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2 : 2 
مرنية وفدد آداقها أرية وسو 


فضل سورة النور 

جاء في حديث عن الرّسول ييه قوله: «من قرأ سورة النور أعطي من الأجر عشر 
حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة فيما مضى وفيما بقى0'") ْ 

وجاء في حديث عن الإمام الصادق 8 : «حصنوا أموالكم وفروجكم بتلاوة سورة 
الور وحصّنوا بها نساءكمء فإنَّ من أَدْمَنَ قراءتها في كل يوم أو في كل ليلة لم يزن أَحَدٌ 
من 'أهل بيته أبداً حتى يموت»!"". 

والاهتمام بمضمون السورة الذي دعا بطرق مختلفة إلى مكافحة عناصر الانحراف 
بالتزام العمة» يوضح الغاية الأساسية في الحديثين أعلاه ومفهومهما العملي . 


محتوى سورة النور 

يمكن اعتبار هذه السورة خاصّة بالطهارة والعفة» وكفاح الانحطاط الخلقي» لأن 
محور تعاليمها ينصب على تطهير المجتمع بطرق مختلفة مِن الرذائل والفواحش» 
والقرآن الكريم يحقق هذا الهدف عبر مراحل» هي : 

المرحلة الأولى: بيان العقاب الشديد للمّرأة الزانية والزجل الزاني» وهو ما ورد 
حاسماً في الآية الثّانية من هذه السورة. ٠‏ 

المرحلة الثّانية: بيان حدّ الزنا الذي لا تنبغي إقامته إلا بشروط مشدّدة للغاية» إذ لابدٌ 
من أربعة شهود يشهدون أنهم رأوا أمٌّ أعينهم رجلاً غريباً يزني بامرأة غريبة عنه. يفعل 
بها فعل الزوج بزوجه ساعة مباشرته إيّاها . 

وَلو شهدٌ الرجل على زوجته بالرّنا للاعَنَ القاضي بينهماء أو يُقرٌ أحذهما أو كلاهما 
0006 ْ 
)01( تقبس جيم اليا لخ اشن 11 بداية سورة التور. 


0( تفسير مجمع البيان للآية موضع البحث». وكتاب ثواب الأعمال للصدوق (حسبما نقله نور الثقلين» ج 
و3 ص 0568). 


1 تفسير الأمثل/ ج7١‏ 





ومن انّهم محصنة ولم يأتِ بَأربعةٍ شهود جلدَهُ القاضي أربعة أخماس حدّ الرّناء أي 
ثمانين جلدة: لِئلاً يتصوّرٌ أحَدٌ أنّ بإمكانه الطَعْنَ على الناس وَمّتك حُرُماتِهم وهو في 
منجىّ عن العقاب . 

ثم طرحت الآية بهذه المناسبة الحديث المعروف باسم الإفك؛ وما فيه من انَّهام 
إحدى نساء النّبى مَيةِ » فعقّب القرآن المجيد على هذه المسألة مُوضْحاً للمسلمين مَدَى 
بشاعة الافتراء والتقدت وَفظاعَةٍ إشاعةٍ الفاجشة عُدواناً على الناس» وكاشفاً عمًا ينتظر 
القائم بذلك من عقوبات إلهية . 

وفي المرحلة الثالثة : تناولت الآية أحد السبل المهمّة لاجتناب التدهور الأخلاقيّ» 
نوا أجل الآ سؤر آن الاسام يوك فتظة بمساقئد التذتين.: 

فطرحت الآية نظر الرجال إلى النساء بشهوة أو بالعكس». وحجاب المرأة المسلمة. 
لأنّ أحد أسباب الانحراف الجنسي المهمّة ناجم عن هاتين المسألتين» وإذا لم تحل 
هاتان المسألتان جذرياً» لا يمكنٌ القضاءً على الانحطاط والتفسخ . 

وفي المرحلة الرّابعة: كخطوة للنجاة من التلوث بما يُُخْلَّ بالشرف - دعا القرآن 
المجيد إلى الزواج اليسير التكاليف. ليحارب الإشباع الجنسي غير المشروع بإشباع 
0 

وفي المرحلة الخامسة: بيّنت الآيات جانباً من آداب المعاملة» ومبادىء تربية 
الأولاد وعدم دخول الأبناء الغرفة المخصصة للوالدين في ساعات الخلوة والاستراحة 
0 بإذن منهماء بغية المحافظة على أفكارهم من الانحراف» كما بيّنت آداب الحياة 
الأسريّة عامّة. 

وفي المرحلة السادسة: جاء ذكر مسائل خاصّة بالتوحيد والمبدأ والمعاد والامتثال 
لتعاليم النّبيَ 4225 . كلّ ذلك خلال البحوث المطروحة؛ ومن المعلوم أن الاعتقاد 
بالوحدانية والتّبوة والمبدأ والمعادء يدعم مناهج التربية الأخلاقية في الفردٍ والجماعة. 
فذلك الاعتقاد هو الأصل. وما عداة مِنْ أمور فروع عَلَيْه» تورق وتثمر إذا قويّ الأصْل 


أ 


واشتد. 


وتطرقت بحوث هذه الآيات إلى حكومة المؤمنين الصالحين العالمية» وأشارت إلى 
تعاليم إسلافية اشر« روه اتشكل سم رميو يات وله نكا دلةاكتافلة: 
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هدس لاعس اس 
بسم الله الرحمئن الرحيم 
ا آ رح هه 1101 لي ذم 2 3 س1 م هسه وى مر 
#سورة أنزلتها وَفضْتها ونلا فبآ نت ينمت لَعلّكر تذكرون لوي ألَابة 
2 دده بور ؤس 22 +2 رص نهار م مرجع -فغر و هه 
وألزانى فجَلِدُو كل وتجدر يَنْهمَا مِأئَدَ جِلْدوَ ولا تأخذهر يما رأفة في دين الله إن 
0 ر. وام مي ممءرم وم ء هه 2-1 اماج ماه ل 01 > مجوه م حدس 
منون الله والبور الآخِرٍ ولشهد 0 بفة من المؤميين لرا 
- 3 
3 0 





َلِكَ عَكَ الْمؤيينَ (9] > 
التفسير 
حد الزاني والزانية 


:هله السووة بالنوين لان آبة النور فيها من أهم آياتهاء إضافة إلى أن مضمونها 
يشعشع في جوانح الرجل والمرأة والأسرة والبشر عفة وطهارة» وحرارة وتقوى» ويعمر 
لقلوب بالتوحيد والإيمان بالمعاد والاستجابة لدعوة لني 0 . 

وأولى آيات هذه السورة المباركة بمثابة إشارة إلى مجمل بحوث السورة لسر أنلتها 
وَوضْنها ونا ذبآ لنت يت لَمَلَ درون . 

سُورَة © كلمة مشتقّة من «السور» أي الجدار المرتفع . ثم أطلقت على الجدران التي 

تحيط بالمدن لحمايتها من مهاجمة الأعداء» وبما أنْ هذه الجدران كانت تعزل المدينة 
ل يي ل ل ل 
شيء؛ ومنها استعملت لتعني قسماً من القرآنء كما قال بعض اللغويين: إِنَّ «سورة» بناء 
جميل مرتفع» وهذه الكلمة تطلق أيضاً على قسم من بناء كبير»ء وتطلق السورة على 
أقسام القرآن المختلفة المفصولة بعضها عن بعض"'" . 

ول ا يوسي 
اعتقادات وآداب وأوامر إلهية - ذات أهمّيّة فائقة» لأنْها كلها من الله . 

وتؤكّد ذلك عبارة «فرضناها»» لأنْ «الفرض» يعني قطع الشيء الصلب والتأثير فيه 
كما يقول الراغب في مفرداته. 


)1( السان العرب» الجزء الرابع » مادة (سورة. 
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وعبارة أدَايَاتٍ بَِيْتتٍ» قد تكون إشارة إلى الحقائق المنبعثة عن التوحيد والمبدأ 
والمعاد والئنبوة. التي تناولتها هذه السورةء وهي إزاء 0 التي ت* تشير إلى الأوامر 
الإلهيّة والأحكام الشرعية التي بيّنتها هذه السورة. ونغيارة خرف : اداه اتير إلى 
الاعتقادات» والأخرى إلى الأحكام الشرعية. 

يدل أن تعني «الآيات البينات» الأدلة التي استندت إليها هذه الأحكام الشرعية . 

وعسادة مَل 4 تؤكّد أن جذور جميع الاعتقادات الصحيحة. وتعاليم 
الإسلام التطبيقية» تكمن في فطرة البشر. 

وعلى هذا الأساس فإِنُ بيانها يعتبر نوعاً من التذكير. 

وبعد هذا الاستعراض العام. كاراك الشررة أ رلتحق جاتب للزاتي والرااية البرية 
اران دوأ كل تجار نا أنه بده ولتأكيد هذا الحكم قالت: 0# يا رأفة في دين 
لله إن كم فَْمِنُونَ بِأَلَهِ الور الآخر * . 

وأشارت الآية في نهايتها إلى مسألة أخرى لإكمال الاستنتاج من العذاب الإلهي 
# ولشبد عَذَابسمَا طعي لْمُؤْمنِينَ* . 

وتشتمل هذه الآية على ثلاثة تعاليم : 

. الحكم بمعاقبة النساء والرجال الذين يمارسون الزنا‎ - ١ 

١‏ - إقامة هذا الحكم الإلهي بعيداً عن الرأفةٍ بمن يقامُ عليه» فهذه الرأفةٌ الكاذبة 
تؤدّي إلى الفساد وانحطاط المجتمع» وتضع الآيةٌ الإيمان بالله ويوم الحساب مُقابل 
الرأفةٍ التى قَدُ يحس بها أحد تجاه الزانى والزانية ساعة إقامة الحدّ عليهماء لأنّ أداء 
الأحكام الالوككمن غبى تال بالعرائلك وليل على هدق الانسنانا باالحندا والعفاد» 
والإيمان بالله العالم الحكيم يعني أن لكل حكم من أحكامه غاية وهدف حكيمء 
والإيمان بالمعاد يشعر الإنسان بالمسؤولية إزاء كل مخالفة . 

وذكر بهذا الصدد حديث مهم عن الرّسول الأكرم ويه : «يُؤتى بوالٍ نقص من الحدّ 
سوطأء فيقال له: لِمّ فعلت ذلك؟ فيقول: رحمة لعبادك» فيقال له: أنت أرحم بهم 
مني؟! فيؤمر به إلى النارء ويؤتى بمن زاد سوطأء فيقال له: لِمّ فعلت ذلك؟ فيقول: 
لينتهوا عن معاصيك! فيقول: أنت أحكم به منّي؟! فيؤمر به إلى الثّار!»/' . 


00 تفسير الفخر الرّازي» ج 2337 ص .١58‏ 
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* - أوجب الله حضور عدد من المؤمنين في ساحة معاقبة الزناة ليتعظ الناس بما 
يرون مِنْ إقامة حكم الله العادل على المذنبين» وبملاحظة النسيج الاجتماعي للبشر نرى 
أنْ انحطاط الشخص لا ينحصر فيه؛ بل يسري إلى الآخرين» ولإتمام التطهير يجب أن 
ال ل ب 0 

وبهذا ينضح الجواب عن السؤال : لِمَ يعرّض الإسلامٌ كرامة إنسان بين الناس إلى 
الخدش والامتهان؟ فيقال : ما دَامَ الذنبُ سر لم يَطِعْ عليه أحَدٌ وَلم يبلُعْ القضاءء فلا 
بأسنَّ بكتمانه في النفس واستغفار الله مِنْه نانم الى تتاو ولط وو ا لان 
إذا ظهر الجُرْمُ الأو الشرعيّة» فلابُدٌ من تنفيذ العقاب بشكل يبطل آثار الذنب السيئة» 
ويبعث على استفظاعه وَبَشاعته ومن الطبيعي أن يولي المجتمع السليم الأحكامٌ اهتماماأ 
كبيراً» فتكرار التحدّي للحدود الشرعيّة عيّةَ يُمْقِدُها فاعليتها في صيانَّةٍ الطمأنينة والاستقرار 
في النفوس. ومِنْ هنا وجبت إقامة هذا الحَدّ عَلَنا ليمتنع النامنُ مِن تكرار فاحشّة ساءث 

ويجب أن لا ننسى أن كثيراً من الناس يهتم باطلاع الناسٍ على سُوءٍ فِعله أكثر من 
اهتمامه بما يَنْزِلٌ به من العقاب على ذلك الفِعل الشنيع» ولهذا وجبت إقامة الحَدٌ على 
الرّاني بحضور الناس» وهذا الإعلان لإقامة هذا الحدٌ الإلهي أمام الناس قد يمنع 
المفسدين مِن الاستمرار في الفَسادٍ ويكون بمثابة فرامل قوية أمام التمادي ذ في ركوب 
الشهوات . 

وبعغد .نيان حد الرّناء جاء بيان حكم الزواج من هؤلاء في الآية الثالئة كما يلي : 
لزان لا يكم | ِل َيِه أو مُنيكةٌ وَزَيَهُ لا ينها إلا ران أز مُفرلك وَسْرِمَ مك عَلَ النؤمنين*. 

اختتلف المفسّرون في كون هذه الآية بياناً لحكم إلهي» أو خبراً عَنْ قضيّة طبيعية . 

فيرى البعض أن الآية تبِيّن واقعة ملموسة فقطء فالمنحطون يختارون المنحطات» 
وكذلِك يفعلّنَ هن في اختيارهن» بينما يَسْمُو المتطهّرون المؤمنون عن ذلك. ويحرّمون 
على أنفسهم اختيار الأزواج من ذلك الصنف تزكية وتطهيراً» وهذا ما يَشْهَدُ به ظاهِرٌ 
الآية الذي جاء على شكل جملة خبرية . 

إلآأأن متموطة احرص ترق فى عله العاوة سكم شترعيا وامراً إلهدا بيهم الموسين 

من الزواج من الزانياتِ» ويمنع الووساداس الرراع يلاه لأن الانحرافات 
الأخلاقية كالأمراض الجسميةٍ المعدية في الغالب. فضلاً عن أنَّ ذلك عارٌ يأباه المؤْمِنٌ 
وينأى عنه . 


مضافاً إلى المصير المبهم والمشكوك الذي ينتظر الأبناء الذين ينشؤون في أحضان 
ملوثة ومشكوكة» من مثل هذا الزواج ! 

ولهذه الأسباب والخصوصيات منعه الإسلام. 

والشاهد على هذا التفسير جملة #وَحْرَم دَلِكَ عل الْمُوْمِينَ 4 التي تدلٌ على تحريم 
الزنا . 

والدليل الآخر أحاديث عديدة رويت عن التبي الأكرم وَيّةِ وسائر الأئمّة 
المعصومين َلك التي فسّرت هذه الآية باعتبارها حكما إلهيا ينص على المنع . 

وحتى أن بعض كبار المفسّرين كتب بشأن نزول هذه الآية: إِنْ رجلا من المسلمين 
استأذن الرّسول َيِه في أن يتزوج «أم مهزول» وهي امرأة كانت تسافح ولها راية على 
بابهاء فنزلت الآية2'7؛ عن عبد الله بن عباس وابن عمر ومجاهد وقتادة والزهري. 
والمراد بالآية النهي وإن كان ظاهرها الحَبّر. 

ويؤيده ما روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله بَلِكثةِ أنهما قالا: «هم رجال ونسّاء كانوا 
على عهد رسول الله يَف مشهورين بالزناء فنهى الله عن أولعك الرجال والنساء: 
والناس على تلك المنزلة» فمن شهر بشيء من ذلك وأقيم عليه الحدٌ فلا تزوجوه حتى 
ف 





تعرف توبته) 
ولا بدّ أن نذكّر أن العديد من الأحكام جاء جملاً خبرية. ولا ضرورة لأن تكون 
إنشائية آمرةٌ ناهية . 
وَالَجَديرٌ با اتاو أن المشركين كانرا بعطفون على :الأناة :وهنا بكست عن أن لتنا 
والشّركَ صنوانٍ. قال الرّسول الأكرم َيِه : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الإيمان كخلع 
القميص 70 . 


)1( تفسير مجمع البيانء ج5»؛ ص0؟7١2‏ تفسير الآية مورد البحث والقرطبي في تفسيره لهذه الآية. 
رويا هذا الحديث. 

(5) تفسير مجمع البيان» جلاء ص »١70‏ من تفسير الآية مورد البحث. 

9 الكافي» الأصول؛ ج ”. ص 777 (المطبعة الإسلامية عام 1784). حسبما نقله صاحب نور الثقلين» ج 
”', ص الاه. 
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ملاحظات : 
١‏ - الحالات التي يعدم فيها الزاني 

ما ذكرته الآيةٌ السابقة حكُمٌ عامٌ يُستثنى منه زنا المحصن والمحصنةء فحَدّهُما القتل. 
إذا ثبت عليهما الجرْمٌ. 

ويقصد بالمحصن الرجل الذي له زوجة تعيش معهء والمحصنة هي المرأة المتزوجة 
التي يعيش زوجها معهاء فمن توفر له السبيل المشروع لإرضاء الغريزة الجنسية ثم يزني 
فإِنّ حدّه القتل . 

كما أنْ الزنا بالمحرمات حكمه الإعدام . 

وكذلك الزنا بالعنف والإكراه» أي الاغتصاب فحكمه القتل أيضاًء وفى بعض 
الحالات يحكم إضافة إلى الجلد بالنفي وأحكام أخرى ذكرتها الكتب الفقهية. ١‏ 
؟ - لماذا ذكرت الزانية أولا؟ 

لا شك في أن ممارسة هذا العمل الذي يخالف العفة» هي في غايةٍ القبح» وتزدادٌ 
قبحاً وبشاعة بالنسبة للمرأة» فحياؤها أكثر من حياء الرجل» والخروج عليه دليل تمرد 
شديد جدّاً» وإضافة إلى أن عاقبته المشؤومة بالنسبةٍ لها أكبر رغم فداحيّه وَوَبالِهِ على 
الطرفين كليهما . 

ويحتمل أن تكون المرأة مصدر الوساوس في اقتراف هذا الذنب» وتعتبر في كثير من 
الأحيان السبب الأصلي فيهء ولهذا كله ذكرت الآية الزانية أولاً ثمّ الزاني» إلا أن 
النساء والرجال من أهل العفة والإيمان يجتنبون هذه الأعمال. 


* - لماذا تكون العقوبة علنية؟ 

تستوجب الآية السابقة - التى جاءت بصيغة الأمر - حضور طائفة من المؤمنين حين 
تنفيدٌ حدّ الزناء لكنّ القرآن لم يشترط أن يجري ذلك في الملا العامء بل تركه 
للظروف» ويكفي حضور ثلاثة أشخاص أو أكثر وفق ما يقرر القاضي"'". 

وفلسفة هذا الحكم واضحة؛ لأنّه أوّلاً: إنّ الهدف هو أن يكون هذا الحكم عبرة 
للناس جميعاء وسببا لتطهير المجتمع . 


)1 شكك عدد من المفسّرين في ضرورة حضور مجموعة من المؤمنين حين تنفيذ حد الزناء في حين أنْ الأمر 
بالحضور ظاهر من الآية» وهى لا تقصد الاستحباب. 
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وثانياً: ليكون خجل المذنب مانعاً له من ارتكاب هذا الذنب في المستقبل . 
وثالثاً: متى نُقَذْ الحدّ بحضور مجموعة من الناس يتبرأ القاضي والقائمين على تنفيذ 

الحدّ من أيّةَ تهمة كالارتشاء أو المهادنة أو التفرقة أو ممارسة التعذيب وأمثال ذلك . 

ورابعاً: حضور مجموعة من الناس يمنع التعنت والإفراط في تنفيذ الحدّ. 

وخامساً: حضور الناس يمنع المجرم من نشر الشائعات والاتهامات ضد القاضي» 
كما يحول هذا الحضور من نشاط المجرم التخريبي في المستقبل وغير ذلك من الفوائد. 
5 - ماذا كان حد الزاني سابقا؟ 

رامن الأبنيل 01897 .1109م سور الخاه أ لحك قل تزولم سور الاوز كان 
السجن الموّبّد للزانية # تيكش ف الْسَيُوتِ حَقَّ تضهن أَلْمَوَتُّ* وإلحاق الأذى بالزناة 
0 المحصنين # فَنَادْوَهَمَا» ولم يحدد مقدار هذا الأذى حتى حددته هذه الآيةٌ بمائة 
جلدة. وعلى هذا حل الإعدام محل السجن المؤيد في الحكم على الزانية المحصنة. 
وحَُدَّدَ الأذى لغير المحصن بمائة جلدة (ولمزيد من الاطلاع راجع التّفسير الأمثل في 
تفسير الأيتين )١6(‏ و(7١)‏ من سورة النساء) . 
4 - منع الإفراط والتفريط عند تنفيذ الحذ! 

الوسيوفى 1ن لقتهايا«الإقياتبة والتعاطفية ترب يدل تمي الجهرة لعفم إميانة 
بريء بهذا العقاب» وإصدار العفو وفق الأحكام الإلهية» أمّا ذا ثبت الذنب فلابِدَ مِن 
الحسم مِن غير تأثر بالمشاعر الكاذبة والعواطف البشرية إلا بالحَقٌّء فهيجائها الجارفٌ 
يُلَحِقُ بالنظام الاجتماعي ضرراً كبيراً . 

ولا سيما وقد وردت في الآية عبارة: في دن أله أي : عندما يكون الحكم من الله 
فهو أَبْصَرٌ وأحكم بمواقِع الرأفةٍ والرّحمةء فحين ينهى عن الانفعال العاطفي في إقامة 
حكم شُرْعِي من أجل أن أكثرية الناس تتملّكهم هذه الحالة» فيحتمل غلبة عواطفهم 
وإحساساتهم على عقلهم وإيمانهم. ولا جدال في وجود فئة قليلة من الناس تَمِيل إلى 
العَنْفٍِء وهذا انحرافٌ عَمًا دَعَانا إليه رَبّ العِرَّةِ والحكمة - سبحائة - مِنَ العَدْلٍ 
والإحسان اللذين لا يظهران إلا بإقامة أحكامِهٍ الرشيدة» فلا ينبغي لِمُسلِم أن يزيد أو 
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١‏ - شروط تحريم الزواج بالزانيه والزاني 

ذكرنا أنْ ظاهر الآيات السابقة يحرّم الزواج من الزانية والزاني» وخصصتٍ 
الأحاديث الشريفةً ذلك بالذين اشتهروا بالزنا ولم يتوبواء وأمّا إذا لم يشتهروا بهذا 
العمل القبيح» أو أنهم تركوه وطهّروا أنفسهم منهء وحافظوا على عفتهم» فلا مانع من 
الزواج منهم . 

أمَا الدليل على الصورة الثانية» وهى حالة التوبة» فإنه لا ينطبق عنوان الزاني والزانية 
على هؤلاء فكانت حالة مؤقّتة زالت عنهمء أمّا في الحالة الأولى فقد ورد هذا القيد في 
الروايات الإسلامية ويؤيده سبب نزول الاية السابقة» ففي حديث معتبر عن الإمام 
الصادق غئة أنَّ الفقيه المعروف «زرارة» سأله عن ميل # لزان لا يتم إلا رايد 2# 
فقال الإمام 22 : «هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزناء قد شهروا 
بالزنا وعرفوا به» والناس اليوم بذلك المنزل» فمن أقيم عليه حدٌ الزناء أو شهر بالزناء 
لا ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبته»!" . 

كنا حاءك اتعاديق اخرى يهنا التشمون: 
- فلسفة تحريم الزنا 

لا يخفى على أحد مساوىء هذا العمل القبيح على الفرد والمجتمع» ومع ذلك نرى 
من اللازم بيان هذا المعنى باختصار: إِنْ ممارسة هذا العمل القبيح وانتشاره يعرّض 
النظام الأسريّ إلى الدمار . 

ويجعل العلاقة بين الابن وأبيه غامضة وسلبية . 

وقد بيّنت لنا التجربة أن الأولاد المجهولي النسب يتحولون إلى جناة خطرين على 
المجتمع . ْ 

كما أن هذا العمل القبيح يؤدّي إلى مصادمات بين أصحاب المطامع والأهواء. 

إضافة إلى انتشار أنواع الأمراض النفسية والجلدية» وذلك ليس خافياً على أحد. 

ومن نتائجه المشؤومة الإجهاض وارتكاب الجرائم من هذا القبيل ولمزيد الاطلاع 
راجع التّفسير الأمثل آخر الآية 7"ا من (سورة الإسراء) . 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج .١5‏ ص ه"7". 
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التفسير 

عقوبة البهتان 

قد يستغِلٌ المعترضون ما نْصَّتْ عليه الآيات السابقة من عقوبات شديدة للزاني 
والزانية فيسيئون للمتطهّرين» فبيّنت الآيات اللاحقة هنا عقوبات شديدة للذين يرمون 
المحصنات» ويُسخُرون هذا الحكم لأغراضهم الدنيئة» فجاءت هاتان الآيتان لحفظ 
الحرمات الطاهرة وصيانة الكرامات مِن عبث هؤلاء المفسدين. 

تقول الآية: # وَلدِينَ يمون المخصتتٍ ثم ل يأوأ بِريمَةٍ شبن فالأشخاص الذين يتّهمون 
ا ل ولم يأتوا بأربعة شهود عدول لإثبات 
ادعائهم . فحكمهم #[ فَبِدور د تين جر وتضيف الآية حكمين آخرين : ولا تَقبَلوأ ل 
شبد ما ليك هم الْفسف» . 

فهنا لا يقع مثل هؤلاء الأشخاص تحت طائلة العقاب الفيزيقي الشديد فحسبء بل 
إن كلامهم وشهادتهم يسقطان عن الاعتبار أيضاء لكيلا يتمكنوا من التلاعب بسمعة 
الآخرين وتلويث شرفهم في المستقبل» مضافاً إلى أن وصمة الفسق تكتب على جبينهم 
فيفتضح أمرهم في المجتمع» وذلك لمنعهم من تلويث سمعة الطاهرين . 

وهذا التشديد في الحكم المشرّع لحفظ الشرفي والطهارة. ليس خاصاً بهذه المسألة» 
ففي كثير من التعاليم الإسلامية نراه ماثلاً أمامنا للأهميّة البالغة التي يمنحها الإسلام 
لشرف المرأة والرجل المؤمن الطاهر. 

وجاء في حديث عن الإمام الصادق 22 : «إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الإيمان 
من قلبه كما ينماث الملح في الماء#'" . 


ولكنّ المولى العزيرٌ الحكيمَ سبحانه وتعالى لا يسدّ باب رحمته في وجه التائبين» 


)١(‏ أصول الكافي» ج ؟» ص 2559 باب التهمة وسوء الظن. 
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الذين تابوا من ذنوبهم وطهّروا أنفسهم» وندموا على ما فرّطواء وسعوا في تعويض ما 
فاتهم مِن البرٌّ «إإلّا لين تَبُوأْ م بحَدِ دَلِكَ وَأصَكحوا فِإِنَّ الله عَفُورُ حيمر *. 

وقد اختلف المفسّرون في كون هذا الاستثناء يعود إلى جملة لأوْليِكَ هم الْفَسِفُونَ 
أو إلى جملة ولا َنب م سَبَدَةٌ باك فإذا كان الاستثناء عائداً إلى الجملتين معاًء 
فمعنى ذلك قبول شهادتهم بعد التوبة وإزالَتّه الحكمّ بفسقهم. أمّا إذا كان عائداً إلى 
الجملة الأخيرة» فإن الحكم عليهم بالفسق سيزول عنهم في جميع الأحكام الإسلامية 
إلا أن شهادتهم تظل باطلة لا تُقَبّنُ منهم حتى آخر أعمارهم . 

إلا أن المبادىء المعمول بها في «أصِول الفقه» تقول: (إن الاستثناء الوارد بعد عذة 
جمل يعود إلى الأخيرة منهاء إل في حالة وجود قرائن تنص على شمول هذه الجمل 
بهذا الاستثناءء وهنا يوجد مثل هذه القرينة» لأنه عندما يزول الحكم بالفسق عن 
الشخص بتوبته إلى الله» فلا يبقى دليل على رَدٌ شهادته لأنْ عدم قبول الشهادة كان من 
أجل فسقهء فإذا تاب ورجعت إليه ملكة العدالة فلا يسمى فاسقا. 

وجاءت أحاديث عن أهل البيت ليك مؤكّدة هذا المعنى» فقد روى أحمد بن محمد 
عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وحماد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا 
عبد الله تدم عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حداًء ثم يتوب ولا نعلم منه إلا خيرا 
أتجوز شهادته؟ قال: «نعم. ما يقال عندكم؟»2. 

قلت : يقولون: توبته فيما بينه وبين الله ولا تقبل شهادته أبداً . 

فقال: «بئس ما قالوا: كان أبي يقول: إذا تاب ولم نعلم منه إلا خيراً جازت 
شهادته200©. 

كما رويك أخاديف أخرض فى هنا الباب بهذا المع »::ولكن روضة حديف واتجد 
يحمل على التقية . 

ومن الضروري أن نذكّر بأنّ كلمة «أبَدا» في جملة #ولا نبا َم مَبَدَهٌ بدا 4 دليل 
على عمومية الحكمء وكما نعلم فإِنْ كل عام يقبل الاستثناء (خاصّة الاستثناء المتصل 
به)ء فالرأي القائل أن لفظة بدا 4 تمنع تأثير التوبة خطأ مؤكّد. 


)1( وسائل الشيعة». ََ 4ه» كتاب الشهادات» الباب 735. ص 7587 . 
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١‏ -المراد من كلمة ررمى» 

«الرّمي» في الأصل هو إطلاق السهم أو قذف الحجر وأمثالهماء وطبيعي أنه يؤذي 
في معظم الأوقات» وقد استخدمت الكلمة هنا كناية عن اتهام الأشخاص وسبابهم 
ووصفهم بما لا يليق» لأنْ هذه الكلمات كالسهم يصيب الشخص ويجرحه. 

ولعل ذلك هو السبب في استخدام هذه الآيات - والآيات المقبلة - لهذه الكلمة 
بشكل مطلقء فلم تردٍ الآيةٌ على هذا النحو #وَاِنَ يمن السمْسَت» وإنّما جاءت #وَالدينَ 
ريون حصت » لأنْ مفهوم لبرينَ 4 وخاصّة مع ملاحظة القرائن الكلامية يستبطن معنى 
(الزنا)» وعدم التصريح به ولا سيما عند الحديث عن النساء العفيفات نوع من الاحترام 
لهن» وهذا التعبير مثال بارزٌ لإكرام المتطهرين» ونموذج لاحترام الأدب والعفة في 
الكلام . 
" - لماذا أريعة شهود؟ 

من المعلوم أنْ شاهدين عادلين يكفيان - في الشريعة الإسلامية - لإثبات حق» أو 
ذنب اقترفه شخص ماء حتى وإن كان قتل النفس . أمّا فى إثبات الزنا فقد اشترط الله 
تعالى أربعة شهودء وقد يكون ذلك لأنّْ العابى بتعيدلون الحكم في هذه المسألة. 
ويتطاولون بإلصاق تهمة الزنا بمجرّد الشك. ولهذا شدّد الإسلام في هذا المجال ليحفظ 
حرمات الناس وشرفهم؛ أما في القضايا الأخرى - حتى قتل النفس - فإنّ موقف الناس 

إضافة إلى أن قتل النفس ذو طرف واحد في الدعوىء أي إِنَّ المجرم واحدء أمّا 
الزنا فذو طرفين» حيث يثبت الذنب على شخصين أو يُنْفَى عنهماء فإذ كان المخصص 
لكل طرف شاهدين» فيكون المجموع أربعة شهود. 

وهذا الكلام تضمنه الحديث التالي: عن أبي حنيفة قال: قلت لأبي عبد الله 2< 
أيَهما أشدّ الزنا أم القتل؟ قال: فقال عَلِمْكْ : القتل: قال: فقلت: فما بال القتل جاز فيه 
شاهدان. ولا يجوز في الزنا إل أربعة؟ فقال لي : ما عندكم فيه يا أبا حنيفة» قال: 
قلت: ما عندنا فيه إل حديث عمرهء إِنّ الله أجرى في الشهادة كلمتين على العباد» قال : 
ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكنّ الزنا فيه حدّان» ولا يجوز أن يشهد كل اثنين على واحدء 
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لأنْ الرجل والمرأة جميعاً عليهما الحدّء والقتل إِنّما يقام الحدّ على القاتل ويدفع عن 
العقتول 3 

وهناك حالات معينة فى الزناء ينفذ الحد فيها على طرف واحد (كالزنا بالإكراه 
وأمثاله) إلا أنّها حالات مستثناة والمتعارف فيه اتفاق الطرفين» ومن المعلوم أنْ غايات 
الأحكام تتبع الغالب في الأفراد. 


؟ - الششرط المهم في قبول التوبة 

قلنا مراراً : إِنَّ التوبة ليست فقط بالندامة على ما اقترفه الإنسان وتصميمه على تركه 
في المستقبل» بل تقتضي - إضافة إلى هذا - أن يقوم الشخص بالتعويض عن ذنوبه 
اقترفهاء فإذا وجّه المرء تهمة لامرأة أو رجل طاهر ثمٌ تاب». فيجب عليه أن يعيد 
الاعتبار إلى من تَضَرَّرٌ بانّهامِهء وذلِك بأن يكذب هذه التهمة بَيْنَ كل الذين سمعوها 
عله . 

فعبارة #وأَصَلَحُوا» التى أعقبت عبارة #تابأ#4 هي إشارة إلى هذه الحقيقة» حيث 
أوجبت التوبة - كما قلنا - أولاء إسلاعها كسد وإعادة ماء وجه الذي أساء إليه. 
وليس صحيحاً أن ينّهم إنسان أخاهُ ظلماً في ملأ عام» أو يعلن عن ذلك في الصححف 
وأجهزة الإعلام» ثم يستغفر في خلوة داره - مثلاً - ويطلب من الله الصفح عنه. 
وبالطبع لن يقبل الله مثل هذه التوبة . 

لذلك روي عن أئمَة المسلمين قال الراوي: سألته عن الذي يقذف المحصنات» تقبل 
شهادته بعد الحدّ إذا تاب؟ قال: نعمء قلت: وما توبته؟ قال: يجيء فيكذب نفسه عند 
الإمام ويقول: «قد افتريت على فلانة ويتوب ممّا قال»0" . 
: - أحكام القذف 

يوجد باب تحت عنوان «حد القذف» في كتاب الحدود. 

و«القذف» على وزن «قَعْلٌ) يعني لغة رمي الشيء نحو هدف بعيدء إلآ أنه استخدمت 
كلمة «رمى» كناية عن اتهام شخص ما في عرضه. أو بتعبير آخر: هو سباب يرتبط بهذه 
الأمور. 


)01( تفسير نور الثة لثقلين» ج "2 ص 0/5 . 
(؟) وسائل الشيعة» ج ١4‏ ص (787) (أبواب الشهادات باب 5 الحديث 5). 
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و«القذف» إذا جرى بلفظ صريح. وبأي لغة وأية صورة فحدّه - كما قلنا سابقاً - هو 
ثمانون جلدةٌ» وإذا لم يكن صريحاً فيعرّر القاذف. (ولم ترد في الشريعة الإسلامية 
حدود للتعزير بل وكل التعزير إلى تقدير القاضي ليقرر حدودها وفق خصائص المذنب 
وكيفية وقوع الذنب والشروط الأخرى). 

وإذا وجه شخص اتهاماً لمجموعة من الناس» وكرره بالنسبة لكل واحد منهم. فإنّه 
يواجه حدّ القذف لكل تهمة تفوّه بهاء أمّا إذا اتهمهم مرّة واحدة» فينمّذٌ بحقه حَدّ واحدٌ 
إن طالبوا القاضي جميعاً مرة واحدة» وأمًا إذا أقام كلّ واحد منهم الدعوى بصورة 
مستقلة» فإنه يعاقب المذئب بعدد هذه الدعاوى . 

وهذا الموضوع من الأهميّة إلى درجة أنّه إذا اتهم شخصاً ومات المتهم» فلورثته 
الحق في المطالبة بإقامة الحدّ على الذي اتهم مورثهم بشيء» وبما أنّ هذا الحكم مرتبط 
بحق الشخص. فلصاحب الحق العفو عن الذنب وإسقاط الحد عنه» باستثناء حالة تكرر 
هذا الذنب من شخص معين بحيث يعرّض وجود وشرف المجتمع إلى الخطرء فيكون 
حسابه عسيرا . 

وإذا تسابّ شخصان سَقَّط الحد عنهماء إلآ أنّ حاكم الشرع يعزرهماء ولهذا لايجوز 
للشخص رد السّباب بالمثل» بل لَهُ أَنْ يطلب من حاكم الشرع معاقبة المذنب. 

وعلى كل حال فإِنْ هذا الحكم الإسلامي يَرُْمي إلى المحافظة على سمعة الناس 
وشرفهم» وإلى الحيلولةٍ دون انتشار المفاسد الاجتماعية والأخلاقية التي يبتلى المجتمع 
بها عن هذا الطريق» ولو ثرِكَ المفسدون يعملون ما يحلو لهم يسبّون ويتهمون 
الأشخاص والمجتمع متى شاؤوا دون رادع» لتعرض شرف الناس وكرامتهم إلى 
الهتك؛ ولوصل الأمر بسبب هذه التهم الباطلة إلى وقوع الريبة بين الزوج وزوجته. 
وسوء ظن الأب بشرعية ولده إلى الخطرء ويسيطر الشك وسوء الظن على المجتمع 
كله وتروّج الشائعات فتصيب الطاهرين أيضاًء وهنا يستوجب العمل بحزم كبير مثلما 
عامل الإسلام هؤلاء المسيئين مروّجي التهم والشائعات. 

أجل» يجب أن يُضربوا ثمانين جلدة إزاء كل تهمة بالزنا ليقفوا عند حَدّهمء ولتتم 
المحافظة على كرامة الناس وشرفهم . 
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7 
إل 


#وَالَذِنَ مون أروجهم 2 يكل طم شبداه إِلّا شم سَهِدَةُ حرم أََيمْ سَبْدتٍ 


آآ#[-_ه 


مال َو ص رص سم سر ع 0 آ ره ورد 72 
سه زر لمن المكلن 01 ]ا والملوسة أن َه عَلَيّهِ إن كن من الْكَذيِينَ 
00-5 208 ولاه لوس وح ساس و ميلا يرو ام مع سك ١‏ 
9 مَِبْرََا عَنبَا الْعدَاب أن تشبد أَيَمْ شهدت آله إِنَمُ لمن الكزبيت (ونيا 


وللْيمسة أنّ صب الله عَلََآ إن كن من 


ينه أن لله َب حسكم © »* 
سبب النزول 


روى ابن عباس أن سعد بن عبادة (سيد الأنصار) من الخزرجء قال لرسول الله عَيظة 
بحضور جمع من الأصحاب: «يا رسول الله! لو أتيت لكاع (زوجته) وقد يفخذها رجل 
لم يكن لي أن أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء, فوالله ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى 
يفرغ من حاجته ويذهب. وإن قلت ما رأيت إِنْ في ظهري لثمانين جلدة. فقال 

يا معشر الأنصار ما تّسمعون إلى ما قال سيدكم؟ 

فقالوا : لا تلمه فإنّه رجل غيورء ما تزوج امرأة إل بكرا ولا طلّق امرأة له فاجترى 
رجل منا أن يتزوجها. 

فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله بأبي أنت وأميء والله إِنّي لأعرف أنَّها من الله. 
وأنّها حق» ولكن عجبت من ذلك لما أخبرتك 
َه : فإن الله يأبى إل ذاك . 











فقال: صدق الله ورسوله. 

فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى جاء ابن عم له» يقال له: هلال بن أمية من حديقة له قد 
رأى رجلاً مع امرأته ليلاء فلما أصبح غدا إلى رسول الله يه فقال: 5 جئت أهلي 
مكاء ترحدك كعها ريك راهييى رصح اذق: 

فكره ذلك رسول الله ييه حتى رئيت الكراهة في وجهه.ء فقال هلال: إني لأرى 
الكراهة في وجهكء. والله يعلم ني لصادقء وإنّي لأرجو أن يجعل الله لي فرجا . 

فهمٌ رسولٌ الله بضربهء واجتمعت الأنصار وقالوا: ابتلينا بما قال سعدء أيجلد هلال 
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وتبطل شهادته؟ فنزل الوحي وأمسكوا عن الكلام حين عرفوا أن الوحي قد نزل» فأنزل 
الله تعالى : #وَلدِنَ بمُونَ أَرْوجَهم » الآيات. فقال رسول الله 2225 : أبشر يا هلال» فإنّ الله 
تعالق قن جل فرجا . 

فقال: قد كنت أرجو ذاك من الله تعالى72'' . 

وبنزول الآيات السابقة علم المسلمون الحل السليم لهذه المسكلة: وشرحها كما 
يأتى 


وو 
© 


التفسير 
عقاب توجيه التهمة إلى الزوجة! 


يستنتج من سبب النّزول أن هذه الآيات في حكم الاستثناء الوارد على حدّ القذف. 
فلا يُطبق حدّ القذف تمدن جره على زوج ينّهم زوجته بممارسة الزنا مع رجل آخرء 
وتقبل شهادته لوحدها ويمكن في هذه الحالة أن يكون صادقاً كما يمكن أن يكون كاذب 
في شهادته وهنا يقدم القرآن المجيد حلاً أمثل هو : 

على الزوج أن يشهد أربع مرات على صدق ادعائه ودين مون أزواجهم جهم ولر يكن طم 
شهدا إِلّا شم ممَهندةٌ أحدهز أَنبَمْ سبد يِللَهِ إنَمُ لَِنَ الصَدِقِنَ © وَللْيسَةُ أنَّ لَعَمَتَ أله 
َيِه إن كن بن الْكَذِينَ 92 * وبهذا على الرجل أن يعيد هذه العبارة «أشهد بالله إني لمن 
الصادقين فيما رميتها من الزنا» أربع مرات لإثبات ادعائه من جهة» ولدترعن السة 
ااام رونا دعا وترووة سا ادرو ديب 

تقف المرأة على مفترق طريقين» فإِمّا أن تقر بالتهمة التي وجهها إليها زوجهاء 
اد تكها على وق ما كر الآيات الاي 

ففي الحالة الأولى تثبت التهمة. 

وفي الثّانية #وَيدردا عنبَا الْعَدَابَ أن بد ريم عدت يله إنَمُ لمن الكذبيبت () وأليسة 
لخت لعو فقا إن كانزين المَحيون 9 4 وبهاذا العرتبب 'تشهك الهرأة مين هراك 
مقابل شهادات الرجل الخمس - أيضاً - لتنفي التهمة عنها. بأن تكرر أربع شهادات 





)١(‏ تفاسير مجمع البيان؛ جلاء ص178» وتفسير في ظلال القرآن» وتفسير نور الثقلين» وتفسير الميزان» 
في تفسير الآيات مورد البحث (مع بعض الاختلاف). 
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«أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيمنا رماني من الزنا» وفي الخامسة 7 تقول «أن غضب الله 
على إن كان من الصادقين». 

وهذِهٍ الشهاداتٌ منهما هي ما يسمّى ب «اللعان»» لاستخدام عبارة اللعن في الشهادة. 

وليترتب على هذين الزوجين أربعة أحكام نهائية : 

أولها : انفصالهما دون طلاق. 

وثانيها: يحرم الزوج على الزوجة إلى الأبد؛ أي لا يمكنهما العودة إلى الحياة 
الزوجية معا بعقد جديد. 

وثالثها: سقوط حدّ القذف عن الرجل» وحد الزنا عن المرأة (وإذا رفض أحدهما 
تنفيذ هذه الشهادات يقام عليه حَدٌ القذف إن كان الرافض الرجل» وإن كانت المرأة يقام 
0001 

ورابعها: الطفل الذي يولد بعد هذه القضية لا ينسب إلى الرجل» وتحفظ نسبته 
للمرأة فقط . 

م ل ل ل جاء في آخر الآية 
موضع البحث لأوَلوْلا فضِلُ أله عَلَكر ورحمثم وَأَنَّ أله نوا ون حسكم» . فهذه الآية إشارة 
إجمالية إلى تأكيد الأحكام السابقة: لأنتها تدل على أنْ اللعان فضل من الله» إذ يحل 
المشكلة التي يواجهها الزوجان» بشكل صحيح . 

فمن جهة لا يجبر الرجل على التزام الصمت إزاء سوء تصرف زوجته ويمتنع من 
مراجعة الحاكم الشرعي . 

ومن جهة أخرى لا تتعرض المرأة إلى حدّ الزنا الخاص بالمحصنة بمجرّد توجيه 
التهمة إليهاء بل يمنحها الإسلام حق الدفاع عن نفسها . 

ومن جهة ثالثة لا يلزم الرجل البحث عن شهود أربعة إن واجه هذه المشكلة» لإثبات 
هذه التهمة التكراء والكشف عن هذه الفضيحة المخزية. 

ومن جهة رابعة يفصل بين هذين الزوجين ولا يسمح لهما بالعودة إلى الحياة الزوجية 
بعقد جديد في المستقبل أبداًء لتعذر الاستمرار في الحياة الزوجيةٍ إن كانت التهمة 
صادقةء كما أنَّ المرأة تصاب بصدمة نفسية إن كانت التهمة كاذبة» وتجعل الحياة 
المشتركة ثانية صعبة للغاية ولا تقتصر على حياة باردة وخاملة» بل ينتج عن هذه التهمة 
عداء مستفحل بينهما . 
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ومن جهة خامسة توضح الآية مستقبل الوليد الذي يولد بعد توجيه هذه التهمة. 
هذا كله فضل من الله ورحمة مَنّ بها على عباده» وحل هذه المشكلة بشكل عادل يعبرٌ 
عَنْ لطفي الله بعبادِهِ وَرّحمته لهم» ولو دققنا النظر في الحكم لرأينا أنه لا يتقاطع مع 
ضرورة وجود شهود أربعة في هذه القضية» إذ إِنْ تكرار كل من الرجل والمرأة شهادتهما 
أربع مرات يعوض عن ذلك . 
ملاحظات 
١‏ - لماذا استثني الروجان من حكم القذدف؟ 
السَؤال الأوّل الذي يطرح نفسه هنا: ما هي خاصية الزوجين» ليصدر هذا الحكم 
المستثنى بحقّهما؟ 
ونجد جواب هذا السؤال من جهة في سبب نزول الآية» وهو عدم تمكن الرجل من 
التزام الصمت إزاء مشاهدته لزوجته وهي تخونه مع رجل آخر. 
كيف له أن يمتنع عن رد الفعل إزاء الاعتداء على شرفه؟ وإذا توججه إلى القاضي وهو 
يصرخ ويستنجدء فقد يواجه حذدّ القذف. لعدم تيقن القاضي من صدق دعواهء وإذا 
حاول إحضار أربعة شهودء فإن ذلك صعب عليه لمساسه بشرفه. وقد تنتهي الحادثة ولا 
يمكنه إحضار شهوده في الوقت المناسب . 
ومو سنهة أخرق +فإن الترباء يتهمون بعضهم ربعضاً بسهولة» ولكن الرجل والمرأة 
نادراً ما يتّهم أحدهما الآخر. 
ولهذا السبب حكم الشارع في هذه القضية بوجوب إحضار أربعة شهود في غير 
الزوجين» وإلآ نْمَدَّ حَدٌ القذف على الذي يوجه تهمة الزناء وليس الأمر كذلك بالنسبة 
للزوجين» ولهذا خصّهما الحكم المذكور لما فيهما من ميزات خاصّة في هذه الحالة. 
؟ - كيفية اللعان 
توصلنا بعد الإيضاحات التي ذكرناها خلال تفسير هذه الآيات» إلى وجوب تكرار 
الرجل شهادته أربع مرات ليثبت صحة دعواه في اتهامه لزوجته بالزناء» ولينجو من حَدٌ 
القذف. وبهذا فإن هذه الشهادات الأربع من الزوج بمثابة أربعة شهودء وفي الخامسة 
يتقبل لعنة الله عليه إن كان كاذيا . 
ومع الالتفات إلى أن تنفيذ هذه الأحكام يتم عادة في محيط إسلامي ملتزم وبيئة 
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متديّئة» ويرى الزوج نفسه مضطراً للوقوف بين يدي الحاكم الشرعيء ليدلي بشهادته 
أربع مرات بشكل حاسم لا يقبل الشك والترديد. وفى الخامسة يطلب من الله أن يلعنه 
إن كان كاذبء فهذا كله يمنع الرجل من التهرّر وتوجيه اتهام باطل إلى زوجته. 

أما المرأة التي تريد الدفاع عن نفسها وترى نفسها بريئة من هذه التهمة» فعليها تكرار 
شهادتها أربع مرات وتشهد أن التهمة باطلة» لإيجاد موازنة بين شهادتي الرجل والمرأة 
وبما أن التّهمة موجهة للمرأة» فَإِنّْها تدافع عن نفسها بعبارة أقوى في المرحلة الخامسة. 
حيث تدعو الله أن ينزل غضبه عليها إن كانت كاذية. 

وكما نعلم فإِنْ «اللعنة» ابتعاد عن الرحمة. 

وأمًا «الغضب» فإِنّه أمر أشد من اللعنة» لأنْ الغضب يستلزم العقاب. فهو أكثر من 
الابتعاد عن الرحمة. 

ولهذا قلنا في تفسير سورة الحمد: إِنَّ «الْمسوب عَلنْهِم 4 هم هوا من 9# الصَالِينَ * 
على الرغم من أن الضالَين هم بالتأكيد بعيدون عن رحمة الله تعالى . 
" - العقّاب المحذوف فى الآيه 

جاءت الآية الأخيرةٌ - مما نحن بصدده - جملة شرطية لم يذكر جزاءها حيث تقول : 
#ولولا فضْلٌ الله عَلدَج وحمتم وأَنّ أله نوات ابن حكي 4. لكنها لم تذكر نتيجةذلك. 
وبملاحظة القرائن فيها يتضح لنا جواب الشرط. والضفت اإزاء هثالة ها ريكشف عد 
أهميتها البالغة» ويثير في مخيلة المرء تصورات عديدة لها.وكل تصور منها له مفهوم 
أعمالكم وفضحكم . 

و لولا فضل الله ورحمته عليكم» لعاقبكم فوراً وأهلككم . 

أو لولا هذا الفضل»ء ٠‏ لما وضع الله سبحانه وتعالى مثل هذه الأحكام الدقيقة من 
أجل تربيتكم . 

وفي الواقع فإن حذف جواب الشرط يثير في فكر القارىء كل هذه الأمور”") 
)١(‏ ذكر تفسير «الميزان» جواب الشرط بشكل يشمل التفاسير الأأخرى قال : «لولا ما أنعم الله عليكم من نعمة 


الدين ونوبته لمذنبيكم وتشريع الشرائع لنظم أمور حياتكم . لزمتكم الشقوة. وأهلكتكم المعصية 
والخطعة.:واغخل نظام حياتكم بالتجهالةة: 
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ون لي كو الك ةعكر لا تسو درا 000 


آَمْرِي هنهم ما الس ال رلك لت 1 كيرم متهم لم لم عدا عَِم © 


0 إذ تعقتموة نظن المؤمترن لتقت شين غا كقا كل فك مُبِينُ 


ره 


ا اا لو ل فيا 0 1 أ ا ا 
ف هم الْكَذبَ 2 َك 0 للم ء م ف لذن والحرو مك في 
١‏ انر يم ملك ميم © 1 تم ,تيك ل فهك نا ل 
لك يقدولة لوو ها رخ فد اس عله 90 وارلا دوقتو فلثر 
اه كر :يدا شتكتك كنا 127 عيب 69 4 


سبب النزول 


ذكر سببين لنزول الآيات السابقة 

أوَلهما: ما روته عائشة زوجة الرٌّسول قالت: كان رسول الله 202 إذا أراد أن يخرج 
إلى سفر أقرع بين أزواجه فأيْتهنَ خرج سهمها خرج بها رسول اله دي معه . قالت 
عائشة : فأقرع بيننا في غزوة' '؟ غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله بكي 
نزل الحجاب وأنا الب ا يي بويا و 
غزوته تلك وقفل . 

فدنونا من المدينة قافلين» آذن ليله بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى 
جاوزت الجيش فلمًا قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع ظفار""" افد 
انقطع فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فاحتملوا 
هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب» وهم يحسبون أني فيه» وكانت النساء إذ 
ذاك خفافاً لم يثقلهن اللحم إِنّْما تأكل المرأة العلقة7" من الطعام فلم يستنكر القوم خفة 












)١(‏ هي غزوة بني المصطلق في العام الخامس للهجرة. 

(5) ظفار كقطام بلد باليمن قرب صنعاءء وجزع ظفاري منسوب إليها والجزع الخرز وهو الذي فيه سواد 
وبياض . 

ليه العلقة من الطعام ما يمسك به الرمق . 
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الهودج حين رفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل فساروا فوجدت عقّدى بعد 
ما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فيممت منزلي الذي كنت به 
فظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلى فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. 

وكان و و مدي م الذكواني من وداء العياو نامع '؟ فأصبح 
يا ا رو يا دي 
ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطأها على يديها فركبتها فانطلق 
يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعد أن نزلوا موغرين في نحر الظهيرة فهلك فيّ من 
هلك . 

وكان الذي ران اقلق عجاة نه ين اي ابن سار قد المدينة فاشتكيت حخين 
كبترر ا ته باب ا اي وهو 

0) 

عب يي دي د وهي 
متبرزنا وكنًا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتنا وأمرنا 
أمر العرب الأوّل فى التبرّز قبل الغائط فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا . 


فانطلقت أنا وأم مسطح فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي قد أشرعنال" من ثيابنا فعثرت 


أم مسطح في مرطها”' ' فقالت: تعس مسطح فقلت لها: بئس ما قلت أتسبين رجلاً شهد 
بدرا؟ 

قالت: إي هنتاه””' أو لم تسمعي ما قال؟ قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك 
فازددت مرضا على مرضي . 

فلما رجعت إلى بيتي دخل على رسول الله ييه فسلّم ثمّ قال: كيف تيكم؟ فقلت : 


)١(‏ أدلج القوم: ساروا الليل كله أو في آخره. 

(5) المناصع: المواضع يتخلى فيها لبول أو حاجة. 

(") أي رفعنا ثيابنا . 

5( المرط - بالكسر - كساء واسع يؤتزر به وربما تلقيه المرأة على رأسها وتتلفع به. 
(5) خطاب للمرأة يقال للرجل يا هناه. 
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أتأذن لي أن آتي أبوي؟ - قالت : وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما - قالت : 
فأذن لي رسول الله 805 فجئت لأبوي فقلت لأمي نا أمقاه.ها يعدت التاس #اقاليتك: 


يا بنية هوّني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبّها ولها ضرائر إلآّ 
أكثرن عليهاء فقلت: سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا؟ فبكيت تلك الليلة حتى- 
أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي . 

ودعا رسول الله م علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي 
يستأمرهما في فراق أهله» فأمًا أسامة فأشار على رسول الله ميد بالذي يعلم من براءة 
أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود فقال: يا رسول الله مل أهلك ولا نعلم إل 
0 وأمّا على , بن أبي طالب فقال : يا رسول الله لم يضيّق الله عليك». والنساء سواها 
كثيرة وإن تسأل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله عه بريرة فقال: أي بريرة هل رأيت 
شيئاً يريبك؟ قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمراً أغمضه أكثر من 
أنّها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكله . 

فقام رسول الله يتنه فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي فقال وهو على المنبر: يا 

معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي 
الأ غيرأء رلقد ذكزوا رجلا ما اعلمت عليه إلا غير وما كات يدخل على أهلن إلا مدن . 
فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله 225 أنا أعذرك منه إن كان من 
الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من بني الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد 
ابن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحميّة فقال 
لسعد: كذبت لعمر الله ما تقتله ولا تقدر على قتله» فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم 
سعد فقال لسعد بن عبادة» قال: كذبت لنقتلنه فإِنك منافق تجادل عن المنافقين» فتثاورا 
الحيّان: الأوس والخزرج حتى همّوا أن يقتتلوا ورسول الله يَيييةُ قائم على المنبر فلم 
يزل رسول الله ويةٌ يخفضهم حتى سكنوا وسكت . 

فبكيت يومي ذلك فلا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم فأصبح أبواي عندي وقد بكيت 
ليلتين ويوماً لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي . 
فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت على امرأة من الأنصار فأذنت لها 
فجلست تبكي معي فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله 496 ثم جلس ولم 
يجلس عندي منذ قيل فيّ ما قيل قبلها وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني بشيء. 
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فتشهد حين جلس ثم قال: أمّا بعديا عائشة إِنّه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة 
فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف 
بذنبه ثم تاب تاب الله عليه . ْ 
فلمًا قضى رسول الله ميك مقالته قلص''' دمعي حتى ما أحس منه قطرة» فقلت 
لأبي : أجب عنّي رسول الله مَيْيْةُ . قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله 806 . فقلت 
لأمي : أجيبي عني رسول الله ييه » قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ميك . 
فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن: إِنَي والله لقد علمت أنكم 
سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصذقتم به فلئن قلت لكم: إني بريئة والله 
يعلم أني بريئة لا تصدّقوني» ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدّقني» 
والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا قول أبي يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما 
تصفون. 
ثم تحوّلت فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرّئي ببراءتي 
ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحياً يتلى» ولشأني في نفسي كان أحقر 
من أن يتكلم الله فيَ بأمر يتلى. ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله 50:6 رؤيا يبرئني 
الله بها . 
قالت: فوالله ما رام رسول الله وي مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل 
عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى أنه ليتحدّر منه مثل الجمان من 
العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه فلمًا سري عن رسول الله 3 
ماح ع ع ات بي الك أبشري يا عائشة أمّا الله فقد 
برَأكء فقالت أمي : : قومي إليهء فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي أنزل 
براءتي ؛ وأنزل الله : رج ألدِنَ جَلبُو بآلإنك عِْبَةٌ مس4 العشر الآيات كلها . 
فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكرء وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه 

الي ا يا ا 
َألِ ولوأ مضل سك وَالسَعَةٍ أن يووا أؤلي لُق وَالمسكي4 - إلى قوله - يحم قال أبو 
بكر : والله ني أحبّ أن يغفر الله لي فأرجع إلى مَسطح النفقة التي كان ينفق عليه 


- 








قالت عائشة: فكان رسول الله عَييةِ يسأل زينب ابئنة حجش عن أمري فقال: يا زينب 
ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلآّ خيراً. 
قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي مَيِلةْ فعصمها الله بالورع» وطفقت 
أختها حمنة تحارب لها فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك7'" . 

وفي رواية عن الإمام الباقر 532 يقول: لما هلك إبراهيم ابن رسول الله 52926 حزن 
عليه حزناً شديداً فقالت عائشة: ما الذي يحزنك عليه؟ ما هو إلا ابن جريح» فبعث 
رسول الله جَيدةِ علياً 2 وأمره بقتله . 

فذهب علي عَلدلإِرْ ومعه السيف وكان جريح القبطي في حائط فضرب علي 2 باب 
البستان فأقبل جريح له ليفتح الباب فلما رأى عليّاً 2ك عرف في وجهه الغضب فأدبر 
راجعا ولم يفتح باب البستان فوثب علي علد على الحائط ونزل إلى البستان واتبعه 
وولّى جريح مدبراً فلما خشي أن يرهقه'" صعد في نخلة وصعد علي عَلددِ في أثره فلما 
دنا منه رمى بنفسه من فوق النخلة فبدت عورته فإذا ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء . 

فانصرف علي ع إلى التبي 23 فقال له: يا رسول الله إذا بعثتني في الأمر أكون 
كالسمار الميحيع قن الور آذ انك ؟ قال لا بل تثبّت. قال: والذي بعثك بالحق ما له 
ما للرجال وما له ما للنساءء فقال: الحمد لله الذي صرف عنّا السوء أهل البيت7" . 













هه هج ©» 


تحفيق المسألة 

على رغم مما ذكرته معظم المصادر الإسلامية لهذين السببين فإِنَّ هناك أموراً غامضةً 
في السبب الأول تثير النقاش» منها : 

١‏ - يستفاد من تعابير هذا الحديث - رغم تناقضاته - أن الرّسول الأكرم مَييْةُ وقع 
تحف تاثير الشائعة. وأدّى ذلك إلى مشاورته أصحابه وتغيير سلوكه مع عائشة حتى ابتعد 
0 
ع اص سا يي ا 0 فر سلو كه 
عملياً: ولا يَسْتَسلِم للشائعةٍ وأثرها فكيف بالمعصوم؟! 


. أرهقه : أدركه‎ (0 .٠٠١- تفسير الميزان. ج6١». ص5ة‎ )١( 
.٠١”ص المصدر السابق»‎ )©( 
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فهل يمكن التصديق أنَّ العتاب الشديد الذي ذكرته الآيات التالية وتساءلت : لماذا 
وقع بعض المؤمنين تحت تأثير هذه الشائعة» ولماذا لم يطلبوا شهوداً أربعة» يشمل 
النبي وَية؟ هذه تساؤلات تدفعنا في أقل تقدير إلى الشك في صحة سبب التّزول 
الأول. ْ ْ 

؟ - رغم أنّ ظاهر الآيات يَدُلُ على أن حكم القذف (الاتهام بعمل مخلّ بالشرف 
والعفة) نزل قبل حديث الإفكء» فلماذا لم يستدع التبي يَيِقيَةْ عبد الله بن أبي ابن سلول 
وعدداً آخر ممِّنْ نشروا هذه الشائعة ليجري الحد الذي فرضه الله؟ (الاتهام بعمل مخل 
بالشرف والعفة الآ أن يقال بأن آيات القذف والإفك نزلت سوية وأن حكم القذف قد 
شرح حينذاك لتناسبه مع الموضوع ففي هذه الصورة ينتفي هذا الإشكال ولكن يبقى 
الأوّل على قوّته). 

أمَا بالنسبة لسبب التّرول القّاني» فإنَّ ما يثير فيه النقاش هو عدّة أمورء منها : 

١‏ - إن الذي وجّه التهمة - وفقاً لسبب التزول هذا - هو شخصٌ واحدٌ لا غير» في 
الوقت الذي ذكرت الآيات فيه أنُّهم مجموعة» وقد روّجوا لها لدرجة شيوعها تقريباً في 
المدينة كلها. لهذا استخدمت الآيات ضمير جمع للمؤمنين الذي عاتبتهم بشدّة» والذين 
تورّطوا في تصديق وترويج هذه الشائعة» وهذا لا ينسجم أبداً مع سبب التزول الثاني . 

؟ - يبقى سؤال هو: إذا كانت عائشة ارتكبت هذا الإثم (القذف) ثم ثبت خلافه. 
فلماذا لم يُنقْذٍ الي 5ه حَدَّ القذف بحقها؟ 

* - كيف يمكن للتّبي الأكرم 42825 أن يصدر حكم القتل بحق شخص بشهادة امرأة 
واحدة؟ مع أنْ التنافس بين زوجات رجل واحد أمر اعتياديّ» والانحراف عن الحق 
والعدل أو ارتكاب إحداهن لخطأ على الأقل ممكن . 

وليس مهما ما يكون سبب التّزول» بل المهم أن نعلم من مجموع الآيات هو أنّه قد 
اتهم شخص بريء بعمل مخل بالعفة والشرف حين نزول هذه الآيات» وأنْ الشائعات 
كانت منتشرة في المدينة» كما يفهم من الدلائل الموجودة في هذه الآية» أن هذه التهمة 
كانت موجهة لشخص له أهميّة خاصّة في المجتمع آنذاك» وأنْ مجموعة من المنافقين 
المتظاهرين بالإسلام أرادوا الإخلال بالمجتمع الإسلامي بترويجهم هذه الشائعة. 
فنزلت هذه الآيات. وتصدّت لهذه الحادثة بقوة» ودفعت المنحرفين والمنافقين 
الحاقدين إلى جحورهم . 
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ومهما يكن سبب نزول هذه الأحكامء فإنها لا تخص سبب التزول وحدهء ولا 
تنصرف لزمانه ومكانه فقطء بل هي أحكام نافذة في كُل بيئة وزمان. 

بعد هذا الحديث نشرع في تفسير هذه الآيات لنرى كيف يتابع القرآن بفصاحته 
وبلاغته هذه الحادثة الخاصّة» وكيف يبحث تفاصيلها بدقّة. 


التسير 





حديث الإفك المثير 

تقول أوّل آية من الآيات موضع البحث, دون أن تطرح أصل الحادثة إن ادن جَمُو 
الاك لي نك 4 لأن من علائم الفصاحة والبلاغة» حذف الجمل الزائدة» والاكتفاء 
بما تدل عليه الكلمات من معان شاملة . 

كلمة «الإفك» على وزن «فكر» كما يقول الراغب الإصفهاني: يقصد بها كل مصروف 
عن وجههء الذي يحق له أن يكون عليه؛ وض قبل للرياك الناكلة عن النياي اموتطكة؟ 
نم أطلقت على كل كلام منحرف عن الحق ومجانب للصوابء ومن ذلك يطلق على 
الكذب «إفك». 

ويرى «الطبرسي» في مجمع البيان أن الإفك لا يطلق على كل كذبة بل الكذبة الكبيرة 
التي تبدل الموضوع عن حالته الأصلية» وعلى هذا يستفاد أنْ كلمة «الإفك» بنفسها تبيّن 
أهمّية هذه الحادثة وكذب التهمة المطروحة. 

وأمّا كلمة «العُصبة» فعلى وزن «فْعْلَّة؛ مشتقّة من العَصَبْء وجمعها أعصاب». وهي 
التي تربط عضلات الجسم بعضها مع بعضء وعلى شكل شبكة منتشرة في الجسم؛ ثم 
أطلقت كلمة «عصبة» على مجموعة من الناس متحدة وذات عقيدة واحدة. 

واستخدام هذه الكلمة يكشف عن الارتباط الوثيق بين المتآمرين المشتركين في ترويج 
حديث الإفك» حيث كانوا يشكلون شبكة قوية منسجمة ومستعدة لتنفيذ المؤامرات . 

وقال البعض: إِنّ هذه المفردة تستعمل في عشرة إلى أربعين شخص]1" . 

وعلى كل حال فإن القرآن طمأن وهدّأ روع المؤمنين الذين آلمهم توجيه هذه التهمة 
إلى شخصية متطهرة إلا تحسَيُْ را لحم بل هْرٌ حبر لَك لأنّه كشف عن حقيقة عدد من 


)١(‏ نقل تفسير «روح المعاني» هذا المعنى عن كتاب «الصحاح». 


سورة النور/ الآية: "١ ١5-1١1١‏ 





الأعداء المهزومين أو المنافقين الجبناء» وفضح أمر هؤلاء المرائين» وسوّد وجوههم 
إلى الأبد. 

ولو لم تكن هذه الحادثة» لما افتضح أمرهم بهذا الشكلء ولكانوا أكثر خطراً على 
الملسة: 

إن هذا الحادث علّم المسلمين أن اتّباع الذين يروّجون الشائعات يجرّهم إلى الشقاء. 
وأنَّ عليهم أن يَقِهُوا بقرّة أمام هذا العمل. كما علّم هذا الحادث المسلمين درساً آخرء 
وهو أن لا ينظروا إلى ظاهر الحادِث المؤلم» بل عليهم أن يتبخروا فيه» فقد يكون فيه 
خير كثير رغم سوء ظاهره. 

ومما يلفت النظر أن ذكر ضمير «لكم» يعم جميع المؤمنين في هذا الحادث» وهذا 
حقٌّء لأن شرف المؤمنين وكيانهم الاجتماعي لا ينفصل بعضه عن بعضء فهم شركاء 
في السرّاء والضرّاء . 

ثم تعقّب هذه الآية بذكر مسألتين : 

أولاهما: «الِكُلُ أنري مَنْهُم ما آكْتسَبَ بن الايد © إشارة إلى أنّ المسؤولية الكبرى التي 
تقع على عاتق كبار المذنبين لا تحول دون تحمل الآخرين لجزء من هذه المسؤولية» 
ولهذا يتحمل كل شخص مسؤوليته إزاء أية مؤامرة. 

والمسألة الثّانية: ##وَالَيِى َل كررمُ مِنُْمَ لمُ عَدَابُ عَظِيهُ* قال بعض المفسّرين: إِنّ 
الشخص المقصود هو «عبد الله بن أبي ابن سلول» قائد أصحاب الإفك . 

وقال آخرون: إِنّه مسطح بن أثاثة. وحسان بن ثابت كمصاديق لهذا الخطاب . 

وعلى كل حالء فإِنَ الذي نشط في هذا الحادث أكثر من الآخرين» وأضرم نار 
الإفك» هو قائد هذه المجموعة الذي سيّعاَبُ عِقاباً عظيماً لكبر ذنبه. (ويحتمل أن 
كلمة «تولى» يقصد بها رأس مروجي حديث الإفك) . 

ثم تَوججهت الآية التالية: إلى المؤمنين الذين انخدعوا بهذا الحديث فوقعوا تحت 
تأثير الشائعات» فلامتهم بشدة للوْلَ إذ عمو ظَنّ الْمؤْمُِونَ وَالْمؤْمِئتُ يأنفسيم حَيرا 4 . 

أي : لِمَاذا لم تقفوا في وَجْهِ المنافقين بقوّة» بل استمعتم إلى أقوالهم التي مست 
مؤمنين آخرين كانوا بمنزلة أنفسكم منكم. ولماذا لم تدفعوا هذه التهمة وتقولوا بأن هذا 
الكلام كذب وافتراء: #وَقَالوا هذا إفك مُبِين*؟ 

إِنَكم كنتم تعرفون جيداً الماضي القبيح لهذه المجموعة من المنافقين» وتعرفون جيداً 


شا 1 1 1ت ا 


طهارة الذي انّهم» وكنتم مطمئنين من عدم صدق هذه التهمة وفق الدلائل المتوفرة 
لديكم . 
وكنتم تعلمون أيضاً بما يحاك من مؤامرات ضدّ النبي يَينةُ من قبل الأعداء 
والمنافقين» لذا فإنكم تستحقون اللوم والتأنيب لمجرد هذه الشائعات الكاذبة» 
ولالتزامكم الصمت إزاءهاء فكيف بكم وقد اشتركتم في نشر هذه الشائعة بوعي أو دون 
وعي منكم؟ 
وممًا يلفت النظر أنّ الآية السابقة بدلا من أن : تقول: عليكم أن تحسنوا الظن بالمتهم 
وتصدقوا تهمته» فإنها : تقول: #أظنٌ الْمَؤمِبونَ وَالْمؤْمئتٌ بأنفسيمٌ حَيرَا4 وهذه العبارة - كما 
قلنا - إشارة إلى أن أنفس المؤمنين كنفس واحدة. فإذا انهم أحدهم. فكأن التهمة 
موجهة لجميعهم» ومثالهم في ذلك كمن اشتكى عضو منه فهبت بقية الأعضاء لنجدته . 
وهكذا يجب أن يهب المسلم للدفاع عن إخوته وأخواته في الدين مثلما يدافع عن 
0 
وقد استعملت كلمة «الأنفس» في آيات أخرى من القرآن في هذا المعنى أيضاً :في 
مثل هذه الحالات - كما هو في الآية ١١‏ من سورة الحجرات #ولا تَلَمِرُوا أَنشْسَك *! أما 
الاستناد إلى الرجال والنساء المؤمنين فيشير إلى قدرة الإيمان على ردع سوء الظن 
بالاخرين 
وحتى هذه اللحظة كانت الملامة ذات طابع أخلاقي ومعنوي» وتقضي بعدم التزام 
المؤمنين جانب الصمت إزاء مثل هذه التهم القبيحة» أو أن يكونوا وسيلة بيد مُروّجي 
الشائعات . 
ثم تهتم الآيات بالجانب القضائي للمسألة فتقول: لكا جَآمُو عَليِهِ ريم 2 أي 
عِندَ أللَم 


إل سر سر صم 


لماذا لم تطلبوا منهم الإتيان بأربعة شهود. لإَِد لم َنأ بالشبدار وليك عِندَ 
الْكَذبونَ © . 

إن هذه الملامة تبيّن أن الحكم بأداء أربعة أشخاص لشهادتهم». وكذلك حدّ القذف 
في حالة عدمه قد نزل قبل الآيات التي تناولت حديث الإفك . 

وأمّا الجواب عن سؤال: كيف لم يقدم النبي 4285 على تنفيذ هذا الحدّ؟ فإِنّه 


)١(‏ وأمًا |قول البعض بأن المضاف محذوف وتقديره «ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفس بعضهم خيراً؛ ليس 
صائياً ويفقد الآية جمالها وروعتها. 





واضح. لأنه يَيقةِ لم يقدم على شيء ما لم يسند من قبل الناس» فالتعصب القبلي قد 
يؤدّي إلى مقاومة سلبية لبعض أحكام الله ولو بصورة مؤقتة» وقد ذكر المؤرخون أن 
الأمر كان هكذا في هذه القضية . 

وأخيراً جمعت الآية التالية هذه الملامات», فقالت: «وَلرْلا فَضْلُ الله عدَك وَيَحَنمُ فى 
اذا والآيرة لست فى ما تئر جد َل عي ». 

ونظراً لأن «أَفضْئرٌ 4 مشتقة من الإفاضة» بمعنى خروج الماء بكثرة» واستُعولت في 
حالات أخرى للتوغل في الماءء نج مِن هذ العبارة أنَّ شائعة الإتهام توسعت بشكل 
شملت المؤمنين مضافاً إلى مروجيها الأصليين (المنافقين). 

وتبيّن الآية التالية - في الحقيقة - البحث السابق. وهو كيف ابتلي المؤمنون بهذا 
الذنب العظيم نتيجة تساهلهم؟ فتقول: #إإذ تَلقَوبَم لتك » أي تذكروا كيف رحبتم بهذه 
التهمة الباطلة فتناقلتموها #وِيعُوُونَ يأفواهك ما لسن لكم بد على مَتحَسبوتم هيا وهر عِندَ أنه 

وتشير هذه الآية إلى ثلاثة أنواع من ذنوبهم العظيمة في هذا المجال: 

الأوّل: تَقَيّل الشائعة: استقبالها وتناقلها . 

الثاني : نشر الشائعة دون أي تحقيق أو علم بصدقها . 

الثّالث: استصغار الشائعة واعتبارها وسيلة للّهو وقضاء الوقت. في وقت تمس فيه 
كيان المجتمع الإسلامي وشرفه» إضافة إلى مساسها بشرف بعض المسلمين . 

وممًا يلفت النظر أنَّ الآية استعملت تعبير #بِألسِئيَك 4 تارةً وأخرى تعبير # يأفراهكٌ » 
على الرغم من أن جميعٌ الكلام يصدر عن طريق الفم واللسان, إشارة إلى أنكم لم 
تطلبوا الدليل على الكلام الذي تقبلتموه» ولا تملكون دليلاً يُسِوَعٌ لكم نَشْرهُ والأمر 
الوحيد الذي كان بأيديكم هو لقلقة لسانكم وحركات أفواهكم . 

ونظراً لهول هذه الحادثة التي استصغرها بعض المسلمين» أكدتها الآية ثانية» فأنبتهم 
مرّة أخرى ولذعتهم بعباراتها إِذْ قالت: لوَلَرلة إذْ سَعِْممُُ لمر مَا يكن [] أن تكله يكنا 
سبحلتك هذا مبْتَن عَظيءٌ # . 

وسبق لهذه الآية أن وجهت ت اللوم لهم لسوء ظنهم بالذي وجه إليه الاتهام باطلاء 

هنا تقول الآية: إضافة إلى وجوب حسن الظن بالمتهم يجب ألا تسمحوا لأنفسكم 

بالتحدث عنهء ولا تتناولوا التهمة الموجهة إليه» فكيف بكم وقد كنتم سببا لنشرها ! 


5 تفسير الأمثل/ ج7١‏ 


عليكم أن تعجبوا لهذه التهمة الكبيرة» وأن تذكروا الله سبحانه وتعالى» وأن تلجأوا 
إلى الله يطهركم من نشر هذه التهمة وإشاعتهاء ومع كل الأسف استصغرتموها 
ونشرتموها بكل يسرء فأصبحتم بذلك آلة بيد المنافقين المتآمرين المروجين للشائعات . 

هذا وسنتناول بالبحث - خلال تفسير الآيات القادمة - ذنب اختلاق الشائعة 
ودوافعهاء والسبيل إلى مكافحتهاء بعون الله وتوفيقه. 





وو أده أن 6 تلد أ 0 إن - نيت 0 ممق 50 لَه كم 
8 1 0 م ذه 1 
ألدرت 0 م ا في عاله ا د رأ 1 د 


وى سس ليور َي در مور عر م 


© ورلا تفل أن تحت ويمئل وه أله روث تبث () 4 
التنسير 





حرمة إشاعة الفحشاء 

تحدثت هذه الآيات أيضاً عن حديث الإفك. والنتائج المشؤومة والأليمة لاختلاق 
الشائعات ونشرهاء واتهام الأشخاص الطاهرين بتهمة تمسٌّ شرفهم وعفتهم. وهذه 
القضية مهمّة بدرجة أن القرآن المجيد تناولها عدّة مرات» وعَرّضّ لها من طرق مختلفة 
ا ا ر مثل هذه الواقعة الأليمة في المجتمع 
الإسلامي» فذكر أولاً #يَوظمم أَنَهُ أن نودو لم74" . 

أي أنْ من علامات الإيمان أن لا يتوجه الإنسان نحو الذنوب العظامء وإذا ارتكبها 
ندلك يدل على هدم | يمانه أو ضعفه» والجملة المذكورة تشكل - في الحقيقة - أحد 
أركان التوبة» إذ إن الندم على الماضي لا يكفي» بل يجب التصميم على عدم تكرار 
ارتكاب الذنوب في المستقبل» لتكون توبة كاملة. 

وللتأكيد أكثر على أنَّ هذا الكلام ليس اعتيادياً» بل صادر عن الله العليم الحكيم» 
فيو ع ع ال يقول سبحانه وتعالى: ومين أله 


)0( لهده الجملة كلية وخدوفة حي جرب 1/7؟ ولقديرها : اليعظكم الله أن لا تعودوا لمثله أبداً» وإذا لم نقدّر 
دوا فإن عبارة : اايعظكم» تعني ينهاكم . أي إِنْ الله ينهاكم من العودة إلى مثل هذا العمل . 


سورة النور/ الآية: /ا١‏ - ٠١‏ كن 


فهو يعلم تفاصيل أعمالكم تمام العلم» ويصدر أحكامّه بمقتضى حكمته الهادية لكم . 
وبتعبير آخر: إِنه يعلم حاجاتكم وما يضرّكم وما ينفعكم بمقتضى علمه الواسع. ويصدر 
أحكامه وأوامره المتناسبة لاحتياجاتكم بمقتضى حكمته . 

ولعبيت لأسن نل الكلاء من اموودة البخاضن إلى .يبان غاغ لقاثون شافل دات» فقال: 
#إركٌ الدنَ يحِبْنَ أن مَتِيعَ ألْقَحِنَهُ في الت َامئوأ لَمْ عَدَابُ أيه في لديا وَالأخروٌ 4 . 

وممًا يلفت النظر أن القرآن الكريم لم يقل : احير الس ان 0 ادن 
حيونَ أن سَشِيِمَ اَلْقَحِمَّهُ4 وهذا يحكي عن الأهمّية القصوى التي يدليها القرآن لذلك . 
000 إنه لا ينبغي توهم أن ذلك كان من أجل زوجة التبي وَيقة أو شخص 
آخر بمنزلتهاء بل من أجل كل مؤمن ومؤمنة» فلا خصوصية في ذلك. إِنْما هي عامّة 
للجميع على الرغم من أن كل حالة لها خصائصهاء وقد تزيد الواحدة على الأخرى في 
الخصائص أو تنقص 

كما يجب الانتباه إلى أن إشاعة الفحشاء لا تنحصر في ترويج ثهمة كاذبة ضد مسلم 
مؤمن» يتهم بعمل مخل بالشرف؛ بل هذه مصداق من مصاديقها ولهذا التعبير مفهوم 
واسع يضم كل عمل يساعد في نشر الفحشاء والمنكر. 

وقد وردت فى القرآن المجيدٍ كلمة «الفحشاء» غالباً للدلالة على العمل المخل بالعفّة 
والشرقه: ولك من الناحية اللعرية عنعن لاكر تراغ الافيفهاني مقهرها رايع لها 
فقال : الفنستي والفحعاديو ا لتاحيقة وما عل تتحدمين الأفعال زوالا دزال: 

ويستعمل القرآن أحياناً هذا المفهوم الواسع. حيث يقول: طوَالَدِنَ يبون كبر ألم 

وَالْفَوْحِسَ اا 

وبهذا يتّضح المفهوم الواسع للآية : 

أمَا قول القرآن الكريم: «لم عَذَابُ ليم في ادا فقد يكون إشارة إلى الحدود 
والتعزيرات الشرعية. وردود الفعل الاجتماعية» وما يبتلى به الناس في هذه الدنيا من 
مظاهر مشؤومة بسبب أعمالهم القبيحة» إضافة إلى عدم تقبل أية شهادة منهم» وإدانتهم 
بالفسق والفجور وافتضاح أمرهم», كل ذلك من النتائج الدنيوية التي تترتب على أقوالهم 
وأعمالهم القبيحة. 


)١(‏ سورة الشورىء الآية: /ا". 





وأمّا عذابهم الأليم في الآخرة» فيكون في ابتعادهم عن رحمة الله» واستحقاقهم 
غضب الله وعذاب النار. 

وتختم الآية بالقول: #وَللَهُ يَمْكَمْ وَأَنشْم لا هَلمُوت4 أجل» وإن الله يعلم بالعاقبة 
المشؤومة التي تنتظر الذي يشيعون الفحشاء في الدنيا والآخرة» ولكتكم لا تعلمون أبعاد 
هذه القضية . 

إِنْه يعلم الذين يبيتون في قلوبهم حب هذا الذنب» ويعلم الذين يمارسونه تحت 
واجهات خداعة, أمّا أنتم فلا تعلمون ذلك ولا تدركونه. 

أجل » يعلم الله كيف ينزل أحكامه ليحول دون ارتكاب هذه الأعمال القبيحة. 

وكررت الآية الأخيرة - مما نَحنُ بصدده مِن الآيات التي تناولت حديث الإفك 
ومكافحة إشاعة الفحشاءء وقَّذْف المؤمنين المتطهرين - هذه الحقيقة لتؤْكّد القول 


وي عرس وى لما مار روس ”2 


1 اس ا م ع م ١‏ 
ولا فْضِلٌ الله علتبكم ور متم وَأَنْ الله وف 2 4” 6" 
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نحوت 

١‏ - ما معنى إشاعة الفحشاء؟ 

بما أنْ الإنسان مخلوق اجتماعي», فالمجتمع البشري الذي يعيش فيه لَهُ حرْمة يجب 
أن لا تقِل عَنْ حرمتِه الشخصيّة. وطهارةٌ كل مِنْهُما تُساعِدُ في طهارةٍ الآخرء وقبح كل 
منهما يسري إلى صاحبه؛ وبموجب هذا المبدأ كافح الإسلام بشدّة كُلّ عمل ينشر 
السموم في المجتمع. أو يدفعه نحو الهاوية والانحطاط. 

ولهذا السبب حارب الإسلام - بقوة - الغيبة والنميمة» لأنْ الغيبة تكشف العيوب 
الخفية» وتسيء إلى حرمة المجتمع . 

وعندما نرى اختصاص الذنب العلني بأهمّية أكثر من الذنب الذي يرتكب في الخفاء. 
حتى أن الإمام علي بن موسى الرضا غَلمْ قال: «المذيع بالسيئة مخذول والمستتر 


)01( لهذه الجملة محذوف كما يبدو في آيات أخرى سبقت» وتقديره «لولا فضل الله عليكم لمسّكم فيما 
أفضتم فيه عذاب عظيم». 
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بالسيقة فققور ه76" : فالسيت هو ها ذكرنا: 

وهكذا لنفس السبب يدين القرآن - بشِدّة - ارتكاب الذنوب فى العلن». كإشاعة 
الفحشاء التي ذكرتها الآيات السابقة فارتكاب الذنوب كالنار التي تسرئ في الهشيم. 
تأتي على المجتمع مِن أساسه فتنحُره حتى تَهْدِمَهُ وَتَذْروهُء لهذا يجب الإسراع لإطفاء 
هذه النارء أو لمحاصرتها على الأقل. أمّا إذا زدنا النار لهيباً» ونقلناها من مكان إلى 
آخرء فإنها ستحرق الجميع» ولا يمكن بَعْدَئَذْ إطفاؤها أو السيطرة عليها . 

وإضافة إلى ذلكء» فإنه لو عظم الذنب في نظر عامّة الناس» وتمّت المحافظة على 
سلامة ظاهر المجتمع من التلوث والفساد»ء فإن ذلك يمنع انتشار الفاحشة بصورة 
مؤكّدة؛ أمّا إشاعة الفحشاء والذنوب والتجاهر بالفسق» فمن شأنها أن تحطم هذا السدّ 
الحاجز للفساد. ويستصغر شأن الذنوب من قبل الناس» ويسهل التورط فيها . 

وقد جاء في حديث للرسول الأكرم يَودةَ قوله : «من أذاع فاحشة كان كمبتدئها»”". 

وجاء في حديث آخر عن محمد بن الفضيل عن الإمام موسى بن جعفر 2 قال : 
قلت له: جعلت فداك الرجل من إخواني بلغني عنه الشيء الذي أكرهه فأسأله عنه فينكر 
ذلك وقد أخبرني عنه قوم ثقات؟ فقال الإمام 2 لي : «يا محمّد كذب سمعك وبصرك 
عن أخيك» وإن شهد عندك خمسون قسامة. وقال لك قول فصدقه وكذبهم» ولا تذيعن 
عليه شيئاً تشينه به وتهدم به مروءته» فتكون من الذين قال الله 5 : «إت الْدنَ يجين 

وما يلزم ذكره أن لإشاعة الفحشاء صوراً عديدةٌ فتارة يكون من قبيل افتعال تهمة 
كاذبة ونقلها بين الناس . 

وأقخرس ركو بتك مسر اكة النياه ور التحفات 

وثالثة بتوفير وسائل المعصية للناس» أو تشجيعهم على ارتكاب الذنوب . 

ورابعة يرتكب الذنب في العلن دون ملاحظة الدين» ولا رعاية لقانون ولا التفات 


)١(‏ أصول الكافي» ج ١7‏ باب ستر العيوب. 

(5) المصدر السابق» باب التغيبر. 

(؟) كتاب ثواب الأعمال» ص7847» حسبما ذكره تفسير نور الثقلين» ج لا» ص 087. 

(4) لهذه القضية استثناءات» منها موضوع الشهادة في المحكمة؛ أو حالات النهي عن المنكر حيث لا سبيل 
إلآ بكشف العمل القبيح الذي يرتكبه شخص ما والشهادة ضده. 





لآداب عامّة» وكل هذه مصاديق لإشاعة الفحشاءء لان لهذه الكلمة مفهوماً واسعاً 
(فتأملوا جيداً) . 
" - مصيية الشائعات 

إن اختلاق ونشر الشائعة الكاذبة يُودّي إلى سَيْطرةٍ المَّلْق واستبدادٍ الاضطراب وانعدام 
الثققء وهِذِه مِن أَهَمْ ما تَرْمي النهةالخرزت الففيةة المسسجهريه همة إثارة الليلة ونشن 
المَرّعه ليتسنى لهم التَّعَلَْبِ العَسكري والسياسي . 

فعندما يعجز العدرٌ عن إلحاق الضرر بصورة مباشرة» يقوم بنشر الشائعات» لبتْ 
الرعب والفلى في الناس» ليشغلهم بأنفُسهم. وَلِيَحْرِفْهُمْ عَنْ أهم قضاياهم حساسية» 
ولبكستى لهُ الظهُور عليهم والتمكّن مِنهُم في كل مجال. واختلاق الشائعة من الأسلحة 
المخربة المستعملة ضِدّ الصالحين والطيبين» لِعَزْلِهِم وإقصاءٍ الناس عنهم . 

رسجيي أعياني ]انول المدررقة يشان الارا كرف اتعيف لجا اتسنا درن إلى 
أغَس اسل لتلويك سمعة التى 2825 والخطامن شانه المقدس لدع التائين .تلوق 
كائعة مسن لها زةوهلة إجدى ووتجاته متنتخلين ف ذلك فرضة ستحت لهم هنبا اد 
إلى تشويش أفكار المسلمين» وإدخال الحزن إلى قلوبهم» بحيث اضطرب الجميع» 
وأصاب المؤمنين القلق الشديد حتى نزل الوحي وأنقذهم من هذه الحالة» ومرّغ أثوفت 
المنافقين في الوّحل بما اختلقوا هذه الشائعة» وجعلهم عبرة للآخرين . 

ورغم أن اختلاق الشائعة يعدّ نوع من الكفاح في المجتمعات التي تسودها 
الدكتاتورية ويفتقد الناس فيها الحرية. إلا أَنْ من أسبابها ودوافعها الانتقام. وتصمية 
الحساب مع أشخاص معنيين» وإزالة الثقة العامّة بالشخصيات الكبيرة» وحرف الرأي 
العام عن القضايا الجوهرية. 

ولا يهمنا أن نعلم دوافع اختلاق الشائعات. إِنّما المهم تحذير المجتمع من مغبة 
الوقوع في براثئن الذين يختلقون الشائعات وينشرونها بين الناس» وبذلك يدمرون 
المجتمع وأنفسهم بأيديهم! وأن نعلّم الناس بأن يدفنوا الشائعة في مهدهاء وإلاّ فقد 
أدخلنا السرور إلى قلب العدوّء وعرضنا أنفسنا إلى عذاب الدنيا والآخرة كما نصّتَ 
عليه الأيات السابقة 


5 - استصعار الذئب 


يستفاد من الآيات السابقة بقة أنها استكرت استصغار نشر البهتان والتهمة. وهو خطأ 
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فادِح وَجْرْمُ عظيم وفي الحقيقة إن استصغار الذنب بذاته ذنب آخرء فالذي يرتكب الذنب 

أمَا الذي يستصغر الذنب ويقول: ما أسعدنى إن كان ذنبى هذا فقط» فهذا الشخص 
يسير في طريق خطر وقد يواصل ارتكاب ذنبه» لهذا نقرأ في حديث للإمام علي تفز 
قوله : «أشد الذنوب ما استهان به صاحبة(1 , 


ل 0 وهم و سس سا 


موا م ا خطواي الْشَّبِطن ومن يلع يخ خلواتٍ 1 
أ الئل وشوولا ل لله عاك وَرَمٌ ما روسك ين كمد أ 

ا 50 
ا أن يُؤْبُوَا أؤلى الْفَرَقَ وَالْمَسكن وَلْمهاجرتَ فى ف سيل َه وليعفوا 
ل 0 0 9 إن لذن روت 
الكت الكيلات التؤركت مِمُوأ في لديا وَالأيخْرة وَل بواسغررت 
يوم تبر ع] ع أبنتي رد يم وَأَملُهم يما كنوأ ان 99 ميد يوقم 
1 .9 5 كلمو | 3 2 0 لحن لْمبِينُ 02 لكك ِلْحِيدِينَ 
ليون بِلْحَِيسبٌ وَالطيْبت بت لِلطَيبينَ وَالطيَمونَ للطيَبات للقت ارك 
ناب لم مَفْرة وَرذك حكرية 9 4 


التسير 








للعقويات حساب! 


على الرغع من عدم :متابعة هذه الآيات: عدي الإفك:يصراجة» إلا أنها تعتبر مكملة 
لمضمون ذلك البحثء وتحذر المؤمنين جميعاً من تأثير الأفكار الشيطانية التي تبدو 
أوّلاً في صورة باهتة» فلابدٌ من الانتباه إليهاء وإلا فالنتيجة سيئة للغاية» ولا يمكن 
تلافيها بسهولة» فعلى هذا حينما يشعر الفرد بأوّل وسوسة شيطانية بإشاعةٍ الفحشاء أو 


.54 نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة رقم‎ )١( 





كيدا يداح صجيا لدي إ ر يي مي بيع ين اجثارة واو سعد 

وتخاطب الآية الأولى المؤمنين» فتقول: بايا ادن امنأ لا تَنَّعُوأْ خُطوتِ الشّيِطن 
ومن بِبّحْ خطوت الشَّيَطن ونه يأ بالْفَحَمَلِ والسكر 74" . 

وإذا فسّرنا الشيطان بأنه كل مخلوق مؤذ وفاسد ومخرّبء. يتّضح لنا شمولية هذا 
التحذير لأبعادٍ حياتنا كلهاء وحيث لا يمكن جرّ أي إنسان مؤمن متطهر مرّة واحدة إلى 
الفساد فإنّ ذلك يتمّ خطوة بعد أخرى في طريق الفساد : 

الشظوة الأول #نمؤافنة الملوقين والخطوفي . 

الخطوة الثانية : المشاركة في مجالسهم. 

الخطوة الثالثة : التفكير بارتكاب الذنوب. 

الخطوة الرّابعة: ارتكاب الأعمال المشتبه بها . 

الخطوة الخامسة : ارتكاب الذنوب الصغيرة. 

وأخيراً الابتلاء بالكبائر» وكأنّ الإنسان في هذه المرحلة يسلّم نفسه لمجرم ليقوده 
نحو الهاويةء أجل هذه #خُطَوّتٍ القيطن 74" . 

ثم تشير الآية إلى أهم النعم الكبيرة ة التي منّ الله بها على الإنسان في هدايته فتقول: 
لوكا عَضْلْ أن عليِكْ وَبَممْهُ ما وَل يسك ين لَْدِ بدا ولَككنَ أله يُرَقٍ من يقد وله يع 
ليك 4 . 

ولا شك في أنّ الفضل والرحمة الإلهية ينقذان الإنسان من الانحطاط والانحراف 
00 0 
الارتقاء والاهتداءء وأعائه على استكمالٍ الحَيْرِه وإضافة إلى هذه المواهب شمل الله 
الذين تطهروا بتوفيقاته الخاصّة» وإمداداته التي يستحقونهاء والتي تعتبر أهم عنصر في 
تطهير وتزكية النفس . 

وكما أسلفنا. مراراًء فإِنّ عبارة #من يِنَآدُ4 لا تعني المشيئة دون مبرّرء بل إِنَّ الله 


)١(‏ هناك محذوف لجملة (ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء) وهو جواب الشرط وتقديره لومن 
يتبع خطوات الشيطان ارتكب الفحشاء والمنكر فإنه يأمر بهما» (روح المعاني» ج ١14‏ ص ١١7‏ تفسير 
آخر الآيات مورد البحث) ويجب الإنتباه إلى أن جملة فإنّه يأمر بالفحشاءء لا يمكن اعتبارها جواباً 
للشرط . 

(5) بحثنا الفرق بين الفحشاء والمنكر في تفسير الآية (45) من سورة النحل . 
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يهدي عباده الذين يسعون في نيلهاء الذين يسيرون في الطريق إلى الله» ويجاهدون في 
سبيله. فيمسك الله بيدهم ويحفظهم من وساوس الشيطان وكيده حتى يبلغهم الهدف 
الاستدق: 

وبعبارة أخرى : إِنْ الفضل والرحمة الإلهيّة تارة يكون لهما جانب تشريعي عن طريق 
وأخرى يتخذ الفضل والرحمة الإلهيّة جانباً تكوينياً عن طريق الإمدادات المعنوية 
الإلهية. 

والآيات موضع البحث استهدفت القسم الثاني بدليل عبارة تومن يِمَاء 2# ويجب 
الانتباه إلى أن «الزكاة» و«التزكية» تعني في الأصل النموء والعمل من أجل النموء إلآ 
أنْها وردثٌ غالباً بمعنى التطهّر والتطهير. 

ويمكن إرجاعها إلى أصل واحدء إذ إن النمو والرشد لا يمكن أن يتحققا إلا بزوالٍ 

وذكر عدد من المفسّرين سبباً لنزول الآية الثّانية - من الآيات موضع البحث - 
يكشف عن تلاحمها مع الآيات السابقة» قال: إِنَْ هذه الآية نزلت بشأن عدد من 
الصحابة أقسموا على عدم تقديم مساعدة مالية إلى الذين تورّطوا في هذه القضية 
وأشاعوا هذه التهمة بين الناس» وألا يشاركوهم همومّهم» فنزلت هذه الآية لتمنعهم من 
رَدُ فعل قاس » وأمرتهم بالعفو والسماح. 

وقد روى سبب التّزول هذا «القرطبي» في شأن نزول هذه الآيات في تفسيره عن ابن 
عباس والضحاك». ورواه المرحوم «الطبرسي» عن ابن عباس » ويواة اخروة لذى اتفسير 
الآيات موضع البحث». وهو يمتاز بعموميته . 

إلآ أن مجموعة من مفسّري أهل السنة يُصرون على أن هذه الآية نزلت بخصوص 
لأبي بكرا حيث أقسم بعد حادث الإفك على عدم تقديم أية مساعدة مالية ل (مسطح بن 
أثاثة» الذي كان ابن خالته» أو ابن أختهء وهو الذي نشر شائعة الإفك. في حين أن 
الضمائر التى استعملتها الآية» جاءت بصيغة الجمع» وتبيّن أنْ مجموعة من المسلمين 
اتخذوا قراراً بقطع مساعداتهم عن هؤلاء المجرمين. إلا أن هذه الآية نهتهم عن 
العمل . 


3 تفسير الأمثل/ ج7١‏ 
المؤمنين إلى يوم القيامة» فهي توصي المسلمين جميعاً بأل يستسلموا لعواطفهمء وألاً 
يتخذوا مواقف عنيفة إزاء أخطاءٍ الآخرين 

نعود الآن إلى تفسير الآية بملاحظة سبب التزول هذا: 

يقول القرآن: طاولا يأل ونوا الل يسك وَالمَحَةِ أن يا أؤلي اشرق وَالسكيٌ ولمجيب 
سَبيلٍ أله 4. 

إن هذا التعبير يكشف أن عدداً ممن تورّط في قضية الإفك كانوا من المهاجرين في 
سبيل الله إِذْ خدعهم المنافقون». ولم يجز الله طردهم من المجتمع الإسلامي لماضيهم 
المجيدء كما لم يسمح بعقابهم أكثر ممّا يستحقونه. 

كلمة ##يَأَتَلٍ #4 مشتقّة من «أليّة؛ (على وزن عطيّة) أي اليمين» أو إِنّها مشتقة من «ألو» 
(على وزن دلو) بمعنى التقصير والترك . 

و فإِنْ الآية تعني وفق المعنى الأوّل النهي عن هذا القَّسَمْ بقطع مثل هذه 
المساعدات( ''. وعلى المعنى الثّاني النهي على التقصير في مساعدتهم وترك مثل هذا 
العما: 

ثم تضيف الآية #وَلِْعفُوأ اارلككض # ضمي المسلليق وترغيه اق العفو والقتقج 
بقولها يي أن يعْفرَ أَلَهُ لكر 4. 

فإنكم مثلما تأملون من الله العفو عنكم وأن يغفر خطاياكم. يجب عليكم العفو 
والصفح عن الآخرين وَآلَهُ عَفُودٌ ص 4. 

والمثير للدهشة أن أصحاب الإفك أدينوا بشدّة في آيات شديدة اللهجة, إلآ أن هذه 
الآية الشريفة تتحرك من موقع التأثير على المتشدّدين في موقفهم من هؤلاء لمنعهم من 
تجاوز الحدّ في العقوبة بثلاث جمل ذاتٍ تَشَعْشّع أخاذ . الأول الأمر بالعفو والصفح. 

ثم تقول: ألا تحبّون أن يغفر الله لكم؟ فينبغي عليكم أن تعفوا وتصفحوا كذلك. 

ولتأكيد ذلك تذكر الآية صفتين من صفات الله «الغفور» و«الرحيم». 

وهكذا تقول الآية للناس: لا يمكنكم أن تكونوا أحرص من الله الذي هو صاحب 
هذا الحكم» وهو يأمركم بألا تقطعوا مساعداتكم . 
مما لاشك فيه أنْ جميع المسلمين الذين تورطوا في حادثة الإفك لم يكونوا مشاركين 





)١(‏ في هذه الحالة يجب تقدير وجود حرف «لا؟ قبل «يؤتوا» فيكون التقدير «ولا يأتل. . . أن لا يؤتوا». 
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في النامو بهذ الصددء ولكن المنافقين هم الذين وضعوا أساس فتنة الإفك وتبعهم 
مسلمون فقللرن: 

ولا شك في أنّْهم جميعاً مقصّرون ومذنبون» ولكن بين هاتين المجموعتين فرق كبيرء 
وعلى هذا يجب أن لا يعامل الجميع سواسية. 

وعلى كل حالء ففي الآيات السابقة درس كبير لحاضر المسلمين ومستقبلهم. 
وتذكير لهم بأن لا يتجاوزوا الحدٌ المقرّر في معاقبةٍ المذنبين» ولا ينبغي طردهم من 
المجتمع الإسلامي» أو إغلاق باب المساعدة في وجوههمء ذلك من أجل المحافظة 
عليهم كي لا يزدادوا انحرافاً فيقعوا في أحضان العدرٌّ» أو ينحازوا إلى جانبه . 

وترسم هذه الآيات صورة للتعادل الإسلامي في جذبه ودفعه» وتشكل آيات الإفك 
والعقوبات الشديدة التي تفرض على الذين يتهمون الآخرين في شرفهم «قوة الدفع». 
وأما الآية موضع البحث التي تتحدث عن العفو والصفح وكون الله غفوراً رحيما . فإنها 
تكشف عن «قوة الجذب»! 

ثمّ تعود الآية إلى قضية القذف واتّهام النساء العفيفات المؤمنات في شرفهن» فتقول 
بشكل حازم: #إنّ لذن يموت السحْصَنَتٍ الْعَفِلتٍ الْمُؤْمتِ لُمِنُوا في الدَنا والآيخرةٍ وَلَم عدَابُ 

ذكرت هذه الآية المباركة ثلاث صفات لهؤلاء النسوة» كل واحدة تشكل دليلا على 
مدى الظلم الذي تعرضن إليه باتهامهنّ في شرفهنّ : «المحصنات» أي العفيفات 
الطاهرات الذيل و«الغافلات» البعيدات عن كل تهمة وتلوّث و«المؤمنات»» كما تكشف 
العذاب العظيم الذي ينتظر من يقترف هذا العمل/'". 

كما أن عبارة - «غافلات» تلفت النظرهء لأنها تكشف عن منتهى طهارتهنّ من أي 
انحراف وتلوّثء أي أنّْهن غافلات عن كل تلوث جنسي إلى درجة وكأنهن لا يعلمن 
بوجود مثل هذا العمل فتارة يكون الإنسان في مقابل الذنب أن لا يخطر على ذهنه وجود 
مثل هذا الذنب في الخارج وهذه مرحلة عالية من التقوى . 

ويحتمل أن يكون المراد من #الْمَفَِتِ4 أنْهن لا يعلمن بما ينسب اليهنّ من بهتان في 
الخارج» ولهذا لسن في صدد الدفاع عن أنفسهنّ» وفي النتيجة فإِن الآية تطرح موضوعا 
جديداً للبحثء لأنْ الآيات السابقة تحدئت عن مثيري التهم الذين يمكن التعرف عليهم 
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ومعاقبتهم . إلا أنْ الحديث هنا يدور حول مثيري الشائعات الذين أخفوا أنفسهم عن 
العقاب والحدّ الشرعي : فتقول الآية: إِنْ هؤلاء لا يتصورون أنهم بهذا العمل سيكون 
بإمكانهم تجنب العقاب الإلهي دائماً» لأنَ الله تعالى سيبعدهم عن رحمته في هذه 
الدنياء كما ينتظرهم العذاب العظيم في الآخرة. 
إن هذه الآية رغم مجيئها بعد حديث الإفك». وظهورها بمظهر الارتباط بذلك 
الحادث. فإنْها كبقية الآيات التي تنزل لسبب خاصء» وهي ذات مفهوم عامٌ لا تختص 
بحالة معيئة . 
والذي يثير الدهشة هو إصرار بعض المفسّرين كالفخر الرازي في «التّفسير الكبير»» 
وآخرين» على أنْ مفهوم هذه الآية خاص باتهام نساء التبي 205ة سيان هذا الذنب 
بدرجة الكفرء ويستدلون بكلمة «اللعن» التي ذكرتها الآية» في الوقت الذي لا يمكن فيه 
اعتبار توجيه التهمة - حتى إن كان هذا الذنب عظيماً كاتهام نساء النّبي 06 لوحده 
سبباً للكفر. لهذا لم يعامل النّبي #6 أصحاب الإفك معاملة المرتدين عن دينهم. بل 
إن الآيات التالية التي بِيّنا شرحها توصي بعدم تجاوز الحد المقرر لهم وعدم الإفراط في 
عقابهم. فذنبهم لا يوازي الكفر بالله . 
وأما «لعنة الله» فهى تصدق على الكافرين ومرتكبى الكبائر أيضاًء وعليه أوردت هذه 
الآيات المتحدّثة د القذف (في الأحكام الخاصّة باللعان) مرتين كلمة «لعن») ضد 
الكذابين المسيئين للناس» كما استعملت الأحاديث الإسلامية كراراً كلمة «اللعن» ضد 
مرتكبي الذنوب الكبيرة» وحديث «لعن الله في الخمر عشر طوائف. . .) معروف . 
وتحدد الآية التالية وضع الذين يتهمون الناس بالباطل في ساحة العدل الإلهي. 
قائلة : لب كَدْهَدُ علتهم انتم ولْدِم وَْلُم ينا كوا بتملوة» . 
تدور ألسنتهم بما لا تشتهي أنفسهم لتستعرض الحقائق» وعندما يجد المجرمون 
الدلائل والشواهد العينية على ما اقترفوه من أعمال إجرامية» تراهم يعترفون بذنوبهم 
ويفضحون أمرهم خلافا لرغبتهم الباطنية»؛ حيث لا ينفع في ذلك اليوم إنكارهم للتهم 
الموجهة إل 
وتشهد أيديهم وأرجلهم. وكما ذكرت الآيات القرآنية: تنطق جلودهم وكأنها شريط 
مسجل » تنطق بما اقترف صاحبها من ذنوب» حيث رسمت آثار الجرائم عليها طوال 
عمرهء حقاً نه يوم البروز والافتضاح» ويوم تنكشف فيه السرائر. 
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وإذا وجدنا في بعض آيات القرآن إشارة إلى يوم القيامة تذكر #يومَ تَنْبَدُ عَلهْمْ اينهم 
وديم وَأيَعْلُهُم يما كنأ يتَمَئْْنَ 174" فإنّه لاخلاف فيها مع هذا البحث. إذ يمكن أن تتعطل 
الأفواه عن الكلام أولاء فتشهد سائر أعضاء الجسم» وعندها تكشف الأيدي والأرجل 
الحقائق» ينطق اللسان بما جرى ويعترف بالذنوب كلها . 


2 


بحوث 








١‏ - من هن الخبيثات ومن هم الخبيتون: 

ذكر المفسّرون تعاريف مختلفة ل «الخبيثات» و«الخبيثون» و«الطيبات» و«الطيبون) : 

١‏ - قيل إِنَ المراد هو الكلام السيىء والتهمة والافتراء والكذب الصادر عن 
المخطئين والمذنبين من الناس» وعلى العكس من ذلك الكلام الطيّب ما يصدر عن 
الطيّبين المتطهرين» وحسبما يقول المثل المأثور «ينضح الإناء بما فيه» . 

؟ - وقيل إن كلمة «الخبيئات» تعنى «السيئات» وكل الأعمال السيئة وغير المرغرب 
فيها التى تصدر عن الخبثاء من الناس» وعلى العكس من ذلك «الحسنات» الخاصّة 
بالطبين عن الناس . 

؟ - «الخبيثات» و«الخبيئون» تعنيان النساء والرجال الساقطين» وهم عكس 
للبت 4 و لبون 4 الخاصتين بالنساء والرجال المتطهرين . 

وظاهر الآية قصد هذا المعنى بذاته» حيث هناك قرائن تؤكّد هذا المعنى : 

أ - جاءت هذه الآيات إثر آيات الإفك - وبعد آية #أآلران لا يكح إِلَا رَانيَةٌ أو مُقْركَه 
وَأَلرَايْة لا كمه إلا رن أو مُشْرِك وَحْرَمَ دك عَلَ الْمؤينينَ 4 وهذا التّفسير ينسجم مع مفهوم 
تلك الايات . 

ب - إن جملة لأرْلهِكَ بجوت مِنَا يَتُوْْون4 التي تقصد الرجال والنساء الطاهرين من 
الدنس دليل آخر على صحة هذا التّفسير. 

ج - قرينة المقابلة لجمع المذكر السالم في #وَالْصَيدنَ 4 حيث يقصد بها الرجال 
الخبيثون» فمن ذلك يعلم أن الخبيئات جمع مؤنث حقيقي» وتعني النساء الساقطات . 

د - إضافة إلى ذلك روي حديث عن الإمامين الباقر والصّادق ,َلِكَةٍ قالا: «هي مثل 
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قوله : لزن لا يكم إِلَّا رَايَةٌ أو مُقرَكَه. . .> إن أناساً همّوا أن يتزوّجوا منهنّ فنهاهم الله 
عن ذلك وكره ذلك لهم:(" . 

كما نقرأ في روايات كتاب النكاح» كيف كان أصحاب الإمام يستفسرون منه أحيانا 
عن الزواج بالخبيئات فيجيبهم سلباً. وهذا يدل على أن الخبيثة تعني المرأة الساقطة, 
وليس الكلام السيّىء ولا العمل المنحط/" . 

والسؤال الآخر: هل أن خبث هذه المجموعة من النساء والرجال أو طيبهم يراد به 
الشرف والعفّة» أو يتعلّق بانحطاط في الفكر أو العمل أو القول؟ 

إِنَّ المفهوم الأرّل للآية هو الأصوب. لأنّه يطابق ما جاء في الآيات والأحاديث» 
لكنّ بعض الأحاديث يعطي معنىّ واسعأ لكلمتي الخبيث والطيب اللتين وردتا في هذه 
الآيات» ولا يحصرهما بالانحطاط الخلقي وطهارة الشخص . 

وعلى هذا فلا يبعد أن يكون مفهوم الآية الأولى خاصاً بذلك المعنى الخاصء إلآ 
أنه بملاحظة الملاك والغاية من الحكم يمكن تعميمه وتوسعته. 

وبتعبير آخر: إن الآية السابقة بقة بيان لميل الصنو إلى صنوهء رغم اختصاصها من حيث 
الموضوع ببحث العمّة والانحطاط الخلقي» «تأملوا جيداً». 


؟ - هل هذا حكم تكويني أم تشريعر 

لاشك فى أن الامقال التالية تكتير إلى ستة تكوينئة تطق عن المخلوكات تحميعا ‏ 
ان راث الوجود في الأرض والسماء. وهي جذب الشيء لنظيره كما يجذب 
الكهرب التبن. 

أصحاب النور ينجذبون إلى أصحاب النور. 

وأصحاب الثّار يميلون إلى أصحاب الثّار. 

و«السنخية علة الانضمام» كما يقول المثل. 


وعلى كل حال» فإِنْ كل صنو يتبع صنوه» ولمجيرعة سيان رح ااترادما 
إلا أنَ هذه الحقيقة لا تمنع من كون الآية السابقة كما هي عليه الآية #وَألَيَةُ لا يها إل 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» جلاء ص10 في تفسير الآيات مورد البحث. 
0( وسائل الشيعة» ج 5 ص 2777 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. 
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از كترك #ازقنارة إلى سكم فرعي يمنم الرتواخ هن النماء اللواتى ادهو العمل 
المخلٌ بالشرف. 

أليس لجميع الأحكام التشريعية جذور تكوينية؟ 

أليس هناك انسجام بين السنن الإلهيّة» التشريعية منها والتكوينية؟ (لإيضاح أكثر 
راجع شرح الآية التي ذكرناها) . 
* - جواب استفسار 

الاستفسار هو: إننا نشاهد عبر التاريخ أو في حياتنا حالات لا تنسجم مع القانون 
السابق» ومثال ذلك ما جاء في القرآن المجيد #صَرَب أَلَهُ متلا لِلَدَ كُفروأ أمرآت نوج 
وََتَرَتَ لول انا حت عَبْدَيَنِ من عِبَادئًا صَ'ِِحَيْنِ مَنَهَاهُمَا. . . 21(4. ومقابل هذه الحالة 
ذكل القران المجيد زوحة فرعوق بعال [لذيمان والطهازة + ومَرَيَ أنه متك للست امنأ 
مرت ويعَوْنَ إذ مالك وت أبن لي عِندَكُ يبا فى الْجنََّ وق ون عون وعَمَِهه ويح ين لقو 
لطَئلِمِينَ 04" . 

كما شوهد نظير هاتين الحالتين في صدر الإسلام. حيث ابتلي بعض قادة المسلمين 
بنساء سيئات» وآخرون مَنّ الله عليهم بنساء مؤمنات جاء ذكرهن في كتب التاريخ 
الإسلامي. 

وفى الجواب عن ذلك نقول إِنّه مضافاً إلى أن لكل قانون استثناءات» فلابدٌ من ذكر 

١‏ - قلنا خلال تفسير الآية موضع البحث: إِنَّ القصد من الخبيث الانحطاط الخلقي 
والسقوط بارتكاب أعمال مخلة بالشرف» والطيب ضد الخبيث؛» وعلى هذا فجواب 
السؤال السابق يكون واضحاًء لأنّ نساء الأنبياء والأئمة الأطهار ذَلَكْل. لم ينحرفن ولم 
يخبثن أبداً» وإِنّما القصد من الخيانة في قصتي نوح ولوط ,لكة» التجسس لمصلحة 
الكفّار وليس خيانة شرفهماء وأساساً إن هذا العيب من العيوب المنقرة ونعلم أن 
المحيط العائلى للأنبياء فك يجب أن يكون طاهراً من أمثال هذه العيوب المنفرة 
للناس حتى لا يتقاطع مع هدف التّبوة في جذب الناس إلى الرسالة الإلهيّة . 

١‏ - إضافة إلى ذلكء فإنَ نساء الأنبياء والأئمّة نََيَيْلدِء لم يكنّ كافرات منذ البداية» 
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بل يصبن بالضلال أحياناً فيما بعدء ولهذا تستمر علاقة الأنبياء والأولياء بهنّ على ما 
كانت عليه قبل ضلالهنَّ» كما أنْ امرأة فرعون لم تكن مؤمنة بربٌ موسى حين زواجهاء 
إذ إن موسى عَِئةِ لم يكن قد ولد بعدء وقد آمنت برسالته السماوية بعد أن بعثه الله 
ولم يكن لها مخرج إلأ بمواصلة حياتها الزوجية والكفاح. حتى انتهت حياتها 
باستشهادها. 

رس 2ه را سم ملظ يلفط سكي مس سللر كو جمس م 20 0 رت ورا اس 

ع أمْلها كلك حَيرُ لَك لَملكم تددو 9 إن لز تجدا ضيهآ أكدا 

رس سه بور سمس ا - م روا م بوه 7 و وه 2 د و 

قلا نَدَخَلوها حى يِؤْدْنَ لكر وإن قبل لكم أزجعواأ فأرجعوأ هو زف لكم وألله 

نا موس 7 لس سم 20 2ج مء ورد ء 2 يوك م أ 

يمَا تَعَمَلُوب عَلِِم 9 لَنَسَ عَلبَيْرْ جْنَاع أن تَدَحْلُوا يونا عير مَسَكُونَة فيا 

كه[ م رع ”ركو مع بي د سلا كس سر 2-0-7 

نَع لَك وَأَهُ يَتَلدٌ مَا دوت وها تَكشم 09 4 


التكسير 


لا تدخلوا بُيُوت الناس حَثّى يؤذنَ لكم 
بيّنت هذه الآيات جانباً من أدب المعاشرة» والتعاليم الإسلامية الاجتماعية التي لها 
علاقة وثيقة بقضايا عامّة حول حفظ العمة» أي كيفية الدخول إلى بيوت الناس» وكيفية 
الاستئذان بالدخول إليها . 
ف ععية 11 ل سه وى دء ركم روج كك وى وى ماس د ماء روم اديوه 
حيث تقول أولا : #إيتأما الذِينَ عامنوا لا تدحلوا بويا عبر يُوتِحكُع حو تسَتانسوا وَشَلْمُوا 
ع أمدها ف .وبهذ] الترتيب عتدنا تغزموة غلن الدغول لايد من إخبار اضتحات البيث 
والذي يلفت النظر فى هذه الجملة استعمالها # تستَأنسوا# ولم تستعمل اتستأذنوا») 
لأن الجملة الثّانية لبيان الاستئذان بالدخول فقط» في الوقت الذي تكون الجملة الأولى 
مشتقّة من «أنس» أي الاستئذان المرافق للمحبّة واللطف والمعرفة والإخلاص»ء وتبيّن 
كيف يجب أن يكون الاستئذان برفق وأدب وصداقة:, بعيداً عن أي حدّة وسوء خلق» 
ولو تبحرنا في هذه الجملة على هذا الأساس لوجدنا فيها الكثير من الأدب الذي يدور 
حول هذا الموضوعء وهو يعني ألا تصرخوا وألآ تقرعوا الباب بقوة» وألا تستأذنوا 











بعبارات حادّة» وألا تدخلوا حتى يُوْدنَ لكم؛ فتسلّموا أوّلاً سلاماً يستبطن مشاعر 
السلام والودّ ورسالة المحبة والصداقة 

وممّا يلفت النظر في هذا الحكم الذي يتصف بأبعاد إنسانية وعاطفية واضحة» 
مرافقته لجملتين أولاها: لادَلِم عير لم4 وثانيها : «لَمَلَّكُم تَدذوت». وهذا بحدٌ ذاته 
دليل على أنْ لهذه الأحكام جذوراً في أعماق العواطف والعقول الإنسانية» ولو دقق 
الإنسان النظر فيها لتذكر أن فيها الخير والصلاح . 

وأردف القرآن هذا الحكم بجملة أخرى في الآية التالية : #تإن لز دوأ فيهآ أحنا دل 
دَعْوها عق ؤت 4 . 

قذيكوق المزاة من هده العارة أنه ريما كان فى المترل أحد: ولكن من لذيه حقٌّ 
إعطاء الإذن بالدخول غير موجود. نت هله الججالة لا بجدق لللمرءةالديخول إلى اشرق 

أو قد لا يوجد أحد في المنزل. ولكن صاحب المنزل على مقربة من ذلك المكان. 
أو في منزل الجيران بحيث لو طرق المرء الباب أو نادى صاحبه فقد يسمعه؛ ثم يحضر 
ليسمح له بالدخول» وعلى أي حالء» فالمسألة المطروحة أن لا ندخل منزلا دون إذن. 

ثم تضيف الآية «إرَإن ِل ل أتجئرأ تَأنجمراً هرَ أَنْقَ لَكُمْ4 إشارة إلى أنّه لا لزوم 
لانزعاج المرء إن لم يؤذن له بالدخول» فلعل صاحب المنزل في وضع غير مريح» أو أن 
منزله لم يهيأ لاستقبال الضيوف! 

وبما أنْ بعض الناس قد يدفعهم حبّ الاطلاع والفضول حين رفضهم استقباله على 
استراق السمع. ا ل ل ل ا الي 
أسرارهمء لهذا قالت الآية: ونه يما تََمَلُونَ عَلِيمٌ*. 

ب لكل حك ان لني المشكلات و ارات مف مول عط 
تقول آخر آية موضع البحث: ليس عَكَكْمْ جْنَاحٌ أن تَدَخُلُو يونا عير مَسَكْوةْ فيا مت 
425 

وتضيف في الختام #وَأنَهُ يَعلَمُ ما بَُدُونَ وَمَا تَكْسّمُون# . ولعل ذلك إشارة إلى استغلال 
البعض هذه الاستثناءات» فيتذرّع بأن المنزل غير مسكون فيدخله بهدف الكشف عن 
بعض الأسرارء أو الدخول إلى منازل مسكونة متذرعاً بعدم علمه بأنها مسكونة» إلا أن 
الله يعلم بكل هذه الأعمال» ويعلم الذين يسيئون الاستفادة من هذا الاستثناء . 





2 


دحوث 


١‏ - الأمن والحرية فق حريم المنزل 

لا ريب في أنْ لوجود الإنسان بعدين: بعد فردي» وآخر اجتماعيء ولهذا فله نوعان 
من الحياة : حياة خاصّة وأخرى عامّة. ولكل واحدة خصائصها وآدابهاء حيث يضطر 
الإنسان في البيئة الاجتماعية إلى تحمل قيود كثيرة من حيث اللباس والحركة» ومواصلة 
الأنيناة سيان على هذا النسق وحده - خلال الأربع والعشرين ساعة - متعب ويبعث 
على الضجرء إذ إِنّه يرغب في أن يكون حرا خلال فترة من الليل والنهار ليستريح بعيداً 
عن هذه القيود»ء مع أسرته وبين أولاده؛ لهذا يلجأ إلى منزله الخاص به» وينعزل بذلك 
عن المجتمع بشكل مؤقت,ء ليتخلص من قيوده» فيجب أن يكون محيط المنزل آمنا إلى 
حدٌ كاف . 

وأا إذا أراد كل عابر الدخول إلى منازل الآخرين» فلا تبقى حرمة لمنازل الناس». 
ويسلب منها أمنها وحريتهاء وبهذا تتحول إلى بيئة عامّة كالسوق والشارع. ولهذا السبب 
كانت بين الناس - على مرّ العصور - أعراف خاصّة في هذا المجال» حتى أن جميع 
قوانين العالم تمنع الدخول إلى منازل الآاخرين دون استئذان وتعاقب عليه» وحتى في 
حالات الضرورة القصوى ولغرض حفظ الأمن وغايات أخرى أجيز عدد قليل على وفق 
القانون بالدخول إليها . 

ونصّت الأحكام الإسلامية على تعاليم وآداب خاصّة في هذا المجالء لا يشاهد 
نظيرها إلا نادراً . 

نقرأ في حديث أنْ الصحابي الجليل أبا سعيد الخدري استأذن على الرّسول 805؛ 
وهو مستقبل الباب فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تستأذن وأنت مستقبل الباب270 . 

وجاء في حديث آخر أن التّبي َينتَةِ كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب. من تلقاء 
وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول: السلام عليكم». وذلك لأنْ الدور لم يكن 





وجاء في الأحاديث الإسلامية ضرورة استئذان المرء حين دخوله إلى منزل والده أو 


واللاقة»: وحتن جيه الدخر 0 إلى مق ل:ولنه" : 


(1-0) تفسير الفخر الرازي» ج 7» ص ١.198‏ آخر آية مورد البحث. 
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وجاء في حديث عن الرّسول 26ةِ جواباً على استفسار رجل» قال: استأذن على 
أمي؟ أجاب ,َيه : نعم . قال: إِنّها ليس لها خادم غيري أفأستاذن عليها كلما دخلت؟ 
قال جيه : أتحب أن تراها عريانة؟ قال الرجل : لاء فقال عَننيةِ : فاستأذن عليها(©. 

وجاء في حديث آخر عن الإمام الباقر علد عن جابر بن عبد الله الانصاري قال : 
«خرج رسول الله مَيةْ يريد فاطمة تَلِيَكِْدْ وأنا معه فلما انتهينا إلى الباب وضع يده فدفعه 
ثم قال: السلام عليكم» فقالت فاطمة مَليكِْمْ : وعليك السلام يا رسول الله. قال: 
أدخل؟ قالت: ادخل يا رسول الله» قال ييه : أدخل ومن معي؟ قالت: يا رسول الله 
ليس علي قناع» فقال: يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعي بها رأسك ففعلت, ثم قال : 
السلام عليكم. فقالت: وعليك السلام يا رسول الله قال أدخل قالت: نعميا رسول 
الله قال أنا ومن معي؟ قالت: ومن معك؟ قال: جابرء فدخل رسول الله 0 
ل 

وهذا الحديث يبيّن لنا كيف كان التبي 2825 وهو القدوة للمسلمين كافة» يراعي هذه 
الأمور بدقة» وحتى ينام الى ايه عن أل عب اللا الصادق 22 قال: «الاستيذان 
ثلاثة: أُوَلهِنَ يسمعون. والقّانية يحذرون» والثّالئة إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا 
فيرجع المستأذن»7". 

ويرى بعض المفسّرين ضرورة وجود فواصل زمنية بين كل استئذان وآخرء إذ قد 
يكون صاحب المنزل لم يتهيأ - بعد - بلباس مناسبء أو يريد تغيير هيئة أو إعداد 
منزله» فيجب إعطاءه فرصة ليعدٌ نفسه ومنزله لاستقبال ضيفهء وعلى الضيف الانصراف 
دون انزعاج أو توثّر إن لم يُسمح له بالدخول. 
" - ما المقصود بالبيوت غيرالملسكونة؟ 

في معرض الإجابة على هذا السؤال لابدّ من الإشارة إلى اختلاف المفسّرين في 
ذلكء فقد قال البعض: يقصد بها المباني التي لا يسكنها شخص معين» وهي لعموم 
الناس» كالمنازل العامّة في الطرق البرية والفنادق والحمامات العامّة وأمثالهاء وقد جاء 


هذا المعنى بصراحة في حديث للإمام الصادق تكئل 7*. 
010( تفسير نور الثقلين» ج "23 ص 08١‏ . 6 تفسير نور الثقلين» ج "2 ص 687 . 


0( وسائل الشيعة» ج 14» ص 2١5١١‏ أبواب مقدمات النكاح. الباب 77 . 
6 وسائل الشيعة. ج 14» ص .١١١‏ 





وفسّر البعض ذلك بالخرائب التى ليست لها جدران ولا أبواب» يدخلها من يشاءء 
غير أنْ هذا اكس يذو يعد الجا عن لاه فلا أحد يضع متاعه في هذه المنازل. 

وقال آخرون: إنها إشارة إلى مخازن التجار وحوانيتهم» التي احتوت على متاع 
الناس أمانة لديهم لغرض البيع» ويمكن لكل صاحب متاع الدخول إلى هذا المخزن 
ليأخذ متاعه» وهذا التّفسير أيضاً يبدو غير منسجم مع ما قصدته الآية. 

كما يحتمل أنَّها قصدت المنازل التي ليس فيها أحدء ويضع المرء متاعه فيها أمانة 
بعد علمه برضا صاحبها ضمنا في حراستها ورفعها عند الحاجة . 

وبعض هذه التفاسير لا يتناقض مع غيرهء إلا أنَّ التتفسير الأوّل ينسجم انسجاماً 
أفضل مع معنى الآية وقصدهاء ويتّضح بذلك أنه لا يجوز لشخص له متاع في منزل أن 
يدخل المنزل دون استئذان من صاحبه حتى لو لم يكن في البيت أحد حينذاك. 
؟ - عقاب من يتلصص على منازل الناس 

جاء في كتب الفقه والحديث : إذا تلصّص شخص على داخل منزل وشاهد امرأة فيه 
لم تتحجب» فلأهل الدار أوَلاً نهِيهُ عن هذا العمل؛ وإن امتنع رموه بالحجارة. وإن 
عاود» فبإمكانهم الدفاع عن أعراضهم بآلة جارحة» فلو قُتل هذا الشخص في هذه 
الحالة فدمه هدر ولا دية له . 

وطبيعي أنه لابدٌ من تتبع هذه الخطوات أوَّلاً بأول. أي: عليهم أوَّلاً اتباع السبيل 
اليسير لمنعه» ثم اتباع أسلوب العنف . 


و 2 عر ه 00 ممو سل ,ا ير مر ا 040 2 2 
#أقل لِلَمُؤْمين يحْضوأ مِنْ أبصدرهة يحفظوا فروجهم الاك زََ طم إِنَّ الله 
ل ل لل ل ا و ل ابي ا 
خد يما شكرة ال رثن التق تشقن ون أشدرفن رخ 


لو دروي دين اوء تاخز يد ١‏ لب ٠‏ حت ...جا علدا ع.. .سرف امزائد يع اوضر 26 
وجهنْ ولا سرب زينتهن إلا ما ظهرَ هِنْها ولْصرِينَ يحمرهن عل 
عد 3 5 


. ملاكى ره 1 رز 3 رو > 2 7 وم را ربج برو > 
جويين ولا بدبت زينتهن إلا لبعولتهن أو ءابايهرى أو ءابك بعولتهرى 
2 ور صم 2 5" 0-4 وود ى 2 20 ذو 2 أ 2 
أو أتتايهك أو أبصاء بعولتهرى أرُ إِحْونِهنَ أو بن إِخْونِهنَ أو بَنَ 
ص ع لسر ا خيس سمح كيل بس 5 6 >< ا حير 
اخيهن أ نايهن ما ملكت أَيَمهنَ أو التبعت غير أؤلى الإريةَ من 
0 > سا م ََّ م 2 
ز' | 0 4 01 
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وي دس م 


وى 2 4 2 موده مس صنب سس روم مدوم 
00 ما يخفين من زينتهنّ وتودوا إإى لله جميعًا أد المومتورك 


علي تخي 0 »4 








سبب النزول 


جاء في كتاب الكافي حول سبب نزول أوٌّل آية من الآيات السابقة» عن الإمام 
الباقر غلم قال: استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يقنعن خلف 
آذانهن» فنظر إليها وهي مقبلة» فلمًا جازت نظر إليها ودخل زقاق قد سمّاه يعني فلان» 
فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشقٌّ وجهه؛ فلمًا مضت 
المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدرهء فقال: والله لآتين رسول الله 826؛ 
ولأخبرنّهء قال: فأتاه فلمًا رآه رسول الله 82ةِ قال له: ما هذا؟ فأخبره؛ فهبط 
جبرئيل غك بهذه الآية : قل إِلْمُؤِْ يَحْضُوأ مِنْ أَبْصصَرِهِةٌ يَحْفَظُوأ مُوجَهُمٌ ذلك نك لم 
نَأل يبلا يما و114٠‏ . 


التفسير 


مكحافحة السفور وخائنة الأعبن 





قلنا في البداية: إِنْ هذه السورة - في الحقيقة - اختصت بالعفة والطهارة وتطهير 
الناس من جميع الانحرافات الجنسية» وبحوثها منسجمة» وهي تدور حول الأحكام 
الخاصّة بالنظر إلى الأجنبية والحجابء ولا يخفى على أحد ارتباط هذا البحث 
بالبحوث الخاصّة بالقذف . 


تقول الآية أوَلاً : ##قل لِلمُؤْمِنيت يَحْضوأ مِنْ أَبْصصَرِهِةٌ وَححْفَظوأ 4 

وكلمة يسا 41 مشتقة من #غضٌ» من باب ارده وتعني في الأصل التنقيص؛ وتطلق 
غانا على يخقيض السوف :رونك نالنظره لهذا ل تابي الآية أن يتمضن العرسون 
عوتي د لم 0 نذا التعبير:الراقة قاع اليتتي قلق العيوة 
بشكل تام بحيث لا يعرف الإنسان طريقه بمجرّد مشاهدته امرأة ليست من محارمه» 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ ج »١5‏ ص 238 تفسير نور الثقلين» والميزان» وروح المعاني مع بعض الاختلاف في 
تفسير الآية مورد البحث . 


3 تفسير الأمثل/ ج7١‏ 





فالواجب عليه أن لا يتبخر فيهاء بل أنْ يرمي ببصره إلى الأرض» ويصدق فيه القول أنه 
غضٌ من نظره وأبعد ذلك المنظر من مخيلته . 

وممّا يلفت النظر أنْ القرآن الكريم لم يحدد الشيء الذي يستوجب غضٌ النظر عنه. 
(أي أنه حذف متعلّق الفعل) ليكون دليلاً على عموميته» أي غضٌ النظر عن جميع 
الأشياء التي حرم الله النظر إليها . 

ولكن سياق الكلام في هذه الآيات؛ وخاضة ة في الآية التالية التي تتحدث عن قضية 
الحجاب؛ يوضح لنا جيداً أنّها تقصد النظر إلى النساء غير المحارم» ويؤكّد هذا المعنى 
شعت الأزول الذى تذكرتاء!" سايفا : 

ويتّضح لنا ممّا سبق أنْ مفهوم الآية السابقة ليس هو حرمة النظر الحاد إلى النساء غير 
المحارم» ليتصور البعض أن النظر الطبيعي إلى غير المحارم مسموح بهء بل إِنّ نظر 
الإنسان يمتدٌ إلى حيّز واسع ويشمل دائرة واسعة» فإذا وجد امرأة من غير المحارم عليه 
أن يخرجها عن دائرة نظرهء وألاً ينظر إليهاء ويواصل السير بعين مفتوحة» وهذا هو 
مفهوم غضٌ النظر . (فتأملوا جيداً) . 

الحكم الثاني في الآية السابقة: هو «حفظ الفروج». و«الفرج» - كما قلنا سابقاً - 
يعني الفتحة والفاصلة بين شيئين» إلآ أنْها هنا ورد كناية عن العورة. 

والقصد من حفظ الفرج - كما ورد في الأحاديث - هو تغطيته عن الأنظار» وقد جاء 
في حديث عن الإمام الصادق عَلكَلاِدٌ قوله : «كل آية في القرآن فيها ذكر الفروج فهي من 
الزناء إلا هذه الآية فإنّها من النظر»0" . 

إن الإسلام نهى عن هذا العمل المندفع مع الأهواء النفسية والشهواتء لأنّ #أدَلِكَ 
أل ك4 كما نضت عليه الآية - موضع البسحت - في ختامها . 

د درف بك ل در ل ا 
بأنه غير متعمّد فتقول : "إن أللَهَ حيرا بِمَا يَصََعُون* . 

وتناولت الآية التالية شرح واجبات النساء في هذا المجال» فأشارت أوّلاً إلى 


4 اختلف المفسّرون في تعليل وجود «من» في جملة #يَحُصُا من أَبَصَدرِهم» فقال بعضهم: إِنّها للتبعيض 
وقيل: إِنْها زائدة» وقيل: ابتدائية. ولكن الظاهر هو المعنى الأوّل. 

(5) أصول الكافي؛ وتفسير علي بن إبراهيمء ج7ء ص١١23‏ (وفق ما نقله تفسير نور الثقلين ج . 
ص/ا/ه0 حل ه). 
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00 التي تشابه ما على الرجال» فتقول: لوقل للمْوْسَتِ يَمْضْضْنَ مِنْ أَبَصَدرِهنَ 
يُعَنََ مي 4. 

5 حرم الله النظر بريبة على النساء أيضاً مثلما حرّمه على الرجال» وفرض تغطية 
فروجهن عن أنظار الرجال والنساء مثلما جعل ذلك واجباً على الرجال. 

ثم أشارت الآية إلى مسألة الحجاب في ثلاث جمل : 

١‏ - #ولا برب رِبتتَهُنَ إِلَامَا ظهَرَ ينها». 

اختلف المفسّرون في تفسير الزينة التي تجب تغطيتهاء والزينة الظاهرة التي يسمح 
بإظهارها . 

فقال البعض: إِنّ الزينة المخفية هي الزينة الطبيعية في المرأة (جمال جسم المرأة) في 
حين أن استخدام هذه الكلمة بهذا المعنى قليل . 

وقال آخرون: إنها تعني موضع الزينة» لأن الكشف عن أداة الزينة ذاتها كالعضد 
والقلادة مسموح بهء فالمنع يخصٌ موضعهاء أي اليدين والصدر مثلا 

وقال آخرون: خصٌ المنع أدوات الزينة عندما تكون على الجسمء وبالطبع يكون 
الكشف عن هذه الزينة مرادفا للكشف عن ذلك الجزء من الجسمء (وهذين التّفسيرين 
الأخيرين لهما نتيجة واحدة على الرغم من متابعة القضية عن طريقين مختلفين) . 

والحق أننا يجب أن نفسر الآية على حسب ظاهرها ودون حكم مسبق» وظاهرها هو 
التفسنين الكاليف. 

وعتلى هذا “فلا يصق للنساء :الكش عن تضهن المسغفية إن كانت لا تظهز 
أجسامهنء أي لا يجوز لهن الكشف عن لباس يتزيّنَ به تحت اللباس العادي أو 
العباءة» بنصٌ القرآن الذي نهاهنّ عن ذلك . 

وذكرت الأحاديث التى رُويت عن أهل البيت كلاد هذا المعنى» فقد فسّروا الزينة 
المخفية بالقلادة والدملج رعلى يشْدٌ أعلى البباعة) والش ل 

وقد فسّرت أحاديث عديدةٌ أخرى الزينة الظاهرة بالخاتم والكحل وأمثاله» لهذا نفهم 
بأنّ المراد من الزينة المخفية الزينة التي تحت الحجاب (فتأملوا جيداً) . 


جح وص 2 


١‏ - وثاني حكم ذكرته الآية هو : #وَلْضْرِنَ يحْمرِهنَ عل حْبُويينَ 4 وكلمة «اخُمّرا جمع 


. تفسير علي بن إبراهيم لآخر الآية مورد البحث‎ )١( 





«خمار» على وزن ««حجاب» في الأصل تعني «الغطاء؛, إلا أنه يطلق بصورة اعتيادية 
على الشيء الذي تستخدمه النسوة لتغطية رَؤوسهن . 

و«الجيوب» جمع «جيب» على وزن «غيب» بمعنى ياقة القميص» وأحياناً يطلق على 
الجزء الذي يحيط بأعلى الصدر لمجاورته الياقة. 

ويستنتج من هذه الآية أنْ النساء كنّ قبل نزولهاء يرمين أطراف الخمار على أكتافهن 
أو خلف الرأس بشكل يكشفن فيه عن الرقبة وجانباً من الصدرء فأمرهن القرآن برمي 
أطراف الخمار حول أعناقهن أي فوق ياقة القميص ليسترن بذلك الوق لتر 
المكشوف من الصدر. (ويستنتج هذا المعنى أيضاً عن سبب نزول الآية الذي ذكرناه 
آنفا) . 

د اي ا ا ا سان الكشف عن 
حجابهنٌ وإظهار زينتهنّ» فتقول: #ولا برس زينتهن من إلا4 . 

١‏ - #البعولتهن4. 

.* أ ابيهرى‎ - ١ 

* - أو ءاسك بعولتهك *. 


- لآو بن إِحْونهِنَ 4 . 

6 - أو ب َوه * . 

4 - “أو ضَابِهن4 . 

.* ##إأوّ ما ملكت أيمدهُنَ‎ - ٠ 

١‏ - طأأرٍ التّبوي غَيْرٍ أؤلي الإزيَةِ بن ألرَيَالِ4 أي الرجال الذين لا رغية جنسية 
عندهم أصلاً بالعنن أو بمرض غيره. 

1 أو لظِفْلٍ لذت ل يظهروأ عل عوراتِ تسا 4 . 

5 - وتبيّن الآية رابع الأحكام فتقول: #وَلا يَضْرِيْنَ بأَرَجلِهنَّ اي 
ع 4ان على النقناء ان جتان كديرا .و يكيفقع تون :. بودن عو كر طن 
نار الشهوة في قلوب الرجال؛ حتى لا يتهمن بالانحراف عن طريق العفة. 
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ويجب أن يراقبن تصرفهن بشدّة بحيث لا يصل صوت خلخالهن إلى آذان غير 
المحارم» وهذا كله يؤكّد دثّة نظر الإسلام إلى هذه الأمور. 

وانتهت الآية بدغوة جميع المؤمتين رجالا ونساءً إلى التوبة والعودة إلى الله ليفلحوا 
وَبُوبواً إل أله جحِيِصَا أيه ابي تلك ميخ » وتوبوا أيّها الناس مما ارتكبتم من 
ذنوب في هذا المجالء بعدما اطلعتم على حقائق الأحكام الإسلامية» وعودوا إلى الله 
لتفلحواء فلا نجاة لكم من كل الانحرافات الخطرة إلا بلطف من الله ورحمته؛ فسلّموا 
أمركم إليه! 

صحيح أنه لا معنى للذنوب والمعاصي - في هذه المسألة - قبل نزول هذه الأحكام 
من اللهء إلا أنّنا نعلم بأنّ قسماً من المسائل الخاصّة بالانحطاط الخلقي ذا جانب 
عقلاني وكما في الاصطلاح أنها من «المستقلات العقلية» ويكفي لوحده في تحديد 
المسؤولية. 








١‏ - قلسفة الحجاب 


ممّا لا شكٌ فيه أنْ الحديث عن الحجاب للمتغربين في عصرنا الذي سمّوه بعصر 
التعري والحرية الجنسية» ليس حديثاً ماذا شيك كموورة ابطورة يعوة لعصيرر لات 

إلآ أنَ الفساد الذي لا حدّ له» والمشاكل المتزايدة والناتجة عن هذه الحريّات التي 
لا قيد لها ولاحدودء أدّى بالتدريج إلى إيجاد الأذن الصاغية لهذا الحديث. 

وقد تم حل كثير من القضايا في بيئات إسلامية ودينية أخرى. ل 
بعد الثورة الإسلامية» وأجيب عن الكثير من هذه الأسئلة بشكل مقنع 

ومع كل هذا تستوجب متي الموضرع ينف عق اندرا يسا واب أ وعميقاً . 

والقضية المطروحة (نقولها مع الاعتذار): هل من الصحيح أن تُستغل النساء للتلذذ 
من جانب الرجال عن طريق السمع والنظر واللمس (باستثناء اا 
تصرف جميع الرجال» أو أكون هده الأمور ضناضة لأزو اجوز 

إن النقاش يدور حول هذا السؤال : هل يجب بقاء النساء في سباق لا نهاية له في 
عرض أجسامهنّ» وتحريك شهوات وأهواء الرجال؟ أر حب نضا بفنه ل موده 
أجواء المجتمع» وتخصيصها بالأسرة والحياة الزوجية؟! 


مه تفسير الأمثل/ ج7١‏ 


الإسلام يساند الأسلوب القّاني. ويعتبر الحجاب جزءاً من هذا الأسلر ةن 
الوقت الذي يساند فيه الغربيون والمتغربون الشهوانيون الأسلوب الأوّل! 

يقول الإسلام : إِنَّ الأمور الجنسية سواءً كانت مجامعة أو استلذاذاً عن طريق السمع 
أو البصر أو اللمس خاص بالأزواج» وكخرم على غيرهم, لأن ذلك يؤدّي 0 تلويث 
المجتمع وانحطاطه» وعبارة #ذَلِكَ أن لم4 التي جاءت في الآية السابقة تشير إلى هذه 
العسالة: 

إِنْ فلسفة الحجاب ليست خافية على أحد للأسباب التالية : 

١‏ - إِنَ تعري النساء وما يرافقه من تجميل ودلال - وما شاكل ذلك - يحرك الرجال 
- خاصّة الشباب - ويحظّم أعصابهم» وتراهم قد غلب عليهم الهياج العصبي» وأحياناً 
يكون ذلك مصدراً للأمراض النفسية» فأعصاب الإنسان محدودة التحمّل» ولا تتمكن 
من الاستمرار في حالة الهيجان؟ 

ألم يقل أطباء علم النفس بأنْ هذه الحالة من الهيجان المستمر سبب للأمراض 
النفسية؟ 

خاصّة إذا لاحظنا أنْ الغريزة الجنسية» أقوى الغرائز فى الإنسان وأكثرها عمقاً. 
وكانت عبر التاريخ العيو في احذاك دامية ر اجرافة مر حتى قيل: إن وراء كل 
حادثة مهمّة امرأة! 

أليس إثارة الغرائز الجنسية لعباً بالنار؟ 

وهل هذا العمل عقلاني؟ 

الإسلام يريد للرجال والنساء المسلمين نفساً مطمئنة وأعصاباً سليمة ونظراً وسمعاً 
7 وهذه واحدة من فلسفات الحجاب . 

تبين إحصاءات موئقة ارك ص الكادق وتفكك الأسرة في العالم. 5007 
0 لأنّ الناس أتباع الهوى غالباً» وهكذا يتحوّل حبّ الرجل من امرأة إلى 
أخرى . كل يوم؛ بل كل ساعة. 

أمّا في البيئة التي يسودها الحجاب (والتعاليم الإسلامية الأخرى) فالعلاقة وثيقة بين 

الزوج وزوجته؛. ومشاعرهما وحبّهما مشترك 
وأمًا في سوق التعري والحرية الجنسية» حيث المرأة سلعة تباع وتثد خترى. أو في أقل 
تقدير موضع نظر وسمع الرجال» عندها يفقد عقد الزواج حرمته» وتنهار أسس الأسر 
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بسرعة كانهيار بيت العنكبوت؛ ويتحمل هذه المصيبة الأبناء بعد أن يفقدوا أولياءهم 
ويفقدوا حنان الأسرة. 

* - انتشار الفحشاء وازدياد الأبناء غير الشرعيين يعتبران من أنكى نتائج إلغاء 
الحجاب» ولا حاجة إلى إحصائية بهذا الصددء فشواهدها ظاهرة في المجتمع الغربي» 
واضحة بدرجة لا تحتاج إلى بيان. 

لا نقول: إِنّ السبب الرئيسي في ازدياد الفحشاء والأبناء غير الشرعيين ينحصر في 
إلغاء الحجاب وعدم السترء ولا نقول: إن الاستعمار المشؤوم والقضايا السياسية 
المخربة ليس لها دور قوي فيه» بل نقول: إن التعري من الأسباب القوية لذلك . 

وكما نعلم فإن انتشار الفحشاء وازدياد الأبناء غير الشرعيين مصدر أنواع الجرائم في 
المجتمعات البشرية قديما وحديثا . 

وبهذا تتضح الأبعاد الخطرة لهذه القضية. 

وعندما نسمع أنْ الولادات غير الشرعية في بريطانيا بلغت بحسب إحصائياتهم 
خمسمائة ألف طفل كل عام؛ وأنْ علماءها حذروا المسؤولين من مغبّة هذا الوضع» 
ليس لأنّه - كما يقولون - بسبب مخالفته للقضايا الأخلاقية والديئية» وإنما بسبب 
الخطر الذي أوجده هؤلاء الأبناء لأمن المجتمع» فقد وجدوا أنهم يمثلون القسم 
الأعظم من ملفات القضايا الخاصّة بالجرائم. 

ومن هنا ندرك أهمية هذه القضية» وأنها كارثة حتى للذين لا يؤمنون بدين ولا 
يهتمون بأخلاق . 

وكلّما انتشر الفساد الجنسي في المجتمعات البشرية انّسع التهديد لهذه المجتمعات 
وتعاظم الخطر عليهاء وقد برهنت دراسات العلماء في التربية على ظهور الأعمال 
المنافية للعفة» وتفشّي الإهمال في العمل والتأخرء وعدم الشعور بالمسؤولية» في 
المدارس المختلطة والمنشآت التي يعمل فيها الرجال والنساء بشكل مختلط . 

5 - قضية «ابتذال المرأة» وسقوط شخصيتها في المجتمع الغربي ذات أهمّية كبيرة لا 
تحتاج إلى أرقام» فعندما يرغب المجتمع في تعري المرأة» فمن الطبيعي أن يتبعه طلبها 
لأدوات التجميل والتظاهر الفاضح والانحدار السلوكي» وتسقط شخصيّة المرأة في 
مجتمع يركز على جاذبيتها الجنسية» ليجعلها وسيلة إعلاميّة يُرِوّجٍ بها لبيع سلعة أو 
لكسب سائح . 





وهذا السقوط يفقدها كل قيمتها الإنسانية» إذ يصبح شبابها وجمالها وكأنه المصدر 
الوحيد لفخرها وشرفهاء حتى لا يبقى لها من إنسانيتها سوى أنْها أداةً لإشباع شهواتٍ 
الآخرين» الوحوش الكاسرة في صور البشر! 

كيف يمكن للمرأة في هذا المجتمع أن تبرز علمياً وتسمو أخلاقيا؟ ! 

ومن المؤسف أن تلعب المرأة باسم الفن» وتشتهر وتكسب المال الوفير» وتنحظ 
إلى حدٌ الابتذال في المجتمع» ليرحب بها مسيّرو هذا المجتمع المنحط خلقياً؛ في 
المهرجانات والحفلات الساهرة؟! 

هكذا حال المرأة في المجتمع الغربي» وقد كان مجتمعنا قبل انتصار الثورة 
الإسلامية كذلك». ونشكر الله على إنهاء تلك المظاهر المنحطة فى بلادنا بعد تأسيس 
الجمهورية الإسلامية» فقد عادت المرأة إلى مكانتها السامية التي أرادها الله لهاء وها 
هي تمارس دوراً إيجابياً في المجتمع مع محافظتها على حجابها الإسلامي؛ حتى أنها 
ساهمت بشكل فعَال خلف جبهات الحرب بمختلف الأعمال لدعم الجبهة والجهاد في 
سبيل الله . 

وكان هذا جانباً من الفلسفة الحيوية لموضوع الحجاب في الإسلام» وهو ينسجم مع 
00-0 

الإشكال الذي يورده معارضو الحجاب : 

نصل هنا إلى الانتقادات التي يطرحها معارضو الحجاب, فتبحثها بشكل مضغوط : 

١‏ - أهم الإنتقادات التي يذكرها معارضو الحجاب أن النساء يشكلن نصف 
المجتمع؛ والحجاب يجعلهنّ في معزل عن المجتمع» ويكون ذلك سبباً في تأخرهنّ 
الثقافي» وانعدام الاستفادة من هذه الطاقات العظيمة في:ازدهار الاقتصاد. وإذا شغر 
مكانهنّ في المنشآت الثقافية والاجتماعية أصبحن مواد استهلاكيّة ليست بذات جدوى 
إلآ أن سول المعستكين ربا المفطلى عتلراعيو هذة اموي ارعقافلوا عدي 
للأسباب التالية: - 

أوَلاً: من الذي قال: إِنَّ الحجاب الإسلامي يعزل المرأة عن المجتمع؟ 

لئن صعب علينا الجواب عن هذا السؤال في السابق» فما نظن أثنا بعد قيام 
الجمهورية الإسلامية المباركة بحاجة إلى دليل على نهضةٍ المرأة نهضة كريمةً ومشاركتها 
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في تشبيد المجتمع الإسلامي المنشود مشاركةً تحقق النفع للمرأة والأسرة والحكومة 
والأمة» فهي مسؤولة في الدوائر والمصانع والمتاجرء وفي النشاط السياسي في 
المسيرات والمظاهراتء فى الإذاعة والتلفزيون» وفى المراكز الصحيّة - خاصّة فى 
بدالي رس العري دون عدر رام فدات صقن الى واضة ال رسيا مده 
العدو. 

وباختصار: إِنّ الواقع الاجتماعي في بلدنا خير جواب عن هذا السؤالء وإذ كنا 
نتحدث في السابق عن إمكانية حدوث ذلكء فإنّنا اليوم نراه ماثلاً بين أعينناء وكما يقول 
الفلاسفة: خير دليل على إمكان وجود الشىء حدوثه». ولا حاجة للبرهنة على وجود 
الواقع . ١‏ 

ثانياً : إضافة إلى ذلك» ألا تُعتبر إدارة المنزل وتربية الأبناء اللأصحًاء رجال المستقبل 
- الذين يديرون عجلة الاقتصاد والسياسة في البلاد - عملا؟ 

إن الذين لا يعدّون هذه المسؤولية للمرأة أمراً إيجابياً جاهلون بحقيقة دور المرأة في 
الأسرة وفي التربية» وفي بناء مجتمع سليم فعَالء بل لا يعترفون إلا بمغادرة الرجال 
والنساء المنازل صباحاً - كالغربيين - ليلتحقوا بالدوائر والمصانع» ويجعلون أبناءهم 
تحت رعاية الآخرين» في دور الحضانة» أو يغلقوا عليهم المنازل ليعيشوا في معتقل 
دون رعاية» حتى يعود الوالدان من العمل وقد أرهقهما التعب! 

هؤلاء غافلون عن أنْ افتقاد الأطفال للرعاية والعطف. يؤدّي إلى تحظم شخصيتهم 
ويعرض المجتمع إلى الخطر . 

! - كما يتذرع معارضو الحجاب بادعائهم بأنه يعوق المرأة عن نشاطها الاجتماعي 
ولا ينسجم مع العصر الحديث» ويقولون: كيف تحفظ المرأة حجابها وطفلها وعملها 
في آن واحد؟! 

إنْهم غافلون عن أن الحجاب ليس العباءة ونحوهاء بل هو غطاء الجسم» فإن تسنى 
للمرأة الاحتجاب بالعباءة فذلك حسن, وإلآ كفاها غطاءٌ الرأس واللباس المحتشم 
حجاباً. وقد لبّت نساؤنا الريفيات وخاصّة العاملات - في مزارع الرز المملوكة 
لعوائلهن - هذا اللباس» حيث يمارسن الحراثة والبذار والاهتمام بالزرع ثم حصاده» ' 
وبرهنّ عمليّاً على إمكانية محافظة المرأة على حجابها دون أن يمنع ذلك ممارستها 
لأشقّ الأعمال. 
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- يعترض المخالفون للحجاب قائلين: إِنْ الحجاب يفصل بين الرجال والنساءء 
ويزيد في حرص الرجال بدلاً من إخماد هذا الحرصء لأنْ (المرء حريص على ما 
منع) . 

وهذه سفسطة واضحة. فلو قارن المرء بين مجتمعنا على عهد الطاغوت واليوم 
لتجلّى له الحقّ صريحاً» فبالأمس كان نزع الحجاب إجبارياً» واليوم يسود الحجاب 
الإسلامى مجتمعنا كله». والفساد كان ينتشر بالأمس فى كل أنحاء البلاد» ويسيطر 
المي على محقت لاسر بويزذاد الظلا ف يفي اتية :ور تفع تسر المر الج ضير 
الشرعية» وآلاف المصائب الأخرى. ونحن لا نجزم بأنَّ كل الفساد قد زال في بلادنا 
واكتلعة ‏ عتذووء إلا أندميما الأ شلك فيه أنه قن اعفن بدرحة كيرة:::واسعناة سحمننا 
سلامته بدرجة كبيرة . 

وإذا استمر الوضع على هذا المنوال بعون من الله» فإِنْنا سنتمكن من حل جميع 
المشاكل. ويبلغ مجتمعنا مرتبة الطهارة الكاملة» ويحفظ للمرأة مكانتها الرفيعة. 
" - استثناء الوجه والحكفين 

هناك اختلاف في الرأي بين الفقهاء حول شمول حكم حجاب الوجه والكقين من 
الرسغ إلى أطراف الأصابع» أم لا؟ 

الكثير من الفقهاء يرى أنْ تغطية الوجه والكفين مستثنى من حكم الحجاب» في 
الوقت الذي أفتى آخرون بوجوب تغطيتهاء أو في الأقل احتاطوا في وجوب تغطيتهاء 
وطبيعي أنْ القول باستثناء وجوب الحجاب على الوجه والكفين هو في حالة عدم نشوب 
فسادء وإلا فيجب تغطيتها . 

وهناك قرائن في الآية الشريفة تؤيد هذا الاستثناء وتؤيّد الرأي الأول : 

أ - استثناء الزينة الظاهرة في الآية السابقة» سواء دلت على أنّها تقصد موضع الزينة 
أو الزينة ذاتهاء تكشف عن عدم وجوب تغطية الوجه والكفين. 

ب - إن حكم الآية السابقة بوجوب رمي أطراف خمار المرأة على طرفي الياقة يفهم 
منه تغطية جميع أجزاء الرأس والرقبة والصدرء ولم يتحدث هذا الحكم عن تغطية 
الوجهء وهذا دليل آخر على هذا الرأي . 

ولإيضاح ذلك نقول: كانت بعض نساء العرب يلبسن الخمار ويرمين طرفيه على 
الكتفين بشكل تبقى الرقبة وجزء من الصدر مكشوفين» وقد أصلح الإسلام هذه الحالة 
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فأمر رت بتغطية الرقبة والصدر برمي طرفي الخمار على جانبي ياقة الثوب». لتبقى دائرة الوجه 
وحدها مكشوفة. 

ج - كما جاءت أحاديث إسلامية عديدة في هذا المجال تؤكّد ما ذهبنا إليه''؟ مع 
وجود أحاديث معارضة لهاء ولكنها ليست بتلك الدرجة من الصراحة» والجمع بينهما 
بالقول باستحباب تغطية الوجه والكفين - عند خشية الفساد والانحراف - أمر ممكن. 
كما تدل شواهد تاريخية على أنَّ تغطية الوجه بقناع لم تكن عامّة في صدر الإسلام (ذكر 
شرح مفصل فقهي وروائي عن هذه القضية في البحوث الفقهية عن النكاح). 

إلآ أننا نؤكّد ثانية أنْ هذا الحكم في وقت لا يؤدّي إلى استغلال أو انحراف . 

كما يجب القول: إِنَّ استثناء الوجه والكفين من حكم الحجاب لا يعني جواز النظر 
بشكل عمومي من قبل الرجال» وإنما هو نوع من التسهيلات التي مُنحت للمرأة في 
الحياة . 


م0 0 
النساء الأحرياك» وبملاحظة عبارة 4 ندرك أنها ناه المسلمات»ء ولا 
يكشفن عن زينتهنّ لغير المسلمات» وفلسفة ذلك أنه من المحتمل أن يصفن > عير 
المسلماع:- الأ زو احهن ها كتاهدنه من وبدة الساء المسلبات6دوهذا لبن عمل هانا 
من قبل المسلمات. 

وروي عن الإمام الصادق عَدْ في كتاب (من لا يحضره الفقيه) : «لا ينبغي للمرأة 
أناكنت وويلى التيودنة والنسرانة تإنية تسد لكف زواجي 107 
3 - كه -5 عبارة مأو م 117 فْ مانو # 

لظاهر هذه العبارة مفهوم واسع. ويدل على أنه بإمكان المرأة الظهور دون حجاب 
أخير المؤففية على قلت نالآ يعر العيق: إلى اشغر كلت 


)1( كتاب وسائل الشيعة») ج 53 ص 2١560‏ الباب ل من أبواب مقدمات النكاح . 


0( من لا يحضره الفقيه. حسبما ذكره تفسير نور الثقلين» ج "25 ص 697. 
(') وسائل الشيعة» الباب 2١754‏ من مقدمات النكاح» الحديث 8. 


3 تفسير الأمثل/ ج7١‏ 

ويستفاد من أحاديث أخرى تعميم هذا الحكم على الجواري والعبيد» إلا أنَّ ذلك 
خلافاً للاحتياط . 
0 - تفسير «ألي الْإرَةِ ين الريَالٍ» 

9الْإزةٍ4 في الأصل مشتقة من اأرّب» على وزن #عرب» وكما يقول الراغب 
الإضتفان في 55 شدَة الحاجة التي تدفع بالإنسان إلى إيجاد حل لها. 

كما استعملت بمعنى الحاجة بشكل عامٌ» والقصد هنا من «أولي الإربة من الرجال) 
الذين لهم رغبة جنسية وهم بحاجة إلى زوجة» وعلى هذاء فإِنَّ «غير أولي الإربة؛ هم 
الرجال الذين لا رغبة جنسية لديهم أصلا . 

ولكن من المقصود بذلك؟ 

هنالك اختلاف بين المفسّرين . 

قال البعض منهم: إنهم كبار السنّ الذين خمد لديهم دافع الشهوة الجنسية. 
(كالقواعد من النساء والنسوة اللاتي تجاوزت أعمارهن حدّ الزواج وهنّ كالمتقاعدات 
في هذا المجال). 

وقال آخرون: إِنَّ المقصود هو الخصي من الرجال. 

وقال بعض المفسّرين : إنه الرجل الخنثى» أي : الذي لا يمتلك آلة الرجولة. 

إلا أن التفسمير الذي يمكن الاعتماد عليه» هو الذي جاء في أحاديث مؤكّدة عن 
الإمامين الباقر والصادق يُِكِةِ : «هو الأحمق الذي لا يأتي النساء» من أن القصد هنا 
هو الأبله من الرجال الذي لا يحسٌ برغبة جنسية أبداً» ويستفاد منهم في الأعمال 
النسيطة: وخيدمة"| لآفزا نم :وهنا فالتا يمينا ركفن الع 37 

وبما أنْ هذا الوصف - أي عدم الشعور بالرغبة الجنسية - يصدق على فئة خاصّة من 
المسنين. فلا نستبعد إمكانية توسعة مفهوم الآية ليشمل هذه الفئة» وقد روي حديث عن 
الإمام الكاظم 822 يؤكّد ذلك. بيد أن ذلك لا يعني أنهم يصبحون من المحارم» غاية 


الأمر هو عدم وجوب تغطية الرأس أو جزء من اليدين بحضور هذه المجموعة . 


)0( لتوضيح أكثر راجع جواهر الكلام؛ ج 79: ص 45» وكذلك الوسائل الباب »١١١‏ من مقدمات النكاح 
2 5 » ص )١58‏ وكذلك التهذزيب ج لاء ص 558 . 
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5 - أي طفل مستثنى من هذا الحكم؟ 

ذكرنا أن المجموعة الثّانية عشرة - أي الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم - مستثنون من 

وعبارة «لم يظهروا» تعني أحياناً «لم يطلعواواعانا أخرض الم يعتدوا» لأنّها جاءت 
بهذين المعنيين» حيث استعملها القرآن مرّة بهذا المعنى» وأخرى بالمعنى الثاني ومثال 
ذلك ما جاء في الآيه )1١(‏ من سورة الكهف #8 إِنَُمْ إن يظهروا ليك يرجموكز» . 

ونقرأ في الآية الثائة مق سووة الثوبة «#حكيت وَإن ليزوا متضك لا ددرا فك إل 
ولا ذْمَّة# . 

إلآ أن هذا الفرق ليس له أثر كبير بالنسبة للآية موضع البحث» حيث المقصود فيها 
رغبتهم الجنسية وقدرتهم على ذلك . 
* - لماذا لم يذكر العم والخال ضمن المحارم؟ 

يطرح هذا السؤال بعد دراسة الآيات السابقة: لماذا لم يذكر العم والخال ضمن 
المحارم - قط - وهم من المحارم؟ 

ربّما كان القرآن قد استهدف البلاغة في تعابيره بعدم ذكر أيّة كلمة إضافية» فقد دل 
استثناء ابن الأخ وابن الأخت على أن العمّة والخالة تعتبران من محارم الرجل» ويتّضح 
بذلك أن العم والخال لإحدى النساء هما من محارمها . 

ونعتنارة اخرض :إن الكرمنة وات معاقيى» فجن حية يناك ا لأخهدوفات الخ من 
محارم الرجالء» وإِنه من الطبيعى سيكون من الجهة الثانية العم والخال من المحارم 


(فتدير) . 
- تحريم سبل الإثارة! 

آخر كلام في هذا المجال هو أن الآية السابقة نصّت على حرمة المشي بقوّة من قبل 
النساء ليسمعن صوت الخلخال. 

وهذا يدل على دقة الأحكام الإسلامية ومبلغ اهتمامها بالقضايا الخاصّة بعفة الناس 
وشرفهمء بحيث لا يسمح معها بالقيام بمثل هذه الأعمال. 

ومن البداهة أن لا يسمح الإسلام بإثارة شهوات الشباب» عن طريق نشر الصور 
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الخلاعية» والأفلام المثيرة ة للشهوات». والتصصن والروايات الجنسية» ولا قنع دن أن 
البيئة الإسلامية يجب أن تكون طاهرة سليمة من هذه الأمور التي تجرّ أفرادها إلى 
مهاوي الفساد وظلماته. وتدفع بالشياب والشابات نحو الانحطاط الخلقى والرذيلة . 


ول« هدم لس والخَّللحن لسر سم 9 
#وأتكحوأ الأب ينك وأ سح بن كوكم إن يكوؤا شر ينيو 
أ من فضملهء أله واسِعٌ حيث (© ,1 واستعفقق لبْتَمفِفٍ الذِينَ لا يدون كلما نحو 
و الاترور أنه من فصل 0 ود 1 3 227 0 قاد م بوهم إن 
ارء 9 0 0 رد-53 بي” “" ثُ ا ع2 رمه ٍِ آ 0 
رء رسم سوم سس 2000 ررم د م 2-5-7 آآك- 1 ا 1 
ع1 ا عن قود الدنيا ومن م ده 0 
ا رههن عفور رحيم 20 09 ولقد أنزلنا ا ءانث يمست ب ومثلا من لذن 
حرا فخ 510 وموعطلة ِلْمسّقِينَ 9 4 
التفسير 
الترغيب في زواج يسير التكاليف 

طرحت هذه الآية - منذ بدايتها حتى الآن - سبلاً أمينة متعدّدةً للحيلولة دون 
الاتخطاظ الخلتى والفساة» فكلا وال مو هده اليل برتقن بالاعة نذا وجتفاعة إل 
عالم أرحب من الظهر والاستقامة. ويحول دون تقهقرها أو انحدارها فى مهاوي 
الرّذيلة» وقد أشارت الآيات - موضع البحث - إلى أهم طرق مكافحة الفحشاء. ألا 
وهو الزواج اليسير الذي يتم بعيداً عن أجواء الرياء والبذخ. لأن إشباع الغرائز بشكل 
سليم وشرعي خير سبيل لاقتلاع جذور الذنوب». أو بعبارة أخرى : كل مكافحة سلبية لا 
5 مكافحة إيجابية . 
ع 
00 
و9 1ل 4 جمع «أيّم على وزن «قيّم! وتعني في الأصل المرأة التي لا زوج لهاء 
وكذلك تطلق هذه الكلمة على الرجل الذي لا زوجة له. فيدخل في هذا المفهوم كل من 
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وعبارة : #وأنككرأ» أي «زوّجوا» - وبما أن الزواج د يتم بالتراضي وحرية الاختيار 
الطرفين» فالمراد من هذا الأمر بالتزويج التمهيد للزواج» عن طريق تقديم العون المالي 
عند الحاجة, أو العثور على زوجة مناسبة» أو التشجيع على الزواج والاستفادة من 
وساطة الأشخاص لحل المشاكل المستجدة . 

وباختصار: إِنّ مفهوم الآية واسع. حتى أنّْهُ ليضم كلّ خطوة وحديث في هذا 
المجال» ولا اختلاف في أن أصل التعاون الإسلامي يوجب تقديم العون من قبل 
المسلمين بعضهم لبعض . 

وجاء ذلك هنا بصراحة ليؤكّد أهميّة الزواج الخاصّة. وهي أهميّة بالغة المدى؛ إذ 
ورد حديث بصددها عن أمير المؤمنين علي 8202 قوله: «أفضل الشفاعات أن تشفع بين 
اثثين في نكاح حتى يجمع الله بينهما»(1) 

وجاء في حديث آخر عن الإمام موسى الكاظم عُلكدْمٍ قوله: «ثلاثة يستظلون بظل 
عرش الله يوم القيامة» يوم لا ظلَ إل ظلّهء رجل زوّج أخاه المسلم؛ أو خدمه. أو كتم 
0 

كما جاء في حديث عن الرّسول الأكرم ييه قوله في الذي يسعى لزواج أخيه 
المسلم «كان له بكل خطوة خطاهاء أو بكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة قيام ليلها 
وصيام نهارها»”" . 

وبما أن بعض الأعذار كالفقر أو عدم وجود وتوفر الإمكانات اللازمة قد تقف تقف حائلا 
دون الزواج» أو هو عذر للفرار من الزواج وتشكيل الأسرة. يقول القرآن بهذا الصدد: 
#إن يكونوأ فقراء ينهم أَلّهُ ين فطلو وأللهُ واسِعٌ عحليظ 4 . 

إن قدرة الله واسعة سعة تشمل عالم الوجود كلّهء وعلمه واسع يحيط بما خفي وبما 
ظهر من المقاصد والأفعال» خاصّة الذين يقدمون على الزواج ابتغاء المحافظة على 
عفتهم وطهارتهم» وبهذا يشمل الله الجميع بفضله وكرمه. 

ولنا في هذا المجال دراسة وتحليل» وسنذكر أحاديث عديدة في نهاية هذا البحث . 

ولكن أحياناً بالرغم من بذل الجميع جهودهم لتهيئة مستلزمات زواج إنسان ما لا 
يفلحون في ذلكء. مما يضطره إلى مضي فترة من الزمن محروما من الزواج» ولكي لا 


. من أبواب مقدمات النكاح‎ 2١7 وسائل الشيعة؛ ج5١ ص277 الباب‎ )7-١( 
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يظنَ أن إقدامه على الفساد أمراً مباحاً تقتضيه ين 
بالطهارة والعفّة فقالت: #وَلسَتَمْفِفٍ الذِنَ لا يجَدُونَ نِكَعَا حَق يفْنييم أنَهُ من مَضْلِئٌ * . 

فيجب عليه تجتب التلوث والفساد في هذه المرحلة المتأزّمة ومواجهة الامتحان 
الإلهي. حيث لا يقبل أي عذر منه» فلابدٌ أن يمتحن قوّة إيمانه وشخصيته وتقواه في 
كد عر 

ويهتم الإسلام كعادته بالعبيد الضعفاء اجتماعياً من أجل تيسير حريتهم» فيتناول 
القرآن المجيد مسألة المكاتبة (وهي تعهد الغلام بتوقيعه اتفاقاً ينص على القيام بعمل 
معّن أو دفع مبلغ مقابل عتقه)» فتقول الآية : ولد ينون لكب هما ملكت أيمندكم 
بوهم إِنْ ١‏ مُه فيج حَبرا 4 . 

وتقصد عبارة عَلِمَسم فيهم 4 أي قد بلغوا من النمو الجسمي ووجدتم فيهم 
صلاحية لإبرام العقدء وقدرتهم على إنجاز ما تعهدوا به. 

أمَا إذا لم يتمكنوا من الوفاء بما عاهدوا عليه» فلا ينبغي مكاتبتهم وعتقهم». ٠‏ لأن في 
ذلك ضرراً عليهم وعلى المجتمع» فيجب تأجيل ذلك إلى وقت آخر يؤمّلهم من حيث 
التدره والصسلاحية» ولاجل الاأرتع العبيد في مشاكل ١‏ يتمكترن من حلها ويعجرون عن 
تسديد ما بذمتهم» يدعو القرآن الكريم إلى مساعدتهم فيقول: #وءانوهم ين تَالِ أَسَمِ الَذِىَ 
َاكَدَكُم 4 . 

هناك اختلاف حول هذا المال بين المفسّرين: فقال عدد كبير منهم: - إِنّه حصة من 
الزكاة» مثلما نصت عليه الآية (1) من سورة التوبة. ليتمكن العبيد من الوفاء بدينهم 


وانعتاقهم . 
وقال آخرون: على مالك الغلام أن يتَبرع بقسم من أقساط الدَّينء أو يساعده بإعادته 
إليهء ليتمكن من الحياة الحرّة. 


كما يحتمل أن المقصود هنا منح العبيد في البداية مبلغاً للإنفاق» أو جعله رأسمال 
لهم ليمكنهم من التجارة والعمل وإدارة شؤونهم الخاصّةء ودفع الأقساط التي بِذْمّتهم. 
وطبيعي أنْ التفاسير الثلاثة هذه غير متناقضة» ويمكن للآية السابقة أن تستوعبها جميعاً . 

والهدف الحقيقي هو أن يشمل المسلمون هذه الطبقة المستضعفة بمساعداتهم لتتحرر 
بأسرع وقت ممكن . 

وروي عن الإمام الصادق عَكلذُ في تفسير هذه الآية: «تضع عنه من نجومه التي لم 
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تكن تريد أن تنقصهء ولا تزيد فوق ما في نفسك»6(". 


إشارة إلى مجموعة من الناس كانوا يكاتبون عبيدهم بمبالغ أكبر مما يعطونهم. 
ويتظاهرون بمساعدتهم» وقد نهى الإمام الصادق تله عن ذلك مبيّنا أنه يجب أن يكون 

وعقّبت هذه الآية بإشارة إلى أحد الأعمال القبيحة التي كان يمارسها عبّاد الدنيا إزاء 
جواريهم : «ولا كرما متكي عل الِمَ1ِ إن أردَ حصا ربكأ عرين لليرو الذنيا 4 . 

قال بعض المفسّرين في سبب نزول هذه الآية: كان عبد الله بن أبي يملك ست جوار 
يجبرهن على البغاء» وعندما نزلت آيات قرآنية تنهى عن الفحشاء جئن إلى النبي 526 
وعرضن شكواهن على سيّدهنّ عنده» فنزلت الآية أعلاه ونهت عن ارتكاب هذا 
الال 7 

وهذه الآية تكشف عن مدى الرذيلة والانحطاط الخلقي الذي كان سائداً في عهد 
الجاهلية» وقد واصل البعض أعماله القبيحة هذه حتى بعد ظهور الإسلام» حتى نزلت 
الآية السابقة» وأنهت هذه الأعمال. 

ومع بالغ الأسف نجد عصرنا الذي سمي بجاهلية القرن العشرين» تمارس البشرية 
هذا العمل بقوة وعلى قدم وساق في بلدان تدّعي المدنية والحضارة والدفاع عن حقوق 
الإنسان» وكذلك كان الوضع في بلادنا على عهد الطاغوت» إذ كان هذا العمل القبيح 
يمارس ببشاعة ومرارة» وكان البعض يخدع البنات البريئات والنساء الجاهللات» ويدفع 
بهنَ إلى مراكز الفساد. ويجبرهنّ على القيام بأعمال الرذيلة والفسادء ويغلق أبواب 
النجاة بوجوههنّ ليجني ثروات طائلة وتفصيل الكلام في ذلك مؤلم وخارج عن عهدة 
هذا الكتاب. 

وبالرغم من أنّ العالم المعاصر يدّعي التحضّر وإزالة معالم العبودية القديمة» إلا أن 
الجرائم والمفاسد الحُلقية تشيع بشكل أكثر توحّشأً من كل ما حدث في غابر الأيّام 
ونسأل الله أن يحفظ الإنسانية من شرّ هؤلاء الذين يدّعون التمدن» كما نحمده ونشكره 
على زوال هذه المعالم من إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية. 





)1( تفسير نور الثقلين» ج 23 ص .٠١١‏ 
)١(‏ تفسير مجمع البيان في تفسير آخر الآية مورد البحث» وتفسير القرطبي (مع بعض الاختلاف). 





م يتخ 
أردن م 


وجدير بالذكر أن عبارة #إنْ ردن ص4 لا تعني في مفهومها أنهنّ إن رغبن في 
الفساد فلا مانع من إجبارهن» بل تعني نفي الموضوع بشكل تام من قبيل السالبة بانتفاء 
الموضوعء لأنّ مسألة الإكراه تصدق في حالة عدم الرغبة فيه. وإلآّ فبيع الجسد وإشاعة 
هذا الفعل بأية صورة كانت هو من كبائر الذنوب. 

وجاءت هذه العبارة لتثير غيرة مالكي الجواري إن كان لهم أدنى غيرة» ومفهومها أن 
الجواري مع أنهنَّ من الطبقة الدانية ولكن لا يرغبن في ارتكاب الفاحشة» فلماذا 
ترتكبون هذه الأعمال المنحطة على الرغم من تصوركم أنكم طبقة راقية؟ 
ويشجعهم على إصلاح أنفسهم : #ومن يُكُرههَنَ فَإنَّ أله من بعد إذاههن عَنْورٌ تَحِيم* . 

ويمكن أن تكون هذه الجملة - كما قلنا - إشارة إلى الوضع السائد بين ملك 
الجواري الذين غلب عليهم الندم» واستعدوا للتوبة وإصلاح أنفسهم . 

أو تكون هذه الجملة إشارة إلى النسوة اللواتي يرتكبن هذا العمل القبيح بإكراه من 
قبل أسيادهنٌ . 
المطروح خلال إشارتها إلى البحوث السابقة: #ولْقَد أَنْلنا اليك يلت مُبَيَسَتِ» وكذلك 

كه 7 0050 5 5 آي ل له ص ف سء رير 

دروس وعبر من الأقوام الماضية تنفعكم في يومكم هذا: #ومئلا من الدِينَ خَلاْ من ملك 
مَوِْطَدٌ لم4 . 


مسافل مهمة 








١‏ -الزواج سَنَةَ إلهيّة 


على الرغم من أن الزواج في الوقت الحاضر قد تعقد بما أحاطته الأعراف 
الاجتماعية من عادات خاطئة وخرافية أحياناًء فأصبح طريقاً صعباً لا يتمكن الشاب من 
سلوكه. فإنْه لو اجتزنا هذه العراقيل لأدركنا أن الزواج تعبير فطري منسجم مع قانون 
الخليقة وضروري لبقاء نسل الإنسان» وسكن لروحه» وراحة لجسمه. وحل للمشاكل 
النفسية والاجتماعية» فالإسلام يخطو بانسجام مع الخلق» وله تعابير جميلة مؤثرة» ومن 
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جملتها حديث مشهور عن الرّسول الأعظم 806؛ : «تناكحوا وتناسلوا تكثرواء فإني 
أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط:(". 

ونقرأ حديثاً آخر له عونق : «من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف 
الباقى»9؟. 

والسبب في كلّ هذا الاهتمام هو أنَّ الغريزة الجنسية من أقوى وأشرس الغرائز في 
الأتناتة وتنا فس الخرافق الأخوى با جميعياوالتعراقها بد .دين لمر إلى قلي 
ولذا يعلو صوت حديث نبوي آخر: «شراركم عرّابكم»7 لهذا شجعت الآيات - موضع 
البحث - وأحاديث عديدة المسلمين على التعاون في تزويج العرّاب» وتقديم ما 
بوسعهم من مساعدات في هذا السبيل . 

وقد حمّل الدّين الإسلامي الآباء مسؤولية كبيرة عن أبنائهم» والآباء الذين يتصرّفون 
دون مبالاة إزاء هذه القضيةء فإنهم يشاركون في انحراف أبنائهم. كما نقرأ في حديث 
للرسول الأعظم عي : «من أدرك له ولد وعنده ما يزوجه فلم يزوجه. فأحدث» فالإثم 
بينهما !490 , 

وقد أكّدت تعاليم الإسلام - لهذا السبب أيضاً - بالتيسير في نفقات الزواج والمهر. 
لإزالة الحواجز من طريق العُرّابب. خاصّة إذا علمنا أنْ المهر الغالي يقف حجر عثرة في 
وجه زواج العرّاب. ففي حديث للرّسول الأكرم َيه يقول: «من شؤم المرأة غلاء 
مهرها»! .١‏ 

وجاء في حديث آخر أعقب الحديث السابق: «من شؤمها شدّة مؤونتها»0 . 

وقد صرّحت الآية السابقة بأنَّ الفقر لا يمكن أن يكون مانعاً للزواج» وقد يغني الله 
المرء بالزواج . 

وبهذا حكمت الآية وأدانت الذين يفرون من الزواج بحجّة أنهم فقراء» ولا يتحملون 
هذه المسؤولية الإلهية والإنسانية» بأعذار واهية. 

والسبب في التأكيد على الزواج» هو أن المرء يشعر بعد زواجه بمسؤوليته في 
الحياة» فيزج قواه للكسب الحلال» بينما نجد العزاب في معظم الحالات مشردين! 


(5-1) سفينة البحار» ج ١‏ ص ١كه‏ (مادة الزوج). 
(-5) تفسير مجمع البيان» جلاء ص5 2٠١‏ في تفسير الآية مورد البحث. 
(5-6) وسائل الشيعة)؛ ج 6ه الباب 26 من أبواب المهورء ص .٠١‏ 
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بي > ال والعرر بعس ييه اجتماعيه حيث يجل نفسه 
مسؤولاً عن المحافظة على زوجته. وماء وك سرتفت وتأمين حياة سعيدة ومستقبل زاهر 
لهاء ويستغل المتزوج جميع طاقاته للحصول على دخل معتبرء ا 
ليتغلب على الفقر بأسرع وقت ممكن. لهذا ذكر الإمام الصادق عَللِدٍ «الرزق مع النساء 
والعيال)0" . 

ا 0 الت حين شكا رجل إليه فقره فأجابه تي : 
58 ا ؟ 
١تزوج».‏ فتزوج فوسع له : 

ولا.جدال في أن الإمدادات الآلهية والقوى الروحية الخفية تساعد هذا الشخص 
الذي تزوج ليحفظ نفسه ويطهرهاء. وعلى كل مؤمن أن يطمئن لما وعده الله فقد ذكر 
ا ا يفول* 
"إن يَكونوا فقراء ينهم ألّهُ من شم را 

وهناك أحاديث عديدة فى هذا المجالء لو تناولناها جميعاً بالبحث لخرجنا عن بحثنا 
" - المراد من عبارة: : #والصلحين م 007 بحت 4 

ممًا يلفت النظر في الآيات موضع البحث أنها حين التحدّث عن زواج الرجال 
والنساء الأيامى تأمر بالتعجيل في الزواج» وعدم وضع العراقيل في وجهه. أما بالنسبة 
للعبيد والجواري؛ فتطلب توفر شرط الصلاح فيهم للزواج. 

وذهب عدد من المفسّرين (كالعلامة صاحب تفسير الميزان وكذلك صاحب تفسير 
الصافي) إلى صلاحيتهم للزواج في حين أن هذا الشرط يجب أن يتوفر في النساء 
والرجال الأحرار أيضا. 

وقال البعض الآخر: إنه يقصد الصلاح من ناحية الأخلاق والعقيدة» لأنّ الصالحين 
يتمتعون بمكانة خاصّة من هذه الجهة. ولكن السؤّال يبقى على حاله . 

لماذا لم يرد هذا الشرط في الأحرار؟ 
)١(‏ تفسير نور الثقلين» ج 7» ص 545 . 
(5) وسائل الشيعة» ج :١5‏ ص 55» الباب ١١‏ «من أبواب مقدمات النكاح». 
0( وسائل الشيعة» ج 5١؛‏ ص 55. الباب ٠١‏ «من أبواب مقدمات النكاح؟. 
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ويحتمل أن يكون المراد غير هذا: - إذ إِنْ أكثر العبيد في تلك الفترة في مستوى 
ثقافي وأخلاقي واطىء» فلا يشعرون بأيّة مسؤولية» ولا يُقدرون المشاعر المشتركة في 
الحياة» فلو تزوجوا لتركوا زوجاتهم بسهولة؛ ومن هنا استوجبت الآية التأكد من 
صلا حيتهم للزواج. 

ومفهوم هذه الآية أن يعدّوا العبيد للزواج أوّلاً بتهذيب أخلاقهم وزيادة صلاحهم. 
ليكونوا بمستوى المسؤولية التي تقع على عاتقهم بعد الزواج. 
" - ماهو عفد المكاتبة ؟ 

قلنا: إِنَّ الإسلام وضع برنامج التحرر التدريجي للعبيد» واستفاد من كل فرصة 
لعتقهم. فكانت قضية «المكاتبة» حكماً يجب اتباعه؛ كما نضّت عليه الآيات موضع 
الضف 

وتشتق «المكاتبة» من الكتابة» والكتابة في الأصل مشتقّة من «كتب» بمعنى «الجمع) 
أي: جمع الحروف والكلمات, وبما أن العقد بين المولى والعبد يتم بكتابة مواد يتفق 
عليهاء فلذلك سمّيت «مكاتبة». فعقد المكاتبة نوع من الاتفاقات يتم بين المولى 
وعبدهء يلتزم العبد فيه بإعداد مبلغ من المال من عمل حرٌء ليدفع أقساطأ لسيّده» فاذا 
دفع آخر قسط ينال حريته . 

وأمر الإسلام ألا تتجاوز هذه الأقساط ثمن العبد نفسه. 

وإذا عجز العبد لسبب ما عَن دفع الأقساط المترتبة بذمّته» وجب أن تسدّد هذه 
الأقساط من بيت المال أو من الزكاة ليعتق» حتى أنْ بعض الفقهاء قال بصراحة: إذا 
تعلقت زكاة بذمّة السيّد» وجب عليه احتساب هذه الأقساط منهاء وهذا العقد لازم 
التنفيذء ولا يمكن فسخه من أي طرف من طرفي العقد. 

ويتضح بذلك كيف يجعل هذا المشروع عتق العبيد يسيراً» ليعيشوا أحراراً مستقلين 
حتى في فترة إعداد الأقساط» كما أنْ أسيادهم لا يتضررون بذلك» فلايدفعهم هذا إلى 
إلحاق الأذى بعبيدهم . 

ولعقد المكاتبة أحكام وفروع عديدة مذكورة في الكتب الفقهية في باب المكاتبة . 
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ل موانك والارض مكل نوروة كيشْكَوْوَ فيا مِصَبَاح المصبا فى نحاجوٌ 
0 4 وو رس وو دعم 2000 217 20 - ا َه 1 9 

206 وود من سشجرق مسلرحكة زسونو نه لا شرشة ولا عربيّة 


.و ىد > كد 2 عار برة سه ص و م 
د كي ا 3 ل ترف ل وى من دنشاء 


م لور مك روي 5 صب سلس 


ب 








آية النور! 

تحدث الفلاسفة والمفسّرون والعرفاء الإسلاميون كثيراً عن مقاصد الآيات أعلاه. 
وهى مرتبطة بما سبقها من الآيات الشريفة التى عرضت لقضية العفة ومكافحة الفحشاء 

55 أن ضمائة تنفيذ الأحكام الإلهيّة» وخحاضة ضبة السيطرة على الكزاقة العاف ةل 
سيّما الغريزة الجنسية التي هي أقوى الغرائز» لا تتم دون الاستناد إلى الإيمان؛ ومن هنا 
امتد البحث إلى الإيمان وأثره القويّ» فقالت الآية أوَّلا : #أَنَّهُ نور السَّموت والاتض* . 

ما أحلى هذه الجملة! وما أثمنها من كلمات! أجل إن الله نور السماوات 
والأرض. . . النور الذي يغمر كل شيء ويضيئه . 

ويرى بعض المفسّرين أن كلمة «النور» تعني هنا «الهادي»؛ وذهب البعض الآخر أن 

المراد هو «المنير»؛ وفسّرها آخرون ب«زينة السماوات والأرض». 

وكل هذه المعاني صحيحة» سوى أنَّ مفهوم هذه الآية أوسع بكثير مما ذُكر» فالقرآن 
المجيد والأحاديث الإسلامية فسّرت النور بأشياء عدّة منها : 

١‏ - «القرآن المجيد»: - ذكرت الآية )١6(‏ من سورة المائدة: #قَدٌ ةكم يرت 
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للم نور و وحنب مُبِيتٌ * وجاء في الآية (181) من سورة الأعراف: #واتبعوأ الور 
5 أَزِلَ مَمَدُه أُوْليِكَ هُم الْميْلِحُونَ» . 

- «الإيمان» ذكرت الآية (/701) من سورة البقرة: أله وَل الذرت ءَامَنُوا يَخْرِجَهُم 
2 5 ِلَ الور . 

- «الهداية الإلهية» مثلما جاء في الآية (؟7١)‏ من سورة ة الأنعام 5 #أو م م كن مَك 


5 َجَعَلْمَا لمُ ورا يَمْثِى يوء في آلدَّاس كبن مت في الظلمتٍ لَيْسَ يمارح يَنهَ4؟ ! 
4 - #الدين الإسلامي» كما نقرآ : في الآية (17) من سورة التوبة : #وَيّأى أنَّهُ إِلّ أن 
شم ورم ولو كر الكفرون4 . 


ب 2”11111111ظغ2 

«وَدَاعِيا إِلَ أله لذن وَسِسَاا مُِيرا 4 . 
- الأئمة الأطهار: كما جاء في الزيارة الجامعة لهم : «خلقكم الله أنواراً فجعلكم 

بعرشه محدقّين»» وكذلك في نفس هذه الزيارة: «وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار» . 

/ا - «العلم والمعرفة» حيث عَرْف بالنور كما جاء في الحديث المشهور: «العلم نور 
يقذفه الله في قلب من يشاء)(2 . 

كل هلوين جهة» ومن الجهة الأخرى علينا التدقيق في خصائص النور وميزانه. 
ليتّضح أنه يمتاز بما يلي : 

١‏ - النور أجمل وألطف ما في العالم» وهو مصدر لكل جمال ولطف! 

؟ - النور أسرع الأشياءء كما ثبت لمشهوري العلماء الكبار في العالم» إذ تبلغ 
سرعته ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية» وبإمكانه الدوران حول الكرة الأرضية سبع 
مرات في طرفة عين (أقل من ثانية واحدة) . 

ولهذا السبب تقاس المسافات الهائلة بين النجوم فقط بسرعة الضوءء والوحدة 
المستعملة في هذا المجال هي السنة الضوئية» أي: المسافة التي يقطعها الضوء وهو 
بتلك السرعة الهائلة - في سنة واحدة. 

" - بالنور يمكن مشاهدة الأشياء في العالم» ومن دونه يستحيل رؤية أيّ شي 
فالنور ظاهر بنفسه ومظهر لغيره. 


. ١١ص مصباح الشريعة»‎ )١( 
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- إِنّ ضوء الشمس يُعدَ من أهم أنواع النور في عالمناء فهو ينمي الأزهار 
والنباتات وبه تستمرٌ الحياة» بل هو رمز بقاء المخلوقات الحية» ولا يمكن لموجود حيّ 
أن يستمرٌ في الحياة دون أن يستفيد من نور الشمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 

عانيت البو | نحميع الآلرا سكن مشا هدتها ينون المين أوالأنوان ]لأ خرىي: 
وَلولاها لعاشت المخلوقات في عتمة قاتمة. 

١‏ - إِنْ جميع أنواع الطاقة الموجودة في محيطنا (باستثناء الطاقة النووية) مصدرها 
الشمس من قبيل حركة الرياح» سقوط المطرء وحركة الأنهر والوسائط فيها والشلالات 
ولو دققنا في حركة جميع المخلوقات الحية لوجدناها ترتبط بنور الشمس . 

مصدر الحرارة وتدفئة الأحياء كلها هو الشمسء. حتى أنْ حرارة النار المتولدة من 
الخشب أو الفحم أو الفحم الحجري أو النفط ومشتقاته مصدرها حرارة الشمسء لأنّ 
هذه الأشياء بحسب الدراسات العلمية تعود إلى النباتات أو الحيوانات» وهذه بدورها 
قد استفادت من نور الشمس وحرارتهاء فخزنت الفائض منها فى جسمهاء لهذا فَإِنّ 
حركة المحرّكات والمكائن أيضاً من بركات الشمس . ١‏ 

/ - نور الشمس قاتل الميكروبات والمخلوقات المضرة» وبفقدان هذا النور تتبدّل 
الأرض إلى مستشفى كبير قد ابتلي سكانها بأنواع الأمراض ويصارعون الموت بين 
لحظة وأخرى! 

وكلما دققنا في عالم النور الذي يشكل ظاهرة فريدة» يتّضح لنا أثرة البالغ الأهميّة 
وبركاته العظيمة . 

وبملاحظة هاتين المقدمتين إذا أردنا تشبيه الذات المقدّسة لربٌ العالمين (رغم منزلته 
العظيمة التي لا نظير لها ولا شبيه) فلا نجد خيراً من النور؟! الله الذي خلق كل شيء في 
عالم الوجود ونوّره» فأحيا المخلوقات الحية ببركته» ورزقها من فضل» ولو انقطعت 
رحمته عنها لحظة» لأصبح الجميع في ظلمات الفناء والعدم . 

وممًا يلفت النظر أن كل مخلوق يرتبط بالله بمقدار معين يكتسب من النور بنفس ذلك 
المقدار: 

القرآن نور لأنه كلام الله . 

والدين الإسلامي نور لأنه دينه . 

الأنبياء أنوار لأنهم رسله. 
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والأئمّة المعصومون تَكِلا أنوار إلهيّة» لأنهم حفظة دينه بعد التبي 826 . 
والإيمان نورء لأنه رمز الالتحام به سبحانه وتعالى. 


والعلم نورء لأنْه السبيل إلى معرفته يول 

ولهذا: الله نور السماوات والأرض. 

وإذا استعملنا كلمة «النور» بمعناها الواسع» أي الظاهر في ذاته والمظهر لغيره في 
هذه الحالة يصبح استعمال كلمة النور الذات الله المقدّسة حقيقة ولا تشبيه فيهاء لأنه لا 
يوجد أظهر من الله تعالى في العالم» وكل الأشياء تظهر من بركاتٍ وجوده. 

وجاء في كتاب التوحيد» عن الإمام علي بن موسى الرضا ظَلكَلِءٌ حين سئل عن معنى 
قوله تعالى: لأألّهُ نور السَّمْوتِ وَالْأرْضِ * قال «هادٍ لأهل السماواتء وهادٍ لأهل 
الأرض». 

وهذه في الواقع واحدة من خصائص النور الإلهي. ولايمكن حصره بهذه 
الخصيصة؛ ولهذا يمكن جمع كل ما قيل في تفسير هذه الآية» وكل تفسير هو إشارة إلى 
أحدٍ أبعادٍ هذا النور الذي لا مثيل له. 

والجديرٌ بالذكر ما جاء فى الفقرة السابعة والأربعين من دعاء الجوشن الكبير الذي 
يحتوي على صفات الله تعالى : ايا نور النورء يا منور النورء يا خالق النور» يا مدبر 
النورء يا مقدّر النورء يا نور كلّ نور» يا نوراً قبل كلّ نورء يا نوراً بعد كلّ نورء يا نوراً 
فوق كل نورء يا نوراً ليس كمثله نور» وبهذا تأخذ أنوار الوجود نورها من نوره وتنتهي 
إلى نوره الطاهر. 

وقد أوضح القرآن بعد بيانه الحقائق السالفة ذلكء إِذْ ذكر مثالا رائعاً دقيقاً لكيفية 
التدوي:لالهني :الكل روود فكر ونا مناه اسبح في ملم اليَاجَة كان كرك در وقد 

من سَجَروَ مرك يو لا رقي ولا حي د كد ريا بوه 0 
مهدرى أله نوري مَن 16 وضرِيك 2 لل لان وأ يكل 2 ع علب ©. 

ولشرح هذا المثال يجب الإلمام بعذة أمور : 

«المشكاة» في الأصل تعني الكوّة التي تخصص في الجدار لوضع المصابيح الزيتية 
فيها لحفظها من الرياح» وأحيانا تبنى في الجدار فتحة صغيرة» يغطى جانبها المشرف 
على ساخة الدار بالزجاج؛ لإضاءة داخل وخارج الغرفة كما تحفظ المصباح من 
الرياح» كما تطلق هذه الكلمة على وعاء (الفانوس القديم) يصنع من زجاج على شكل 
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متوازي المستطيلات له باب وفتحة في أعلاه لخروج الهواء الساخن. وكانوا يضعون 
المصباح فيه . 

وباختصار نقول: إِنْ المشكاة محفظة للمصباح من الرياح الشديدة» وغالباً ما يثبت 
في الجدار لتركيز الضوء وسهولة انعكاسه. 

«الزجاجة» تطلق في الأساس على الأحجار الشفافة» وسَّمّيت الصفائح الشفافة 
بالزجاج لأنها تصنع من مواد معدنية» والزجاجة هنا تعني الزجاجة التي توضع فوق 
المصباح لتحفظ شعلته» وتنظم جريان الهواء» لتزيد من نور الشعلة . 

«المصباح» يتألف من وعاء للزيت وفتيل . 

عبارة : "يويد من سَجَروْ مركو ربَوْوْ لا سْرَقِيَةَ ولا عَرَيّةٍ 4 تشير إلى الطاقة التي تُجَهّز 
هذا المصباح بوقود لا ينضب معينهء ركع لد هي ل ل ل ا 
للمصابيح» ثم إِنْ هذا الزيت يُحْصّل عليه من زيتون شجر يتعرّض للشمس من جميع 
جوانبه بشكل متساوء لا أن تكون الشجرة فى الجانب الشرقى مِنَ البستان وبجانب 
حائط يمنع وصول أشعة الشمس إليهاء كما لا تكون في جهة الغرب ليتعرض جانب 
واحد منها على أشعة الشمسء فلا تنضج ثمرتها بصورة جيدة ولا يكون زيتها نقيا 
وضانا: 

وبعد هذا الإيضاح يتبيّن أننا للاستفادة من نور المصباح بإشعاع قويّ نحتاج إلى توفر 
أربعة أشياء . 

«محفظة للمصباح» لا تقلل من نوره؛ بل تركز هذا ا و 
جريان الهواء حول الشعلة. ويجب أن تكون شمافة بدرجة لا تمنع تشعشع النور. 
و(امصباح» هو مصدر النورء وهو عبارة عن إناء فيه زيت وفى أعلاه الفتيل . 

وأخيراً «مادة الاحتراق» صافية خالصة شفّافة مستعدة للاشتعال بدرجة يتصرّر فيها 
الإنسان أنها سوف تشعل لوحدها دون أن يمسّها قبس من النار. 

كل هذه العبارات تكشف فى الحقيقة عن ظاهر القضية . 

ومن جهة أخرى أورد كيار المفسّرين تفاسير عديدة بشأن هذا التشبيه وأنه ما هو 
«المشبّه' ومن أي نور إلهي يكون : 

قال البعض : المقصود هنا نور الهداية الذي يجعله الله في قلوب المؤمنين» وبعبارة 
خرى: المقصود الإيمان الذي استقرٌ فى قلوب المؤمنين. 


أ 
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وقال آخرون: إِنَّ المشبّه يعني هنا القرآن الذي ينير قلوب الناس . 

وآخرون: إِنّه اشارة إلى شخص النّبِي الأكرم عَيلقة . 

وآخرون: إِنّه إشارة إلى أدلة التوحيد والعدل الإلهي . 

وآخرون: إِنّه روح الطاعةٍ والتقوى التى هي أساسسٌ كل خير وسعادة. 

وفي الحقيقة فإنْ هذه التفاسير قد أوردت كل ما جاء في القرآن والأحاديث الإسلامية 
بعنوان مصاديق للنورء وجوهرها واحدء وهو نور الهداية بذاته» ومصدره القرآن 
والوحي ووجود الأنبياء» وينهل من أدلة التوحيد» ونتيجته التسليم بحكم الله والتمسك 
بالتقوى . 

وتوضيح ذلك: إِنْ نور الإيمان الموجود في قلوب المؤمنين يحتوي على العناصر 
الأربعة المتوفرة في المصباح المضيءء هي : 

#اليسَباعُ * وهو شعلة الإيمان في قلب المؤمن يضيء طريق الهداية . 

و اآلرُيَاجَةُ# هي قلب المؤمن ينظم الإيمان في ذاته ويحفظه من كل سوء. 

و#كِفْكَرْوَ 4 صدر المؤمن» أو بعبارة أخرى: شخصيته بما فيها وعيه وعلمه وفكرةُ 
الذي يصون إيمانه من الأعاصير والأخطار. 

مَجَرَوَ مركَةَ رَبوٍَْ 4 هي الوحي الإلهي الذي يكون بمنتهى الصفاء والطهارة 

وتوفك قسلة إنواة المتؤمسيق .فى البعقيقة اح من كز الله الذي ينير السماوات والأرض 
وقد أشرق من قلوب المؤمنين» فأضاءً وجودّهم ونور وجوههم . 

فتراهم يمزجون الأدلة العقلائية بنور الوحي» فيكون مصداق «نور على نور» . 

ولهذا ترى القلوب المستعدة لاستقبالٍ النورٍ الإلهي تهتدي» وهي المقصودة بعبارة 
«يتوى أَنَّهُ برو من يِنَآةُ4 وعلى هذا فإِنَّ المحافظة على النور الإلهي (نور الهداية 
والإيمان) يستوجب توفر مجموعة من المعارف والعلوم والوعي والأخلاق وبناء 
الذات» من أجل أن تكون كالمشكاة تحفظ هذا المصباح . 

كما تحتاج إلى قلب مستعد لينظّم هذا النور الإلهي كما تنظم الزجاجة شعلة المصباح . 

وتحتاج إلى مدد من الوحيء, ليمنحها طاقة مثلما تمنحها الشجرة التي سمّاها القرآن 

وتجب المحافظة على نور الوحي من التلوث والميول المادية والانحراف إلى الشرق 
أو الغرب الذي يؤدّي إلى التفسخ والاندثار. 
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ولتعبىء ء قوى الإنسان بشكل سليم بعيداً عن كل فكر مستورد وانحراف. لتكون 
مصداقا ل ##يكاد ينها يضِئء ولو لز تَمْسْسَهُ نا 6 . 

وكلٌ تفسير يتضمّن حكماً مسبقاً ويتضمّن ذوق المفسّر وعقيدته الخاضّة به» أو رغبة 
يسارية أو يمنية» أو خرافة يؤدّي إلى تلويث سمعة هذه الشجرة المباركة» ويٌقلل من 
تشعشع مصباحها. وأحياناً يُطفئه . 

هذا هو المثال الذي ذكره الله لنوره في هذه الآية» وهو الذي أحاط بكلّ شيء علما . 

وممّا سلف يتّضح لنا أن ما ذكرته الرّوايات عن الأئمّة مة المعصومين ك8 بخصوص 
تفسير هذه الآية أنْ المشكاة هي قلب نبي الإسلام يه والمصباح نور العلم. 
والزجاجة وصيه علي تدده والشجرة المباركة إبراهيم الخليل عدم الذي يرجع نسب 
بيت النبوّة إليه» وعبارة لا ورا 4 اين اناه إلى اليهودية والنصرانية 
فهو وجه آخخر لنور الهداية والإيمان» رمفيذان ات لهاء ولا يعني أن هذه الآية 
يختضة يدا المضداق» 

كما أنْ ما ذهب إليه بعض المفسّرين من أن النور الإلهى هو القرآنء. أو الأدلة 
العقلائية» أو التي يق ذاه اكور متم كذ بالسي عاذ 

وقد شاهدنا حتى الآن خصائص هذا النور الإلهيء نور الهداية والإيمان من خلال 
تشبيهه بمصباح قوي الإضاءة. 

ويجب أن نعرف الآن أين موضع هذا المصباح» وشكل موضعه؟ ليتضح لنا ما كان 
ضرورياً إيضاحه في هذا المجالء لهذا تقول الآية التالية: إِنّ هذه المشكاة تقع #في يُوتٍ 
أن أسَهُ أن #7 الكى تكوين فى مام من الشاطية والاعداء والانتهازيين و2 فيا 
آنثةٌ #ويثلى فنها القرآن والحقائق الالهية: 

وقد اعتبر العديد من المفسّرين هذه الآية مرتبطةٌ كما قلنا بالآية التي سبقتها”'"'» غير 
أنْ البعض من المفسّرين يرى أنْ هذه الجملة ترتبط بالجملة التي تليها تلبهاء إلا أن اللقه سيد 
عن الصواب. 


)١(‏ هكذا يكون تقدير الآية «هذه المشكاة في بيوت. . . أو هذا المصباح في بيوت. . . هذه الشجرة في 
بيوت نور الله في بيوت» في الوقت الذي يرى أصحاب التّفسير الثاني أنْ عبارة «في بيوت» تعود إلى كلمة 
اليسبح 'ليكون معنى الآية في وت أنه أ مهم كر يا أ سَمُمٌ نيح لم فب ُِْدُرِ وَألأصَالٍ 4 أي في 
الصباح والمساءء إلا أنّ هذا التفسير لا ينسجم مع وجود كلمة ذِيا4 لأنّه يعد تكراراً لا داعي له 
إضافة إلى عدم انسجامها مع الأحاديث الواردة بهذا الصدد (فتأملوا جيداً). 
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أمَا ما أورده البعض وتساءل عن مدى تأثير هذا النور الباهر في البيوت المذكورة 
بتلك الخصوصيات», فجوابه واضح. لأنْ البيوت التي ورد ذكرها في هذه الآية والتي 
يحرسها رجال أشداء يقظون, هم الذين يحفظون هذه المصابيح المئيرة» إضافة إلى أن 
هؤلاء الرجال يبحثون عن مصدر نورء فيهرعون إليه بعد أن يتعرّفوا على موضع هذا 
التوق: 
ولكن ما المقصود من هذه البيوت؟ 

الجواب يتّضح بما ذكرته آخر الآية من خصائص حيث تقول: إنه في هذه البيوت 
يسح أهلها:ضباحا ومشاء» 20# 21 فا بالشذن امال 004 

يال لا لهم يمد ولا بيع عن وك لله وب الشلزة زنك اللكرر كافون ونا قاقد 
لقنو وَالْأَبْصَرُ 4 إن هذه الخصائص تكشف عن أنَّ هذه البيوت هي المراكز التي 
خصّتَتٌ بأمر من الله وأنها مركز لذكر الله ولبيان حقيقة حقيقة الإسلام وتعاليم الله ويضم هذا 
المعنى الواسع المساجد وبيوت الأنبياء والأولياء خاصّة بيت النبي وَيلظةٌ وبيت 
على عَِئة. ولا دليل يؤيّدٌ حصرها من قبل بعض المفسّرين - بالمساجد أو بيوت 
الأنبياء وأمثالها . 

وفي الحديث المروي عن الإمام الباقر عَلدْدُ : «هي بيوت الأنبياء وبيت عليّ 
منها» 9 , 

وفي حديث آخر حيث سثئل النّبي ويه لما قرأ الآية» أي بيوت هذه؟ فقال: «بيوت 
الأنبياء» فقام أبو بكر فقال: يا رسول الله هذا البيت منهاء يعني بيت علىّ وفاطمة. 
قال: انعم» من أفاضلها»”" 

وكل ذلك إشارة إلى مصاديق واضحة تذكرها الأحاديث كعادتها حين تفسير القرآن. 

أجلء إِنَّ كُلّ مركز يقامٌ بأمر من الله» ويذكر فيه اسمه ويسبح له فيها بالغدو 


)١(‏ «الغدو» على وزن «علو» بمعنى الصبح» ويقول الراغب الإصفهاني : الغدوة والغداة من أَوّل النهارء 
وقوبل في القرآن بالآصالء نحو قوله: #يالمُدُوٌ وَالْآصَالٍ4 وقوبل الغداة بالعشيّ. 
و«الآصال» جمع «الأصل» على وزن «رَسَل» وهو بدوره جمع للأصيل بمعنى العصرء والسبب في ذكر 
الغدو مفردة 0 الفخر الرازي» لأنْ الغدو ذات بعد مصدري ولا يجمع المصدر. 

(1) تفسير نور الثقلين» ج “اء ص 707. 

(”؟) تفسير مجمع البيان» جلاء ص »١55‏ للآية مورد البحث. 
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والآصالء وفيه رجال لا تلهيهم تجارة عن ذكر اللهء فهي مواضع لمشكاة الأنوار الإلهية 
والإيمان والهداية. 

ولهذه البيوت عدّة خصائص : 

أوّلها : أنها شيّدث بأمر من الله . 

والأخرى: إِنّ جدرانها رُفعت وأحكم بناؤها لتمنع تسلل الشياطين . 

وثالثها : أنها مركز لذكر الله . 

وأخيراً: فإنَّ فيها رجالاً يَحْرسُونها ليل نهارء وهم يسبحون الله. ولا تلهيهم 
الجواذب الدنيوية عن ذكر الله . 

هذه البيوت بهذه الخصائتص. مصادر للهداية والإيمان. 

ولابدٌ من التنبيه إلى ورود كلمتين في هذه الآية هما «التجارة» و«البيع» وهما كلمتان 
تبدوان وكأنْ لهما معنئّ واحداء إلا أن الفرق بينهما هو أن التجارة عمل مستمرء والبيع 
ينجز مرة واحدة» وقد تكون عابرة. 

ويجب الالتفاثٌ إلى أن الآية لم تقل : إِنّ هؤلاء لا يمارسون أبداً التجارة والبيع بل 
قالت: إِنْهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . 

إنهم يخافون يوم القيامة والعدل الإلهي الذي تتقلب فيه القلوبٌ والأبصار من الخوف 
والوحشة (ويجب الانتباه إلى أنْ الفعل المضارع يخافون يدل على الاستمرار في 
الخوف وهذا الخوف هو الذي دفعهم إلى تحمل مسؤولياتهم ولبلوغ رسالتهم في 
الحياة) . 

وأشارت آخر هذه الآيات إلى الجزاء الوافي لحراس نور الهداية وعشّاق الحقّ 
والحقيقة» فقالت: # لِجَرِهُ أنّهُ ا حْسَنَ ما عِلُوا وبرِيدَهُم ين فَضْلِية4. ولا عجب في ذلك» 
لأن الفضل الإلهي لمن كان جديراً به غير محدود اسه ررق من دكا َي حِسَابٍ* . 

وقال بعض المفسّرين عما تعنيه عبارة #أَحْسَنَ مَا عَِلُوا* فى هذه الآية» أنّْها إشارة إلى 
جميع الأعمال الطيبة» سواء كانت واجبة أم مستحبة» ار 

ويرى آخرون أنها إشارة إلى أنّ الله يكافىء الحسنة بعشر أمثالهاء يه 
مثلهاء حيث نقرأ في الآية )١11(‏ من سورة الأنعام: م جل بأَلْسََةٍ كلَمُ عَئْرُ كاله » . 
كما جاء في الآية (111) من سورة البقرة حول جزاء المنفقين في سبيل الله 5 المكافأة 
تعادل سبعمائة مرة أو ضعفها . 


سورة النور/ الآية: ه" - م/" ىم 





كما يمكن أن تفسّر العبارة السابقة بأنّ المقصود هو أن الله يكافىء جميع أعمالهم 
بموجب أفضلهاء ويشمل ذلك أبسط أعمالهم وأوسطهاء حيث يجعلها الله بمستوى 
أفضل الأعمال حين منحه المكافأة. 

وليس هذا بعيداً عن رحمة الله وفضله» والعدالة تقضي بمساواة المكافأة مع العمل 
في سبيل الله» إلا أنْ رحمة الله وسعث كل شيء» فهو يهب دون حساب ولا حدود. 
فذاته المقدسة غير محدودة. أده وى » ركريه ملك لا عدر له 
ملاحظات 

استعرضنا كثيراً من مسائل هذه الآيات خلال تفسيرنا لهاء وبقيت عدّة أحاديث 
يقتضي الأمر ذكرها بغية إتمام هذا البحث. 

١-نقرأ‏ في كتاب روضة الكافي حديثاً عن الإمام الصادق 2 في تفسير آية 
النور: (إنّ المشكاة قلب محمد وَيةٌ والمصباح النور الذي فيه العلم» والزجاجة قلب 
علي تئن: ا !30 . 

١‏ - وجاء حديث آخر عن الإمام الباقرءٌك: في توحيد الصدوق: (إِنْ المشكاة نور 
العلم في صدر التّبي 20:6 والزجاجة صدر علي . . . ونور علي نور إمام مؤيد بنور العلم 
والحكمة في أثر الإمام من آل محمد َيه » وذلك من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. 
فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم الله يك خلفاء في أرضه وحججا على خلقه. لا تخلو 
الأرض في كلّ عصر من واحد منهم)!" . 

* - وفسّر حديث آخر عن الإمام الصادق د المشكاة بفاطمة تَلَيَكِْدْ والمصباح 
بالحسن عَلكمْكْ والزجاجة بالحسين غكئلة (" . 

وكما أشرنا سابقاً فإنَ للآيات مفهوماً واسعاًء وكلّ حديث من هذه الأخاديث بيان 
لمصداق بارز من مصاديقها دون الإخلال بعموميتها . 

وبهذا لا نجد تناقضاً في الأحاديث السابقة. 

؛ - نقرأ فى حديث عن أبي جعفر الثمالي قال: قال أبو جعفر 3 الباقر لقتادة : 
بن انفد » كال :01 قعادة د :دعاقة النضوي تقال الها وععتفر كار ه ان فيه أل 
البصرة؟ قال: نعمء فقال له الإمام الباقر ع : ويحك ياقتادة إن الله خلق خلقاً من 


)3-١(‏ تفسير نور الثقلين في تفسير الآيات مورد البحث (مع بعض التلخيص ج "ا ص 7١7‏ و107). 





خلقه فجعلهم حججاً على خلقه. فهم أوتاد في أرضه قوّام بأمره نجباء في علمه 
اصطفاهم قبل خلقه. أظلة عن يمين عرشه قال: فسكت قتادة طويلاً ثمّ قال: أصلحك 
الله والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدّامهم» فما اضطرب قلبي قدّام واحد منهم كما 
اضطرب قدّامك . 

ييْسكَرٌ فيا أمثة يخ نيا بالذئز سل 9 ا 00 
لَه وَإقَامِ الغازة ياه ركه 9©) » فأنت ثمّ ونحن أوائك . 

فقال له قتادة: «صدقت والله جعلنى الله فداك والله ما هى بيوت حجارة ولا 
00000 

ه - وذكر حديث آخر حول رجال الله حماة الوحي والهداية: «هم التجار الذين لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إذا دخل مواقيت الصلاة أدوا إلى الله حقّه فيها»7"". 

إشارة إلى أنْ هؤلاء الرجال همّهم ذكر الله ولا يقدمون عليه شيئًاًء رغم أنهم 
عارسوق نشاطا اقتصاذيا 'فن البحياة. 

5 - وصفت شجرة الزيتون فى الآيات السابقة بأنها شجرة مباركة . 

وكان لهذه الشجرة أهمية بالغة حين نزول القرآن» وقد اتّضح ذلك اليوم» لأنَّ كبار 
العلماء ءِ أخبرونا بخلاصة تجاريهم ودراساتى عر خراص اتراع الباتاعة» وحول شجرة 
الإيترة تراوة شارك حجنا وتلعرفا مني جداء ووضها كود الدروف: ولها دور 

فقول ابن خعاس :إن أ جزاء هذه الشجرة مفيدة ومريحة. وحتى رماد خشبها فيه 
متفعة » وهى أوال شجرة د ##سمة نبتت بعد طوفان نوح 22 . وقد دعا لها الأنبياء وباركوها . 

/ا - ذكر المفسّرون الكبار عدّة تفاسير لعبارة «نور على نور» فقال المرحوم الطبرسي 
في مجمع البيان: إنها إشارة إلى أنبياء من نسل واحد يتعاقبون على النبوة ويُواصلونَ 
طريق الهداية. 

ويقول الفخر الرازي في تفسيرو: إنها إشارة إلى تجمع شعاع النور وتراكمه» حيث 
ذكر حول المؤمن: «يقف المؤمن بين أربعة مواقف. فإذا وهبه الله شكرهء وإذا أصابته 


(5-9) تين نوق الثقلين» ج 27 ص .1١9‏ 


سورة النور/ الآية: 9" - 1٠‏ 6م 





مصيبة صبر وصمدء وإذا تكلم صدق, وإذا حكم بين اثنين عدل» وهو إنسان واع بين 
عيلة:ومثله كحويين أمراسه اله سين خممة أتران :كلاف تور عيله نون » قاد 
نورء رحله نورء هدفه نور الله يوم القيامة». 

ويمكن أن يكون النور الأوّل الذي ذكرته الآية إشارة إلى نور الهداية الإلهيّة عن طريق 
الوحيء والنور الثاني نور الهداية عن طريق العقل . 

أو أن النور الأوّل هو نور الهداية التشريعة» والنور الثاني نور الهداية التكوينية فهو 
نور على نور. 

ودو ا فتوث هنو لعا زه مسا عادر التر مرّة قُسّرت بالأنبياء وأخرى بأنواع 
النورء ومرة ثالثة بمراحل النور المختلفة. وهي ممكنة جميعاً في آن واحدء لأنّ مفهوم 
الآية واسع جداً (فتأملوا جيداً) . 


آك 1 اليم ل 11 ا ل ا ال 0 
والذين كفروا أعلهم بِ بقِيعَةَ بحسبه الظمتان ماءً حو إذا ججاءم 


28 هر يمر قله رع رو َِ مه ا - 
2 جد ه شَمعً ووفحد الله د قله ا وألله عع الجسّاب و 
6 
١ :‏ سا الى سؤر سس دسج سء لخو س دم وو ير 2 وم 
كَظنْمتٍ فى بر لت يَدَمَلهُ مرج يَن ن وقد مو ين فرق ب ظلمنت 
رد وا سوم دهي ا 0 6 را رقة 200 7 سو ر 00 ا 
بعصا فَوَقَ بَعَضٍ إذآ أخرح يكم ل ا ون رحدل أن لز رأ فما لم 


ين ور 9 »* 
التفسيو 








أعمال سرابية 

تحدثت الآيات السابقة عن نور الله؛ نور الإيمان والهداية» ولإتمام هذا البحث 
ولتوضيح المقارنة بين الذين نوّر الله قلوبهم وبين الآخرين تناوّلث هذه الآيات عالم الكفر 
والجهل والإلحاد المظلمء وتحدثت عن الكفّار والمنافقين الذين وجودهم #ظلمنت بعضها 
َي بْعْضِ » خلافاً للمؤمنين الذين أصبحت حياتهم وأفكارهم نور عل نور . 

الكلام في الآية الأولى عن الذين يبحثون عن الماء في صحراءً جاقّة حارقة» ولا 
يجدون غير السراب فيموتون عطشأً» في الوقت الذي عثر فيه المؤمنون على نور 


م ل 


الإيمان» ومنبع الهداية الرائعة» فاستراحوا بجنبهاء فتقول أوّلاً : #وَالَدِنَ كفروا أَعلهمٌ 





ره _-ه 


ابٍِ بقِيعَةٍ يحَسَبَهُ ألظمتَان مه حَهََ ذا بجَآءمْ لز يِه سي ولكن يجد الله عند أعماله 


وويك أله د اه ون سْرِيعٌ فسان 4 . 
«(السراب» مشتق من السرب على وزن «حَرَبٌ» بمعنى الطريق المنحدرء وتطلق كلمة 
ال ا وما هو إلا 
الفكانة لأفكة الحيب 7 
ويرى البعض أن «القيعة» جمع «قاعة»» بمعنى الأرض الواسعة التي لاماء ولا نبات 
فيهاء ويطلق ى ذلك على الصحارى التي يظهر فيها السراب في معظم الأحيانء إلا أنَّ 
عض المقشرين واللغويية يووة أن هذه الكلمة مفرةة» وجميعها تقيعان؟ أو ااقرعاك20 
ورغم عدم وجود الفرق مِنْ حيثٌ المعنى» » فإنْ الآيَهٌ تُوجبُ أن تكون هذه الكلمة 
مفردة» لأنّها ذكرت السراب مفرداً والسراب الواحد يكون في أرض واحدة طبعاً . 
ثّ تناولت الآية الثّانية مثالاً آخر لأعمال الكّار وقالت : #أز كُظَلمتٍ و ف بحر لبي 
يعْسَله موي :2 د مق مر ين قوق حاب وبهذا اللجقرا نكرو« للست لضي رك د 
إِذَآ أَحرحَ يكم ل ي يكن نريها » . 
أجلء إِنْ النور الحقيقي في حياة البشر هو نور الإيمان فقط. ومن دونه تسود الحيا 


الظلماتء, ونور الإيمان هذا إِنّما هو لطفٌ من عندٍ الله #ومن ل يحمل مد لَهُ ورا قمَا لَمٌ من 
ور» . 

ولفهم عمق هذا المثال لا بد من الاهتمام بمعنى كلمة «اللجَىَ» وهو البحر الواسع 
والعميق . وبالأصل مشتة من «اللجاج» بمعنى متابعة عمل ما (التي تطلق حادة على 
الأعمال غير الصحيحة) ثم أطلقت على تتابع أمواج البحر واستقرارها الوحت بيد 
الأخرى» ولقد استخدمت هذه الكلمة يبهذا المغضى لأن البحر كلما كان عميقا وواسعا 


تزداد أمواجه. 

ولَوْ تصوّرثُم بحرا هائجاً ععقا : وبع جلما أنّ نور الشمس أقُوى أنواع النور» لكنه 
لا ينفذ إلا بمقدار معيّن في البحرء وآخر حدود نفوذه في الشمق ل ينها وز يعوا نه مع 
حيث يسود د الظلام الدائم أعماق البحار والمحيطات . 


ط ؟ة © 


)١(‏ يقول علماء الفيزياء المعاصرون: عند ارتفاع درجات الحرارة فالهواء المجاور للأرض يتمدد ويزداد 
تخلخله فيختلف مع الطبقة المجاورة له» وبذلك تنعكس موجة الضوء ويحدث السراب. 

0( تراجع التفاسير التالية: مجمع البيان؛ جلاء ص57١»‏ روح المعاني» تفسير القرطبي» تفسير الفخر 
الرازي؛ ج74؛: ص, ومفردات الراغب . 


سورة النور/ الآية:: و” - 1٠‏ /ام/ 


كما نعلم أن الماء إذا كان هادثاً يعكسٌُ النورٌ بشكل أفضل» بينما تكسر أمواج البحر 
أشعة الشمسء ولا تسمح لها بالنفوذ إلى العٌمقٍ إلا بمقدار أقل» وإذا أضفنا إلى ذلك 
مسألة مرور سحاب داكن اللون فوق هذا البحر الهائج. فإِنْ الظلام يَرْدادُ عُتمة وسواداً 
بشكل كبير”". 

إن الظلام في عمق البحر من جهة» وظلمة الأمواج الهائجة من جهة أخرى؛ وظلمة 
الغيوم السوداء من جهة ثالثة» ظلمات متراكمة بعضها فوق بعض . 

وفي مثل هذا الظلام لا يمكنٌُ رؤية أي شيء»؛ مهما اقتّرب مناء حتى لو وضع 
الإنسان الشيء نصبّ عينيه لما استطاع مشاهدته . 

وهكذا حال الكفار الذين حرموا من نور الإيمان فابتلوا بهذه الظلمات» شخلافاً 
للمؤمنين الذين نوّر الله قلوبهم وطريقهم وهم مصداق نور عل نُورٍ *. 

وقال بعض المفسّرين: إِنْ هذه الظلمات ثلاثة أقسام» قد ابتلي غير المؤمنين بهاء 
وهي : ظلمة العقيدة الباطلة» وظلمة القول الخاطىء» وظلمة السلوك السيّىء» وبعبارة 
أخرى: إِنَّ أعمال غير المؤمنين أساسها الفكري ظلمات. وكذلك أقوالَّهُم التي هي 
انعكاس لعقائدهم, ثم انسجامها مع أفعالهم الظلمانية. 

وقال آخرون: إِنَّ هذه الظلمات الثلاث عبارة عن مراحل جهل غير المؤمنين» وأوّلها 
أنهم لا يعلمونء وثانيتها أنهم لا يعلمون بأنهم لا يعلمونء وثالثتها أنهم مع كل هذا 
يتصوّرون أنهم يعلمون» وبهذا يعيشون في جهل مركب دامس . 

وقال البعض الآخر: إِنَّ أساس المعرفة - كما يقول القرآن المجيد - في ثلاثة أشياء : 
لوبو العيو و ددن اوبالطع بهي القلت العقل) لوا ا 0 
النحل: ”واه لْمَحَكُم مَنْ بون أَتهلِيي لا مَلَمُو نيا وجل لَكُم السَممَ والْأبصدر 
َالَو 34" , ولكق الكتار شايز ركقره نوو التحقل اسع اضر ٠‏ فصاروا في 


ظلمات متراكمة. 
ولا تناقض بين هذه التفاسير الثلاثة» كما هو واضح. إذ يمكن أن تشملهم هذه الآية 


)1( يجب الانتباه إلى أن «السحاب» يعني كما جاء من «لسان العرب» الغيوم الممطرة» وعادة تكون السحب 
المتراكمة أكثر عتمة. 
(؟) تفسير الفخر الرازي» للآية مورد البحث. 





وعلى كل حالء فيمكننا أن نصل إلى استنتاج عام من الآيتين السابقتين. فقد شبّهت 
الآية أعمال غير المؤمنين بنور كاذب كسراب يراه ظمآن فى صحراء جافة» لا يروي هذا 
النتراقك الخطاقى اند[ وها وي او معدو الخضير لو على الماء تبرهتهع رذون نحيحة 
ل 

ثم ينتقل القرآن من الحديث عن هذا النور الكاذب» الذي هو عبارة عن أعمال 
المنافقين إلى باطن هذه الأعمال؛ الباطن المظلم والمخيف والموحش حيث تتعطل فيه 
حواسٌ الإنسان» وتظلم عليه الدنيا حتى لا يرى نفسهء فكيف يمكنه رؤية الآخرين؟ 

وطبيعي أن المرء في هذه الظلمات في وحدة مطلقة وجهل دائم» لا يجد طريقه. ولا 
رفيق سفرهء ولا موقف لهء ولا يملك وسيلة للنجاة. لأنه لم يكتسِب شيئا من مصدر 
النورء أي الله سبحانه وتعالى: وقد ختم الله على قلبه بالجهل والضلال. 

ولعلكم تتذكرون أنّنا قلنا: إِنَّ النور مصدر أنواع الجمال والحياة والحركة» عكس 
الظلام الذي يعتبر مصدر القبائح والموت والعدم والسكون والسكوت 

الظلام مصدر الخوف والكراهية» وهو توأم الهم والغمّ. هكذا وضع الذين افتقدوا 
نور الإيمان» وغرقوا في ظلمات الكفر. 

يت ا 2 د لوز عو لدم عه روه 2 

#ألٌ مر أن 3 0 عي رض بسفية قد عِلم 


صلذنه وبحم لدم 53 ا ' للم ملك لسَمنوات والأرض وى 
0 ©2 
التتنسير 








الجميع يسبّح لله 

تحدثت الآيات السابقة عن نور الله» نور الهداية والإيمان» وعن الظلمات المضاعفة 
للكفر والضلال . 

أمَا الآيات موضعٌ البحث. فإنها تتحدّث عن دلائل الأنوار الإلهيّة وأسباب الهداية 
وتخاطب الآية النبي 826ة فتقول: #ألّ مَرَ أن لَه شبح لم لَمُ من في الَمَنواتِ وَالْأَرْض »* 
ل ل باسطات أجنحتهن في السماء #والطير مَنَسَِّ عق 


دع ميء 5 21 رهم باع د اد متيير سَعلُورت #. 


قَدُ علِم صَلَائمِ وسبيحم والله علم) يما 
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وبما أن هذا ل ل ل ل ا وخالقيته دليل 

ارالك اللرهره ادر ولاك بل على أ لبا في الرسبوه بيني الفسييدانه 
فتضيف الآية وله ملك المَمنوتِ والأرض وَإِلَ أله الْمَصِيرْ * . 

كنا سكل بومهورد زايظة بين جه ]لآ باورا كتياه سيف اتغانت: الا .: االأرلن فى اخ 
جملة لهاء عن علم الله بأعمال البشر جميعاً وعلمه بالمسبحين له. 

أمّا هذه الآية فقد أشارت إلى محكمة العدل الإلهى فى الآخرة» وأن لله ما فى 
العمارا دوا لاأر نوهو الجا بو القلدر الحادل اق رمصبير الناسن وا ف الوجودء 1 

مسائل مهمة 

# ماذا تعني عبارة «ألم د حر‎ - ١ 

حسبما يراها الكثير من المفسّرين» تعني : ألم تعلم؛ حيث التسبيح العام من 

جميع المخلوقات في العالم لا يمكن إدراكه بالعين» بل بالقلب والعقل . 

وي ب ل ال ا 

عبارة: #أَلْمْ كَرَ 

كما يجب الانتباه إلى أنّهِ على الرغم من كونٍ المخاطب في هذه الآية التبي 6ه 
بالاض:فإن غددا من المقتريو يرئ انها تشمل النامن جميعا »الآن ذلك من أسالين 
القرآن المجيد اتبعها في كثير من أياته . 

وقال البعض: إِنَّ هذا الخطاب خاص بالئّبي ييه في مرحلة الرؤيا والمشاهدة» 
حيث منحه اللهُ القدرة على مشاهدة تسبيح جميع المخلوقات؛ وكذلك منح سبحانه 
وتعالى هذه القدرة لجميع عباده المخلصينَ له المتمسكين بهداه. 

أما بالنسبة لعامّة الناس» فالمسألة تخصٌ إدراكهم لتسبيح الموجوداتٍ عن طريق 
العقل: وليس بالمشاهدة البصرية"'" . 


" - التسبيح العامّ لجميع المحلوفات 
تحدّئت الآيات المختلفة في القرآن المجيد عن أربع عبادات تمارسها مخلوقات هذا 





"7 


)١(‏ تفسير الصافي للآية مورد البحث. 





الكون العظيمء هي: التسبيح» والحمدء والسجود.ء والصلاة»ء أمّا الآية موضع البحث» 
فقد تناولت الصلاة والتسبيح . 

وتحدثت الآية الخامسة عشرة من سورة الرعد عن السجود العام: #إوََِهَ يسْجَدٌ من فى 
ألسَّمْوتِ والْأَرْضٍ» . 

أمَا الآية الرّابعة والأربعون من سورة الإسراءء فقد تحدثت عن التسبيح والحمد من 
قبل جميع المخلوقات في الوجود كله #إوإن ين سَوْءِ إلا يسَيَمْ ير وقد تناولنا حقيقة 
الحمد والتسبيح العامّين من قبل المخلوقات والتفاسير المختلفة الواردة بهذا الصددء في 
تفسيرنا الآية الرّابعة والأربعين من سورة الإسراءء ونذكر هنا ملخصه: 

هناك تفسيران جديران بالاهتمام» وهما: - 

١‏ - إِنْ ذرات هذا العالم كلها - عاقلة أو غير عاقلة - لها نوع من الإدراك والشعورء 
وهي تسبح في عالّمِها لله وتحمده على الرغم مِن عدم إدراكنا لهاء ولهذا التّفسير أدِلّة 
قرانية . 

١‏ - إن القصد من التسبيح والحمد هما ما نعبر عنه بعبارة «لسان حاله» أي نظام 
الوجود وأسراره المدهشة الكامنة في كل مخلوق تتحدّث بصراحة عن عظمة الخالق 
وعلمه وحكمته التي لا حدود لهاء إِذْ كُلُ مخلوق جميل؛ وكل أثر فنيّ بديع يثير الدهشة 
والإعجاب» حتى أنْ لوحة فنية وقطعة شعرية جميلة؛ تحمد وتسبّح لمبدعها . فمن جهة 
تكشف عن صفاته (بحمدها له) ومن جهة أخرى تنفي عنه أي عيب أو نقص (فتسبحه). 
فكيف وهذا الكون العظيم بما فيه من عجائب وغرائب لا تنتهي! (للاطلاع أكثر على 
ذلك يراجع تفسير الآية 545 من سورة الإسراء في تفسيرنا هذا) . 

وإذا قلّنا: إن عبارة #شَيَحُ لم من فى الموتِ وَالْأرضٍ4.نعني تسبيح كلّ من في 
السماوات والأرضء ونحدد كلمة #من» بذوي العقول, فإِنْ التسبيح يخصٌّ هنا المعنى 
الأوّلء فهو تسبيح بوعي وإرادة ولازم هذا القول أن الطيور أيضاً لها شعورء لأنّ كلمة 
الطيور جاءت بعد حرف #8إمَن» . ولا عجب في ذلكء لأنّ آيات قرآنية أخرى قالت 
بوجود مثل هذا الشعور لدى بعض الطيور (يراجع تفسير الآية 4 من سورة الأنعام) . 


" - التسبيح الخاص بالطيور 


جداعيها فى الس ” 
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المسألة تكمن في أن الطيور إضافة إلى تنؤّعها الكبير» تمتاز بصفات خاصّة تجلر 
نظر كل عاقل إليهاء حيث تحلّق هذه الأجسام - وبعضها ثقيل - في السماء خلافا 
لقانون الجاذبية» وتطير بسرعة من نقطة إلى أخرى في الجوّء وتركب أمواج الرياح وهي 
باسطة جناحيها دون أي تعب أو جهد بشكل يثير الإعجاب . 

والمثير فيها هو إدراكها لقضايا الأنواء الجوية» ومعلوماتها الدقيقة لِوَضع الأرض 

و ا ٠. - ٠.‏ . حراس م 5 5 و 
الجغرافي - خلال سفرها وهجرتها من قارة إلى أخرى» حتى أن بعضها يُهاجر من 
القطب الشمالى إلى القطب الجنوبى . 

فهي تمتلك جهاز توجيه خفي عجيب يرشدها إلى الهدف إبان سفرها الطويل» حتى 
لو تلبدت السماء بالغيوم. وهذه من أكثر الأمور إثارة للدهشة والعجب» ومن أوضح 

طيور الليل بدورها تملك راداراً مدهشأاً يخبرها حين الطيران فى ظلمة الليل عن كل 
حاجز أمامهاء حتى أن بعضها يرى سمكة تحت الماءء فيخطفها بسرعة البرق» وهذه 
ميزة مدهشة في هذه الطيور! ! 

وعلى كل حال فإِنّ هناك أموراً عجيبة فى الطيور جعلت القرآن المجيد يخصّها 
بالذكر. 
4 - عبارة « كل هَد عَلمّْ صَلَائمُ وسَِحَمُ 

نسب عدد من المفسّرين ضمير «علم» إلى كلمة «كل»» وبهذا يصبح معنى العبارة 
السابقة: كل من فى الأرض والسماء»ء وكذلك الطيور علم صلاته وتسبيحه . 

وقال بعض المفسّرين: إِنَّ ضمير #عِلَهِ* يعود إلى الله تعالى» أي أن الله علم صلاة 
تسبح كل متهم 

والتفسير الأوّل يلائم الآية بشكل أفضل . 

وبهذا الترتيب يعلم كل مسبّح لله أسلوب تسبيحه وطريقته وشروطه وخصائص 
صلا ته . 

فإذا كان التسبيح بوعي من هذه الكائنات يتّضح جيداً مفهومٌُ هذا الكلامء أمّا إذا كان 
بلسان حالها فيكون مفهومه أن كلّ واحد منها له نظام خاص يعبَّرٌ بشكل من الأشكال 
عن عظمة الله» وكل واحد منها يعكس قدرة الله وحكمته. 


و تفسير الأمثل/ ج7١‏ 





6 - ما المقصود بالصلاة؟ 

قال بعض المفسرين كالمرحوم «الطبرسي» في مجمع البيان» و«الآالؤسي» في روح 
البيان: إِنْ الصلاة هى الدعاء. 

وهذا هو مفهومها اللغوي» وبهذا تمارس جميع المخلوقات في الأرض والسماء 
الدعاء إلى الله بلسان حالها أو مقالها وتسأله الرحمةء لأنه أرحم الراحمينء وأنه 
بيدا تهبوتها أن بيده تغلنها كيف كلذ يعي اانه 

غاية الأمر أنهم جميعاً يعلمون حاجتهم ومطلبهم وما ينبغي أن يدعواء وإضافة إلى 
ذلك - وفق الآيات التي أشرنا إليها سابقاً - فهم خاضعون لعظمة الله» وقد سَلَْمُوا 

وبهذا الشكل تتم العبادات الأربع «الحمد» و«التسبيح» و«الدعاء» و«السّجودا. 


ًَّ د وم مور وء ده ا ريه ورسو روعو وس سي لكو م م > درو 

#لألز تر أن أ يرج ابا ثم تؤلِف ينم ثم يجعلم زكاما فرى الودقَ خرح 

5 َس ل قت كر م سم و 20 م مم مو اا م لعزخ يي 

مِنْ خِللله. وينزل من السماء من حبالٍ فها مِن دري فيصِيب ب من سا ويصرفم عن 

سٍّ سو تع عدص رد 0 5 200 دم واس مهو لض ل رص ساسم ع 5 

من َك يكادُ سنا بهو يَذْهَبُ بالْأبصدر ©©) بِقلْبْ أمَّهُ الل وَالنَهَارٌ إِنَّ فى 
عط 


آلف 
ا 
9 
١١‏ 
3 
١3‏ 
٠‏ 
3 
3 
00 
1 
١5‏ 
١‏ 
١‏ 
لذن 
١‏ 
والمى 
٠.‏ 
. 
0 
٠١‏ 
١‏ 


داب من مَاءِ فمنجم من يَمْقِى عل 


3 0 


و 6 عرو 70 سا 
بطنْدء وَمنهم من يَمْشى عل رِجَلينِ ومنهم من يمثى عَلك أربع يخلق الله ما يِمَءُ إِنَّ 
2 هرك 2 ا غير ححتى 

أ ) كل شْر تيبر (12) # 


التتسير 








جانب آخر من الخلق العجيب 

نواجه ثانية - في هذه الآيات - جانباً آخر من مسألة الخلق المدهشة» وما احتوته من 
آيات العلم والحكمه والعظمة» وكل ذلك من أدلّة توحيد ذاتٍ الله الطاهرة. 

يخاطِب القرآن المجيد النبي عي ثانية ويقول: أل ثرَ أن لَه مرح محا نه يولك ينه 
نم يجَعَُمٌ رُكاما* وبعد أن اراك السب ار لطرنا اسار قري دو بين النيساب 
وتهبط على الجبال والسهول والصحاري #فرى الْودقَ يحرج مِنْ حِليِو. . 
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وكلينة طني ديك كتقون #الارساكة أ سوته أستلر ب لبن الغرشيع المغارقات 
المتبعثرة هنا وهناك بقصد جمعها. 

وهذا التعبير يصدق بالنسبة للسحب» حيث ترتفع كل قطعة منه من جانب من البحر. 
ثم تسوقها يد القدرة الإلهيّة وتجمعهاء فتراكم بعضها على بعض . 

وكلمة «ركام» على وزن «غلام»» بمعنى الأشياء المتراكمة بعضها فوق بعض . 

وأمًا «الودق» على وزن «شرق»» فيرى الكثيرون أنّها حبّات المطرء إلا أن الراغب 
الإصفهاني يرى في مفرداته أنها ذرات دقيقة من الماءء أي: الرذاذ الذي يتناثر في 
الفضاء حين هطول المطر . 

والمعنى الأوّل أكثر ملاءمة هناء فما يدل بشكل أكبر على عظمة الله هو ذرات المطر 
تتها وليسن ذف إققافة: الزن أن «القران كلما ذكر السوحات بزتزولورقاث امه 
السماء»ء أشار فيها إلى المطر. فهو الذي يحيي الأرض بعد موتها ويبعث الحياة في 
الأشجار والنباتات» ويروي عطش البشر والحيوان. 

وأشار القرآن إلى ظاهرة أخرى من ظواهر السماء المدهشة» وهي السحاب» حيث 
قال: #وِيِرّلٌ مِنَ َمل من حبَالٍ فيا ِنْ بر أي من جبال السحب في السماء تنزل قطرات 
المطر على شكل ثلج وَبَرَّدء فتكون بلاء لمن يريد الله عذابه فتصيب هذه الثلوج المزارع 
والثمار وتتلفها وقد تصيب الناس والحيوانات فتؤذيهم #مِيِصِيبُ به من سا4 ومن لم يرد 
تعذيبه دفع عنه هذا البلاء #ويصرفِم عن من يسام . 

أجلء إِنّه هو الذي ينرّل الغيث المخصب من سحابة تارة. . . وهو الذي يُصيّره برّدأ 
بأدنى تغيير بأمره فيصيب به (بالأذى) من يشاءء وربما يكون مُهلكاً أحيانا . 

وهذا يدل على منتهى قُدرته وعظمته - إذ جَعَلَ نفع الإنسان وضرره وموته وحياته 
متقارنة» بل مزج بعضها ببعض ! 

وفي نهاية الآية يشير إلى ظاهرة أخرى من الظواهر السماوية التي هي من آيات 
التوحيد فيقول سبحانه : #يِكادُ سنا برقو يَذْهَبُ بِالْأبْصرٍ* . 

فالشّحبُ المؤلفة في الحقيقة من ذرات الماء تحمل في طيّاتها الشحنات 
«الكهربائية»» وتُومض إيماضاً يُذهل برقها #الْعْيُونِ» والأبصار وَيَضُكَ رعدها السمع 
من صوتهء وربّما اهتزت له جميع الأجواء. 

إن هذه الطاقة الهائلة يبن هذا البخار اللطيف لمثيرةٌ للدهشة حقًّاً! . . . 





رد على استفسار: 

السؤال الذي بقى هنا هو : ما هذا الجبل الذي فى السماء ينزل منه البَرّد؟ أجاب 
المتتروة هن هذا اعبار بحري نان هن : ٌْ 

قال البعفى: إن كلية الجمال هنا كناية »علي تقول خبل من اغذاء أو جل هن 
علم. وعلى هذا فإنَّ مفهوم الآية السابقة» هو أنْ هناك بَرَّداً متراكماً كالجبل في قلب 
السماء أوجد السحابء. وينزل قسم منه في المدن» وقسم آخر في الصحراءء ويصيب به 
ف بقاع 

. وقال آخرون: المقصود من الجبال السحب المتراكمة بحيث تشبه الجبل‎ - ١ 

* - وذكر صاحب تفسير «فى ظلال القرآن»» بياناً آخر هو الأوفق حسب الظاهرء 
وهو تانايد الله ترس التبيحاق وتدقعه مو كان إلى كان ونه تولك ينه وتيشعة ناذا 
هو ركام بعضه فوق بعضء. فإذا ثقل خرج منه الماء والوبل الهاطل». وهو في هيئة 
الجبال الضخمة الكثيفة» فيها قطع البرد الثلجية الصغيرة» ومشهد السحاب كالجبال لا 
يبدو لنا كما يبدو لراكب الطائرة وهي تعلو فوق السحب أو تسير بينهاء فإذا المشهد 
مشهد جبال حقاأء بضخامتها ومساقطها وارتفاعها وانخفاضهاء وإنّه لتعبير مصور 
للحقيقة التي لم يرها الناس إلا بعد ما ركبوا الطائرات72١)‏ 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك أنَّ العلماء يرون في كيفية تكون البّرد في السماء أنَّ 
قطرات المطر تنفصل من السحابء وإذا مرت بطبقة باردة من الهواء أصبحث ثلجاًء ثم 
تدفعها اانا العواصف الموجودة هناك إلى الأعلى». فتدخل قطع الثلج هذه إلى داخل 
السعث ‏ وتكيي عقوا فاه حليدة ثم تهبطء. فتجمد ثانية عند مرورها بطبقة من 
الهواءةالبارى هذا 


وكلما تكرر وقوع هذا العمل نْمّت هذه القطع من الثلج وازداد وزنها. إلى أنْ تقع 
وو ان إلى الأعلى مرّة أخرى . 0 
فيسقط البرد على الأرض . 
000 الشرح العلمي يتضح لنا المراد من كلمة «الجبال» التي وردت في هذه الآية: 
لأن تكوّن البَرّد بقطع كبيرة وثقيلة ممكن في حال تراكم السحبء حتى يقذف الإعصار 
حبّات البَرّد وسطهاء لتكسب هذه الحبّات قدراً أكبر من مياه السحب . 


(١)_تفسير‏ في ظلال القرآن» ج (19 - ١7)؛‏ ص 11١ - ٠١4‏ - دار إحياء الكتب العربية - الطبعة الأولى. 
تفسير في ظلال القران» جك ص9١٠١.‏ 
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وذلك ممكن في حالة وجودٍ جبال مرتفعة من السحبء لتكون مصدراً جيداً لتكون 
اول 

ونقرأ هنا تحليلاً آخر ذكره بعضٌ الكتّاب» وخلاصته كالآتي: «أشارت الآيات 
موضع البحث بصراحة إلى الجبال الثلج» أي الجبال التي فيها نوع من الثلوج». 

وهذا يثير الانتباه كثيراً» لأنّ اختراع الطائرات والتمكن من التحليق بها في مستوى 
مرتفع زاد من آفاق علم البشرء فقد تمكن العلماء من الوصول إلى سحب مستورة 
ومتكونة من تراكمات ثلجية» وحقَّا ممكن أن تسمى بجبال الثلج . 

وممّا يثير الدهشة أنَّ أحد علماء السوفيت استخدم - لعدة مرات - اسم «جبال 
السحب» و«جبال الثلج» خلال شرحه موضوع سحب العواصف الثلجية» وبهذا يتضح 
لنا وجود جبال من الثلج في السماء . 

وأشارت الآية التالية إلى إحدى معاجز الخلق ودلائل عظمة الله وهو خلق الليل 
والنهار بما فيهما من خصائصء حيث تقول : طبرب أنه اَل وهار إن فى كَلِكَ لَه لي 
لْأبْصَر * . 

وذكرت لمعنى 8بْيَلكُ4 عدّة تفاسير» فقال البعض: إِنَّ تقلب الليل والنهار هو أنه إذا 
حَلّ أحدهما محل الآخر. 

وقال البعض : إنّه قصر أحدهما وطولٌ الآخرء ويَحَْدْتٌ ذلك بصورة تدريجية وله 
ارتباظ بالفصول الأربعة. 

واعتبر آخرون تقليات الحرّ والبردء وحوادث أخرى تقع في الليل والنهار7" . 

وليس بين هذه التفاسير أي تناقض» بل يمكن جمها في مفهوم عبارة لبقَبُ4: ولا 
ريب - وقَدْ برهن العلم على ذلك - أن لتعاقب الليل والنهار والتغييرات التدريجية 
الحاصلة منه أ ثر فَعَال في استدامة الحياة وبقاء الإنسان» وفي ذلك عبرة لأولي الأبصار. 
)01 تكرر حرف #ينَّ4 ثلاث مرات في عبارة #وَبِيلُ بِنَ لَه ين جبَالٍ با مِنْ بر © أولاها ابتدائية» وثانيتها لها 

نسبة مع ابتدائية» وأما الثالئة فقد اختلف في تفسيرها كما ذكرنا أعلاه» فهي بحسب التّفسير الأوّل 

بيانية» ويكون مفهوم الجملة هو ينزل من السماء من جبال من برد. وقد حذف مفعول الفعل 9وَيرْلٌ4 

وهو البردء ويفهم ذلك من قرينة في الكلام؛ وعلى حسب التفسيرين الثاني والثّالث اللذين اخترناهما 

تكون 9يِنّ4 إِمّا زائدة (حسبما نقله تفسير روح المعاني عن الأخفش) أو هي للتبعيض . 
(') التفسير الكبير للفخر الرازي» ج4؟: ص »١9‏ وتفسير مجمع البيان» جلا ص58١2‏ وتفسير روح 

المعاني . 
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وإذا كانت حرارة الشمس على نسق واحدء فإِنّها ترفع درجة حرارة الهواء» وتقتل 
الأحياء وتتعب الأعصاب. لكنّ وقوع الليل بين نهارين يعدّل من أثر الشمس القوي 
ويلائمه . 

كما إِنْ التغييرات التدريجية في ساعات الليل والنهار هي السبب في ظهور الفصول 
الأربعة» وعامِل مؤدُرٌ جدّاً في نمو النباتات وحياة جميع الأحياء وهطول المطر وتكوين 
المياه الجوفية التي هي مِنْ كنوز الأرض”7") 

وأشارت آخر الآيات - موضع البحث - إلى أبرز صورة وأوضح دليل على التوحيد. 
وهي مسألة الحياة بصورها المختلفة» فقالت: #وَآئَهُ حَلَقَ كل دَآبوَ يّن يلو أي أنّ أصلها 
جديا من جا ومو رذ لها ضور مكيلد اندي تن حت لل لا © كالزواحته: 
م م يمثى صّ رجن # كا لإنسان والطيور ام من يَمِثْى عل 3 كالدواب . 

وليس الخلق محدداً بِهذِهِ المخلوقات. فالحياة لها صور أخرى متعددةٌ بشكل كبير» 
ا ا ا اعرد رحن ل الوص ب 


ولو آمو > مي 


قالت الآية في الختام #يمخلق د مَا يم إِنَّ ألَّهَ ع كل مر مدير * . 





ندحوث 





١‏ - ماذاد يعني الماء هنا ؟ 


للمفسّرين بهذا الصدد ثلاثة آراء : 

١‏ - يقصد بالماء النطفة. وقد اختار الكثير من المفسّرين هذا المعنى». وقد أشارت 
إليه بعض الأحاديث . 

وهناك مشكلة تواجه هذا التفسيرء | د إِنَّ الأحياء جميعاً لم تخلق من ماء النطفةء 
فمنها أحياء مجهرية ذات خلية واحدة» وأخرى تخلق من انقسام الخلايا وليس من 
النطفة إلا أن يقال بالنسبة للحكم أعلاه: إِنّ المراد هو الجانب النوعى وليس عاماً . 

- والتّفسير الثاني يقول: إن المقصود هنا ظهور أوّْل مخلوق» فقد ذكرت بعض 

الأحاديث أنْ أوّل ما خلق الله الماءء ثمّ خلق الإنسان من الماء. 


. بحثنا في هذا المجال في التفسير الأمثل عند تفسير الآية 1 من سورة يونس‎ )١( 
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وينسجم هذا مع النظريات الجديدة القائلة : إن وَل عنصر حي ظهر في البحار. وهذه 
ظاهرة سادت أعماقٌ البحار وسواحلها. (وطبيعي فإِنْ القدرة التي خلقت هذا الموجود 
الحيّ بجميع تعقيداته ورعته في المراحل البعدية هي قدرة أسمى من الطبيعة أي إرادة الله 
تعالى) . 

- آخر تفسير لخلق الأحياء مِنَ الماء» هو أنَّ الماءَ يشكل حالياً أسامسَّ تكوينهاء 
وأكبر نسبة من بنائهاء ولا يمكن للأحياء أن تواصل حياتها دون الماء. 

وطبيعي أن لا نجد تناقضاً بين هذه التفاسيرء لكنَّ التفسيرين الأوّل والثّاني أقرب إلى 
الصواب على ما يبدو'" 1 
؟ - جواب على استفسار 

يطرح هنا سؤال يقول : : إِنّ الحيوانات لا تحدد بهذه الأنواع الثلاثة ثة (الزواحف وثنائية 
الأرجل ورباعيتها) إذ إِنْ هناك دوابًاً لها أكثر من أربع أرجل؟ 

والجواب عنه يكمن في الآية ذاتهاء أي في قوله تعالى #يَخْلْقُ أَّهُ ما يمد فهي 
تتناول الحيواناتٍ كافة» مضافاً إلى أن أهم الحيوانات التي يستخدمها الإنسان» هي 57 
الأنواع الثلاثة . 

ويرى البعض أن الأحياء التي لها أكثر من أربع أَرْجْلء تعتمد على أربع منهاء 
الباق هنها سوا عد مساعدة 77177 , 
" - صور الحياة المختلفه 

لا شك أن الحياة تعت تعتبر أعجب ظاهرة في العالم؛ ذلك السرٌ الذي لم يقدر العلماء 
على فكَ رموزه حتى الآن» فالجميع يقول: إِنَّ الأحياء خلقت من مادّة لا حياة فيهاء إلا 
أنه لا أَحَدَ يعلم كيف حدثت هذه الطفرة وفي أي ظرفء إِدْ لم يشهد أيّ مختبر تبدّلَ 


دو 2 


)١(‏ استند البعض من دعاة نظرية التطور إلى هذه الآيه لإثبات نظريتهم» إلآ أننا ذكرنا عدم ثبوت هذه النظرية 
في تفسيرنا للآية (77) من سورة الحجر. والجدير بالاهتمام هو أنه يجب أن لا نطبق الآيات مع 
النظريات» فالآيات القرآنية تحكي عن حقائق لا تتغير» أمَا النظريات العلمية فتتغير . 

(") تفسير القرطبي» وتفسير الفخر الرازي للآية مورد البحث. 

ف لابدٌ من الاهتمام بهذه المسألة لخوياً؛ وهي ي أن الضمير «هم في «منهم؛ رغم أنه للجمع العاقل» فقد 
استخدمتها الآية لغير العاقل أيضاً . وكذلك حرف «من» وذلك بسبب استخدام هذه الكلمات أحياناً لغير 
العاقل أيضاً . 
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موجود عديم الحياة إلى آخر حي» على الرغم من انشغال الآلاف من العلماء طوال 
سنين عديدة في التفكير بذلك» وإجراء تجارب مختبرية يخطئها الحصر . 

وهناك خيال من بعيد يتراءى للعلماء في هذا المجالء ولكنّه مجرّد خيال وشبحء فإنَ 
العلم البشري عاجز عن كشف أسرار الحياة مّع تقدّمِه الهائل» وذلك لتعقد هذه الأسرار 
بدرجة كبيرة . 

وان اللروف الناند ةقر ارما لأتعرا وده اجاء ار ولا يولد أي حىّ من غير حيّ. 
ولكن الموكد ]ناهذا السان لمركو كذلك فى العماضى البعيد. أديسارة أخرى: اد 
الحياةً تملك تاريخاأً لظهورها. 

ولكن كيف وتحت أية شروط؟ 

إن ذلك لغز لم تتضح حقيقته بعدٌء والأعجب من ذلك تنوع الحياةٍ في هذه الصور 
الكاملة» تبدأ من الأحياء المجهرية وحيدة الخلية حتى تصل إلى الحيتان العظيمة التي 
يتجاوز طول الواحدة منها الثلاثين متراًء وتبدو إحداها كأنها جبل من لحم طائف في 
المحيط . 

ومن مئات الآلاف من الحشرات المختلفة إلى الآف من الطيور الجميلة» كل له 
عالمه الخاص به وأسرارة الذاتية. 

وتشغل كتب علم الحيوان اليوم حيّزاً كبيراً من مكتبات العالم» ويستعرض مؤلفوها 
جوانب من أسرار هذه الأحياء» خاصّة الأحياء البحرية. 

والبحر دوماً تكمن فيه الأسرار التي ما تزالٌ معلوماتنا قاصرة عن استكناههاء على 
الرغم من سعة تطوّرنا العلميّ وحُمقِهء حمّاً الله اكبرء خلق كل هذه الأحياءء ومنحها ما 
تحتاج إليه» فما أعظم قدرته وعلمه! 

سبحانه! كيف وضع كل واحد منها في ظروف مناسبة له» ووفر غذاءه وما يحتاج 
إليه»ء والأعجب من ذلك خلقه سبحانه وتعالى جميع هذه الكائناتٍ» من ماء وقليل من 


و 


راض 


لد رآ #لات ميس وله يبدى من يَقكة إل مزل مُستَقبر 0 


0 رامري د ص م2 0000007 7 سرس اله > ير الى 5 م ايك 
ويقولوت ءامنا الله وبالرسول وأطعنا ثم سوك فرق 0 وما 


أولتجك بأ نان وَإِذا دعوأ !1 لله ورسولهء يحم ب 20 سم إِذا ريق نهم 
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0 سه ل . 0 

مُعرِضْونَ ل(كا وَإن َإن يَكْن لد ينوا إِلَيْه مَذْعِِينَ 43) ف قلوييم مَرض أ 
نابأ م يخاو أن يحي أنه علو ورَسْولُم بل وليك هم الطييسي 99©) 4 
سبب النزول 
ذكر المفسترون سببين لنزول بعض هذه الآيات 

قيل نزلت الآيات فى رجل من المنافقين كان بينه وبين رجل من اليهود خصومة. 
فدعاه اليهودي إلى رسول الله يَينْةْ ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف (اليهودي) 
(حشن أن عفن" الوايات ذقرت أن المعافق قال مبراحة» يحفمل آن لا يعدل محمد 
فينا ) : 

وحكي أنه كان بين علي 255 وعثمان (وحسب رواية بين علي 32 والمغيرة بن 
ا ا بباح باد بهاومو وأرادرده 
ل إن حاكمته إلى اين عله يحكم له فلا تتحاكمه إليه» 7 
واستنكرت عليه ذلك 1ك وهو المروي عن أبي جعفر الباقر ع2 ارسحاية” 0 


التفسير 





الإيمان وقبول حكم الله 
تحدثت الآيات السابقة عن الإيمان بالله وعن دلائل توحيده وعلائمه في عالم 
التكوين» بينما تناولت الآيات - موضع البحث - أثرَ الإيمان وانعكاس التوحيد في 
حياة الإنسان» وإذعانه للحقٌ والحقيقة. 
نقول أوَلاً : ملَقَد أَنرلنآ ءات متت آيات تنور القلوب بنور الإيمان والتوحيد. 
وتزيد في فكر الإنسان نوراً وبهجة» وتبدّل ظلمات حياته إلى نور على نور. وطبيعي أن 
هذه الآيات المبينات تُمهد للإيمانء إلا أن الهداية الإلهيّة هي صاحبةٌ الدور الأساسي 
اده يَهَدِى من يمك إل صرطٍ مُسْتَقم *. 


)1( تفسير مجمع البيان» جلاء ص ١6١‏ وتفسير روح المعاني وتفسير التبيان وتفسير القرطبي وتفسير الفخر 
الرازي وتفسير الصافي وتفسير نورالثقلين» ج7» ص6١35»‏ (مع بعض التصرف). 
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وكما نعلم فإنْ إرادة الله ومشيئته ليست دون حسابء فهو سبحانه وتعالى يدخل نور‎ 
الهداية إلى القلوب المستعدة لتقبله» أي التى أبدت المجاهدة فى سبيل الله وقطعت‎ 
. خطوات للتقرب إليهء فأعانها على قَدرٍ سَعْيها في الوصول إلى لطفه سبحانه‎ 
ثم استنكرت الآية الثانية وذمّت مجموعة من المنافقين الذين يدّعون الإيمان في‎ 


الوقت الذي خلت فيه قلوبُهُم من نور الله؛ فتقول الآية عن هذه المجموعة ‏ وَيفُولوت 


و 2 00 و 


من َه ولول وَلطْعنَا شر بول دن ينم من بد دَلِكَ ومآ وليك بالْمُؤْمِينَ» . 

ما هذا الإيمان الذي لا يتجاوز حدود ألسنتهم. ولا أثر له في أعمالهم؟ 

ثمّ تذكر الآية التي بعدها دليلاً واضحاً على عدم إيمانهم #وَإدًا دوأ إِلَ أله ورسولهء 
سكم ينم إذا من ينم مُخرسُون» . 

ولتأكيد عبادة هذه المجموعة للدنيا وفضح شركهمء تُضيف الآبة #وَإن يكن لَمْ أن 
يأو إِلََهِ مَدْعِنينَ* وبكامل التسليم والخضوع . 

والجدير بالذكر أنَّ العبارة الأولى تحدثت عن الدعوة إلى الله ورسوله 826 . وأما 
العبارة التالية أي كلمة #إِيَحَكمْ4 فإنّها جاءت مفردة» وهي تشير إلى تحكيم 
الرّسول يَيدَةٌ لوحده؛ وذلك لأنّ تحكيم الرّسول وَةْ ليس منفصلاً عن تحكيم الله 
تعالى» حيث إِنْ كلا الحكمين في الحقيقة واحد. 

كما يجب الانتباه إلى أنَّ ضمير الهاء المتصلّة فى (إليه» يعود إلى النّبى 5 
أو إلى تحكيمه. وكتلك لأ يقاس الاقنات إلى أن الله سبيت العلتت حو هذا الحكم 
والإعراض عن تحكيم الرّسول 2د إلى مجموعة من المنافقين فقطء ولعل ذلك لأنّ 
الفئات الأخرى لم تكن بهذه الدرجة من الجرأة وعدم الحياء» لأنّ للنفاق مراتب أيضاً 
كمراتب الأيمان المختلفة . 

وبيّنت الآية الأخيرة في ثلاث جملء الجذور الأساسية ودوافع عدم التسليم إزاءً 
تحكيم الرّسول جَيِيدةُ فقالت أوَلا : َف فلويهم مَرضٌ» . 

هذه صفة من صفات المنافقين يتظاهرون بالإيمان» ولكنّهم لا يُسلّمون بحكم الله 
ورسولهء ولا يستجيبون لهء إِمّا بسبب انحرافهم قلبياً عن التوحيد أو الشك والتردد #أَرِ 
أرتَابوَ© وطبيعي أن الذي يتردّد في عقيدته؛ لن يستسلم لها أبداً . 

وثالئها فيما لو لم يلحدوا ولم يشكواء أي كانوا من المؤمنين: لآم يحَاف أن بحيك 


نه عم وتَسوأة 4 . 


70 


م 


2 90 نفسه 4 
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في الوقت الذي يعتبر هذا تناقضاً صريحاً»ء إذ كيف للذي يؤمن برسالة محمد عَيللة 
ويعتبر حكمه حكم الله تعالى أن يَنْسِبٍ الظلم إلى الرّسول 5525 ؟ ! 

وهل يمكن أن يظلم الله أحدا؟ 

أليس الظلم وليد الجهل أو الحاجة أو الكبر؟ 
ِنّ الله تعالى مقدّس عن كلّ هذه الصفات طبَلْ أوْلَيِكَ هُمُ الطّيِمت؟ إِنْهم لا يقتنعون 
بحقّهم. وهم يعلمون أن النبِي الأكرم 4806 لا يجحف بحقٌ أحدء ولهذا لا يستسلمون 
احكية: 


*؟" »و 





ويرى مفسّر «في ظلال القرآن»: في الآية: #أفي فُلُوِم مَرَضُ أرِ أَدتَابرا 
أنَّهُ لم وَرَسُولةُ 4 أنّ السؤال الأوّل للإثبات» أي لإثبات وجود مرض النفاق في قلوبهم 
فمرض القلب جدير بأن ينشىء مثل هذا الأثر. 

والسؤال الثاني للتعجبء فهل هم يشكون في حكم الله وهم يزعمون الإيمان؟ هل 
هم يشكون في مجيئه من عند الله؟ أو هم يشكون في صلاحيته لإقامة العدل؟ 

والسؤال الثالث لاستنكار أمرهم الغريب» والتناقض الفاضح بين ادعائهم وعملهم . 

وإنه لعجيب أن يقوم مثل هذا الخوف في نفس إنسان, فالله خالق الجميع ورب 
العالمين» فكيف يحيف في حكمه على أحد من خلقه لحساب مخلوق آخرا'". 

وما يورده هذا المفسّر هو أن عبارة #أرِ أربَابرًَ* تعني الشك في عدالةٍ الرسول 296 
وفي صحة تحكيمه في الوقت الذي يرى كثير من المفسّرين أنَّهُ الشك في أصل التّبوة كما 
هو الظاهر. 


م يَف أن يحي 


ثان 


٠» 








١‏ - مرض الثنفاق 

ليست هذو المرة الأولى التي يستخدم فيها القرآن عبارة «المرض» للنفاق» فقد 
استخدمها في مطلع سورة البقرة عند بيانه لصفات المنافقين #فى قُلُوبهم عرص هَرَادَهُم الله 
مَرَضّ * وكما قُلنا فى المجلد الأوّل في أثناءِ تفسير الآية المذكورة» فَإِنّ النفاق في 


)١(‏ تفسير في ظلال القرآن» ج ١7(‏ ون 11 ملع تدان ا عاء لكب اعونت الظعة الأوان» 
تفسير في ظلال القرآنء ج5؛ ص ١١9‏ . 
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حقيقته مرض وانحراف عن الطريق السوي. فالإنسان السليم له صورة واحدة هي 
انسجام روحه مع بدنه . 

فإذا كان مؤمناً فكل أجزاء بدنه تعبر عن إيمانهاء وإذا كان عديم الإيمان فإِنّ ظاهره 
وباطنه يكشفان عن كفره وانحرافه . 

أمّا إذا كان مُتظاهراً بالإيمان ومبطناً للكفرء فإِنّ ذلك يعتبر نوعاً من المرض . 

وبما أنْ هؤلاء الأشخاص (المنافقين) لا يستحقون لطف الله ورحمته؛ بسبب عنادهم 
وإصرارهم على المُضِي بمناهجهم المنحرفة» فقد تركهم الله على حالهم.ء ليزدادوا 
مرضاً. 

والمنافقون في الواقع أخطر مجموعة في المجتمعء لأنه لا يتّتضح للمؤمن بأيّ 
أسلوب يجب أن يعاملهم» فهم ليسوا أصدقاء ولا يبدون أنّهم أعداء» فيستفيدون من 
إمكاناتٍ المؤمنين ويصونون أنفسهم عن العقاب المفروض على الكفار بالتظاهر وإخفاء 
حقائقهم المشؤومة» فأعمالهم أتعس من أعمال الكمار. 

ولكن هؤلاءٍ لا يمكنهم أن يُواصِلُوا هذا المنهج لمدّة طويلة» فلابدٌ أن يفتضح أمرهم 
وينكشف باطنهم. وكما ذكرت الآيات - موضع البحث - وسببٌ نزولها. افتضاحهم 
في عملية تحكيم واحدة وانكشاف باطنهم الخبيث7" . 


؟ - الحكومة العادلة هى الحكومة الإلهية ققط 

لاشك في أنْ الإنسان مهما سعى في تهذيب نفسه مِن الصفات الرذيلة» خاصّة الكبر 
والبغضاء وحب الذات والأنانية» فإنه قد يبتلى ببعضها دون وعى منه » إلا المعصوم من 
البشرء إذ يعصمه الله من الخطأ والزلل. 

ولهذا السبب نقول: الله وحده هو المشرّع الحقيقي»؛ لأنه إضافة إلى علمه المطلق 
بحاجات الإنسان, فإنّه يعلم سبل سدّ هذه الحاجاتء وهو الذي لا يزكٌ ولا ينحرف 
بسبب احتياجه وميول الحب والبغض فيه سبحانه . 

وقضاء الله والنبي والإمام المعصوم أفضل قضاءء ويليهم التابعون السائرون على 
نهجهم المتوكلون على الله إلا أنْ البشر الذي يصاب بالكبر وحبٌ الذات لا يرضخ 


)١(‏ لإيضاح أكثر حول صفات المنافقين يراجع التّفسير الأمثل من بداية سورة البقرة آخر الآية العاشرة وما 
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لهذا القضاءء فهو يبحث عن قضاء يشبع طمعه وشهواته. ما أجمل العبارة التي 
استخدمتها الآية الكريمة بحق هؤلاء # ولك ف هم الظييئوب 4 . 

كما أن المرور في مثل هذا الامتحان» 51111ذظ0 

ويستوقفنا برع دي برو عر ولا ميك ل منت عن تعكرك يما 
سر يِيْتَهُمْ م لا يجذواف أنفْسِهم حَرجًا مِمَا فَضَيْتَ وَيُسَلْسَُأ لم04" . 

أجل . ع سي فيه وإِنْما قد سلّموا أنفسهم لك 
حتى إن لحقهم ضررٌ. 

ما المنافقون» فلا يقنعون بحكم من الله ورسوله وَيِدةِ إل ما يحقق مصالحهم. 
عبيد لهاء وعلى الرغم من ادعائهم الإيمان» فهم مشركون حم ! 


0 


ا ل لك و - 1 20204 20 
"إنّما كن قول الْمَوّْمِنِينَ إذا د 1 لتك بينم أن ولوأ سنا 
14 مر م عع مبوم ع و يه م2 مس 

وَأَطْعنا وأزلتيك هم الْمْنِيشي 9© بطع الله ورسول وش اله يتقو 
ع م رط سم أ رء< سوم ورواء - 
فأوؤْلكيك هم الفايرونَ 9 وأفسموأ أله به جهد 0 ين مر ع ب يرن فل له 


و عط مالم | 2 - لح لاير سم َ : 02 
موا طاعة تو كن لدم نا بما تَحَمَلُونَ © قل أطبعوأ اد و واطيدوا 


عد 8 
41 ا 001 يو زرسحرو.ى سدس وو ده دشر 


السلاضه ا اوه يسنج اك ون لقث توتدرا 
وما عَلَ اول إلا بكم ليث 9© * 


التنسير 


الإيمان والتسليم التام إزاء الحق 

لاحظنا فى الآيات السابقة ردّ فعل المنافقين» الذين اسودّث قلوبهم» وأصبحت 
ظلمات فى ظلمات. وكيف لم يرضخوا لحكم الله ورسوله ,َيه » وكأنهُم يَخَافُونَ أن 
بحيف الله ورسوله عليهم ‏ فيضيع حقهم! 

أما الآيات - موضع البحث - فإنها تشرح موقف المؤمنين إزاء حكم الله ورسوله. 


- 


مود مداص 2 ريب مصيير عر دلرو 2ج سيربره 7 1 
فتقول: #8إِنّما كان قول الْمَوْمِنِينَ إذا دعوا إِل الله ورسوله. تجا سه أن يِقولُواً سمعنا وأطعنا» . 








6 سورة النساء» الآية: 060 . 
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ما أجمل هذا التعبير المختصر والمفيد لأسَيِءْمَا وَلَطَعنا 4 ! 
وقد وردث كلمة #إِنّما© في الآية السابقة لتحصر كلام المؤمنين في عبارة: #سَمعْمَا 
َأطَمَنَ]* والواقع أن حقيقة الإيمان يكمن في هاتين الكلمتين فقط . 
كيف يمكن أن يرجح شخص حكم شخص آخر على حكم الله وهو يعتقد بأنْ الله 
عالم بكل شيء» ولا حاجة له بأحد» وهو الرحمن الرحيم؟ وكيف له أن يقوم بعمل إزاء 
حكم الله إل السمع والطاعة؟ 
فما أحسن هذه الوسيلة لامتحان المؤمنين الحقيقيين ونجاحهم في الامتحان؟! لهذا 
تختتم الآية حديثها بالقول: «وَوْلتِكَ مم الْممْلموْنَ» ولا شك في أنّ الفلا نصيبٌ 
الذي يسلّم أمره إلى الله ويعتقد بعدله وحكمه في حياته المادية والمعنوية. 
وتابعت الآية الثانية هذه الحقيقة بشكل أكثر عمومية» فتقول: #إومن بطِع الله ورسولم 
يَكْسَ أنه ويَتَقَهِ دأوْلتِكَ هم الْفَيرو74" . 
وقد وصفت هذه الآية المطيعين المتقين بالفائزين» كما وصفت الآيةٌ السابقة الذين 
يرضخون لحكم الله ورسوله بالمفلحين. 
وتُفيد مصادر اللغة أن «الفوز» و«الفلاح» بمعنيّ واحد تقريباًء قال الراغب 
الإصفهاني في مفرداته : «الفوز: الظفر بالخير مع حصول السلامة» و«الفلاح : الظفر 
وإدراك البغية» (وفي الأصل بمعنى الشق وبما أن الأشخاص المفلحين يشقون طريقهم 
إلى مقصدهم ويزيلون العقبات منه أطلق الفلاح على الفوز أيضاً) وبما أن الكلام في 
الآية السابقة كان عن الطاعة بشكل مطلقء وفي الآية قبلها عن التسليم أمام حكم الله 
وأحدهما عام والآخر خاصء فنتيجة كليهما واحدة. 
وما يستحقٌ الملاحظة هو أن الآية الأخيرة ذكرت ثلاثةَ أوصاف للفائزين : هي : 
طاعة الله والرّسول. وخشية الله وتقوى الله . 
وقال بعض المفسّرين : إن الطاعة ذات معنىّ عام» والخشية فرعها الباطني» والتقوى 
فرعها الظاهري, وقد تحدثت أوّلاً عن الطاعةٍ بشكل عامٌ» ثمّ عن باطنها وظاهرها . 
)01( أصل «يتقه؛ بسكون القاف وكسر الهاء «يتقيه؛ وقد حذفت الياء منها لأنّها في حالة جزم وقد حذفت 
إحدى الكسرتين المتتاليتين لأنها ثقيلة للفظ . 
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ورُوي عن الإمام الباقر يل في تفسير قوله تعالى: لأُوْلَيَكَ هُمْ ألْميْمنَ4 قال: 
«إنَّ المعني بالآية أميرالمؤمنين (علي 02 )217 . 

ولا خلاف في أنَّ علياً مد خير مصداق لهذه الآية» وهذا هو المراد من هذا 
الحديث فلا يفقد الآية عموميتها. 

لحن الآية التالية - وكذلك سبب نزولها الذي ذكرته بعض التفاسير - يعني أن بعض 
المنافقين تأثروا جداً على ما هم فيه» بعد نزول الآيات السابقة والتي وجّجهت اللوم 
الشديد 

إليهمء فجاؤوا إلى التبي 26 5 وأقسموا يمينا مغلظة أنّنا نسلّم أمرنا إليك» ولهذا 
أجابَهُم انرا يد زب به #وَأَفسمُوا بأل جَهَدَ أيَمِم كن أيهم يَمْيْمةٌ * إلى ميدان 
الجهاد. أو يخرجوا من أموالهم وبيوتهم فقل لهم : 0 وعليكم عملا 
إطاعة الله بصدق وإخلااص #ثل لا مُفسِحواً طاح عوك إن الله حَبير يما تَعَمَلُونَ #. 

يرى كثير من المفسّرين أن كلمة يمن 4 في هذه الآية يقصد منها الخروج للجهاد 
و ا ا ا ان 
واتباع الرّسول يِه أينما رحل وحَل وطاعته. 

وقد وردت كلمة «الخروج» ومشتقاتها في القرآن المجيد بمعنى الخروج إلى ميادين 
الجهاد تارة» وتركِ المنزل والأهل والوطن في سبيل الله تعالى تارة أخرىء إلا أن 
الآيات السابقة التي تحدثت عن حكم الرّسول مَةْ في القضايا المختلفة يجعلنا نتقبل 
التفسير الثاني» بمعنى أن المنافقين جاؤوا إلى النبي َيه ليعربوا عن طاعتهم 
لحكمّه ويد والتسليم لهء فأقسموا على إخراج قسم من أموالهم» بل أنْ يتركوا الحياة 
الدنيا إن أمرهم بذلك . 

ولا مانع من الجمع بين التفسيرين» أي إِنْهم كانوا على استعدادهم لترك أموالهم 
وأهليهم. والخروج للجهاد ولتضحية في سبيل الله . 

ولكن بما أن المنافقين يتقلبون في مواقفهم بحسب الظروف السائدة في المجتمع» 
فتراهم يقسمون الأيمان المغلّظة حتى تشْعْرٌَ بأنّهم كاذبون» فقد رَدٌّ القرآن - بصراحة - 
أنّه لا حاجة إلى اليمين» وإنّما لا بد من البرهنة على صدق الادعاء بالعمل» لأن الله 





)01 تفسير نور الثقلين» ج 23 ص .1١١‏ 


خبير بما تعملون. يعلم هل تكذبون في يمينكم» أم تبغون تعديل مواضعكم واقعاً؟ 

لهذا أكدت الآية التالية - التي هي آخر الآيات موضع البحث هذا الس تقر له 
ل #قل ليما أله وأما بكرا اطول 4 

تضيف الآية أن هذا الأمر لا يخرج عن إحدى حالتين لصي ارا تا ا مال 

عت ١‏ 2 »انث اصورزة اللمصيان تقد اذى وطيات زكى مسؤزن عنها اها الات 
مسؤولون عن أعمالكم حين أن وظيفتكم الطاعة. ولكن ##وإن تطِيعوه تَهْبَدُ و4 لأنه قائد 
لا يدعو لغير سبيل الله والحقّ والصواب. 

في كل الأحوال #ومًا عل السُول إل ابم الْسِيتٌ4 وإنه 826ة مكلف بإبلاغ الجميع 
ما أمر الله به» فإن أطاعوه استفادواء وإِنْ لم يُطيعوه حَسرواء وَلَيْسَ على التْبي أن يجبر 
الناس على الهداية وتقبّل دعوته. 

وما يلفت النظر في الآية السابقة تعبيرها عن المسؤولية ب «الحمل» الثقيل وهذا هو 
الواقع» فرسالة التّبي َيه تستوجب الإبلاغ عليه يه وعلى الناس طاعته. إِنّها 
لمسؤولية لا يطيق حملها إل المخلصون. 

ولذا روى الإمام الباقر 2 حديثاً عن النبي َيِه قال فيه: «يا معشر قرَاء القرآن» 
اتقوا الله ين فيما حملكم من كتابه؛ فإني مسؤولء, وأنتم مسؤولون: إن مسؤول عن 
تبليغ الرسالة» وأما أنتم فتسألون عما حُمِلْتُم من كتاب الله وستّتي»7". 





د لَه أل امنأ يك ونوا دحت ينه في الْأَرضٍ كما 
لمهت ليت ين مهم ولد هش دسم اروف كه ريض طم سمدم 
بد نهم أن َعْبَدُونَق لا لشركورت فى سَ شَيْءًا ومن كفر بعد دلت 
رلك هم لسن 9 > 
سبب النزول 


روى كثير من المفسّرين. ومنهم السيوطي في «أسباب التنزيل» والطبرسي في «مجمع 
البيان»' وسيد قطب في «في ظلال القرآن» والقرطبي في تفسيره» مع بعض الاختلاف». 








)01 بحار الأنوار» ج/اء ص ”787 . 
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سبب نزول هذه الآية أنه : عندما هاجر الرّسول مَيةِ والمسلمون إلى المدينة» استقبلهم 
الأنصار بترحاب» ولكن العرب تحالفوا ضدهم,ء لهذا كان المسلمون يبيتون ليلتهم 
والسلاح إلى جانبهم لا يفارقهم». إذ كانوا في حالة تأهّب تامٌّ» وقد شقٌّ على المسلمين 
ذلك» حتى تساءل البعض: إلى متى يدوم هذا الوضع؟ وهل يأتي زمان نستريح وتطمئنٌ 
أنفسنا ولا نخشى إلآ الله؟ فنزلت الآية السابقة تبشرهم بتحقّق ما يصبون إليه!"". 


التفسير 











حكومة المستضعفين العالمية 

تحدثت الآية السابقة عن طاعة الله ورسوله والتسليم له» وقد واصلت الآية - موضع 
البحث - هذا الموضوع. وبيّنت نتيجة هذه الطاعة ألا وهي الحكومة العالمية التي : 
0 دا الله المؤمنين ب. اسوس ا ليبن 0 لذ 000 007 

«قك : ل مي ا 590 
في العالم وإجراء الأحكام الإلهية: واستقرار الأمن واقتلاع جذور الشركء #ومن 
حكَئْرٌ مد كيلك فَوْلَيِكَ هم الْتَسِفُونَ 4. 

وعلى كلّ حال يبدو من مجمل هذه الآ أن الله يبشّر مجموعة من المسلمين الذين 
يتصفون بالإيمان والعمل الصالح بثلاث 3 

. استخلافهم وحكومتهم في الأرض‎ - ١ 

؟ - نشر تعاليم الحقٌّ بشكل جذري وفي كل مكان (كما يستفاد من كلمة 
«تمكين2. . .). 
عقيدة التوحيد في كل مكان. 

ويتّضح مما يلي متى تم وعد الله هذاء أو متى سيتم؟ 


)١(‏ تفسير أسباب النزول» ص”77١»‏ وتفسير مجمع البيان» جلاء ص1907١»‏ وتفسير القرطبي» وتفسير في 
ظلال القرآن» ذيل الآية مورد البحث . 


دحوث 
- تفسير عبارة #كمًا اسَتحلت الت ين قله » 


هناك اختلاف بين المفسّرين حول الذين أشارت إليهم الآية الشريفة من الذين 
استخلفوا في الأرض قبل المسلمين . 

البعض من المفسرين يرى أنهم آدم وداود وسليمان لكل . حيث قالت الآية )"٠(‏ 
من سورة البقرة حول آدم عَكنمٍ : 8 إن جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ عَلِيمَة4 وفي الآية (77) من سورة 
ص جاء بصدد داود عَلَل : 9# يَندَاودُ نا جَعَلَمَكَ خَلِيقَةٌ فى الأرض*» . 

وبما أنَّ سليمان غ8 ورث حكم داود 22 بمقتضى الآية (1) من سورة النمل 
إن قد استخلف في الأرض . 

لكن بعض المفسّرين - كالعلامة الطباطبائي في الميزان - استبعد هذا المعنى وَرَأى 
أن عبارة: 9 ألمت ين قَبْلِهم» اتام مقا لأساف إذ إن القران لعشي كك ترويه 
هذه العبارة بخصوص الأنبياء» وإِنما هي إشارة إلى أمم خلت». وكانت على درجة من 
الإيمان والعمل الصالح بحيث استخلفها الله في الأرض . 

ويرى مفسرون آخرون أن هذه الآية إشارة إلى بني إسرائيل» لأنهم استخلفوا في 
الحكم في الأرض بعد ظهور موسى م وتدمير حكم فرعون والفراعنة» حيث يقول 
القرآن المجيد في الآية )١171‏ من سورة الأعراف : رونا لق الريت كنا مسْعَدونَ 
مَحسَدرقَ الأرض وم مَمَكْرِيَها ألَّتى مدر رَكنَا فيا ويضيف : 559 مكنَ ليم في فى لاض 174 أي جعلناهم 
حكاماً بعد أن استضعفوا في الأرض . 

ولا شك في أَنّهُ كان في بني إسرائيل - حتى في زمن موسى شَدْةٍ - أشخاص عرفوا 
بفسقهم وكفرهم, لكنّ الحكم كان بيد المؤمنين الصالحين» (وبهذا يمكن دفع ما أشكل 
به البعض على هذا التّفسير) ويظهر أن التفسير الثالث أقرب إلى الصواب . 
؟ - الذين وعدهم النه باستخلاف الأرض 

لقد وعد الله المؤمنين ذوي الأعمال الصالحة بالاستخلاف في الأرض وتمكينهم من 
نشر دينهم وتمتعهم بالأمن الكامل» فما هي خصائص هؤلاء الموعودين بالاستخلاف؟ 


010( سورة القصص. الآية: 1 


سورة النور/ الآية: هه ١4‏ 


هناك اشعلةقتويينة| السيووببالستشري :ورف الدن من المتشرية أن الرهيز 
بالانتغلةف بخامت باساب الرسول اكه اللين ايككلفيم لفق الار قن ف عهير 
النبي مَينيدةِ . (ولا يقصد بالأرض جميعها بل هو مفهوم يطلق على الجزء والكل) . 
ويرى آخرون أنه خاصٌ بالخلفاء الأربعة الذين خلفوا الرّسول 
ويرى البعض أن مفهومه واسع يشمل جميع المسلمين الذين اتصفوا بهذه الصفات. 
ويرى آخرون أنه إشارة إلى حكومة المهدي (عج) الذي يخضع له الشرق والغرب في 
العالم» ويجري حكم الحقّ في عهده في جميع أرجاء العالم؛ ويزول الاضطراب 
والخوف والحرب وتتحقق للبشرية عبادة الله النقية من كل أنواع الشرك . 

ولا ريب في أن هذه الآية تشمل المسلمين الأوائل» كما أنْ حكومة المهدي (عج) 
مصداق لهاء إِذْ ب دلق المسلوون كافة من كيعه وب على أن المهدي (عع) يمل ارقن 
عَذْلا وقسطأ بعد أن مُائت جوراً وظلما . 

ولع كل هذا اماقم ين ميا . وعم مو :ذلك انيت أسين الإنيتاذ بوالجيل 
الصالح بين المسلمين في كل عصر وزمان» وأن لهم الغلبة والحكم ذا الأسس الثابتة . 
أمّا قول البعض: إِنْ كلمة «الأرض» مطلقة وغير محددة. وتشمل كل الأرض» 
وبذلك تنحصر بحكومة المهدي (أرواحنا له الفداء)» فهولا ينسجم مع عبارة #كمًا 
سمخل لدت ين قَبْلِهِمْ 4» لأنْ خلافة وحكومة السابقين بالتأكيد لم تشمل الأرض 
كلها . 

وإضافة إلى ذلك فإِنْ سبب نزول هذه الآية يبيّن لنا - على أقل تقدير - وقوع مثل هذا 
الحكم في عصر التي يَبقّة (رغم حدوثه في أواخر حياته 2505). 
ونقولها ثانية : إِنْ نتيجة جهود جميع الأنبياء والمرسلين حصول حكم يسوده التوحيد 
والأمن الكامل والعبادة الخالية من أي نوع من الشرك» وذلك حين ظهور 
المهدي (عج). ل اير يبد وهو المقصود 
في هذا الحديث الذي تناقله جميع المسلمين عن الرّسول 49 : «لو لم يبق من الدنيا 
إل يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من عترتي» اسمه اسمي» يملأ الأرض عدلاً 
وفعلا كنا مامت لما عو 






اش 2 


٠ تن‎ 









)١(‏ احتوى كتاب «منتخب الأثر» على مائة وثلائة وعشرين حديثاً بهذا الصددء من مصادر إسلامية مختلفة 
خاصّة السنية منها . للاستزادة يراجع هذا الكتاب في ص 2747 ومايليها. 


ال-2 تفسيرالأمثل/ج17 





وممًا يجدر ذكره هنا قول العلآمة الطبرسي في تفسير هذه الآية: روي عن أهل بيت 
رسول الله مَيةِ حول هذه الآية: «إِنْها في المهدي من آل محمد(" . 

وذكر تفسير «روح المعاني» وتفاسير عديدة لمؤلفين شيعة عن الإمام السجاد عَْ 
في تفسير الآية موضع البحث أنه قال: «هم والله شيعتنا - أهل البيت - يفعل الله ذلك 
بهم على يذي رجل منّاء وهو مهدي هذه الأمة يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملعت 
ظلماً وجوراًء وهو الذي قال رسول الله ميقي فيه: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم. . .». 
وكما قلناء لا تعني هذه التفاسير حصر معنى هذه الآية» بل بيان مصداقها التام؛ 
وممًا يؤسف له عدم انتباه بعض المفسّرين - كالآلوسي في روح البيان - إلى هذه 
المسألة. فرفضوا هذه الأحاديث. 

وروى القرطبي المفسّر المشهور من أهل السنة عن المقداد بن الأسود عن 
الاضول 22 انه قال لها على اظهو لا رضي سف عير يو تمدو ]لذ أوغلة اللكلية 
الإسلام»”" . 
السنة والشيعة» يراجع تفسير الآية (7؟) من سورة التوبة. 
* - الهدف النهائى عبادة خالصة 

ِنَّ مفهوم عبارة: #يعَبِدُونَنِ لا شرك فى شيعا 4 من الناحية الأدبية سواء كانت 
جملة حالية أم مستقبلية7"؛ هو أن الهدف النهائى إعدادٌ حكومة عادلة راسخة الأسس» 
ينتشر فيها الحقّ والأمن والاطمئنان» وتكون ذات تحصينات أسسها العبودية لله وتوحيده 


على نحو ما ذكرتة آية قرآئية أخرى تذكر الغاية من الخلق #ومَا حَلَنَتُ لْلْنَّ والانى إِلَّ 


ليون 47# . 
عبادة هدفها السامي تربية البشر وتسامي أنفسهم» عبادة لا يحتاج الله إليهاء وإِنّما 
يحتاج إليها البشر لطي مراحل تكاملهم الإنساني. 


. تفسير مجمع البيان في تفسير الآية مورد البحث‎ )١( 

0( تفسير القرطبي» ج لا ص 5747 . 

0( في الصورة الأولى الجملة الحالية للضمير «هم» الذي جاء في الآيات السابقة . وفي الصورة الثّانية تقدر 
ب اليعبدونني» واحتمل آخرون أنها جملة استثنافية وهو احتمال ضعيف . 

(4) سورة الذاريات» الآية: 05. 
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وعلى هذا فإِنْ الفكر الإسلامي ليس كالأفكار المادية التي تتوخى مكاسب مادية 
ورفاهية في الحياة» بل تكون للحياة المادية قيمة في الإسلام إن أصبحت وسيلة لتحقيق 
هدف معنوي سامء فالاهتمام بكون العبادة خالية من شوائب الشرك نافية للأهواء 
الزّائفة يعني أنه لا يمكن تحقق م هذه العبادة الصافية إل بتشكيل حكومة عادلة. 

هذا ويمكن كسب مجموعة من الناس إلى جانب الحق بالتربية والتعليم والتبليغ 
المستمرء ولا يمكن تعميم هذه الحالة في المجتمع إلا بتشكيل حكومة عادلة يقودها 
المؤمنون الصالحونء ولهذا سعى الأنبياء إلى تشكيل مثل هذه الحكومة خاصّة الرّسول 
الأكرم وذ : فبمجرّد وصوله وه إلى المدينة المنورة» وفي أوّل فرصة» شكّل 
نموذجا لها . 

ويمكن الاستنتاج من ذلك أن جميع الجهود - من حرب وسلام وبرامج تثقيفية 
واقتصادية وعسكرية - تنصّب فى ظل هذه الحكومة فى مسيرة العبودية لله الخالية من كل 
شائبة من شوائب الشرك . ١ ١‏ 

ولابدٌ من القول: إِنْه لا يعني لو الأرض من المذنبين والمنحرفين في ظل حكومة 
الصالحين المؤمنين الذين يمكنهم الله من نشر الحقّ والعدل» وعبادته عبادة خالية من 
صور الشركء. بل مفهوم هذه الحكومة هو أنها ثدار من قبل المؤمنين الصالحين» والصفة 
السائدة في المجتمع هي خلوه من الشركء وبما أن الإنسان خلق حرّاء فإن مجال 
الانحراف موجود حتى في أفضل المجتمعات الإنسانية (فتأملوا جيدا) . 

#وأقيموأ الصَلَوةَ وعاثوا لوكو وأَلِيعُوأ غرة تأحكم زكرن 9© 0 
لين روأ | معجزرت ا 0 لمصير 001 5-6 
التفسير 

استحالة الفرار من حكومته تعالى 

وعدت الآية السابقة المؤمنين الصالحين بالخلافة في الأرض» وتهيىء هاتان الآيتان 
الناس للتمهيد لهذه الحكومة» وخلال نفيها وجود حواجز كبيرة لهذا العمل» تضمن هي 
بذاتها نجاحه» وفي الحقيقة إِنْ إحدى هاتين الآيتين بيّنت المقتضي»ء بينما نفت الثانية 
المانع» فهي تقول أوَلاً : وَأَقِيمُوأ ألصَلوة©. 








وهي الوسيلة التي توثق الصلة بين الخالق والمخلوقء, وتقرّب الناس إلى بارئهم» 
وتمنع عنهم الفحشاء والمنكر. 

وَءَانا ألَكَوةَ» وهي الوسيلة التي تربط الإنسان بأخيه الإنسان» وتقلل الفواصل 
بينهماء وتقوي ارتباطهما العاطفي . 

وبشكل عام يكون في كل شيء تبعاً للرسول: ل وَآلِيعُوا و41 طاعة تكونون بسببها 

من المؤمنين الصالحين الجديرين بقيادة الحكم في الأرض «اتعَلْكْم يون وتكونون 
لائقين لحمل راية الحقّ والعدل. 

وإذا احتملتم أن الأعداء الأقوياء المعاندين يمنعوكم من تحقق ما وعدكم الله إِيّاه 
فذلك غير ممكنء لأنه قادرٌ على كل شيء» ولا يحججب إرادته شيء» ولهذا لا حَحسَبنّ 
لذن كتروأ متجزرت فى الأض» فهؤلاء الكفار لا يستطيعون الفرار من عقاب الله وعذابه 
في الأرضء» ولا يقتصر ذلك على الدنيا فقطء بل إِنْهم في الآخرة وم وه دَادُ ولِنْس 
لْمَصِير » . 

وكلمة «معجزين» جمع «معجزاء المشتقّة من الإعجاز بمعنى نفاد القدرة» وأحياناً 
يتابع المرء شخصا يفر من يديه. و اا ا لو 
يعجزه» لهذا استعملت كلمة «معجز) بهذا المعنى» وكذلك تشير الآية السابقة إلى 
المعنى ذاته. ومفهومها أنكم لا يمكنكم الفرارٌ من حكومة الله . 





م 22م 0 ع ارط رو 1 لماص م 2000 و 6 40 م لوه 

0 ست بر 1 مو ٠‏ 1 - ه 5 
يتأيها الذن عامنوا إستكزِنم الذين ملكت أينشك والذين ل يَلْعْواً 
و< سىس << 


ساس 01 مأ[ 
منكز كلت مرت من ف يل كه لتر يها متم نيكم و م ومن بعل 


- 


صَلروٌ | تلت 6 ١‏ لنت ك1 ا كود ع بها 
طوافوت عَلك بكم كر 1 سه يعض كُذلك بين أله لكُم الأبلت 0 
عَيِرٌ كم 9 0 ا 5 يل كا د 
كيت بن قله كته مي أله لثم اديه 2 0 
9 والْمَوْعِدٌ من التكاء الى لا روم 2 جم أن 
بص يضعرمح يا نوهرم عير مسَبَرْحَلتٍ درِسْوٌ ذ وأن 5 سسَعَفِفنَ 7 0 وله 


م 2 ىت وو جحي 
صيعٌ عبد 9© 4 
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التفسير 
آداب الدخول إلى المكان الخاص بالوالدين 

إن أهم مسألة تابعتها هذه السورة - كما ذكرنا - هي مسألة العفاف العام ومكافحة 
كل انحطاط خلقي» بأبعاده المختلفة . 

وقد تناولت الآيات - موضع البحث - إحدى المسائل التي ترتبط بهذه المسألة. 
وشرحت خصائصهاء وهي استتئذان الأطفال البالغين وغير البالغين للدخول إلى الغرفة 
المخصصة للزوجين. 

فتقول أوَلاً: «ايتأَيّها الب اموأ إسَعنذِد الزن ملكت يدك والذِنَ ل ينوا الم كز 
لت مرت فيجب على عبيدكم وأطفالكم الاستئذان في ثلاثة أوقات 8م مَلٍ صَلوَ الْفَجرٍ 
بن مَصَعُونَ ياب ين اظهيرَةَ ومن بَنَدِ صَلَرة المِسَله4 . 

«الظهيرة» تعني كما يقول «الراغب الإصفهاني» في مفرداته و«الفيروزابادي» في 
القاموس المحيط: منتصف النهار وقريب الظهر حيث ينزع الناس عادة الملابس 
الإضافية» وقد يختلي الزوج بزوجته . 

ثلث ورت ل أي هذه ثلاثة أوقات للخلوة خاضة بكم . 

«العورة» مشتقّة من «العار»ء أي: العيبء. وأطلق العرب على العضو التناسلي 
العورة» لأنْ الكشف عنه عار. 

كما تعني العورة الشقّ الذي في الجدار أو الثوب» وأحيانا تعني العيب بشكل عام . 

وعلى كل فإِنْ إطلاق كلمة (العورة) على هذه الأوقات الثلائة بسبب كون الناس في 
حالة خاصّة خلال هذه الأوقات الثلاثئة» حيث لا يرتدون الملابس التي يرتدونها في 
الأوقات الأخرى. 

وطبيعي أنَّ المخاطب هنا هم أولياء الأطفال ليعلموهم هذه الأصول. لأنّ الأطفال 
لم يبلغوا بعد سنّ التكليف لتشملهم الواجبات الشرعية . 

كما أن عمومية الآية تعني شمولها الأطفال البنين والبنات» وكلمة «الذين» التي هي 
لجمع المذكر السالم» لا تمنع أن يكون مفهوم الآية عاق لأن هده العازة اشععيلت 
في كثير من الموارد وقصد بها المجموعء كما في آية وجوب الصوم.ء فلفظ «الذين» 
هناك يَعُعّ المسلمين كافة (سورة البقرة الآية '87). 


١7ج تفسير الأمثل/‎ ١١5 

ولا بدّ من القول بأن هذه الآية تتحدّث عن أطفال مميرّين يعرفون القضايا الجنسية» 
ويعلمون ماذا تعني العورة» لهذا أمرتهم بالاستئذان عند الدخول إلى غرفة الوالدين» 
وهم يدركون سبب هذا الاستئذان» وجاءت عبارة "ثلاث عورات» شاهداً آخر على هذا 
المعنى ولكن هل أن الحكم المتعلق بمن ملكت أيديكم يختص بالعبيد الذكور منهم أو 
يشمل الإماء والجواري» هناك أحاديثٌ مختلفةٌ في هذا المجال». ويمكن ترجيح 
الأحاديث التي تؤيد ظاهر الآية. أي شمولها الغلمان والجواري. 

: ع ست 4 كم 3 دح م ٍِ 22 دو صَّ 

وتختتم الآية بالقول: #الئى عَلَك ولا عَليْهُمْ جتام) بعد 2 هن طوافوت علك بعَصْك 7 
بَعْضِنَ* فلا حرج ولا إثم عليكم وعليهم إذا دخلوا تلع 
الثلاثة» أجل : ”9 كَدَلِك بين الله لكم الَْبلي وأَنَهُ عليِءٌ حَكِيِمٌ *. 

كلمة #طُوَفورت* مشتقة من «الطواف» بمعنى الدوران حول شيء ماء وقد جاءت 
بصيغة مبالغة لتأكيد تعدد الطواف . 

وبما أنّ عبارة #بَحضَكم عل » د عض # جاءت بعد كلمة #طوَفورت4 فإِنّ مفهوم الجملة 
يكون: إِنْهَ مسموح لكم بالطواف حول بعضكم في غير هذه الأوقات الثلاثة, ولكم أن 
تتزاوروا فيما بينكم ويخدم بعضكم بعضا. 

وكما قال «الفاضل المقداد» في كنز العرفان» فإِنَ هذه العبارة بمنزلة دليل على عدم 


ضرورة الاستئذان في غير هذه الأوقات» لأن المسألة تتعقد إن رغبتم في الاستئذان كل 
ة(0©, 


وبينت الآية التالية الحكم بالنسبة للبالغين» حيث تقول: ##وَإدا لع الْأَطَْدلُ يكم الحا 
يَسْتَنْذِوَاً كا أَسَْندَنَ الررح من قهز ». 

وكلمة «الحلم» على وزن «كتب» بمعنى العقل والكناية عن البلوغ» الذي يعتبر توأماً 
لطفرة عقلية وفكرية» ومرحلة جديدة في حياة الإنسان. 

وقيل إن الحلم بمعنى الرؤياء فهي كناية عن احتلام الشباب حين البلوغ . 

وعلى كل حال يستفاد من.الآية السابقة» أن الحكم بالنسبة للبالغين يختلف عنه 
بالنسبة للأطفال غير البالغين» لأنّ أولئك يجب عليهم استئذانٌ الوالدين في الأوقات 
الثلاثة فقطء لأنّ حياتهم قد امتزجت مع حياة والديهم بدرجة يستحيلٌ بها الاستئذانُ كل 


010( كنز العرفان. ج 3 ص 06 . 
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مرة» وكما أنّهِم لم يعرفوا المشاعر الجنسية بعدء أمّا الشباب البالغ» فهم مكلّفون في 
جميع الأوقات بالاستئذان حين الدخول على الوالدين. 

ويَخصٌٌ هذا الحكم المكان المخصّص لاستراحه الوالدين. إذا كان في غرفة 
اويي ا ع عي ود وا 

والجدير بالذكر إِنَّ عبارة كا أَسْتَنْدَنَ اليرت ين قِلِهِر4 إشارة إلى الكبار الذين 
يستأذنون من الوالدين حين الدخول إلى غرفتهما . وقد أردفتٍ الآيةٌ الشباب الذين بلغوا 
الرشد بهؤلاءء الكبار. 

وتقول الآية في الختام للتأكيد والاهتمام الفائق : 9# كذللك يَِيْنْ لَه لَكُمْ ينيو 

وهذا هو نفس التعبير الذي جاء في آخر الآية السابقة دون تغيير» باستثناء استعمال 
الآية السابقة كلمة «الآيات» وهذه استعملت كلمة «اياته) ولا فرق في معناهما . 

وسنتناول بحث ميزات هذا الحكم» وكذلك فلسفته في ذيل تفسير هذه الآيات . 

وفي آخر الآيات - موضع البحث - استثناء ااا حيث استثنت النساء 
العجائز والمسئّات من هذا 0 ؛“فقال: وَالْمَوعِدُ من التسعل الى لا مجو نكاما انس 
عجّهرى جْنَاعٌ أن يضعب ثيَابَهْرك عَيرٌ مَُبَرْحَنتٍ هِرِيتَة 4 . 

ولهذا الاستثناء شرطان: 

أولهما: وصول هذه العجائز إلى عمر لا يتوقع أن يتزوجن فيه أو بعبارة أخرى: أن 
يفقدن كل جاذبية أنثوية . 

وثانيهما : ألا يتزيّن بزينة بعد رفع حجابهنّ» ويتّضح بذلك أنه لا ضير في رفع 
الحجاب بعد إجراء هذين الشرطين» ولهذا استثناهنّ الإسلام من حكم الحجاب . 

كما أنَّ - من الواضح - أنه لا يقصد برفع العجائز للحجاب إباحة خلع الملابس 
كلها والتعريّ»ء بل خلع اللباس الفوقاني فقط. وكما عبّرت عنه بعض الأحاديث 
بالجلباب والخمار. 

وجاء في حديث عن الإمام الصادق عَثلةْ في شرح هذه الآية أنه: «الخمار 


والجلباب»»: قلت: بين يدي من كان؟ قال: «بين يدي من كانت غير متبرجة بزينة»!1" . 


)1( وسائل الشيعة» ج ١5‏ كتاب النكاح ص 2.١57‏ الباب .١ ١٠‏ 
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اا وروت احافيف اخرم عن اهن المت نكل بيذ الممتهوك اع ار : 

وتضيف الآية في ختامها #وأن يسْتَعَفِفْنَ حَيرٌ لهُرحّ *. 

فالإسلام يرغب في أن تكون المرأة أكثر عفة وأنقى وأطهر. ولتحذير النساء اللواتي 
يسئن من سوء الاستفادة من هذه الحرية» بأن يتحدثن أو يتصرفن بأسلوب لا يليق 
بشرفهنّء تقول الآية محذرة إيّاهن : #وَأَلَهُ سمِيعٌ عَلِيِممٌ 4 كل ما تقولونه يسمعه اللهء وما 
تكتمون في قلوبكم أو في أذهانكم يعلمه الله أيضا . 

دحثان 

- قلسفة الاستتذان والمفاسد المترتبة على عدم الالترام به 

لا يكفي اللجوء إلى القوة لاقتلاع جذور المفاسد الاجتماعية كالأعمال المخلة 
بالشرف» ولا يرجى نتيجة مرضية من العقاب فقط في القضايا الاجتماعية. وإنما 
يستوجب اتباع عدة أمور كالتثقيف الإسلامي. وتعليم آدابه الخلقيةء واتباع السبل 
الصحيحة في القضايا العاطفية. إلى خانب هده الاموو ركو العقات كعامل لردع 
المنحرفين عن الطريق السوي . 

وَلهذا السييب بذاك «سووة التون خويي ني الراق سور العقاف والخرف + بالجديت 
عن جلد الرجال الزناة والنساء الزانيات» كما تحدثت في نة نفس الوقت عن تسهيل الزواج 
ورعاية الحجاب الإسلامي؛ والنهي عن النظر بلذة وتحريم اتهام الآخرين بشرفهم 
وناموسهم» وأخيراً استئذان الأبناء حين الدخول إلى غرفة الوالدين . 

وهذا يدل على عدم إغفال الإسلام أي من هذه التفاصيل التي لها علاقة بمسألة 
العفاف والشرف. 

وعلى الخدم أن يستأذنوا حين الدخول إلى غرفة الزوجين الخاصّة اللذين 
يخدمانهماء كذلك يستوجب على الأطفال البالغين عدم الدخول إلى الغرفة المذكورة 
دون استئذان» وتعليم الأطفال غير البالغين الذين يرتبطون ارتباطاً وثيقاً بالوالدين» أن 
لا يدخلوا غرفة الوالدين دون استئذان وعلى الأقل فى الأوقات الثلاثة التى أشارت إليها 
الآية «قبل صلاة الفجر وحين الظيرومن بعدصيلة: العقاعا ا 

وهذا نوع من الأدب الإسلامي» رغم قلّة الالتزام به مع كل الأسف. ورغم بيان 


)01( للوستزادة يراجع المصدر السابق. 
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القرآن ذلك بصراحة في الآيات السابقة» فإنّه من النادر أن يتناوله الخطباء والكتّاب» 
ولا يعرف سبب إهمال هذا الحكم القرآني الحاسم؟! 

ورغم أن ظاهر الآية يوجب هذا الحكم» وحتى لو اعتبرناه مستحباً فإِنه ينبغي 
الحديث عنهء وبحث جزئياته ورغم تصور بعض السنج بأنّ الأطفال لا يدركون شيئا 
عن قله اموت وأن خدم البيت لا يهتمون بهاء ؛ فإِن الثابت هو حساسية الأطفال 
بالنسبة لهذه القضية (فكيف بالنسبة للكبار) . وقد يؤدّي إهمال الوالدين ورؤية الأطفال 
لمشاهد ممنوعة إلى انحرافهم خلقياً وأحياناً إلى إصابتهم بأمراض نفسية . 

وقدبواجهعا أشتخاصا اعترقوا باهم انترو] حسياً؛ أو أصييوا عق تقببية لمشاهد 
جنسية من هذا القبيل وقد شبّت في قلوب البعض منهم نار الحقد على الوالدين» إلى 
درجة الرغبة في قتلهماء أو الانتحارء كل ذلك بسيب الأثر الذي زرعه في نفوسهم 
إهمال الوالدين» وعدم حيطتهم حين الممارسة الجنسية أومقدماتها . 

هنا تتضح لنا قيمة وأهمّية لعا فاك اللسادتي الى لف الملما” ء المعاصرون؛ بينما 

جادية الأصلام قبل اريحة عشي قرياء وهنا تعد لرابا غلينا 'توصية الاناء والأنهيات 
بالجدية في الحياة الزوجية» وتعليم أولادهم الاستئذان حين الدخول إلى غرفتهماء 
اد ا و اللو اواج و و 0 
فيها أولاد بالغون» فيجب اجتناب ذلك بالقدر الممكن» وأ نأيعلمًا يأن هذه الأأمور تؤ 
بشكل كبير في مستقبل أولادهما . 

وممًا يلفت النظر حديث للرّسول ميتي يقول فيه : «إيَاكم وأن يجامع الرجل امرأته 
والصبي في المهد ينظر إليهما!'" . 
؟ - حكم الحجاب بالنسية للنساء العجاثز 

لا خلاف في أصل هذا الاستثناء في حكم الحجاب بين علماء المسلمين» لأن 
القرآن صريح في هذا الأمرء إلآ أنَّ هناك أقوالاً في خصوصيات هذا الحكم. 

فبالنسبة لعمر هؤلاء النسوة» والحدٌ الذي يجب أن يبلغنه ليكنّ من القواعد. هناك 
أقزالة»:افتعفى الأحاديت الأسللاقبة تقض على أن الجراء هر والطسن”” , 


.5960 ص‎ .٠١7 بحار الأنوارء ج‎ )١( 
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بينما فسّرته أحاديث أخرى ب «القعُود عن النكاح2(" . 
ولكن عدداً من المفسّرين يرى أنّها تعني «النساء اللواتي لا يطمثن» فيصلن إلى 
مرحلة عدم الحمل . ولا يرغب أحد في الزواج بِهنَ»220 . ظ 
ويبدو أنْ جميع هذه التعابير ت؛ تشير إلى واقع محدد. هو بلوغهن سنا لايتزوجن عادة» 
وقد يحدث نادراً أن يقدم بعضهن على الزواج في هذا العمر. 
كما جاءت تعابير مختلفة في الأحاديث الإسلامية حول المقدار من الجسم المسموح 
بكشفهء لأن القرآن الكريم ذكر المسألة بشكل عام #قَلدى عَليْهِرسَ جْنَاحٌ أن يصَعْرس 
شابَهرك غَيْرَ مُتَبَيَحَتٍ* ويقصد بهذه الثياب الملابس الفوقانية. 
وجاء في بعض الأحاديث جواباً على سؤال: أي الثياب يجوز وضعها؟ 
يجيب الإمام الصادق مَئلة : «الجلباب»7" 
كما اذك بحذيت آخر أله :«الدلاتى وال 0 
ويبدو أنْ هذه الأحاديث غير متناقضة» وقصدها جواز الكشف عن رؤوسهن؛ وعدم 
تعطنة لعتهر واتر كةو الرسب كسا كانت اخاميك خرف موقا وقياده يشمول 
الاستثناء إلى حدّ الرسغ» ولا سند لدينا يسمح بأكثر من ذلك . 
وعلى كل حالء فإِنْ ذلك مسموح لهنّ بشرط أن يكنّ #عَيرَ ميرحت بِزِسَوٌ * وأن 
يخفين الزينة التي تحت الحجاب. والتي من الواجب إخفاؤها من قبل جميع النساء. 
وأن لا يرتدين الملابس التي تتزيّن بها النساءء والتي تثير انتباه الآخرين» وبتعبير آخر : 
إنه مسموح لهِنّ بعدم التحجب على أن يخرجن إلى الشارع بلباس محتشم ودون تزين 
بزينة . 
وهذا كلّه ليس حكماً إلزامياًء إذ إن الأفضل لهن أن يخرجن محجبات كالنساء 
الأخريات» كما جاء في آخر الآية المذكورة» إذ هنّ معرضات إلى الزلل - وإن كان 
نادراً . 


)01( وسائل الشيعة» ج 5١.؛‏ كتاب النكاح, الباب »٠١١‏ الحديث ه. 
3( الجواهر؛ ج 79. ص 88 وكنز العرفان» ج 1 ص 7؟77. 

0( وسائل الشيعة» كتاب النكاح» الباب ,.1١١‏ الحديث .١‏ 

(5) المصدن الشابقالحديت ؟ و4 


سورة النور/ الآية: ١١14 51١‏ 





4 


لس عل الم حَرَجُ ولا علَ الأشرح حرج وَلَا عَكَ الْمْرِضٍ ححَرَجٌ ولا عل 


عر 1 لمورعرور زمه 6م 1 0 ذلء 4 
و اي امسو وا وي 


0 2 207 عرو ل 4 وو 1 0 0 مى 2 
بوت 5 وَ بَيُوتِ أخوتيكم أو بَيْوتٍ أعملمحم أو بوت عمليكم 
أو رت أَخْولِكُم أو وت حَسيِح د 6 سكي متام أذ 


صَدِبِقِحُ ا 00 0 تَأَحُلاْ جميعًا أو أَمْيَانا فإدًا 
ل ا 5# سه ذل هعد 1" ركه طد د 

وساب و يت كَلَكْمْ تتَقيٍ 9 * 
التفسير 


البيوت التي يُسمح بالأكل فيها 

تحدثت الآيات السابقة عن الاستئذان في أوقات معينة» أو بشكل عام حين الدخول 
إلى المنزل الخاص بالأب والأم. 

ما الآية موضع البحث فإنها استثناء لهذا الحكم. حيث يجوز للبعض وبشروط 
معينة» الدخول إلى منازل الأقرباء وأمثالهم. وحتى أنه يجوز لهم الأكل فيها دون 
استئذان» حيث :ة تقول هذه الآية أولاً : لس عل الم حي ولا عل لْأَْرع حرج ولا صََ 
لْمَرِضٍ حَحٌ 4 . 

لأنْ أهل المدينة كانوا - كما ورد بصراحة في بعض الأحاديث - وقبل قبولهم 
الإسلام» يمنعون الأعمى والأعرج والمريض من المشاركة في مائدتهم» ويتنفرون من 
هذا العمل . 

وعلى عكس ذلك كانت مجموعة منهم بعد إسلامهاء تفرد لمثل هؤلاء موائد خاصّة» 
ليس لاحتقارهم المشاركة معهم على مائدة واحدة» وإِنْما لأسباب إنسانية» فالأعمى قد 
لا يرى الغذاء الجيد في المائدة» وهم يرونه» ويأكلونه» وهذا خلاف الخلق السليم. 
وكذلك الأمر بالنسبة للأعرج والمريض» حيث يحتمل تأخرهما عن الغذاء» وتقدم 
السالمين عليهماء ولهذا كلّه لم يشاركوهم الغذاء على مائدة واحدة» ولهذا كان الأعمى 
والأعرج والمريض يسحب نفسه حتى لا يزعج الآخرين بشيء» ويعتبر الواحد منهم 
نفسه مذنبا إن شارك السالمين غذاءهم في مائدة واحدة. 
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وقد استفسر من الرّسول ,َي عن هذا الموضوعء فنزلت الآية السابقة التي نضّت 
على عدم وجود مانع من مشاركة الأعمى والأعرج والمريض للصحيح غذاءه على مائدة 
0-7 

وقد فسر آخرون هذه العبارة باستثناء هذه الفئات الثلاث من حكم الجهاد؛ أو أن 
القصد أنه مسموح لكم استصحاب العاجزين معكم إلى الأحد عشر بيتاً التي أشارت 
إليها الآية في آخرهاء ليشاركوكم في غذائكم . 

إل أن هذين التفسيرين - كما يبدو - بعيدان عن قصد الآية» ولا ينسجمان مع 
ظاهرها . (فتأملوا جيداً). 

ثمّ يضيف القرآن المجيد: ولا عل أنَفْسِحُمْ أن تأ كوأ من بُبُويحكُم »*. 

والمقصود بعبارة بيوتكم الأبناء أو الزوجات. 

أو بِيوتِ ءاسآيكم *. 

لأ بوتِ أَمَهنِيَم 4 . 

أو بَمُوتٍ إخويكم 4 . 


01 ب 


#أوَ ما ماحكثر تنكائخه 4 . 


بالطبع فإِنْ هذا الحكم له شروط وإيضاحات سيأتي ذكرها فى آخر تفسير الآية. 
ثم تضيف الآية: #لى مَيصَكُم جِمَاح أن تَأكُلُواْ جميعًا أ أَشَيَانا» . 
ذكر أنْ مجموعة من المسلمين كانوا يمتنعون عن الأكل منفردين» بل كانوا يبقون 


)١(‏ ذكرت هذا التفسير أيضاًء التفاسير التالية: «الدر المنثور» و«نور الثقلين» و«مجمع البيان» و«الصافي» 
و«التّفسير الكبير» و«التبيان» ذيل الآية مورد البحث. 
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جياعاً لمدّة حتى يجدوا من يشاركهم غذاءهم» فعلمهم القرآن المجيد أن تناول الغذاء 
مسموح بصورة جماعية أو فردية('" . 

ويرى البعض: إِنَّ مجموعة من العرب كانت تقدّم غذاء الضيف على حدة احتراما 
لهء ولا يشاركونه الغذاء (حتى لا يخجل أثناء تناوله الطعام) . 

نقد زفغف الآرة المذكورة هذه التقانيك واعكبرتيااغير ميرو 

رداك الور اد لمعي كا ديري دم جوان تتاولر ا دعاو الخلاء بيع الفتراير 
والمحافظة على الفروق الطبقية حتى على مائدة الطعام. لهذا نفى القرآن المجيد هذا 
التقليد الخاطىء والظالم بذكره العبارة السابقة!" . 

ولا مانع من احتواء الآية السابقة لكل هذه المعاني . 

تشير الاية إلى أخد التعالب الأخلاقية قية فتقول: #فَإدًا حلسم بويا فَلْموا علخ أنف سكم 
عه ون بففو أن اتبكة بك تو اشعيت زوؤدة العارة لا رلك تق أنه لك 
لْآتِ َلَكُمْ تَعْقِليب* . 

وقال بعض المفسّرين : إِنْ المقصود من عبارة: #بِيُويَا# في هذه الآية» هي البيوت 
الأحد عشر المذكورة سابقا . 

وقال آخرون: إنها المساجد. 

ولكن يبدو أنّها عامّة» تشمل جميع البيوت» سواء الأحد عشر بيتاً التي يجوز للمرء 
الأكل فيهاء أو غيرها كبيوت الأصدقاء والأقرباء»ء حيث لا يوجد دليل على تضييق 
المفهوم الواسع لهذه الآية. 

ولكن ماهو المقصود من عبازة: لاتتلوا عل لد 4؟ 

نجد هنا عدداً من التفاسير: حيث يرى البعض من المفسّرين أنه سلام البعض على 
البعض» مثلما جاء في قصّة بني إسرائيل (سورة البقرة الآية 4 0): "فَأهئلوا أو أنشسَك » . 

ورأى آخرون أنه يعني السلام على الزوجة والأبناء والأهل. حيث هم بمنزلة النفئس» 
لهذا استخدمت الآية تعبير «الأنفس»» كما جاء هذا التعبير أيضاً في آية المباهلة (سورة 
آل عمران الآية »)7١‏ وهذا يبيّن لنا أن قرب الشخص من الآخر قد يصل إلى درجة أنه 
يكون كنفسهء أي يكونان كنفس واحدة» مثلما كان علي 2ك من الرّسول 


(35-1) تفسير التبيان» للآية مورد البحث . 


١7ج تفسير الأمثل/‎ ١7 





ويرى بعض المفسّرين أن الآية السابقة أشارت إلى بيوت لم يسكنها أحدء حيث 
يحيي المرء نفسه عند دخولها فيقول: السّلام عليكم من قبل ربّنا. أو: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين. ونرى عدم وجود تناقض بين هذه التفاسير» حيث يجب 
السلام عند الدخول إلى أي منزل كان» ويجب أن يسلم المؤمنون بعضهم على بعض» 
ويسلّم أهل المنزل أحدهم على الآخر. وأمّا إذا لم يجد أحداً في المنزل فيحيي المرءٌ 
نفسهء حيث تعود هذه التحيات بالسلامة على الإنسان ذاته . 

لهذا نقرأ في حديث عن الإمام الباقر ظَكلٌ يجيب فيه على سؤال يخصٌ تفسير هذه 
الآية فيقول: «هو تسليم الرجل على أهل البيت حين يدخل ثمٌ يردّون عليه فهو سلامكم 
غلن اتقى 30 

وفي حديث عن الباقر ظَلكِدْ أيضاًء يقول فيه: «إذا دخل الرجل منكم بيته فإن كان فيه 
فليسلم عليهء وإن لم يكن فيه أحد فليقل: السلام علينا من عند ربّناء يقول الله و8 : 
«تحيّة من عند الله مباركة 00 


ٌ 


نحوث 





١‏ - هل أن تناول غذاء الآخرين غير منوط بإذنهم؟ 

كما شاهدنا في الآية السابقة» إِنْ الله تعالى سمح أن يأكل الإنسان في بيوت أقربائه 
المُقرّبين وبعض الأصدقاء وأمثالهم» وأصبح عدد هذه البيوت أحد عشر بيتاً» ولم 
تشترط الآية استئذانهم لتناول الطعام: ولا شك في عدم وجوب الاستئذان» إذ إن 
بوجود الإذن بالأكل يمكن تناول الغذاء العائد لأي شخصء وبذلك لا تبقى ميزة لهذه 
المجموعة المؤلفة من أحد عشر بيتاً . ظ 

فهل يشترط توفر الرضى القلبي بتناول الغذاء «وكما يقال من شاهد الحال». بسبب 
الصلة الوثيقة بين الطرفين؟ إن ظاهر إطلاق الآية ينفي هذا الشرط. إذ يكفى احتمال 
حصول رضاه فقط وعادة يحصل الرضى ١‏ 

ااي لمانا وجو رن ساس انار قن انارق اا بالق مد 
إطلاق الآية وشمولها لهذا المورد أيضاً» إلا أنّه لا يبعد انصراف الآية عن هذا المورد. 


(5-10) تفسير نور الثقلين» ج "2 ص 13١7‏ . 


سورة النور/ الآية: ١7 51١‏ 





وخاصّة أن مثل هذا المورد نادر الوقوع» ومن المعلوم أنْ الإطلاقات لا تشمل الأفراد 
النادرة. 

وعلى هذا فإِن الآية المذكورة تخصص الآيات والرّوايات التي تشترط في التصرف 
بأموال الآخرين إحراز رضاهم في دائرة محدودة. وتكرر القول بأن هذا التخصيص» في 
نطاق محددء أي تناول الغذاء بمقدار الحاجة تناولاً بعيداً عن الإسراف . 

والذي ذكرناه متعارف عليه بين كبار فقهائناء وجاء بعضه بصراحة فى الأحاديث 
الإسلامية» حيث ذكر رواية معتبرة عن الإمام الصادق ع أنه كال فيفك لا سينا مله 
عبارة أو صديقكم) الوارد في هذه الآية قال تكد : «هو والله الرجل يدخل بيت صديقه 
فيأكل بغير إذنه»!" . 

كما ذكرت أحاديث أخرى بهذا المضمونء أكّدت أنه لا يشترط الاستئذان في هذه 
الحالات. (وبالطبع لا يوجد خلاف بين الفقهاء حول عدم جواز الأكل من غذاء 
الآخرين دون الاستئذان الذي نهت عنه الآية بصراحة مع العلم بهذا النهي لهذا أهملت 
الآية السابقة ذكره). 

وحول عبارتي «عدم الإفساد» و«عدم الإسراف» فقد صرحت بعض الأحاديث بذلك 
0 : 

ولا بدّ من الإشارة إلى أنه ورد حديث فى هذا الباب يقول بأنه يمكن الاستفادة فقط 
ف غلم عام ولسى اناقلامه إلا اد القتهاء عرسيو عوهذا الحديث لضعف سنئده. 

واستثنى بعض المفسّرين الأطعمة الممتازة التى يحفظها صاحب المنزل لنفسهء أو 
لضيوفه المقربين» أو لمناسبات خاصّة. وهذا الامعابر شد بدت عيبت اتضراف الآية 


غير" , 
" - فلسفة هذا الحكم الإسلامى 
يمكن أن يثير هذا الحكم تساؤلاً بالمقارنة مع الأحكام الشديدة التي نصت عليها 
)1( وسائل الشيعة. 2 كلأ ص 2,86 كتاب الأطعمة والأشربة - أبواب آداب المائدة - الباب 2" 
الحديث». .١‏ 


(9) المضدو السابق» الحديت 4 
0( لإيضاح أكثر يراجع جواهر الكلام ج 5" ص 5505» (كتاب الأطعمة والأشربة). 


١7ج تفسير الأمثل/‎ ١» 


التعاليم في تحريم الغصبء هو: كيف سمح الإسلام بذلك» رغم تشديده في قضية 
التصرف بأموال الآخرين؟! 

إِننا نرى أنْ هذا السؤال ينسجم مع طبيعة البيئات المادية تمامأء كالمجتمع الغربي» 
حيث يطرد الأبناء من المنزل حين البلوغ! ولا يهتمون بالوالدين حين إصابتهم بالعجز أو 
الشيخوخة! حيث نشاهد الأبناء هناك» لا يثمنون أتعاب الوالدين ولا يشفقون عليهماء 
بسبب تسلط التفكير المادي على العلاقات الاجتماعية فى الغرب! ولا خبر هناك عن 
العاطفة الإنسانية والشفقة! ا 

إلأ أن التعاليم الإسلامية والعواطف الإنسانية التي تمتد جذورها في المجتمع 
الإسلامي؛ خاصّة بين الأهل والأقرباء والأصدقاءء قد ميّزت المجتمع الإسلامي عن 
المجتمع الغربي . 

والواقع أنّ الإسلام جعل علاقات الأقرباء والأصدقاء أسمى من الأمور المادية. 
وهذا يعكسه الصفاء والود اللذان يسودان المجتمع الإسلامي الحقيقي» حيث يبتعد 
أفراد هذا المجتمع عن الصفات غير المحمودة كالبخل وحب الذات. 

ولا ريب أن أحكام الغصب تكون نافذة في غير هذه الدائرة» ولكن الإسلام في 
داخل هذه الدائرة يفضل القضايا العاطفية والروابط الإنسانية» فهي التي ينبغي أن تسود 
العلاقات بين الأقرباء والأصدقاء جميعاً. 
" - من هو الصديق؟ 

لا شك أنْ للصداقة مفهوماً واسعاً. وهي تعني هنا بالتأكيد الأصدقاء الخاصين الذين 
تربطهم علاقات وثيقة» وهذه العلاقة توجب التزاور فيما بينهم والأكل من طعام الآخرء 
ولا حاجة هنا - كما أسلفنا - إلى إحراز الرضاء بل:يجوز الأكل بمجرّد عدم العلم 
بعدم رضا صاحب الغذاء . 

لهذا قال بعض المفسّرين حول هذه الآية: الصديق هو الذي يصدق فى علاقاته 

وقيل: الصديق هو الذي يصدّق ظاهره باطنه وكما يبدو فإن الجميع يشيرون إلى 
حقيقة واحدة. 

ويتنّضح من هذه العبارة أنْ الذي لا يسمح بمشاركة صديقه لغذائه» لا يمكن اعتباره 
صديقا ! 


سورة النور/ الآية: ١>” >1١‏ 


ومن المناسب هنا أن نقرأ حديثاً عن الإمام الصادق 3ئة ضمٌ مفهوم الصداقة 
الواسع وشروطها الكاملة : 

«لا تكون الصداقة إل بحدودهاء فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء منها فانسبه إلى 
الصداقة. ومن لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة . 

فأوّلها: أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة. 

والثانية: أن يرى زينك زينه وشينك شينه . 

والثالثة: أن لا تغيره عليك ولاية ولا مال. 

والرّابعة: أن لا يمنعك شيئا تناله مقدرته . 

والخامسة: وهي تجمع هذه الخصال أن لا يسلمك عند النكبات)('. 


: - تفسير عبارة #ما نكر كاف » 

جاء في بعض أسباب التّزول أنّ المسلمين في صدر الإسلام كانوا يسلمون أحياناً 
مفاتيح منازلهم إلى الذين لا يشملهم الجهاد. حين توجههم إلى الجهاد في سبيل الله 
وكانوا يسمحون لهم بتناول الطعام من هذه المنازلء إلا أنْ هؤلاء كانوا يمتنعون من 
الأكل في هذه المنازل خوفاً من ارتكاب إثم في ذلك . 

رحسي هذه الروائة إن الكراة من عنارة «ا لفكت تاقة تعر ها 1 

وروي عن ابن عباس أيضاً أن قصد الآية هو وكيل الشخص على ما يملكه من ماء 
وبستان ومواشس». حيث سمح له بتناول الفاكهة من بستان الموكل بقدر حاجته والشرب 
من حليب ماشيته . 

كما فسّر آخرون ذلك بحارس المخزن الذي يسمح له بتناول قليل من المواد الغذائية 
الموجودة في هذا المخزن. 

ومع ملاحظة سائر المجموعات التي ورد ذكرها في هذه الآية» يبدو أنها تقصد الذين 
يسلمون مفاتيح منازلهم لأشخاص موثقين ومقربين لهم» وهذا التقارب الوثيق بينهما 
يؤدّي إلى أن يكونوا في صف الأقرباء والأصدقاء المقرّبين» وسواءً كان وكيلاً رسمياً أم 
لا. 


)1( أصول الكافي» ج ؟» ص 7 5. 
3( تفسير القرطبي» ج ٠١١‏ ص "١6‏ (وجاء في وسائل الشيعة الجزء السادس عشر»ء ص 571١‏ » الباب 5” 
من أبواب المائدة حديث بهذا المضمون). 





اذا لأخظنا أن يعضن الأحاذيث تسر عبار 29 االجكتز تكاضة 4 بالوكيل 
الذي يتعهد بالإشراف على أموال شخص آخرء فإِنْ ذلك مصداق للآية وليس لتحديد 
معناها وحصرها بهذا التفسير. 
6 - السلام والتحية 

«التحية» مشتقّة من الحياة» بمعنى الدعاء لسلامة الآخرين» سواء كانت بشكل 
السلام عليكمء أو السلام عليناء أو قولاً كحيّاك الله. فكل هذا إعراب عن المحبة التي 
يبديها الشخص عند لقائه بآخرء وتدعى بالتحية. 

ويقاضك,تعنازة 9# نه من فنك اسه 2 ف 4111 ربط التحية بالله بشكل ماء أي 
«السلام عليكم»» سلام الله عليكم» أو نسأل الله أن يسلمكم., إذ إن كل موحد يرى ربط 
الدعاء بالله» وطبيعي أنْ الدعاء بهذا الشكل يكون مباركا وطيباء (تناولنا بحث السلام 
وأهمّيته ووجوب الردّ على التحية» في تفسير الآية 457 من سورة النساء) . 


> س سلرو ره لسو سي الى 


© إنَّمَا المؤمئورت أي عامنوأ يأللّه ورسولي وَإِدَا كانوا معم علد 
هرا ع 00 َ نين دحل نويكَ أويلك ( لذن ل ب 
وَرَسُولو كَإِدَا َسْسَتْدَوْكَ يض كَأَنِهِمٌ دَأَدَنِ لَمَّن شِنّك هِنْهُم وأَسْتَغفر 


ع ًّ 
1 م - 


إرك الله عقو تم :00 0 كه الول يكم 


وار ررح ير لم تك 1 رس مو مر 4 سا 2 سخ سح سر 
لال حي بننا اب 2 ارس 1 ِتسَلَلونَ يكم لواذا مَلسَحَدَرٍ 
الى اباي ماس ل ابر سيرم 0 ال سلرم م تك عب 
يخا نَ غ أصسروج أن ٌ فنَئةَ 1 00 عدا سيق ألا 
لله 


ست ارال 0 1 خم عط مح م بو سه 1 سح ص 0 ووس ساورو 








سبب النزول 


ذكرت عدة أسباب لنزول الآية الأولى من الآيات أعلاه» فقد جاء في بعض 
الأحاديث أن هذه الآيه نزلت في «حنظلة , بن أبي عياش» الذي صادف زواجه ليلة معركة 
احكنوروكان التسيوك ند يقتاور امحابه جر ل :هله الخ ةع تجاه عتظاة يننا ذه 
المبيت عند زوجته» فأجازه عَيقةٌ . 





وقد بكر حنظلة للالتحاق بصفوف المسلمين»؛ وكان على عجل من أمره بحيث لم 
يتمكن من الاغتسال» ودخل المعركة على هذه الحال» وقاتل حتى قتل في سبيل الله . 

قال رسول الله مين فيه : «رأيت الملائكة تغسل حنظلة بماء المزن في صحائف فضة 
بين السماء واللأرض». 

لهذا سمي حنظلة بعدها ب «غسيل الملائكة:(" . 

وذكر سبب آخر لنزول هذه الآية حيث «روى ابن إسحاق» فى سبب نزول هذه الآيات 
أنّه لما سمع رسول الله ينك بتجمع قريش والأحزاب على حريه - وما أجمعوا له من 
الأمر ضرب الخندق على المدينة. فعمل فيه رسول الله ويه ترغيباً للمسلمين في 
الأجرء وعمل معه المسلمون فيه فدأب ودأبواء وأبطأ عن رسول الله َيه وعن 
المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين لا ينجزون إلا اليسير من العمل» أو 
يتسللون إلى أهليهم بغير علم رسول الله مَيقةِ ولا إذنه» وجعل الرجل من المسلمين إذا 
نابته النائبة من الحاجة التي لابدّ منهاء يذكر ذلك لرسول الله يَينة ويسأله في اللحوق 
بحاجته فيأذن له. 

فإذا قضى حاجته؛ رجع إلى ما كان فيه من عمله رغبة في الخير واحتساباً له» فأنزل 
الله تعالى في أولئك المؤمنين ابم لْمُؤيئوت . . . # الآية. ااا 0 
الذين كانوا يتسللون من العمل ويذهبون بغير إذن من التّبي 286 : الا جَجَمَنُواْ ذا 
لول يكم . . . # الآية0" . 


التسير 








لا تتركوا النبئ وحده! 

قال بعض المفسّرين حول علاقة هذه الآيات بسابقتهاء وفيهم المرحوم «الطبرسي 
في مجمع البيان «وسيد قطب» في تفسير في ظلال القرآن: ما أنّ الآيات السابقة 
طرحت للبحث جانباً من أسلوب التعامل مع الأصدقاء والأقرباء. فإِنَ الآيات موضع 
البحث تناولت كيفية تعامل المسلمين مع قائدهم النْبي َيه » وقد أكدت التزام الوقار 
أمامهء وطاعته وعدم ترك الجماعة إلا بإذنه . 


)1( تفسير علي بن إبراهيم» حسبما نقله تفسير نور الثقلين» ج 'ء ص 158 . 
3س( في ظلال القران - طبعة دار إحياء الكتب العربية - الجزء ١١‏ ؛ ص 17252 . تفسير في ظلال القران» ج51 »2 
ص175١.2‏ ذيل الآيات مورد البحث . 


١7ج تفسير الأمثل/‎ ١>" 





ويمكن أيضاً أن الآيات السابقة بقة تحدثت عن ضرورة طاعة الله ورسوله 20 ومن 
علائم طاعتة عدم تركه أو القيام تعمل ماادون إذن منه؛ لهذا تحدثت الآيات - موضع 
البحث - حول هذا الموضوع. فتقول أوَلاً : نما المؤمثور , رك الذين اموا بأل ورسشولته وَإِذا 


وه لديو سه” 


كارا كزع ات قاو د قرا هن لكر 6 

والمراد من «أمر جامع» كل عمل يقتضي اجتماع الناس فيه ويتطلب تعاونهم» سواء 
كان عملاً استشارياًء أو مسألة حول الجهاد ومقاتلة العدو؛ أو صلاة جمعة فى الظروف 
الاستثنائية وأمثالها. ٠‏ 

وإذا وجدنا أن بعض المفسّرينء قالوا بأنّه يعنى الاستشارة أو الجهاد أو صلاة 
الجمعة أو العيد فنقول: إِنّهم عكسوا جانباً من معاني هذه الآية؛ وأشيناتت التدول 
السابقة بقة أيضاً هي من مصاديق هذا الحكم العام . 

وفي الحقيقة إِنْ هذا من شروط النظم والتنظيم ولا يمكن لأية مجموعة منظمة 
منسجمة أن تهمله؛ فغياب شخص واحد قد تترتب عليه صعوبات ويلحق ضرراً بالهدف 
النهائي. خاصّة إذا كان قائد الجماعة رسول الله 27د وكلامه مطاع . 

كما يجب الانتباه إلى أنْ الإذن لا يعني الاستئذان الشكلي لقضاء الشخص أعماله 
الخاصّة والتفرغ لتجارته» وإِنّما أن يكون صادقاً في الاستئذان» فإذا وجد القائد أن 
غياب هذا الشخص يلحق ضرراًء فمن حقه أن لا يأذن لهء وعليه أن يضحي بمصلحته 

من أجل هدف أسمىء لهذا تضيف الآية: “إإنَّ لين َحَذوْئكَ ليك أل مريت بألل 
وَرَسُولِودٌ فَإدَا أَسْمَنْدَوْكَ لَعْضٍ كأنهمْ تأدن لك ونكت يننا اافكرق كه 1م رك 1 


ب بير بي وو 


ومن الواضح أنْ هؤلاء المؤمنين لا يستأذن أحدهم لعمل بسيط في حين أنّهم اجتمعوا 
لأمر أهم. والمقصود من عبارة: #كَأَنِهمْ4*. الأعمال الضرورية والمهمّة فقط . 

ومن جهة أخرىء لا تعني إذن التّبي وَيأقةِ للأشخاص دون دراسة جوانب المسألة 
وأثر حضور وغياب الأفراد» بل جاء هذا التعبير ليطلق يد النّبى 206ة؟ 
حين إحساسه بضرورة حضوره في الجماعة. ١‏ 

ودليل هذا الكلام ما جاء في اا ع ا 
لكا يعض الاخراد #إعَنًا أسّهُ عندلت لم أَوِنتَ لهم حَىٌٍّ ين سين أل أَأَذ ار 





# وأن لا يأذن لأحد 





وتبيّن هذه الآية كيف أوجبت على النّبي يَيِةُ التحقيق قبل الإذن» وأن يلاحظ أبعا 
هذه المسؤولية الإلهية. 

وتقول الآية في الختام : #وَاسْتَغْفرٌ مَفِرَ طم أله إرك رك ألَهَ عَفُورٌ تَحِيمٌ *. 

وهنا يطرح سؤال: ما الغرض من هذا الإاستغفار؟ فهل هم مذنبون رغم أخذهم 
الإذن من الرّسول بالمغادرة» كي يحتاجوا إلى استغفاره لهم؟ 

وللجواب على هذا السؤال هناك وجهان: 

أحدهما: أن يستغفر لهم تنبيهاً على أن الأؤلى أن لا يقع الاستئذان منهم وإن أذن 
لهم. لأنْ ذلك يعتبر تقديم الشخص لمصلحته الخاصّة على مصلحة المسلمين» ولا 
يخلو هذا الأمر من «الترك الأولى» ولذا يحتاج إلى الاستغفار (كالاستغفار على عمل 
0000 

كما تبيّن هذه العبارة ضرورة عدم الاستئذان بالقدر الممكن . واتباع التضحية والإيثار 
حتى لا يتورطوا بارتكاب عمل تركه أولى كمغادرة الجماعة لعمل بسيط . 

والوجه الثاني : يحتمل أنه تعالى أمره بأن يستغفر لهم مقابلة لتمسّكهم بآداب الله 
تعالى في الاستعذان0 . 

ولكن نرى عدم وجود تناقض بين هذين الوجهينء كما أنه من الطبيعي أن لا تخصٌّ 
هذه التعاليم التنظيمية الرّسول 486 وأصحابه فقطء وإنّما هي واجبة الاتباع إزاء كل 
قائد إلهي» سواء كان نبياً أم إماماً أم عالماً نائباً لهماء حيث يتوقف مصير المسلمين 
على هذه الطاعة» كما يحتمه - إضافة إلى القرآن - العقل والمنطقء. لأنْ استمرار 
التنظيم يتوقف على رعاية هذه المبادىء» ولا يمكن إدارة المجتمع بدونها . 

والمدهش تفسير كبار مفسّري أهل السنة لهذه الآية بأنها دليل على جواز الاجتهاد 
وتوقف الحكم على رأي المجتهد. ولا يخفى أن الاجتهاد المطروح في مباحث 
الأصول والفقه يخصٌ الأحكام الشرعية» ولا يتعلق بالاجتهاد في الموضوعات حيث إن 
الاجتهاد في الموضوع لا يقبل الإنكار» فكل قائد جيش أو مدير دائرة أو مشرف على 


)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازيء ج74 ص9"؛ وتفسير روح المعاني» وتفسير القرطبي للآيات مورد 
البحث . 

)١(‏ التّفسير الكبير للفخر الرازي - في تفسيره للآية مورد البحث ص 4" من طبعة دار الكتب العلمية بطهران 
- الطبعة الثّانية. التفسير الكبيره ج74 ص 4”: ذيل الآيات مورد البحث. 


حي تفسير الأمثل/ ج7١‏ 





جماعة يجتهد في القضايا الإجرائية الخاصّة بدائرة عمله» وليس هذا دليلا على إمكان 
الإجتهاد في الأحكام الشرعية العامّة بإيجاب حكم بدعوى المصلحة العامّة» أو نفي 
حكم أو تشريع آخر. 

ثم بيّنت الآية التالية حكماً آخر له علاقة ة بتعاليم النبي 2025 حيث تقول: «إلّا جَحْمَلُوا 
ذصة الول يتحسكم كدعا بتضكم بمضأ» . 

إن الرّسول #6 عندما يدعوكم للاجتماعء فإنه لابدّ من أن يكون لمسألة إلهية 
مهمّة. لهذا يجب عليكم الاهتمام بدعوته» والالتزام بتعاليمه» وألآا تهملوهاء فأمره من 
الله ودعوته منه سبحانه وتعالى . 

ثم تضيف الآية: طقَدْ يَحَلَمُ أنه اليرت يَعسَئَنُونَ يم لواذًاً ملحَدَرٍ الذِينَ يلون عَنْ 
ترد ل نك ينه اي كاك 10 4 

لإيِتسَوْنِ4مشتقّة من «تسلل»؛ وتعني سحب الشيء من موضعهء كأنّ يقال: سل 
اومن قوق كما يظلق غلى: لين رفوو لسرا من ينكان جم كه الجن ا كلم 
«متسللون». 

#إوادًا» مشتقّة من «ملاوذة» بمعنى الاختفاء» وتعنى هنا اختفاء البعض وراء البعض 
أو خلف جدارء أو سعير اخرة اتفال الأخرين نه الدرا رريق لكان سعو : وهذا ما 
كان يقوم به المنافقون حينما يوجه الرّسول وَيةُ الدعوة للجهاد أو لأمر مهم آخرء يقول 
لهم القرآن المجيد: إِنْ عملكم النفاقي هذا إن خفي على الناس فإنّه لا يخفى على الله 
وسيعاقبكم على هذه الأعمال ومخالفتكم لأوامر الرّسول يَيقتِةُ في الدنيا والآخرة». 

ماذا يقصد بكلمة ل#فِنْئَةُ# هنا؟ قال بعض المفسّرين : إِنّها القتلء وآخرون قالوا: 
إنها تعني الضلال؛ كما قال بعضهم : إنها السلطان الظالم» وقيل: إِنّْها بلاء النفاق الذي 
يتوغل في قلب الإنسان . 

كما يحتمل أن تعني الفتنة الفتن الاجتماعية ومشاكلهاء وأن يسود الهرج والمرج في 
المجتمع. وابتلائه بالهزيمة. وسائر الفتن الأخرى التي يبتلى بها المجتمع في حالة 
عصيانه أوامر قائده. 

وعلى كل حال فالفتنة ذات مفهوم واسع يضم جميع هذه الأمور وغيرهاء مثلما يضم 
العذاب الأليم عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة أو كليهما. 

وممًا يجب الانتباه إليه في تفسير الآية محل البحث وجود احتمالين إضافة إلى ما 
ذكرناه هما 


سورة النور/ الآية: 57 - 54 ١١‏ 


الأوّل: أن القصد من قوله تعالى: لا يجعلا دص الول سكم كَدعَاءِ بعضكم 
بَمْصَا > أنٌكم عندما تدعون النّي يليه فينبغي أن تدعوه بأدب واحترام يليق بمنزلته» وليبس 
كما تدعون بعضكم بعضاً» والسبب يكمن في أن جماعة من المسلمين لم يتعلموا - بعد - 
الآداب الإسلامية في التعامل مع الآخرين» فكانوا ينادون الرّسول وَيِفةُ بعبارة: يا 
محمد! وهذا لا يليق بنداء قائد إلهي كبيرء وتستهدف الاد ية تعليم الناس أن يدعوا 
الرسول وَيةْ بعبارات رزينة وبأسلوب مؤدبء كأن يدعوه: يا رسول الله أو: يا نبي 
لله. ١‏ 

وهذا التّفسير ورد في ؛ نعض الرّوايات أيضا إلا أنه لا ينسجم مع ظاهر الآية التي 
تحدثت عن الاستجابة لدعوة معيدي ا عدم الغياب عن الجماعة دون 
استئذان منه وَيِة إل أن نقول: إن كلا المعنيين مقصودان للآية واحدة» وأن مفهوم 
الآية شامل للتفسيرين الأوّل والثاني . 

والآخر: ويبدو أنه ضعيف جدّاً. وهو ألا تجعلوا دعاء التبي 4825 على أحد 
الأشخاص ولعنه له كدعاء بعضكم على بعض(", لأنّ دعاء ولعن النبي 9ه يتم وفق 
حساب دقيق وخاضع للتعاليم الإلهية» وهو نافذ حتما. 

ولكن ليس لهذا التّفسير علاقة بأوّل الآية ونهايتهاء ولم يرد حديث إسلامي خاص 
به» ولهذا السبب لا يمكن قبوله . 

وتجدر الإشارة إلى أنّ علماء الأصول فسّروا عبارة #تَلْسَمْدَرِ لذن يحَلِفنَ عَنْ رو » 
بأنَّ أوامر الرّسول وَ#ةِ تدل على الوجوب. إلا أنّ هذا الاستدلال فيه نواقص 
إليها في علم الأصول . 

اا البحث» - والتي هي آخر سورة النور - إشارة بليغة إلى 

قضية المبدأ والمعاد التي تعتبر دافعاً لامتثال التعاليم الإلهية جميعاً. وضمان لتنفيذ 

وو سو التي وردت في هذه السورة حيث تقول : #ألا ِب يِه مَا 
في التمنوت وَالْأرض * . 

فإنَّ الله العالم بكلّ شيء مد يَمَلَمُ مآ أَسْرْ عَلَيْهِ عنو» أي بيعل الوك ف التعامل 
)١(‏ لقد جاء بعد كلمة الدعاء «لام؟ فإنها تعني الابتهال والدعاءء أما إذا جاء الحرف «على» فإنْها تعني الدعاء 


على شخص لغير صالحهء وإذا افتقدت الجملة أي من هذين الحرفين فيحتمل أن تتضمّن العبارة 
المعنيين. 


٠ 


يدت 5 


يضن تفسير الأمثل/ ج7١‏ 





وأعمالكم واعتقادكم ومقاصدكمء فكلّها واضحة له سبحانه وتعالى» وثابتة في لوحة 
علمه لوَبَوْرٌ بحمو إل مَيَتَمُهُم يمَا عمِثأ ويجازيهم بها ونه يكل عَيْء ع4 . 

وما يلفت النظر تأكيد الآية ثلاث مرات على علم الله بأعمال البشر»ء ليشعر الإنسان 
أنه مراقب بشكل دائم» ولا يخفى على الله شيء من أعمال هذا الإنسان أبداًء ولهذا 
الاعتقاد أثره التربوي الكبير ويضمن سيطرة الإنسان على نفسه إزاء الانحرافات 
والذنرب . 

إلهي» نوّر قلوبنا بنور العلم والإيمان» وقوٌ مشكاة وجودنا للمحافظة على هذا 
الإيمان» لنجتاز صراطك المستقيم الذي سار عليه أنبياؤك لكسب رضاكء ولتحفظنا 
بلطفك من كل انحراف . 

ربّاه» نوّر أبصارنا بنور العفة» وقلوبنا بنور المعرفة» وأرواحنا بنور التقوى» ونور 
وجودنا كله بنور الهداية» واحفظنا من التيه والغفلة» وأعذنا من وساوس الشيطان. 

إلهي» وظد أركان حكومة العدل الإسلامي من أجل تنفيذ حدودك» واحفظ مجتمعنا 
من الزلل والسقوط في هاوية الرذيلة» إنك على كل شيء قدير. 






سوره | لَه دي ١‏ 
ان 


مكيّة وعدد أآياتها سبع وسبعون 


محتوى سورة الفرفان 

هذه السورة بحكم كونها من السور المكية('2» فإن أكثر ارتكازها على المسائل 
المتعلقة بالمبدأ والمعادء وبيان نبوة النّبي يليه والمواجهة مع الشرك والمشركين» 
والإنذار من العواقب الوخيمة للكفر وعبادة الأصنام والذنوب. 

وتتألف هذه السورة في مجملها من ثلاثة أقسام : 5 

القسم الأوّل: الذي يشكل مطلع هذه السورة» يدحض منطق المشركين بشدة. 
ويستعرض ذرائعهم»ء ويردٌ عليهاء ويخوفهم من عذاب الله؛ وحساب يوم القيامة. 
وعقوبات جهنم الأليمة؛ ويذكرّهم بمقاطع من قصص الأقوام الماضية الذين افترستهم 
على أثر مخالفتهم لدعوة الأنبياء - الشدائد والبلايا والعقوبات» وذلك على سبيل 
الدرس والعبرة لهؤلاء المشركين المعاندين. 

في القسم الثاني : لأجل إكمال هذا البحث؛» تبحث الآيات بعض دلائل التوحيد 
ومظاهر عظمة الله في الأكوان» بدءاً من ضياء الشمس إلى ظلمة وعتمة الليل» وهبوب 
الع :ررك لأسا وإحياء الأراضي الموات» وخلق السماوات والأرضين في ستة 
أيَام» وخلق الشمس والقمرء وسيرهما المنظم في الأفلاك السماوية» وما شابه ذلك . 

فالقسم الأوّل في الحقيقة - يحدد مفهوم لا إِلَه4: والقسم الثاني يحدد مفهوم 
إلا سه . 

القسم الثالث : مختصر جذاب جدّاًء وجامع لصفات المؤمنين الحقيقيين #عِبدٌ 
لمن 4 وعباد الله المخلصينء في مقايسة مع الكمار المتعصبين الذين ذكروا في القسم 


)0( يُصر بعض المفسّرين على أن ثلاث آيات من هذه السورة (34» 84. )٠١‏ نزلت في المديئة» ولعل ذلك 
لأنّ أحكاماً مثل قتل النفس والزناء شرّعت في هذه الآيات» في حين أن التدقيق في الآيات التي قبلها 
والتي بعدهاء يكشف جيداً عن أن السياق واحد متصل ومنسجم تماماً حول (عباد الرحمن) وبيان 
أوصافهمء لذا فالظاهر أن السورة نزلت كلها في مكة. 


“ااا 202020200 تفسيرالأمثل/ج37 





الأوّلء فتتحدد منزلة كل من الفريقين تمامأء كما أنّنا سنرى أن هذه الصفات مجموعة 
من الاعتقاديات والأعمال الصالحة ومكافحة الشهواتء. وامتلاك الوعى الكافى». 
والإحساس والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية. | ْ 

واسم هذه السورة قد أخذ من آيتها الأولى» التي تعبر عن القرآن ب «الفرقان» (الفاصل 
فى الو و الناطل ): 
فضيلة سورة الفرفان: 

ورد في حديث عن النّبي َيه أن: «من قرأ سورة الفرقان (وتديّر في محتواها وعمل 
بما ورد فيها) بعث يوم القيامة وهو مؤمن أن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من 

0 . (أي مؤمن بأن الساعة. . .). ونقل في حديث آخر عن إسحاق بن عمار 
عن الإمام أ بي الحسن موسى بن جعفر كله أنه قال له : «يابن عمارء لا تدع قراءة 
سورة م1 ألِى يل لْفريَانَ عل عَبّدِوٍ# فإن من قرأها في كل ليلة لم يعذبه الله أبداً.ء ولم 
يحاسبه» وكان منزله في الفردوس الأعلى)7" . 

كما أننا سنرى - في تفسير هذه السورة - أن كل من تلا بحق صفات عباد الله 
المخلصين المبينة في السورة كما هي» وامتزجت بقلبه وروحه؛ وبنى صفات أعماله 
طبقاً لها فإنّ منزله الفردوس الأعلى . 


ارك أَلرَى 07 الْعرْقَانَ ع عبدوء 6 العا بر السلمرة ددا 7ه 
لسَّموتٍ وَالْأَرَضٍ وَل يَنَحِذْ ولَدَا ولَمْ يكن لم سَرِيكُ في الماك وَمَلَنَ كل 
0 ل قرم 5*0 





ههه 
المقياس الأعلى للمعرفقة 
تدأ هذه السورة بجملة تارك 4 من مادة (بركة). ونعلم أن الشيء ذو بركة. عبارة 


)01 تفسير مجمع البيان» جلاء ص99١.‏ ذيل الآية مورد البحث. 
09 ثواب الاعمال للصدوق. ص9١٠2‏ طبقاً لنقل نور الثقلين» ج 4 ص 3. 
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عن أنه ذو دوام وخير ونفع كاملء يقول تعالى: #تبَارَكَ الَدِى نَزَلِ الْقرهَانَ عل عَبْدِوء ليَكْونَ 
نعلي نَزِرَا 74" . 

الملفت للانتباه أنْ ثبوت البركة لذات الخالق دعق بواسطة نزول الفرقان» يعني أنه 
أنزل قرآناً فاصلاً بين الحق والباطل» وهذا يدل على أن أعظم الخير والبركة هي أن 
يمتلك الإنسان بيده وسيلة المعرفة - معرفة الحق من الباطل . 

وهنا وقفة مهمّة أيضاً. وهي أن كلمة «الفرقان» وردت بمعنى «القرآن" تارةٌء وتارةٌ 
بمعنى معجزات مميزة للحق من الباطل» ووردت بمعنى «التوراة» تارة أخرى . 

عن القرآن والفرقان» أهما شيئان» أو شيء واحد؟ فقال: «القرآن: ججملة الكتاب. 
والفرقان: المحكم الواجب العمل به»""". 

ولا منافاة بين هذا القول وبين أن الفرقان هو جميع آيات القرآن» والمراد هو أن 
آيات القرآن المحكمات تعتبر مصداقاً أوضح وأبرز للفرقان وللتمييز بين الحق والباطل . 

ولموهبة «الفرقان والعمرنةة لح: ية بالغة بحيث إِنْ القرآن المجيد ذكرها كمكافأة 
عظيمة للمتقين : 5 لَرَحَ اميا إن 6 تَنّقوأ أسَّهَ عل لَك دما وقَانا . . 27# 

نعم» فبدون التقوى لا يمكن تمييز الحق من الباطل» لأنّ الأهواء والذنوب تلقي 
على وجه الحق حجاباً كثيفاً. ير آدم وبصيرته . 

وعلى أية حال» فالقرآن المجيد هو الفرقان الأعلى. 

القرآن وسيلة لتشخيص الحق من الباطل في نظام حياة البشر. 

القرآن وسيلة لتشخيص الحق من الباطل في مسير الحياة الفردية والاجتماعية» وهو 
الميزان والمحك على صعيد الأفكار والعتاتنة: والقوانين» والأحكام, والآداب. 
والأخلاق. 

وهذه الوقفة مهمّة أيضاًء حيث يقول تعالى : #أتَزْلٌ الْفروَانَ عل عَبَدِ* نعم» فمقام 
العبودية والانقياد التامّين هو الذي يحقق اللياقة لنزول الفرقان» ولتلقي موازين الحق 
والباطل . 
)١(‏ ورد شرح كلمة «البركة» في ج ©0» آخر الآية (04) من سورة الأعراف» شرح أصل «البركة» . 


ف تفسير البرهان» اج ص ١806‏ . 
0( سورة الأنفال» الآية: 89 


ل 





والنكتة الأخيرة التى طرحت فى هذه الآية» تبيّن أن هدف الفرقان النهائى هو إنذار 
العالمين» الإنذار الى سيك الإحسناس بالسوولة تاه الكاليك العلقاء على عانق 
الإنسان» وعبارة © لِلْعَدلّيست* كاشفة عن أن شريعة الإسلام عالمية لا تختص بمنطقة 
معينة» ولا بقوم أو عنصر معينين» بل إِنْ بعضهم قد استدل منها على خاتمية 
النبي َيِه ٠‏ وذلك أن «العالمين» كما أنّها غير محدودة من حيث المكان. فكذلك 
مطلقة من حيث الزمان أيضاًء ف «العالمين» تشمل جميع الأجيال القادمة أيضاً 
(فتأمل!). 

الآية الغانية 7 تصف الله الذي نزل الفرقان اباريع صفات» صفة منها هي الأساس» 
والبقية نتائج وفروع لهاء فتقول أوَّلاً : «الَذِى لَمُ مُلكُ اَلسَمْوتٍ وَالْْرَضٍ 74" . 

نعم» إنه الحاكم على كل عالم الوجودء وكل السماوات والأرض» فلا شيء خارج 
عن سلطة حكومته» وبالالتفات إلى تقدم لم4 على طمْلكُ التَموّتِ4 الذي هو دليل 
الحصر فى اللغة العربية يستفاد أنْ الحكومة الواقعية والحاكمية المطلقة فى السماوات 
والأرض منحصرة به تبارك وتعالى» ذلك لأنّ حكومته عابّة وخالدة وواقعية» بخلاف 
حاكمية غيره التي هي جزئية ومتزلزلة. وفي نفس الوقت فهي مرتبطة به سبحانه . 

فكلمة #ألْمُلكُ4 كما يقول «الراغب» في «المفردات» بمعنى تملك الشيء 
والحاكمية عليه؛ في حين أنّ «الْبلكُ4 ليس دليلاً على الحاكمية وتصرف المالك 
دائماً . وبهذا الترتيب: فكل مُلك مُلكاًء في حين أنَّ ليس كل ملك مُلكا . 

كنا ول ديه داقن المش كين واعتدة بعق لخر فيقول تعالى: #ولر ينجل 
وك711" , 

وكما قلنا من قبل فإن الحاجة إلى الولد من حيث الأصل إِما لأجل الاستفادة من 
طاقته البشرية في الأعمال؛ أو لأجل الاستعانة به حال الضعف والعجز والشيخوخة» أو 
لأجل الاستئناس به في حال الوحدة» ومن المعلوم أن ذاته المقدّسة يكن منرّهة عن أي 
واحد من تلك الاحتياجات . 


)١(‏ كلمة (المُلْك) كما يقول «الراغب» في «المفردات» بمعنى تملك الشيء والحاكمية عليه» في حين أن 
(الأك) ليس دليلاً على الحاكمية وتصرف المالك دائماً . وبهذا الترتيب ب : فكل مُلك مُلكاء في حين أن 
ليس كل ملك مُلكا . 

(١‏ ورد إيضاح أكثر حول نفي الولد عن الله تعالى؛ ودلائل ذلك في تفسير الآية )١١7(‏ من سورة البقرة. 
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وبهذا الترتيب». يدحض اعتقاد النصارى بأنْ «المسيح» ع ابن الله» أو ما يعتقده 
اليهود أن «العزير؛ ابن الله» وكذلك يدحض اعتقاد مشركي العرب, ثم يضيف جل 
ذكره: #ولٌ يكل لم شَرِبِكُ في لمك *. 

فإذا كان لمشركي العرب اعتقاد بوجود الشريك أو الشركاء» ويتوهمونهم شركاء لله 
في العبادة» ويتوسلون بهم من أجل الشفاعة» ويسألونهم المعونة لقضاء حوائجهم. 
حتى آل بهم الأمر أنّهم كانوا يقولون بصراحة - حين التلبية للحج - جملا قبيحة ملوثة 
بالشركء مثل: «لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك». فإِنّ القرآن 
يدين ويدحض كل هذه الأوهام . 

ويقول تعالى في العبارة الأخيرة: #وَحَلقَ كل شنو معَدرم قرا 4. 

ليس كمثل اعتقاد الثنويين الذين يعتقدون بأنّ قسماً من موجودات هذا العالم 
مخلوقات «الله»ء وأنّ قسمأ منها مخلوقات «الشيطان». 

وبهذا الترتيب كانوا يقسمون الخلق والخلقة بين الله والشيطانء, ذلك لأنهم كانوا 
يتوهمون الدنيا مجموعة من «الخير» و«الشر»ء والحال ألا شيء في عالم الوجود إلا 
الخير من وجهة نظر الموحد الحق. فإذا رأينا شرا فإمًا أن يكون ذا جنبة «نسبية» أو 
«عدمية»» أو أن يكون نتيجة لأعمالنا (فتأمل)! . 


ححعث 


٠ 








تقدير الموجودات يدفه 

ليس نظام العالم الدقيق والمتقن - وحده - من الدلائل المحكمة على معرفة الله 
وتوحيده» فتقديراته الدقيقة أيضاً دليل واضح آخرء أنّنا لا يمكن أن نعتبر مقادير 
موجودات هذا العالم المختلفة» وكميتها وكيفيتها المحسوبة» معلولة للصدفة التي لا 
تتوافق مع حساب الاحتمالات. 

وقد تقصّى العلماء الأمر في هذا الصددء وأزاحوا الستار عن أسراره المدهشة التي 
تذهل فكر الإنسان» وتترك لسانه يترنم بتمجيد عظمة وقدرة الخالق بلا اختيار. 

ونعرض لكم - ها هنا - جانباً من ذلك : 

يقول العلماء: لو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي عليه الآن بمقدار بضعة أقدام. 
لما وجد غاز «الأوكسجين» الذي يعتبر المادة الأصلية للحياة» ولو كانت البحار أعمق 


١7ج تفسير الأمثل/‎ ١6 





من عمقها الفعلي عدّة أقدام لا متصت جميع ما في الجوّ من الكاربون والأوكسجين» 
ولما أمكن وجود حياة لحيوان ونبات على سطح الأرض» ويحتمل أن تقوم قشرة 
الأرض والبحار بامتصاص كل الأوكسجين؛ وكان على الإنسان أن ينتظر نمو النباتات 
التي تلفظ الأوكسجين . 

وطبقاً للحسابات الدقيقة في هذا المجال يتّضح أن للأوكسجين مصادر مختلفة. 
ولكن مهما كان مصدره فإِنْ كميته مطابقة لاحتياجاتنا بالضبط . 

ولو كانت طبقة الغلاف الجوي أرق مما هي عليه الآن مما هوء فإنّ بعض الشهب 
التي تحترق كل يوم بالملايين في الهواء الخارجي»؛ كانت تضرب جميع أجزاء الكرة 
الأرضية» وهي تسير بسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلا في الثانية» وكان في 
إمكانها أن تشعل كل شىء قابل للاحتراق. ولو كانت تسير ببطء رصاصة البندقية 
لا زتظمت كلها بالأزفن ولكانت العاقلة مروطة» .ولو تعرضي)لإنبيان [للامفلدا م ميات 
ضئيل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعين مرة» لتحول إلى رماد لمجرّد حرارته. 

الغلاف الجوي سميك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الأشعة ذات التأثير الكيمياري 
التي يحتاج إليها الزرع والتي تقتل الجرائيم وتنتج الفيتامينات» دون أن تضر بالإنسان» 
إل إذا عرّض نفسه لها مدة أطول من اللازم. وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من 
أعماق الأرض طول الدهورء ومعظمها سامء فإِنْ الهواء باق دون تلوث في الواقع. 
ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان. 

إن الجهاز الذي يقوم بهذه الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من الماءء أي 
البحار والمحيطات التي هي مصدر الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل» وأخيراً 
استمد الإنسان نفسه جميع تلك المقومات الحيوية منهماء فدع من يدرك ذلك يقف في 
روعة أمام عظمته تعالى» ويقرٌ بواجباته شاكراً! 

إن التعادل العجيب بين الأوكسجين وثاني أوكسيد الكاربون فيما يتعلق بالحياة 
الحيوانية» وعالم النبات كله قد استرعت أنظار كل العالم المفكرء غير أن أهمّية ثاني 
أوكسيد الكاربون لم يدركها الجميع بعدء وثاني أوكسيد الكاربون هو الغاز المألوف في 
تعبئة ماء الصوداء وهو غاز ثقيل» ولحسن الحظ يعلق بالأرض»ء ولايتمٌ فصله إلى 
أوكسجين وكاربون إلا بصعوبة كبيرة» وإذا أشعلت ناراً» فإِنَّ الخشب - الذي يتكون 
غالنامن الآ وكسجين:والكاريوة والويتروجيو د سعل تحف تنا الخجرارة وتميد 
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الكاربون مع الأوكسجين بشدّة» وينتج من ذلك ثاني أوكسيد الكاربون. والهيدروجين 
الذي يطلق يتحد بمثل تلك الشدة مع الأوكسجين فنحصل على بخار الماء» ومعظم 
لح ا ب 

وحين يتنفس رجل فإنه يستنشق الأوكسجين فيتلقاه الدم» ويقوم بتوزيعه إلى جميع 
الي ا ا الس وس ال او ا 
حرارة واطئة نسبياًء النتيجة هي ثاني أوكسيد الكاربون وبخار الماء. 


ونالك سنال ثاتى أركنبية الكاويوة ل ن«رضهة :زمنوة إلى التعو هزه | خرى من خلال 
الزفير» وكل كائن حيواني حي يمتص الأوكسجين ويلفظ ثاني أوكسيد الكاربون. 

ما أعجب نظام الضوابط والموازنات الذي منع أي حيوان - مهما يكن من وحشيته» 
أو ضخامتهء أو مكر - من السيطرة على العالم غير أنْ الإنسان وحده بإمكانه قلب هذا 
التوازن الذي للطبيعة بنقله النباتات والحيوانات من مكان إلى آخرء وسرعان ما يلقى 
جزاءه القاسي على ذلك ماثلاً في تطورات آفات الحيوان والحشرات والنبات. 

والواقعة الآتية مثل بارز على أهمّية تلك الضوابط فيما يتعلق بوجود الإنسان» فمنذ 
سنوات عديدة زرع نوع من الصبّار (الكاكتوس) في أستراليا كسياج وقائي». ولكن هذا 
الزرع مضى في سبيله حتى غطى مساحة تقرب من مساحة إنجلتراء وزاحم أهالي المدن 
والقرى» وأتلف مزارعهم»ء وحال دون الزراعة» ولم يجد الأهالي وسيلة لصده عن 
الانتشارء وصارت أستراليا في خطر من اكتساحها بجيش من الزرع الصامت» يتقدم في 
سبيله دون عائق! 

وطاف علماء الحشرات بنواحي العالم حتى وجدوا أخيراً حشرة لا تعيش إلا على 
ذلك الصبار ولا تتغذى بغيره» وهي سريعة الانتشار وليس لها عدو يعوقها في أسترالياء 
وما لبثت هذه الحشرة حتى تغلبت على الصبّار» ثم تراجعت. ولم يبق منها سوى بقية 
قليلة للوقاية» تكفي لصدٌ الصبّار عن الانتشار إلى الابد. 

وهكذا توافرتت الضوابط والموازية» يوكانك وانما متجدية: 

فلماذا لم تسيطر بعوضة الملاريا على العالم وتقتل بذلك النوع |البشري مع أن 
البعوض متوفر في جميع أنحاء العالم حتى في القطبين؟ ومثل ذلك أيضاً يمكن أن يقال 
عن بعوضة الحمى الصفراء التي تقدمت شمالاً في أحد الفصول حتى وصلت إلى 
نيويورك . 


ولماذا لم تتطور ذبابة «تسي تسي» «الذبابة المنومة» حتى تستطيع أن تعيش في غير 
مناطقها الحارة» وتمحو الجنس البشري من الوجود؟ يكفي أن يذكر الإنسان الطاعون 
والأوبئة والجرائيم الفتاكة التي لم يكن منها وقاء حتى الأمس القريب» وأن يذكر كذلك 
ما كان له من جهل تام بقواعد الوقاية الصحية؛ ليعلم أن بقاء الجنس البشري معها يدعو 
حقاً إلى الدهشة!(" . 


رص به م مه . 


0 و لماعي 2 مدخو ميظع 2 د جا مد اه سد 

واتخذوا من دونيكة عالهة لا يخلقوت شيا وهم لفون ولا يملكوت 
اع سات لعي كي سي سو تي رك ب عن كر شي بجر حص الي مزه 16 انر 
لا نفس ضرا ولا تدعا ولا يَمِلكون موبًا ولا حي ولا شنُورا (9) وقال الذين 


ىو م 


سه ا ع سم اسم خخ صعدم و دمو عي م م لاسي ا 2 
قروا إن هنذا إلا فك أقزينه وَأعَائم عَِيْهِ قوم اخَرويت فَقَد جَلمُو ظَلْما 


درام حجحوص 7 سمه 2م ىم م رح همس سن به دس يس سرس جح ع كا 
وزوطا وَقَالُواً أسطير الأوليت أحْتَتبها فى تمل عله بيحكره 


022 جوع لء 2-0 0 مج او بح ص الى ىس ص سر رصح عي 6 ,»م هه 
رأصِيلا لره) فل أنزله أَلَزِى يِعَلّم الس في السَّموْتِ وَالْأرْضٍ إِنّمْ كاد 


> 


ره ى ججمض 


التقسير 








الاتهامات المتعددة الألوان 

هذه الآيات - في الحقيقة - تتمة للبحث الذي ورد في الآيات السابقة» فى مسألة 
المواجهة مع الشرك وعبادة الأوثان. ثم في الادعاءات الواهية لعبدة الأوثان. 
واتهاماتهم فيما يتعلق بالقرآن» وشخص التبي 826ة . 

الآية الأولى - في الواقع - تجر المشركين إلى المحاكمة؛ ولتحريك وجدانهم تقول 
بمنطق واضح وبسيط» وفي نفس الوقت قاطع وداحض: # وَأَكَمَدُوا من دونه َإلِهَدٌ ل 
خلقوت ميا وهم يفون . 

المعبود الحقيقي هو خالق عالم الوجود. ولايدعى المشركون هذا الادعاء 
لأوثانهم» بل يعتقدون أنها مخلوقة لله . 


)01( اقتباس من كتاب «الإنسان لا يقوم وحده' تأليف كريسي موريسون» ترجمة محمود صالح الفلكي بعنوان 
(العلم يدعو للإيمان). من الصفحات 0 كل كلل الل ههلك ١5١‏ . 
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وبعدٌّء فماذا يمكن أن تكون دوافعهم لعبادة الأوثان التي لا تملك لنفسها نفعاً ولا 
عبرا .ولا تملك فوتاً ولآ عساة ولا تكنوراً :فم يالك بما تستطيعه للا خرين !؟ :طول 
بنكو نهم عترا ولا سا ولا يلون موا ولا حبَة ولا وا 4. 

والأصول الميقة عده الإنسان هي هذه الأمور الخنسة بالذات: النفع والضرء 
والموت». والحياة» والنشور. 

فمن يكن بحق مالكاً أصيلاً لهذه الأمور» يكن بالنسبة إلينا جديراً بالعبادة . 

لكن هذه الأصنام غير قادرة أصلاً على هذه الأمور لنفسهاء فكيف تريد أن توقر هذه 
الأمور لمن يعبدها من المشركين؟ ! 

أي منطق مفتضح هذا!؟ أن ينقاد الإنسان ويتذلل على أعتاب موجود لا اختيار له في 
نفسهء فما بالك باختياره للآخرين!؟ 

هذه الأوثان ليست عاجزة في الدنيا عن حل مشكلة ما لعبدتها فحسب. بل إنها لا 
يؤمل منها شيء في الآخرة أيضا . 

هذا التعبير يدل على أن هذه الفئة من المشركين» المخاطبة في هذه الآيات». كانت 
تقبل بالمعاد نوعاً من القبول (المعاد الروحي لا الجسدي». أو أن القرآن -- حتى مع 
عدم اعتقادهم بمسألة المعاد - يتناول القضية كمسلمة» فيخاطبهم بشكل قاطع على هذا 
الصعيدء وهذا مألوف. فالإنسان أحياناً يكون أمام شخص منكر للحقيقة» لكنه يدلي 
بكلامه طبقاً لأفكاره هوء دون اعتناء بأفكار ذلك المنكرء خاصّة وأنّ دليلاً ضمنياً على 
المعاد قد كمن في نفس الآية. اياي بحر ل رب ار 
وضرّه ونفعه - لا بد أن يكون له هدف من خلقه. ولايمكن أن يتحقق هذا الهدف فيما 
يخص الناس بدون الإيمان بالنشورء ذلك لأنه إذا انتهى بموت الإنسان كل شيء. 
فسوف تكون الحياة فارغة بلا معنى» وهذا يدل على أن ذلك الخالق لم يكن حكيماً . 

إذا تأملنا جيداً وجدنا مسألة «الضرر» جاءت في الآية قبل «النفع» وذلك لأن الإنسان 
ينفر من الضرر بالدرجة الأولى. ولهذا كانت جملة «دفع الضرر أولى من جلب المنفعة» 
أحد القوانين العقلائية . 

وإذا كان «الضرر» و«النفع» و«الموت» و«الحياة» و«النشور» جاءت بصيغة النكرة. 
أيضاًء فلأجل بيان هذه الحقيقة. وهي أن هذه الأوثان لا تملك نفعاً ولا ضراً ولا موت 
ولا حياة ولا نشوراًء حتى في مورد واحدء فما بالك بالموارد كلها!؟ 





وإذا ذكرت #ولا يَنْلكوت4 ولالًا يخلقورت» بصيغة «جمع المذكر العاقل» (في حال 
أن هذه الأوثان الحجرية والخشبية ليس لها أدنى عقل أو شعور) فذلك لأنّ هذا 
الخطاب لا يتعلق بالأوثان الحجرية والخشبية فحسب. بل بالجماعة التي كانت تعبد 
الملائكة أو المسيح. ولأنْ العاقل وغير العاقل مجتمعان في معنى هذه الجملة» فذكر 
الجميع بصيغة العاقل من باب «التغليب» كما في الاصطلاح الأدبي. 

أو أن الخطاب في هذه العبارة كان طبقاً لاعتقاد المخاطبين به» حتى يثبت عجزهم 
وعدم استطاعتهم» يعني : إذا كنتم تعتقدون أن هذه الأوثان ذات عقل وشعورء فلماذا لا 
تستطيع أن تدفع عن نفسها ضرراً» أو أن تجلب منفعة!؟ 

الآية التالية - تتناول تحليلات الكفار - أو حججهم على الأصح - في مقابل دعوة 


2 رو *وؤسره 2 سس رمسم - 
٠9‏ .2 


الي مَينية » فتقول: وهال الدِينَ مُمَروأ إِنْ هدذًا إلا إذكُ افترينه وأعاتم عليه وم اخرورت4 . 


١ و‎ 


في الواقع» إِنهم من أجل أن يلقوا عن عواتقهم مسؤولية تحمل الحق - شأن كل 
الذين أصروا على معارضة القادة الربانيين على طول التاريخ - اتهموا الرّسول 6 


م 


أوَلاً بالافتراء والكذب» خاصّة وأنّْهم قد استخدموا لفظة #هَددَآ» ليحقروا القرآن. 

ثم من أجل أن يثبتوا أنه غير قادر على الإتيان بمثل هذا الكلام - لأنَ الإتيان بمثل 
هذا الكلام المبين مهما يكن بحاجة إلى قدرة علمية وافرة» وما كانوا يريدون التسليم 
بهذا - ومن أجل أن يقولوا أيضاً: إن هذه خظّة مدبرة ومحسوبة» قالوا: إِنّه لم يكن 
وحده في هذا العمل» بل أعانه قوم آخرونء وهذه مؤامرة بالتأكيد.» ويجب الوقوف 
بوجهها. 

بعض المفسّرين قالوا: إِنّ المقصود ب #قَوْمٌ َاخَرُوتَ» جماعة من اليهود . 

وقال آخرون: إِنْ المقصود بذلك ثلاثة نفر كانوا من أهل الكتاب» وهم: «عداس» 
و«(يسار) واحبر) أو اجبرا . 

على أية حال - بما أنْ هذه المواضيع لم يكن لها وجود في أوساط مشركي مكّةء 
وإِنَّ قسماً منها مثل قصص الأنبياء الأولين كان عند اليهود وأهل الكتاب - فقد كان 
المشركون مضطرين إلى نسبة هذه المطالب إلى أهل الكتاب كي يخمدوا موجة إعجاب 
الناس من سماع هذه الآيات . 
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لكن القرآن يردُ عليهم في جملة واحدة فقط. تلك هي : #فَقَدْ جَلمُو ظلما وَزورا 374 , 

«الظلم» هنا لأنّ رجلاً أميناً طاهراً وصادقاً مثل الرّسول الأكرم 826 اتَهموه بالكذب 
والافتراء على الله وبالاشتراك مع جماعة من أهل الكتاب. فظلموا أنفسهم والناس 
أيضاً. 

و«الزور» هنا أن قولهم لم يكن له أساس مطلقاً» لأنّ التّبي ييه دعاهم عدّة مرات 
إلى الإتيان بسورة وآيات مثل القرآنء فعجزوا وضعفوا أمام هذا التحدي. 

وهذا بالذات يدل على أن هذه الآيات ليست من صنع عقل البشرء لأنْ الأمر لو كان 
كذلك. لكانوا يستطيعون بمعونة جماعة اليهود وأهل الكتاب أن يأتوا بمثلهاء ومن هنا 
فإِنْ عجزهم دليل على كذبهم» وكذبهم دليل على ظلمهم . 

لهذا فالجملة» القصيرة #نَقَدْ جَامُو ظَلْمَا وزوا* رد بليغ وداحض في مواجهة ادعاءاتهم 
الواهية. 

كلمة «زور» في الأصل من «زَّورا (على وزن غور) أخذت بمعنى : أعلى الصدرء ثم 
أطلقت على كل شىء يتمايل عن حدّ الوسط». وبما أن «الكذب» انحرف عن الحق» 
وقال إلى الاظل »فده ستوه ازور 

تتناول الآية التالية لون آخر من التحليلات المنحرفة والحجج الواهية للمشركين فيما 
يتعلق بالقرآن» فتقول: ##وَهَالوا أُسَطِيرٌ الأويت أحْتَتبَهَا4. 

لا شيء عنده من قبل نفسه. لا علم ولا ابتكارء فكيف له بالثبوة والوحي! ! 
استعان بآخرين» فجمع عدّة من الأساطير القديمة» وأطلق عليها اسم الوحي والكتاب 
السماوي. وهو يستلهمها من الآخرين طيلة اليوم من أجل الوصول إلى هذا الهدف 
#ف ثمل عله ببحكرة وأصيلا * . 

نه يتلقى المعونة لأجل هدفه في الأوقات التي يقل فيها تواجد الناس» أي بكرة 
وعشياً . 

هذا الكلام - في الحقيقة - تفسير وتوضيح للاتهامات التي نقلت عنهم في الآية 
السابقة» إِنْهم في هذه الجملة القصيرة أرادوا أن يفرضوا على القرآن مجموعة من نقاط 
الضعف : 


)1( آمو © من مادة «مجيء) : يراد بها عادة معنى «القدوم؟. ؟. لكنها وردت هنا بمعنى «الإتيان»» كما نقرأ 
أيضاً في الآية )8١(‏ سورة يونس أن موسى عَلكدمْ قال للسحرة ما جتشر بو أَليَحد 4. 


أوّلها : أن ليس في القرآن موضوع جديد مطلقاًء بل مجموعة من الأساطير القديمة. 

والثّانية : أن نبي الإسلام لا يستطيع الاستمرار بدعوته - حتى يوماً واحداً - بدون 
مساعدة الآخرين» فلا بدّ أن يُملوا الموضوعات عليه بكرة وعشياًء وعليه أن يكتبها . 

والأخرى: أنّه يعرف القراءة والكتابة. فإذا قال: إِنَّني أَمّيء فهي دعوى كاذبة . 

إنّهم - في الواقع - كانوا يريدون أن يفرقوا الناس عن التّبي مَيةُ بواسطة هذه 
الأكاذيب والاتهامات»؛ في الوقت الذي يعلم كل العقلاء الذين عاشوا مدّة في ذلك 
المجتمعء أن النّبي مَيِةُ لم يكن قد درس عند أحدء مضافاً إلى أنّه لم تكن له أية رابطة 
مع جماعة اليهود وأهل الكتابء وإذا كان يستلهم من الآخرين كل يوم بكرة وعشياء 
فكيف أمكن أن يخفى على أحد؟ فضلاً عن هذاء فإن آيات القرآن كانت تنزل عليه في 
السفر والحضرهء بين الناس ومنفرداًء وفي كل حال. 

مضافاً إلى كل هذاء كان القرآن مجموعة من التعليمات الاعتقادية» والأحكام 
العملية» والقوانين» ومجموعة من قصص الأنبياء» ولم تكن قصص الأنبياء لتشكل كل 
القرآنء مضافاً إلى أن ما ورد من قصص الأقوام الأولين في القرآن لم يكن له شبه لما 
جاء في العهدين (التوراة والإنجيل) المحرفين» وأساطير العرب الخرافية» لذلك لأنّْ ما 
في العهدين مليء بالخرافات» والقرآن منرّه عنهاء ولو وضعنا القرآن والعهدين جنباً إلى 
جنب» وقايسنا بينهماء فسوف تتجلى حقيقة الأمر جيد]9" . 

لذا فالآية الأخيرة تصرح بصيغة الرد على هذه الاتهامات الواهية» فتقول: "قل أنرلهُ 
أل عل انك ق التو والأرض ةا إشارة إلى أنامسحفوع هذا الكعاب» والاسراز 
المتنوعة فيه من علوم ومعارف وتاريخ الأقوام الأولين» والقوانين والاحتياجات 
البشرية» وحتى أسرار عالم الطبيعة والأخبار المستقبلية» تدل على أنّ ليس من صنع 
ومتناول عقل البشرء ولم ينظم بمساعدة هذا أو ذاك. بل بعلم الذي هو جدير بأسرار 
السماء والأرضء والمحيط بكل شيء علماً . 


)١(‏ يعتقد جماعة من المفسّرين أنَّ المراد من جملة # أَكتَتَََ4 : هو أن التبي يقد أراد من الآخرين أن 
يكتبوا له هذه الآيات» وكذلك» جملة #ثْمَلَ عَبَنَوك مفهومها : هو أنّ أولئك كانوا يلقونها إليهء وكان هو 
يحفظهاء لكنه مع الالتفات إلى أننا لا دليل لدينا على حمل هاتين الجملتين على خلاف الظاهر» يكون 
التتفسير الذي ورد في المئن هو الأصحء ففي الواقع إِنَّ أولئك كانوا يريدون أن يتهموا الني 2ه من 
هذا الطريق» بأنّه يقرأ ويكتبء لكنّه كان يظهر نفسه أمياً عمداً . 
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لكوايع كل عدا تزن الخرإد يخرلة تونق الخرحه ممتر ا امام وا +المغر صم 
والمنحرفين» فيقول تبارك وتعالى في ختام الآية «إِنّمْ كان عَنُورا بّحما» . 

فبمقتضى رحمته أرسل الأنبياء» وأنزل الكتب السماوية» وبمقتضى غفوريته سيعفو 
في ظل الإيمان والتوبة عن ذنوبكم التي لاا تحصى . 

2 سن ا يل ُ صم را صاصم . مه يم عدم 4 اس 
لوالا َال عدا اكول رأسكل الللمتائ ويتقق فى الموان لزلا أزل كد 
ره م رمو صم. وءسم م ,ع َي سه الى ماس 
ملك مكو مَعَمُ مَزِيرا 9 أو يلق إِلتَه كاد أز مَكرْنُ لو جَنَهُ 

رخ 98 رس مس 7 _- م م مر هو ع ححسسم صم 

َأْكُلُ ينها كال الطبئوت إن تَيَخوت إلا وجلا محرا ((©) أظر 
سح م م سيوه ”> و وول سم سدس 0 7[ ل ساعن سس ا سل آم هه لك 

حكيق: مرو الت الأمتان. فضلوا قلا يمنتطيئن سيلا © بَاركَ 


آ يه 2 22م و آل حت مر 


00 عر العا ود ا اعرف 27م 5 7 

لْذِى إن شسَاءَ جعلٌ لك حيرا من ذلك جَدَّتِ تجرى من نحيتها الاأتهثر وجعل 
رو مم جه 

كَ فصوا © 4 


سبب التزول 


في رواية عن الإمام الحسن العسكري كَكئلِةْ » أنه قال: قلت لأبي علي بن 
محمد ,تكد : هل كان رسول الله مي يناظر اليهود والمشركين إذا عاتبوه ويحاجهم؟ 
قال: مراراً كثيرة وذلك أن رسول الله كان قاعداً ذات يوم بفناء الكغبة» فابتدأ عبد الله بن 
أبي أمية المخزومي فقال : يا محمد لقّد ادعيت دعوى عظيمة . وقلت مقالاً هائلاً زعمت 
أنك رسول رب العالمين» وما ينبغي لربٌ العالمين وخالق الخلق أجمعين أن يكون مثلك 
رسوله بشراً مثلناء تأكل كما نأكل وتمشي في الأسواق كما.نمشي» فقال رسول الله : اللّهمّ 
أنت السامع لكل صوت. والعالم بكل شيء» تعلم ما قاله عبادك فأنزل الله عليه: يا 


ص جو صر 


محمد : #وََالو مَالِ هَددًا الول . . . » إلى قوله تعالى : #وَيجْمَل لَك فَصور 74" . 
التفسير 


لِم لا يملك هذا الزسول كنوزا وجنات؟! 
استعرض القرآن في الآيات السابقة قسما من إشكالات الكفّار فيما يخص نزول 





)0( تفسير نور الثقلين» ج 34 ص ١‏ . 


١7ج تفسير الأمثل/‎ ١5 


القرآن المجيدء وأجاب عليهاء ويعرض في هذه الآيات قسماً آخر يتعلق بشخص 
الرّسول ييه ويجيب عنهاء فيقول تعالى : َالو مَالِ هذا الرَسُول يَأكُلُ العام وَيَنثِى 
ف الأنسواقٍ *. 

ما هذا النّبي الذي يحتاج إلى الغذاء كغيره من الأفراد العاديين؟ ويمشي في الأسواق 
من أجل الكسب والتجارة وشراء احتياجاته؟ فليست هذه سيرة الرسل ولا طريقة الملوك 
والسلاطين! وفي الوقت الذي يريد هذا الرّسول التبليغ بالدعوة الإلهيّة» ويريد أيضا 
السلطنة على الجميع! 

لقد كان المشركون يرون أنه لا يليق بذوي الشأن الذهاب إلى الأسواق لقضاء 
حوائجهمء بل ينبغي أن يرسلوا خدمهم ومأموريهم من أجل ذلك . 

ثم أضافوا: للا أل لَه ملك كرت مَعَمٌ نَذِيرا4» فَلِمَ لم يُرسل إليه - على 
الأقل - ملك من عند الله» شاهد على صدق دعوته» وينذر معه الناس!؟ 

حسن جداًء لنفرض أنّْنا وافقنا على أن رسول الله يمكن أن يكون إنساناًء ولكن لماذا 
نكلون تقيرا ناكد للغووة والمال!؟ زر ملق توك 1 كن وين بأحكز 
ينهحاً». 

ولم يكتفوا بهذا أيضاًء فقد اتهموه آخر الأمر بالجنون بما ابتنوه من استنتاج خاطىء» 
كما نقرأ في ختام هذه الآية نفسها لأرَكَالَ ألطلِمت إن تَتَيَمرت إلا رجلا سَسَحْوًا 4 . 
ذلك أنهم كانوا يعتقدون أنْ السحرة يستطيعون أن يتدخلوا في فكر وعقول الأفراد 
فيسلبونهم قوام عقولهم! 

من مجموع الآيات أعلاه» يستفاد أن المشركين كانت لديهم عدّة إشكالات واهية 
حول الرّسول مَيليةُ » وكانوا يتنازلون عن مقالتهم مرحلة بعد مرحلة. 

أو إه أمانا بحب ايكون ملكا وهذا الذي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق 
ليس ملكا بالضرورة. 

ثمّ قالوا: حسن جدّاًء إن لم يكن ملكاء فيرسل الله - على الأقل - ملكاً يرافقه ويعينه . 

ثم تنازلوا عن هذا أيضأًء فقالوا: لنفرض أنّ رسول الله بشرء فينبغي أن يُلقى إليه كنز 
من السماءء ليكون دليلاً على أنه موضع اهتمام الله. 

وقالوا في نهاية المطاف: لنفرض أنه لم يكن له أي من تلك الميزات» فينبغي على 
الأقل ألا يكون إنسانا فقيراًء فليكن كأي مزارع مرفه, له بستان يضمن منه معيشته . لكدّه 
فاقد لكل هذا مع الأسف. ويقول إِنني نبن!؟ 


سورة الفرقان/ الآية: /ا - ١ ٠١‏ 


واستنتجوا في الختامء أنْ ادعاءه الكبير هذاء في مثل هذه الشرائط. دليل على أن 
ليس له عقل سليم . 

الآية التالية تبيّن جواب جميع هذه الإشكالات في عبارة موجزة: #أنظرٌ كَيْفَ 

هذه العبارة الموجزة أداء بليغ عن هذه الحقيقة» فهم من خلال مجموعة من الأقوال 
الواهية التي لا أساس لها وقفوا أمام دعوة الحق والقرآن - الذي محتواه شاهد ناطق 
على ارتباطه بالله - ليخفوا وجه الحقيقة. 

حقّاء إن مثلهم كمثل من يريد أن يقف أمام استدلالاتنا المنطقية من خلال حفنة من 
الحججء الواهية فنقول من دون الإجابة عليها بالتفصيل: انظر بأية ادعاءات واهية 
يريدون أن يقفوا معها أمام الدليل المنطقي . 

وهكذا كانت أقوالهم في جميع مواردهاء لأن: 

أوَلاً: لماذا يجب أن يكون الرّسول من جنس الملائكة؟ بل ينبغي أن يكون قائد 
البشر منهم» كما يحكم به العقل والعلم. حتى يدرك جميع آلام ورغبات وحاجات 
ومشكلات ومسائل حياة الإنسان تماماء ليكون قدوة عملية له على كل المستويات». 
وحتى يستلهم الناس منه في جميع المناهج؛ ومن المسلّم أن تأمين هذه الأهداف لم 
يكن ليتحقق لو كان من الملائكة» ولقال الناس إذا حدثهم عن الزهد وعدم الاهتمام 
بالدنيا : إنه ملك» وليست له حاجات مادية تجرّه إلى الدنيا وإذا دعا إلى الطهارة والعفة 
لقال الناس: إِنّه لا يدري ما عاصفة الغريزة الجنسية» وعشرات (إذا) مثل تلك . 

قانيا : ها :ضرؤرة أآذاية ل كللة ليزافق يكرا من أجلن تصردينه؟ أفليسيت المعجراع 
كافية لإدراك هذه الحقيقة» وخاصّة معجزة عظيمة كالقرآن! 

ثالثاً: أكل الطعام كسائر الناس» والمشي في الأسواق يكون سبباً للاندماج بالناس 
أكثرء والغوص في أعماق حياتهم» ليؤدّي رسالته بشكل أفضل . 

رابعاً: عظمة الرّسول وشخصيته مردهما ليس إلى الكنز والنفائس ولا بساتين النخيل 
والفواكه الطازجةء هذا نمط تفكير الكفار الذي يعتبر أنْ المكانة - وحتى القرب من 
الله - في الأثرياء خاصّةء في حال أنّ الأنبياء جاؤوا ليقولوا: أيّها الإنسانء إن قيمة 
وجودك لسيكترولةة الأخياة: :ها نبالعلم,والقوى والجيمان: 

خامساً: بأي مقياس كانوا يعتبرونه (مسحوراً» أو «مجنوناً»؟ الشخص الذي كان عقله 


معجزاً بشهادة تأريخ حياته وانقلابه العظيم وتأسيسه الحضارة الإسلامية» كيف يمكن 
اتهامه بهذه التهمة المضحكة؟ أيصح أن نقول إن تحطيم الأصنام ورفض الاتباع الأعمى 
للأأجداد دليل على الجنون؟ ! 

اتضح بناءً على ما قلناه أن #الْأَمَتَلَ» هناء خاصّة مع القرائن الموجودة في الآية. 

بمعنى الأقوال الفارغة الواهية» ولعل التعبير عنها ب «آلْأَمَتلَ 4 بسبب أنّهم يلبسونها 

لباس الحق فكأتها مثلهء وأقوالهم مثل الأدلة المنطقية» في حال أنها ليست كذلك 
7 

وينبغى أيضاً الالتفات إلى هذه النكتة» وهى أنّ أعداء التبى 426 كانوا يتهمونه - 
ب «الساحر» وأحياناً ب «المسحور» وإن كان بعض المفسّرين قد احتمل أن «المسحورا 
بمعنى «الساحر» (لأن اسم المفعول يأتي بمعنى اسم الفاعل أحياناً) ولكن الظاهر أن 
بينهما فرقا . 

عندما يقال عنه بأنه ساحرء فلأن كلامه كان ذا نفوذ خارق في القلوبء ولأنهم ما 
كانوا يريدون الإقرار بهذه الحقيقة. فقد لجأوا إلى اتهامه ب «الساحر». 

أمّا «(المسحور) ذ فمعناه أن السحرة تدخّلوا في عقله وتصرفوا به وعملوا على اختلال 
حواسه. هذا الاتهام نشأ من أن الرّسول كان محطماً لسئتهم. وفخالقا لعاداتهم 
وأعرافهم الخرافية. وقد وقف في وجه مصالحهم الفردية. 

أما جواب جميع هذه الاتهامات فقد اتضح من الكلام أعلاه . 


صل سرح صر 


وهنا يأتي هذا السؤال» وهو أنه لماذا قال تعالى: #مَصَلُوا فلا مستَطيعُونَ سيلا . 

الجواب هو أن الإنسان يستطيع أن يكتشف الطريق إلى الحق بصورة ماء إذا كان 
فريدا للحن راعذ نه ما من يتخذ موقفه - ابتداءً - على أساس أحكام مسبّقة خاطئة 
ومضلة» نابعة من الجهل والتزمت والعنادء فمضافاً إلى أنّه لا يعثر على الحقء فإِنّه 
سيتخذ موقعه ضد الحق دائماً . 

الآية الأخيرة مورد البحث - كالآية التي قبلها - توججه خطابها إلى النبي مَيِيهِ على 


)١(‏ كثير من المفسّرين اعتبروا الْأَمْيَلَ4 هنا بمعنى (التشبيهات) لكنّهم لم يوضحوا هنا ما هي التشبيهات 
التي قدمها المشركون» وبعض آخر اعتبر لالْأمْئََ 4 هنا بمعنى (الصفات)؛ لأن أحد معاني (المثل) - 
طبقاً لما قاله الراغب في المفردات هو (الصفة)» فالمقصود هنا هي الصفة الواهية التي لا أساس لهاء 
ذلك لأن ما في صدر وذيل الآية القرآنية أعلاه يدل على هذا المعنى» فمن جانب يقول بعنوان التعجب: 
انظر آية أمئال ضربوا؟ ومن جانب آخر يقول: الاوصاف التي تؤدّي إلى ضلالهم الذي لا هداية بعده. 
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يبنا تعقو متوللات أولتاك: وأنها لا تستحق الإجابة عليهاء يقول تعالى: #تبا بَارَِكَ الَدَىَ 
إن كله جَعَلَ لَكَ حَيْرَا مّن دَلِكَ جَيّتٍ صر من حَيِهَا الأتهئر وجمَل لَك تصويًا » . 

والا تفيل اجدهير :1ه أعطى 1لا خرين التصور والبها بز امن غير اسان سبع 
هذه النعم والجمال في هذا العالم؟ 5 ترى أيستحيل على الله القادر المئان أن يجعل لك 
أفضل من هذه القصور والبساتين؟! 

لكنّه لا يريد أبداً أن يعتقد الناس أنّ مكانتك مردّها المال والثروة والقصورء 
ويكونون غافلين عن القن الو افعية نه يروي اد ماكر عببزتاك كاراقر و العاصيرن 
والمستضعفين والمحرومين» حتى يمكنك أن تكون ملاذاً لجميع هؤلاء ولعموم الناس . 

أن الماذا يقرل كضرا وبسانين القن فنعا راد أرلقلف؟ لان «الكدة وده لسن 
حلآل المشاكل» بل ينبغى بعد مزيد عناء أن يستبدل بالقصور والبساتين» مضافاً إلى 
انهم كانوا يقولون: ليكن لكابستان يؤمن معيشتك» أما القرآن فيقول: إن الله:قادر على 
أن يجعل لك قصوراً وبساتين» لكن الهدف من بعثتك ورسالتك شيء آخر. 

ورد في «الخطبة القاصعة» من «نهج البلاغة» بيان معبر وبليغ : هنالك حيث يقول 
الإمام 2 : «. . . ولقد دخل موسى بن عمران ومعه أخوه هارون ,تِكَدٍ على فرعون 
وعليهما مدارع الصوف وبأيديهما العصي فشرطا له إِنْ أسلم بقاء ملكه ودوام عرّه فقال: 
ألا تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العز وبقاء الملك وهما بما ترون من حال الفقر 
والذل. فهلاً ألقي عليهما أساورة من ذهب» إعظاماً للذهب وجمعه» واحتقاراً للصوف 
ولبسه . ولو أراد الله سبحانه بأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذّهبان: ومعادن 
العقيان» ومغارس الجنان» وأن يحشر معهم طيور السماء ووحوش الأرض لفعل» ولو 
فعل لسقط البلاء وبطل الجزاء؛ واضمحلت الأنباء» ولما وجب للقابلين أجور 
المبتلين» ولا استحق المؤمنون ثواب المحسنين» ولالزمت الأسماء معانيهاء ولكن الله 
سبحانه جعل رسله أولي قرّة في عزائمهم» وضعفة فيما ترى الأعين من حالاتهم» مع 
قناعة تملأ القلوب والعيون غنىئّ». وخصاصة تملأ الأبصار والأسماع أذى. 

ولو كانت الأنبياء أهل قوة لا ترام وعرّة لا تُضامء وملك تمتد نحوه أعناق الرجال» 
وتشدٌ إليه عُقد الرحال» لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار وأبعد لهم في 
الاستكبارء ولآمنوا عن رهبة قاهرة لهم أو رغبة مائلة بهم» فكانت النيّاتٌ مشتركة 
والحسنات مقتسمة» ولكن الله سبحانه أراد أن يكون الاتباع لرسله والتصديق بكتبه 


«ه١ا‏ تفسير الأمثل/ ج7١‏ 





والخشوع لوجهه والاستكانة لأمره والاستسلام لطاعته. أموراً له خاصّة لا تشوبها من 
غيرها شائبة. وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل2(). 
والتخدير بالذكر أن البعفى يرف يان الهزاة بالجنة والقضور» جنة الآخرة ضورع 
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مقارنة بين الجنّة والنار 
فى هذه الآيات - على أثر البحث فى الآيات السابقة حول انحراف الكفار فى مسألة 
التوحيد والثّبوة - يتناول القرآن الكريم قسماً آخر من انحرافاتهم في مسألة المعاد 
ويتّضح مع بيان هذا القسم أنهم كانوا أسارى التزلزل والانحراف في تمام أصول الدين» 
عي وفي د دفي المعاد. حيث ورد القسمان الأولان منه فى الآيات 
7 تعالى أوَّلاً: #إبَن كبوأ 55 
وبما أنَّ كلمة #بَنّ» تستعمل لأجل «الإضراب» فيكون المعنى : أن ما يقوله أُولئك 
الكفار على صعيد نفي التوحيد والنبوة» إِنْما ينبع في الحقيقة من إنكارهم المعادء ذلك 
أنه إذا آمن الإنسان بهكذا محكمة عظمى وبالجزاء الإلهى» فلن يتلقى الحقائق بمثل هذا 
)١(‏ «الخطبة القاصعة»؛ الخطبة ١97‏ نهج البلاغة. 
(”) وكذلك الذين قالوا: إن المقصود هو جنات الدنيا وقصور الآخرة» فالفعلان الماضي والمضارع (جعل 
ويجعل) اللذان في الآية» ينبغي ألا يكونا باعثا على هكذا وهم أيضاًء لأنّنا نعلم طبقاً لقواعد الأدب 
العربي» أن الأفعال في في الجملة الشرطية تفقد مفهومها الزماني (جوامع الجامع» ج7١2‏ ص١7).‏ 


سورة الفرقان/ الآية: ١٠6١ ١5-1١‏ 


الاستهزاء واللامبالاة» ولن يتذرع بالحجج الواهية ضد دعوة الحبي وبراهينه الظاهرة. 
ولن يتذلل أمام الأصنام التي صنعها وزيئّها بيده. 

لكن القرآن هنا لم يتقدم برد استدلاليء, ذلك لأنْ هذه الفئة لم تكن من أهل 
الاستدلال والمنطق» بل واجههم بتهديد مخيف وجسد أمام أعينهم مستقبلهم المشؤوم 
والألي فهذا الأسلوب قد يكون أقوى تأثيراً لمثل هؤلاء الأفراد يقول أوّلاً : #وَاعَتَدا 
لمن :حكدب. بالماءة تن 314 

م وصف هذه الثار المحرقة وصفاً عجيباً. فيقول تعالى: #اإدًا َأَنْهُم يّن مَكَانِ بعر 

رطا صطا زرف #4 

في هذه الآية» تعبيرات بليغة متعددة» تخبر عن شدّة هذا العذاب الإلهي : 

- إِنّهِ لا يقول: إِنّهم يرون نار جهنم من بعيدء بل يقول: إِنْ النار هي التي تراهم‎ - ١ 
كأزالها هيا راذا دهي رت عنها على الفاررق بانتظلا هو لاأم | لمجرست‎ 

؟ - إنها لا تحتاج إلى أن يقترب أولئك المجرمون منهاء حتى تهيج» بل إِنها تزفر 
من مسافة بعيدة. . من مسافة مسيرة عام» طبقاً لبعض الروايات . 

* - وصفت هذه النار المحرقة ب «التغيظ» وذلك عبارة عن الحالة التي يعبر بها 
الإنسان عن غضبه بالصراخ والعويل . 

4 - إن لجهنم «زفيراً» يعني كما ينفث الإنسان النفس من الصدر بقوّة» وهذا عادة في 
الحالة التي يكون الإنسان مغضباً جذَاً . 

مجموع هذه الحالات يدل على أن نار جهنم نم المحرقة تنتظر هذه الفئة من المجرمين 
كانتظار الحيوان المفترس الجائع لغذائه (نستجير بالله» . 

هذه حال جهنم حينما تراهم من بعيدء أمّا حالهم في نار جهنم فيصفها تعالى: ##وَإِذآ 
لُْوأْ نبا مَكَنا صَِيَعًا مُقَرَنَ دحوأ هُنَاللَك مُبورا 13# . 

هذا ليس لأن جهنم صغيرة» فإنّه طبقاً للآية ٠١‏ من سورة ق ؟إيَومَ نَعُولُ لِجَهَم هَلٍ ملأت 
)١(‏ «سعير» من «سَعْر؛ على وزن «قعر» بمعنى التهاب النارء وعلى هذا يقال للسعير: النار المشتعلة 

والمحيطة والمحرقة. 
(1) مُمَرَّين4 من «قرن» بمعنى قرب واجتماع شيئين أو أكثر مع بعضهماء ويقولون للحبل الذي يربطون به 

الأشياء «قرن»» ويقولون أيضاً لمن تقيد يده ورجله مع بعضهما بالغل والسلاسل «مقرّن» (من أجل 

توضيح أكثر في المسألة راجع آخر الآية (59) من سورة إبراهيم) . 


َل هَلْ ين نَزبر فهي مكان واسعء لكن أولئك يُحصّرون مكاناً ضيقاً في هذا المكان 
الواسع. فهم «يستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط1(2©. 

كما أنْ كلمة «ثبور» فى الأصل بمعنى «الهلاك والفساد». فحينما يجد الإنسان نفسه 
آنا تت بيتك وميلاك فإِنّه يصرخ عالياً «واثبورا» التي مفهومها ليقع الموت على . 

لكتّهم يجابون عاجلاً إلا تدوأ الوم تُبويا وبجدا وأدغوأ ورا كديرا 4 . 

على أية حال» فلن تنفعكم استغاثتكم في شيء» ولن يكون ثمّة موت أو هلاك» بل 
ينبغي أن تظلوا أحياء لتذوقوا العذاب الأليم. 

هذه الآية فى الحقيقة تشبه الآية (؟5١)‏ من سورة الطور حيث يقول تعالى : #آصَلوهَا 
صيأ آذ لا يردا سو علَِكَُ نما مزق ا كر تنعوة» . 

مَن هو المتكلم مع الكافرين ها هنا؟ القرائن تدل على أنهم ملائكة العذاب». ذلك 
لأن حسابهم مع هؤلاء . 

وأمّا لماذا يقال لهم هنا: للا بَدَعُوأ الوم بويا وبجدا وَأدْعُوأ كُبُورًا حيرا 4؟ ربّما كان 
ذلك لأنّ عذابهم الأليم ليس مؤقتاً فينتهي بقول (واثبورا) واحداً» بل ينبغي أن يرددوا 
هذه الجملة طيلة هذه المدّة؛ علاوة على أن العقوبات الإلهيّة لهؤلاء الظالمين المجرمين 
متعددة الألوانء حيث يرون الموت أمام أعينهم إزاء كل مجازاة» فتعلو أصواتهم 
ب(واثبورا)» فكأنهم يموتون ثم يحيون وهكذا. 

ثم يوججّه الخطاب إلى الرّسول 26 » ويأمره أن يدعو أولئك إلى المقايسة» فيقول 
تعالى : #قلْ أَدَللك حَيْرٌ أَرْ جِنَّه الْخْلْد الى وعد الْمتّقوبت كنت لح جرّاء وَمَصِيا *. 

تلك الجنّة التي طلم ذيبَامَا يَمَجُوسَ 4 . 

تلك الجنّة التي سيبقون فيها أبداً «خَلِرِنَ» . 

أجلء إن وعد الله الذي أخذه على نفسه : # كات عل ريك وعدا مَسَعُوا» . 

هذا السؤال» وطلب هذه المقايسة» ليس لأنْ أحداً لديه شك في هذا الأمرء وليس 
لأن تلك العذابات الأليمة المهولة تستحق الموازنة والمقايسة مع هذه النعم التي لا نظير 
لهاء بل إِنْ هذا النوع من الأسئلة والمطالبة بالمقارنة لأجل إيقاظ الضمائر الهامدة: 
حيث تجعلها أمام أمر بديهي واحد» وعلى مفترق طريقين : 


)1( تفسير مجمع البيان» جلا ص 2177 ذيل الآية مورد البحث . 


سورة الفرقان/ الآية: ١5-1١١‏ ؟ه6 ١‏ 


فإذا قالوا في الجواب: إِنّ تلك النعم أفضل وأعظم (وهو ما سيقولونه حتماً) فقد 
حكموا على أنفسهم بأنْ أعمالهم خلاف ذلك. وإذا قالوا: إِنّ العذاب أفضل من هذه 
النعمة» فقد وقّعوا على وثيقة جنونهمء وهذا يشبه ما إذا حذرنا شاباً ترك المدرسة 
والجامعة بقولنا: اعلم أنْ السجن هو مكان الذين فروا من العلم ووقعوا في أحضان 
الفساد. ترى السجن أفضل أم الوصول إلى المقامات الرفيعة!؟ 
مللاحظات : 

١‏ -ينبغي الالتفات أوَلاً إلى هذه النكتة؛ وهي الآيات الكريمة وصفت الجنّة 
بالخلردتازة وضيقة لأهل الجن تهارة أخرئ» :ليكوق تاعيداً على هذه السقيقة»وعى كنا 
أن الجنّة خالدة» فكذلك ساكنوها. 

؟ - قوله تعالى : #لَح وَامَا يَتَدهُوتَ» جاءت في مقابل حال الجهنميين في الآية 
(56) من سورة سبأ #وحيل ينتهم وبين ما يشتهون» . 

- التعبير ب «مصير» بعد كلمة «جزاء» بالنسبة إلى الجئّة» كله تأكيد على ما يدخل في 
مفهوم الجزاءء وهو بجميعه نقطة مقابلة إزاء مكان أهل النار» حيث ورد في الآيات 
السابقة أنهم يلقون في مكان ضيق محدود مقرنين بالأصفاد. 


ده ثرا و كر 


5 - قوله تعالى: # كارح عل ريك وعدا مَسْعُولَا© إشارة إلى أنْ المؤمنين كانوا فى 


َي 


أدعيتهم يطلبون من الله الجنّة وجميع نعمهاء فهم السائلونء والله «المسؤول منه» كما 
نقرأقول المؤمنين فى الآية )١94(‏ من سورة آل عمران #رَينًا وَدَانِنَا ما وَعَدننَا عل 
لكزتد. 4ه لسن حال مع التومين أيفا» نمع تطلبوة هذا الطلات بون اللده: لان 
لسان حال كل من يطيع أمره تبارك وتعالى أن يطلب ذلك . 

والملائكة كذلك يسألون الله الجنّة والخلود للمؤمنين» كما نقرأ في الآية (4) من 
سورة المؤمن : لارَيَنَا وأَدْلَهُمَ بَدّتِ عَذْنٍ الى وَعَدنَهُمْ ...*. 

ويوجد هنا تفسير آخرء وهو أن كلمة امَسَعُولَا»* تأكيد على هذا الوعد الإلهي. 
الحتمي» يعني أن هذا الوعد على قدر عظيم من القطع بحيث إِنْ المؤمنين يستطيعون أن 
يطالبوا الله به» وهذا يشبه ما إذا أعطينا وعداً لأحد. وأعطيناه - في الضمن - الحقٌ في 
أن يطالبنا به . 

قطعاً لا يوجد أي مانع من أن تجتمع كل هذه المعاني في المفهوم الواسع 
ل مسشُولا» . 


١6 5‏ تفسير الأمثل/ ج17 





ه - بالالتفات إلى قوله تعالى: َم ذا ما مَتَدُوتَ» قد يطرح لدى البعض هذا 
السؤال: إذا أخذنا في الاعتبار المفهوم الواسع لهذه العبارة» فنتيجة هذا أن أهل الجئة 
إذا أرادوا مثلاً مقام الأنبياء والأولياء يعطى لهمء أو إذا طلبوا نجاة أقربائهم وأصدقائهم 
المذنبين المستحقين لجهنم؛ يعطون سؤلهم» وما سوى هذه الرغبات؟ ! 

ويتّضح الجواب مع الالتفات إلى هذه النكتة» وهو أنْ الحجب تزول عن أعين أهل 
الجنّة فيدركون الحقائق جيداً» ويتضح تناسبها في نظرهم كاملا إِنّهم لا يخطر ببالهم 
أبداً أن يطلبوا من الله طلبات كهذه» وهذا يشبه تماماً أن نطلب فى الدنيا من طفل فى 
الابتدائية أن يكون أستاذاً في الجامعة» أو البكرة لف يدن تام بسكي 5 تزؤىئ 
هل تخطر مثل هذه الأمور في فكر أي عاقل في الدنيا!؟ وفي الجنّة أيضاً كذلك. فضلاً 
عن هذا فإنّ كلّ إرادتهم في طول إرادة الله» وإنَّ ما يريدونه هو ما يريده الله . 


ل سس ار ارس ا سس ل ضيه ل سير بر > كرو > لكوم 
ووم يحشرهم وما يعبَدُوت من دون الله فيقول َأنسمٌ أَضللت عِبَادى 
د جح كرا مر م حجبوهسرم ا خأ سد اعت اجر حر ال ماعل مرح جى #ىىي 74 
ولاه أ هم ملوأ اَل 2) الوأ سَبَحكَ ما كن ين آنآ أن تَََِدَ من 
0 ا 9 َ. ار 3 ير م ار ارج ام جوم ممت عر 0 د م 
دونك من أوليَآ وللكن مَتَعْتَهُمْ وءَابآءَهُمْ حقّ ضُوا الرحكر وكانوا قوم 
3 


ولا نصرا ومن 
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ورا (8)) فَفَدْ حَدَبْوم يمَا تفولورت هَمَا مَسْسَطِيعُونَ را 
م م وى * عو ددر د ىم جه 
َظيم يكم نِفْهُ عَدَابَا حبرا (9) 4 
التفسير 
الملحاكمة بين المعبودين وعبدتهم الضالين 

كان الكلام في الآيات السابقة حول مصير كل من المؤمنين والمشركين فى القيامة 
وجزاء هذين الفريقين» وتواصل هذه الآيات نفس هذا الموضوع بشكل آخرء فتبيّن 
السؤال الذي يسأل الله عنه معبودي المشركين في القيامة وجوابهم؛ على سبيل التحذير» 
فيقول تعالى: واذكر يوم يحشر الله هؤلاء المشركين وما يعبدون من دون الله: «إوَبَومَ 
يَحْشْرهُمْ وما يَتَبدُورت من دون ألو . 

فتسال المعبوقية : 9# فول سر صلم عبسادى هِنؤلَاءِ أم هم صَلُوأ ألسَيِلَ4 . 

ففي الإجابة : #دَالْواْ سْبَحَدَكَ ما كن يَبْنى لآ أن تيد ين ويلك مِنْ زليه . 








سورة الفرقان/ الآية: /ا١‏ - ١9‏ ه6١‏ 


فليس فقط أنْنا لم ندعهم إلى أنفسناء بل إِذْنا كنا نعترف بولايتك وربوبيتك» ولم نقبل 
غيرك معبوداً لنا ولغيرنا . 

وكان سبب انحراف أولئك هو: أن الله تعالى رزقهم الكثير من مواهب الدنيا ونعيمها 
مشبرا ابرع ردك ون كر ات لي اخرترا فى بان الماك كارو و3331 1و0 
اك متهم وَءَابَآءهُمْ حَقٌ سوأ زكر 4 ولهذا هلكوا واندثروا #وكانوا قوم بور » . 

هنا يوجّه الله تبارك وتعالى الخطاب إلى المشركين فيقول: #أفْفَّدْ حَدَبَكُم يما 
ترس ». 

ل لأس مكلاء ركع أن قد أضللتم أنفسكم فليس لديكم القدرة على 
العذاب عنكم : هما مَمْتَطِيعُونَ مرا صَرْهًا ولا نما وَمَن يُظلِم يَنِحكُمْ نِفْهُ ا 0 

ا ا 00 
الذي هو أحد المصاديق الجلية للظلم» إلا أنه لا يقدح بعمومية المفهوم. 

والملفت للنظر أن «من يظلم» جاءت بصيغة الفعل المضارع» وهذا يدل على أن 
القسم الأوّل من البحث وإن كان مرتبطاً بمناقشات البعث» لكن الجملة الأخيرة خطاب 
لهم في الدنياء لعل قلوب المشركين تصبح مستعدة لقبول الإيمان على أثر سماعها 
محاورات العابدين والمعبودين في القيامة» فيحوّل الخطاب من القيامة إلى الدنيا فيقول 
لهم : ومن بعلا را ا 4 

مسائل مهمة 

١‏ - من هم المقصودون بالمعبودين هنا!: 

في الإجابة على هذا السؤال» هناك تفسيران بين المفسّرين المعروفين : 

أوَلاً: أن يكون المقصود بالمعبودين إنساناً (مثل المسيح) أو شيطاناً (مثل الجن) أو 


(الملائكة)» حيث إِنَّ كلّ واحد منها كان قد اتخذه فريق من المشركين معبوداً لهم. 
ولأنهم أهل عقل وشعور وإدراك» فيمكنهم أن يكونوا موضع الاستنطاق والمحاسبة. 





)١(‏ ويحتمل أن تكون الجملة الأخيرة استمراراً لمحاورة الله مع المشركين في القيامة» ولا يضر كون الفعل 
مضارعاً » لأنّ جملة #وَمَن يَظلِم . . . © ذكرت بصورة قانون عام (جملة شرطية)» ونعلم أنْ الأفعال في 
الجملة الشرطية تفقد مفهومها الزماني» وتبقى وحدة الارتباط بين الشرط وجوابه معتبرة . 


١7ج تفسير الأمثل/‎ ١ 





ولإتمام الحجةء ولإثبات كذب المشركين الذين يقولون: إِنْ هؤلاء دعونا لعبادتهم! فهم 
يسألون عمّا إذا كان هذا الادعاء صحيحا؟ ولكنّهم يكذبون ادعاء المشركين بصراحة! 

التفسير القاني: الذي ذكره جمع من المفسّرين هو أن الله يمنح الأصنام في ذلك اليوم 
نوعاً من الحياة والإدراك والشعورء بالشكل الذي تستطيع فيه أن تكون موضع 
المحاسبة» لينطقوا بالجواب اللازم: إلهناء نحن ما أضللنا هؤلاء»ء بل هم أنفسهم 

وهناك الاحتمال آخرء وهو أن المقصود يشمل جميع المعبودين» سواء كانوا ذوو 
ا ا اود عن الوقائع» أم لم يكونوا من أهل العقل والشعورء حيث 

ولكن القرائن 00000ظ ذلك لأنْ الأفعال 
والضمائر تدل جميعها على أن طرف المحاورة هم أصحاب عقل وشعورء وهذا يتناسب 

إضافة إلى أن قوله تعالى: #فَفَد حَدَبوتم . . . * يُظهر أن المشركين قد ادّعوا من 
قبل أنْ هؤلاء المعبودين قد أضلونا ودعونا لعبادتهم. وبعيد أن يكون المشركون قد 
ادعوا هذا بالنسبة إلى الأصنام الحجرية والخشبية» لأنهم - كما ورد في قصة إبراهيم - 
كانوا على يقين بأنّ الأصنام لا تتكلم طلَمَدَ عَلِمَتَ مَا نولا يمرت 374 . 

ل سي يلوسر ام 
نت - 5000 لِلسّاس أَتجْدُوقٍ ا هين من دون م 4:؟ ! 

ومن المسلّم أنّ ادعاء المشركين وعبدة الأصنام كان واهياً وبلا أساسء» فأولئك لم 
يدعوهم إلى عبادة أنفسهم . 

الس مسي نا ل 0 
وام ا خاصّة وأنّ هذا الكلام يقترن 
مع #اسْبْحَدكَ4 ومع ما كن يَبْنى 41 التي تكشف عن غاية أدبهم. وتأكيدهم على 
التوحيد. 


010( سورة الأنبياء» الآية: 17 . 


سورة الفرقان/ الآية: /ا١‏ - ١9‏ /اه ١‏ 


؟ - داقع الانحراف عن أصل التوحيد 

المهم هو أنْ المعبودين يعدّون العامل الأصلي لانحراف هذا الفريق من المشركين 
هو (الحياة المرفهة) لهم» ويقولونء إلهناء مبّعتَ هؤلاء وآباءهم من نعم هذه الحياة. 
وهذا هو بالذات كان سبب نسيانهم» فبدلا من أن يعرفوا واهب هذه النعم فيشكرونه 
ويطيعونه» توغلوا في دوامة الغفلة والغرور. 

فالحياة المرفهة لجماعة ضيقةٍ الأفق» ضعيفة الإيمان» تبعث على الغرور من جهة. 
ذلك لأنهم في الوقت الذي ينالون النعم الكثيرة» ينسون أنفسهم وينسون الله» حتى أن 
فرعون كان يطبّل أحياناً #أنا آنّم* . 

ومن جهة أخرىء فإنَ هؤلاء الأفراد يميلون إلى التحرر من كل القيود التي تعيقهم 
ملدّاتهم من قبيل الحلال والحرام» والمشروع واللامشروع وتمنعهم من 0 / 
أهدافهم» ولهذا فهم لا يريدون أن يخضعوا أمام القوانين والمقررات الدينية» ولا أن 
يقبلوا بيوم الحساب والجزاء . 

وهكذا نجد أن أتباع دين الله وتعليمات الأنبياء قليلٌ في أوساط المرفهين دائماً ولكن 
المستضعفين هم الأتباع الصامدون والمحبّون الأوفياء للدين والمذهب. 

إِنَّ هذا الكلام له استثناءات في كلا الطرفين قطعاًء ولكن أكثرية كل من الفريقين هم 
كما قلنا . 

وممًا تتضمنه الآية أعلاه؛ أنها لم تركز على رفاهية حياتهم فقطء بل ركزت على 
رفاهية حياة آبائهم أيضا يضاًء ذلك لأنْ الإنسان حينما ينشأ على الدلال والنعمة فإنّه سوف 
يرى فارقاً وامتيازاً بينه وبين الآخرين» ولن يكون مستعداً لفقد المنافع المادية والحياة 
المرفهة بسهولة. 

في حين أن التقيد بأمر الله» وبتعاليم الدين يحتاج إلى الإيثار» وأحياناً إلى الهجرة. 
ويحتاج حتى إلى الجهاد والشهادة وأحياناً إلى التعاطي مع أنواع المحروميات»؛ وعدم 
التسليه للعدوة وهذه الأمور نادراً ما تتوافق مع مزاج المرفهين» إلا إذا كانت نفوسهم 
أرفع من حياتهم المادية» فإذا توفرت يوماً ما شكروا الله وإلأأ فلن يتزلزلوا ولن 
يترعجرا »وبعيارة أخدى : إنهم حاكمون على حياتهم المادية غير محكومين لهاء أمراء 
عليها لا أسارى عندها . 

ويستفاد أيضاً من التوضيح أنَّ المقصود من قوله تعالى : #َسُاْ أزِْكَرٌ4 نسيان ذكر 


١7ج تفسير الأمثل/‎ ١١8 





اللهء حيث ورد مكان ذلك في الآية (19) من سورة الحشر #ولا تَكوْوأ كلَدِنَ توأ أنه 
أو نسيان يوم القيامة ومحكمة العدل الإلهي» كما جاء في الآية (77) سورة ص #لْهُمَ 
عَدَابُ سَدِيدا يما َأ يوم لَلِسَابٍِ4 أو نسيان كل منهماء وجميع التعاليم الإلهية. 
؟ - كلمة ريبور 

ابور» من مادة «بوار» وهي في الأصل بمعنى شدّة كساد الشيء» ولأنّ شدّة الكساد 
عف عاق التساده كب جاءء في البغل العربى اكد حص نيد »لوده الكلية مع 
الفساد» ثمّ أطلقت بعد هذا على الهلاك» ولهذا يقولون للأرض الخالية من الشجر 
والورد والنبات». والتي هي في الحقيقة فاسدة وميتة كلمة «بائرا . 

وعلى هذا فإنْ قوله تعالى : #وكنوا قَومًا بور * إشارة إلى أن هذا الفريق على أثر 
انغماسهم في الحياة المادية المرفهة» ونسيانهم الله واليوم الآخرء صاروا إلى الفساد 
والهلكة؛ وصارت أراضي قلوبهم كالصحراء جافة وبائرة» وأخليت من أزاهير ملكات 
القيم الإنسانية» وفواكه الفضيلة والحياة المعنوية. 

مطالعة حال الأمم الغرقى في الدلال والنعمة اليوم» الغافلة عن الله وعن الخلق» 
توضح عمق معنى هذه الآية في كيفية غرق هذه الأمم في بحر الفساد الأخلاقي» وكيف 


اجتئت الفضائل الإنسانية من أرض وجودهم البائرة"" . 


م اه 


مح سس هس سح سا ساس رح اسه .ء علج 68> و2 أ 
فى الاسواق وجعلنا بعضعحكم لبعض فتنة أتصيرون وكان ريك 


ب © > 








سبب النزول 


أورد جماعة من المفسّرين وأصحاب السير كابن إسحاق في سيرته في سبب نزول 
هذه الآية: («أن سادات قريش (عتبة بن ربيعة» وغيره اجتمعوا معه وَظة فقالوا: يا 
نحمد: إن كنت تحت الرياسة وليتاك عليذا » وإن ا كتك تخت المال جمهنا لمن 


)0( تعتبر بعض المصادر أنْ كلمة «بور» تأتي بمعنى اسم الفاعل» وتأتي واحدة في المفرد والمثنى والجمع 
والمذكر والمؤنث؛ وبعض يعدها جمع «بائر» . 





أموالناء فلما أبى رسول الله يَنيةِ عن ذلك. رجعوا في باب الاحتجاج معه فقالوا: ما 
بالك وأنت رسول الله تأكل الطعام» وتقف بالأسواق! فعيّروه بأكل الطعام» لأنهم 
أرادوا أن يكون الرّسول ملكاًء وعيّروه بالمشي في الأسواق حين رأوا الأكاسرة 
والقياصرة والملوك والجبابرة يترفعون عن الأسواق» وكان 85 يخالطهم في 
أسواقهم» ويأمرهم وينهاهم. فقالوا: هذا يريد أن يتملك علينا 0 
الملوك؟ قأجابهم الله بقوله. وأنزل على نبيّه : ##وما أَرسَلْمَا قبَكلك من الْمَرَسلنَ إلا 

لاطو العا مو عي م اي وديا 10 
عارها)(" . 


التفسير 
هكذا كان جميع الأنبياء 


في عدّة آيات سابقة وردت واحدة من ذرائع المشركين بهذه الصيغة لماذا يأكل 
رسول الله الطعام؛ ويمشي في الأسواق؟ وأجيب عليها بجواب إجمالي ومقتضب. أما 
الآية مورد البحث فتعود إلى نفس الموضوع لتعطي جواباً أكثر تفصيلاً وصراحة؛ فيقول 
تعالى : ##وما أَرَسَلَمَا بلك مِنّ الْمرْسيِنَ إلا إِنّهُمْ لكلو الطّكام وَيمْسُونَ فى الأسواق 
مدي من البشر ويحاشروث الناسء وفي ذات الوقت (يَمكنَ مظع تي 
نَمَةٌ* وامتحاناً . 

وَعَذَا الأفتهان: قفن يكون يبت أن اخثبار الأنبياء فة كس البكر ومن أوساظ 
الجماهير المحرومة هو امتحان عظيم بذاته» لأنْ البعض يأبون أن ينقادوا لمن هو من 
جنسهمء خاصّة إذا كان في مستوى واطىء من حيث الإمكانات المادية. وهم في 
مستوى عال مادياًء أو أن أعمارهم أكبرء أو أنّْهم أكثر شهرة في المجتمع . 


ويرد احتمال آخر فى المراد بالفتئة» وهو أن الناس عموماً بعضهم لبعض فتنة» ذلك 
أن المتقاعدين والعجزة والمرضى والأيتام والمزمئين فتنة للأقوياء والأصحاء السالمين» 
وبالعكسء فإِنّ الأفراد الأصحاء الأقوياء فتنة للضعفاء والعجزة. 


)1( وإن كان قد جاء مضمون الرواية أعلاه في كثير من التفاسيرء ولكن ما ذكرناه أعلاه مطابق للرواية التي 
أوردها القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» ج لاء ص 477١‏ . 


ز+ز+ز + * 2#« 





تُرى هل أنْ الفريق الثاني راض برضا الله! أم لا؟ 

وهل أن الفريق الأوّل يؤدّي مسؤوليته وتعهده إزاء الفريق الثاني» أم لا؟! 

من هناء لا تقاطع بين هذين التفسيرين فمن الممكن أن يجتمع كلآهما في المفهوم 
الواسع للآية في أنْ الناس بعضهم لبعض فتنة . 

وعلى أثر هذا القول» جعل الجميع موضع الخطاب فقال تعالى : #أنصِيرُونٌ 4؟ 

ذلك لأن أهم ركن للنجاح في جميع هذه الامتحانات هو الصبر والاستقامة 
والشجاعة. . . الصبر والاستقامة أمام خياللات الغرور الذي يمنع من قبول الحق. . 
الصبر والاستقامة أمام المشكلات الناشئة من المسؤوليات وأداء الرسالات» وكذلك 
الجلد أمام المصائب والحوادث الأليمة التي لا تخلو منها حياة الإنسان على كل حال. 

والخلاصة ة: أن من الممكن اجتياز هذا الامتحان الإلهي العظيم بقوّة الاستقامة 
راص 60 

ويقول تعالى في ختام الآية بصيغة التحذير: #وكان رَبْكَ بَصِرًا * فينبغي ألا يتصور 
أحد أن شيئاً من تصرفاته حيال الاختبارات الإلهيّة يظل خافياً ومستوراً عن عين الله 
وعلمه الذي لا يخفى عليه شيء. إِنّه يراها بدقة ويعلمها جميعاً . 


ع 


سوال 

يرد هاهنا استفسار» وهو أن رد القرآن على المشركين في الآيات أعلاه قائم على أن 
جميع الأنبياء» كانوا من البشرء وهذا لا يحل المشكلة» بل يزيد من حدّتهاء ذلك أن 
والجواب 

إن الآيات القرآنية المختلفة تدلٌ على أن إشكالهم على شخص التّبي عَيةِ » وكانوا 
يعتقدون أنّه اتخذ لنفسه وضعاً خاصاً به» ولهذا كانوا يقولون: ما لهذا الرّسول. . 

يقول القرآن في جوابهم : ليس هذا منحصراً بالرّسول الأعظم يَيةِ أن يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق. فجميع الأنبياء كانت لهم مثل هذه الأوصاف. وعلى فرض أنهم 
)١(‏ من أجل توضيح أكثر في مسألة الاختبارات الإلهيّة والغاية من هذه الاختبارات وسائر أبعاد ذلك» 
بحثنا ذلك بشكل مفصّل في ذيل الآية )١66(‏ من سورة البقرة. 


سورة الفرقان/ الآية: 5١5 - ”١‏ ١كا‏ 





يقول : لاوَلَوْ جَمَلئَهُ ملكا لَجَعَلَنَهُ رجلا74١‏ «كي يستطيع أن يكون أسوة وأنموذجاً للناس 
في كل مجالات». إشارة إلى أن الإنسان فقط يستطيع أن يكون مرشداً للإنسان» فهو 
الواقف على جميع حاجاته ورغباته ومشكلاته ومسائله 


ا آذه 


لس سل ص اس 5 5 سم سن سس صم د سل رس ل عرس سش تر اس 
بود ذين لا مرحوبت لِمَاءَنا لوآ أَنزْل عَلِيَنًا الملتيكة أو نرئ رينا لقد 
كبوأ ف أَسِهم وَعََوْ عْثْا اليك ب رز التفيكة له من 


ررج تير 0 2 7 2 1 1 الام 
َومَيِذٍ للمجرمينَ ويقولون ا بر 0 وَقَدِمَنَآً إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ 
ل سر حم الور 0 واء . م و مح اسه . ع سس رد 0 


فجعلئله هباء 
مقا 9 * 


مَنَصُورَا 59 بحن الجنة رنيال ا 0 


التنسير 





الادعاءات الحبيرة 

قلنا إِنْ المشركين يصرّون على الفرار من ثقل التعهدات والمسؤوليات التي يضعها 
على عواتقهم الإيمان بالله واليوم الآخرء فكانوا يقولون تارة: لماذا يحتاج الرّسول إلى 
الطعام ويمشي في الأسواق؟ حيث قرأنا الإجابة عليها في الآيات السابقة . 

الآيات الحالية. تطرح شكلين آخرين من ذرائعهتم وتجيب عليها . فيقول تعان أزل: 
#ويَالَ ادن لا ميجو لِمَاَنَا لول ِل َلِنَنًا الملتيكة أَوْ ري رج . 

فعلى فرض أثنا سنقبل أنْ النّبِي يستطيع أن يعيش الحياة العادية مثلناء لكن أن يتنزل 
الوحى عليه وحده»ء ولا نراه نحن» فهذا ما لا يمكن القبول به ما المانع من أن يظهر 
الملك فيؤككد صحة نبوة الرسول؟ اف أن معنا بعضاً من الوحي!؟ أو أن نرى رينا 
بأعيننا حتى لا يبقى عندنا مكان لأي شك أو شبهة!؟ 

هذه هي الأسئلة التي تمنعنا من قبول دعوة محمد وبي . 

المهم هو أن القرآن يصنف هؤلاء المتعلّلين بالذرائع تحت عنوان لا بجوت 
لِقَآهنا» » حيث يدل على أنْ منبع هذه الأقوال الواهية هو عدم الإيمان بالآخرة. وعدم 


.9 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
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ف 1لآ[/)'من سور التحجرانقرا ابغنا قنيها لهذا القزل جيف فانرا ا ما كانت 
بالتتيكة إن 35 بن أصَددوِنَ4 وقرأنا أيضاً في مطلع سورة الفرقان هذه أن المشركين 
كانوا يقولون : «كَوَيَة أتزل إِلْوِ ملك شكزرت ممم تَذرا» . 

في حين أن من حق أي إنسان لإثبات قضية ماء أن يطالب بالدليل فقط . أمًا نوع 
الدليل» فمن المسلّم أنّه لا فرق فيه في الوقت الذي أثبت رسول الله فيه - بإظهار 
المعجزات ومن جملتها القرآن نفسه - حقانية دعوته بوضوح.ء إذن فما معنى هذه الذرائع؟ 

وأفضل دليل على أنهم لم يكونوا يقولون هذه الأقوال من أجل التحقيق حول نبوّة 
التبي» هو أنهم طلبوا أن يشاهدوا الخالق» وأنزلوه إلى حدّ جسم يمكن رؤيتهء ذلك 
الطلب نفسه الذي طلبه مجرمو بني إسرائيل أيضاء فسمعوا الجواب القاطع على ذلك». 
حيث ورد شرحه في سورة الأعراف الآية ١57‏ . 

لذا 0 ا الطلبات في آخر الآية مورد البحث : لالَقَدِ 

م 05970 وضكويا 
بالعناد واللجاجة. 

وتعبير 9ف أَنشْسِهِمْ © من الممكن 000 صاروا أسارى الغرور 
والتكبّر في أنفسهم. ومن الممكن أن يكون أيضاً بمعنى أنْهم أخفوا كبرهم وغرورهم في 
قلوبهم وأظهروا هذه المعاذير. 

في عصرنا وزماننا أيضاًء يوجد أشخاص يكررون منطق المشركين الغابرين» 
فيقولون: ما دمنا لا نرى الله في مختبراتناء ولا نشاهد الروح تحت مبضع الجراحة» 
فلن نصدق بوجودهما! ومنبع الاثنين واحد وهو الاستكبار والعتو. 

ومن حيث الأصلء فإِنْ جميع الأشخاص الذين يحصرون وسائل المعرفة في الحس 
والتجربة فقط. يكررون نفس هذا القول بشكل ضمني»؛ فكل الماديين داخلون في هذا 
الصنف. في حين أنّ الحواس لا تدرك إلا جزءاً ضئيلاً لا يذكر من مادة هذا العالم. 
اع يحول تقال بعبيد التينيد: إن هولاءاللين يليو ديرو البعلا50؟ سرف 
يرونهم آخر الأمرء لكن وم رون ألْمليكة لا بسر يميد نَمُجَرمِنَ ١74‏ , 


)١(‏ كلمة #لا© ها هناء قد تكون للنفي» كما قال كثير من المفسّرين» ويحتمل أيضاً أن تكون لإنشاء الدعاء 
السلبي؛ حيث يصبح معنى الجملة في هذه الصورة. هكذا : «في ذلك اليوم لا كانت بشرى للمجرمين» . 


سورة الفرقان/ الآية: 5١5 - "١‏ يديل 


بلى سوف لن يُسرٌوا برؤية الملائكة في ذلك اليوم» لأنهم سيرون علامات العذاب 
برؤيتهم الملائكة» وسوف يغمرهم الرعب إلى حدّ أنهم سيطلقون صرخات الاستغاثة 
التي كانوا يطلقونها في الدنيا حال الإحساس بالخطر أمام الآخرين» فيقولون: 
الأمان. . الأمان» اعفوا عنا : #وََُولُونَ حِجَرا تَحَجُورًا *. 

رلك الا علد التجملة دولا غيرها جلها اثر طلى مهرد اللمضخووة رتلف لان ناد 
التي هم أوقدوها ستلتهم أطرافهم شاؤوا أم أبواء وستتجسد أمامهم الأعمال السيئة التي 
ارتكبوهاء فلا يملكون شيئاً لأنفسهم . 

كيه تحجر على ررد ناوا ني الأصل للمتياكة الزى تعره وبجواية 
ممنوعة الورود» وعندما يقال «حجر إسماعيل» فلأن حائطأ أنشىء حوله فحجز داخله. 
ادراوة للعول حا ابجع أله بسن الابنا من ال عبال المضالنة , ذا زرا في 
الآية (4) من سورة الفجر مَل في ذَلِكَ شم ينِى جمْر 4 وأيضاً #أَحَبُ الجر * الذين ورد 
اسمهم في القرآن (الآية 4٠١‏ من سورة الحجر) وهم قوم صالح الذين كانوا ينحتون 
لأنفسهم بيوتاً حجرية محكمة في قلوب الجبال» فكانوا يعيشون في أمانها . 

هذا في ما يخص كلمة «حجري. 

أمَا جملة #يِجّر عَمْجُْرا 4* فقد كانت اصطلاحاً بين العرب» إذا التقوا يشخص 
يخافونه» فإنهم يقولون هذه الجملة أمامه لأخذ الأمان. 

كان هذا عرف العرب» خاصّة في الأشهر الحرم» حيث كانت الحرب ممنوعة. 
فحينما يواجه شخص آخرء ويحتمل خرق هذا العغرف والتعرض للأذى» فإنه يكرر هذه 
الجملة» والطرف المقابل - أيضاً - مع سماعه لها كان يعطيه الأمان. فيخرجه من القلق 
والاضطراب والخوف. 

على هذا فإِنّ معنى الجملة المذكورة هو : «أريد الأمان, الأمان الذي لا رجعة فيه 
ول 

انَضح مما قلناه أعلاه؛ أنْ المجرمين هنا هم أصحاب هذا القول» وتناسب الأفعال 
الموجودة في الآية» والسير التاريخي» وسابقة هذه الجملة في أوساط العرب - أيضا -. 

يستدعي هذاء ولكن البعض احتمل أنْ الملائكة هم أصحاب هذا القول» وهدفهم 
منع المشركين من رحمة الله . 
)١(‏ ومن الناحية الأدبية فإنّ #حِجَر 4 مفعول لفعل مقدر و #حَحَجُورَا # جاءت للتوكيد» فهي في الأصل (أطلب 

منك منعاً لا سبيل إلى رفعه ودفعه). 
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وقال آخرون: إِنْ أصحاب هذا القول هم المجرمونء يقولونه بعضهم لبعض» ولكن 
الظاهر هو المعنى الأول؛ حيث اختاره كثير من المفسّرين» أو ذكروه كأوّل تفسير 
لذلك7'' . 

أمَا أي يوم ذلك اليوم الذي يلتقي فيه المجرمون بالملائكة؟ فقد ذكر المفسّرون 
احتمالين: أحدهما: هو يوم الموت حيث يرى الإنسان ملك الموت,» كما نقرأ في الآية 
يات ع و : ولو ترئة إذ الطدِلِمُونَ فى عَمَرْتٍ الْوْتِ والملتيكة بَاسِطوا يديهم 
أخْرِ 0 شط :»4 . والثاني : أن المقصود هو يوم القيامة والنشورء حيث يكون 
00 أمام ملائكة العذاب فيشاهدونهم . 

ومع الانتباه إلى الآيات الآتية التي تتكلم عن النشورء خصوصاً جملة #يَوْمَيذٍ» التي 
تشير إليه» يتبيّن أنْ التفسير الثاني هو الأقرب. 

الآية التي بعدها تجسد مصير أعمال هؤلاء المجرمين في الآخرة» فتقول: #وَمَرِمَا 


سس انر 


إل ما عمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ كبسآه مَنشُورًا * . 

كلمة «العمل) على ما قاله «الراغب» فى المفردات بمعنى ككل لعل يكرك يعمد 
ولكن الفعل أعم منهء وو يظلن على الأفعال الى تكن شسعد أن در 0 

جملة #وَقَدِمْنا# من «القدوم» بمعنى يعدن لمجي أو «الدعات على لزني وهي هنا 
دليل على تأكيد وجدّية المسألة. يعني مسلّماً وبشكل قاطع أنْ جميع أعمال أولئك التي 
قاموا بها عن قصد وإرادة - وإن كانت أعمال خير ظاهراً - سنمحوها كما تمحى ذرات 
الغبار في الهواءء لشركهم وكفرهم. 
آفات العمل الصالح 

كلمة 4259# بمعنى ذرات الغبار الصغيرة جدّاً التى لا تّرى بالعين المجرّدة وفى 
الحال العادية أبداً إل في الوقت الذي يدخل نور الشمس إلى الغرفة المظلمة من ثقب أو 
كُرّةء فيكشف عن هذه الذرات ويمكن مشاهدتها. 


00( تفسير الميزان» تفسير الفخر الرازي؛ تفسير في ظلال القرآن؛ تفسير أبي الفتوح الرازي» ذيل آية البحث . 

(5) يذهب (الراغب) إلى هذا الفرق في مادة «عمل»» ولو أنّ له بياناً خلاف ذلك في مادة «فعل؛ . لكن مع 
الالتفات إلى موارد استعمال هاتين الكلمتين يكون هذا الفرق صحيحاًء طبعاً يمكن أن يكون له 
استثناءات كما يقولون للثيران التي تعمل «عوامل». 


١56 554 - "١ سورة الفرقان/الآية:‎ 


هذا التعبير يدل على أن أعمال أولئك لا قيمة لها ولا اثر إلى حدّ كأنّهم لم يعملوا 
شيئاء وإن كانوا قد سعوا واجتهدوا سنين طويلة . 

لايم الي تقول: 8اثَثلُ اليرت 

عَمله2. كرماد أسْتَدَّتَ به ألرِيحٌ في يوم عَاصِفَ *. 

06 المنطقي لذلك واضح أيضاً» لأنْ الشيء الذي يعطي عمل الإنسان الشكل 
والمحتوى. هو النّية والدافع وغاية العمل النهائية» فأهل الإيمان يتوجهون لإنجاز 
أعمالهم بدافع إلهي وعلى أساس أهداف مقدسة طاهرة» وخطط سليمة صحيحة» في 
عبن اذمن ل إيمات لهمه فخاليا تتعوث اساوى التظاهربوالوياء والخرون والعحث: 
فيكون سبباً في انعدام أية قيمة لأعمالهم . 

على سبيل المثال» نحن نعرف مساجد من مئات السنين» ف تعر عليها الترود 
الماضية أدنى تأثير» وبعكسها نرى بيوتاً تظهر فيها الشروخ وعلامات الضعف مع مضي 
كير ركه ةا والخدة فالا رلى يكين كل التوانعى جاة مكنا بانضل المزاوجه 
توقع الحوادث المستقبلية» أما الثانية فلأن الهدف من بنائها هو تهيئة المال والثروة عن 
طريق المظاهر والحيلة» فالعناية فيها كانت بالزخرفة فقط("). 

من وجهة نظر المنطق الإسلامي» فإن للأعمال الصالحة آفات» ينبغي مراقبتها بدقة, 
نقذ ركوة العمل أخياناً خرابا وفاسدا مسد لهاك ككل الفهل اللا تعد زرياة): 

وأعنانا اغرى رلبيته التحاد أنناء العدل كما لو أضاني الإسات الغرون:والععي هه 
فتزول قيمة عمله بسبب ذلك . 

وقد يمحى أثر العمل الصالح بعد الانتهاء منه بسبب القيام بأعمال مخالفة ومنافية» 
كمثل الإنفاق الذي تتبعه «منّة»: أو كالأعمال الصالحة التي يعقبها كفر وارتداد. 

حتى ارتكاب الذنوب أحياناً يترك أثره على العمل الصالح بعدها - طبقاً لبعض 
الرّوايات الإسلامية - كما نقرأ في مسألة شارب الخمر حيث لا تقبل أعماله عند الله 


تر 


57 ا 
نروأ برهم 


أربعين يوم 7" . 
الصالح. نقرأ في حديث عن الإمام الباقر مَِكِدُ قال : 


. من سورة إبراهيم)‎ ١4 بحثنا فى هذا الصدد بصورة أكثر تفصيلاً في (ذيل الآية‎ )١( 
ص 2177 مادة «خمري.‎ ١ سفينة البحار» ج‎ (0 


١7ج تفسير الأمثل/‎ ١55 





اليبعث الله يدن يوم القيامة قوماً بين أيديهم نور كالقباطي» ثم يقول له: (كن هباءً 
منثوراً) ثم قال: أمّا والله - يا أبا حمزة - إنهم كانوا يصومون ويصلونء ولكن كانوا إذا 
عرض لهم شيء من الحرام أخذوه. وإذا ذكر لهم شيء من فضل أمير المؤمنين 2 
أتكروهة قال «والهيناء المتكور هو الذى دراه رخن البيت مين الكوة مقل تنعاء 
الشمس70©. 

وبما أن القرآن - عادة - يضع الحسن والسيّىء قابلين حت حفن وفع كل مهم 
بالمقايسة فإِنْ الآية التي بعدها تتحدث عن أهل الجئة فتقول : #اصحت الجنة ميد حر 
مُسَعَقَرَ وأَحْسَنُ مَقِبلا» . 

ليس معنى هذا الكلام أن وضع أهل جهنم حسن» ووضع أهل الجنّة أحسن. لأن 

صيغة «أفعل التفضيل» تأتي أحياناً حيث يكون أحد الأطراف واجداً للمفهوم». والآخر 
فاقداً له كلياً :قاذ تقر فى الآية (:4) من سور 'قضلت: «أفْن يُلْضَ في الَارِ حَيْرٌ أم من 
يق امنا يوم الِْبمةِ 4 . 

(مستقرا بمعنى محل الاستقرار. 

و«مقيل» بمعنى محل الاستراحة في منتصف النهار» من مادة «قيلولة»» وقد جاءت 
بمعنى النوم منتصف النهار. 


و و مح سر روص م رورس غم م< ود رو | لدوم مد را هه 


و س2 0 أ و 00-7 
#ويوم سَمَفَقَ السماء بالخم وَززْلٍ المليكة نيلا ((05) الملك يَوْمِيِذٍ الْحَق 
كح ع ل اسم م موس | رم صء 
للرحمن وكان يومًا عل ١‏ كفْرينَ عسِيرا (09) * 


التتسير 








تشفق السماء بالغمام 


مرّة أخرى يواصل القرآن في هذه الآيات البحث حول القيامة» ومصير ير المجرمين في 
ذلك اليوم. فقول 551 : : إِنْ يوم محنة وحزن المجرمين هو ذلك اليوم الذي تنشق فيه 
السماء بواسطة الغيوم : «وَيَوم تَمَمّنُ لَه ْم وَزْلَ انتيكةُ تيك 04©). 


سورة الفرقان/ الآية: ه؟ - ١ 51/ ١٠5‏ 





«الغمام» من «الغم» بمعنى ستر الشيء, لذلك فالغيم الذي يغطي الشمس يقال له 
«الغمام». وكذلك الحزن الذي يغطي القلب يسمونه «الغم). 

هذه الآية - في الحقيقة - ردّ على طلبات المشركين» وعلى إحدى ذرائعهم» لأنهم 
كانوا يتوقعون أن يأتي الله والملائكة - طبقاً لأساطيرهم وخرافاتهم من خلال الغيم. 
فيدعونهم إلى الحق» وفي أساطير اليهود جاء - أيضاً - أنّ الله أحياناً يظهر ما بين 
الغيوه17". 
57 بير ا ااال اللا 

ولكن ما هو المقصود من تشقق السماء بالغمام. مع أثنا نعلم أن لا وجود حولنا 
لشيء يسمى السماءء يكون قابلا للتشقق؟ 

قال بعض المفسّرين مثل «العلامة الطباطبائي» في تفسير «الميزان»: المقصود هو 
نسفة تشقق سماء عالم الشهود. وزوال حجاب الجهل والغباء وظهور عالم الغيب» فيكون 
للإنسان إدراك ورؤية تختلف كثيراً عمّا هي عليه اليوم فحينئذ تزول الحجب» فيرو 
الملائكة وهي تتنزل من العالم الأعلى . 

لْمَة تفنبيو حر هو أن المقصود من السماء هو الأجرام السماوية التي تتلاشى على 
أثر انفجارات متوالية» فيملأ الغيم الحاصل من هذه الانفجارات ومن تلاشي الجبال 
صفحة السماوات. وبناءً على هذا فالأفلاك السماوية تتشقق مع الغيوم الحاصلة من 
:إلى (5) 
اح 1 

آيات كثيرة من القرآن المجيدء خصوصاً التي وردت في السور القصار آخر القرآن. 
تبيّن هذه الحقيقة» حيث تملأ جميع عوالم الوجود تغيرات عظيمة» وانقلاب وتحول 
عجيب» تتلاشى الجبال وتتنائر في الفضاء كذرات الغبار» الشمس تفقد نورها وكذلك 
النجوم. ويلتقي الشمس والقمرء وتملأ نواحي الأرض زلزلة وهرّة عجيبة . 
- فإنَ يَر» هنا متعلق بذلك الشيء الذي كان في الآية السابقة» يعني جملة لا بشْرن4 . ويعتقد جماعة 

أنه متعلق بفعل مقدّرء مثل (اذكرٌ) «الباء» في «الغمام» يمكن أن تكون بمعنى الملابسة» أو بمعنى «عن»» 

أو للسببية كما تقدم في تفسير الآيات أعلاه. 


)١(‏ تفسير في ظلال القرآنء ج *".» ص ١95‏ (ذيل الآية مورد البحث). 
(1) «الباء؟ من الناحية الأدبية في هذه الحالة للملابسة. 


بم ١‏ تفسير الأمثل/ ج7١‏ 


نعمء في مثل ذلك اليوم» زوال السماءء بمعنى الأجرام السماوية» وتلبّسٌ السماء 
بغيوم كثيفة» سيكون أمراً طبيعيا . 

من الممكن توضيح نفس هذا التّفسير بنحو آخر: 

شدّة التغيرات» وانفجارات الكواكب والسيارات يصير سبباً في تغطية السماء بغيم 
كثيف». ولكن توجد انشقاقات بين هذا الغيم» وعلى هذا فالسماء التي ترى بالعين في 
الأحوال العادية» تتشقق بواسطة هذه الغيوم الانفجارية العظيمة/'" . 

تفسيرات أخرى قيلت لهذه الآية أيضاً لا تتوافق مع الأصول العلمية والمنطقية» وفي 
نفس الوقت فالتّفسيرات الثلاثة الآنفة لا تتنافى مع بعضهاء فمن الممكن أن ترتفع 
حجب العالم المادي عن عين الإنسان من جهة؛ فيشاهد عالم ما وراء الطبيعة» ومن 
جهة أخرى ستتلاشى الأجرام السماوية» وتظهر الغيوم الانفجارية» فتبرز التشققات ما 
بينها في ذلك اليوم» يوم نهاية هذا العالم وبداية النشورء يوم أليم جدّاً للمجرمين 
الظالمين المعاندين الذين لا إيمان لهم . 

بعد ذلك يتناول القرآن الكريم أوضح علائم ذلك اليوم فيقول: #آلْملك يَوْمَيٍِ الْحَق 

حدى رلك الذين كان اليم فى ذا العاك تومن الملك المحارى وابيحدود 
والفاني والسريع الزوال» يخرجون أيضاً من دائرة الملك» فتكون الحاكمية من كل 
النواحي وجميع الجهات لذاته المقدسة خاصّةء وبهذا وكات يومًا عَلَ الْكفرنَ 
عَسِيرا . 

نعم؛ في ذلك اليوم تزول القوى الكاذبة تمامأء وتكون الحاكمية لله خاصّة» فتتداعى 
قلاع الكافرين» وتزول قوى الجبابرة والطواغيت» وإن كانوا جميعاً في هذا العالم - 
أيقا كك لا شيء أمام إرادته تبارك وتعالى» وإذا كان لهم في هذه الدنيا بهرجة» فبأي 
ملاذ يلوذون من الجزاء الإلهي في يوم القيامة. يوم انكشاف الحقائق وزوال المجازات 
والخيالات والأوهام. ولهذا سيكون ذلك اليوم يوماً بالغ الصعوبة عليهم؛ في الوقت 
الذي يكون على المؤمنين سهلاً يسيراً وهيئاً جذَاً . 

في حديث عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله م48 : 9ف يَوْمٍ كن مِقُدَارمٌ 


)١(‏ في هذه الحالة «الباءة في «بالغمام» للسببية. 


سورة الفرقان/ الآية: ١ - 7٠‏ 8 | 


حمَسِينَ أل سََةِ # فقلت : ما أطول هذا اليوم!؟ فقال النّبي 26 : «والذي نفسي بيده إِنْه 
ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخفٌ عليه من الصلاة المكتوبة يصليها في الدنيا»(" . 

والتأمل الدقيق في سائر آيات القرآن يكشف عن دلائل صعوبة ذلك اليوم على 
الكافرين» ذلك أنّنا نقرأ من جهة «اوَتَقَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ 4(" . 

ومن جهة أخرى مآ أَغْى عَنْهُ مَالْمٌ وَمَا كسب 714" . 

ومن جهة ثالثة يوم لا يمن مَولٌ عن موك سيا 1474 . 

حتى الشفاعة التي هي وحدها طريق النجاة» تكون للمذنبين الذين كانت لهم صلة 
بالله وبأولياء الله #من دا أَلَذِى شفع عِنْدَهٍ 31 ِإِدْنْوة 004 , 

وأيضا ولا يؤْدَنْ لم يَعئَزِرونَ204. فلا يسمح لهم بالاعتذارء فما بالك بقبول 
الأعذار الواهية!! 





لسع م لس كر ص سي و ذو عر ار ع ماس > ا ليل ىن 0 هه ى جه 

و- ٠ 1000 ١‏ 5-5 
معيو ملريا» يلل قَسَدْتُ مم الول ميلا 9 
أ ا ص 001 0 2 20 كر 11-7 و 0011 


يَويلَقَ لِتَتِ ل أتخْذ فلانًا حَليلا ه5) لقد أَصلى عن الزِكر بَنَدَ إِذ 





سبب النزول 


«قال ابن عباس : نزل قوله تعالى : #وَبَوَم يَحَضُ لظام في عقبة بن أبي معيط. وأبي 
ابن خلف. وكانا متخالّين» وذلك أن عقبة كان لا يقدم من سفر إلا صنع طعاماً فدعا إليه 
أشراف قومهء وكان يكثر مجالسة الرّسول» فقدم من سفره ذات بوو نعم طعاف ودعا 
الناس» فدعا رسول الله 825ةِ إلى طعامهء فلما قربوا الطعام قال رسول الله لكيه : ما 


أنا بآكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلآّ الله وأنّي رسول الله فقال عقبة : أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. وبلغ ذلك أبي بن خلف فقال: ضيفت انا 


عقبة؟ قال: لا والله ما صبأتٌ» ولكن دخل علىّ رجل فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن 


. 499 تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن»؛ ج لاء ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١55‏ (9) سورة المسدء الآية: ؟. 
(4) سورة الدخانء الآية: .5١‏ (0) سورة البقرة» الآية: 768. 
)١(‏ سورة المرسلاتء» الأية: 75. 





أشهد له فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعمء فشهدتٌ له فطعمء فقال أبي: ما كنت 
براض عنك أبداً حتى تأتي فتبزق في وجههء ففعل ذلك عقبة وارتدٌ» وأخذ رحم دابّة 
فألقاها بين كتفيهء فقال النبي 806 ١‏ القاك خارجا ين 25 إل علره رابك 
بالسيف» فضرب عنقه يوم بدر صبراً» وأمًا أبي بن خلف فقتله النّبي 26 يوم أحد بيده 
في المبارزة» . 

وقال الضحاك : لما بزق عقبة في وجه رسول الله عَيةِ عاد بزاقه في وجهه. فأحرق 
خديهء وكان أثر ذلك فيه حتى مات . 

وقيل نزلت في كل كافر أو ظالم تبع غيره في الكفر أو الظلم وترك متابعة أمر الله 
تعالى 29 , 

نزلت الآيات أعلاه لترسم صورة مصير الرجل الذي يُبتلى بخليل ضالء» ويجره إلى 
الضلال. 

وقلنا مراراً إنّ سبب التّزول وإن يكن خاصّاً. إلا أنه لا يقيد مفهوم الآيات 
وعمومية المفهوم تشمل جميع المصاديق . 


التتفسير 


يوم القيامة له مشاهد عجيبة» حيث ورد بعض منها في الآيات السابقة» وفي هذه 
الآياك إنان إلى نسم اخوسية وى الح اللاي الالناضا ااي 
يقول تعالى أوّلاً : #ويَوم يحص ألظَالِمُ عل يَدَيْهِ يَسَمُولُ يتن أحَحَدْتُ مم التشول سييلا74" . 

اليعض») من مادة «اعض» (على وزن سذ)ء ويستخدم هذا التعبير عادة بالنسبة إلى 
الأشخاص المهووسين من شدّة الحسرة والأسف. كما فى المثل العربى» لأن الإنسان 
فى مثل هذه الحالاات لا يعض الإصبع دائماًء بل يعض ظاهر اليد أحياناً: وكثيراً ما 
بعالك كما في 01301 :1 عورد البحط > الرنيها يعني كلا الونين حي تبسن نر 
الأسف والحسرة بنحو أبلغ . 
00 برست اباد اإرسن ار 


() جملة #وَيَمٌ يَمَضّ أَلظَالِم . . . 4 عطف على يوم يرون التى مضت قبل عدّة آيات» بعض يعتبرها أيضاً 
متعلقة بجملة مقدرة «اذكر». 


سورة الفرقان/ الآية: لا؟ - 594 ا/ا١‏ 


وهذا العمل يصدر من هؤلاء الأشخاص حينما يطلعون على ماضيهم» ويعتبرون 
أنفسهم مقصرين» فيصممون على الانتقام من أنفسهم بهذا الشكل لتهدئة سورة الغضب 
في نفوسهم والشعور بالراحة. 

وينبغي حمّاً. أن يسمى ذلك اليوم #يْرْمْ أَلَسْرَةٍ4 كما ورد هذا الوصف بالذات في 
القرآن ليوم القيامة أيضاً (سورة مريم الآية 2*9 ذلك لأنّ المجرمين يرون أنفسهم في 
أتعس حال بين يدي الحياة الخالدة» في الوقت الذي كانوا يستطيعون خلال أيام من 
الصبر والاستقامة ومجاهدة النفس والإيثار أن يستبدلوا ذلك بحياة مشرفة وسعيدة» وهو 
يوم أسف أيضاً حتى بالنسبة إلى المحسنين» فهم يأسفون على أنّهم : لماذا لم يحسنوا 
أكثر . 

ثمّ يضيف القرآن الكريم أن هذا الظالم المعتدي الغارق في عالم الأسف. 
يقول : ليوب لنت ل أَعِّذْ انا حَليكا 74" . 

واضح أن المقصود ب «فلان» هو ذلك الذي أضله: الشيطان أو صديق السوء أو 
القريب الضالء» وفردٌ مثل «أبي» ل «عقبة» الذي ورد في سبب النزول . 

هذه الآية - والآية التي قبلها - تعرضان حالتي نفي وإثبات متقابلتين في مكان 
واحدء يقول تعالى : #يَنَِتن اتَعَدْتُ مَمَْ الرسُول ميلا*» وهنا يقول: #. . . تت كر أَعجِذَ 
انا حَإِبلا» حيث كانت التعاسة كلها في ترك الارتباط بالئّبي م وقبول الارتباط 
بهذا الخليل الضال. 

ثم يستمر ويقول: الَّقَدْ َل عن زكر بعد إِذ جَآَفِ 4. 

لو كانت الفاصلة كبيرة بيني وبين الإيمان والسعادة الخالدة في الدنيا لم أكن آأسف 
إلى هذا الحدء ولكني كنت قاب قوسين أو أدنى من السعادة الدائمة فصدذني رفيق السوء 
هذا عن عين ماء الحياة ظامئاً وأغرقني في دوامة التعاسة. 

#أَلزِكرٍ * في الجملة أعلاه؛ له معنىئّ واسع» ويشمل كل الآيات الإلهية التي نزلت 
في الكتب السماوية» بل يدخل في إطاره كل ما يوجب يقظة ووعي الإنسان. 

وفي ختام الآية يقول تعالى: ركان األشَّيِطَنُ لضن حَدُولَا4 ذلك لأنّه يجر 
الإنسان إلى مواقع الخطر والطرق المنحرفة» ثم يتركه حيران ويذهب لسبيله» وينبغي 


)١(‏ «خليل» تطلق بمعنى الصديق الخاص الحميم حيث يجعله الإنسان مشاوراً لنفسه» وللخليل معان أخرى 
أيضاً قد أوردناها فى ذيل الآية )١75(‏ من سورة النساء . 


اي 


الانتباه إلى أنّ #سَرُولَا» صيغة مبالغة» بمعنى كثير الخذلان. 

وحقيقة الخذلان هي أي يعتمد الشخص على صديقه تمام الاعتماد» ولكن هذا 
الصديق يرفع يده عن مساعدته وإعانته تمامأ في اللحظات الحساسة . 

في هذه الجملة الأخيرة #ركات ألشَّيِطَن لِلإضَدن حَدُولَا4 قد تكون من مقولة الله 
تعالى على سبيل الإنذار لجميع الظالمين والضالين., أو تتمة لمقولة هؤلاء الأفراد 
المتحسرين في القيامة؛ ذكر المفسرون تفسيرين» وكل منهما منسجم مع معنى الآية» 
غير أن كونها مقولة الله تعالى أكثر انسجاما . 





أثر الصديق فْ مصير الإنسان 

لاقل قن أن عواسل ناه شخصة الاتناةاد بهد عوفةه :وإراذتة:وتصميهه + اسورد 
مختلفة. اين الجليس والصديق والمعاشرء ذلك لأن الإنسان قابل للتأثر شاء أم 
أبىء فيأخذ قسطأ مهما من أفكاره وصفاته الأخلاقية عن طريق أصدقائه» ولقد ثبعت 
هذه الحقيقة من الناحية العلمية وعن طريق التجربة والمشاهدات الحسية أيضاً . 

قابلية التأئر هذه نالت اهتماماً خاصّاً لدى الإسلام إلى حدّ أنّه نقل في الرّوايات 
الإسلامية» عن نبىّ الله سليمان 22 أنه قال: «لا تحكموا على رجل بشىء حتى تنظروا 
إلى من يصاحب. فإنْما يعرف الرجل بأشكاله وأقرانه» وينسب إلى اضصاه رغد 

يقول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غ2 في خطبة له : «ومن اشتبه عليكم 
أمره ولم تعرفوا دينه» فانظروا إلى خلطائه» فإن كانوا أهل دين الله فهو على دين الله 
وإن كانوا على غير دين الله» فلا حظّ له من دين الله)7" . 

حمّاً؛ إِنَ أثر الصديق في سعادة وشقاوة إنسان ما قد يكون من أهم العوامل أحياناً: 
فقد يؤدّي به إلى دركات الشقاء الأبدي» وقد يرقى به أحياناً إلى غاية المجد. 

الآيات الحالية وسبب نزولهاء تبيّن - بوضوح - كيف أن الإنسان قد يقترب من 
السعادة» لكنّ وسوسة شيطانية واحدة من صديق سيّىء تقلبه رأسأ على عقب وتقلب 


)١(‏ سفينة البحارء ج 7. ص 7١‏ مادة (صدق). 
(") بحار الأنوار» ج 4لاء ص 1917 . 


سورة الفرقان/ الآية: لاا - 9” ١/١‏ 


مصيره» حيث سيعضٌ على يديه من الحسرة يوم القيامة» وستتعالى منه صرخة 
«ياويلتى) . 

في كتاب «العِشرة» وردت روايات كثيرة في نفس هذا الموضوع. تبيّن أن الإسلام 
شديد ودقيق وثاقب النظرة في مسألة اختيار الصديق . 

ننهي هذا البحث القصير بنقل حديثين في هذا الموضوعء ومن أراد الاطلاع أكثر في 
هذا الموضوع فليراجع كتاب «العشرة» من بحار الأنوار» الجزء 5. 

نقرأ في حديث عن التاسع من أئمة الإسلام العظام, الإمام محمد التقي 
الجواد تبك : «إيّاك ومصاحبة الشرير» فإنه كالسيف المسلول» يحسن منظره ويقبح 
ا 

وقال الرّسول الأكرم وَيِةِ : «أربع يمتن القلب: الذنب على الذنب. . . ومجالسة 
الموتى» قيل له: يا رسول الله» وما الموتى؟ قال: ١كل‏ غني مترف70" . 


وال الرسول يلربٌ َ قو أتحَدوأ هدذا اردان 0 را 2 وَكَدَلِكَ 


جَعَلْنَا لكل بي عَدُوًا ين الْمُجْرمِين و رلك هَادِيا وَمَصِبرا 9 وَيَالَ 
لين كتنا ل تل عو لشن خا 0 هذ مكلك لت بد 56 
دك تتلا 9 ولا يَأنوْتلى بِمَمَلٍ إِلّا ملك بالْحقّ وأحسن تنَيإنا 
09 انين كشرررت عل وَجَوهِهمٌ ِل جَهَتَمَ اماك 25 كان 0 
سيلا 9) * 


سير سللئسسسسسسئشس 





إلهيء إن الناس قد هجروا القران 
كما كارلت الآيات السابقة بقة أنواعاً من ذرائع المشركين والكافرين المعاندين» تتناول 
الآنة الأواتى فى سووه المية فنا حر رتكا الرّسول الأعظم لك 





ٍ .198 بحار الأنوار ج 5لا ص‎ )١( 
. 190 (؟) الخصال للصدوق». ج١. ص778» طبقأ لنقل بحار الأنوار» ج #4لاء ص‎ 


“لاا ااا هه -أ))02222 تفسيرالأمثل/ج7١‏ 





الله بودن من كيفية تعامل هذه الفئة مع القرآن. فتقول: أ وَوَالَ الرَسُولُ يرت إِنَّ وى أحَحَدُوأ 
هنذا لا 14 , 
قول الرّسول ة هذاء وشكواه هذهء مستمران إلى هذا اليوم من فئة عظيمة من 
المسلمين» يشكو بين يدي الله أنهم دفنوا القرآن بيد النسيان» القرآن الذي هو رمز الحياة 
ووسيلة النجاة» القرآن الذي هو سبب الانتصار والحركة والترقي» القرآن الممتلىء 
ببرامج الحياة» هجروا هذا القرآن فمدّوا يد الاستجداء إلى الآخرين» حتى في القوانين 
المدنية والجزائية. 
إلى الآن» لو تأملنا في وضع كثير من البلدان الإسلامية» خصوصاً أولئك الذين 
يعيشون تحت هيمنة الشرق والغرب الثقافية» لوجدنا أنْ القرآن بينهم كتاب للمراسم 
والتشريفات» يذيعون ألفاظه وحدها بأصوات عذبة عبر محطات البث» ويستخدمونه فى 
زخرفة المساجد بعنوان الفن المعماري. ولافتتاح منزل جديدء أو لحفظ مسافرء وا 
مريضء. وعلى الأكثر للتلاوة من أجل الثواب . 
ويستدلون بالقرآن» أحياناً وغايتهم إثبات أحكامهم المسبّقة الخاطئة من خلال 
الاستعانة بالآيات» وبالاستفادة من المنهج المنحرف في التّفسير بالرأي . 
في بعض البلدان الإسلامية» هناك مدارس في طول البلاد وعرضها بعنوان: مدارس 
«تحفيظ القرآن» وفريق عظيم من الأولاد والبنات مشغولون بحفظ القرآن» في الوقت 
الذي تؤخذ أفكارهم عن الغرب حيناًء وعن الشرق حيناً آخرء وتؤخذ قوانينهم 
وقراراتهم من الأجانبء أمّا القرآن فغطاء لمخالفاتهم فقط. 
نعمء اليوم أيضاً يصرخ التبي وَية : يرب إِنَّ قوب أتحدُوأ هلذًا الْقَُانَ مَهْجُورا» . 
مهجوراً من ناحية لبّه ومحتواه» متروكاً من ناحية الفكر والتأمل» ومهملاً من ناحية 
برامجه البناءة 
مواسييي حا مدي اا سي حيث كان يواجه هذا الموقف 
العدائي للخصوم : #وَكَدِكَ جَعَلنا لِحُلٍ بي عَدُوًا من الْمُجْرمين» . 






)١(‏ الظاهر أن جملة «قال» فعل ماض» تدل على أن النَى يده كان قد ذكر هذا القول على سبيل الشكوى 
في هذه الدنياء وأكثر المفسّرين أيضاً على هذا الاعتقاد» لكن بعضاً آخر مثل «العلامة الطباطبائي» في 
«الميزان» يعتقدون أن هذا القرل مرتبط بيوم القيامة, والفعل الماضي هنا بمعنى المضارع. وذكر 
العلامة الطبرسي في مجمع البيان أيضاً هذا على سبيل الاحتمال» ٠‏ لكن الآية التي بعدهاء والتي فيها 
جنبة مواساة للثبي َه دليل على أن التّفسير المشهور هو الأصح. 


سورة الفرقان/ الآية: "٠‏ - 4م ا 





لست وحدك قد واجهت هذه العداوة الشديدة لهذه الفئة. فقد مرٌ جميع الأنبياء بمثل 
هذه الظروف» حيث كان يتصدى لمخالفتهم فريق من #الْمُجْرِمِينَ * فكانوا يناصبونهم 
العداء . 

ع - ص 2 4 

ولكن اعلم أنك لست وحيدا» وبلا معين “وك برئلت هادِيًا وتصيرا 
تحطمك. لأن الخالق معينك» الخالق الذي علمه فوق كل العلوم» وقدرته أقوى من كل 
القدرات . 

الآية التي بعدهاء تشير أيضأ إلى ذريعة أخرى من ذرائع هؤلاء المجرمين المتعللين 


بالمعاذير» فتقول: #أوَفَالَ لذبن كفروأ لَوْلَا مزل كه لدان مله وده 


أليس القرآن جميعه من قبل الله!؟ أليس من الأفضل أن ينزل جميع محتوى هذا 
الكتاب دفعة واحدة حتى يقف الناس على عظمته أكثر؟ ولماذا تتنزل هذه الآأيات 
تدريجياً وعلى فواصل زمنية مختلفة؟ 

وقد يأخذ هذا الإشكال فى كيفية نزول القرآن مأخذه من الأفراد السطحيين» خاصّة 
إذا كانوا من المتمحلين للأعذار بأن هذا الكتاب السماوي العظيم الذي هو أساس 
ومصدر كل حياة المسلمين» ومحور كل قوانينهم السياسية والاجتماعية والحقوقية 
و عا عو ع ا ا سي عي 100 
من البداية إلى النهاية فيطلعون على محتواه؟ وأساساً فقد كان الأفضل للتبي 5376 أيضا 
أن يكون ذا اطلاع على جميع هذا القرآن دفعة واحدة؛ كيما يجيب الناس فوراً على كل 
ما يسألونه ويريدون منه . 

ولكن القرآن في تتمة هذه الآية نفسها يجيبهم: #حدَلك ليت بو دك ورك 
رتلا . وقد غفل أولئك السطحيون عن هذه الحقيقة؛ ٠‏ فلا شك أن نزول القرآن 
التدريجي له ارتباط وثيق بتثبيت قلب النبي 5 والمؤمنين» وسيأتي بحث مفصل عن 
ذلك في نهاية هذه الآيات . 

م للتأكيد أكثر على هذا الجواب يقول تعالى: 8لا يتيلك بِمَمَلٍ إلا ينْتلك الح 
م أي أنهم لا يأتون بمثل أو مقولة أو بحث لإضعاف دعوتك ومقابلتها. 
إلا ل ا ريا اا 0 


وبما أن هؤلاء الأعداء الحاقدين اسع ستنتجوا - بعد مجموعة من إشكالاتهم - 


ك/ا١‏ تفسير الأمثل/ ج7١‏ 





محمّداً وأصحابه مع صفاتهم هذه وكتابهم هذا وبرامجهم هذه شر خلق الله (العياذ 
بالله)؛ ولأنَ ذكر هذا القول لا يتناسب مع فصاحة وبلاغة القرآنء فإنْ الله سبحانه 
يتناول الإجابة على هذا القول في الآية الأخيرة مورد البحث دون أن ينقل أصل قولهم. 
يقول : لين سروت عَلّ مُجُوْهِهم إل جَهَتَمْ أزلهيك كر كنا وأصصل سبيلا» . 

نعم تتضح هناك نتيجة منهاج حياة الناس» فريق لهم قامات منتصبة كشجر السروء 
ووجوه منيرة كالقمرء وخطوات واسعة؛ يتوجهون بسرعة إلى الجنّة» في مقابل فريق 
طأطؤوا رؤوسهم إلى الأرض» تسحبهم ملائكة العذاب إلى جوت هنا المتصين 
المختلف يكشف عمن كان ضالا وشقيا! ومن كان مهتديا وسعيدا؟! 
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نحوثتث 





يفهم من هذه الجملة - أحياناً - أن الله من أجل مواساة النبي 886 يقول: لست 
رحية زاك هدر ول لاوجعاها لكل بس لازا ولازم هذا القول إسناد وجود أعداء 
الأنبياء إلى الله تعالى» الأمر الذي لا يتفق مع حكمته ولا مع أصل حرية وإرادة 
الإنسان. ذكر المفسّرون أجوبة متعددة على هذا السؤال. . 

قلنا مراراً إن جميع أعمال الإنسان منسوبة إلى الله. لأنْ جميع متعلقاتناء قدرتناء 
قواناء عقلنا وفكرناء وحتى حريتنا واختيارنا أيضا من عنده» وعلى هذا فمن الممكن 
من هذه الناحية نسبة وجود الأعداء للأنبياء إلى الله» دون أن يستلزم ذلك الجبر وسلب 
الاختيارء ولا يرد خدشنٌ في مسؤوليتهم إزاء أعمالهم (فتأمل)! 

مضافاً إلى أن وجود هؤلاء الأعداء الأشداء ومخالفتهم للأنبياء» يكون سبباً في أن 
يصبح المؤمنون أقوى في عملهمء وأثبت قدماء فيتحقق الامتحان الإلهي بالنسبة إلى 
الجميع . 

و م ع ل ا ل ا ا اوَكدَِكَ جَمَلَنَا 
لكل 5 ني عدوا سَيْنطِينَ ألو وَالْجِنَ نوج بَعَصّهُمٌ إِلّ بَعَضٍ ُحَرفَ الْقَولٍ غروراً 4 . 

أمام الأزاهير تنمو الأشواك» وفي قبال المحسنين يوجد المسيئون» دون أن تنتفي 
مسؤولية أي واحد من هاتين المجموعتين . 

وقال البعض: إِنْ المقصود من #جَمَلْنَا» هي أوامر ونواهي ومناهج الأنبياء البناءة 
التي تجرْ بعض الضالين إلى العداوة» شاؤوا أم أبوا. 





سورة الفرقان/ الآية: "٠‏ #4 اا 


وإذا أسند ذلك إلى الله فلأن الأوامر والنواهي من جهته بك . 

التتفسير الآخر: أن هنالك فئة يطبع الله على قلوبهم ويعمي أبصارهم ويصم أسماعهم 
بسبب الإصرار على الذنب والإفراط فى التعصب واللجاجة, هذه الفئة يصبحون أعداء 
الأقناداق تهاءةاللمطاف» 1ك انبات: ذلك ته بجا اقدمدا ود 

ولا منافاة بين هذه التفاسير الثلاثة» فمن الممكن أن تجتمع كلها في مفهو 
؟ - الآثار العميقة لنزول القرآن التدريجي 

صحيح أنه كان للقرآن نزولان» طبقاً للرّوايات (بل لسر اك أخين 

«نزول دفعي» مرّة واحدة في ليلة القدر على قلب النبي 565 نة » والآخر: «نزول 
تدريجي» في ثلاث وعشرين سنة» لكن بلا شك أن النزول المعترف به الذي كان النبي 
والناس يتفاعلون معه دائماً هو التزول التدريجي للقرآن. 

وهذا التّرول التدريجي بالذات صار سبباً لاستفهامات الأعداء : لماذا لم ينزل القرآن 
مرّة واحدة ويجعل دفعة واحدة بين أيدي الناس» حتى يكونوا أكثر اطلاعا وتفهماء فلا 
يبقى مكان للشك والريبة؟ 

ولكو د كمااراننا - إن القرآن أجابهم جواباً قصيراً وجامعاً وبليغاً من خلال جملة 
«ححَدَلِكَ ليت بد ادك 4: فكلما تأملنا فيها أكثر تتجلى آثار التّزول التدريجي للقرآن 
أوضح . 

١‏ -لا شك أن التشريعات إذا كانت تتنزل بشكل تدريجي تبعاً للحاجات» ويكون 
لكل مسألة شاهد ومصداق عينىّ» فستكون-مؤكرة جذامن ناحية «تلقي الوحي» وكذلك 
(إبلاغ الناس» . 

مبادىء التربية تؤكّد أنْ الشخص أو الأشخاص المراد تربيتهم ينبغي أن يؤخذ بأيديهم 
خطوة خطوة» فينظم لهم لكل يوم برنامج» ويسلكون من المرحلة الأدنى التي شرعوا 
منها إلى المراحل الأعلى والبرامج التي تتدرج بهذه الكيفية تكون أكثر مقبولية وأعمق 
أثراً . 

؟ - إِنّ هؤلاء المعترضين غافلون أساساً عن أنَّ القرآن ليس كتاباً عادياً يبحث في 
موضوع أو علم معين» بل هو منهج حياتي للأمة التي تغيرت به» واستلهمت منه في 
جميع أبعاد الحياة ولا تزال. 


5 
- 


١,‏ فير الأمثل/ ج17 





كسورسن الأسالم اناترلت تن اياف ا سي تمك عر كقه زمر و راح 
والح ها ررح ار للق 1ق ا لفظرينا يو اندها جا دير هذ اللحر او دن 
هل يصح أن تكتب هذه مرّة واحدة وتعرض على الناس!؟ 

بعبارة أخرى: القرآن مجموعة من أوامر ونواهي» أحكام وقوانين: تاريخ وموعظة: 
ومجموعة من الخطط ذات المدى الطويل أو القصير في مواجهة الأحداث التي كانت 
تبرز أمام مسير الأمة الإسلامية؛ كتاب كيد رين وعد حييع ونافيجه ختى دواليده 
الكلية عن طريق الحضور في ميادين حياة الأمة» لا يمكن أن ينظم ويُدوّنَ دفعة واحدة. 

وهذا من قبيل أن يقوم قائد عظيم بكتابه ونشر جميع بياناته وإعلاناته وأوامره ونواهيه 
- التى يصدرها فى المناسبات المختلفة - دفعة واحدة من أجل تسيير الثورة» تّرى هل 
يعتبر هذا العمل عقلائياً !؟ 

“" - التّزول التدريجي للقرآن كان سبب ارتباط التّبي يه الدائم والمستمر بمبدأ 
الوحى مما يجعل قلبه الشريف أقوى وإرادته أشدّء ومن غير الممكن إنكار تأثيره فى 
البداهج الرفوية: ١‏ 

5 - من جهة أخرى فإِنّ استمرار الوحي دليل على استمرار رسالة وسفارة 
النْبِي مله ٠‏ وسوف لن يترك مجالاً لوسوسة الأعداء لكي يقولوا: لقد بعث هذا النّبي 
ليوم واحد! ثم تركه ربّه» كما نقرأ في التاريخ الإسلامي أن هذه الهمهمة ظهرت أثناء 
تأخر الوحي في بداية الدعوة» فأنزلت سورة (والضحى) لنفي ذلك . 

4 - لا شك أنه إذا كان مقرراً لمناهج الإسلام أن تنزل جميعها دفعة واحدة» فقد 
كان من اللازم أن تطبّقٌ دفعة واحدة أيضاً لأنْ التّزول بدون تطبيق يُفقد التزول قيمته 
ومن المعلوم أن تطبيق جميع المناهج أعم من العبادات. كالزكاة والجهاد» ورعاية جميع 
الواجبات والامتناع عن كل المحرمات دفعة واحدة. . عمل ثقيل جدّاً قد يؤدّي إلى فرار 
فئة كبيرة من الإسلام . 

وبهذا يتبيّن أن الترول التدريجي وبالتالي التطبيق التدريجي ي أفضل من جهات كثيرة . 

ويعارة كروي زد نوعديو علو لتر يساك إن صتورة [ل رول التدريييي سيت 
هضمه واستيعابه بصورة جيدة» وفي حالة تعرضه لبعض الاستفهامات يمكن طرحها 
والإجابة عليها . ْ 

١‏ - وفائدة أخرى من فوائد التّزول التدريجي هو اتضاح عظمة وإعجاز القرآن» ذلك 


سورة الفرقان/ الآية: ٠م‏ 4م ١]‏ 


لأنْ في كل واقعة تنزل عدّة آيات كريمة تكون لوحدها دليل العظمة والإعجازء وكلما 
يتكرر تتجلى أكثر هذه العظمة وهذا الإعجازء فينفذ في أعماق قلوب الناس . 
؟ - معنى الترتيل في القران 1 

كلمة «ترتيل» من مادة «رتل» (على وزن قمر) بمعنى انتظم واتسق. لذا فالعرب 
يقولون «رتل الأسنان» لمن تكون أسنانه جيدة ومنتظمة ومتسقة» وعلى هذا الأساس 
يطلق الترتيل بمعنى القراءة المتسقة للكلام أو الآيات بموجب نظام وحساب . 

وعلى هذا فجملة ##وَرَبَنَهُ تَرتيِلا# إشارة إلى هذه الحقيقة» وهى أن آيات القرآن وإن 
نزلت تدريجاً وفي مدة 7 سنةء لكنّ هذا التّزول كان على أساس نظام وحساب ومنهج 
بحيث أدّى إلى رسوخه في الأفكار وغرسه في القلوب . 

في تفسير كلمة «ترتيل» نقلت روايات جذابة» نشير إلى بعضها كما يأتي : 

في ته تفسير أمجمع البيان» نقل عن النبي 27 





أنه أمر ابن عباس : «إذا قرأت القرآن 
فرتله ترتيلاً» قال: وما الترتيل؟ قال: «بيّنه تبييناً ولا تنثره نثر الدقل ولا تهذه هذ الشعرء 
قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوبء ولا يكونن هم أحدكم آخر السورة»!'" . 

وهناك رواية بهذا المضمون رواها الشيخ الكليني في «أصول الكافي» عن أمير 
المؤمنين علي ع 0 

ونقل أيضاً عن الإمام الصادق 52 : «الترتيل أن تتمكث به وتحسن به صوتك» وإذا 
مررت بآية فيها ذكر النار فتعوّذ بالله من النارء وإذا مررت بآية فيها ذكر الجنّة فاسأل الله 
الجنّة»0" . 


: - تفسير #يسرورت عَلَ وَجُوهِهم إِل جَهَنَمَ* 

أقوال كثيرة بين المفسّرين في ما هو المقصود بحشر هذه الفئة من المجرمين على 
وجوههم!؟ 

بعضهم فسّروا ذلك بنفس معناه الحقيقي» وقالوا: إِنْ ملائكة العذاب يسحبونهم إلى 
جهنم وهم ملقّون على وجوههم إلى الأرض» وهذا علامة على مهانتهم وذلتهم» لأنهم 
كانوا في الدنيا في غاية الكبر والغرور والاستهانة بخلق الله هذا من جهة. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج لاء ص١١‏ ذيل الآية مورد البحث. 
(؟) أصول الكافي» ج؟3ء ص 559 (باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن) . 
0 تفسير مجمع البحرين مادة رتل . 


هلما تفسير الأمثل/ ج7١‏ 





ومن جهة أخرى تجسيد لضلالتهم في هذا العالم» ذلك أن من يسحبونه بهذه الصورة 
لا يرى ما أمامه بأي شكل». وغافل عما حوله. 

والبعض الآخر أخذوا بمعناه الكنائي» فقالوا تارة هذه الجملة كناية عن تعلق قلوب 
أولئك بالدنياء فهم يسحبون إلى جهنم لأن وجوه قلوبهم لا زالت مرتبطة بالدنيا7" . 

وقالوا تار أخرى : إِنّها كناية مستعملة في الأدب العربي حيث يقولون: فلان مرّ على 
وجههء يعني أنه لم يكن يدري أين يذهب . 

لكن الواضح أثنا مع عدم الدليل على المعنى الكنائي»؛ لابدّ من حملها على المعنى 
الأوّل» وهو المعنى الحقيقي . 


د لح سا 


#(ولمتد ءانا مرس اكب وككلنا معد احاء هدرويتض ا 9 فقلنا 
ات > كَدَيوأ باينا مَدَمَرَكَهُمَ ديرا (3) © مهم وج ذا 
| ألرْسَل أَعْرَفْكَهُمَ وَيحَعَلْتَهُمَ لاسن َيه وَأَعَمَدَنَا لِلطَدِلِيِينَ عَدَابّ 
ليما 9 © مه م رس ديه كا 3) ركد 
ب - محلا مَبَرنا سَنْبيرا (39) وَلْتَدْ وَأ عل التريو الى مرت 
لحل يوا زتها 0 


التكسير 


مع كل هذه الدروس والعبر؛ ولكن 

أشار القرآن المجيد في هذه الآيات إلى تاريخ الأمم الماضية ومصيرهم المشؤوم 
مؤكّداً على ست أمم بخاصّة (الفراعنة» وقوم نوح» وقوم عادء وثمودء» وأصحاب 
الرّسء وقوم لوط) وذلك لمواساة النبي 806 من جهة» ولتهديد المشركين المعاندين 
الذين مرّ أنموذج من أقوالهم في الآيات السابقة» من جهة أخرى ويجسد دروس العبرة 
من مصير هذه الأقوام بشكل مختصر وبليغ تماما . 


)١(‏ طبقاً لهذا التفسير»ء فإنّ عبارة #عَلّ ' وُجُوهِهٍ 4 أخذت محل العلة . فيكون مفهوم الجملة هكذا (يحشرون 
إلى جهنم لتعلق وجوه قلوبهم إلى الدنيا). 








سورة الفرقان/ الآية: ه“" ‏ ٠ع ١8١‏ 


يقول 131 رك تاي اتفنة وإكاققنة لناذ سترت ور 4 


فقد ألقيت على عاتقيهما المسؤولية الثقيلة في جهاد الفراعنة»؛ ويجب عليهما مواصلة 
هذا العمل الثوري بمساعدة أحدهما الح سك يثمر #فقأنَا أَذْهبَآ إِلَّ الْمَرْرِ اليرت 
كَدَوأْ اياك فإِنّهم قد كذبوا دلائل الله وآياته التي في الآفاق وفي الأنفس وفي كل 
عالم الوجودء وأصروا على طريق الشرك وعبادة الأصنام من جهة. . ومن جهة أخرى 
أعرضوا عن تعاليم الأنبياء السابقين وكذبوهم. 

ولكن بالرغم من جميع الجهود والمساعي التي بذلها موسى وهارون. بالرغم من رؤية 
كل تلك المعجزات العظيمة والبينات المتنوعة» أصروا أيضا على طريق الكفر 
والإنكارء لذا #مَدَمَرَيهُمَ تدَميرا» . 

كلمة «تدمير» من مادة «دمار» بمعنى الإهلاك بانلون يقد العهت» حيث كان هلاك 
قوم فرعون في أمواج النيل المتلاطمة بتلك الكيفية المعروفة من عجائب التاريخ حقا . 

وكذلك: لونم وج لا كبوأ ألرْسْل أغرَفئهُمَ وَجَمَلئَهُمَ للنّاس ايه وَأعََدَنا للطدلِمِينَ 
عَذَابًا أَليما» . 

الملفت للانتباه أنه تعالى يقول: إِنَّ أولئك كذبوا الرسل (لا رسولاً واحداً فقط) ذلك 
أنه لا فرق بين أنبياء الله ورسله في أصل الدعوة» وتكذيب واحد منهم تكذيب 
لجميعهم» فضلاً عن أنّهم كانوا مخالفين لدعوة جميع أنبياء الله ومنكرين لجميع 
الأديان. 

وكذلك : #وعادا وَكَمُودأ وَأمْصَب اليس وقرونا بن لكت كبيرا 74 . 

«قوم عادا هم قوم النّبي «هود' العظيم»ء الذي بعث في منطقة (الأحقاف) أو 
(اليمن) . 

واقوم ثمود) قوم نبي الله «(صالح"» الذي بعث في منطقة وادي القرى (بين المدينة 
والشام). أمّا ما يتعلق بمسألة «أصحاب الرس» فسنبحثها في نهاية هذا البحث . 

«اقرون» جمع «قرن» وهي في الأصل بمعنى الجماعة الذين يعيشون معا في زمان 
واحدء ثمّ أطلقت على الزمان الطويل (أربعين أو مائة سنة) . 
)١(‏ وماد وَكَمْه عطف على ضمير «هم» في جملة «دمرناهم». واحتمل بعضهم أيضاً أن العطف على 

دهم؛ في «جعلناهم»؛ أو يكون عطفاً على محل «الظالمين؟ لكن الاحتمال الأوّل مناسب أكثر. 


حي تفسير الأمثل/ ج17 





لكننا لم نجاز أولئك على غفلة أبداء بل لوكلا صَرنا لَهُ الْدمتالٌ » . 

أجبنا على إشكالاتهم» مثل الإجابة على الإشكالات التي يوردونها عليك» وبينا لهم 
الأحكام الإلهيّة وحقائق الدين» أخطرناهم., أنذرناهم» كررنا عاديت ضار وقصص 
الماضين» لكن حين لم ينفع أي من ذلك أهلكناهم ودمّرناهم تدميراً: «وَكلا تَبَرَ 
تَتْبيرا 3074 , 

وفي نهاية المطاف - في الآية الأخيرة مورد البحث - يشير القرآن المجيد إلى 
خرائب مدن قوم لوط التي تقع على بداية طريق الحجازيين إلى الشام» وإلى الأثر الحي 
اللو لصي الم لأولئك الملوثين والمشركين» فيقول تعالى : #أوَلْقَد أَنوأ على 
لْعَرْيوَ ألَىَ 1 مطير الشرء َكَل كت 1 ري 6 

نعم» لقد كانوا يرون مشهد الخرائب هذهء لكتهم لم يأخذوا منها العبرة» ذلك 
لأتهم : طبن كان لا رتوت شونا 4. 

إنْهم يعدون الموت نهاية هذه الحياة» وإذا كان لهم اعتقاد بحياة ما بعد الموت فهو 
اعتقاد ضعيف وبلا أساسء لا يطبع أثراً في أرواحهم ولا ينعكس في مناهج حياتهم. 
ولهذا فهم يأخذون جميع الأشياء مأخذ اللعبء ولا يفكرون إلا بأهوائهم السريعة 
الزوال. 
دحثان 


١‏ - من هم «أصحاب الرس؟ 

كلمة «رسٌ» في الأصل بمعنى الأثر القليل» فيقال مثلاً: «رسَ الحديث في نفسي» 
(قليل من حديثه في ذاكرتي) أو يقال: «وجد رسّاً من حمى» (يعني: وجد قليلاً من 
اللعاى ان ه11 ٠‏ | 

وجماعة من المفسّرين اعتقدوا بأن «الرنٌ» بمعنى البئر. 

على أية حال فتسمية هؤلاء القوم بهذا الاسمء إِما لأنْ أثرأ قليلاً جداً بقي منهم؛ أو 
لأنهم كانت لهم آبار كثيرة. أو لأنهم هلكوا وزالوا بسبب جفاف آبارهم . 


)١(‏ «تتبير» من مادة اتبر؛ (على وزن ضررء وعلى وزن صبر) بمعنى الإهلاك التام. 
)١(‏ مفردات الراغب. 


سورة الفرقان/ الآية: ه" - 4٠‏ لما 


أمَا من هم هؤلاء القوم؟ هناك أقوال كثيرة بين المؤرخين والمفسّرين : 

١‏ - يرى كثيرون أن «أصحاب الرس» كانوا طائفة تعيش في «اليمامة» وبعث لهم نبي 
اسمه «حنظلة» كذبوه وألقوه في بئرء وذكروا أيضاً: إِنّهم ملأوا هذا البثر بالرماح» 
وأغلقوا فم البئر بعد إلقاء النِّي فيها بالحجارة حتى استشهد ذلك النِّي1'' . 

؟ - البعض الآخر يرى أن «أصحاب الرسنّ» إشارة إلى قوم #اشعيب» الذين كانوا 
يعبدون الأصنامء وكانوا ذوي أغنام كثيرة وآبار ماء» و«الرسنّ» كان اسما لبئر عظيم» 
حيث أغاضه الله فأهلك أهل ذلك المكان. 

* - بعض آخر يعتقد أن «الرسنٌ» كانت قرية في أرض «اليمامة» حيث كان يعيش فيها 
جماعة من بقايا قوم ثمودء فهلكوا نتيجة طغيانهم وغرورهم. 

4 + وذهب آخرون أنهم كانوا جماعة من العرب الماضين» يعيشون 
والحجاز. 


6 1 
سن الشام 


ه - بعض التفاسير تعرّف «أصحاب الرسنَّ» من بقايا عاد وثمود» ويعتبر #وَيئْرٍ 
له ل اماس 


تر رشي تزير)" 'رسطلاني اشاس كر أن موطهم في الحشرموك ا راد 
«الثعلبي» في «عرائس البيان» أن هذا القول هو الأكثر اعتباراً . 

البعض الآخر من المفسّرين طبقوا «الرس» على «أرس» (في شمال آذربيجان)! 

5 - العلامة الطبرسي في مجمع البيان» والفخر الرازي في التّفسير الكبير» 
والآلوسي في روح المعاني نقلوا من جملة الاحتمالات» أنهم قوم يعيشون في أنطاكية 
الشام» وكان نبيهم «حبيب النجار . 

/ - في عيون أخبار الرضاء نقل حديث طويل حول «أصحاب الرس» خلاصته : 
اإنْهم كانوا قوماً يعبدون شجرة صنوبر يقال لها (شاه درخت) كان يافث بن نوح غرسها 
بعد الطوفان على شفير عين يقال لها (روشن آب) وكان لهم اثنتا عشرة قرية معمورة على 
شاطىء نهر يقال له «الرسّ»» يسمين بأسماء: آبان» آذرء دي» بهمن أسفندارء فرودين» 
أردي بهشتء خرداد» مرداد» تير» مهرء شهريورء ومنها اشتقٌ العجم أسماء شهورهم . 

وقد غرسوا في كل قرية منها من طلع تلك الصنوبرة حبة . أجروا عليها نهرأً من العين 


() سورة الحجء الآية: 48. 


ا ا -2222- تفسيرالأمثل/ج17 


التي عند الصنوبرة. وحرّموا شرب مائها على أنفسهم وأنعامهم. ومن شرب منه قتلوه. 
ويقولون: إن حياة الآلهة فلا ينبغي لأحد أن ينقص حياتهاء وقد جعلوا في كل شهر من 
السنة يوماً - في كل قرية» عيداًء يخرجون فيه إلى الصنوبرة التي خارج القرية يقربون 
إليها القرابين ويذبحون الذبائح ثم يحرقونها في النار فيسجدون للشجرة عند ارتفاع 
دخانها وسطوعه في السماء ويبكون ويتضرعون, والشيطان يكلمهم من الشجرة»ء وكان 
هذا دابوم في القري تن إذ كان يوع عبد فرينهم العطمي الثي كاد يمكنها ملكهم 
واسمها (أسفندار) اجتمع إليها أهل القرى جميعا وعيّدوا اثني عشر يوماء وجاؤوا بأكثر 
ما يستطيعونه من القرابين والعبادات للشجرة» وكلمهم إبليس وهو يعدهم ويمنيهم أكثر 
مما كان من الشياطين في سائر الأعياد من سائر الشجر . 

ولما طال منهم الكفر بالله وعبادة الشجرة» بعث الله إليهم رسولاً من ؛: بني إسرائيل من 
ولد يهوداء فدعاهم برهة إلى عبادة الله وترك الشرك». فلم يؤمنواء قذعا عل الشيهرة 
فيبستء فلما رأوا ذلك ساءهمء, فقال بعضهم: إِنْ هذا الرجل سحر الهتناء وقال 
آخرون: إن آلهتنا غضبت علينا بذلك لما رأت هذا الرجل يدعونا إلى الكفر بها فتركناه 
وشأنه من غير أن نغضب لآلهتناء فاجتمعت آراؤهم على قتله فحفروا بكرا ميقا والقوة 
فيهاء وسذوا فوهتهاء فلم يزالوا عليها يسمعون أنينه حتى مات» فأتبعهم الله بعذاب 
شديد أهلكهم عن عرض )7 

قرائن متعددة 0 هذا الحديث». ان كر دجي الرس» في 

كذلك. ااسوديات قن ا السو جاه ا ا الي 
الذي احتمله الكثيرون - بعيد أيضاًء ذلك لأنّه يجب أن يكون له انعكاس في تاريخ 
العرب بحسب العادة؛ في الوقت الذي لم نر حتى انعكاساً ضئيلاً لأصحاب الرس 
لديهم . 

مضافاً إلى ذلك توافقه مع كثير من التفاسير الأخرى» من جملتها : أنّ «الرس» كان 
اسما لبئر (البئر التي ألقوا فيها نبيّهم) أو أنهم كانوا أصحاب زراعة ومواش وأمثال 
ذلك . 


)١(‏ عيون أخبار الرضا ع , طبقاً لنقل وتلخيص تفسير الميزان» ج 2١6‏ ص 7١14‏ والحديث في العيون 
بإسناده عن أبي الصلت الهروي عن الإمام الرضا م عن أمير المؤمنين 22 . 
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وما ورد في رواية عن الإمام الصادق 22 : أن نساءهم كن منحرفات جنسيا 
ويمارسن «المساحقة» لا منافاة له مع هذا الحديث أيض](") 

ومن عبارة: (نهج البلاغة» الخطبة )١18١‏ يستفاد أنه كان لهم أكثر من نبيَّ واحدء 
لأنه غ8 يقول: «أين أصحاب مدائن الرس الذين قتلوا النبيّين» وأطفأوا سنن 
المرسلين» وأحيوا سئن الجبارين!؟2. 

وكلام أمير المؤمنين 2 هذا لا يتنافى مع الرواية أعلاه» لأنْ من الممكن أن 
الرواية تشير إلى مقطع من تاريخهم وكان قد بعث نبي فيهم . 
؟ - مجموعة من الدروس المؤئرة 

ست فئات في الآيات أعلاه» ذكرت أسماؤهم: قوم فرعون قوم نوح المتعصبون. 
قوم عاد المتجبرون» ثمود؛ء أصحاب الرسء. وقوم لوطء حيث كان كل منهم أسير نوع 
من الانحراف الفكري والأخلاقي أدّى ١‏ بهم إلى الهلاك والشقاء. 

الفراعتة كانوا ظالمين جائرين ومستعمرين واستثماريين وأنانيين. 

قوم نوح كما هو معلوم كانوا معاندين ومتكبرين ومغرورين. 

قوم عاد وقوم ثمود كانوا يتكلون على قدراتهم الذاتية . 

وكان أصحاب الرس في دوامة الفساد والشذوذ الجنسي وخاصّة نسائهم» وكان قوم 
لوط غارقين في وحل من الفحشاءء وشذوذ الرجال بخاصّة؛» والجميع منحرفون عن 
جادة التوحيد. حيرى في الضلا لات . 

وهنا يريد القرآن أن يُنذر مشركي عصر النّبي مَيلِتَةُ وجميع الناس على مدى التاريخ : 
ليكن لكم من القدرات والاستطاعة والإمكانات كل شيء ومهما كان لكم من أموال 
وثروات وحياة مرفهة» فإن التلوث بالشرك والظلم والفساد سيستأصل أعماركم» وإن 
نفس أسباب تفوقكم تلك ستكون أسباب هلاككم! 

قوم فرعون: وقوم نوح» أهلكوا بالماء الذي هو أساس الحياة» قوم عاد بالعاصفة 
والرياح التي هي أيضاً في ظروف خاصّة أساس الحياة» قوم ثمود بالسحاب الحامل 
للصواعق» وقوم لوط بمطر من الحجارة نزل بعد الصاعقة؛ أو انفجار بركان على قول 
بعضهم. راصبتحات الرسى طلقا تيل تللك الووانة أعلذهه: بعلو بنار تطلع من الأرض» 





010( الكافي» طبقاً لنقل :: تفسير نور الكة لثقلين» ج 54» ص .١9‏ 


ع ل تسيو الامثلاج10 





وبشعلة مهلكة انتشرت من السحابء. ليؤوب هذا الإنسان المغرور إلى نفسه» فيتمساء 


#وإذا رأوك إن يتَجِذُوئَكَ إلا هرُوا أهنذا الْذِى بعك الله رسو 6 [4) إن 
00000 1 اح رع ا م مريت 76 404 سح م دح لي لس 

ار ارب ا يا رك ل ضرت 

و 2ه ل ل عر اسع كس شد اس 2 رح ع ل ل ص ل لو لس م 

يرَوْنَ العذاب من أضلّ سبيلا وبا اي يي 

2 95 ع حمس 2 وه 4 - م دع سر 01 جِ افد 








أضل من الأنعام 

الملفت للانتباه أن القرآن المجيد لا يورد أقوال المشركين دفعة واحدة فى آيات هذه 
السورة. بل أورد بعضاً منهاء فكان يتناولها بالرد والموعظة والإنذار.» ثم بعد ذلك 
يواصل تناول بعض آخر بهذا الترتيب. 

الآيات الحالية» تتناول لون آخر من منطق المشركين وكيفية تعاملهم مع رسول 
الإسلام يِب ودعوته الحمّة . 

يقول تعالى أولاً : ٠‏ #ؤوإذا كبا إن يتخِدُوبَاه كَ إلا هر روء وا أهترٌ ذَا الى 6 1 2 رو 30 
ادعاء عظيم يدعي؟ أي دم عجيب 


ان 35 


وهكذا نجد هؤلاء الكفار يتعجبون!أ 
يقول اكدءى. لها هرهز لحا | 

لكن يجب ألا ننسى أن رسول الإسلام ,َيه . كان هو ذلك الشخص الذي عاش 
بينهم أربعين عاماً قبل الرسالة» وكان معروفاً بالأمانة والصدق والذكاء والدراية» لكنّ 
رؤوس الكفر تناسوا صفاته هذه حينما تعرضت منافعهم إلى الخطرء وتلقوا مسألة دعوة 
النبي كت - بالرغم من جميع تلك الشواهد والدلائل الناطقة - بالسخرية والاستهزاء 
حتى لقد اتهموه بالجنون. 





010( (هزواً) مصدرء وجاء هنا بمعنى المفعول. وهذا الاحتمال وارد أيضاً وهو أن يكون مضافاً مقداراً (محل 
هزو). العا فالتعبير ب «هذا» للتحقير ولتصغير النبي . 
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ثمّ يواصل القرآن ذكر مقولات المشركين فينقل عن لسانهم: «إن كاد لِنَا عَنْ 
هتنا لوآ ”هك صبَريَا عَله] 274 . 

لكن القرآن يجيبهم من عدّة طرق» ففي البداية من خلال جملة واحدة حاسمة يرد 
على مقولات هذه الفئة التي ما كانت أهلاً للمنطق: #وَسَوف يَعَلَمُونَ جيك يِرَوْنَّ الَعَدَابَ 
من أصَلَّ سا4 . 

يمكن أن يكون هذا العذاب إشارة إلى عذاب القيامة» كما قال بعض المفسّرين مثل 
«الطبرسي» في مجمع البيان» أو عذاب الدنيا مثل الهزيمة المنكرة يوم «بدر» وأمثالها. 
كما قال «القرطبي» في تفسيره المعروف» ويمكن أن تكون الإشارة إليهما معا. 

الملفت للنظر أن هذه الفئة الضالة في مقولتها هذه؛ وقعت في تناقض فاضحء فمن 
جهة تلقت النّبي ودعوته بالسخرية» إشارة إلى أنْ ادعاءه بلا أساس ولا يستحق أن يؤخذ 
مأخذ الجدّء وبوبعية احرى الدار اتيك و اقب أجدا دعب فمن الممكن أن - 
يؤثر عليهم كلام النبي 826ة ويضلّهم عن ذلك المذهبء. وهذا يدل على أنّهم كانوا 
يعتبرون كلامه قوياً وجدياً ومؤثراً ومحسوباًء وهذا المنطق المضطرب ليس غريباً عن 
هؤلاء الأفراد الحيارى اللجوجين . 

وكثيراً ما يُرى أن منكري الحق حينما يقفون قبالة الأمواج المتلاطمة لمنطق القادة 
الإلهيين» فإنّهم يختارون أسلوب الاستهزاء تكتيكاً من أجل توهينه ودفعه. في حين أنّهِم 
يخالفون سلوكهم هذا في الباطن. بل قد يأخذوه بجدية أحياناً ويقفون ضده بجميع 
إمكاناتهم . 

الجواب القرآني الثاني على مقولاتهم ورد في الآية التي بعدهاء موجهاً الخطاب إلى 
النبي عَييةُ على سبيل المواساة وتسلية الخاطر» وأيضاً على سبيل بيان الدليل على أصل 
عدم قبول دعوة النّبِي من قبل أولئك» فيقول: #أَرِيتَ مَنِ كمد إِلْهُمٌ هوبنه» فهل أنت 
قادر مع هذا الحال على هدايته والدفاع عنه طأَفَتَ تَكْوْنُ عليه وَحكيلا» . 

يعني إذا وقف أولئك أمام دعوتك بالاستهزاء والإنكار وأنواع المخالفات» فلم يكن 
ذلك لأنْ منطقك ضعيف ودلائلك غير مقنعة؛ وفي دينك شك أو ريبة» بل لأنهم ليسوا 
أتباع العقل والمنطق» فمعبودهم أهواؤهم النفسية» ثُرى أتنتظر أن يطيعك هكذا 
أشخاصء أو تستطيع أن تؤثر فيهم!؟ 


)١(‏ كلمة (إِنْ) في «إن كَادَ َميِثًا4 مخففة. للتوكيد» وفي تقدير (إنّه كاده وضميرها ضمير الشأن. 


يل تفسير الأمثل/ ج7١‏ 





أقوال مختلفة للمفسرين الكبار فى معنى جملة : آرت من مد إِلَنْهُمْ هوينة» : 

الدج ناه كاقلن اننا 35 ١.‏ الصو أ لو صعب + اذلات هو يقر اعنم النفسي» 
وكل أعمالهم تصدر من ذلك المنبع . 

في حين أنْ جماعة أخرى ترى أنْ المراد هو أنهم لا يراعون المنطق بأي شكل في 
اختيارهم الأصنامء بل إنهم متى ما كانت تقع أعينهم على قطعة حجرء أو شجرة 
جذابة» أو شيء آخر يثير هواهمء فإنهم يتوهمونه «معبودا»» فكانوا يجثون على ركبهم 
أمامه. ويقدمون القربان» ويسألونه حل مشكلاتهم . 

وذكر في سبب نزول هذه الآية رواية مؤيدة لهذا المعنى» وهي أن إحدى السنين 
العخات عرت على فرش تقاف علوم العيش» فخرجوا من مكة وتفرقوا فكان الرجل 
إذا رأى شجرة حسنة أو حجراً حسنا هواه فعبده» وكانوا ينحرون النعم ويلطخونها بالدم 
ويسمونها «سعد الصخرة»» وكان إذا أصابهم داء في إبلهم وأغنامهم جاؤوا إلى الصخرة 
فيمسحون بها الغنم والإبل» فجاء رجل من العرب بإبل يريدٌ أن يمسح بالصخرة إبله 
ويتبرك بهاء فنفرت إبله فتفرقت» فقال الرجل شعراً : 

أتيتٌ إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فما نحن من سعد 

وما سعداإلاً صخرةمستوية منالأرض لا تهدي لغيٌّ ولا رشدٍ 

ومرّ به رجل من العرب والثعلب يبول عليه فقال شعراً : 

ورت عبول القعسليان حرانيةه لقد ذلٌ من بالت عليه الشعال. (') 

التفسيران أعلاه لا منافاة بينهماء فأصل عبادة الأصنام - التي هي وليدة الخرافات - 
هو اتباع الهوى». كما أن اختيار الأصنام المختلفة بلا أي منطق. فرع آخر عن أتباع 
الهوى أيضا. 

وسيأتي بحث مفصل في الملاحظات الآتية» بصدد «اتباع الهوى والشهوات» إن شاء 
الله . 

وأخيراً فإنَ الجواب القرآني الال لهذه الفئة الضالة» هو قوله: #أم تحْسّبٌ 
رهم مسررتك ان قفارت إن هم إلا كَالأنمم بل هم أَصِل سيلا . 

يعني لا يؤذينك استهزاؤهم ومقولاتهم السيئة وغير المنطقية أبدأًء لأنّ الإنسان إِمّا أن 
يكون ذا عقل» ويستخدم عقله» فيكون مصداقاً ل ايعقلون». 
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أو أنّه فاقد للعلم ولكنّه يسمع قول العلماء» فيكون مصداقاً لاليسمعون». لكن هذه 
الفئة لا من أولئك ولا من هؤلاء؛ وعلى هذا فلا فرق بينهم وبين الأنعام» وواضح أنه 
لا يتوقع من الأنعام غير الصياح والرفس والأفعال اللامنطقية» بل هم أتعس من الأنعام 
وأعجزء إذ إن الأنعام لا تعقل ولا فكر لهاء وهؤلاء لهم عقل وفكرء وتسافلوا إلى حال 

المهم هو أن القرآن يعبّر ب «أكثرهم» هنا أيضاًء فلا يعمم هذا الحكم على الجميع. 
لأنّه قد يكون بينهم أفراد مخدوعون واقعاًء وحينما يواجهون الحق تنكشف عن أعينهم 
الحجب تدريجياً» فيتقبلون الحق» وهذا نفسه دليل على أن القرآن يراعي الإنصاف في 
المباحث القرانية . 
بدحثان 


٠ 





١‏ - اتباع الهوى وعواقبه الأليمة 

لا شك أن في كيان الإنسان غرائز وميولاً مختلفة» وجميعها ضروري لإدامة حياته» 
الغيظ والغضبء» حب النفس. حب المال والحياة المادية» وأمثالهاء ولا شك أن مبدع 
الوجود خلقها جميعاً لذلك الهدف التكاملي . 

لكن المهم هو أنّها تتجاوز حدها أحياناًء وتخرج عن مجالهاء وتتمرّد على كونها 
أداة طيعة بيد العقل» وتصرٌ على العصيان والطغيان» فتسجن العقل» وتتحكم بكل 
وجود الإنسان» وتأخذ زمام اختياره بيدها . 

هذا هو ما يعبرون عنه ب «اتباع الهوى» الذي هو أخطر أنواع عبادة الأصنام» بل إن 
عبادة الأصنام تنشأ عنه أيضاًء فليس عبثاً أن الرسول الأكرم يَيِلَيِةِ اعتبر صنم «الهوى» 
أعظم وأسوأ الأصنام, لذا قال: «ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله أعظم 
عند الله من هوىّ متبع»7'" . 

ونقرأ فى حديث آخر عن بعض أئمّة الإسلام : «أبغض إله عبد على وجه الأرض 
الهوى». 

وإذا تأملنا جيداً في أعماق هذا القول؛ نعلم جيداً لماذا كان اتباع الهوى مصدر 


.707 ص‎ 2١6 تفسير الدر المنثورء فى ذيل الآية مورد البحث؛» نقلاً عن تفسير الميزان» ج‎ )١( 


و١‏ تفسيز الأمثل/ ج107 





ره سس ار 


الغفلة» كما يقول القرآن: ولا نْطِعْ من أَعْفَلنا فلم عن وِنَا وأتبع هوبة 2074 . 

ومن جهة أخرى فإن اتباع الهوى منبع الكفر وعدم الإيمان» كما يقول القرآن: ظثَلا 
يَصَدَنّكَ عَنهَا من لا يمن يبا وَأتبَعَ هويدة 74" . 

ومن جهة ثالثة فإنّ اتباع الهوى أسوأ الضلال» يقول القرآن الكريم: ##وَمَنَ أَصَلٌّ مِمَنِ 
تع هَوَبِنةٌ مير هُدَى شرت أي74". 

ومن جهة رابعة فإِن اتباع الهوى نقطة مقابلة لطلب الحق». ويخرج الإنسان عن طريق 
الله» كما نقرأ في القرآن: لمعم بن اناس يلين ولا تيع الهو مَبِضِركَ عن سيل اير 404 . 

ومن جهة خامسة فإن اتباع الهوى مانع من العدل والإنصاف كما نقرأ في القرآن: 
قلا تَتَبعُوأ الموئة أن تدلُو 2204. 

وأخيراً» فإنَ نظام السماء والأرض إذا دار حول محور أهواء وشهوات الناسء فإِنَّ 
الفساد سوف يعم كلّ ساحة الوجود: «وَلرٍ أتَبَمَ الْحنُّ أهْراءَهُمْ لَتَسَدَتٍ السَكوت وَالْارض 
سن بهرت 74" . 

وفي الروايات الإسلامية أيضاء نلاحظ تعبيرات مؤثرة في هذا الصدد: 

نقرأ في رواية عن علي عَلكئِكُ : «الشقي من انخدع لهواه وغروره»7" . 

وفي حديث آخر عنه عَلك3ْ. نقرأ أن: «الهوى عدو الوق +00 

نقرا أبقا #«الهوض اذ السدن !0 . 

وعنه عَكلةة : «لا دين مع هوى»!''" ولا عقل مع هوى:7١".‏ 

والخلاصة أن اتباع الهوى ليس من الدين وليس من العقل» وليس عاقبة اتباع الهوى 
إل التعاسة والمحن والبلاء؛ ولا يثمر إلا المسكنة والشقاء والفساد. 

أحداث حياتنا والتجارب المرّة التي رأيناها في أيِّامِ العمر بالنسبة إلينا وإلى 


.١5 سورة طهء الآية:‎ )١( .78 سورة الكهف. الآية:‎ )١( 
.7١ سورة ص » الآية:‎ 0) .6١ ف سورة القتصص. الآية:‎ 
.ال١ سورة المؤمنونء الآية:‎ )5( .١8 سورة النساءء الآية:‎ )5( 


09( نهج البلاغة»؛ الخطبة 85. 

(4) غرر الحكمء الجملة 156. غرر الحكمء الجملة .8٠4‏ 

(9) المصدر السابق» الجملة 54 )٠١( .٠١‏ المصدر السابق. 
)١١(‏ المصدر السابق» الجملة .٠١64١‏ 


سورة الفرقان/ الآية: ١9١ 44 - 4١‏ 


الآخرين» شاهد حي على جميع النكات التي وردت في الآيات والرّوايات أعلاه بصدد 
اتباع الهوى . 

نرى أفراداً يتجرعون المرارة إلى آخر أعمارهم». جزاء ساعة واحدة من اتباع الهوى. 

وتعرفه انا غيازوا أسارم:فقضيدة الأونان الختطيرو روا لاتغرافاث الحدسية 
والأخلاقية» على أثر انقيادهم للهوى» بحيث تحولوا إلى موجودات ذليلة لا قيمة لها 
وفقدوا كل قواهم وطاقاتهم الذاتية. 

في التاريخ المعاصر والماضي» نلتقي بأسماء الذين قتلوا آلافاً وأحياناً ملايين من 
الناس الأبرياء» من أجل أهوائهم» بحيث إِنْ الاجيال تذكر أسماءهم المخزية بالسوء 
إلى الأبد. 

هذا الأصل لا يقبل الاستثناء» فحتى العلماء والعابدون أهل السابقة مثل (بلعم بن 
باعورا) سقطوا من قمة العظمة الإنسانية إلى الهاوية» نتيجة انقيادهم لهوى النفس». 
حيث يمثلهم القرآن بالكلب النجس الذي لا ينفك عن النباح (الآية ١1/5‏ سورة 
الأعراف). 

لهذا فلا عجب أن يقول التبي 26 وأمير المؤمنين 22 : «إِنْ أخوف ما أخاف 
عليكم اثنان» اتباع الهوى وطول الأمل» أمّا اتباع الهوى فيصدٌ عن الحق, وأما طول 
الأمل فينسي الآخرة17" . 

وردت أيضاً في النقطة المقابلة - يعني ترك اتباع الهوى - آيات وروايات توضح 
عمق هذه المسألة من وجهة نظر الإسلام» إلى حدٌ أن يعد مفتاح الجئة الخوف من 


0 5 71 3292 دج سر ع ا« ساح م عا سس 0 مس الس رس لا ححنس ‏ عادر مءرودد ‏ سا 
الله ومجاهذة النفس + ريا من حاف عَنَاء وين وتو اتنس عن الا (9): ون للد هن 


مرك © 024" . 
5 سراد . لأه 1 . 2 

يقول علي 222 : «أشجع الناس من غلب هواه» 8 

وقد نقلت قصص كثيرة فى حالات محبى الحق وأولياء الله والعلماء والعظماء. 
حمث نالوا المقامات العالية نتيجة ترك اتباع الهوى. هذه المقامات لم تكلم ممكنة 

2 ل 

بالطرق العادية. 
)١(‏ سفينة البحارء ج 7'ء ص 758 (ذيل مادة هوى) ونهج البلاغة» الخطبتان 58 و47 . 


(؟) سورة النازعاتء الآيتان: 5٠‏ و١5.‏ 
(*) بحار الأنوارء ج٠لاء‏ ص17/7؛ ومستدرك الوسائل؛ ج7١.‏ ص ١١١‏ . 


؟ - لماذا أضل من الأنعاه!؟ 

لتجسيد أهمية الموضوع في الآيات أعلاهء يبيّن القرآن أوّلاً : أن الذين اتَخذوا 
أهواءهم آلهة يعبدونها هم كالأنعام؛ وبعد ذلك يضيف مشدداً : بل هم أضل ! 

نظير هذا التعبير ورد أيضاً في الآية (11/7) من سورة الأعراف في أهل النار الذين 
يؤولون إلى هذا المصير نتيجة عدم الاستفادة من السمع والبصر والعقل» يقول تعالى : 
تيك كلت بن مم أسَلُ) . 

لأَصَلُّ4 وإن كانت واضحة إجمالاً» لكن المفسّرين قدموا بحوثاً جيدة في هذه 
المسألةء وهي - مع تحليل وإضافات : 

١‏ - إذا لم تفهم الأنعام شيئاًء وليس لها أذن سامعة وعين باصرة» فذلك لعدم 
استعدادها الذاتي» لكن الأعجز منها الإنسان الذي تكمن في وجوده خميرة جميع 
السعادات» والذي أفاض الله عليه قدراً عظيماً من الاستعدادات ليستطيع أن يكون خليفة 
الله في الأرض» ولكن أفعاله الذميمة بلغت به حدّأ أسقطته عن مستوى الأنعام. 
وأذهبت كل لياقاته هدراً» وهوى مِن رتبة مسجود الملائكة إلى حضيض الشياطين 
الذليلة. وهذا هو الأضل والمؤلم حقاً. 

١‏ - الأنعام غير مسؤولة تقريباً» وليست مشمولة بالجزاء الإلهي» في حين أن البشر 
الضالين يجب عليهم أن يحملوا عبء كل أعمالهم على عواتقهم. ليروا جزاء أعمالهم 
بلا نقص أو زيادة. 

” - تؤدّي الأنعام للإنسان خدمات كثيرة» وتنجز له أعمالاً مختلفة» أمّا طغاة البشر 
العصاة فلا تتأتى منهم أية منفعة» بل يسببون آلافاً من البلاءات والمصائب. 

5 - الأنعام لا خطر منها على أحدء فإذا كان ثمّة خطر منهاء فخطر محدودء لكن 
الويل من الإنسان غير المؤمن» والمستكبر عابد الهوى. الذي يؤجج أحياناً نار حرب 
يذهب ضحيتها الملايين من الناس . 

4 - إذا لم يكن للأنعام قانون ومنهج., فإنّها تتبع مساراً عيّنه الله لها على شكل 
غرائزء فهي تتحرك على ذلك الخط. أمّا الإنسان المتمرد» فلا يعترف بقوانين تكوينية 
ولا قوانين تشريعية» ويعتبر هواه وشهواته حاكماً على كل شيء. 

1 - الأنعام لا تبرير لديها لأعمالها أصلاًء فإذا خالفت فهي المخالفة» وإذا أرادت 
أن تمضي في طريقها حين تمضي فذلك هو الواقع. ما الإنسان المتكبر السفاك» عابد 
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الهوى فكثيراً ما يبرر جميع جرائمه بالشكل الذي يدّعي فيه أنّه يؤدّي مسؤولياته الإلهية 


والإنسانية . 

ولهذاء فلا موجود أكبر خطراً وأشد ضرراً من إنسان متبع للهوى» عديم الايمان 
وجمر د 

ولهذا وصمته الآية (77) من سورة الأنفال بلقب (شرٌ الدواب) وكم هو مناسب هذا 
اللقب؟!! 


3 7 1 2 كف م الل وا و ع ا 
َيه ديلا 9 ثم قبضئه إِلَنَنا مضا يسِيرا 9 وهر الْذِى جَعل لكم 
َل لَِاسَا مالم سان نب مَعمَلَ انبا شونا © © 2 ف نسل ريم 
رآ بت يِدَىْ مَحْمَيو وَلََلَا ين ألسَمَك مآ طهُورًا 68 [شضى يد. بده 
انو شه فكااهسا امن وَأنَاييَ كيرا 069 4 وقد مَرَضَهُ ينهم 
دوا من أَخَر لد إلا ثرا © 


التفسير 





حركة الظلال 

في هذه الآيات كلام في أقسام مهمة من النعم الإلهية» على سبيل بيان أسرار التوحيد 
ومعرفة الله الأمور التي يزيدنا التفكر فيها معرفة بخالقنا وقربا منه» ومع الالتفات إلى 
أن المحاورات الكثيرة في الآيات الماضية كانت مع المشركين, تتّضح صلة وارتباط 
هذه الآيات بالآيات السابقة 

في هذه الآيات» كلام في نعمة «الظلال» ثم في آثار وبركات «الليل» و«النوم 
والاستراحة» و«ضياء» النهار و«هبوب الرياح» و«نزول المطر» و«إحياء الأراضي 
الموات» و«سقاية الأنعام والناس». 

يقول تعالى أولاً: «ألمْ ثرَ إِلَ رَيْكَ صِفَ مَدَّ الظللَ ور سه لجَعَلمٌ سَاكا» . 

لا شك أنّ هذا الجزء من الآية إشارة إلى أهمّية نعمة الظلال الممتدة والمتحركة. 

الطلال التي لا تثبت على حالء» بل هي في حركة وانتقال. 
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ولكن أي ظل هو المقصود بالآية؟ ثمّة أقوال في أوساط المفسّرين : 

بعضهم يقول: هذا الظل الممتد والمنتشر هو ذلك الظل المنتشر على الأرض بعد 
طلوع الفجر وقبل طلوع الشمدى.» واهنا الظلال والساعات هي تلك. هذا النور 
الشفاف» والظل المنبسط. يبدأ عند طلوع الفجرء يتلاشى عند طلوع الشمس حيث 
يأخذ مكانه الضياء . 

ويرى البعض الآخر أن المقصود هو ظل الليل بأجمعه, الذي يبدأ من لحظة الغروب 
وينتهي عند لحظة طلوع الشمسء لأثنا نعلم أن الليل في الحقيقة هو ظل نصف الكرة 
الأرضية المواجه للشمسء وهو ظل مخروطي يكون في الطرف الآخر ومنتشراً في 
الفضاء الواسع» وهذا 'الظل المخروطي في حركة دائمة ومع طلوع الشمس على منطقة 


يزول عنها ليتشكل في أخرى . 
وقال آخرون: المقصود هو الظل الذي يظهر للأجسام بعد الظهر فينبسط شيئاً فشيئاً 
بالتدريج . 


طبيعي» أنه لو لم تكن الجمل الآتية» لكنّا نفهم من هذه الجملة معنىٌ واسعاً يشمل 
جميع الظلال الشاسعة» لكن سائر القرائن التي وردت على أثرها تدل على أن التّفسير 
الأوّل أكثر تناسباء لأنْه تعالى يقول على أثر ذلك : #ثُمّ جَمَلْنَا القَّمْس عليه دليلا» . 

إغبارة إلى آذ مقهوم الظل للم يكن ليتضيع لو لم تكن الشمسن» فالظل من عية 
الأصل يخلق بسبب ضياء الشمسء لأنْ «الظل» يطلق عادة على الظلمة الخفيفة اللون 
التى تظهر الأشياء فيهاء وهذا فى حالة ما إذا أضاء النور جسماً مانعاً لنفوذ النور» فإن 
الظل يبدو في الجهة المقابلة. بناء على هذا فليس تشخيص الظل يتم بواسطة النور طبقا 
لقاعدة «تعرف الأشياء بأضدادها» فقطء بل إِنْ وجوده أيضاً من بركة النور. 

بعد ذلك يبيّن تعالى : ثم إِنْنا نجمعه جمعاً وئيداً ثم فَبِضِنَهُ إِلْسمًا فضا يسِيرا» . 


من المعلوم أنْ الشمس حينما تطلع فإنّ الظلال تزول تدريجياً. حتى يحين وقت الظهر 
حيث ينعدم الظل تماماً في بعض المناطق, لأنّ الشمس آنئذ تستقر تماماً فوق رأس كل 
موجودء وفي مناطق أخرى يصل إلى أقل من طول الشاخص» ولهذا فالظل لا يظهر ولا 
يختفي دفعة واحدةٌ» وهذا نفسه حكمة الخالق» ذلك لأنّ الانتقال من النور إلى الظلمة 
بشكل فجائي يكون ضارا , بجميع المخلوقات؛ لكن هذا النظام المتدرج في هذه الحالة 
الانتقالية له أكبر المتفعة بالنسبة إلى الموجودات: دون أن يكون له أي ضرر. 
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التعبير ب «يسيراً» إشارة إلى انقباض الظل التدريجيء أو إشارة إلى أن نظام النور 
والظلمة الخاص» شيء يسير هين بالنسبة إلى قدرة الخالق» وكلمة #إإِلْنا* تأكيد على 
هذه القدرة أيضا . 

على أية حال؛ لا شك أنْ الإنسان كما يحتاج إلى أشعة «النور» في حياته» فهو 
كذلك يحتاج إلى «الظل» لتعديل ومنع «النور» أوقات اشتداده» فكما أن أشعة النور 
المستديمة تربك الحياة» كذلك فإنّ الظل الدائم الساكن مهلك أيضاً . 

في الحالة الأولى تحترق جميع الموجودات» وفي الحالة القّانية تنجمد جميعاً: 
ولكن هذا النظام المتناوب من «النور» و«الظل» هو الذي يجعل الحياة ممكنة وسائغة 
للإنسان. 

لذااقإنَ آياتاقرانية أخرى "تعد وجوه الليل والتهاز» الواخد تلو الآخر» من النعه 
الإلهية العظيمة» ففي موضع يقول تعالى : لكل أَمَيْسْرَ إن صل أَنّهُ نكم الْيَلَ سَرَْمَدَا إل 


6 ءءىء 


الكو نل 2 أن حك رونا وَل ممعرركت قار ويضيف مباشرة : "قل ا ره سور 


إن صل أمهُ يكم بل سا إل يدر اليم من الله عد مه لحك بوكر أذن تر 
هه قل. أنه بشم إن 0 أَنَّهُ عَلِيِحكُم التهار لاسر الْقَيِدمَةٌ من إلله عير اله 
يكم ييل ثرت فة قا يريت 9 14" . 

مسح نرج عدا لالجو ان هذا نظا من برجمة 1ل اللي ذل الك الال الها 
لتسكنوا وتستريحوا فيهماء ولتستفيدوا في تحصيل المعاش من فضله؛ ولعلكم تشكرون 
ومن يَسْمَيو جل 53 كل وَالنَهَارَ لِتَنَكُوا فيه وَلَبتَها من عَضْلف ولك تَفكرونَ 134 , 

ولهذا يعد القرآن «الظل الممدود» إحدى نعم الجئة» حيث لا نور معش مرهقء ولا 
ظلنة موحشة: 

بعد ذكر نعمة الظلالء» تناول القرآن الكري بالغرج تعمكين أخرون متدا يتين معها 
قاضسا تايا كفت جانيا لخر لي يي 
تعالى: #وَهْوَ الى جَعَل لَكُم اَبْتَلّ لِنَاسَا» 

كم هو تعبير جميل ورائع مَل كد كل ك4 ... هذا الحجاب الظلامي الذي 
لا يستر الناس فقطء. بل كل الموجودات على الأرض ويحفظها كاللباس» ويلتحفه 
الإنسان كالغطاء الذي يستفيد منه أثناء النوم» أو لإيجاد الظلام . 


.7/ سورة القصصء. الآيتان: ١ل و7. (') سورة القصص.ء الآية:‎ )١( 
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ا وم كل 


ثم يشير تعالى إلى نعمة النوم 9# والنوم سباتا» . 

«السبات» في اللغة من «سبت» (على وزن وقت) بمعنى القطع» ثم جاء بمعنى تعطيل 
العمل للاستراحة» ولذا فإِنْ أوَّل أيَام الأسبوع يسمّونه في لغة العرب «يوم السبت» وهي 
تسمية أخذت من طريقة اليهودء لأنّهِ يوم تعطيلهم . 

هذا التعبير - في الحقيقة - إشارة إلى تعطيل جميع الفعاليات الجسمانية أثناء النوم» 
لأنّنا نعلم أنْ قسمأ مهماً من الأفعال البدنية يتوقف كلياً في حال النوم» وقسماً آخر مثل 
عمل القلب وجهاز التنفس يؤدّي عمله بصورة وئيدة جدّاً» ويستمر بصورة أكثر هدوءا 
كيما يرتفع التعب وتتجدد القوى . 

النوم في وقته وبحسب الحاجة إليه؛ مجدد لجميع طاقات البدن» وباعث للنشاط 
والقرّة» وأفضل وسيلة لهدوء الأعصابء. بعكس الأرق خصوصاً لفترة طويلة - فهو 
ضارٌ جدّاً وقد يؤدّي إلى الموت أيضاً. ولهذا فإنّ قطع برنامج النوم واحد من أهم 
أساليب التعذيب حيث يحطم كل مقاومة الإنسان بسرعة. 

وفي خختام الآية» أشار تعالى إلى نعمة «النهار» فقال تعالى : ##وَجَعَلَ التبار شتُورا» . 

كلمة «النشور» في الأصل من النشر بمعنى البسطء في مقابل الطي وربّما كان هذا 
التعبير إشارة إلى انتشار الروح في أنحاء البدن» حين اليقظة التي تشبه الهياة يعد 
الموتء أو إشارة إلى انتشار الناس في ساحة المجتمع» والحركة للمعاش على وجه 
الأرض» نقرأ في حديث عن النّبي الأكرم ييه أنّه كان يقول كل صباح: «الحمد لله 
الذي أحياناً بعد ما أماتنا وإليه النشور(" . 

فضياء النهار من حيث روح وجسم الإنسان باعث على الحركة حقَّاًء كما أنّ الظلام 
باعث على النوم والهدوء . 

في عالم الطبيعة أيضاًء فإنَ الحركة والنشاط تشمل جميع الموجودات الحية ويستجد 
انبعاثٌ فيها بمجرّد سطوع أوّل أشعة للشمسء» فينطلق كل واحد منها إلى سبيله»؛ وحتى 
النباتات تتنفس وتتغذى وتنمو وتنضج أمام النورء أمّا عند مغيب الشمس» فكأن الطبيعة 
تنفخ في صور انتهاء العمل والسكون, الطيور تؤوب إلى أوكارهاء الموجودات الحية 
تفيء إلى الاستراحة والنوم» حتى النباتات تغط في نوع من النوم. 

بعد بيان هذه المواهب العظيمة - التي هي أهم ركائز الحياة الإنسانية - يتناول القرآن 


)1( تفسير القرطبي» جلا ص 5500 . 
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الكريم موهبة أخرى مهمّة جذّاً فيقول: #وَهْوٌ الْذِىَ أَرْسَلَ ازيح شْرا بت يَدَىْ بَحْمَيَه 
ْنَا ين ألسَمَلءِ مآ طهُورًا . 

لا يخفى أن دور الرياح هو أنّها الطلائع المتقدمة لنزول الرحمة الإلهية» وإلاً فلن 
تنزل قطرة مطر على الأرض العطشى أبداً . 

صحيح أن ضياء الشمس يبخر ماء البحار فيتصاعد في الفضاءء وتراكم هذه الأبخرة 
في طبقة عالية باردة يشكل الغيوم الممطرة» ولكن إذا لم تحمل الرياح هذه الغيوم 
المثقلة من أعالي المحيطات باتجاه الأراضي اليابسة» فستتحول هذه الغيوم إلى مطر 
وستهطل على نفس ذلك البحر . 

والخلاصة أن وجود بشائر الرحمة هذه؛, التي تتحرك بشكل دائم في كل أرجاء 
الأرض» سبب رواء الجفاف على الأرض» ونزول المطر الباعث على الحياة وتشكيل 
الأنهار والعيون والآبارء ونمو أنواع النباتات. 

إِنّ قسماً من هذه الرياح المتقدمة لقطعات الغيوم» في حركتها وامتزاجها برطوبة 
ملائمة» تبعث النسيم المنعش الذي تشم منه رائحة المطرء هذه الرياح مثل البشير الذي 
ينبىء عن قدوم مسافر عزيز. 

التعبير ب «الرياح» بصيغة الجمع لعله إشارة إلى أنواع مختلفة منهاء فبعض شمالي». 
وبعض جنوبي» وبعض يهب من الشرق إلى الغرب؛ ومنها ما يهب من الغرب إلى 
الشرق» فتكون سبباً في انتشار الغيوم في كل الآفاق20. 

الا ا ا ا ااا ا الا 
ولهذا فمفهوم الطهارة والتطهير يعني أنَّ الماء طاهر بذاته» ويطهر الأشياء الملوثة . م 
أشياء كثيرة غير الماء طاهرة» ولكنّها لا تستطيع أن تكون مطهرة لغيرها! 

وعلى أية حال» فمضافاً إلى خاصية الإحياء» فإِنْ للماء خاصية كبيرة الأهميّة هي 
التطهير» فلولا الماء فإِنْ أجسامنا ونفوسنا وحياتنا تتسخ وتتلوث في ظرف يوم واحد 
والماء وإن لم يكن قاتلاً للميكروب عادة» ولكنّه يستطيع إزالتها وطردها بسبب خاصيته 
الفذة (الإذابة)» ومن هذه الناحية فإنّه يقدم مساعدة مؤثرة جدّاً في مسألة سلامة الإنسان 
ومكافحة أنواع الأمراض . 
)١(‏ يجب الانتباه إلى أن ١يَشْراً»‏ - بسكون الشين مخفف - ايُشْراً» - بضم الشين - الذي هو جمع «بشورا 

(على :وؤون قبول) بنع مير ويغنين: 
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مضافاً إلى أن تنقية لوي ع افرع ير ووه لحيو راو ار ارسي لساك ريد 

فالماء مطهر للروح والجسم معا. 

لكن خاصية التطهير هذه مع ما لها من الأهميّة. اعتبرت في الدرجة الثانية: لذا 
يضيف القرآن الكريم في الآية التي بعدها بأنْ الهدف من نزول المطر هو الإحياء: 
« لشن به بَلْرَة يمَج3746 . 


سر سج و رصم 


و قم من حَلْقنَآ أتملما وأناميَ حكَيرًا» . 

وهنا ملالاحظات مهمة : 

١‏ - في هذه الآية ورد الكلام عن الأنعام والأناسي الكثيرة مع أن جميع الناس 

هذه إشارة إلى البدو الرحل وساكني الخيام الذين ليس لديهم ماء مطلقاً سوى ماء 
المطر حيث يستفيدون منه مباشرة. هذه النعمة الكبيرة محسوسة لديهم أكثر فحينما تظهر 
السّحبٍ في السماء ويهطل عليهم المطرء وتمتلىء الأراضي المنخفضة من ماء المطر 
الزلال. فيرتوون منه ويسقون أنعامهم. ويشعرون بنشاط الحياة يدب في وجودهم 
ووجود أنعامهم . 

١‏ - جملة #أوَشْْقِيْمُ4 من مادة اإسقاء» وفرقها عن «سقى» كما قال الراغب في 
المفردات وآخرون من المفسّرين». هو أن الإسقاء بمعنى تهيئة الماء وجعله للسقاية» 
ليشرب منه الإنسان متى أراد» في حين أن مادة «سقى» بمعنى أن يُعطى من يريد الماء 
حتى يشرب» وبعبارة أخرى فإن الإسقاء له معنىّ أوسع وأعم . 

٠“‏ - في هذه الآية: ورد الكلام أوّلاً عن الأراضي الميتة» ثمٌ الأنعام ثم الأناسي, 
وهذا التعبير ربّما كان لأنْ الأراضي إذا لم تحي بالمطرء فلن يكون للأنعام طعام» وإذا 

5 - طرح مسألة الإحياء بالماء بعد مسألة التطهيرء قد يكون إشارة إلى الارتباط 
الوثيق بين هاتين المسألتين (حول آثار الإحياء بالماء» ثمّة بحث مفصل في ذيل الآية "٠١‏ 
سورة الأنبياء) . 


)١(‏ ينبغي الالتفات إلى أن «بلدة» هنا بمعنى الصحراءء ومع أنّ هذا اللفظ مؤنث» فصفته التتى هي «ميتاً» 
وردت بصيغة المذكرء ذلك لأنّ المراد بالمعنى «المكان» وهو مذكر. 
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في الآية الأخيرة - مورد البحث - يشير تعالى إلى القرآن فيقول: جعلنا هذه الآيات 
بينهم بصور مختلفة ومؤئرة ليتذكروا وليتعرفوا من خلاله على قدرة الخالق؛ ؛ لكن كثيراً 
من الناس لم يتخذوا موقفاً إزاء ذلك إلا الإنكار والكفران: «وَْمَد صَرَفنَهُ يم ليذّكَروأ أن 
أكرٌ ألنّاسن إِلّا كدورا » . 
وإن أرجع كثير من المفسّرين مثل العلآمة الطبرسي في تفسيرهء والشيخ الطوسي في 
تفسير التبيان» والعلامة الطباطبائي في تفسير الميزان وآخرين» الضمير في جملة 
صَرَفْنَهُ 4 إلى المطرء حيث يكون مفهومها هكذا: أنزلنا المطر في جهات ومناطق 
مختلفة من الأرض» ووزعناه بين الناس ليتذكروا هذه النعمة العظمى . 
لكن الحق أن هذا الضمير يرجع إلى القرآن وآياته لأن هذا التعبير (بصيغة الفعل 
الماضي والمضارع) ورد في عشرة موا من القرآن المجيد» حيث أرجع في تسعة 
مواضع إلى آيات القرآن وبياناته صراحة» وأتبع بجملة #الِدَّكَرو4 أو ما يشابهها في موارد 
متعددة» على هذا فمن البعيد جداً أن يأخذ هذا التعبير مفهوماً آخر في هذا المورد الواحد. 
ومن حيث الأصل فإِنّ «تصريف» التي هي بمعنى التحويل من حال إلى حال» ليس 
لها تناسب كثير مع نزول المطرء في وقت هي أكثر تناسباً مع آيات القرآن التي تأتي في 
اتنفاء كلق أحيانا بصيروة وضةه واعانا تصورة أن + وأخرض بضورة نهى: وأحياناً 
بصورة قصص الماضين . 
#وَلَو شِئْمًا لعشا فى كل وَيَةٍ يرا (69 () فلا ع الْكفْرنَ وجهذهم 


أ مر 2< س و م و 8 وو ساس 1 


به جهادا صككبيرا 0 وهو أأتِى مَريم 0 هذا عدن فرات وهلذا ملح 
جاح 0 7 ل كه - 1 و ور 0 أ 1-1 2 
0 ) وهو الزى: حلى هن ١‏ ع بشرا 

0 1 2 ان نه قرا 1 ودود فو تيه الى ا 


تت ول شق 36 الكوز عل ريد هه © > 
التنسير 
بحران متجاوران: عذب فرات وملح أجاج 

الآية الأولى - مورد البحث - أشارت إلى عظمة مقام النْبِي جه » يقول تعالى: لو 
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أردنا لبعثنا نبياً في كل مدينة وبلد» لكدّنا لم نفعل هذا وألقينا مسؤولية هداية العالمين 
على عاتقك : لول شنا َتنا كل وَيَ ]4 . 
كما أنّ الله ييخ - طبقاً للآيات السابقة - قادر على إرسال قطرات المطر الباعث 
على الحياة إلى كل الأراضي الميتة؛ فله القدرة أيضاً على إنزال الوحي والنبوّة على قلب 
نب في كل قرية» وأن يبعث لكل أمة نذيراً» لكن الله يختار لعياده ما هو أصلحء لأنَّ 
تمركز النبوّة في وجود فرد واحد يكون باعثاً على وحدة وانسجام الناس» ومانعاً من كل 
فرقة وتشتت . 
ويحتمل أن بعض المشركين أوردوا هذا الإشكال وهو: ألم يكن من الأفضل أن 
يبعث الله نبا في كل مدينة وقرية؟! 
لكن القرآن يقول في ردّهم: لو أراد الله ذلك لفعل» لكن هذا التشتت ليس في صالح 
الأمم والشعوب قطعا. 
وعلى أية حال» فكما أن هذه الآية دليل على عظمة مقام النّبي مَةُ » فهي دليل 
كذلك على وجوب وحدة القائد» وعلى ثقل عبء مسؤوليته . 
وبنفس هذا الدليل» يبيّن الله تبارك وتعالى في الآية التالية» أمرين إلهيين مهمين 
يشكلان منهجين أساسيين للأنبياء» فيوجه الخطاب أوَّلاً إلى الرّسول الأعظم 25 
ويقول: لأفلا تلع لْكفْرِنَ؟ . 
لا تخط أية خطوة على طريق التوافق مع انحرافاتهم, فَإنٌ التوافق مع المنحرفين آفة 
الدعوة إلى الله؛ قف أمامهم بقوّة» واسعٌ إلى إصلاحهم»؛ لكن كن حذراً ولا تستسلم 
لأهوائهم وخرافاتهم . 
أما القانون الثاني فهو: جاهد أولتك بالقرآن: #وَجَنْهِدْهم بي جِهادًا كييرا» . 
جهاداً كبيراً بعظمة رسالتك» وبعظمة جهاد كل الأنبياء الماضين» الجهاد الذي 
يشمل جميع الأبعاد الروحية والفكرية للناس. ويشمل كل الأصعدة المادية والمعنوية. 
لا شك أن المقصود من الجهاد في هذا الموضع هو الجهاد الفكري والثقافي 
والتبليغي وليس الجهاد المسلح» ذلك لأنْ هذه السورة مكية» والأمر بالجهاد المسلح 
لم يكن قد نزل في مككة. وعلى قول العلامة «الطبرسي» في مجمع البيان» أن هذه الآية 
دليل واضح على أنْ الجهاد الفكري والتبليغي في مواجهة وساوس المضلين وأعداء 
الحق من أكبر أنواع الجهاد. 


سورة الفرقان/ الآية: ١ه‏ - هه لك 


وروي عن النْبي ,َيَِةِ : «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»217. 

وربّما كان هذا الحديث إشارة إلى نفس هذا الجهاد وإلى عظمة ما يؤدّيه العلماء فى 
التبليغ بالدين» هذا التعبير يجسد أيضاً عظمة مقام القرآن. ذلك لأنه وسيلة هذا الجهاد 
الكبير وسلاحه القاطع. فَإِنْ قدرته البيانية واستدلاله وتأثيره العميق وجاذبيته فوق تصور 
وقدرة البشر. 

الوسيلة المؤثرة والواضحة كوضوح الشمس وضياء النهارء والمطمئنة كطمأنينة ستائر 
الليل» والمحركة كحركة الرياح الخلاقة» والعظيمة بعظمة الغيوم وفيما تبثه قطرات 
المطر من حياة» حيث أشارت إلى ذلك الايات السابقة . 

وبعد فاصلة وجيزة» يتناول القرآن الكريم مجدداً الاستدلال على عظمة الخالق عن 
طريق بيان نعمه في النظام الكوني» فيشير بعد ذكر المطر في الآيات السابقة إلى عدم 
الاختلاط بين المياه العذبة والمالحة: #7 وهو ألذِى مر الِحَرنِ هذا عَذْبُ ذَراتُ وَهَدَا 

#مري # من مادة «المرج» (على وزن فلج) بمعنى الخلط أو الإرسال؛ وهنا بمعنى 
المجاورة بين الماء العذب والمالح. 
عَذْبُ * بمعنى سائغ وطيب وبارد» و #أؤراتٌ؟ بمعنى لذيذ وهنيء. 

ملع # بمعى مالح. ولأْمَاٌ 4 بمعنى مُرَ وحار. (بناء على هذا فملح وأجاج نقطتان 
مقابلتان لعزب وفرات). 

«برزخ») بمعنى حجاب وحائل بين شيئين . 

وجملة #جِجّرا عجرا * كما أشرنا سابقاً (ذيل الآية 77 من هذه السورة) كانت جملة 
لأخذ الأمان بين العرب يقولونها عندما يفاجؤون بشخص يخافونه ويرهبونه» يعني 
(اععفث عناء وآمناء وابتعد عنا). 

على أية حال» فهذه الآية تصور واحداً من المظاهر المدهشة لقدرة الخالق في عالم 
مخلوقاته». وكيف يستقر حجاب غير مرئي» وحائل خفي بين البحر المالح والبحر 
العذب» فلا يسمح لهما بالاختلاط . 

وقد اتّضح اليوم أن هذا الحجاب اللامرئي؛ هو ذلك «التفاوت بين كثافة المالح 
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والعذب» وفي الاصطلاح «تفاوت الوزن النوعي» لهماء حيث يكون سببأ في عدم 
امتزاجهما إلى مدة طويلة . 

ورغم أن جماعة من المفسّرين وقعوا في تعب من أجل اكتشاف مثل هذين البحرين 
في الكرة الأرضية وأين يوجد بحر عذب الماء في جوار بحر مالح الماء ولا يمتزجان!؟ 
لكن هذه المشكلة انحلت لناء لأننا نعلم أن جميع أنهار الماء؛ العذب العظيمة التي 
تصب في البحار عند الساحل» تشكل بحرا من الماء العذب» فتدفع المياه المالحة إلى 
الخلف. ويستمر هذا الوضع إلى مدّة طويلة» وبسبب التفاوت في كثافتهما يمتنعان عن 
الامتزاج مع بعضهماء فكل واحد منهما يقول للآخر: #ِجْرا عَحَجُورا 4 . 

الملفت هو أن سطح البحر يرتفع وينخفض بمقدار كبير بسبب المد والجزر اللذين 
يحصلان مرّتين في اليوم بتأثير جاذبية القمر وبذلك تغمر المياه العذبة التي شكلت بحراً 
اليابسة في مصبات تلك الأنهار وأطرافهاء وقد استفاد الناس من هذه الحالة منذ قديم 
الزمان» فحفروا جداول كثيرة في أطراف ملتقى الأنهار مع البحر» وزرعوا أراض 
شاسعة بالأشجارء حيث تتم سقايتها بنفس ذلك الماء العذب الذي ينتشر في مناطق 
واسعة بواسطة المد والجزر. 

توجد حتى الآن في جنوب العراق وإيران ملايين من أشجار النخيل» وقد شاهدنا 
عن قرب أن قسماً منها يسقى فقط بهذه الوسيلة» ويقع على بعد كبير من ساحل البحرء 
وأعنانا تفلن الماء المالح حيث تقل المياه التي تصبها الأنهار الكبيرة في البحر في 
السنين المجدية؛ فيقلق المزارعون من أهل هذه المنطقة. لأنْ ذلك يضر بزراعتهم ضرراً 
بالغ . 

لكن العادة ليست كذلك. فهذا الماء «العذب الفرات» المستقر إلى جوار الماء 
«المالح والأجاج» يُعدَ ذخيرة عظيمة لهم . 

معلوم أنْ وجود العلل الطبيعية في مثل هذه المسائل لا يقلل من قيمتها أبداً. وإلآً 
فما هي الطبيعة؟ ليست هي إلا فعل الله وإرادته ومشيئته؛ وهو تعالى الذي منح هذه 
الخواص لهذه الموجودات . 

والملفت للنظر أن الإنسان حينما يجتاز هذه المناطق بالطائرة» يرى جيداً هذين 
الماءين المختلفين فى اللون» غير الممتزجين» فيذكّر هذا المشهد الإنسان بهذه النكتة 
القرآنية . ١‏ 
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إن جعل هذه الآية وسط ايات تتعلق ب «الكفر» و«الإيمان» ريّما تكون أيضاً إشارة 
وتمثيلاً لهذا الأمرء ففي المجتمع الواحد أحياناًء وفي المديئة الواحدة» بل حتى في 
البيت الواحد أحياناًء يتواجد أفراد مؤمنون كالماء العذب والفرات, مع أفراد بلا إيمان 
كالماء المالح الأجاج. . . مع طرازين من الفكرء ونوعين من العقيدة» ونمطين من 
العمل. طاهر وغير طاهرء دون أن يمتزجا. 

في الآية التالية - بمناسبة البحث في نزول المطرء وفي البحرين العذب والأجاج 
المتجاورين يتحدث القرآن الكريم عن خلق الإنسان من الماء»ء فيقول تعالى: وهو 
لِى حَلَقَ مِنَ لمك بسَرَا 4 . 

حقأ إن النحت فى الماء» وخلق صورة بديعة كهذه على الماء» دليل على عظمة قدرة 
الخالق؛ وكان الكلام في الآيات السابقة حول إحياء النباتات بواسطة المطرء والكلام 
- هنا عن مرحلة أعلى» يعنى خلق الإنسان من الماء. 

وبين المفسّرين أقوال فى المراد من الماء هنا : 

ذهب جماعة أن المقصود من «بشر» هو الإنسان الأول» يعني آدم 3 . ذلك لأن 
خلقه الله تعالى طبقاً للروايات الإسلامية. وخلق الإنسان من ذلك الماء» وتنكير البشر) 
شاهد على هذا المعنى . 

وذهب جماعة آخرون أنْ المقصود من «الماء» هو ماء النطفة» حيث يتكون جميع 
الناس منه بقدرة الخالق. ومع امتزاج نطفة الرجل «(الحيمن» الذي يسبح في الماء مع 
«البويضة» نطفة المرأة» تتكون أول نواة لحياة الإنسانء يعنى الخلية الإنسانية الحية 
الأولى. 

لو تدبّر الإنسان وتأمل فى مراحل انعقاد النطفة من بدايتها إلى نهايتهاء فسيشاهد 
الكثير من آيات عظمة الحق وقدرة الخالق فيهاء حيث تكفى وحدها لمعرفة ذاته 


المقدسة شارك :وتغالئى: 
الشاهد على هذا التفسيرء جملة وردت في آخر الآية. زسشتشرعكها (فجمله ذا 
وَصِهرا * . 


فضلاً عن هذاء فلا شك أنَّ الماء يشكل القسم الأكبر من وجود الإنسان» بالصورة 
التى يمكن القول أن المادة الأساس لوجود أي إنسان هي الماء» لهذا فإن مقاومة 
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الإنسان إزاء العطش قليلة جدّاًء في حين يستطيع الإنسان أن يقاوم أيّاماً وأسابيع حيال 
قلّة المواد الغذائية. 

ويحتمل قوياً أيضاًء أنَّ جميع هذه المعاني تجتمع في مفهوم | لآية» أي إِنْ الإنسان 
الأوّل خلق من ماءء وأن تكوّن جميع أفراد البشر من ماء النطفة أيضاًء وأنّ الماء يشكل 
أهم مادة في بناء جسم الإنسان أيضاً. . . الماء الذي يعتبر من أبسط موجودات هذا 
العالم» كيف صار مبدأ إيجاد مثل هذا الخلق الجميل !؟ وهذا دليل بيّن على قدرته تبارك 
وتعالى . 

ا ل يورد جل ذكره الكلام عن انتشار الإنسان» فيقول: فَجَعَكمْ 
نبا وَصِهَرا ‏ . 

المقصود من «النسب» هو القرابة التي تكون بين الناس عن طريق الذرية والولد» مثل 
ارتباط الأب والابن» أو الإخوة بعضهم مع بعضء أمّا المقصود من «صهر» التى هي 
في الأصل بمعنى «الختن» هو الارتباط الذي يقام بين طائفتين عن هذا الطريق» مثل 
ارتباط الإنسان بأقرياء زوجتهء وهذان الاثنان هما ما يعبر عنه الفقهاء في مباحث النكاح 
ب «(النسب» و«السبب». 

في القران الحخيد فى صورة السافيه أغسر إلى المتحارم الننينة في سبع هر ارك الآ 
البنت» الأخت» العمة؛ الخالة؛ بنت الأخ» بنت الأخت) وإلى المحارم السببية في 
أربعة موارد (بنت الزوجة, أم الزوجة» زوجة الابن» زوجة الأب). 

من المؤكّد أنّ هناك وجهات نظر أخرى لدى المفسرين في تفسير هذه الجملة» لكن 
ما قلناه أوضح وأقوى من جميعها . 

فمن جملتها أنْ جماعة منهم اعتبروا «النسب» بمعنى أولاد الابن» «الصهرا بمعنى 
أولاد البنت» ذلك لأنْ الارتباط النسبي يحسب على أساس الآباء لا على أساس 
الأمهات. 

وكما قلنا بشكل مفصل - في ذيل الآية )1١(‏ من سورة آل عمران - فإِنَّ هذا اشتباه 
كبير» استمدٌ من سنن أيّام ما قبل الإسلام» حيث اعتبروا النسب عن طريق الأب فقطء 
وليس للأم أي أثرء في حين أن من المسلمات في الفقه الإسلامي وبين جميع علماء 
وو النسبية من ناحية الأب ومن ناخية الأم أيشياً (ولزيادة الاطلاع. 

جع التّفسير ذيل الآية (11) من سورة آل عمران). 


أ 
أ 
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والجدير بالذكرء أن لدينا حديثاً معروفاً» نقل في كتب الشيعة والسنة» وطبقاً لهذا 
الحديث فإنّ الآية أعلاه نزلت في النبي ,َيه وعلي 2 . وذلك أن التّبي زوج ابنته 
فاطمة من علي ,َلك ولهذا فقد كان علي 2 ابن عمّ النّبي َه وزوج ابنته أيضاًء 
وهذا معنى انسباً وصهراً)7". 

ولكن هذه الرّوايات تعتبر بياناً للمصاديق الواضحة؛ ولا تقدح بعمومية مفهوم الآية. 
فالآية تشمل كل ارتباط يكون عن طريق النسب والمصاهرة» وأحد مصاديقها الواضحة 
كان ارتباط علي عمد من جهتين مع التّبي عَينقة . 

في ختام الآية يقول تبارك وتعالى بصيغة التأكيد على المسائل الماضية : #وَكانَ ري 
يرا 4 . 

ويبيّن القرآن الكريم في نهاية المطاف في الآية الأخيرة - مورد البحث - انحراف 
المشركين عن أصل التوحيدء من خلال المقايسة بين قدرة الأصنام وقدرة الخالق. 
حيث مرّت نماذج منها في الآيات السابقة» يقول: #أوَيحْبُدُونَ من ذويي أل مَا لا يسمَعَهُمٌ 

من المسلّم أنْ وجود المنفعة والضرر لا يكون وحده معيار العبادة» لكن القرآن يبيّن 
من خلال هذا التعبير هذه النكتة» وهي أنّهم يفتقدون أية حجة في هذه العبادة» لأن 
الأصنام موجودات عديمة الخاصية تمامأء وفاقدة لأية قيمة» ولأي تأثير سلبي أو 
إيجا بي . 





ويضيف القرآن الكريم في ختام الآية أن الكفرة يعين بعضهم بعضاً في مواجهة 
خالقهم «في طريق الكفر» #وَكانَ الكاؤر عَلّ رَيْوء ظَهيرا # . 

إنّ هؤلاء ليسوا وحدهم في طريق الضلالء إِنْهم يقوي بعضهم بعضاً بشكل قاطع. 
ويعبئون القوى ويقيمون العراقيل ضد دين الله ونبيّه والمؤمنين الحقيقيين» وإذا رأينا أن 
بعض المفسّرين يحصر «الكافر» الوارد في هذه الآية في «أبي جهل» فمن باب ذكر 
المصداق البارزء وإلآ فإنَ الكافر في كل مورد له معنى واسع يشمل جميع الكفار. 


)0( تفسير مجمع البيان» جلا ص 2١76‏ وتفسير روح المعانى» ذيل هذه الآية. 
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١‏ - وحدة القيادة 

في الآية الأولى - مورد البحث - قرأنا قوله تعالى : لوَلْرُ شِئَْا َعَثَْا ف كل وَبَةٍ 
راك ولكننا لم نفعل مثل هذا. . . ومن المسلّم أن علة ذلك لأنَّ الأنبياء قادة الأممء 
ونعلم أنّ التعدد في مسألة القيادة يؤدّي إلى إضعاف كل أَمَّةَ وشعب» خاصّة وأنّ الكلام 
هنا عن خاتم الأنبياء ويه » ويجب أن تستمر هذه القيادة حتى نهاية العالم» لذا تتضح 
- أكثر - أهمية التمركز والوحدة في القيادة. 

القائد الواحد يستطيع أن يوحد جميع القوى. ويمنحها الانسجام والوحدة» وفي 
الحقيقة فإن مسألة وحدة القيادة انعكاس لحقيقة التوحيد في المجتمع الإنساني» ويكون 
في النقطة المقابلة ظواهر الشرك والتفرقة والنفاق. 

وما ورد في الآية (114) من سورة فاطر: #وإن ينْ أَمّةِ إلا حَلا فا تَنِر» فليس ثمّة 
منافاة مع البحث أعلاه؛ لأنَّ الكلام فيها عن الأمة» لا أهل كل مدينة وكل بلد. 

فلو أغمضنا النظر عن مقام الأنبياء» فإنّ هذا الأصل صحيح أيضاً حتى في أدنى 
مستويات القيادة» والشعوب التي صارت أسيرة التعدد في القيادة» انتهت إلى التجزئة 
في سائر شؤونهاء فضلاً عن الضعف والعجز. 
؟ - القرآن وسيلة الجهاد الحبير 

«الجهاد الكبير» تعبير بليغ عن أهمّية منهج الكفاح الرّباني البناء . 

الملفت للانتباه في الآيات أعلاه» هو أنْ هذا العنوان قد أعطي للقرآن» أو بعبارة 
أخرى : للأشخاص الذين يجاهدون بالقرآن مظاهر الضلال والانحرافات والتلوثات. 

هذا التعبير يبيّن المواجهات المنطقية والعقائدية من جهة» ويكشف عن عظمة مقام 
القران فون عفية أخرى. 

ورد في بعض الرٌوايات: أنْ أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشامء والأخنس بن 
شريق بن عمر بن وهب الثقفي حليف بني زهرة. . . خرجوا ليلة ليستمعوا إلى رسول 
الله َيه وهو يصلي من الليل في بيته. فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه وكل لا 
يعلم بمكان صاحبه؛ فباتوا يستمعون له. حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق» 
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فتلاومواء وقال بعضهم لبعض : لا تعودواء فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه 
شيئاً! ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثّانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه. فباتوا 
يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل ما 
قالوا أوّل مرّة! ثم انصرفوا. حتى إذا ل ا ا رو مر ل 
فباتوا يستمعون له. حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض : 
لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود! فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرقوا. 

فلمًا أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه. ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته. 
فقال: أخبرنى - يا أبا حنظلة - عن رأيك فيما سمعت من محمّد. فقال: يا أبا ثعلبة: 
والله لفك سمحت اشنا أ عرقي وأعرف ما يراد بهاء وسمعت أشياء ما عرفت معناهاء 
ولا ما يراد بها. 

قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به. 

قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه بيته» فقال: يا أبا الحكمء ما 
رأيك فيما سمعت من محمّد؟ 

فنال8:4اة|"سمدق اانا زعدا تيحن ورقو ف ماف الوق اسيوا العا 
وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الركب» وكنّا كفرسى رهان» 
فالا كا ني بناقيه الوح يمن سداد نحن لبر ل مكل هله وال لأ تومن ييه أبدا ولا 
نصدقه!! . 

قال: فقام عنه الأخنس وتركه7'". 

نعمء جاذبية القرآن ردت هؤلاء إلى أنفسهم ليالٍ متوالية» وكانوا حتى بياض الصبح 
غرقى هذه الجاذبية الإلهيّة» لكن التكبر والتعصب والحرص على المصالح المادية كان 

ولا شك أنْ هذا الور الإلهي له هذه القدرة على أن يجذب إليه كل قلب مستعد أينما 
كان» ولهذا كان القرآن وسيلة «الجهاد الكبير» في الآيات مورد البحث . 


عرسم عر > 2 
#وما أَرسَلنكَ | إلا مسرا ويذيرا 6 ا 0 أحن إلا مر 


ها أ ينهد إل رب سيلا 6 َكل عَلَّ الح الَذِى لا يموت 


. ١77 ص 777؛ وتفسير في ظلال القرآن» ج 27 ص‎ ١ سيرة ابن هشامء ج‎ )١( 
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وَسَبَحْ يحَنْدِدْ وَكَق بد يدوب عبادوء حيرا 69 الَدِى حَلَقَ الَموتِ 
0 ثّ م سس رم ويم 6 صن لويد 


والارض نكا هما فيب أبَاي ثم استوئا عل العرش: لكان متكل به 
حِيا © * 


التنسير 








أجري هو هدايتكم 

كان الكلام في الآيات السابقة بقة حول إصرار الوثنيين على عبادتهم الأصنام التي لا 
تضرٌ ولا تنفع. وفي الآية الحالية الأولى يشير القرآن إلى مهمّة التّبي يَيقدَةُ قبالة هؤلاء 
التحعضيين المغاندين» فيقوؤق تغالن :زر رسك لا م 204 

إذا لم يتقبل هؤلاء دعوتك» فلا جناح عليكء فقد أديت مهمتك في البشارة 
والإنذار» ودعوت القلوب المستعدة إلى الله . 

هذا الخطاب» كما يشخص مهمّة النبي 86ة » كذلك يسلّيه» وفيه نوع من التهديد 
لهذه الفئة الضالة» وعدم المبالاة بهم . 

ثم يأمر النبي َيه أن يقول لهم إنني لا أريد منكم في مقابل هذا القرآن وإبلاغكم 
رسالة السماء أي أجر وعوض : #قل مآ أَنكَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ4 ثم يضيف: إن الأجر 
الوحيد الذي أطلبه أن يهتدي الناس إلى طريق الله #«إِلَا من كس أن يَتَخِدَ إل ريو سبيلا» . 
يعني أجري وجزائي هو هدايتكم فقطء وبكامل الإرادة والاختيار أيضاًء فلا إكراه 
ود جار كا رج عر جيل هذا التعير الكاقك عن ايه الت ومح الي 014 
لأتباعه ذلك لأنّه عدا" أجره وجزاءه سعادتهم . 

بديهي أن للنبي ميق أجراً معنوياً عظيماً على هداية الأمة» ذلك لأن «الدال على 
الخير كفاعله)7" . 


010( انذير» في اعتقاد البعض صيغة مبالغة» في حين أنْ «مبشر» اسم فاعل فقط. هذا التفاوت التعبيري يمكن 
أن يكون بسبب أن التي ياي كان في مواجهة فئة بلا إيمان وكان لها إصرار بالغ على انحرافهاء فلا بد 
أن يبالغ في إنذارها . (روح المعاني ذيل الآية مورد البحث). 

(؟) بناء على هذا فالاستئناء فى الآية أعلاه «استثناء متصل» وإِنْ بدا منقطاً لأول وهلة. 

(7) :وسائل اليعة :جاص #ا#ااغ امن طبغة آل البيت: 
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وذكر المفسّرون احتمالات أخرى أيضاً في تفسير هذه الآية من جملتها : 

يرى جماعة من المفسّرين أن معنى هذه الآية هكذا «أنا لا أريد منكم أي جزاء إلا ما 
أردتم من إنفاق الأموال على المحتاجين في سبيل الله وذلك مرتبط برغبتكو»7'. 

لكنّ التّفسير الأوّل أقرب إلى معنى الآية. 

انضح مما قلناه أعلاه» أن الضمير في «عليه» يرجع إلى القرآن وتبليغ دين الإسلام» 
لأنَ الكلام كان في عدم المطالبة بالأجر والجزاء في مقابل هذه الدعوة. 

هذه الجملة بالإضافة إلى أنها تقطع حجج المشركين» فهي توضح أن قبول هذه 
الدعوة الإلهية سهل ويسير جدّاً لكل أحدء بلا مشقّة ولا خسارة. 

وهذا بنفسه شاهد على صدق دعوة التّبى يَيّةِ » ونقاء فكره ومنهجه»ء وذلك لأنْ 
الأمسباء الكادون لاندآن بدقلرا فى هذا العمل فهو فى االآجر والبجر لا ربعيو 
مباشرة أو غير مباشرة . 

وتبيّن الآية التي بعدها المعتمد الأساس للنبي يَياقةِ : «وتوكل على الحي الذي لا 
يموت». 

فمع هذا المعتمد والملجأ والمولى الذي ما زال ولن يزال حياً دائماً. فلا حاجة لك 
بأجر وجزاء هؤلاء» ولا خوف عليك من ضررهم ومؤامراتهم . 

والآن حيث الأمر على هذه الصورة فسبح الله تنزيهاً له من كل نقص» وأحمده إزاء 
كل هذه الكمالاات وسيم يحَمْدِ # . 

من الممكن اعتبار هذه الجملة بمنزلة التعليل للجملة السابقة» لأنْ تعالى هو المنرّه 
من كل عيب ونقص» وأهل لكل كمال وجمال» وحقيق بالتوكل عليه . 

ثمّ يضيف القرآن الكريم: لا تقلق من بهتان ومؤامرات الأعداءء لأن الله مطلع على 
ذنوب عباده وسيحاسبهم : #وَكق بد يدوب عِبَادوء حَبِيرا* . 

الآية التالية بيان لقدرة الخالق في ساحة عالم الوجود. ووصف آخر لهذا الملاذ 
الأمين» يقول تعالى: #ألدِى حَلَقَ لسوت وَالْرْصَ وما يتما في ينه أو 4. ثم لأستو 
عل الْمرْشٍ * فأخذ بتدبير العالم . 

إن من له هذه القدرة الواسعة يستطيع أن يحفظ المتوكلين عليه من كل خطر وحادثة. 


010( الاستثناء فى هذه الحالة «اسخناء منقطع؟ . 





فكما أنْ خلق العالم كان بواسطة قدرته» كذلك فإِنْ إدارة وقيادة وتدبير ذلك العالم بأمر 
ذاته المقدسة. 

ضمناً» فإنّ خلق العالم بشكل تدريجي إشارة إلى أنّ الله لا يعجل في أي عمل» فإذا 
لم يجاز أعداءك سريعاًء فلأجل أن يمنحهم الفسحة والفرصة حتى يأخذوا بإصلاح 
أنفسهم. فضلاً عن أن من يعججل هو من يخاف الفوت» وهذا غير متصور بالنسبة إلى الله 
القادر المتعال. 

في مسألة خلق عالم الوجود في ستة أيّام» فإِنْ «اليوم» في مثل هذه الموارد بمعنى 
«المرحلة»» أو الفترة الزمنية وهذه الفترة من الممكن أن تستغرق ملايين أو مليارات من 
السنين» وشواهد هذا المعنى في الأدب العربي وغيره كثيرة» بحثناه بشكل مفصل في 
تفسير الآية (05) من سورة الأعراف» وشرحنا هناك هذه المراحل الست . 

وأيضاً فإِنّ معنى «العرش» وجملة #أسْتوَئ عَلَ الْمرشِ * وردت هناك أيضاً . 

وفي ختام الآية يضيف تعالى: #الرَحْمَنُ4 من شملت رحمته العامّة جميع 
الموجودات» فالمطيع والعاصي والمؤمن والكافر يغترفون من خوان نعمته التي لا 

والآنء حيث ربّك الرحمن القادر المقتدرء فإذا أردت شيئاً فاطلب منه فَإنّه المطلع 
على احتياجات جميع عباده: #ضْمَلٌ يوء حَبِيرا *. 

هذه الجملة - في الحقيقة - نتيجة لمجموع البحوث السابقة. يأمر الله النّبي 805 : 
أَعلِنْ لهم أنني لا أريد منكم أجراًء وتوكل على الله الجامع لكل الصفاتء القادرء 
والرحمنء والخبير» والمطلع؛ واطلب منه أي شيء تريده . 

المتسترين أقوال أخرى :فى تتسير يده الحدلة» ننه جمترا الجرا نهنا بعفتى 
الاستفهام (لا الطلب)» وقالوا: إن مفهوم الجملة هو: إذا أردت أن تسأل في موضوع 
خلق الوجود وقدرة الخالق» فاسأله هوء فهو العالم بكل شيء . 

بعض آخرء بالإضافة إلى أنهم فسروا «السؤال» ب «الاستفهام» قالوا: إن المقصود 
ب «الخبير؛ جبرئيل» أو النّبي» يعني : اسألهما عن صفات الله . 

التتفسير الأخير بعيد جد بالتأكيد» وما قبله أيضاً غير متناسب كثيراً مع الآيات السابقة: 
والأقرب هو ما قلناه في معنى الآية من أنَّ المقصود من السؤال هو الطلب من الله(" . 


)00( طبقاً لهذا التفسير ف«الباء» فى «به» زائدة» أمّا طرق للقاسير الأخرى: فإن «الباء؛ بمعنى «عن» . 
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مسالتان 
1 آخر الوسالة 
نقرأ في كثير من آيات القرآن أن أنبياء الله كانوا يبيّنون هذه الحقيقة بصراحة: إِننا لا 
اي 
الآيات ٠١9‏ و/ا١١‏ و560١‏ و554١‏ و0٠18‏ سورة الشعراءء وكذلك الآيتان 79 و١ه‏ 
سورة هودء والآية الا سورة يونس ولا سورة سبأء تدل على هذا المعنى. 
لا شك أن عدم المطالبة بالأجر هذه؛ تدفع كل اتهام عن الأنبياء» فضلاً عن أنّهم 
يستطيعون أن يواصلوا عملهم بحرية تامة» وترتفع الموانع والحواجز التي قد تحدّد من 
حرية ألسنتهم بسبب العلاقة المادية. 
أمَا الملفت للانتباه فإنّه تلاحظ ثلاثة تعابير مختلفة فيما يخص الرّسول 
١‏ - التعبير الذي ورد في الآيات أعلاه #قُلُ مآ أَستَلكُم عَلَيْهِ مِنْ لَجْرِ إِلَا من سَآءَ أن 
يَتَخِدَ إِلَ رَيْو سَبِيلا» هذا التعبير الفذ البليغ الرائع 
” - التعبير الوارد في الآية (1؟) من سورة الشورى: لأثل أ تلك عل أجرا إلا الود 
في افر 4 . 
- التعبير الوارد في الآية (51) من سورة سبأ : #قلٌ ما سَأَلتَكُم م رن 
أْجْرىَ إلا عَلَ أله 4 . 
من انضمام هذه التعابير الثلاثة إلى بعضهاء تتحصل النتيجة التالية: فيما يخص 
الرّسول الأعظم يِب » إذا عدت المودة في القربى أجر رسالته» فهذه المودة - من 
جانب - في نفع المؤمنين أنفسهم لا بنفع النّي» ومن جانب آخر فإِنْ هذه المودّة وسيلة 
حصول الهداية على طريق الله تبارك وتعالى . 
بناء على هذاء فإِنْ مجموع هذه الآيات يشير إلى أن المودّة في قربى رسول الله 5205 
هي استمرار منهج رسالة وقيادة ذلك النبي» وبعبارة أخرى : لمواصلة طريق التبي 015 
وهدايته وقيادته يجب الارتباط بذوي قرباه» والاعتماد على قيادتهم» هذا هو الأمر 
الذي يدافع عنه اتباع أهل البيت في مسألة الإمامة» فإِنْهم يعتقدون أن امتداد القيادة بعد 
النبي سيستمر إلى الأبدء لا في شكل النبوّة؛ بل في شكل الإمامة . 


ومن اللازم الالتفات إلى هذه النكتة أيضاًء وهي أن المحبّة عامل مؤثر في الاتباع. 
م تَجَبُونّ أللّه فأتَبَعُون . . . © ذلك 


- 


كما نقرأ في الآية (١؟)‏ من سورة آل عمران: #كُلٌ إن 2 تحبون الله 
لأني المبلغ بأمره. 

ورابطة الحب من حيث الأصل» تأخذ الإنسان باتجاه المحبوب وإرادته» وكلما 
كانت رابطة الحب أكثر قوّة» كانت هذه الجاذبية قوية أكثرء خصوصاً المحبّة التي يكون 
دافعها كمال «المحبوب»» ويكون الإحساس بهذا الكمال سبباً في أن يسعى الإنسان 
ليتقرب إلى مبدأ الكمال وإلى تنفيذ إراداته”'". 


؟ - على من يجب التوكل: 

في الآيات أعلاه» يأمر الله تبارك وتعالى التّبي 2# بالتوكل» وأن يصرف النظر عن 
جميع المخلوقات» وينظر إلى الله يكن فقط . 

ولذلك يعدّد الصفات لهذه الذات المقدسة» وهي في الحقيقة شرائط أساسية فيمن 
يستطيع أن يكون ملاذاً واقعياً وآمناً للناس : 

الأولى: أن يكون حياً» وذلك أنّ موجوداً ميتاً فاقداً لخصائص الحياة - مثل الأصنام 
- لا يمكنه أبداً أن يكون معتمدا . 

الثانية: أن تكون حياته خالدة» بالشكل الذي لا يحدث احتمال موته تزلزلاً في فكر 
المتوكلين . 

الثالثة: أن يحيط بكل شىء علماًء فيكون مطلعاً على احتياجات المتوكلين» وعلى 
خطط ومؤامرات الأعداء أيضاً . 

الرّابعة: أن يكون على كل شيء قديراًء حيث لا وجود فيه لأي شكل من العجز 
وعدم الاستطاعة الموجبين لضعف هذا الملجاً . 

الخامسة: أن تكون الحاكمية له على جميع الأمور» وإدارتها بيده المقتدرة. 

ونحن نعلم أنْ هذه الصفات ليست إلا لله تبارك وتعالى» ولهذا فهو وحده الملجأ 
الباعث على الاطمئنان الذي لا يتزلزل أمام كل الحوادث . 


)١(‏ من أجل توضيح أكثر في هذا الصددء راجع التّفسير الأمثل (ذيل الآية ٠١‏ سورة آل عمران). 
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التفسير 

البروج السماوية 

كان الكلام في الآيات الماضية عن عظمة وقدرة الله وعن رحمته أيضاء ويضيف 
الله تعالى في الآية الأولى هنا: #إوَإدًا مِبِلَ لَهُمْ أَسَجُدُوا لليَمَنِ الوأ وما ليحن 4 . 

نحن لا نعرف «الرحمن» أصلاً وهذه الكلمة ليس لها مفهوم واضح عندنا. ل 

ِمَا تأمْريًا نحن لا نخضع لأي أحد. وسوف لن نكون اتباع أمر هذا أو ذاك #إورادهم 
أي أَنْهم يتكلمون بهذا الكلام ويزدادون ابتعاداً ونفوراً عن الحقّ . 

لا شك أنَ أنسب اسم من أسماء الله للدعوة إلى الخضوع والسجود بين يديه» هو 
ذلك الاسم الممتلىء جاذبية «الرحمن» بع سيوم رحمته العامة الواسعة. لكن أولئتك 
بسبب عمى قلوبهم ولجاجتهم». لم يظهروا تائرا حيال هذه الدعوة. بل تلقوها بالسخرية 
والاستهزاءء وقالوا على سبيل التحقير: #وما أَليَمنُ4 كما قال فرعون حيال دعوة 

5 ١ 1 0 

موسى عَلدةُ : «إومًا رب الْعلّيت274. فهؤلاء لم يكونوا على استعداد حتى ليقولوا : 
ب ا 0 

ورغم أن بعض المفسّرين يرى أن اسم «الرحمن» لم يكن مأنوساً بين عرب 
الجاهلية» وحينما سمعوا هذا الوصف من التّبى 5825 طرحوا هذا السؤال على سبيل 
التعجب واقعاً. حتى كان يقول البعض منهم: «ما نعرف الرحمن إلآ رجلا باليمامة» 
(يعنون به مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوّة كذباً» وعرفه وقومه بهذا الاسم 
«الرحمن»). 

لكن هذا القول بعيد جدّاً» لأنَ مادة هذا الاسم وصيغته كلاهما عربيان» وكان 
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النّبي مه يتلو - دائماً - في بداية السور القرآنية» الآية (بسم الله الرحمن الرحيم) 
وعلى هذا فلم يكن هدف أولئك إلا حدم ولط والعبارة التالية شاهد على هذه 
الحقيقة أيضاً لأنهم يقولون: أْتَجُدُ ِمَا تَأمري» . 

وبما أن تعاليم القادة الإلهيين تؤثر في القلوب المؤهلة فقطء فإِنْ عمي القلوب من 
المعاندين مضافاً إلى عدم انتفاعهم بهاء فإِنّها تزيدهم نفوراً لأنْ آيات القرآن كقطرات 
المطر الباعثة على الحياة تنمي الورد والخضرة في البستان» والشوك في الأرض 
السبخة» ولذا لا مجال للتعجب حيث يقول ورا 204 . ْ 

الآية التالية إجابة على سؤالهم حيث كانوا يقولون: «وما الرحمن»»ء وإن كانوا 
يقولون هذا على سبيل السخرية» لكن القرآن يجيبهم إجابة جادة» يقول تعالى : ##تبارك 
لِك جص في السّماء برويجا» . 

«البروج») جمع (برج) في الأصل ؛ بمعنى «الظهور) ولذا يسمون ذلك القسم الأعلى 
والأظهر من جدار أطراف المدينة أو محل تجمع الفرقة العسكرية «برج»» ولهذا أيضاً 
يقال حينما تظهر المرأة زينتها «تبرجت المرأة»» وهذه الكلمة تطلق أيضاً على القصور 
العالية . 

على أية حال» فالبروج السماوية» إشارة إلى الصور الفلكية الخاصّة حيث تستقر 
الشمس والقمر في كل فصل وكل موضع من السنة إزاء واحد منهاء يقولون مثلاً : 
استقرت الشمس في برج «الحمل» يعني أنها تكون بمحاذاة «الصورة الفلكية». 
«الحمل»؛ أو القمر في «العقرب» يعني وقفت كرة القمر أمام الصورة الفلكية «العقرب» 
(تطلق الصورة الفلكية على مجموعة من النجوم لها شكل خاص في نظر المشاهد) . 

بهذا الترتيب» أشارت الآية إلى منازل الشمس والقمر السماوية» وتضيف على أثر 
ذلك : 

0 0 و يِِ 2741 , 


)١(‏ على هذا فإِنْ فاعل (زاد) هو ذلك الأمر بالسجود الذي ترك أ: ثرا معكوساً في أولئك المرضى قلوبهم. 
وإن نقل بعض المفسّرين أن الذي عَينيةُ سجد بعد هذا الكلام وسجد المؤمنون أيضاً » فسيّب هذا ابتعاد 
أولائك أكثر» بناء على هذا ففاعل (زاد) السجدة؛ لكن المعنى الأوّل أكثر صحّة. 

(؟) طبقاً للتفسير أعلاه فإنَ ضمير «فيها» يرجع إلى البروج» وينبغي أن يكون هكذاء ذلك لأنّ الموضوع 
المهم هو دوران الشمس والقمر ضمن نظام خاص في البروج: وليس وجود البروج في السماء فقط 
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تبيّن هذه الآية النظم الدقيق لسير الشمس والقمر في السماء (وبديهي أن هذه 
التغييرات في الحقيقة ترتبط بدوران الأرض حول الشمس دائما). والنظام الفذ الدقيق 
الذي يحكمهما ملايين السنين بلا زيادة أو نقصانء بالشكل الذي يستطيع الفلكيون - 
أحياناً - أن يتنبؤواء قبل مئات السنين بوضع حركة الشمس والقمر في يوم معين وساعة 
معينة بالنسبة إلى مئات السنين الآتية» هذا النظام الحاكم على هذه الأفلاك السماوية 
العظيمة شاهد ناطق على وجود الخالق المدبر والمدير لعالم الوجود الكبير. 

مع هذه الدلائل الواضحة؛» ومع هذه المنازل البديعة والدقيقة للشمس والقمرء فهل 
مازلتم تجهلونه وتقولون: وما أَليَمَنُ4!؟ 

أكا ليناةا شعت الكنمين + ار احالء:وترن القتفر بضقة امديرة؟ فين اليمكو أن 
كوة ولئله 01 (التمراع ابوس لبجم القكوتى اللاى تور معدا من ذانهوم دا يعطق 
على حال الشمس»+ حيث إنَّ من المسلمات العلمية طبقاً للتحقيقات أنْ نورها من 
نفسها. بخلاف القمر الذي نوره من ضياء الشمس» ولذا وصفه ب «المنير» الذي يستمد 
نوره من غيره دائماً» (في التّفسير الأمثل» أوردنا القول مفصلاً في هذا الصددء ذيل 
الآيتين 6 و" سورة يونس). 

في الآية الأخيرة» يواصل القرآن الكريم التعريف بالخالق سبحانه» ويتحدث مرّة 
أخرى ف قم حو هو كلام الويعوة: فيقول تعالى : #وهر ألَرِى جَعَلَ الْتَلَ وَأَلتّهَار خِلْفَهُ 
من أ]ه أ بكر 3 1ه شسطوا 4 . 

هذا النظام البديع الحاكم على الليل والنهارء حيث يعقب أحدهما الآخر متناوبين 
متواصلين على هذا النظم ملايين السنين. . . النظم الذي لولاه لانعدمت حياة الإنسان 
نتيجة لشدة النور والحرارة أو الظلمة والعتمة» وهذا دليل رائع للذين يريدون أن يعرفوا 

ومن المعلوم أن نشوء نظام «الليل» و«النهار» نتيجة لدوران الأرض حول الشمس» 
وأن تغيراتهما التدريجية والمنظمة؛ حيث ينقص من أحدهما ويزاد في الآخر دائما 
بسبب ميل محور الأرض عن مدارها مما يؤدّي لوجود الفصول الأربعة. 

فإذا دارت كرتنا الأرضية في حركتها الدورانية أسرع أو أبطأ من دورانها الفعلي ففي 
إحدى الصور تطول الليالي إلى درجة أنها تجمد كل شيءء ويطول النهار إلى درجة أن 
الشمس تحرق كل شيء. . . وفي صورة أخرى فإِنّ الفاصلة القصيرة بين الليل والنهار 


125" تفسير الأمثل/ ج7١‏ 





كانت ستبطل تأثيرهما وفائدتهماء فضلاً عن أن القوّة المركزية الطاردة كانت سترتفع 
بحيث ستقذف جميع الموجودات الأرضية بعيداً عن الكرة الأرضية . 

والخلاصة أن التأمل في هذا النظام يوقظ فطرة معرفة الله في الإنسان من جهة (ولعل 
التعبير بالتذكر والتذكير إشارة إلى هذه الحقيقة)» ومن جهة أخرى يُحيي روح الشكر 
فيه» وقد أشير إلى ذلك بقوله تعالى : أ أراد يسكور > . 

الجدير بالذكر أثنا نقرأ في بعض الرّوايات التي نقلت عن التبي 225ةِ أو الأئمّة 
المعصومين فى تفسير الآية» أن تعاقب الليل والنهار من أجل أن الإنسان إذا أهمل أداء 
رعسو سات تجن 1ل سيحانه وتعالن اله إمكانه عبرا نه ال العدارة فى القت 
الآخر مهما .هذا المع .هن الممكن أن يكو تفسيرا ثانا للآية ».ومما سبق من كون 
الآيات القرآنية ذات بطون.ء فلا منافاة بين هذا المعنى والمعنى الأوّل أيضاً . 

وي اللكدوره في جديك عن الامام الصادق 2210 أنه قالل؟ الأكل ما وا تل بالليل فاتقم 
بالنهار» قال الله تبارك وتعالى: #وهو الى جَمَلَ الْبَلَ وَالتَهَار جِلَمَهَ لْمَنْ أراد أن يرَكَر أو أراد 
شُحكُورًا 4 يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهارء وما فاته بالنهار بالليل»7 . 


نفس هذا المعنى نقله «الفخر الرازي» عن النّبِي الأكرم 25 . 


#وعباد لمن اليك : تون عل الْاَرْضٍ هونا وَإِدَا هم لْجَ هون َالُوا 
معان ا اا ل ال ص ا 10 
رَيَنَا أَضْرِفٌ عَنّا عدَابٌ عَهَةٌ إرك عَذَابَهَا كن غ2 غراما لل إِنَهَا سَآءَتٌ 


اي دح زور أ هه سر تور 


َ ل اس جح 0 .0 
مقر وَمُمَامَا (ي©) وَالنِيت إذآ أنفقوأ لم رفوا وَلَمْ يَفَمروأ كان يبت 


ص 


التفسير 








الصفات الخاصة لعباد الرحمن 


هذه الآيات - فما بعد - تستعرض بحثأ جامعاً فذاً حول الصفات الخاصّة لعباد 


. من لا يحضره الفقيه» طبقاً لنقل نور الثقلين» ج 4 ذيل الآية مورد البحث‎ )١( 
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الرحمن» إكمالاً للآيات الماضية حيث كان المشركون المعاندون حينما يذكر اسم الله 
«الرحمن» يقولون وملء رؤوسهم استهزاء وغرور وما آليَحنُ4؟ ورأينا أن القرآن يعرّف 
لهم «الرحمن» ضمن آيتين» وجاء الدور الآن ليعرّف «عباد الرحمن». 

تبيّن هذه الآيات اثنتي عشرة صفة من صفاتهم الخاصّة. حيث يرتبط بعضها 
بالجوانب الاعتقادية؛ وبعض منها أخلاقي» ومنها ما هو اجتماعي» بعض منها يتعلق 
بالفرد» وبعض آخر بالجماعة» وهي أوَلاً وآخراً ممجدرلة بن أعلى القت لمان . 

يقول تعالى : #وَعادٌ أَلبَّمنِن اليرت يَمَسُونَ عل الْأرْضٍ ه741" . 

إِنْ أول صفة ل: «عباد الرحمن» هو نفي الكبر والغرور والتعالي». الذي يبدو في 
جميع أعمال الإنسان حتى في طريقة المشي. ٠‏ لأن الملكات الأخلاقية ية تظهر نفسها في 
حنايا أعمال وأقوال وحركات الإنسان بحيث إِنْ من الممكن تشخيص قسم مهم من 
أخلاقه - بدقة - من أسلوب مشيته . 

نعم» إِنْهم متواضعونء والتواضع مفتاح الإيمان» في حين يعتبر الغرور والكبر مفتاح 
الكفر. 

لقةارايها بأم أعيننا في الحياة اليومية» وقرأنا مراراً في آيات القرآن أيضاًء أن 
المتكبرين المغرورين لم يكونوا مستعدين حتى ليصغوا إلى كلام القادة الإلهيين؛ كاثوا 
يتلقون الحقائق بالسخرية. ولم تكن رؤيتهم أبعد من أطراف أنوفهم. تور امك أن 
يجتمع الإيمان في هذه الحال مع الكبر؟! 

تبي هنول السومدرن حبادزتت الرحين» والعلاثة الأولى العيوؤيعهم بغر 
التواضع 6ك التواضع الذي نفذ في جميع ذرات وجودهم». فهو ظاهر حتى في مشيتهم . 

فإذا رأينا أنّ إحدى أهم القواعد التي يأمر الله بها نبيّه هي #ولا سمش في الْأرْضٍ مرا 
إِنّكَ أن عَْرِقَ اديص ول بن كِلبالَ علولا74" فلنفس هذا السبب أيضاً» وهو أن التواضع 
روح الإيمان. 


)١(‏ «هون» مصدرء وهو بمعنى الناعم والهادي المتواضع» واستعمال المصدر في معنى اسم الفاعل هنا 


للتوكيدء يعني أنّهم في ما هم عليه كأنهم عين الهدوء والتواضع 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: /ا”. 


1" تفسير الأمثل/ ج0١‏ 


هذا العالم الكبيرء حتى وإن كانت رقبته كالجبال» فإن أعلى جبال الأرض أمام عظمة 
الأرض أقل من تعرجات قشر (النارنج) بالنسبة إليهاء تلكم الأرض التي هي نفسها لا 
شيء بالنسبة الى الأفلاك العظيمة. 

ترى أليست هذه الحالة من الكبر والغرورء دليلاً على الجهل المطلق!؟ 

نقرأ في حديث رائع عن التّبي يبلي » أنّه كان يعبر أحد الأزقة يوماً ماء فرأى جماعة 
من الناس مجتمعين» فسألهم عن سبب ذلك فقالوا: مجنون شغل الناس بأعمال جنونية 
مضحكة. فقال رسول الله مي : أتريدون أن أخبركم من هو المجنون حقاً؟ فسكتوا 
وأنصتوا بكل وجودهم فقال ويه : «المتبختر في مشيهء الناظر في عطفيه»؛ المحرك 
جنبيه بمنكبيه» الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شرّهء فذلك المجنون» وهذا مبتلى!""" . 

الصفة الثانية ل«عباد الرحمن» الحلم والصبرء كما يقول القرآن في مواصلته هذه الآية 
«را حَطَُمْ البججؤة الوأ َكمًا4 . 

السلام الذي هو علامة اللامبالاة المقترنة بالعظمة» وليس الناشىء عن الضعف . 

السلام دليل عدم المقابلة بالمثل حيال الجهلة الحمقى» سلام الوداع لأقوالهم غير 
المتروية» ليس سلام التحية الذي هو علامة المحبة ورابطة الصداقة. 

والخلاصة.ء إنه السلام الذي هو علامة الحلم والصبر والعظمة. 

نعم» المظهر الآخر من مظاهر عظمتهم الروحية» هو التحمل وسعة الصدر اللذين 
بدونهما سوف لا يطوي أي إنسان طريق «العبودية لله) الصعب الممتلىء بالعقبات» 
خصوصاً في المجتمعات التي يكثر فيها الفاسدون و«مفسدون» وجهلة. 

وتتناول الآية الثانية» خاصيتهم الثالثة التي هي العبادة الخالصة لله» فيقول تعالى : 
مولن بيترت ررَيْهِرْ سْجدًا وَقِينمًا4 . 

في عتمة الليل حيث أعين الغافلين نائمة» وحيث لا مجال للتظاهر والرياء» حرّموا 
على أنفسهم لذة النوم» ونهضوا إلى ما هو ألذ من ذلك حيث ذكرٌ الله والقيام والسجود 
بين يدي عظمته 3# ٠‏ فيقضون شطرا من الليل في مناجاة المحبوب» فينورون قلوبهم 
وأرواحهم بذكره وباسمه . 

ورغم أن جملة ليترت 4 دليل على أنّهم يقضون الليل بالسجود والقيام إلى 


. 7377 بحار الأنوار» ج2517 ص‎ 01١ 
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الصباح» لكن المعلوم أنْ المقصود هو شطر كبير من الليل» وإن كان المقصود هو كل 
الليل فإِنْ ذلك يكون في بعض الموارد. 

كما أن تقديم «السجود) على «القيام» بسبب أهميته» وإن كان القيام مقدّم على 
السجود عملياً في حال الصلدة('' . 

الصفة الرّابعة لهم هي الخوف من العذاب الإلهي #والزيي يفون 9 صرف عَنَا عَدَابَ 
َهَمٌ بت عَذَابَهحا كن غَرَامًا4. أي شديداً ومستديما . #إِنَّهَا سَآءَت مُسَمَقرًا وَمُهَامًا . 

ومع أنهم مشتغلون بذكر الله وعبادته في الليالي» ويقضون النهار في إنجاز تكاليفهم, 
فإنَّ قلوبهم أيضاً مملوءة بالخوف من المسؤوليات» ذلك الخوف الباعث على القرّة في 
الحركة أكثر وأفضل باتجاه أداء التكاليف. ذلك الخوف الذي يوجه الإنسان من داخله 
كشرطي قوي» فينجز تكاليفه على النحو الأحسن دون أن يكون له آمر ورقيب» في ذات 
ارقف الى موي ناته متضر) أعام الك 

كلمة «غرام» في الأصل بمعنى المصيبة» والألم الشديد الذي لا يفارق الإنسان» 
ويطلق «الغريم»”" على الشخص الدائن» لأنّه يلازم الإنسان دائماً من أجل أخذ حمّه . 

ويطلق «الغرام #أيقا على العشق والعلاقة المتوقدة التي تدفع الإنسان بإصرار باتجاه 
عمل أو شيء آخرء وتطلق هذه الكلمة على -١‏ جهنم» لأن عذابها شديد ودائم لا يزول. 

ولعل الفرق بين لمُسْتَمر4 ولوَْقَامًا4 أن جهنم مكان دائم للكافرين فهي لهم 
«مقام»» ومكان مؤقت للمؤمنين» أي «مستقراء وبهذا الترتيب يكون قد أشير إلى كلا 
الفريقين الذين يردان جهنم . 

ومن الواضح أن جهنم محل إقامة ومستقر سيّىء» وشتان بين الراحة والنعيم وبين 
النيران الحارقة. 

ومن المحتمل أيضاً أن تكون #مُسََفَنَ * وثوَمُفَامًا4 كلاهما لمعنئّ واحدء وتأكيد 
على دوام عقوبات جهنم. م ا حيث نقرأ عنها في آخر هذه 

موي و ع4 معام 7" , 


الآيات نفسها #حترريت فيها حَسُتْ مُسَبَفَرًا وَمْقَامًا 
7 الآية الأخيرة يشير جل ذكره 5 الصفة الممتازة الخامسة ل «عباد الرحمن» التي 
)01( 5 الانتباه إلى أن اسجداً) جمع «ساجد) » «وقياماً» جمع «قائم». 


(1) تطلق «الغريم» على «الدائن» و«المدين» أيضاً. (لسان العرب مادة غرم). 
(*) سورة الفرقان» الآية: 5/,. 
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هي الاعتدال والابتعاد عن أي نوع من الإفراط والتفريط في الأفعال» عضوضا ان 
مسألة الإنفاق» فيقول تعالى : «#وَالَنِيت إذآ تفقوأ لم ١‏ شسَرؤوا لم يقاروأ وكا بيت للكت 

قَوامًا 4 . 

الملفت للانتباه أنّه يعتبر أصل الإنفاق لاما سا إلى در ذلك لأنّا ا : 
أحد الأعمال الضرورية لكل إنسان» لذا يورد الكلام في كي كيفية إنفاقهم فيقول : إن إنفاقهم 
إنفاق عادل (معتدل) بعيد عن أي إسراف وبخل» فلا يبذلون بحيث تبقى أزواجهم 
وأولادهم جياعاًء ولا يقترون بحيث لا يستفيد الآخرون من مواهبهم وعطاياهم . 

في تفسير «الإسراف» و«الإقتار» كنقطتين متقابلتين» للمفسّرين أقوال مختلفة يرجع 
جميعها إلى أمر واحدء وهو أن «الإسراف» هو أن ينفق المسلم أكثر من الحدّء وفي غير 
حقء وبلا داع» و«الإقتار» هو أن ينفق أقل من الواجب . 

في إحدى الروايات الإسلامية» ورد تشبيه رائع للإسراف والإقتار وحد الاعتدال» 

تقول الرّواية: تلا أبو عبد الله عَلكْلةٌ هذه الآية: «وَالْنِيح إذآ تفقوأ لم : رفوا لم يفتروأ 
وكان ببست دَللكك فَوامًا*. قال الاخدالض ام حصي رليضها بيدهء فقال: هذا 
الإقتار الذي ذكره الله ب في كتابه. ثم قبض قبضة أخرى فأرخى كمَّه كلّهاء ثم قا 
هذا الإسراف». ل هذا 
القوام»7"". 

كلمة «قوام» (على وزن عوام) لغة بمعنى العدل والاستقامة والحدٌ والوسط بين 
شيئين» و«قوام» (على وزن كتاب): الشيء الذي يكون أساس القيام والاستقرار. 


مسألتان 








-١‏ طريقة مشي المؤمنين 

قرأنا في الآيات أعلاه أن التواضع أحد علائم «عباد الرحمن»» التواضع الذي يهيمن 
على أرواحهم بحيث يظهر حتى في مشيتهمء التواضع الذي يدفعهم إلى التسليم أمام 
الحق. لكن من الممكن أحيانا أن يتوهم البعض في التواضع ضعفا وعجزأ وخورا 
وكسلاء وهذا النمط من التفكير خطير جداً . 


)0( الكافي : طبقاً لنقل تفسير نور الثقلين» ج 4 ص 59. 
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التواضع في المشي ليس هو الضعف والخطوة الخائرة» بل إِنْ الخطوات المحكمة 
التي تحكي عن الجدية والقدرة هي من صميم التواضع 

نقرأ في سيرة النبي يَة أنْ أحد أصحابه يقول: «ما رأيت أحداً أسرع في مشيته من 
رسول الله يي » كأنّما الأرض تطوى له»ء وإِنا لنجهد أنفسنا وإنّه لغير مكترث1" . 

ونقرأ فى حديث آخر عن الإمام الصادق 5« في تفسير الآية: « اليرت ينو عل 
لْأرّضٍِ4 أنّه قال: «والرجل يمشي بسجيته التي جُبل عليها لا يتكلف ولا يتبختر)! 5 

وورد في حديث آخرء في حالات النّبي ييه : «قد كان يتكفأ في مشيه كإِنّما يمشي 
00006 

يعني حينما كان الرّسول الأكرم 
استعجال., كأنما يمشي في منحدر . 

على أية حال فإنْ طريقة ة المشي ليست مقصودة بذاتهاء بل هي نافذة إلى معرفة الحالة 
الروحية للإنسان» والآية في الحقيقة تشير إلى نفوذ روح التواضع والخشوع في أرواح 
وقلوب «عباد الرحمن» . 


؟ - البخل والإسراف 

لا شك أن «الإسراف» واحد من الأعمال الذميمة بنظر القرآن والإسلام. وورد ذم 
كثير له في الآيات والرّوايات» فالإسراف كان نهجاً فرعونياً : #وَإِنَّ فِرَعَوْتَ لَمَالٍ في 
لْدرْضٍ وَإِنَهٌ لمن الْمُشرنين 174 . 

والمسرفون هم أصحاب جهنم والجحيم #وا رت الْمشَرِوينَ هُمْ أسَحَنبُ ألما 0# . 

ومع الالتفات إلى أنه أصبح ثابتا أ اليوم أن منابع الثروات الأرضية ليست كثيرة جداً 
نسبة إلى زيادة الكثافة السكانية للبشرية حتى يمكن للإنسان أن يسرف» وكل إسراف 
سيكون سبباً في حرمان أناس لا ذنب لهمء فضلاً عن أن الإسراف عادة قرين التكبر 
والغرور والبعد عن خلق الله . 





يلةُ يمشي فإنه يخطو خطوات سريعة دونما 


(1) تفسير في ظلال القرآن» ج5» ص 187» ذيل الآية مورد البحث» وفي تفسير القرطبي ينقل رواية أخرى 
فى هذا الصدد أيضاً لها شبه كبير بما قلناه أعلاه. 

0( تفسير مجمع البيانء جلاء ص ».١174‏ ذيل الآية مورد البحث . 

() تفسير روح المعاني» ذيل الآية مورد البحث. 

(4 ار نوعو الله ار (4) سورة غافرء الآية: "57 . 


يفف تفسير الأمثل/ ج7١‏ 

في تفس الوقت فإنّ التقتير والبخل أيضاًء ذميم وقبيح وغير مقبول بنفس الدرجة» 
فالأصل على أساس النظرة التوحيدية» أن الله تبارك وتعالى هو المالك الأصلي» ونحن 
جميعاً مستخلفون من قبله» وكل نوع من التصرف دون إجازته ورضاه فهو قبيح وغير 
مقبول» ونحن نعلم أن الله لم يأذن بالإسراف ولم يأذن بالبخل . 


07 ل دح ىو آ آ أ ور _ مه 02 دعوو مس 026 67 
#وَالذِين لا ينعوت مع الله إِلَهًا َاحَر ولا يِقَمَلُونَ التفّس ألَت حرم أله 
لج لسن ١‏ سس ا سا 3 لح ص حت سد سه سرحت سه سس سس حي م ماح كو صاس سا 
إلا بَالْحَى ولا و ىت ومن فل َك يل أن 69 09 يضنعف له العَدَابٌ 
ام صمح م سح الأرء 2< آ ا[ 200 
قم الكو مكلذ يد كذ © إلا من تاد وءامرَت وَعَمِلَ عملا 
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200 00 ل يك | لَ أَشَم معان (9©) * 
التفسير 
بحث آخر ني صفات عباد الرحمن 


ميزة «عباد الرحمن» السادسة التي وردت في هذه الآيات هي التوحيد الخالص الذي 
يبعدهم عن كل أنواع الشرك والثنوية والتعددية في العبادة؛ فيقول تعالى: وَالَدِينَ لا 
ينَعرت مم أله إِلَهًا َاحَرَ »4 . 

فقد أنار التوحيد آفاق قلوبهم وحياتهم الفردية والاجتماعية» وانقشعت عن سماء 
أفكارهم وأرواحهم ظلمات الشرك . 

الصفة السابعة: طهارتهم من التلوث بدم الأبرياء: ولا يَفَتُلُونَ النَفّس الت حَرَّم مه 
إلا يلحي 14"". 

ويستفاد جيداً من الآية أعلاه أن جميع الأنفس الإنسانية محترمة في الأصل ؛ ومحرم 
إراقة دمائها إلا إذا تحققت أسباب ترفع هذا الاحترام الذاتي فتبيح إراقة الدم . 

صفتهم الثامنة : هي أن عفافهم لا يتلرث أبد وك يروت *. 


)01( الاستثناء في الجملة أعلاه «استثناء مفرغ» اصطلاحاً : وكان في التقدير هكذا «لا يقتلون النفس التي حرم 
الله بسبب من الأسباب إلا بالحق». 


سورة الفرقان/ الأية: 58 - ٠/١‏ وفىفق 


إنهم على مفترق طريقين : الكفر والإيمان» فينتخبون الإيمان» وعلى مفترق طريقين : 
الأمان واللاأمان في الأرواح» فهم يتخيرون الأمان» وعلى مفترق طريقين: الطهر 
والتلوث» فهم يتخيرون النقاء والطهر . إنهم يهيئون المحيط الخالي من كل أنواع الشرك 
والتعدي والفساد والتلوث. بجدهم واجتهادهم . 

وفي ختام هذه الآية يضيف تعالى من أجل التأكيد أكثر : #ومن يِفْعَلٌ ذلك يِلْقَ أثاما» . 

«الإثم» و«آثام» في الأصل بمعنى الأعمال التي تمنع من وصول الإنسان إلى المثوبة» 
ثم أطلقت على كل ذنب» لكنها هنا بمعنى جزاء الذنب. 

قال بعضهم أيضاً : إِنَّ «إثم» بمعنى الذنب و«آثام» بمعنى عقوبة الذنب7١)‏ فإذا رأينا أن 
بعض المفسّرين ذكروها بمعنى صحراء أو جبل أو بئر في جهنم فهو في الواقع من قبيل 
بيان المصداق. 

وحول فلسفة تحريم الزناء قدمنا بحثاً مفصلاً في ذيل الآية (7) سورة الإسراء . 

ومن الملفت للنظر في الآية أعلاه» أنّها بحثت أولاً في مسألة الشرك؛ ثم قتل 
النفس» ثم الزناء ويستفاد من بعض الرّوايات أن هذه الذنوب الثلاثة تكون من حيث 
الأهمّية بحسب الترتيب الذي أوردته الآية. 

ينقل ابن مسعود عن التّبي الأكرم َيِه » قال: سألت رسول الله ع#ة : أي الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» قال: قلت: ثمّ أيُ؟ قال: «أن تقتل ولدك 
مخافة أن يطعم معك» قال: قلت: ثمّ أيْ؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك» فأنزل الله 
لي 

وبالرغم من أن الكلام في هذا الحديث» ورد عن نوع خاص من القتل والزناء لكن 
مع الانتباه إلى إطلاق مفهوم الآية يتجلى أنْ هذا الحكم يشمل جميع أنواع القتل 
والزناء وما في الرّواية مصداق أوضحٌ لهما. 

تتكىء الآية التالية أيضاً على ما سبق» من أن لهذه الذنوب الثّلاثة أهمّية قصوى. 
فيقول تعالى : يدصق لَه ألَصدَاب ب التبدمة ويد ِو ته ؟ . 


ويتجسد هنا سؤالان: 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي» ج74. ص١‏ ١١.ء‏ ذيل الآية مورد البحث. 
)١(‏ صحيح «البخاري» و«مسلم» طبقاً لنقل مجمع البيان» جلاء ص17/4» ذيل الآية مورد البحث . 


اسل سيت 5711 1 





الأوّل: لماذا يتضاعف عذاب هذا النوع من الأشخاص؟ ولماذا لا يجازون على قدر 
ذنوبهم؟ وهل ينسجم هذا مع أصول العدالة!؟ 

الّاني: إِنَّ الكلام هنا عن الخلود في العذاب» في حين أنْ الخلود هنا مرتبط بالكفار 
فقط. والذنب الأوّل من هذه الذنوب الثلاثة التى ذكرت فى الآية يكون كفرأًء فقطء 
وأقااقل القن والزنا قلس سا للخلروان العذابه: ١‏ 

بحث المفسّرون كثيراً في الإجابة على السؤال الأول وأصح ما أوردوه هو أن 
المقصود من مضاعفة العذاب أنْ كل ذنب من هذه الذنوب الثلاثة المذكورة فى هذه 
القع كوة ل سنارت مقلم :تكوب الحد ويا كا معدو عا عدا ا 000 

فيد عن ان ذثا ها كرون احياناً معدن الذنومع لاخر مكل الكش الذق :سعب 
ترك الواجبات وارتكاب المحرمات» وهذا نفسه موجب لمضاعفة العذاب الإلهي . 

لهذا انّخذ بعض المفسّرين هذه الآية دليلاً على هذا الأصل المعروف أنّ: «الكمّار 
مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول». 

وأمًا في الإجابة على السؤال الثاني : فيمكن القول أنْ بعض الذنوب عظيم إلى درجة 
يكون عندها سبباً في الخروج من هذه الدنيا بلا إيمان» كما قلنا في مسألة قتل النفس في 
ذل الآنة:و#ة)سورة السياو”” : 

ومن الممكن أن يكون الأمر كذلك في مورد الزنا أيضاًء خاصّة إذا كان الزنا 

ومن المحتمل أيضاً أن «الخلود) في الآية أعلاه يقصد به من يرتكب هذه الذنوب 
الثلاثة معا. الشرك وقتل النفس والزناء والشاهد على هذا المعنى : الآية التالية حيث 
تقول: إلا ص تاب وَمَامََ وَعَيِلَ حسملا لكا ٠‏ 

واعتبر بعض المفسّرين - أيضاً - أنّ «الخلود» هنا بمعنى المدة الطويلة لا الخالدة: 
لكن التفسير الأوّل والثاني أصح . 

رفن الحلفت تلنظ هناك نقيلا عن بال العقربانق العا دراك فقوي اخرى وكرت 
أيضاً هي التحقير والمهانة» أي البعد النفسي من العذاب» وقد تكون بذاتها تفسيراً 
لمسألة مضاعفة العذاب» ذلك لأنهم يعذبون عذاباً جسدياً وعذاباً روحياً . 


)١(‏ التفسير الأمثل» الجزء الثّالث. 


سورة الفرقان/ الآية: 58 - ٠/١‏ فق 


لكن القرآن المجيد كما مرٌ سابقاًء لم يغلق طريق العودة أمام المجرمين في أي وقت 
من الأوقاتء بل يدعو المذنبين إلى التوبة ويرغبهم فيهاء ففي الآية التالية يقول تعالى 

هكذا: ##إِلّا من تاب وَءَامََ وَعَجِلَ عملا صَلِحًا َأوكيلكت َيِل لَه يكَاتِهمْ حَسَئَتٍ وَكانٌ 
أَسَهُ عَفُورًا رّحِيِمًا *. 

كما مر بنا في الآية الماضية» ففي الوقت الذي ذكرت ثلاثة ذنوب هي من أعظم 
الذنوب» تركت الآية باب التوبة مفتوحاً أمام هؤلاء الأشخاصء وهذا دليل على أن كل 
مذنب نادم يمكنه العودة إلى الله» بشرط أن تكون توبته حقيقية» وعلامتها ذلك العمل 
الصالح (المُعَرّض) الذي ورد في الآية» وإلآ فإن مجرّد الاستغفار باللسان أو الندم غير 
المستقر في القلب لا يكون دليلا على التوبة أبدا . 

المسألة المهمّة فيما يتعلق بالآية أعلاه هي: كيف يبدل الله «سيئات» أولئك 
(احسنات)»؟ 
تبديل السيئات حسنات 

هنا غ5 تفاسيى »تمك القثر ليلا جميعا : 

١‏ - حينما يتوب الإنسان ويؤمن بالله» تتحقّق تحولات عميقة في جميع وجوده. 
وبسبب هذا التحول والانقلاب الداخلى تتبدل سيئات أعماله فى المستقبل حسنات» 
فإذا كان قاتلاً للنفس المحترمة في الماضي» إن يتبنى مكانها في المستقبل الدفاع عن 
المظلومين ومواجهة الظالمين. وإذا كان زانياً» فإِنّه يكون بعدها عفيفاً وطاهراً. وهذا 
التوفيق الإلهي يناله العبد في ظل الإيمان والتوبة. 

؟ - إن الله تبارك وتعالى بلطفه وكرمه وفضله وإنعامه يمحو سيئات أعمال العبد بعد 





التوبة. ويضع مكانها حسنات». نقرأ في رواية عن أبي ذر: قال: قال رسول الله : 
«يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا صغار ذنوبه» وتخبأ كبارهاء فيقال: عملت يوم 
كذا وكذاء وهو يقرٌ ليس بمنكرء وهو مشفق من الكبائر أن تجيء, فإذا أراد الله خيرا 
قال: اعطوه مكان كل سيئة حسنة» فيقول: يا ربّ لي ذنوب ما رأيتها ها هنا؟» قال: 
ورأيتٌ رسول الله 4886 ضحك حتى بدت نواجذه: ثم تلا : #تأؤكيك يَِْلُ أنَهُ سيتتاتهة 


رسي الت 00# 


."7 عوالي اللآلي» طبقاً لنقل نور الثقلين» ج 4» ص‎ )١( 


55 تفسير الأمثل/ ج7١‏ 


*" - التفسير الّالث هو أن المقصود من السيئات ليس نفس الأعمال التي يقوم بها 
الإنسانء. بل آثارها السيئة التي تنطبع بها روح ونفس الإنسان» فحينما يتوب ويؤمن 
تجتث تلك الآثار السيئة من روحه ونفسه. وتبدل بآثار الخيرء وهذا هو معنى تبديل 
يتات ينات 

ولا منافاة بين هذه التفاسير الثلاثة قطعأء ومن الممكن أن تجتمع كل هذه التفاسير 
الثلاثة في مفهوم الآية. 

الآية التالية تشرح كيفية التوبة الصحيحة» فيقول تعالى : #إوَمن تابت وَعَيِلَ صللا فَإنهِ 
وت ال أل نَع مايا7 , 

يعني أن التوبة وترك الذنب ينبغي أل تكون بسبب قبح الذنب» بل ينبغي - إضافة إلى 
ذلك - أن يكون الدافع إليها خلوص النية» والعودة إلى الله تبارك وتعالى . 

ليذااياة ررك رك الخبر آر لكام رسيب راردا لملا »برإردكا وعدا الكن 
00 الفعل لا تتحقق إلا إذا استمدٌ من الدافع الربّاني . 
بعض المفسّرين ذكروا تفسيراً آخر لهذه الآية» وهو أن هذه الجملة جواب على 

التعجب الذي قد تسببه الآية السابقة بقة أحياناً في بعض الأذهان» وهو: كيف يمكن أن 
يبدل الله السيئات حسنات؟! فتجيب هذه الآية: حينما يؤوب الإنسان إلى ربه العظيم» 
فلا عجب في هذا الأمر. 

تفسير ثالث ذكر لهذه الآية» وهو أن كلّ من تاب من ذنبه فإِنّه يعود إلى الله» ومثوبته 
بلا حساب . 

وبالرغم من عدم وجود منافاة بين هذه التفاسير الثلاثة» لكن التّفسير الأوّل أقرب» 
خاصّة وأنه يتفق مع الرّواية المنقولة في تفسير علي بن إبراهيم القمي في ذيل هذه الآية. 





مانن رك سق غير قاض وى توج الف ال .رح ا راد 
#والت لا شهدوت الزور وَإذا مروأ بلاغو مروأ كرامًا (7) 0-06 
أ أ 


إِذا كرو بت رَيْهِرْ لَرْ يخِرُوأ عَلَيَهًا مدا وَعُميانًا (2) وَالدنَ 


سس رات ررب 


واس ريما هب 5 من ل وذريلجنا د أَعَيي وأجَكلنًا 
م 220 


لتقب إِمَامَا 9© 0 عرررتك المركة يما صصبرواً ويلقوت 
فا سه وم دما (9) - ورك الم رَمَْامًا (3) 4 


سورة الفرقان/ الآية: ”لا - 5 يغف 


التفسير 

جراء رعباد الرحمن»: 

في متابعة للآيات الماضية التي كررت القول في خصائص «عباد الرحمن»» تشرح 
هذه الايات بقية هذه الصفات : 

الصفة الرفيعة التاسعة لهمء هي احترام وحفظ حقوق الآخرين: إِنْ هؤلاء لا 
يشهدون بالباطل مطلقاً : #وَألَت لا شهدت ازور 4. 

المفسّرون الكبار فسّروا هذه الآية على نحوين : 

اعتبر بعضهم #الزُورَ * بمعنى «الشهادة بالباطل» كما قلنا أعلاه» لأنْ #الزوَرَ * لغة 

بمعنى التمايل والانحراف» وحيث إِنْ الكذب والباطل والظلم من الانحرافات» فإن 

اي رَ 4 يطلق عليها . 

هذه العبارة (شهادة الزور) في كتاب الشهادات في فقهنا. موجودة بنفس هذا 
العنوان» وقد نهي عنها ف روابات معددة وزةالع نو فى نلك الزوايات استدلالاً بالآية 
أعلاه . 

التّفسير الآخر : هو أن المقصود من «الشهود» هو «الحضور» يعني أن عباد الرحمن 
لا يتواجدون في مجالس الباطل . 

وفى بعض الرّوايات التى وردت عن طرق أثمّة أهل البيت تَكْلر» فسّرت ب «الغناء» 
فلك المجالين التي يتم فيها إنشاد الوق ضهويا بأنغام الآلات الموسيقية أو 
بدونها . 

لا شك أن مراد هذا النوع من الرّوايات ليس هو تحديد مفهوم #ألزْورَ © الواسع 
ب «الغناء». فالغناء واحد من مصاديقه البارزة إنه يشمل سائر مجالس اللهو واللعب 
وشرب الخمر والكذب والغيبة وأمثال ذلك . 

ولا يستبعد أيضاً أن يجتمع كلا التفسيرين في معنى الآية» وعلى هذا فعباد الرحمن لا 
يؤدون الشهادة الكاذبة» ولا يشهدون مجالس اللهو والباطل والخطيئة» ذلك لأنْ الحضور 
باسحب يسيس ب 0 

ثم يشير تعالى ذ فى آخر الآية إلى صفتهم الرفيعة العاشرة.» وهي امتلاك الهدف 


سم صر 


الإيجابي في الحياة» فيقول : #وَإدًا موأ بِاللئْر مرُوأ حكراما 4 . 


ايف تفسير الأمثل/ ج7١‏ 


إنهم لا يحضرون مجالس الباطل» ولا يتلوثون باللغو والبطلان. ومع الالتفات إلى 
أن «اللغو؛ يشمل كل عمل لا ينطوي على هدف عقلائي» فإن ذلك يدل على أن «عباد 
الرحمن» يتحرون دائماً الهدف المعقول والمفيد والبناء» وينفرون من اللاهدفية 
والأعمال الباطلة؛ فإذا اعترضهم هذا النوع من الأعمال في مسير حياتهمء. مروا 
بمحاذاتها مرور اللامبالي» ولا مبالاتهم نفسها دليل على عدم رضاهم الداخلي عن هذه 
الأعمال؛ فهم عظماء بحيث لا تؤثر عليهم الأجواء الفاسدة ولا تغيرهم. 

ولا شك أن عدم اعتنائهم بهذه الأمور من جهة أنّهِم لا طريق لهم إلى مواجهة الفساد 
والنهي عن المنكرء وإلآ فلا شك أنهم سوف يقفون ويؤدون تكاليفهم حتى المرحلة 
الأخيرة. 

الصفة الحادية عشرة لهذه النخبة امتلاك العين الباصرة والأذن السامعة حين 
مواجهتهم لآيات الخالق» فيقول تعالى: #وَألَدِيت إدًا دكرُوا بَِاينتِ رَيَهِرْ لَرَ موأ 
عَلَيَهًا صما وَممَيانا4 . 

من المسلّم أن المقصود ليس الإشارة إلى عمل الكفارء ذلك لأنّهم لا اعتناء لهم 
بآيات الله أصلاًء بل إِنّ المقصود: فئة المنافقين أو مسلمو الظاهرء الذين يقعون على 
آيات الله بأعين وآذان موصدة. دون أن يتدبّروا حقائقها ويسبروا غورهاء فيعرفوا ما 
يريده الله ويتفكروا فيهء ويستهدوه في أعمالهم . 

ولا يمكن طي طريق الله بعين وأذن موصدتينء فالأذن السامعة والعين الباصرة 
لازمتان لطي هذا الطريقء العين الناظرة في الباطن» المتعمقة في الأشياءء والأذن 
المرهفة العارفة بلطائف الحكمة. 

ولو تأملنا جيداً لأدركنا أن ضرر هذه الفئة ذات الأعين والآذان الموصدة وفي ظنها 
أنها تتبع الآيات الإلهية. ليس أقل من ضرر الأعداء الذين يطعنون بأصل شريعة الحق 
عن وعي وسبق إصرارء بل إِنْ ضررهم أكثر بمراتب أحياناً . 

التلقي الواعي عن الدين هو المعين الأساس للمقاومة والثبات والصمودء لأنّ من 
اليسير خداع من يقتصر على ظواهر الدين» وبتحريفه يتم الانحراف عن الخط الأصيل» 
فيهوي بهم ذلك إلى وادي الكفر والضلالة وعدم الإيمان. 

هذا النوع من الأفراد أداة بيد الأعداء. ولقمة سائغة للشياطين» المؤمنون وحدهم هم 
المتدبرون المبصرون السامعون كمثل الجبل الراسخ» فلا يكونون لعبة بيد هذا أو ذاك . 


سورة الفرقان/ الآية: ”الا - 5لا امف 


نقرأ في حديث عن أبي بصيرء قال: سألت أبا عبد الله 2 عن قول الله 39 : 
«والّيت إذا كرو بات رَيَهِْ لَرَ يخِرُوأ عَلَيْهًا صما وَعْمْيَئا4» قال: «مستبصرين ليسوا 
بشكاك70" . 

الصفة الثانية عشرة الخاصّة لهؤلاء المؤمنين الحقيقيين» هي التوجه الخاص إلى تربية 
أبنائهم وعوائلهم» وإيمانهم بمسؤوليتهم العظيمة إزاء هؤلاء #وَالدِينَ يموُوت رَينَا هَبْ لنَا 
بن نيا مدي ضيه قم 4. 

بديهي أن معنى هذا ليس أن يقبعوا في زاوية ويتضرعوا بالدعاءء بل إِنّ الدعاء دليل 
شوقهم وعشقهم الداخلي لهذا الأمرء ورمز جدهم واجتهادهم . 

من المسلّم أنّ أفراداً كهؤلاء لا يقصرون في بذل ما لديهم من طاقة وقدرة في تربية 
أبنائهم وأزواجهمء وتعريفهم بأصول وفروع الإسلام» وسبل الحق والعدالة وفي ما لا 
تصل إليه قدرتهم وطاقتهم» فإنهم يدعون الله» يسألونه التوفيق بلطفه . 

فالدعاء الصحيح من حيث الأصل» ينبغي أن يكون هكذا: السعي بمقدار 
الاستطاعة» والدعاء خارج حد الاستطاعة. 

«قرّة العين» كناية عمّن يَسرّ به» هذا التعبير أذ في الأصل من كلمة «قرا التي بمعنى 
البرد» وكما هو معروف (وقد صرح به كثير من المفسّرين) أن دمعة الشوق والسرور 
باردة» ودموع الحزن والغم حارة حارقة» لذا ف«قرة عين» بمعنى الشيء الذي يسبب 
برودة عين الإنسان» يعني أن دمعة الشوق تنسكب من عينيه» وهذه كناية جميلة عن 
التعروو والف 77 

مسألة تربية الأبناء وإرشاد الزوجات» ومسؤولية الآباء والأمهات إزاء أطفالهم من 
أهم المسائل التي أكد عليها القرآن» وسنفصل القول فيها إن شاء الله في ذيل الآية 5 من 
سورة التحريم . 

وأخيراً فالصفة الرفيعة الثّالئة عشرة لعباد الرحمن التي هي أهم هذه الصفات من 
وجهة نظر معينة: هي أنّهم لا يقنعون أبداً أنهم على طريق الحقء بل إِنْ همتهم عالية 
بحيث يريدون أن يكونوا أئمة وقدوات للمؤمنين» ليدعوا الناس إلى هذا الطريق أيضا . 
)١(‏ تفسير نور الثقلين»؛ ج4: ص "4 . 


(؟) الشاهد على هذا القولء الشعر الذي نقله القرطبي في تفسيره عن أحد الشعراء العرب : 
فكمسخنت بالأمس عينٌ قريرة وقرث عيون دمعهااليوم ساكب 





إِنْهم ليسوا كالزهاد المنزوين في الزواياء وليس همّهم انقاذ أنفسهم من الغرقء. بل إن 
سعيهم هو أن ينقذوا الغرقى . 

لذا يقول في آخر الآية» نهم الذين يقولون: واجكلنا نمقي إِمَاما) . 

ينبغي الالتفات إلى هذه النكتة أيضاً. إِنْهم لا يدعون ليكونوا في موقع العظماء 
جزافاًء بل إِنّهم يهيئون أسباب العظمة والإمامة بحيث تجتمع فيهم الصفات اللائقة 
بالقدوة الحقيقية» وهذا عمل عسير جداً» وله شرائط صعبة وثقيلة . 

ولا ننسى أن القرآن لا يذكر في هذه الآيات صفات جميع المؤمنين» بل أوصاف 
نخبة ممتازة من المؤمنين في الصف المتقدم بعنوان «عباد الرحمن». نعم» إنهم عباد 
الرحمن» وكما أن رحمة الله العامّة تشمل الجميع فإِنْ رحمة الله بهؤلاء العباد عامّة أيضا 
من أكثر من جهة» فعلمهم وفكرهم وبيانهم وقلمهم ومالهم وقدرتهم تخدم بلا انقطاع 
في طريق هداية خلق الله . 

أولئك نماذج الإنسان الكامل والأسوة في المجتمع الإنساني. 

أولئك قدوات المتقين . 

إنهم أنوار الهداية في البحار والصحاري . ينادون التائهين إليهم لينقذوهم من الغرق 
في الدوامة» ومن السقوط في المزالق. 

فكم سخنت بالأمس عينٌ قريرة وقرث عيون دمعهااليوم ساكب 

نقرأ في روايات متعددة أن هذه الآية نزلت في علي 2022 وأئمّة أهل البيت نفكلا . 

ونقرأ ف رواية 006 عن الإمام الصادق 202 : «إيانا عنى 170 , 

ولا شك أن أئمة أهل البيت يك من أوضح مصاديق هذه الآية» لكن هذا لا يمنع 
من اتساع مفهوم الآية» فالمؤمنون الآخرون أيضاً يكون كل منهم إماماً وقدوة للآخرين 
بمستويات متفاوتة. 

واستنتج بعض المفسّرين من هذه الآية أن طلب الرئاسة المعنوية والروحانية ليس غير 
مذموم فقطء بل إِنَّه مطلوب ومرغوب فيه أيضاً!". 


)١(‏ أورد هذه الروايات في تفسير آخر هذه الآية «علي بن إبراهيم»»؛ ومؤلف تفسير نور الثقلين» ج4» 
ص07 في تفسيريهما. 
0( يراجع تفسير «القرطبي» وتفسير «الفخر الرازي»» ج754.» ص90١١.‏ 


سورة الفرقان/ الآية: ”لا - ل "١‏ 


وينبغي الالتفات ضمناً إلى أن كلمة «(إمام» وإن كانت للمفردء إلآ أنْها تأتي بمعنى 
الجمعء وهكذا هي في الآية. 
بعد إكمال هذه الصفات الثلاث عشرة» يشير تعالى إلى عباد الرحمن هؤلاء مع جميع 
ا ا ان لف 
رزب الرصة ينا سب أ» . 
«غرفة» من مادة «اغرف» (على وزن حرف): بمعنى رفع الشيء وتناوله ويقال لما 
يغترف ويتناول «غرفة» (كاغتراف الإنسان الماء من العين بيده للشرب) ثم أطلقت على 
الأقسام العليا من البناء» ومنازل الطبقات العلياء وهي هنا كناية عن أعلى منازل الجئة . 
لذلك فإِنْ «عباد الرحمن» بامتلاكهم هذه الصفات» يكونون في الصف الأوّل من 
المؤمنين» وينبغي أن تكون درجتهم في الجئة أعلى درجة أيضا . 
المهم أنه يقول: إِنْ هذا المقام العالي قد أعطي لهم بسبب ما قدموا من ضريبة الصبر 
والاستقامة في طريق الله» ومن الممكن أن يتصور أن هذا وصف آخر من أوصافهم. 
لكن هذا في الحقيقة ليس وصفاً جديداً» بل هو ضمانة تطبيق جميع الصفات السابقة 
وإلآفهل يمكن أن نتصور عبادة الخالق» ومواجهة الطغيان والشهوات» وترك شهادة 
الزورء والتواضع والخشوع وغيرها من الصفات بدون صبر واستقامة . 
هذا البيان يذكر الإنسان بالحديث المعروف عن أمير المؤمنين علي 222 حيث 
يقول : 
«والصبر من الإيمان كالرأس من الجسد» فبقاء الجسد من بقاء الرأس» ذلك لأن 
قيادة جميع أعضاء البدن تستقر في دماغ الإنسان. 
وعلى هذا فللصبر هنا مفهوم واسع. فالتحمل والصمود أمام مشكلات طريق الحق» 
والجياد والجر جيه قا راجيا وروا لير وا عام با حي اموي اا ايا ات 
المفهوم؛ وإذا فسر في بعض الرّوايات بالصبر على الفقر والحرمان المالي» فمن المسلم 
أن ذلك من فيل بيان المصداق. 

يضيف تعالى : #ويلقّرت فيها ييه وَسَلَدمًا*. 
ارك بح لاس لاه ل الاي لي ا ذلك أن الله 


2 


يحبيهم ويسلم عليهم. ٠»‏ كما نقرأ فى الآية (04) من سورة يس م را من رب نَحِوٍ 2# 


ونقرأ ة في الأتين 17 و14 من سورة الرعد (ر اتيك بره هم ين عل باب 6 7 


ااا ل اتيز الامفل/ج 11 





ترى هل ل «التحية)» الحا اميا أم معنى واحد!؟ ثمّة أقوال بين 
المفسشرين» لكن مع الالتفات إلى أن «التحية» في الأصل بمعنى الدعاء لحياة الغيرء 
واسلام» من مادة السلامة» وبمعنى الدعاء للغير. 

على هذا نستنتج: أنّ الكلمة الأولى بعنوان طلب الحياة» للمخاطب والكلمة القّانية 
طلب اقتران هذه الحياة مع السلامة» ولو أن هاتين الكلمتين تأتيان بمعنى واحد أحياناً . 

«التحية» ذ في العرف لها معنى أوسعء فهي كل ما يقولونه في بيان اللقاء مع الآخرين» 
فيكون سبباً في سرورهم واحترامهم وإظهار المحبّة لهم . 

ثمّ يقول تبارك وتعالى للتأكيد أكثر : كيليب فيه حَسَنت مُسْتَفَرًا وَمُمَامَا» . 


|| <ث م يتيزايك رن 3 ؤس نقد كتبثز تبك يتسطرة ينا © > | 
التفسير 


لولا دعاؤكم, لما كانت لكم قيمة 

هذه الآية التي هي الآية الأخيرة في سورة الفرقان». جاءت في الحقيقة نتيجة لكل 
السورة» وللأبحاث التي بصدد صفات «عباد الرحمن» في الآيات السابقة» فيقول تبارك 
وتعالى مخاطباً النبي 05 دعأو 






0# 


8: #قل ما يَحْبَوَا سْبَؤَأ يك رن ولا رست 4. 

#يسَبوً» من مادة ((عبء) ر بمعنى «الثقل». وعلى هذا فجملة لا يعبأ يعني لايهتم. 
وبعبارة أحون لآ يع» 

ولو أن احتمالات كثيرة ذُكرت هنا في مسألة معنى الدعاء» لكن أساس جميعها يعود 
إلى أصل واحد. 

فذهب البعض: إِنْ الدعاء هو نفس ذلك المعنى المعروف للدعاء. 

بعض آخر فسّره بمعنى الإيمان. 

وبعض بمعنى العبادة والتوحيد. 

وبعض : بمعنى التضرع إلى الله في المحن والشدائد. 

لكنّ أساس جميعها هو الإيمان والتوجه إلى الله . 

وبناء على هذاء يكون مفهوم الآية هكذا : إن ما يعطيكم الوزن والقيمة والقدر عند 


سورة الفرقان/ الآية: لال ضرف 





بضيف تعالى : د كدب مَك يحطوة 4 . 
ا التصور أن تضاداً ل ونهايتهاء أو أنه لا يبدو على الأقل 
الإرتباط والانسجام اللازم بينهماء ولكن إذا دققنا قليلاً ينضح أنْ المقصود أساساً هو : 
أنكم قد كذبتم فيما مضى بآيات الله وبأنبيائه» فإذا لم تتوجهوا إلى الله؛ ولم تسلكوا 
طريق الإيمان به والعبودية له» فلن تكون لكم أية قيمة أو مقام عنده» وستحيط بكم 
عقوبات كذيت 7 
ومن جملة الشواهد الواضحة التي تؤيد هذا التفسيرء الحديث المنقول عن الإمام 
الباقر علد » أنه سَيِلَ : «كثرة القراءة أفضل أو كثرة الدعاء»؟ فقال م : «كثرة الدعاء 
أفضل وقرأ هذه الآية)(") 


ححكهث 


٠ 


الدعاء طريق إصلاح النفس ومعرقة الله 

معلوم أن مسألة الدعاء أعطيت أهمية كبيرة في آيات القرآن والرّوايات الإسلامية 
حيبق كانت الذآرة أعلاه أنموقحا هديا » غير أنه فتيكون القنول هذا الأشراعداةضيها 
على البعضء كأن يقال: الدعاء عمل سهل جدّاًء ويمكن أن يؤدّيه الجميع أو يتوسعون 
أكثر فيقولون: الدعاء عمل المغلوبين على أمرهم., الأمر الذي لا أهميّة له. 





)1( الآية أعلاه من الآيات التي هي مورد مناقشات كثيرة بين المفسرين» وما قلناه في تفسيرها هو أوضح 
تفسيرء لكن جماعة من المفسّرين المعروفين ذكروا لها تفسيراً آخر خلاصته هكذا : 
إن الله لايعتني بكمء ذلك لأنكم كذبتم بآياته» إلا أن الله يدعوكم إلى الإيمان (طبقاً لهذا التّفسير 
«مُمَايُكُمْ4 من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول وفاعله ضمير يعود إلى ربّي لكن طبقاً للتفسير الذي 
اخترناه فإن «يَُارْصكَُ 4 من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل وظاهر إضافة المصدر إلى الضمير هي أن 
تكون الإضافة إلى الفاعل إلآّ أن تظهر قرينة على خلافه). 
ثمّة تفسير ثالث لهذه الآية وهو أنَّ الهدف بيان: إِنّكم أيّها البشرء غالباً ما سلكتم طريق التكذيب» فلا 
وزن ولا قدر لكم عند الله إل لأجل تلك الأقلية مثل «عباد الرحمن» الذين يتوجهون إلى الله ويدعونه 
بإخلاص (هذا التتّفسير وإن كان صحيحاً من ناحية المعنى والمضمون لكنه لا يوافق ظاهر الآية كثيرا 
ذلك لأن الضمير في #ُمَرُسكُْ » و كَدَثْرَ # يعود ظاهراً إلى فئة واحدة لا فثتين فتأمل) . 

(5) تفسير الصافيء ذيل هذه الآية د تقو ا لهذه الذواية أيضاً تفاشير أخرى يفا وكيسين تقلت أيضا روايا 
أخرى شاهدة على التفسير أعلاه: بعضها عن أمالي الشيخ الطوسي» وبعضها عن تفسير علي بن إبراهيم 
ذيل هذه الآية. 


حت 020202020000000 تفسيير الأمثل/ج107 





لكن الاشتباه هنا ينشأ من أنهم ينظرون إلى الدعاء الخالي من شرائطه» في حين إذا 
أخذت الشرائط الخاصّة ة للدعاء بنظر الاعتبارء فإن هذه الحقيقة تثبت بوضوح. وهي 
الدعاء وسيلة مؤثرة في إصلاح النفس» والارتباط القريب بين الله والإنسان. 

أوّل شرائط الدعاءء معرفة المدعو. 

الشرط الثاني : تخلية القلب وإعداد الروح لدعائه تبارك وتعالى؛ ذلك لأنّ الإنسان 
حينما يذهب باتجاه أحدء ينبغي أن يملك الاستعداد للقائه . 

الشرط الثالث للدعاء: هو جلب رضاء من يدعوه الإنسان» ذلك لأنه لا يحتمل 
التأثير بدون ذلك إلا نادراً . 

وأخيراً فالشرط الرّابع لاستجابة الدعاء: هو أن يستخدم الإنسان كل قدرته» وقوته 
واستطاعته في عمله» ويؤدّيه بأعلى درجة من الجدّ والاجتهادء ثمّ يرفع يديه ويوجه قلبه 
إلى بارئه بالدعاء في ما وراء ذلك . 

ذلك لأنه ورد صريحاً في الرّوايات الإسلامية أن الإنسان إذا قصضر في العمل الذي 
يستطيع أن يؤدّيه بنفسه» ثم يتوسل بالدعاء فلن يستجاب دعاؤه. 

من هناء فإِنْ الدعاء وسيلة لمعرفة الخالق ومعرفة صفاته الجمالية والجلالية» ووسيلة 
أيضاً للتوبة من الذنب» ولتطهير الروح» وسبب أيضاً لأداء الحسنات للجهاد والجدّ 
والاجتهاد إلى منتهى الاستطاعة . 

لهذا نجد عبارات مهمّة حول الدعاء لا يمكن فهمها إل على ضوء ما قلناف مثلاً : 

نقرأ في رواية عن النبي و : «الدعاء سلاح المؤمن» وعمود الدين» ونور 
السماوات والأرض)0(6). 

ونقرأ في حديث آخر عن أمير المؤمنين علي 222 : «الدعاء مفاتيح النجاح ومقاليد 
الفلاح. وخير الدعاء ما صدر عن صدر نقي»؛ وقلب تقي» 0 





ونقرأ في حديث عن الإمام الصادق 252 : «الدعاء أنفذ من السنان90) 

فضلاً عن كل ذلك» فإن من الطبيعي أنَّ حوادث تقع في حياة الإنسان» فتغرقه في 
اليأس من حيث الأسباب الظاهرية» فالدعاء يمكنه أن يكون شرفة على أمل الفوزء 
ووسيلة مؤثرة في مواجهة اليأس والقنوط . 


(1-") أصول الكافي» ج 7 418» أبواب الدعاء باب أنَّ الدعاء سلاح المؤمن. 
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لهذا فالدعاء إزاء الحوادث الصعبة المرهقة» يمنح الإنسان قدرة وقوة وأملاً 
وطمأنينة» وأثراً لا يمكن إنكاره من الناحية النفسية . 

وقدّمنا بحثاً مفصلاً بصدد مسألة الدعاء» وفلسفته» وشرائطه. ونتائجه. في التفسير 
الأمثل ذيل الآية )١457(‏ من سورة البقرة» فتفضل بمراجعته هناك من أجل التوضيح 
أكثر . 

اللّهمّ؛ اجعلنا من خاصّة عبادك» وترحم علينا بتوفيق اكتساب خصائص وصفات 
«عباد الرحمن) . 

ربّناء افتح لنا أبواب الدعاء واجعل ذلك سبباً لتثمين وجودنا بين يديك . 

اللّهمّء تفضل علينا بتوفيقات الدعاء المطلوبة بين يديك» ولا تحرمنا من الاستجابة . 

إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. 
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مكيّد وعدد آياتها مائمّان وسبع وغعسرون 


محتوى سورة الشعراء 

المعروف بين المفسّرين أنْ جميع آيات هذه السورة المائتين وسبع وعشرين نزلت في 
مكّة عدا الآيات الأربع الأخيرة'" . 

إيقاع آيات هذه السورة يتناغم أيضاً مع إيقاعات السور المكية الأخرى. ونعلم أنَّ 
السور المكية التي أنزلت في بداية دعوة الإسلام» تستند على بيان الأصول الاعتقادية : 
التوحيد والمعادء ودعوة أنبياء الله» وأهمّية القرآن. 

وتدور جميع موضوعات سورة الشعراء حول هذه المسائل تقريبا 

ويمكن تلخيص محتوى هذه السورة في عدة أقسام : 

القسم الأوّل: مطلع هذه السورة الذي يتكون من الحروف المقطعة. ثم يتتحدث في 
عظمة القرآن» وتسلية النبي 4356 في مواجهة إصرار وحماقة المشركين» والإشارة إلى 
بعض دلائل التوحيد» وصفات الله تبارك وتعالى . 

القسم الثاني : يحكي جوانب من قصص سبعة أنبياء عظام ومواجهاتهم مع أقوامهم. 
وفي مكابرات وحماقات أولئك حيال هؤلاء الأنبياءء حيث فصّل الحديث أكثر في 
بعض منهاء كما في قصتي موسى وفرعونء» واختصره في بعض آخر منهاء كما في 
قصص إبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب. 

في هذا القسم بخاصّة؛ أشير إلى منطق المشركين. الضعيف الممزوج بالتعصب في 
كل عصر وزمان في مواجهة أنياء الهو والذى يكية 'كثيراً متلق مشركن مهبر 
النْبي ميتي ٠»‏ فكان هذا سبباً في تسلية التّبي مَتدْةُ والمؤمنين الأوائل: . ٠‏ ليعلموا تاريخ 
هذا الصنف من الناس . 





0 تفسير ا ا الرازي' رفسير «القرطبي» وتفسير «التبيان».‎ )١( 
هذه الآيات. ا ا ا‎ 


ومنطقهم؛ حتى لا يتأثروا ويتراخواء وحتى لا يفسحوا للضعف والفتور ليجد طريقاً 
إلى أنفسهم . 

وفيه بشكل خاص أيضاًء تركيز على العذاب العظيم والابتلاءات المروعة التي حلّت 
بهذه الأمم» والذي هو بذاته تهديد مؤثر لأعداء النّبي في تلك الشرائط . 

القسم الثالث: وتغلب عليه جانب الاستنتاج من القسمين الأوليين» يتناول الحديث 
حول النبي 85ة؛ وعظمة القرآنء وتكذيب المشركينء والأوامر الصادرة إلى 
النبي وَيةْ فيما يتعلق بطريقة الدعوة» وكيفية التعامل مع المؤمنين» ويختم السورة 
بالبشرى للمؤمنين الصالحين» وبالتهديد الشديد للظالمين . 

وبالمناسبة» فإِنّ اسم هذه السورة أخذ من مجموعة الآيات الأخيرة التي تتحدّث 
حول الشعراء غير المؤمنين. 

وهناك نكتة جديرة بالاهتمام أيضاًء وهي أنّ هذه السورة تعتبر من أكبر السور بعد 
سورة البقرة من حيث عدد الايات» وإن كانت ليست كذلك من حيث عدد الكلمات» بل 
هي أقصر من كثير من السور. 

فضيلة سورة الشعراء 

ورد في الحديث الشريف عن رسول الإسلام مَيَِةِ في بيان أهميّة تلاوة هذه السورة 
أنه قال : 

«من قرأ سورة الشعراء كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل من صدّق بنوح 
وكذب بهء وهود وشعيب وصالح وابراهيم» وبعدد كل من كذب بعيسى وصدق 
محمد عه 200 

ولا يخفى أنْ كلّ هذا الأجر والثواب ليس على التلاوة بدون التفكر والعمل بهاء بل 
إن القرائن ن المتعددة في روايات فضائل السور تحكي عن أن المراد من التلاوة هي ما 
كانت مقدمة للتفكرء ثم العزم والعمل» وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً . 

وممّا يؤيد هذا المعنى التعبير الوارد فى نفس الحديث أعلاه» لأن استحقاق 
اعبات سا لي ون الي يه الس لكر متسر فك 





010( تفسير مجمع البيان» جلا ص 2187 بداية سورة الشعراء. 
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3 نكو ما كانوأ بدء سَتْهزِءونَ 4 
التفسير 


إنهم يُعرضون عن كل جديد! 

مرْةٌ أخرى نواجه في بداية هذه السورة مثلاً آخر من الحروف المقطعة وهو: #«طتد» . 

وكان لنا في تفسير هذه الحروف المقطعة بحوث مُسهّبة ومستقلة في مستهل سورة 
البقرة وسورة آل عمران وسورة الأعراف! فلا نرى حاجة إلى التكرار والإعادة! 

إلا أن ما ينبغى أن نضيفه هنا هو ما ورد من روايات متعددة عن النَّبى 22 أو بعض 
ايكاب فى تتتي طاناقة 6بورلال تيا علق أن غذة الحروف علامات امختصرة») عن 
أسماء الله تعالى» أو أسماء القرآن» أو الأمكنة المقدسة؛ أو بعض أشجار الجنّة! . 

وهذه الرّوايات تؤيد التفسير الذي نقلناه في مستهل سورة الأعراف في هذا الصددء 
كما أنها في الوقت ذاته لا تنافي ما قلناه في مستهل سورة البقرة من أن المراد من هذه 
الحروف بيان إعجاز القرآن وعظمته؛ حيث إِنْ هذا الكلام العظيم مؤلف من حروف 
بسيطة وصغيرة! 

والآية التالية تبيّن عظمة القرآن بهذا النحو: لأيَلَكَ َإِينتُ الكتي الْمبِينِ». 

وبالطبع فإِنْ ك4 في لغة العرب اسم إشارة للبعيد» ويشار بها للمؤنث «المفرد» 

و«الجمع»؛ كما قد يشار بها لجمع التكسير9©, - 

وكما بيّنا آنفأ فقد يعبّر في لغة العرب عن عظمة الشيء - وإن كان قريباً - باسم 
الإشارة (للبعيد) فكان الموضوع لأهميّته وارتفاع «وعلوً) مرتبته بعيد عنّاء ومكانه في 
السماوات العلى! 


(1) كقوله تعالى : «وَزكَ الْنَمُ اوها بن الاين ». 


سورة الشعراء/ الآية: ١‏ -ه خرف 








وممًا ينبغي الالتفات إليه وملاحظته أنْ هذه الآية بنضّها وردت في بداية سورة يوسف 
وسورة القصص - أيضاً - دون زيادة أو نقصانء كما أنّها وردت بعد الحروف المقطعة 
في مستهل السور آنفة الذكرء وهي تدل على ارتباط هذه الحروف بعظمة القرآن. 

ووصفُ القرآن ب «المبين» المشتق من «البيان»؛ هو إشارة إلى كونه جلياً بين عظيما 
معجزاً - فكلّما أمعن الإنسان النظر فى محتواه تعرّف على إعجازه أكثر فأكثر . . 
بهد فزن القران يتن الحق ويعيز تعن الباطل تويبو ضع سول السعادة والتص والنعا: 
من الضلال! 

وتتحرك الآية التالية لسري عن قلب التّبي وتثبته فتقول: #تَعَلّكَ بجع تَنْسَكَ ألا يكُوبُوأ 
مُؤْمِينَ# . 

كلمة بجع 4 مشتقّة من (البَحْع) (على وزن الدّمع)! ومعناه إهلاك النفس من شدة 
الغم... وهذا التعبير يدل على مدى تحرّق قلب النَِي وشفقته لأمته» وأداء رسالته» وما 
كان عليه من إصرار في خطته؛ وتجلّد في مواجهة شدته ومحنته» لأنه يرى القلوب 
المتعطشة الظامئة في جوار النبع القرآني الزلال» ولكنها لا تزال على ظمئها ولا ترتوي 
من معينه العذب» فكان يتحرق لذلك! 

كان قلقاً - وباخعاً نفسه - أن يرى الإنسان الذي منحه الله العقل واللبّ يسير في 
الطريق المظالم. بالرغم من كل هذا الضياء» ويهوي في الوادي السحيق ليكون من 
الهالكين ! 

أجل» كان جميع الأنبياء على هذه الشاكلة من الإشفاق على أممهم ولا سيما 
الرسول الأعظم ييه الذي ورد في شأنه هذا التعبير القرآني أكثر من مرّة. . 

قال بعض المفسّرين : إن سبب نزول الآية الآنفة الذكر هو أن النْبي َيه كان يدعو 
أهل مكّة إلى توحيد الله باستمرارء إلا أنّهم لم يؤمنواء فأسف التّبي وتأثر تأثراً بالغا 
حتى بدت أماراته في وجههء فنزلت الآية آنفة الذكر لتسرّي عن قلب الي 9805 7" . 

ولبيان أنْ الله على كل شيء قدير حتى أنه يستطيع أن يسوقهم إلى الإيمان تهون 


م رمسم عر سم م عب ار 


0 إلى ذلك. فإِنّ الآية التالية تقول: #إن نَمَأْ نَرّلْ علتهم مِنَ أَلسََاءِ َه فلت أ 


وهى إشارة إلى أنّ الله قادر على إنزال معجزة مذهلة - من السماء - أو أن يرسل 


. تفسير أبي الفتوح الرازي» ج 8 ذيل الآية محل البحث‎ )١( 


عليهم عذاباً شديداً فيذعنوا لهء ويطأطئوا برؤوسهم خضوعاً لهء ويستسلموا لأمره 
وحكمهء إلا أنْ الإيمان بإكراه لا قيمة له. فالمهم أن يخضعوا للحق عن إرادة ووعي 
وإدراك وتفكر. 

ومن الواضح أن المراد بخضوع الأعناق خضوع أصحابها. . . فاللغة العربية تذكر 
الرقبة أو العنق كناية عن الإنسان لأنها جزء مهم منه» ويقال مثلاً كناية عن البغاة 
القساة: غلاظ الرقاب» وعن المضطهدين والضعفاء: الرقاب الذليلة! 

وبالطبع فهناك احتمالات أخرً لتفسير «أعناقهم» من جملتها أنْ الأعناق تعني 
الرؤساءء كما أنْ من التفاسير أنْ الأعناق تعني طوائف من الناس» وجميع هذه 
الاحتمالاات ضعيفة. 

ثمّ يتتحدث القرآن عن مواقف المشركين والكفار من آيات القرآن فيقول: وما ينيم 

من ذِكْرِ عِنَ لمن نشو إلا كاثوأ نه مُعَرضِينَ* . 

والتعبير ب «ذكر» هو إشارة إلى أن القرآن موقظ ومنبّه» وهذا الأمر متحقّق في جميع 
آياته وسوره! إلآ أنْ هذه الجماعة معرضة عن ذكره وتنبيههء فهي تفرٌ عن كل ذلك! . 

والتعبير ب #أَلثَمنِ4 إشارة إلى أنْ نزول هذه الآيات من قبل الله إِنّما هو من رحمته 
العامّة» إذ تدعو جميع الناس دون استثناء إلى السعادة والكمال! 

كما أن هذا التعبير - أيضاً - ربّما كان لتحريك الإحساس بالشكر لله؛ فهذا الذكر من 
الله الذي عمّت نعمه وجودكم من القرن إلى القدم؛ فكيف يمكن الإعراض عن ولي 
النعمة؟! وإذا كان سبحانه لا يتعجل بإنزال العذاب عليكم» فذلك من رحمته أيضاً . 

والتعبير ب يرش - أي جديد - إشارة إلى أن آيات القرآن تنزل واحدةً تلو 
الأخرى. وكل منها ذو محتوى جديدء ولكن ما جدوى ذلك» فهم مع كل هذه الحقائق 
الجديدة - معرضون. . . فكأنهم اتفقوا على خرافات السلف وتعلّقوا بها - فهم لا 
يرضون أن يودّعوا ضلالهم وجهلهم وخرافاتهم!! فأساساً مهما كان الجديد موجباً 
لاما ما ا يذعنون له. . 

ونقرأ في سورة «المؤمنون» الآية 18 منه إذ تقول: ٠"‏ أَفلر يدرو اقول أَرَ َه ما ل أت 
بهم الْأولين» فبذريعة ما لم يأت آباؤهم تجدهم متعصبين مخالفين! 

ثم يضيف القرآن: إِنْ هؤلاء لا يقفون عند حدود الإعراض» بل يتجاوزون إلى مرحلة 


التكذيبء بل إلى أشدّ منه ليصلوا إلى الاستهزاء به فيقول: فَقَدَ كَدَّبوا اَم أَنْنَوَا مَا 
كانوأ به يسَتْمْرِءُونَ 

«الأنباء»: جمع «أنبأ»» أي الخبر المهمّ. والمراد من هذه الكلمة ما سيصيبهم من 
العقاب الشديد الدنيوي والأخروي. على أنْ بعض المفسرين كالشيخ الطوسي في 
«التبيان»» قال بأن هذا الكقات ستحصر بالعقاب ل خررق إلآ أن أغلب المفسّرين 
يعتقدون بشموله لعقاب الدارين» وهو - في الواقع - كذلك! لأنّْ الآية مُظَلَقَة . 

وبغض النظر عن كل ذلك فإِنْ للكفر والإنكار انعكاسات واسعة وشاملة في جميع 
حياة الإنسان. . . فكيف يمكن السكوت عنها! 

والتحقيق في هذه الآية والآية السابقة بقة يكشف أن الإنسان حين ينحرف عن الجادة 
المستقيمة فإنه يفصل نفسه عن الحق - بشكل مستمر -. 

نفى المرخلة الأولى يعرضن عن الحق ويضزف يوجهه عفد :قم بالتدريج يبل 
مرحلة الإنكار والتكذيب. . ثم يتجاوز هذه المرحلة إلى السخرية والاستهزاء. . 
ونتيجةً لذلك ينال عقاب الله وجزاءه «وقد ورد نظير هذا التعبير فى الآيتين ؟ وه من 
سورة الأنعام». ٠‏ 
ملاحظتان 

١‏ - ورد في بعض تُحطب أمير المؤمنين «في نهج البلاغة» المعروفة بالخطبة القاصعة 
إشارة إلى هذه الحقيقة» وهي أن الله أرسل الأنبياء على شاكلة يستطيع معها أن يؤمن 
الناس بدعوتهم إلى الله دون إكراه؛ بحيث لو لم يكونوا كذلك لكان الإيمان إجبارياء إذ 
يقول: «ولو أراد الله سبحانه لأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن 
العقيان ومغارس الجنان وأن يحشر معهم طيور السماء ووحوش الأرضين لفعل. . 
فعل لسقط البلاءٌ وبطل الجزاء. . .16" , 

وورد في كتاب الكافي ذيل الآية محل البحث «لو أنزل الله من السماء ء آية فظلّت 
أعناقهم لها خاضعين . مكلافطا رفي الي ا د 

وممّا يسترعي النظر أنه ورد في بعض الكتب المعروفة كالإرشاد للشيخ المفيد. 


)١(‏ راجع نهج البلاغة» الخطبة القاصعةء رقم 197 «تواضع الأنبياء». 
(') أصول الكافي حسب نقل تفسير نور الثقلين» ج4» ص58 ذيل الآية مورد البحث . 


سا ل و 11 11ت ل 





وروضة الكافيء» وكمال الدين للشيخ الصدوقء وتفسير القميء أن الإمام 
الصادق غنيم قال في تفسير الآية: إن نَنَا نَزْلُ علنهِم مْنَّ ألما يه . . . © قال: «تخضع 
رقابهم - يعني بني أمية - وهي الصيحة في السماء باسم صاحب الأمر - صلوات الله 
عاد ع 

وواضح أن المراد من هذه الرّوايات هو بيان مصداق من هذا المفهوم الواسع للآية» 
إذ ستخضع أخيراً جميع الحكومات الباغية والمتجبرة والظالمة التي تواصل السير على 
منهج حكومة بني أمية» وذلك عندما يظهر المصلح المهدي ك2 إمام الحكومة 
العالمية» فتستسلم إذعاناً لقدرته وحماية الله له وتنحني له إجلالاً . 

؟ - أحد البحوث التي كثر الكلام فيها والتعليق عليها في القرون الأولى - أو الصدر 
الأول - للإسلام هو البحث أو الكلام عن كون كلام الله قديماً أو حادثاً؟! وقد انجرٌ 
هذا الكلام إلى كتب التفسير أيضاء وقد استدل جماعة من المفسّرين بالتعبير الوارد في 
الآية آنفاً #مرَثٍ»* على كون القرآن حادثا . 

إلآ أله د كنا أعترتاامن قل أيضا 2فإن اناس هذا لحف لآ يكن أن يكون منطتنا 
بأيّ وجهء ويبدو أن ذوي السلطة أو أولي الأمر في ذلك الزمان من بني أمية وبني 
العباس» كان لهم الأثر الكبير في هذه البحوث المضلة ليحرفوا أفكار المسلمين عن 
المسائل المهككة والجدئة » وليشغلرا علباء المسلمين يهذه المسائل حفاظ] على 
حكومتهم وسلطتهم . 

لأنه إذا كان المراد من كلام الله هو محتوى القرآن» فهو من الأزل في علم الله والله 
خبير بكل ما فيه وإذا كان المراد منه نزول الوحي وكلمات القرآن وحروفهء فذلك 
حادث قطعاً ولا خلاف فيه. 

فبناءً على ذلك فالقرآن تارة هو قديم بذلك النحوء ع سات ست ب 
الصورة» فعلى المجتمع الإسلامي أن يكون فطناً ولا سيما العلماء» فلا يُبتلوا بالبحوث 
المضلة الانحرافية المبتدعة من قِبّلٍ الجبابرة وأعداء الإسلام . 


)١(‏ تفسير الميزان» وتفسير نور الثقلين» ج14؛: ص47» ذيل الآيات مورد البحث. 


سورة الشعراء/ الآية: لا - 4 وح 





"#أولَمَ نروأ إِلَ الْأَرْض كر اننا ذ ١ ١‏ 
د أكرم نزي 2©) وَإنَ َك لهو اليد اليم 2 »* 
التفسير 

الزوجية في النباتات 

كان الكلام في الآيات المتقدمة عن إعراض الكفار عن الآيات التشريعية (أي القرآن 
المجيد).؛ أمّا في الآيات محل البحث فالكلام عن الآيات التكوينية ودلائل الله في خلقِه 
وما أوجده سبحانه» فالكمار لم يَصمّوا آذانهم ويوصدوا أبواب قلوبهم بوجه أحاديث 
الني وكلماته فحسب. بل كانوا يحرمون أعينهم رؤية دلائل الحق المنتشرة حولهم . 

تعشول الآية الأرلى مبوهنةالآباف» وم روأ إل الأرض كر أَنْئنا نا فبَا يبن كل روج 
كير 7" , 

والتعبير ب #أرَوْم* في شأن النباتات يستحق الدقّة. . . فبالرغم من أنْ أغلب المفسّرين 
قالوا بأنَ الزوج يعني النوع أو الصنف. وأنَ الأزواج معناها الأصناف والأنواعء إلا أنه 
ما يمنع أن نفسر معنى الزوج بما يتبادر إلى الذهن من المعنى المعروف وهو الإشارة إلى 
الزوجية في النباتات؟! 

كان العاف نينا سقس :درون أن تعض الشامات ليا سيان دقر رانس )زوكاتوا 
يستعينون بتلقيح النباتات لتثمر. . . وكانت هذه المسألة معروفة وواضحة تماماً في 
الفخيل :.. 

إلآ أن العالم السويدي والخبير بعلم النبات «لينه» وُفْق لأول مرّة في أواسط القرن 
الثامن عشر الميلادي لاكتشاف هذه الحقيقة.» وهي أن الزوجية في عالم النباتات قانون 
عام تقريباًء والنباتات كسائر الحيوانات تحمل عن طريق تلقيح الذكر لأنثاه ثمّ تقذف 
بالتمان...: 

غير أن القرآن المجيد أشارٌ إلى هذه الظاهرة «الزوجية في النبات» في آيات مختلفة 


)١(‏ يتعدي الفعل «يرى» عادة إلى المفعول بدون حرف الجر (إلى) وقد تتعدى إلى المفعولين» وإنما تعدت 
هنا بحرف الجر (إلى) لأنْ المراد منها النظر العميق الدقيق لا الرؤية السطحية. . . 


مراراً قبل هذا العالم السويدي بقرون» كما هي الحال في الآيات محل البحث. وفي 
الآية الرّابعة من سورة الرعدء والآية العاشرة من سورة لقمانء والآية السابعة من سورة 
ق. وهذه الإشارة بنفسها إحدى معاجز القرآن العلمية! 

وكلمة «كريم» في الأصل تعني كل شيء قيّم وثمين» فقد تستعمل في الإنسان» وقد 
لمعيل في النبات” وقد تستعمل في الكتاب [أي الرسالة المعهودة بين المتراسلين] 
أيضاً. . . كما هي الحال في شأن حديث ملكة سبأ عن كتاب سليمان إليها إذا قالت: 
إن أل لىَّ إ كنت 37425 

والمرا من 9 كنا ونا بن ل رَوْجِ كير * هو النباتات المهمّة ذوات الفائدة» وطبعاً 
ما من نبات إلا وله فائدة أو فوائد جمّة» ومع تقدم العلم تتجلى هذه الحقيقة يوماً بعد 
يوم . 

وتأتي الآية التالية لتقول مؤكّدةً بصراحة: #إنَّ فى ذلك لآّيَة4 . 

أجل إِنْ الالتفات إلى هذه الحقيقة» وهى أنْ هذا التراب الذي لا قيمة له ظاهراً» بما 
فيه من تركيب معين هو مبدأ ظهور أنواع الأزهار الجميلة» والأشجار المثمرة الظليلة 
والفواكه ذات الألوان الزاهية» وما فيها من خواص مختلفة. وهو - أي التراب - يبيّن 
منتهى قدرة الله» إلا أنْ أولئك الذين طبع على قلوبهم في غفلة وجهل إلى درجة يرون 
معها آيات الله بأعينهم. ومع ذلك يجحدونها ويكفرون بهاء ويترسخ في قلوبهم العناد 
والجدل! 

لذلك فإن الآية هذه تعقَّتٌ قائلة : "أو ما كن | كارهم مُه مومنِنَ * . 

انخاس النماقاوى أزكب ابس لالد لوديا لبون 1لا عيبي انزلا 
ينتفعوا من هذه الآيات» لأنّ قابليّة المحل من شرائط التأثير الأصيلة أيضاً كما نقرأ قوله 
تعالى : #هدى مين 74" . 

اا احا يي ا ل سار لحي 
والترهيب والتشويق والترغيب» فيقول سبحانه: «إَلا ريك هر الِْدُ تيم . . 

#الْعَرِيرُ * معناه المقتدر الذي لا يغلب ولا يُقهرء ل 
العظمىء كما أنه قادر على إهلاك المكذبين وتدميرهم. . إلآ أنه مع كل ذلك رحيم. 


)١(‏ سورة النملء» الآية: 79. (؟) سورة البقرة» الآية: الآية 7؟. 
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ور حمته وسعت كل شيءء ويكفي الرجوع بإخلاص إليه في لحظة قصيرة! لتشمل رحمته 
من أناب إليه وتاب» فيعفو عنه بلطفه ورحمته! 

ولعل تقديم كلمة لالْعزِيرٌ» على #أيَيم» لأنه لو تقدمت كلمة نّمم على 
#الْمَِيرُ 4 لأشعرت الإحساس بالضعف. إلآ أنه قدم سبحانه الوصف بالعزيز ليُعلم أنْه 


وهو في منتهى قدرته ذو رحمة واسعة! 


م مارو 


2ه 
1 0 0 جه لس ابر ساس 22 1 الى مكى 0« 
ف أن يكو 09 وَنضِيقَ صَدرى ولا ينطلق لسافى فاربيل 


2 ص 7 لا ب ١‏ عاض جر اضر هم 0 214 ا ل سن رص ابص صصح سا سر 
إن مون 09 وشم عل ذَنْبُ فأخاف أن يِقَسَلون (09) قَالَ كلا فأذس 
ش سر 


أ 


2001 8 2 عل وال ححكى 
حَاينيَنا إن ِعُونَ (2) # 


قلنا إن في هذه السورة بياناً لقتصص سبعة من الأنبياء الكرام العظام» ليكون درس 
اعتبار لعامّة المسلمين» ولا سيما المسلمين الأوائل في عصر النّبي 226و . . 

فأوّل قصّة تتناولها هذه السورة هي قصة موسى 88592 » وتشرح جوانب مختلفة من 
حياته ومواجهته لفرعون وأتباعه حتى هلاكهم بالغرق في النيل! 

وقد جاء الكلام عن بني إسرائيل وموسى وفرعون وقومه حتى الآن في سور تست 
«كالبقرة والمائدة والأعراف ويونس والإسراء وطه» كما ورد الكلام في هذا الشأن أيضا 
في بعض السور التالية! . . 

وهذه البحوث وإن تكررت - بحسب الظاهر - إلآ أن الإمعان أو التدقيق فيها يكشف 
عن أن كلّ بحث منها يتناول جانباً خاصًاً من هذه القصّة ذات المحتوى الغزير» ويعوّل 
على هدف معين! . . . 

مثلاً . . حين نزلت الآيات - محل البحث - كان المسلمون قلَّةَ ضعافاً وكان أعداؤهم 
كثرةً أولي قوّة وبأس شديدء بحيث لا يمكن الموازنة بين الفرقتين» فكان ينبغي أن يبيّن الله 
قصص الأمم السابقة المشابهة لحال هؤلاء؛ ليعلم المسلمون أنَّ هذه القرّة التي يمتلكها 


كا ااا 0020202020000 تفسيرالأمثل/ج18 


الأعداء وهذا الضعف الظاهري الذي يكتنف المسلمين لن يؤدّي أيّ منهما بنفسه إلى 
اندحار المسلمين» ولتزداد معنويات المسلمين وتثبت نثبت استقامتهم ومقاومتهم. . 

وممّا يلفتٌ النظر تكرار عبارة: #إومًا كن أكترهم مُؤْمنِينَ ري كَإِنَّ ريك لهو الْعزِيرُ 
ليحِمُ ) © بعد تمام الحديث عن كل نبي. .. وهو التعبير ذاته الوارد في بداية هذه 
السورة فى شأن التّبى محمد ,َي .. وهذا الاتساق فى التعبير شاهد حي على أن 
ذكر مان الوا نب 59 قصص الأنبياء إنما هو للظروف المعشتابية التى اكسفت 
المسلمين من حيث الحالة النفسية والاجتماعية كما كان عليها الأنبياء السابقون. . . 

لعو الآيتان الأوليان م الآيات محل البحث ##وَإِدْ نادى ريك موموع أَنِ أن الْقَوم 
الطَِيِينَ لو كوم رعو نَ ألا نَثْونَ 9 > . ويتركون ظلمهم وفسادهم وعنادهم للحق . 

وينبغي الالتفات إلى أنْ الصفة الوحيدة المذكورة عن قوم فرعون هنا هي الظلم. 
ومن الواضح اح ع ا تقول الآية )١7(‏ 
فزخ سنووةالقمان ارت القراف لل عطي 4د 

كما أن استعباد بني إسرائيل واستثمارهم وما قارنهما من زجر وتعذيب من المصاديق 
الأخرى أيضاًء ثمّ بعد هذا كله فإنَّ قوم فرعون ظلموا أنفسهم بأعمالهم المخالفة. 
وهكذا يمكن تلخيص أهداف دعوة الأنبياء جميعهم بمبارزة الظلم بجميع أبعاده! . 

ويحكي القرآن مقالة موسى الكليم لربٌ العزة وما طلبه منه من مزيد القوة والعون لحمل 
الرسالة العظمى»: فيقول في الآية التالية : قال رب إِيْه لماك أن مُكَدْبوْنِ * وأخشى أن أطرد 
قبل أن أكمل اداعوضانى ها لمن صخي وتعليب اده يتيحقق اليدذف المنشود..: 

وكان لموسى الحق في كلامه هذا تماماء لأنّ فرعون وأتباعه وحاشيته كانوا مهيمنين 
عا بير ببحيق الى ركن جه انايخ لقي ولو برا بده وإذا لشو باحق تقية مهال 
لأي شخص بادروا إلى الإجهاز عليه فوراً . 

وإضافة إلى ذلك فإِنْ صدري لا يتّسع لاستيعاب هذه الرسالة الإلهية: ##وََضِيقٌ 
صدرى 

ثم بعد هذا كله فلساني قد يعجز عن بيانها : #وَلا يَطَلِنٌ لِسَان*. . 

فلذلك فإني أطلب أن تشدّ أزري بأخي دريل إل مون 74" . 


)1( في هذه الجملة حذف وتقديره: فأرسل جبرئيل إلى هارون. 
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لنؤدّي رسالتك الكبرى بأكمل وجه بتعاضدنا في مواجهة الظالمين والمستكبرين. 

وبغض النظر عن كل ذلك فإِنّ قوم فرعون يطاردونني «وَلُمْ عَلّ دَنُْ» كما يعتقدون 
لأني ق: قتلت واحداً منهم - حين كان يتنازع مع إسرائيلي مظلوم - بضربة حاسمة! وأنا 
قلق من ذلك #دَأَحافُ أن , يفَمْلُونِ #. 

وفي الحقيقة إِنْ موسى عدم كان يرى أربع مشاكل كبرى في طريقه؛ فكان يطلب من 
الله حلّها لأداء رسالته وهذه المشاكل هي. . 

مشكلة التكذيب . 

مشكلة ضيق الصدر. 

مشكلة عدم الفصاحة الكافية . 

ومشكلة القصاص! 

ويتّضح ضمناً أنّ موسى لم يكن خائفاً على نفسه. بل كان خوفه أن لا يصل إلى 
الهدف والمقصد للأسباب آنفة الذكرء لذلك فقد كان يطلب من الله سبحانه مزيد القوّة 
لهذه المواجهة! . 

طلبات موسى عَلكِماِدْ من الله في هذا الصدد خير شاهد على هذه الحقيقة» إذ طلب أن 
دشرع مدر ويكل عتلة لعائه وان برطل إلى هارول للمعاقد , ل 
في سورة طه بصورة أكثر تفصيلا إذذكاكة 'أقَالَ رب أن لي صَدَيدٍ اه َع في أئيه © 
وأحَذُل عَقَدَه ين لِسَاف 2 © ينه لي 9© © ملعل فى وا بن كفل 9© ) هَرونَ أنى (2) أمْدد 
بده اذى 9 ورك ف أن 9 © فد شيك ميا يرا 9 © مد ع © © 04". 

مم حي سيا 7 
لن يضيق صدرك وينعقد لسانك». وقد أجبنا دعوتك أيضاً في شأن أخيك؛ فهو مأمور 
معك في هذه المهمّة: فدهب حكن 4 لتدعوا فوضرة :وفرع إلى ترح الل 

ولا تظنًا بأنّ الله بعيد عنكم أو لا يسمع ما تقولان لأإنَآ ممكم مُسْتَمِعُوتَ 4 . . 

فإنا معكما ولن أترككما أبداً. ماسر ان الوا لسسع ا لاي 
الخاطرء وامضيا في هذا السبيل بأقدام ثابتة وعزيمة راسخة! . 

وهكذا فإِن الله سبحانه أعطى لموسى الاطمئنان الكافي في جمل ثلاث وحقق له 


."84 - 70 سورة طهء الآيات:‎ )١( 


0 


. . إذ طمأنه بقوله : «ملا > على أنّ قوم فرعون لن يقتلوه ولن يستطيعوا ذلك. . 

نندت ل مشكل يسبب ضيق ص أ عو في سان ول :. #فاذهبا بِعَايئينا 4 
أرسل أخاه ليعينه على أمره. وبقوله: ##إنا معكم مُسْتَمِعُونَ * وعدهما أنّهما سيكونان أبداً 
تحت ظل خيمته وحمايته! . 

وممّا ينبغي الالتفات إليه ورود الضمير في آخر الجملة بصيغة الجمع في قوله: إن 
مَعَكمم 4 ولعل ذلك إشارة إلى أن الله حاضر مع موسى وهارون ومن يواجهانهما من 
الطغاة والفراعنة في جميع المحاورات» ويسمع ما يدور بينهم جميعاً. فينصر موسى 
وأخاه هارون على أولئك الطغاة! . 

وما ذهب إليه بعض المفسّرين من أنْ كلمة «مع» دالة على النصرة والحماية فلا تشمل 
قوم فرعون» غير سديدء بل إن «مع» تعني حضور الخالق الدائم في جميع الميادين 
والمحاورات» حتى مع المذنبين» وحتى مع الموجودات التي لا روح فيهاء فهو في كل 
مكان ولا يخلو منه مكان. 

والتعبير , ب مُسْبَمِعُونَ 2# أي الإصغاء المقرون بالتوجه هو تأكيد على هذه الحقيقة 
اا 
سس فرعت فقولا إِنَا رَسولٌ رت الْعليين (2)) أن أَرْسِل معنا بن إِسْرَعِيلَ 


000 سح سر حت صر ص حت له لاا 


لم تربك فيا وليدًا وَلْبَِتَ فنا من عمرا ك سنين كنك تتكتك 
ا يت الكنريت 99 © 31 ئها ذا ونأ مِنَ الصَّالينَ 07 


0 -0- اح سا 


مرح ير 5 2 . هه 
ففررت م: لما < م فوهب رق 5 وحعلنى من المري سلين 1 وتلك 
غير سود م 1 


ا بت 


التفسير 
مواجهة فرعون مواجهة منطقية وقاطعة 
انتهت في الآيات المتقدمة المرحلة الأولى لمأمورية «موسى عد : «وهي موضوع 
الوحي «والرسالة» وطلبه أسباب الوصول إلى هذا الهدف الكبير! . 
وتعقيباً على المرحلة الآنفة تأتي الآيات - محل البحث - لتمثل المرحلة الثانية» أي 
مواجهة موسى وهارون لفرعون, والكلام المصيري الذي جرى بينهم! 


١ 

ا 
6-١‏ 
61١‏ 
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نقوك: لكالا وان شه عق الآبانه سيف ليه المرسلة انان وم فقول لا 


لي . 
وجملة «قأيًا فرعو * تكشف عن أنهما ينبغي أن يواجها فرعون نفسه بأيّة قيمة أو أي 
ثمن كان. . 


والتعبير ب #رَسُولُ» بصيغة الإفراد مع أنّهما «موسى وهارون» نبيّان مرسلان» يشير إلى 
وحدة دعوتهما بحيو واي ا 


وضمن دعوتكما لفرعون بأنكما رسولا ربّ العالمين اطلبا منه أن يُرسل بني إسرائيل 
ويرفع يده عنهم : #أنْ أَرسِلٌ معنا بن إسَرِيلَ # . 

وبديهي أنْ المراد من الآية أن يرفع فرعون عن بني إسرائيل نير العبوديّة والقهر 
والاستعبادء ليتحرروا ويأتوا مع موسى وهارونء وليس المراد هو إرسال بني إسرائيل 
معهما فحسب . 

ويااياتت ترعون تكلم كلما ف مدزرف: وعمزرية بالخين والخيطة اراي الربيانة 
ويقول لموسى : #قَالَ َل َيْكَ فيا وَلِيدًا. . . *. 

إذْ التقطناك من أمواج النيل الهادرة فأنقذناك من الهلاك» وهيّآنا لك مرضعة» وعفونا 
عن الحكم الصادر في قتل أبناء بني إسرائيل الذي كنت مشمولاً به فتريّيت في محيط 
هادىء آمن منعّماً . . . وبعد أن تربيت في بيتنا عشت زماناً لوَلدِنْتَ فنا من عُمُرِكَ سِنِينَ 4 . 


سر جح سر حت م هاه سس حت صر 7 


ثمّ توجه إلى موسى وذكرّه بموضوع قتل القبطي فقال: #وَفَعَتَ كَعَلتَكَ التي مَعَلتَ 

إشارةً إلى أنه كيف يمكنك أن تكون نببّاً ولديك مثل هذه السابقة؟ ! 

ثمّ بعد هذا كله: #وأنت مس الكفيت*! (أي بنعمة فرعون) فلطالما جلست على 
مائدتنا وتناولت من زادنا فكيف تكون نبيّاً وأنت كافر بنعمتى؟ ! 

رقن حتفا" كاز ورعوناررية انايجمل حوس مكرما ريق النيم: لمر اجر رلك 
وبهذا المنطق الاستدراجي . 


)١(‏ يقول الراغب في «المفردات»: «الرّسول» من الكلمات التي تطلق على المفرد والجمع» وإن جمعت 
أحياناً على «الرسّل» فمنهم من يرى أنّْها مصدر أيضاً ومعناها الرسالة» ونعرف أنه لا تثنية ولا جمع في 
المصدرء وقد ورد في لسان العرب أن الرّسول بمعنى الرسالة» إل أنْ هذه الكلمة تحمل المعنى الوصفي 
حتماً» وكثيراً ما تجمع أو تثنى وقد ورد في سورة طه عن هذه القصة وقصة موسى وهارون: (إِنَا رسولا 
ربك»! 
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والمراد من قصّة القتل المذكورة هنا هو ما جاء في سورة القصص «الآية ١0‏ منها» 
حيث جاء فيها أن موسى وجد رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوّهء فاستغاثه 
الذي هو من شيعته على الذي من عدوّه فوكزه موسى فقضى عليه انتصاراً لشيعته! . 

وعندما سمع موسى كلمات فرعون الممزوجة بالخبث والشيطنة أجاب على 
إشكالات فرعون الثلاثة» إلا أنّه قدّم الإجابة على الإشكال الثاني نظراً لأهمّيته. (أو أنه 
أساساً لم يجد الإشكال الأوّل يستحق الإجابة لأنْ تربية الشخص لا تكون دليلاً على 
عدم جواز هداية مربيه إن كان المربي ضالا ليسلك سبيل الرشاد) 


سح رس ص لو ل 


وعلى كل حال أجابه موسى علد : #أقَالَ قَملئهَآ إذا وأنأ مِنَ الصَّالَينَ *. 

وهنا كلام ويل بين المفشرين على المراد من كلية «القال4 الراردة لي تغبير 
النبوّة. . لأنها تزلزل موقعه في أفكار عامّة الناس» ويبقى الهدف من بعثته ناقصاً غير 
تام» ولذلك فإنْ العصمة في الأنبياء لازمة حتى قبل زمان نبوتهم! هذا من جهة. . 

ومن جهة أخرى ينبغي أن يكون هذا الكلام جواباً مسكتاً لفرعون! لذلك فإن كثيراً 
بو يوعد بو رسي امي با امولهوة حرو ليان 
ولم يدر أنها ا ا عليه وقتله. فبناة على ذلك فإنّ الضالٌ هنا معنا 
«الغافل» والمراد منه الغافل عن العاقبة التي أ ذى عمله إليها . 

وقال بعض المفسّرين : إِنْ المراد من ذلك أنه لم يكن أيّ خطأ في قتل القبطي الظالم 
لأنه كان مستحقاً. بل إن موسى ظَلك يريد أن يقول: إن لم يدر أن عاقبة عمله ستكون 
على هذا الوجه. وإنه لا يستطيع البقاء في مصر وعليه أن يخرج بعيداً عن وطنه. وأن 
يتأخر منهجه «فى أداء رسالته» . 
لأتباعه ومن حوله من محبّيه! لا أنه ردّ على إشكال فرعون! . 

والتّفسير الثالث الذي من المحتمل أن يكون مناسباً أكثر لمقام موسى َك - من 
جهات متعددة - ويتلاءم وعظمة كيانه. أن مواضق ك3 استخدم التورية في تعبيره جوابأ 
على كلام فرعون» فقال كلاماً ظاهره أنّه لم يعرف طريق الحق في ذلك الزمان. . . لكنّ 
الله عرّفه إياه بعدئذء ووهب له حكماً - فجعله من المرسلينء إلا أنه كان يقصد فى 
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الباطن أ له لم يدر أن عمله حينئذ سيؤدّي إلى هذه النتيجة! من الجهد والعناء واضطراب 
البال - مع أنّ أصل عمله كان حقاً ومطابقاً لقانون العدالة «أو أنه يوم كانت هذه الحادثة 
قد وقعت كان موسى :َم قد ضلّ طريقه فصادف أمامه هذه القضيّة). . 

ونحن نعرف أن «التورية» ا 
الخ يقي من نظلا هرقن احير وهذا الأمريقع في موارد خاصّة يُبتلى الإنسان فيها 
بالحرج أو الضيق. ولا يريد أن يكذب, وهو في الوقت ذاته على ظاهر كلامه. . '' 

ثم يضيف يضيف موسى قائلا : هفرت دك لما خِفْدَكُمْ وهب لى رن حكها وَحَعَل مِنَ الْمَرْسَِنَ 4 ! 

07 اختلاف بين كلمات المفسّرين في المراد من «الحكم) في هذه الآية» أهو 
مقام النبوة» أم مقام العلم» أم سواهما؟! لكن مع ملاحظة ذيل الاية نفسها المذكور فيها 
مقام الرسالة بإزاء الحكم يتّضح أنه غير الرسالة والنبوّة! 

والشاهد الآخر على هذا ودع لفان ا يما كان 
شر أن يُوْتَيَهُ ألَهُ الكتنب والحكم والنبوة ثم ثم يَقُول لِلمّاس كُونُوا عبهاا لَى من دون 
سر . . . #©. 

إن كلمة «الحكم» تعني في اللغة: المنع من أجل الإصلاح» هذا هو الأصل في ما 
وضعت له»ء ولذا سمّوا لجام الحيوان ١حَكمَة)‏ على وزن (صَدَّقّة) ثم أطلقت هذه الكلمة 
على ما يطابق الحكمة» ومن هنا سمي العقل والعلم حكما أيضاً لهذا التناسب» وقد 
يقال: إِنّه يستفاد من الآية )١5(‏ من سورة القصص أنْ موسى عَلكمامْ كان قد بلغ مقام 
الحكم والعلم قبل هذه القضية إذ تقول: #وَلّمًا يم سدم وَأُسْتَوَئ َالْسَهُ كما وعم » . 

فنجيب على ذلك أنْ للعلم والحكمة مراحل مختلفة» فكان موسى ]2 قد بلغ 
مرحلة منهما من قبل» وحين بلغ مقام النبوّة أدرك المرحلة الأكمل! . 

ثم يرد موسى ظيِ على كلام فرعون الذي يمن به عليه في أنْه ربّاه وتعهده منذ طفولته 
وصباة» معترضاً عليه بلحن قاطع فيقول: 9وَيَكَ يعمَهُ تمثبا عل أن عدت بي إِسْرَةِيلَ 4 . 

صحيح أنْ يد الحوادث ساقتني - وأنا طفل رضيع - إلى قصركء لأتربّى في كنفك. 
وكان في ذلك بيان لقدرة الله» لكن ترى كيف جئت إليك؟ وَلِمَ لا تربيث في أحضان 
والدي وفي بيتهما؟! 


أخبار الرضاء ج 4» ص 548 نقلاً عن «نور الثقلين». 
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ألم يكن ذلك لأنك عبّدت بني إسرائيل وصمّدت أيديهم بنير الأسر! حتى أمرت أن 
يُقتل الأطفال الذكور وتستحيا النساء للخدمة؟! 

فهذا الظالم المفرط من قبلك» كان سبباً لأن تضعني أمي في الصندوق حفاظاً على 
وتلقيني في أمواج النيل» وكانت مشيئة الله أن تسوق الأمواج «زورقي» الصغير حتى 
توصله إلى قصرك. . . أجل إن ظلمك الفاحش هو الذي جعلني رهين متك وحرمني من 
بيت أبي الكريم» وصيرني في قصرك الملوّث! . 

وبهذا التفسير يتضح ارتباط جواب موسى بسؤال فرعون تماما . 

كما يحتمل في تفسير هذه الآية أنْ مراد موسى 32 هو الاعتراض على فرعون بأنْه 
لو كانت تربيتي عندك نعمةٌ من قبلك» فهي إزاء ظلمك لبني إسرائيل بمثابة القطرة في 
مقابل البحر» فأية نعمة لك على مع ما عندك من الظلم والجور على الناس؟ ! 

والتّفسير الثالث لجواب موسى لفرعون, هو أنه: لو تربيت في قصرك وتمتعت 
بنعمك المختلفة» فلا تنس بناة قصرك الأوائل فهم أرقّاء من قومي» والموجدون لجميع 
تلك النعم هم أسراؤك من بني إسرائيل» فكيف تمنّ علىّ بجهود قومي وأتعابهم؟ ! 

وهذه التفاسير الثلاثة لا تتنافى جميعاً» وإن كان التّفسير الأوّل من بعض الجهات 
أكثر وضوحا! 

ويستفاد من عبارة: #إينَ الْمَرْسَِنَ 4 ضمناً بأنني لست الوحيد المرسل من قبل الله 
فمن قبلي جاء رَسَل عذة» وأنا واحدٌ منهم. إلا أن فرعون نسيّهم أو تناساهم!! 


قال ون وما وب ألم كلمت ]تال رت الخموك والدرعندونا نهنا إن 
ء 2 4 
5 ند © َال د د 3 8 َال م و 0 


الي و وما بننهما 0 إن 00 مَقَلْنَ 3 9 ) دَالَ بن عدت !آي عَبْرِى دعنك 
4 من المسحوزين ((0 4 * 


التتسير 


الانهام بالجنون والتهديد بالسجن 
حين واجه موسى َلكدلاِدْ فرعون بلهجة شديدة وأجابه بضرس قاطع» وأفحم فرعون 








سورة الشعراء/ الآية: 5 - 5١9‏ 7ه ؟ 


في ردّه» غيّر فرعون مجرى كلامه» وسأل موسى عن معنى كلامه أنه رسول ربّ 
العالمين»:وطقل وقزة ثارث اليك 4 

ومن المستبعد جدّاً أن يكون فرعون قد سأل موسى تَدْلةٍ هذا السؤال لفهم الحقيقة 
ومعرفة الموضوع. بل يبدو أنه سأله متجاهلاً ومستهزثا . 

لأ اذ موس على كل شالاه هم زجد قدا كيائر الباحفين الرزاعين لين ال 
يجيب على فرعون بجدٌّ. . . وحيث إِنْ ذات الله سبحانه بعيدة عن متناول أفكار الناس». 
إِنّهُ أخذ يحدثه عن آيات الله في الآفاق وآثاره الحيّة إِذْ #دَالَ رَبُ أَلسَّمْوْتِ وَالْأرضٍ وما 

فالسماوات بما فيهن من عظمة» والأرض على سعتها . . . والموجودات المتعددة 
بألوانها بحيث لا تساوي أنت وقصرك بإزائها إلآ ذرّة في مقابل المجرّة! كلها من خلق 
ربّي» فمثل هذا الخالق المدبّر لهذا العالم جدير بالعبادة» لا الموجود الضعيف التافه 
مثلك! . 

وينبغي الالتفات إلى أن عبدة الأوثان كانوا يعتقدون أنْ لكلّ موجود في هذا العالم 
ربّاء وكانوا يعدّون العالم تركيباً من نُظم متفرقة» إلا أن كلام موسى مم يشير إلى أن 
هذا النظام الواحد المتحكم على هذه المجموعة في عالم الوجود دليل على أن له ربا 
واحدا. . . 

وجملة إن كم مُوقِنِينَ * لعلها إشارةً إلى أنَّ موسى 3 يريد أن يفهم فرعون ومن 
تحولة:- :ولو تلويضا - آنه يحرف أن اليندفهمن هذا الفوال لبس إدزاك الحقيقة .دي لأنه 
لو أراد إدراك الحقيقة والبحث عنها لكان استدلاله كافياً. . فكأنّه يقول لهم: افتحوا 
أعينكم قليلاً وتفكروا ساعة في السماوات والأرض بما فيهما من الآثار وعجائب 
المخلوقات. . . لتطلعوا على معالمها وتصححوا نظرتكم نحو الكون! 

إلآ أن فرعون لم يتيقظ من نومة الغافلين بهذا البيان المتين المحكم لهذا المعلم 
الكبير الرّباني السماوي. .. فعاد لمواصلة الاستهزاء والسخرية» واتبع طريقة 
المستكبرين القديمة بغرور» و#أقالَ لِمَن حولهه ألا شَهَعُونَ ©. 

ومعلوم من هم الذين حول فرعون؟ فهم أشخاص من نسيجه وجماعة من أصحاب 
القوّة والظلم والقهر والمال. 
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يقول ابن عباس : كان الذين حول فرعون هناك خمسمائة نفر»ء وهم يعدون من 
خواص قومه!"". 

وكات الهددامن كم برغود أن لا يترك كلام موسى المنطقي يؤثر في القلوب 
المظلمة لأولئك الرهط. . . فعدّه كلاما بلا محتوى وغير مفهوم . 

لامر اتتعادء ؟ اخرى إلى كلاب المتطتي دوه يرك ولا روه ولا 
ايهام» فواصل كلامه و ذال ريك ورب بيخ لْأولِينَ *. 

إن موسى ييه بدأ في المرحلة الأولى ب «الآيات الآفاقية قية»» وفي المرحلة الثانية 
أشار إلى «الآيات الأنفسية»» وأشار إلى أسرار الخلق في وجود الناس أنفسهم وآثار 
ربوبية الله في أرواح البشر وأجسامهم, ليفكر هؤلاء المغرورون على الأقل في أنفسهم 
ويحاولوا التعرّف عليها وبالتالي معرفة من خلقها . 

إل أن نرخوه تجادى في حماقته» وتجاوز مرحلة الاستهزاء إلى اتهام موسى 
بالجنونء ف قال إنَّ رسولكم الْذِىَ أزييل لبك لمجَنونٌ *. . . 

وذلك ما اعتاده الجبابرة والمستكبرون على مدى التاريخ من نسبة الجنون إلى 
المصلحين الربانيين! . 

وممّا يستجلب النظر أن هذا الضالٌ المغرور لم يكن مستعدّاً حتى لأنّ يقول: «إِنَّ 
رسولنا الذي أرسل إلينا»؛ بل قال: (إِنْ رسولكم الذي أرسل إليكم؛. لأنَ التعبير 
برسولكم - أيضاً - له طابع الاستهزاء المقترن بالنظرة الاستعلائية. . . يعني : إنني أكبر 
من أن يدعوني رسول. . . وكان الهدف من اتهامه موسى بالجنون هو إحباط وإفشال 
منطقه القويّ المتين لئلا يترك أثراً في أفكار الحاضرين 

إل أن هذه التهمة لم تؤثر في روح موسى لي ومعنوياته العالية؛ وواصل بيان آثار 
الله في عالم الإيجاد في الآفاق والأنفسء مبيئاً خط التوحيد الأصيل ف لأدَالَ رب الْمَشَرِقٍ 
امِب وَمَا يما إن كم تق 4. 

فإذا كنت - يا فرعون - تحكم حكما ظاهريّاً في أرض محدودة تدعى مصرء فإنَّ 
حكومة ربي الواقعية تسع المشرق والمغرب وما بينهما جميعاً. وآثاره تشرق في وجوه 
الموجودات! . . . وأساساً فإِنّ هذه الشمس في شروقها وغروبها وما يتحكم فيها من 


)١(‏ راجع تفسير أبي الفتوح الرازي ذيل الآية مورد البحثث. 
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نظام كل ذلك بنفسه آية له ودليل على عظمته. . . إلآ أن العيب كامن فيكمء لأنكم لا 
تعقلون» ولم تعتادوا التفكير (وينبغي الالتفات إلى أن جملة 9إن كم سَقَُونَ4 هي إشارة 
إلى أنه لو كنتم تتفكرون وتستعملون العقل في ماضي حياتكم وحاضرها لتوصلتم إلى 
إدراك هذه المسألة). 

وفي الواقع إن موسى 3952 أجاب على اتهامهم إياه بالجنون بأسلوب بليغ بأنْه ليس 
مجنوناًء وأنّ المجنون هو من لا يرى كل هذه الآثار ودلائل وجود الخالق» والعجيب 
أنه مع وجود الآثار على باب الدار والجدارء فإنه يوجد من لا يفكر في هذه الآثار! 

وصحيح أن موسى تَلِيْةٍ أشار بادىء الأمر إلى تدبير أمر السماوات والأرض. إلا 
أنه حيث إِنَّ السماء عالية جداً» وإِنّ الأرض ذات أسرار غربية» فقد وضع موسى 22 
أخيراً إضبعه على نقطة لا يمكن لأحد إنكارها؛ ويواجهها الإنسان كل يوم» وهي نظام 
طلوع الشمس وغروبها وما فيها من منهج دقيق. . . وليس لأحد من البشر أن يدعي أن 
بيده نظامها أبدا . . . 


والتسين وظريا تنب #اإضارة إلى الوحدة والارعباط كن بعاامين المقتز ف والمشرت»: 
وهكذا كان التعبير في شأن السماوات والأرض . #وَالَ رب الْتَمَوت والارض وما يُتَهُماً 4. 

ويبيّن التعبير ريك ورَبُ اباي الْأَوَينَ4 أيضاً ارتباط النسل والوحدة فيه. . 

غير أن هذا المنطق المتين الذي لا يتزعزع غاظ فرعون بشدة» فالتجأ إلى استعمال 
احربة» يفزع إليها المستكبرون عند الاندحار» فجابه موسى وَلأدَلَ لِنِ أَتَعَدَتَ إِلَها مر 

فأنا لا أعرف كلماتكء, إِنّما أعرف وجود إله ومعبود كبير وهو أنا. . . ومن قال بغيره 
فهو محكوم بالإعدام أو السجن!. . . 

ويعتقد بعض المفسّرين أنْ الألف واللام في #منَ الْمَسْجُونِنَ4 هما للعهدء وهي إشارة 
إلى سجن خاص من ألقي فيه يبقى سجيناً حتى تخرج جنازته''" . 

وفي الواقع كان فرعون يريد أن يسكت موسى بهذا المنطق الإرهابي؛ لأنْ مواصلة 
موسى عُلككدٌ بمثل هذه الكلمات ستكون سبباً في إيقاظ الناس» وليس أخطر على 
الجبابرة من شيء كإيقاظ الناس! . . . 


. راجع تفسير الميزان» والفخر الرازي» وروح المعاني ذيل الآية مورد البحث‎ )١( 
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ادل أوََوْ جِنْدْكَ ملَىْء يبن (يا دل ذأتِ يوه إن حكنت ون أصَّدِوِنَ 
لق عَصَاهُ وَدَا فى تبان تين 9 وبع يدم دا هى بْضَاه لِلتظِرينَ 
6 إنشلإ لك إن ها لكي به © بُدُ ك ميم ين نيك 
مذ قاذ تاختروك 1 قالذا أقية ركذ اكت لذن شه 


122 ع َ“ 7 ا 
يأتواف يحكلٍ سَحَّارٍ عابر 9©) 4 


اتسين سي يت 


ده 22و 


بلادكم في خطر 

رأينا في الآيات المتقدمة كيف حافظ موسى للد على تفوّقه - من حيث المنطق - 
على فرعونء. وبيّن للحاضرين إلى أيّة درجة يعوّل مبدؤه على منطقه وعقله» وأنّ ادعاء 
فرعون واو وضعيف» فتارة يسخر من موسى» وتارةً يرميه بالجنون» وأخيراً يلجأ إلى 
التهديد بالسجن والإعدام! . . . 

وشكا زب مودي 1ن عافد سديةة» لابه انا بسلاك طزيقة أ خوك بل قدا 
فرعون ويعجزه. عليه أن يلجأ إلى القوّة أيضاً» القوّة الإلهية التي تنبع من الإعجاز. 
فالتفت إلى فرعون متحذياً وءأثَالَ ألو جِنْتّكَ بَىء ثُبين » 20 

وهنا وجد فرعون نفسه في طريق مغلق مسدود. . . لأن موسى غلم أشارٌ إلى خظة 
جديدة! ولفت أنظار الحاضرين نحوه؛ء إذ لو أراد فرعون أن لا يعتدٌ بكلامهء لاعترض 
عليه الجميع ولقالوا: دعه ليرينا عمله المهم» فلو كان قادراً على ذلك فلئر ونعلم 
حينئذ أنه لا يمكن الوقوف أمامه» وإلأ فستنكشف مهزلته!! وعلى كل حال ليس من 
اليسير تجاوز كلام موسى ببساطة. . . 

فاضطر فرعون إلى الاستجابة لاقتراح موسى 222 ولأدَلَ دأتِ بده إد كت يت 
ألصَّددِونَ4 . 

مأل عصاه فَإِذَا هى تُحَبَانُ مُبين» «بأمر الله . 

ثم أظهر إعجازاً آخر حيث أدخل يده في جيبه (أعلى الثوب) وأخرجها فاذا هي 
بيضاء منيرة : وَل يدو دا بيصَ1 لَرَ» . 
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في الحقيقة إن هاتين المعجزتين الكبيرتين؛ إحداهما كانت مظهر الخوف». والأخرى 
مظهر الأمل فالأولى تناسب مقام الإنذارء والقّانية للبشارة! والأولى تبيّن عذاب الله. 
والأخرى نورٌ وآية رحمة! لأنّ المعجزة ينبغي أن تكون منسجمةٌ مع دعوة الني غلا . 

«الثعبان» معناه الحية العظيمة» ويحتمل الراغب في مفرداته أن «الثعبان» من مادة 
(ثعب) المأخوذ معناه من جريان الماء» لأن حركة هذا الحيوان تشبه الأنهار المتحركة! 

والتعبير ب «المبين» لعله إشارة إلى هذه الحقيقة! وهي أنْ عصا موسى 2 تبدلت 
إلى ثعبان عظيم فعلاء ولم يكن في الأمر من إيهام أو سحر. 

ولا بأس بذكر هذه اللطيفة الدقيقة هناء وهي أنْ الآية محل البحث عبرت [عن تبدل 
العصا] ب «ثعبان». أمّا الآية العاشرة من سورة النمل» والآية الحادية والثلاثون من سورة 
اللتمن» لتر سيروت عدي بانتجا زهندىا تدك ١7‏ الأرقى ونا مشي عطلنها :فين الأقاعن 
الصغار بسرعة وقفز). 131ل العشرون عن ميرو كله الدع رن متها تأنه ١حية)‏ 
«المشتقّة من الحياة» . 

وهذا التفاوت أو الاختلاف في التعابير مثير للسؤال في بدو النظرء إلآ أن الاختللاف 
أو التفاوت إِنْما هو لبيان واحد من أمرين : 

١‏ - لعله إشارة إلى حالات ذلك الثعبان المتباينة» ففي البداية تبدلت العصا إلى جان 
أو حية صغيرة» ثم بدأت تكبر حتى صارت ثعباناً مبيناً! . . . 

” - أو أنّ هذه الألفاظ الثلاثة «التعبان» والجانء والحية» كل منها يرمز إلى بعض 
الخصائص الموجودة في تلك العصا المتبدلة إلى حالة جديدة! فالثعبان إشارة إلى 
عظمتهاء والجان إشارة إلى سرعتهاء والحية إشارة إلى حياتها ! 

غير أن فرعون اضطرب لهذا المشهد المهول وغرق في وحشة عميقة ولكي يحافظ 
على قدرته الشيطانية التي أحدق بها الخطر بظهور موسى 22» وكذلك من أجل أن 
يرفع من معنويات أصحابه والملأ من حوله في توجيه معاجز موسى ولفت نظرهم عنها. 
فقد #تالَ إِلْمَل حولم إِنَّ هنا لسر عَليءٌ *. 

ذلك الإنسان الذي كان يدعوه مجنوناً إلى لحظات آنفة» وإذا هو الآن يعبر عنه 
بالعليم؛ وهكذا هي طريقة الجبابرة وأسلوبهم» حيث تتبدل كلماتهم في مجلس واحد 


)١(‏ جنّ يجن «من الأضداد في اللغة» والضدّ في الألفاظ ما يحمل معنيين متضادين» مثل الجون يطلق على 
الأسود والأبيض» وجِنْ بمعنى ستره وأظهره. 
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عدّة مرّات» ويحاولون التشبث بأي شيء للوصول إلى هدفهم . 
وكان فرعون يعتقد أن اتهام موسى بالسحر ألصق به وأكثر قبولاً عند السامعينء لأنّ 
ذلك العصر كان عصر السحرهء فإذا أظهر موسى تَلكددٌ معاجزه فمن اليسير توجيهها 
بالسحر . 
ومن أجل أن يعبّىء الملأ ويُثِيرَ حفيظتهم ضد موسى عيذ ٠‏ قال لهم: #إبريدُ أن 
بحر من أ كم سِحرو َمَادا تأمُرُوت* . 
والغريب في الأمر أنْ فرعون الذي قال هذا الكلام هو الذي كان يقول من قبل : 
«أليّس لى مُنْكُ مسر 3074)؟! 
والآن حيث يرى عرشه متزعزعاً ينسى مالكيته المطلقة لهذه الأرض» ويعدّها ملكٌ 
الناس» فيقول لهم: أرضكم في خطرء إِنْ موسى يريد أن يخرجكم من أرضكمء ففكروا 
في حيلة! . 
فرعون هذا لم يكن قبل ساعة مستعداً لأن يصغي لأحدء كان الآمر بلا منازعء أما 
الآن فهو في حرج شديد يقول لمن حوله : «ماذا تأمرون»؟! إنها استشارة عاجزة ومن 
موقف الضعف فحسب!. 
ويستفاد من الآية )١1١١(‏ من سورة الأعراف أنْ أتباع فرعون ومن حوله ائتمروا فيما 
بينهم وتشاوروا في الأمرء وكانوا في حالة من الاضطراب النفسي بحيث كان كل منهم 
يسأل الآخر قائلاً : وأنت ما تقول؟ وماذا تأمرون؟! 
أجل هذه سُنَةُ الجبابرة في كل عصر وزمان. . . فحين يسيطرون على الأوضاع 
يزعمون أنْ كل شيء لهم. ويغدون الجميع عبيدهم» ولا يفهمون شيئاً سوى منطق 
الاستبداد. إلا أنتهم حين : تهترّ عروشهم الظالمة ويرون حكوماتهم في خطرء ينزلون 
مؤقتاً عن استبدادهم ويلجأون إلى الناس ويتحدثون باسم الناس» فالأرض أرض 
الشعب» والحكومة تمثل الشعب ويحترمون آراء الشعب» ولكن حين يستقر الطوفان 
ويهدأً التيارء فاذا هم أصحاب الأمس وه«عادت حليمة إلى عادتها القديمة». 
ورأينا في عصرنا بقايا السلاطين القدامى كيف يحسبون أنْ الدولة ملكهم المطلق 
حين ثقبل الدنيا عليهم» ويأمرون من يرفض اتباعهم بالخروج عن تلك البلاد قائلين له : 


ه١ سورة الزخرفء. الآية:‎ )١( 
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اذهب في أرض الله العريضة الواسعةء ففي هذا البلد لابدٌ من تنفيذ ما نقول لا غير. 
ورأينا هذه الحالة عندما بدات تستدزياك العررة الإنباقية كيك أذ الطواغيت أخذوا 
باحترام الشعب وتعظيمه» وحتى أنْهم أقروا بذنوبهم وطلبوا العفو ولكن الناس الذين 
عرفوا سجيتهم طوال سنين مديدة لم ينخدعوا بذلك. 

وبعد المشاورة فيما بينهم التفت الملأ من قوم فرعون إليه وثأمَالَوَا أجة وأحاه وَأَبمَتْ في 
دن حَنشْرِينٌ2'74. أي أمهلهما وابعث رسلك إلى جميع المناطق والأمصار. 

#يَأْنوك بِكُلٍ سَكَارٍ عَليِرٍ *. 

وفي الواقع إن رهط فرعون إِما أنهم غفلواء وإمّا أنهم قبلوا اتهامه لموسى واعين 
للأمر. فهيأوا خطة على أنه ساحرء ولابدٌ من مواجهته بسحرة أعظم منه وأكثر مهارة! . 

وقالوا: لحسن الحظ إن في بلادنا العريضة سحرةً كثيرين» فلابدٌ من جمع السحرة 
لإحباط سحر موسى غك . 

وكلية عور #ماخوة مو ساد :(الحفر) ودعناءالتمعةرالسوق لميداة التعرت 
وأمثال ذلك» وهكذا فينبغي على المأمورين أن يعبئوا السحرة لمواجهة موسى 722 
بأيّ ثمن كان! . . . 


دع ع م2 سمي م اده رورم حيس حل 7 0 رح 2و شح و ع ححوي 
جم التَكرَةُ ليمت يَرْرٍ تَعَرٍ (2 وقيل للناين. .هل انم عون © 
الس دو م ل مده ره 
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لعلنا لسَحَرَةٌ إن كاثوأ هم الْعَييينَ (2©) فلما جاء السّحرة قالوا لفرعور أبن 


نا لدَمرا إن كا عن ليبن 2 مَل نعم لتك يا لعن مين ©) > 
التفسير 
اجتماع السحرة من كل مكان 

في هذه الآيات يُعرض مشهد آخر من هذه القصّة المثيرة» إذ تحرك المأمورون 


ا 1 اقتراح أصحاب فرعون إلى مدن مصر لجمع السحرة والبحث عنهم. وكان 
الوعد المحدد طمَجيمَ ألتَكرَةُ ليمت يرم تَعَلُورٍ © . 








)01( (أرجه) مشتقة من «الإرجاء»» ومعناها التأخير وعدم الاستعجال في القضاءء والضمير في (أرجه) يعود 
على موسىء. وأصل الكلمة كان (أرجئه) وحذفت الهمزة للتخفيف! 





وبتعبير آخر: إنهم هيأوهم من قبل لمثل هذا اليوم» كي تجتمعوا في الوعد المقرر في 
«ميدان العرض». . . 

والمراد من «اليوم المعلوم» كما يستفاد من بعض الآيات في سورة الأعراف. أنه 
بعض أعياد أهل مصرء وقد اختاره موسى 352 للمواجهة ومنازلة السحرة. . . وكان 
هدفه أن يجد الناس فرصة أوسع للاجتماعء لأنّه كان مطمئناً بأنّه سينتتصرء وكان يريد 
أن يظهر آيات الله وضعف فرعون والملأ من حوله للجميع» وليشرق نور الإيمان في 
قلوب جماعة كثيرين! . . . 

وظلب من الناس الحضور في هذا المشهد: #وَتِيلَ لئان مَل أَنمُ مسَمِمُون4 وهذا 
التعبير يدل على أن المأمورين من قِبّل فرعون بذلوا قصارى جهودهم في هذا الصدد. . 
وكانوا يعلمون أنهم لو أجبروا الا على التحفيوق لكا قي ره القع عدي لأن الإنسان 
يكره الإجبار ويعرض عنه بالفطرة! لذلك قالوا: هل ترغبون في الحضور؟ وهل أنتم 
مجتمعون؟ ومن البديهي أنْ هذا الأسلوب جر الكثير إلى حضور ذلك المشهد. 

وقيل للناس: إِنْ الهدف من هذا الحضور والاجتماع هو أن السحرة إذا انتصروا 
فمعنى ذلك انتصار الآلهة وينبغي علينا اتباعهم : #لعلنا ننِعْ أَلسَّحَرَةَ إن كانوأ هُمْ الْميليينَ» 
فلابدٌ من تهيبج الساحة للمساعدة في هزيمة عدو الآلهة إلى الأبد. 

وواضح أنْ وجود المتفرجين كلّما كان أكثر شدّ من أزر الطرف المبارز» وكان مدعاةً 
لأن يبذل أقصى جهده. كما أنه يزيد من معنوياته وعندما ينتصر الطرف المبارز يستطيع 
أن يثير الصخب والضجيج إلى درجة يتوارى بها خصمه.ء كما أن وجود المتفرجين 
الموالين بإمكانه أن يضعف من روحيّة الطرف المواجه «الخصم» فلا يدعه ينتصر! 

أجل إن أتباع فرعون بهذه الآمال كانوا يرغبون أن يحضر الناسء كما أن 
موسى عَلكدْاِدْ كان يطلب - من الله - أن يحضر مثل هذا الجمع الحاشد الهائل! ليبيّن 
هدفه بأحسن وجه . 

كل هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى كان السحرة يحلمون بالجائزة من قبل فرعون 
#قلمًا جَآَ التّحرةُ فَالُوا لِفرَعَونَ أيِنَّ لا دجا إن كا حْن الْعيلبينَ. . . 

وكان فرعون قلقأ مضطرب البال» لأنه في طريق مسدودء وكان مستعداً لأن يمنح 


صرح وى مر 
25 


السحرة أقصى الامتيازات» لذلك فقد أجابهم بالرضا و#أتَلَ نَمَمْ وَإِنَح إذَا لمن الْمقربنَ 4 . 
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إن فرعون قال لهم: ما الذي تريدون وتبتغون؟! المال أم الجاه» فكلاهما تحت 
يدي! . 

وهذا ١‏ التعبير يدل على أنّ التقرب من فرعون في ذلك المحيط كان مهمّاً إلى درجة 
قصوى! بحيث يذكره فرعون للسحرة ويعدّه أجراً عظيماًء وفي الحقيقة لا أجر أعظم من 
أن يصل الإنسان إلى مقربة من القدرة المطلوبة! . 

فإذا كان الضالون يعدّون التقرب من فرعون أعظم أجرء فإِنّ عباد الله لا يرون أجراً 
أعظم من التقرب إلى الله تعالى حتى الجنة بما فيها من النعيم المقيم لا تقاس بنظرة من 
وجهه الكريم لهم!. 

ولذلك فإنّ الشهداء في سبيل الله الذين ينبغي أن ينالوا أعظم الأجر لإيثارهم الكبير» 
ينالون التقرب من الله بشهادة القرآن! والتعبير القرآني #عِندٌ رَيّهِمْ * شاهد بليغ على هذه 


الحقيقة! . 
وكذلك 5 المؤمن السليم القلب حين يؤدّي العبادة لله» يؤدّيها بهدف «قربة إلى 
الله). . 


َال لهم و ألقاما نم لشن 9 9 كَلَْوَأ بَاهُمَ مَعِصِيَهُمْ وَفَالواً بعرّة 


و إن نَا لحن الْمبونَ 09 © لق ثرى عَصَاهُ ا تلقث م مَا يفون 
9 لق التَحردُ سَجِين 2 الوا من برب الْعلينَ © رب مون 
مَعَردَ 9 قل ماسم لم بن أن ادن له ع لك لك عت 
لخر كوت متلون لطم عن أي ونم باو روات اميه 
انوأ لا صَي إن واد وين © تلل بن بجا لبق 1 
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التنسير 








نور الإيمان في قلوب السَّحَرَةٌ 


حين اتفق السحرة مع فرعون ووعدهم بالأجر والقرب منه. وشدٌ من عزمهم. فإنهم 


اا ا ل 3202030-00 تفسير الآمثل/ج18 





أنهم صيّروها جوفاء وطلوها بمادة كيميائية كالزئبق - مثلاً - بحيث تتحرك وتلمع عند 
شروق الشمس عليها! 

وأخيراً كان اليوم الموعود والميقات المعلوم؛ وانثال الناس إلى ساحة العرض 
ليشهدوا المبارزة التاريخية» ففرعون وقومه من جانب» والسحرة من جانب اخرء 
وموسى وأخوه هارون من جانب ثالثء» كلهم حضروا هناك! 

وكعادة القرآن في حذف المقدمات المفهومة من خلال الآيات المذكورة» والشروع 
بذكر أصل الموضوعء فيتحدّث عن مواجهة موسى للسحرة حيث التفت إليهم و: #ثَالَ 
لهم مومئ أَلْفُوأ مآ 2 ثم ملقورت 4 . 

ويستفاد من الآية )١١6(‏ من سورة الأعراف, أنْ موسى عَم قال ذلك عندما سأله 
السحرة: هل تلقي أنت أوَّلاً أم نلقي نحن أوّلاً؟ 

وهذا الاقتراح من قبل موسى 3 يدل أنه كان مطمئناً لانتصاره؛ ودليلاً على 
هدوئه وسكينته أمام ذلك الحشد الهائل من الأعداء وأتباع فرعون. . . كان هذا الاقتراح 
يَعدَ أوّل «ضربة» يدمغ بها السحرة» ويبيّن فيها أنه يه يتمتع بالهدوء النفسي الخاص» وأنْه 
مرتبط بمكان آخر ومتصل به . 

وأمًا السحرة الغارقون بغرورهم2. والذين بذلوا أقصى جهودهم لانتصارهم في هذا 
«الميدان»» فقد كانوا مستعدين ومؤمّلين لأن يغلبوا موسى 22 : دقوأ حِبَاهُمَ 
َعصِيَهُمْ مالأ بعر عون إنَا لحن التيبون»" . 

أجل» لقد استندوا إلى عرّة فرعون كسائر المتملقين» وبدأوا باسمه وقدرته الواهية! 

وهنا - كما يبيّن القرآن في مكان آخر من سوره وآياته - تحركت العصيٌ كأتها 
الأفاعي والثعابين وَلبحَبلُ لبه ين سسخريم لما من 74" . 

وقد انتخب السحرة العصي كوسائل لسحرهمء لتتغلّب حسب تصوّرهم على عصا 
موسى» وأضافوا عليها الحبال ليثبتوا علوّهم وفضلهم عليه. . 

فتهللت أسارير وجوه الناس ووجه فرعون فرحاًء وأشرق الأمل في عيني فرعون 
وأتباعه؛ وسُرّوا سروراً لم يكن ليخفى على أحد. وسرت فيهم نشوة اللّذة من هذا 
المشهد! 


)01( «الحبال» - جمع «حبل» على وزن (طبل) ومعناها واضح» والعصي جمع العصا. 
69 سوره ة طه» الآية: ١1!‏ . 


سورة الشعراء/ الآية: 5 - ١ه‏ ركض 


إلا أن فوس كان و نول الساصرين تمر هد المشهد ويدوم هذا الفصل 
المثيرء فتقدم #فَأَلَقَن موه مى عصَاهُ 4 فتحولت إلى ثعبان عظيم وبدأت بالتهام وسائل 
وأدوات السحرة بسرعة بالغة #إدا ِيَ تَلْقَتُ مَا يَأيكونَ(2). 

وهنا طاف صمت مهيب على وجوه الحاضرين وغشّاهم الوجوم وفغرت الأفواه من 
الدهشة والعجب» وجمدت العيون» ولكن سرعان ما انفجر المشهد بصراخ المتفرجين 
المذعورين ففر جماعة من مكانهم وبقي آخرون يترقبون نهاية المشهدء وأفواه السحرة 
فاغرة من الدهشة. . . 

وتبدّل كل شيء» وثاب السحرة إلى رشدهم بعد أن كانوا - إلى تلك اللحظة - مع 
فرعون غارقين في الشيطنة» ولأنهم كانوا عارفين بقضايا السحر ودقائقه» فإنهم تيقنوا أن 
عصا موسى لم تكن سحراًء بل هي معجزة إلهية كبرى دلت لحر سجن 4. 

الطريف أنّ القرآن يعبر عن خضوع السحرة ب «ألقي» وهذا التعبير إشارة إلى منتهى 
التأثير وجاذبية معجزة موسى لهم. حتى كأنهم سقطوا على الأرض وسجدوا دون 
اختيارهم . . 

واقترن هذا العمل العبادي - وهو السجود - بالقول بلسانهم ف #قَالُوا ءامنا رب 
اكيت 4. 

ولئلا يبقى مجالٌ للإبهام والغموض والتردد» ولئلا يفسر فرعون ذلك تفسيراً آخر 
فإنهم قالوا: #رب موس وَحَدرُونَ 4 . 

وهذا التعبير يدّل على أنه وإن كان موسى عمد متكفلاً لأمر المبارزة وإلقاء العصا 
ومحاججة السحرة: إلآ أنَّ أخاه هارون كان يعاضده في الأمرء وكان مستعداً لتقديم أي 
عون لأخيه. 

وهذا التبدل والتغيّر المفاجىء العجيب في نفوس السحرة بحيث خطوا في لحظة 
واحدة من الظلمة المطلقة إلى النور المبين. ولم يكتفوا بذلك حتى أقحموا أنفسهم في 
خطر القتل؛ وأعرضوا عن مغريات فرعون ومصالحهم المادية. . . كل ذلك لما كان 
عندهم من «علم» استطاعوا من خلاله أن يتركوا الباطل ويتمسكوا بالحق! 
)١(‏ #تَلْمَكُ؛ مشتق من (اللقف) على زنة (السقف) ومعناه إمساك الشيء بسرعة؛ سواء كان ذلك باليد أم 


الفم. ومعلوم أن المراد هنا الإمساك بالفم والابتلاع, و#يَأْفَكرنَ4 مشتق من (الإفك) ومعناه الكذب» 
وهي إشارة إلى وسائلهم الباطلة. 
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إنهم لم يجوبوا باقي الطريق بخطى العقل فحسبء بل ركبوا خيول العِشْقِء وقد 
سكروا من عطر أزهاره» حتى كأنهم لم يفيقوا من سكرتهم» وسنرى أنهم لهذا السبب 
استقاموا ل ا 








لم 


ذقرا ضدكا عن ال ول 2ه أنه قال: اما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع 
الرحمان» إن شاء أقامه. وإن شاء أزاغه)(" (وبديهي أن مشيئة الله في هاتين المرحلتين 
تتعلق باستعداد الإنسان وهذا التوفيق أو سلب التوفيق إِنَما هو لأجل قابلية القلوب 
المختلفة وليس اعتباطاً) . 

أمّا فرعون» فحيث وجد نفسه مهزوماً معنوياً ويرى من جانب آخر أن وجوده 
وسلطانه في خطرء وخاصّة أنه كان يعرف أي تأثير عميق لإيمان السحرة في قلوب سائر 
الناس» ومن ال اي ير ار 
جديدة وابتكار ماكرء فالتفت إلى السحرة وَل#قَالَ َامَنْثم لم قَبَلَ أَنْ ادَنَ 204 . 

لقد تربع على عرش الاستبداد سنين طوالاً» ولم يكن يترقب من الناس أن لا يسجدوا 
أو يقوموا بعمل دون إذنه فحسب. بل كان ترقٌبه أن تكون قلوب الناس وأفكارهم مرهونةً به 
وبأمرهء فليس لهم أن يفكروا دون إذنه!! وهكذا هي سنة الجبابرة والمستكبرين! . 

هذا المغرور الطائش لم يكن مستعدّاً لأن يذكر اسم الله ولا اسم موسى» بل اكتفى 
بالقول مأءَاممم لم#! والمراد من هذا التعبير هو التحقير!! 

1111111001ذظص 
يتصضوّر أوَّلاً: وليحول بين أفكار الناس اليقظين فيعيدهم غفلةً نياماً . 

0 ا ان #إنَم 
كحم الى عَلَمَكُمْ ليحر #. 

وقد اتفقتم مع موسى من قبل أن تردوا هذه الساحة» فتضلوا أهل مصر وتجرّوهم إلى 
الخضوع تحت سيطرة حكومتكم ؛ وتريدون أن تطردوا أصحاب هذا البلد وتخرجوهم 
من ديارهم وتَحلّوا العبيد محلهم. . ظ 


)01 تفسير في ظلال القرآن» ج 25 ص .75١8‏ 

(5) جاء التعبير في هذه الآية والآية (١/ا)‏ من سورة طه ب امم م4 وجاء التعبير في الآية )١77(‏ من سورة 
الأعراف ءامن د * قال بعض أرباب اللغة: اذا تعدى الايمان باللام يعطى معنى الخضوعء وإن 
تعدى بالباء فيعطى معنى التصديق . 


سورة الشعراء/ الآية: “4 - ١ه‏ ن(ث<زؤظت_”آظآظ» 


2 و 


ا مادم سي امس ع ااا 
س0 ا ا للدم اميت 

أي : لا أكتفي بإعدامكم فحسب. ل والزجر بين الملأ العام 
وعلى جذوع النخلء (لأن قطع الأيدي والأرجل من خلاف يؤدّي إلى الموت البطيء 
فيذوق معه الإنسان التعذيب أكثر). 

وهذه هي طريقة الجبابرة والحكام الظلمة في كل عصر وزمان» ففي البدء يتهمون 
الرجال المصلحين بالتآمر ضد الناس» وبعد الاستفادة من حربة التهمة يعملون السيف 
في الرقاب ليضعف موقع المطالبين بالحق ولا يجدون معاضداً لهم فيزيحوهم من 
طريقهم . 

إلآ أن فرعون لم يحقق هدفه هناء لأنْ السحرة قبل لحظة - والمؤمنين في هذه 
اللحظة - قد غمر قلوبهم الإيمان» وأضرمهم عشق الله؛ بحيث لم يهزّهم تهديد فرعون. 
فأجابوه بضرس قاطع وأحبطوا خطته و #َاوا لا صَيْرٌ ل إل ونا مون 4 . 

فأنت بهذا العمل لا تنقص منًا شيئأء بل توصلنا إلى معشوقنا الحقيقي والمعبود 
الواقعي» فيوم كانت هذه التهديدات تؤثر فينا لم نعرف أنفسنا ولم نعرف ربّناء وكنا 
ضالين مضلين» إلا أنّنا عثرنا اليوم على ضالتنا فافض مآ أنت قاض »! 

ثم أضافوا بأنّهم واجهوا النّبي موسى 222 من قبل بالتكذيب وأذنبوا كثيراًء ولكن 
مع ذلك ف #إإنَا ممم أن حفر كنا ريا حَطيننَا أن كنا أو ل الْمرْمنين *. . 

إننا لا نستوحش اليوم من أي شيء»ء لا من تهديداتك. امو الا 
والأرجل من خلاف ولا من الصلب على جذوع النخل . 

وإذا كنا نخاف من شيء.ء فإنما نخاف من ذنوبنا الماضية» ونرجو أن تمحى في ظل 
الإيمان وبفضل الله وَلظفهِ! 

أية طاقة وقوّة هذه التي إن وجدت في الإنسان صغرت عندها أعظم القوى» وهانت 
عنده أشد الأمورء وكرمت نفسه بسخاء في موقف التضحية والإيثار؟ ! 

إنها قوّة الإيمان. 

إِنْها شعلة العشق النيرة» التي تجعل الشهادة في سبيل الله أحلى من الشهد والعسل» 
وتصيّر الوصال إلى المحبوب أسمى الأهداف! 

هذه هي القوّة التي استعان بها النبي ييه وربّى المسلمين الأوائل عليهاء وأوصل 


فض تفسير الأمثل/ ج8١‏ 





أمة جهلاءً متأخرة إلى أوج الفخر بسرعة ماتعلة كانت الأعة المسلمة التي أذهلت 
الدنيا! 

إلا أنَ هذا المشهد - على كل حال - كان غالياً وصعباً على فرعون وقومه» بالرغم 
من أنّه طبّق تهديداته - طبقاً لبعض الروايات - فاستشهد على يديه السحرة المؤمنون - 
إل أنَ ذلك لم يطفىء عواطف الناس تجاه موسى فحسبء بل أثارها أكثر فأكثر! . 
ففي كل مكان كانت أصداء النّبي الجديد. . . وفي كل حدب وصوب حديث عن 
أوائل الشهداء المؤمنين» وهكذا آمن جماعة بهذا النحوء حتى أن جماعة من قوم فرعون 
وأضهاه المفررين حكن زوحعة اموا تموسى أيضا. 

وهنا ينقدح هذا السؤال» وهو: كيف عبر السحرة التائبون المؤمنون عن أنفسهم 
بأنهم أوّل المؤمنين. . 

هل كان مرادهم أنهم أوّل المؤمنين في ذلك المشهد؟ ! 

أو كان مرادهم أنهم أوّل المؤمنين من حماة فرعون؟! 

أو أنهم أوّل المؤمنين الذين وردوا «الشهادة» . 

كل هذه الأمور محتملة» ولا تتنافى في ما بينها . 

وهذه التفاسير إنما تصمّ في صورة ما لو قلنا بأنْ جماعة من بني إسرائيل أو من 
غيرهم آمنوا بموسى قبل ذلكء أما لو قلنا بأنّهم أمروا بعد البعثة أن يتصلوا بفرعون 
ماش رأشيؤزودو] القيرية الأرلن عليه :قاذ يمد أن ركوانوا أو نا لسوتي ولا اسه 
عندئذ إلى تفسير آخر. 
لوي إل موبخ أن أْرِ يسايق انكر بعرت (©) دََرْسَلَ ورعَوْنُ في الْمََانٍ 


6 | كل تند نيل © يي تلة 9 نا جا 


ع + 2-0-7 ع - رو _ً 1ل 3 
حَدِووكَ (7© أَحرحَهُم ين جَنتٍ ومو 9 ووز وم رِ كير © 6 


ص 2-0 ٍّ م لس صم -- .م مؤلر 
٠ 2١‏ 
مه 


ا 








سورة الشعراء/ الآية: 7ه - وه خض 


عدم إيمان فرعون وقومه إلا أنّ هذه القضية كان لها عدة آثار مهمّة» يعد كل منها انتصاراً 
مهمّأ : 

١‏ - آمن بنو إسرائيل بنبيّهم «موسى 292) والتفوا حوله بقلوب موحّدة. .. لأنهم 
بعد سنوات طوال من القهر والتعسف والجور يرون نبيّاً سماوياً في أوساطهم يضمن 
هدايتهم وعلى استعداد لأن يقود ثورتهم نحو الحرية وتحقيق النصر على فرعون. . 

" - لقد شقّ موسى عدم طريقه وسط أهل مصر من الأقباط وغيرهم. . . ومال إليه 
جمع منهم؛ أو على الأقل خافوا من مخالفته» وطافت أصداء دعوة موسى في أرجاء 
مير تحمفاء! 

* - وأهمٌ من كل ذلك أنْ فرعون لم ير في نفسه القدرة - لا من جهة أفكار عامّة 
الناس» ولا من جهة الخوف على مقامه - على مواجهة رجل له عَضَا كهذه العصاء 
ولسان مؤثر كلسان موسى . 


: ٌِ 7 1 
هذه الأمور هيأت ارضية ملائمة لأن يدشر موسى عام دعوته بين الناس. ويتم 


الهج عدن 
ومرّت سئون طوال على هذا المنوال» وموسى 2 0 
كما أشارت إليها سورة الأعراف وبينّاها في ذيل الآيات ١١0 ٠‏ منها منها - إلى جانب 


منطقه المتين» ااا لا ا ا 
الإيضاح لا بأس بمراجعة تفسير الآيات آنفة الذكر». . 

يبظ 
المنكرين» ا 0 والايات التالية تجسد هذا 
المشهد فتقول أوّلاً : وَأوَحنآ ِل موس أن أَسَْرِ باق إ كر متَبعون 4 . 

وهذه خطة إلهية على موسى ع أن يمتثلها ويسري بقومه ليلا» وأنّ على فرعون 
وقومه أن يعلموا ذلك فيتبعوهم ليحدث ما يحدث بأمر الله . 

والتعبير ب «عبادي» بضمير الإفراد. مع أن الفعل م حِيِئَآ* في الجملة ذاتها مسئد 
إلى ضمير الجمع» إنما هو لبيان منتهى محبة الله لعباده المؤمنين. . 

وفعلاً امتثل موسى َنم لهذا الأمرء وعبأ بني إسرائيل بعيداً عن أعين أعدائهم. 
وأمرهم بالتحرك» واختار الليل خاصّة لتنفيذ أمر الله لتكون خطته نافذة . 

إلآ أن من البديهي أن حركة جماعة بهذا الشكل ليس هيئاً يسيراً يمكن إخفاؤه لزمان 
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طويل» فما كان أسرع أن رفع جواسيس فرعون هذا الخبر إليه» وكما يحدثنا القرآن عن 
ذلك أن فرعون أرسل رسله وأعوانه إلى المدن لجمع القوات: #دَأرْسَلَ فَرَعَوْنُ في الْمَرَاينٍ 
عير . 

بالطبع فإِن في تلك الظروف» وصول إبلاغ فرعون إلى المدائن» وجميع مناطق 
مصرء ياج إلى زعان مما يه لحن لي ل ات غ المدن القريبة 
بسرعة وتتحرك القوى المعذة فوراً. وتؤدذي مقدمة الجيش مهمّتهاء وتتبعها بقية الأفواج 


بالتدريج . . 
ولتعبئة الناس - ضمنا - وتهيئة الأرضية لإثارتهم ضد موسى وقومهء أمر فرعون أن 
يُعلن # إنَّ وَل لشرذمة مَليلُون» . 
فبناء على ذلك فنحن منتصرون عند مواجهتنا لهذه الفئة القليلة حتماً . 
و«الشرذمة» في الأصل تعني القلة من الجماعة» كما تعني ما تبقى من الشيءء ويطلق 


على اللبوس الممزق الخلق «شراذم», فبناءً على هذا يكون المعنى أنْ هؤلاء «أي موسى 
وقومه» بالإضافة إلى أنهم قليلون فهم متفرقون. فكأن فرعونء بهذا التعبير أراد أن 
يجسد عدم انسجام بني إسرائيل من حيث إعداد الجيش فيهم. . 

ثمّ تضيف الآية الأخرى حاكية عن لسان فرعون لوب آنا لَِطُود فمن يسقي 
مزارعنا غداً ومن يبني لنا القصور؟ ومن يخدم في البيوت والقصور غيرهي؟ ! 

ثمّ إنا من مؤامرتهم يجب أن نكون على حذر سواء أقاموا أم رحلوا : #وَإنَا ليع 
حَذِرق4 ومستعدون جميعاً لمواجهتهم 

وقد فسّر بعضهم #حَدِرُون4 على أنّها من الحذرء بمعنى الخوف والخشية من التآمرء 
وفسّر بعضهم #حَذِري4 على أنّها من الحذرء بمعنى الفطنة والتهيؤ من حيث السلاح 
والقرّة. إلا أن هذين التفسيرين لا منافاة بينهماء فربّما كان فرعون وقومه قلقين من 
موسى ومستغدين لمواجهته أيضاً . 

ثم يذكر القرآن النتيجة الإجمالية لعاقبة فرعون وقومه وزوال حكومته» وقيام حكومة 

بني إسرائيل» فيقول : يهم ين جَنتٍ بور 62 ا وشو كار كرِيرٍ 9 * . 

أجل« كُدَلِكَ وَأوربئهَا بي إِسَِيل4 . 

وهناك اختلاف بين المفسّرين في المراد من كلمة #وَمَمَاوٍ كَريرٍ» » فقال بعضهم بأنّها 
القضوز السخللة والمساكه المظللة ... 


سورة الشعراء/ الآية: اه - وه اح 


وقال بعضهم بأنها المجالس المنعقدة بالحبور والسرور والنشاط . 
حولهم اتباعهم وجنودهم يمتثلون أوامرهم. . . 
فرعون وحكومته وجهازه فهي بمثابة أبواق إعلام له». 

وبالطبع فإن المعنى الأوّل أنسب من الجميع كما يبدو. رغم أنْ هذه المعاني غير 
متباينة ومن الممكن أن تجتمع هذه المعاني جميعاً في مفهوم الآية. . . فالمستكروة 
#فِرَعَوتٌ وَقَوْمُمٌ #4 أخرجوا من قصورهم وحكومتهم وموقعهم وقدرتهم» كما أخرجوا 
من مجالسهم المنعقدة بالحبور والسرور. 

جمحثان 

١‏ - هل حكم بئو إسرائيل في مصر ؟! 

على أساس تعبير الآيات المتقدمة # كَدَلِكَ وَوْربئَها بي إِسْوَدِيلَ * . . . فإنّ جمعاً من 
المفسّرين يعتقدون أن بني إسرائيل عادوا إلى مصر وسيطروا على الحكم» ومكثوا في 
تعرس كسرة ترزة7 "9 بوظاهن الآياك اللقتدمة ناتس هذا التسير: 

في حين أن بعض المفسّرين يعتقد أن بني إسرائيل تحركوا نحو بيت المقدس بعد هلاك 
فرعون وأتباعه» إلا أنّهم بعد مدّة مديدة رجعوا إلى مصر وشكلوا فيها حكومتهم'". 

وتتطابق فصول التوراة الحالية المتعلقة بهذا القسم مع هذا التفسير. 

ويعتقد بعض آخر من المفسّرين أن بني إسرائيل صاروا جماعتين أو فئتين» فجماعة 
منهم بقيت في مصر وحكمت فيهاء وتحركت جماعة منهم مع موسى نحو بيت المقدس . 

وذكر احتمال آخرء وهو أن بني إسرائيل حكموا مصر بعد موسى ثلث وفي زمان 
النبَى سليمان بن داودء والآية # كَدَلِكَ وَوربْهَا ب إِسْرِيلَ * ناظرة إلى هذا المعنى ! 

إلا أنه مع ملاحظة أنْ موسى لكلا نبى ثائر كبير» فمن البعيد جدّاً أن يترك هذه 
)١(‏ راجع تفسير مجمع البيانء ج27 ص »١19١‏ وتفسير القرطبي: ذيل الآيات مورد البحثء كما أن 


الألوسي فسّر هذا الموضوع في روح المعاني تفسيراً يستحق النظر! . 
(0) تفسير روح المعاني ذيل الآيات مورد البحث. 


خف تفسير الأمثل/ ج8١‏ 





الأرض التى تهاوت أركان حكومتها وقد أصبحت مقاليد أمورها بيده فيذرها كلياً دون 
أن بني إسرائيل قد سكنوا مصر لسنين طوال» وتعوّدوا على محيطهاء فبناءً على هذا لا 
يخرج الأمر من أحد حالين. . . إِمّا أن نقول: إِنّ بني إسرائيل عادوا جميعاً إلى مصر 
وحكموا فيهاء أو أن نقول: إن قسما منهم بقوا في مصر بأمر موسى َك واستولوا 
الفراعنة منها ووراثة بني إسرائيل لها 
" - ترتيب الآيات 

يشرح القرآن فيما يأتي من الآيات كيفية غرق فرعون وأتباعه» وهذا الأمر يدعو إلى 
التساؤل: كيف يذكر القرآن إخراج فرعون وقومه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم 
وإيراثه «ذلك) , بني إسرائيل! ثم يذكر كيفية غرق فرعون وقومه؟ مع أن الترتيب الطبيعي 
للآيات ليس كذلك. . 

هذا الأمر ربّما يكون من قبيل بيان الإجمال ثم التفصيل» أي أن القرآن ذكر 
الموضوع أز ل" يعور نيجول ثُمّ وضحه في الآيات الأَخَر! 

كما يمكن أن يكون من قبيل ذكر النتيجة» ثمّ شرح المقدمات «فتدبّرا . 


ا 22 سس 5 م د م 
8 لبعوهم مشر مُشرقيت ا فأما د" 2 الحنعان قال يح موسو إنا 9 ركو 
ا أ 2 هذ جا را ع ون “ست محتكر ‏ لع مه مه 0 م ابن صمء به 2 
ل كلا إِنَ م رَقِ سَبهَين (3©) كَأرْحَيآ إِ مومع أن صرب يَمَصَاا 
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لحر فأنفلق مُكَنَ كل فرق كالطوي الْعظِيمٍ 9 وأزلفا ثم الأحَرنَ (9) 
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ل ا ا لا رن اشر كار ا 1 
ظُُ 


التفسير 


عاقبة فرعون وأتباعه الوخيمة 








في هذه الآيات يبرز المشهد الأخير من قصّة موسى وفرعونء وهو كيفية هلاك 
فرعون وقومه. ونجاة بني إسرائيل وانتصارهم! 


سورة الشعراء/ الآية: "0/١ 08- 5٠‏ 


وكما قرأنا في الآيات المتقدمة فإنَّ فرعون أرسل المدائن حاشرين» وهياأً مقداراً 
كافا من «القوّةة والتجيفن "قال :عضن التفترية: كان اما أرسله درغوة غلى الدسقدىة 
الجيش ستمائة ألف مقاتل» وتبعهم بنفسه بألف ألف مقاتل «أي مليون»0' . 

تحركوا في جوف الليل ليدركوهم بسرعة» فبلغوهم صباحاً كما تقول الآية الأولى 
من الآيات محل البحث : طاتَأَبَموْهُم مُنْرِقت 97 فَلمًا ترا الْجَممَانِ قَالَ سحب موتو إِنَا 
ديشن © >. 

فأمامنا بحر خضم متلاطم بالأمواج» ومن ورائنا بحر من الجيوش المتعطشة للدماء 
بتجهيزاتها الكاملة. . . هؤلاء الغاضبون علينا وهم الذين قتلوا أطفالنا الأبرياء سنين 
لوالا بوي بوفوعوة تقهيه رجحل دموف جبا نه فعلى هذا سييها فيرو )| مسرفة: 
ويقتلوننا جميعاً بحدّ السيوف. أو سيأسروننا ويعذبونناء والقرائن جميعها تدل على 
ذلك . 

وهنا مرت لحظات عسيرة على بني إسرائيل . . . لحظات مرّة لايمكن وصف 
مرارتها. . . ولعل جماعة منهم تزلزل إيمانهم وفقدوا معنوياتهم وروحياتهم . 

إلآ أن موسى هكم كان مطمئناً هادىء البال» وكان يعرف أن وعد الله في هلاك 
فرعون وقومه ونجاة بني إسرائيل لايتخلف أبداً ولن يخلف الله وعده رسله! . . . 

لذلك التفت إلى بني إسرائيل الفزعين بكمال الاطمئنان والثقة وطوَلَ كَل إِنَّ م رق 

ولعل هذا التعبير يشير إلى وعد الله لموسى وأخيه هارون حين أمرهما بإنذار قومهماء 
إذ قال لهما : #إِبَى ممما أسمم وأري 274 . 

إذ كان موسى يعلم أن الله معه في كل مكان» وخاصّة تعويله في كلامه على كلمة 
رق 4 أي الله المالك والمربّي هذا يدل على أنْ موسى 92 كان يدري أنه لا يطوي 
هَد| الطريق يخطاة: 005 القادر الرحيم. . . 


)١(‏ كلمة مليون وأخواتها (مليار. بليون الخ) من مصطلحات العصر وهي غير عربية» وكان العرب يقولون 
ألف ألف . 

(1) قال بعض المفسّرين : المراد من #مُشْرِقت4 أنْ بني إسرائيل ساروا نحو الشرق» وأتباع فرعون وقومه 
بالاتجاه نفسهء لأنْ بيت المقدس يقع شرق مصر! 

(") سورة طهء الآية: "5. 


شف تفسير الأمثل/ ج8١‏ 





وفى هذه الحال التى قد يكون البعض سمعوا كلامه دون أن يصدقوه.ء وكانوا ينتظرون 
آخر لكات انيوس أمرانه كينا يقول القرآن: # تَأوْحَيآ إِ مومج أن أضرب يَعَصَاكَ 
الح . . . *. 

تلك العصا التي هي في يوم آية إنذارء وفي يوم آخر آية رحمة ونجاة! 

فامتثل موسى 32 أمر ربّه فضرب البحرء فإذا أمامه مشهد رائع عجيب» تهللت له 
أسارير وجوه بني إسرائيل» إذا انشقٌّ البحر #ذائقاق فَكَانَ كل ؤِرَقٍ كَألطُودٍ الْمَظِيِ»! 

و«انفلق» مأخوذ من «المَلّق) ومعناه الانشقاق و«قَرَقَّ) من مادة «فرْق» على زنة «حلق» 
وفنا الالتقال] 

وبتعبير آخرء كما يقول الراغب في مفرداته: إِنّ الفرق بين (فلق) و(فرق) هو أن 
الأوّل يشير إلى الانشقاق (أو الانشطار) والثانى يشير إلى الانفصالء ولذا تطلق الفرقة 
والزرق على القطلية أر: الجاع التى الاصللك. عن البقتة ا ب 

«الطود» معناه الجبل العظيم؛ ووصف الطود بالعظمة في الآية تأكيد آخر على معناه. 

وعلى كل حالء فإن الله الذي ينفذ أمره في كل شيء» وبأمره تموج البحار وتتصرف 
الرياح وتتحرك العواصف وكل شيء في عالم الوجود من رشحات فضله وقدرته أصدر 
أمره إلى البحرء وأمواجهء فالتحمت الأمواج وتراكمت بعضها إلى بعضء وظهرت ما 
بينها طرق سالكة» فمرّث كل فرقة من بني إسرائيل في إحدى الطرق! 

إلا أنْ فرعون وأتباعه بالرغم من مشاهدتهم هذه المعجزة الكبرى الواضحة لم يذعنوا 
للحق؛ ولم ينزلوا عن مركب غرورهمء فاتبعوا موسى ورهطه ليبلغوا مصيرهم المحتوم. 
كما يقول القرآن في هذا الشأن: ##وأزْلنا ثم الآحَرنَ* . . . 

وهكذا ورد فرعون وقومه البحر أيضاًء واتبعوا عبيدهم القدماء الذين استرقوهم 
بطغيانهم؛ وهم غافلون عن أن لحظات عمرهم تقترب من النهاية» وأنّ عذاب الله سينزل 
فيهم ! 

وتقول الآية التالية: «أوأْينَا مومئ ومن مَعَه: مون 4 . 

وحين خرج آخر من كان من بني إسرائيل من البحر» ودخل آخر من كان من أتباع 
فرعون البحرء صدر أمر الله فعادت الأمواج إلى حالتها الأولى فانهالت عليهم فجأةً 
فهلك فرعون وقومه في البحرء وصار كل منهم كالقشّة في وسط الأمواج المتلاطمة. 


ا 


ويبيّن القرآن هذه الحالة بعبارة موجزة متينة فيقول: لثم رقنا لآخرِنَ» . . . 


سورة الشعراء/ الآية: 5٠‏ - 58 ذف 





وهكذا انتهى كل شيء في لحظة واحدة. .. فالأرقاء أصبحوا أحراراً. وهلك 
الجبابرة. وانطوت صفحة من صفحات التاريخ» وانتهت تلك الحضارة المشيدة على 
دماء المستضعفين» ردك الحدري والطاك الومتمس ره بتي 

أجل # إن ف ذَلِكَ 2 وما كان أ 26 كثرهم مُؤْمِنينَ» فكأن في أعينهم عمى .2 وفي آذانهم 
ؤقراء وعلى قلوب أقفالاً . 

فحيثٌ لا يؤمن فرعون وقومه مع ما رأوا من المشاهد العجيبة. » فلا 3 لعجب إذا ألا 
يؤمن بك المشركون - يا محمد - ولا تحزن عليهم لعدم إيمانهم. فالتاريخ 0 
طياته وثناياه كثيراً من هذه المشاهد! 

والتعبير ب ## أكثرُهُهم4 إشارة إلى أنْ جماعة من قوم فرعون آمنوا بموسى والتحقوا 
بأصحابه. لا آسية امرأة فرعون فحسب» ولا رفيق موسى المخلص المذكور في القرآن 
على أنّه مؤمن من آل فرعون» بل آخرون أيضاً كالسحرة التائبين مثلا . 

أمّا آخر آية من هذه الآيات فتشير في عبارة موجزة وذات معنى غزير إلى قدرة الله 
ورحمته المطلقة واللامتناهية. فتقول 20 1 يك لهو الْعزيزٌ اليم . 

فمن عزته أنه متى شاء أن يهلك الأمم المسرفة الباغية أصدر أمره فأهلكهاء ولا 
يحتاج أن يرسل جنوداً من ملائكة السماء لإهلاك أمة جبّارة. . . فيكفي أن يهلكها بما 
هو سبب حياتهاء كما أهلك فرعون وقومه بالنيل الذي كان أساس حياتهم وثروتهم 
وقدرتهم. فإذا هو يقبرهم فيه!! 

ومن رحمته أنه لا يعجل في الأمر أبداًء ليجل مننين علولا ويرسل معاجزه 
اناما الححة: ومن رحمته أن يخلص هؤلاء المستعبدين من قبضة الجبابرة الظالمين . 
مسائل مهمة 
١‏ - معبر بني إسسرائيل! 

ورد التعبير في القرآن مراراً عن موسى أنّه عبر بقومه «البحر»"'' كما جاء في بعض 
الآيات لفظ «اليمّ» بدلاً من البحر”" . 

والآن ينبغي أن نعرف ما المراد من «البحر» و«اليم» هناء أهو إشارة إلى النهر الكبير 


. وطه الآية لالا - والشعراء الآية 257 والآية مورد البحث أيضاً‎ - 4٠ اقرأ فى سورة ايونس : الآية‎ )١( 
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الواسع في مصرء النيل الذي يروي جميع أراضيها؟ أم هو إشارة إلى البحر الأحمر 
«المعروف ببحر القلزم في بعض المصطلحات»؟ 

يستفاد من التوراة الحالية - وكذلك من كلمات بعض المفسّرين - أنه إشارة إلى 
البحن الأخمر: ...إلا أن القزائن الموحودة والمقوفرة تذل على أن المراد مه هو نهر 
النيل» لأنْ «البحر» كما يقول الراغب في مفرداته يعني في اللغة الماء الكثير الواسع. 
واليم بهذا المعنى أيضاً. فلا مانع إذاً من إطلاق الكلمتين على نهر النيل . 

وأمًا القرائن المؤيدة لهذا الرأي فهي : 

١‏ - إِنْ منطقة سكن الفراعنة التى كانت مركزاً لمدن مصر العامرة كانت نقطة قريبةً 
من النيل شعي د وإذا أخذنا فطل الاعقياد معيار محلهم الفعلي «الأهرام» أو ما 
حولهاء فإِنْ بني إسرائيل لابدّ لهم أن يعبروا نهر النيل ليصلوا إلى الأرض المقدسة» لأنَّ 
هذه المنطقة تقع غرب النيل ولابد لهم من أن يتجهوا نحو الشرق للوصول إلى الأرض 
المقدسة! «فلاحظوا بدقّة»! 

؟ - إِنّ الفاصلة بين المناطق العامرة''' من مصر والتي هي قريبة من النيل بالطبع: 
بعيدة عن البحر الأحمر بحيث لا يمكن أن تطوى المسافة بينها وبين البحر بليلة أو 

ويستفاد من الآيات المتقدمة بوضوح أن بني إسرائيل غادروا أرض الفراعنة ليلاً» 
وطبيعي أن تكون المغادرة في الليل. أمّا فرعون وجيشه فقد اتبعوهم حتى بلغوهم 
مشرقين عند الصباح». 

؟ - لم تكن حاجة ليعبر بنو إسرائيل البحر الأحمر حتى يصلوا الأرض المقدسة؛ إذ 
كانت هناك منطقة يابسة ضيقة قبل حفر ترعة السويس «أو ما يصطلح عليها بقناة 
السويس»... . إلا أن نفترض أن البحر الأحمر كان متصلاً بالبحر الأبيض المتوسط فى 
الزمن السابق» ولم تكن هناك منطقة يابسة» وهذا الفرض غير ثابت بأيّ وجه! . . ١‏ 

4 - يُعبّر القرآن عن قصة موسى بإلقائه في «اليم» «من قِبَلٍ أمه» في الآية 9 من سورة 
طهء كما يعبر عن غرق فرعون وأتباعه بقوله : #فَعْشِيهم مِنَ ألم مَا عَشيبُم 4 في الآية 1/8 من 
السورة ذاتها. وكلتا القضيتين في قصة واحدة وسورة واحدة أيضاً #طه* وكون اللفظين 


:)١(‏ العامرة هنا اسيم فاعل تنعين البتفعول أي المسدورة: 


سورة الشعراء/ الآية: 5٠‏ -8> يف 





مطلقين - (اليم) في الآية السابقة و(اليم) في الآية اللاحقة - يشعر بأنهما واحد... ومع 
ملاحظة أن أمّ موسى لم تلق موسى في البحر الأحمر قطعاًء بل ألقته في النيل طبقاً لما 
تذكره التواريخ» فيعلم أن غرق فرعون وقومه كان في النيل «فلاحظوا بدقة» . 
؟ - كيفية نجاة بني إسرائيل وغرق فرعون وفومه 

هناك بعض المفسّرين ممن لا يميل إلى كون نجاة بني إسرائيل وغرق فرعون وقومه 
معجزةً؛ بل حادثة طبيعية» كما يصرّون على ذلك» فوجٌّهوا ذلك كله بأسباب طبيعية» . 

لذلك قالوا : إِنْ هذا الموضوع يمكن تطبيقه بواسطة الجسور المتحركة المستعملة في 
المي الور 0 

وقال بعضهم : إِنْ موسى غَلكمِدُ كان مطلعاً على طرق خاصّة» وكان يمكنه العبور من 
البرازخ (أو الطرق الموجودة في بحر سوف) أي خليج السويسء إلى جزيرة سيناء. 
وانفلاق البحر - في الآيات محل البحث - إشارة إلى هذا المعنى/"". . . 

وقال بعضهم: من المحتمل جدّأ أن يكون وصول موسى وقومه البحر عند منتهى 
جزره» فاستطاع أن يعبر بهم من النقاط اليابسة ويجتازها بسرعة» ولكن عندما ورد 
فرعون وقومه البحر شرع المدّ فوراً فأغرقوا بالنيل حينئذ وهلكوا. . . 

ولكن الحق أن أيّأْ من هذه الاحتمالات لا ينسجم وظاهر الآيات - إن لم نقل 
وصريح الآيات - ومع قبول معاجز الأنبياء الوارد بيانها مراراً في سور القرآن» وخاصّة 
معجزة عصا موسى نفسهاء فلا حاجة لمثل هذه التوجيهات . . 

فما يمنع أن تتراكم أمواج النيل بعد ضربها من قِبّل موسى بالعصا بأمر الله الحاكم 
على قانون العَليّة في عالم الوجودء وتنجذب متآثرة بما فيها من سرّ غامضء لتترك 
طريقاً يَبساً بيّناً (يمرٌ في وسط البحر) ثم تتلاشى هذه الجاذبيّة بعد مدة» ويعود البحر إلى 
حالته الطبيعية وإلى أمواجه المتلاطمة!. . . وليس هذا استثناءً في قانون العليّة» بل هو 
اعتراف بتأثير علل غير معتادة» لا نعرفها لقصور علمنا أو لقلّة معلوماتنا! 


" - الله عزيرز رحيم 
ينبغى ملاحظة هذه اللطيفة» إذ جاءت الآية الأخيرة - من الآيات محل البحث - 
بمثابة استنتاج لما جرى من أمر موسى وفرعون وقومهماء وانتصار جيش الحق وانهزام 


. 717 أعلام القرآنء ص‎ )1-١( 


ةف تفسير الأمثل/ ج8١‏ 





الباطل! إذ تصف هذه الآية «الله» سبحانه بالعزيز الرحيم. . . فالوصف الأوّل إشارة إلى 
أنْ قدرته لا تضعف ولا تُقهرء والوصف الثّاني إشارة إلى أنّه يوصل رحمته لعباده 
جميعاًء وخاصّة بتقديم وصف «#االْعَرِيرُ» على اليم » لئلا يُتوهّم أن رحمته من منطلق 
الضعف. بل هو مع قدرته رحيم! . 

وبالطبع فإِنْ من المفسّرين مَنْ يرى أن وصفه بالعزيز إشارة إلى اندحار أعدائه. 
ووصفه بالرحيم إشارة إلى انتصار أوليائه. إلا أنه لا مانع أبداً أن يشمل الوصفان 
الطائفتين معا. . . لأنّ الجميع ينعمون برحمته حتى المسيئون. . . والجميع يخافون من 
سطوته حتى الصالحون. . 


#واتل عَلَيِهِمْ بأ ابحم (9© لك و ان 
1 سس آذ ور 20 2 م 2 7 انان د 
4 َعيْدُ أَضتاما فَنظّلٌ ها 0 © قل كز لسمعوئك إذ تدعون ف وَّ 
سَفَعونكه أو تضروت (2)) تَالوأ بل وَجَذنا عابنا كَدَلِكَ يفعلون (09) قَالَ أفرءيشر 


ع .6 م ملارسم 970 يو م ص 5 لي 0 
يَأ 0 تعبدون ((05 9 سر و الاهلمون ( 9 َنم عدو قَ إلا رب 
الْعنلمِينَ 9 الى حَلَقَى فَهْرَ مين (2) 9 ,الى ف هو يطعمنى وسفن 0 


2 ماهم وفوخ 
ساي م حبري مير 56 اين ار يري و !| 1ت سر 5 ادير 
وإذا مرضصت فهو لإشفا٠نف‏ 09 والزى يسببى لم محيين الورك والزى 


أَطمَعٌ أن يَغْفِرَ لي حَطِيكقٍ يوم الريك 09 * 
التتسير 








أعبد ريًا... هذه صفاته 

كما ذكرنا في بداية هذه السورة, فإِنْ الله يبِيّن حال سبعة من الأنبياء العظام» 
ومواجهاتهم أقوامهم لهدايتهم» لتكون «مدعاة» تسلية للنّبِي مَينُةُ والمؤمنين القلّة معه 
في عصرهء وفي الوقت ذاته إنذار لجميع الأعداء والمستكبرين أيضا. . 

لذلك تعقب ع 
إبراهيم ومواجهاته المشركين» وتبدأ هذه الآيات بمحاورة إبراهيم لعمه آزر”'" فتقول : 


)0( ينا مراراً أنْ لفظ «الأب» يطلق في لغة العرب والقرآن على الوالد كما يطلق على العم» وهنا استعمل هذا 
اللفظ بمعناه الثاني . 


سورة الشعراء/ الآية: 59 - 7م يغف 


«واتل عَلَيِهمْ بآ رسيم 4 . 

ومن بين جميع الأخبار المتعلقة بهذا النبئّ العظيم يركز القرآن الكريم على هذا 
القِسُم: ##إذ قَالَ لابه وَقَوْمِهء ما تَعبدُونَ#؟ 

عن العسلد وا اراهن كاناييك ا اشيم يدرةه :لكو كا عدف ان مقدرعت 
ليعترفوا بما يعبدون. 00 مبيّنُ ضمناً نوعاً من التحقير ! 

فأجابوه مباشرةً #قَالوأ تعمد أَصْنَامًا نظن ها عَكنِينَ4 ! وهذا التعبير يدل على أنّهم 
يحسّون بالخجل من عملهم هذاء بل يفتخرون بهء إذا كان كافياً أن يجيبوه: نعبد 
أصناماً» إلا أنّهم أضافوا هذه العبارة: مظن لا عَكنِينَ» ! 

التعبير ب «نظل» يُطلق عادة على الأعمال التي تؤدّى خلال اليوم» وذكره بصيغة الفعل 
المضارع إشارة إلى الاستمرار والدوام. 

كلمة #عَكنِينَ4 مأخوذة من «العكوف».» ومعناه التوجه نحو الشيء وملازمته 
باحترام» وهي تأكيد لما سبق من التعبير. 

«الأصنام» - جمع الصنم»ء وهو الهيكل أو التمثال المصنوع من الذهب أو الخشب أو 
ما شاكلهما للعبادة» وكانوا يتصورون أنها مظهر للتقديس. . 

اا 
بشدّة» وقمعهم بجملتين حاسمتين جعلهم في طريق مغلق» ف #أَالَ هل سمعوتكر إذ تدعو 
() أو سَتَعُويخ أو سرون (2)) 4؟! 

ل يل 
يضره عند مخالفة أمره! . 

إلآ أن هذه الأصنام ليس فيها ما يدل على أن لها أقلّ إحساس أو شعور أو أدنى تأثير 
فى عواقب الناس» فهى أحجار أو فلزات أو معادن أو خشب لا قيمة لها! وإنما أعطتها 
الخرافات هذه اليالة وعذة القيمة الكاذبة! . 

إلآ أنْ عبدة الأصنام الجهلة المتعصبين واجهوا سؤال إبراهيم بجوابهم القديم الذي 
يكررونه دائماء ف #قَالوأ بل وَجَذْنَا بها كَدَلِك يفْعلون» . 

وهذا الجواب الذي يكشف عن تقليدهم الأعمى لأسلافهم الجهلة هو الجواب 
الوحيد الذي استطاعوا أن يردّوا به على إبراهيم ع . محر ال 
فيه. وليس أي عاقل يجيز لنفسه أن يقمّو أثرٌ غيره ويصم أذنيه ويغمضٌ عينيه؛ ولا سيما 


يمف تفسير الأمثل/ ج8١‏ 
أن تجارب الخلف أكثر من السلف عادة» ولا يوجد دليل على تقليدهم الأعمى! . . . 

والتعبير ب «اكَدَِكَ يَتمون 4 تأكيد أكثر على تقليدهمء أي نفعل كما كانوا يفعلون: 
سواءً عبدوا الأصنام أم سواها . 

فالتفت إبراهيم مُوبّخاً لهم ومبيناً موقفه منهم و #أقَالَ أََمَيسر مَا كُثْمٌ تَعْبِدُونَ (9) أشر 
بآ لون (2© وَبَيمَ عدر ل إلا رب علي © 4. 

أجل . . . إنهم جميعاً أعدائي وأنا معاديهم» ولا أسالمهم أيذا م 

وممّا ينبغي الالتفات إليه أن إبراهيم الخليل 22 يقول: #يَئَهُمْ عدو ل 4 وإن كان 
لازم هذا التعبير أنه عدو لهم أيضاًء إلآ أن هذا التعبير لعله ناشىء من أنّ عبادة الأصنام 
أساس الشقاء والضلال وعذاب الدنيا والآخرة «للإنسان»» وهذه الأمور في حكم 
عداوتها للإنسان» أضف إلى ذلك أنه يستفاد من آيات متعددة من القرآن أن الأصنام تبرأ 
من عبدتها يوم القيامة وتعاديهم» وتحاججهم بأمر الله وتنفر 0 

واستثناء ربٌ العالمين مع أنه لم يكن من معبوداتهم. وكما يصطلح عليه استثناء 
منقطع» إِنما هو للتأكيد على التوحيد الخالص . 

كما يَرِدْ هذا الاحتمال وهو أن من بين عبدة الأصنام من كان يعبدٌ الله إضافة إلى 
عبادة الأصنام» فاستثنى إبراهيم «ربٌ العالمين» من الأصنام. رعاية لهذا الموضوع. . . 

وذكر الضمير «هم» الذي يستعمل عادةً للجمع «في العاقلين» وقد ورد في شأن 
الأصنام» لما ذكرناه من بيان آنفا. . . 

ثم يصف إبراهيم الخليل رب العالمين ويذكر نعمه المعنوية والماديّة» ويقايسها 
بالأصنام التي لا تسمع الدعاء ولا تنفع ولا تضرّء ليتّضح الأمر جلياً . . . 

فيبدأً بذكر نعمة الخلق والهداية فيقول: الى حلفت فَهرَ يدن 4 فقد هداني في عالم 
التكوين» ووفر لي وسائل الحياة المادية والمعنوية» كما هداني في عالم التشريع فأوحى 
إليّ وأرسل إلى الكتاب السماوي. . . 

وذكر «الفاء» بعد نعمة الخلق» هو إشارة إلى أن الهداية لا تنفصل عن الخلق أبداً 
وجملة #بْدينِ4 الواردة بصيغة الفعل المضارع, دليل واضح على استمرار هدايته. 
وحاجة الإنسان إليه في جميع مراحل عمره! 


)١(‏ لمزيد الإيضاح في هذا الصدد يراجع تفسير الآية (87) من سورة مريم. 


سورة الشعراء/ الآية: 59 - ”7م 5/1 


فكأن أبراهيم في كلامه هذا يريد أن يبيّن هذه الحقيقة» وهي إنني كنت مع الله منذ أن 
خلقني. ومعه في جميع الأحوال. وأشعر بحضوره في حياتي» فهو وليي حيث ما كنت 

واي كد اس وهي ل كت يذكر إبراهيم 

أجل . ا السى بالق ونان زقنرانية كل ذلك 
من بركاته! . 

ولست مشمولاً بنعمة في حال الصحةٍ فقطء بل في كل حال #وَإِدًا مَرِضْتٌ فَهُوَ 


ومع أن المرض أيضاً قد يكون من الله إبراهيم نسبه إلى نفسه رعاية للأدب 
في الكلام. . 

ثم يتجاوز مرحلة الحياة الدنيا إلى مرحلة أوسع منها. . . إلى الحياة الدائمة في الدار 
الأخر كفب الحضلي يائدء الشعينيا كاوه زفي الدج ا تحمب» بل في الآخره 
أيضاً . فيقول : #وَالَدِى يُسِئّق ثم يحيين* . 

أجل إِنْ موتي بيده وعودتي إلى الحياة مرّة أخرى منه أيضاً . 

وحين أرِدُ عرصات يوم القيامة أعلّق حبل رجائي على كرمه : #وَالَذِئ أطمعٌ أن يَمْفرَ لي 
سق يوم اليك 4 . 

وممًا لا شك فيه أن الأنبياء معصومون من الذنب» وليس عليهم وزر كي يُغفر 
لهم. . . إلآ أنه - كما قلنا سابقأ - قد تعدّ حسنات الأبرار سيئات المقرّبين أحياناً» وقد 
يستغفرون أحياناً من عمل صالح لأنّهم تركوا خيراً منه.. . فيقال عندئذ في حق 
أحدهم : تَركَ الأولى . 

فإبراهيم عَدَلدْ لا يعوّل على أعماله الصالحةء فهي لا شيء بإزاء كرم الله» ولا تثقاس 
بنعم الله المتواترة» بل يعوّل على لطف الله فحسب, وهذه هي آخر مرحلة من مراحل 
الانقطاع إلى الله! . 

وملخص الكلام أن إبراهيم ظَكدلمٌ من أجل أن يبيّن المعبود الحقيقي يمضي نحو 
خالقيّة الله أولاء ثم يبيّن بجلاء مقام ربوبيته في جميع المراحل : 

بالفريفلة الأول مرجلة اليذانة: 


ل ل ير ل الفسير امل ار 





ثمّ مرحلة النعم الماديّة: وهي أعمٌ من إيجاد المقتضي والظروف الملائمة أو دفع 
الموانع . ' ُ 

والمرحلة الأخيرة هى مرحلة الحياة الدائمة فى الدار الأخرىء فهناك يتجلى وجه 
الرب بالهبات المح عن الللوب ومغفرتها!. ١‏ 

وهكذا يبطل إبراهيم الخرافات التي كانت في قومهء من تعدد الآلهة والأرباب 
وينحني خضوعاً للخالق العظيم . 


ِهب لي كما وَاَلْحَِى بصَكِلِجِنَ 2©) 
للحن 9 وأُجَعلَنى من وريد 0-4 التعين 09 
امي © و قن يم تت > 


التكسير 





ذعاء إبراهيم نت 
من هنا تبدأ أدعية إبراهيم الخليل وسؤالاته من الله فكأنه بعد أن دعا قومه الضالين 


نحو الله وبيّن آثار الربوبية المتجليّة في عالم الوجود. . . يتجه بوجهه نحو الله ويعرض 
عنهم. فكل ما يحتاجه فإنه يطلبه من الله ليكشف للناس ولعبدة الأصنام أنه مهما 


أرادوه من شؤون الدنيا والآخرة. فعليهم أن يسألوه من الله وهو تأكيد آخر - ضمنت - 


على ربوبيته المطلقة . 

فأوّل ما يطلبه إبراهيم من ساحته المقدسة هو رب مب لي كما وَألْحِقَنى 
لين 4 . 

فالمقام الأوّل هنا الذي يري يده إبراهيم لنفسه من الله هو الحكم.ء ثم الإلجان 
الاين 


و«الحكم» و«الحكمة» كلاهما من جذر واحد. . . و«الحكمة» كما يقول عنها 
الراغب في مفرداته: هي الوصول إلى الحق عن طريق العلم ومعرفة الموجودات 
والأفعال الصالحة». وبتعبير آخر: هي معرفة القيم والمعايبر التي يستطيع الإنسان بها أن 
يعرف الحق حيثما كان» ويميز الباطل في أي ثوب كانء» وهو ما يُعبّر عنه عند الفلاسفة 
ب «كمال القوّة النظرية». 


سورة الشعراء/ الآية: “8م - /ام 564١‏ 





وهي الحقيقة التي تلقّاها لقمان من ربّه #وَلفَدٌ يناسن لَلِك24". وعُبّر عنها بالخير 
الكثير في الآية (119) من سورة البقرة #وّمن بُوْتَ الْحِحْعَةَ هَقَدْ أوق را كيرا 4 . 

كر أذ لتحكن منورد التو عن الجكفة ...ب أي له اله ترد اتاد 
للتنفيذ والعمل» وبتعبير آخر : إِنَّ الحكم هو القدرة على القضاء الصحيح الخالي من 
الهوى والخطأ! 

أجلء إِنْ إبراهيم ]اذ يطلب من الله قبل كل شيء المعرفة العميقة الصحيحة 
المقرونة بالحاكميّة» لأن أي منهج لا يتحقق دون هذا الأساس! 

وبعد هذا الطلب يسأل من الله إلحاقه بالصالحين» وهو إشارة إلى الجوانب العملية: 
أو كما يصطلح عليها ب«الحكمة العملية» في مقابل الطلب السابق وهو «الحكمة 
النظرية»! . 

ولا شك أن إبراهيم عَئٍ كان يتمتع بمقام «الحكم» وكان في زمرة الصالحين 
أيضاً. . . فلم سأل الله ذلك؟ ! 

الجواب على هذا السؤال هء أنه ليس للحكمة حدّ معين» ولا لصلاح الإنسان حدّء 
فهو يطلب ذلك ليبلغ المراتب العليا من العلم والعمل يوماً بعد يوم.» حتى وهو في موقع 
النبوة» وأنه من أولي العزم. . لا يكتفي بهذه العناوين. 

ثم - إضافة إلى ذلك - فإِنْ إبراهيم 222 يعلم أن كل ذلك من الله سبحانه» ومن 
الممكن في أي لحظة أن تسلب هذه المواهب أو تزل به القدم» لذا فهو يطلب دوامها 
من الله إضافة إلى التكامل» كما أننا نخطو ونسير إن شاء الله في الصراط المستقيم» ومع 
ذلك فكل يوم نسأل ربّنا في الصلاة أن يهدينا الصراط المستقيم» ونطلب منه التكامل 
ومواصلة هذا الطريق! 

وبعد هذين الطّلَبينِ. . . يطلبُ موضوعاً مهما آخر بهذه العبارة: #وَآَجَعَل في لِسَانَ صِدْ 


في . خذوني أسوةٌ وقفدوة لهم فيتحركون ويسيرود في منهاجك المستقيم وسبيلك 
القرنمة: 


.١7 سورة لقمانء الآية:‎ )١( 


ذف تفسير الأمثل/ ج8١‏ 


م 


فاستجاب الله دعاء إبراهيم كما يقول سبحانه في القرآن الكريم: #وجعلنا لهم لِسَانَ 


صِدَّقٍ لكا 74" , 
ولا يبعد أن يكون هذا الطلب شاملا لما سأله إبراهيمٌ الخليل ربّه بعد بناء الكعبة» 
فق ال: #ريَا وَبَعَتُ وهم رسولا مَنْبمْ يتَلُوأ عَلنَهِمَ ءَايئتَكَ وَيعَلْمُهُمَ الكتاب والجحكمة 


يع 14" . 

ونعرف أن هذا الدعاء تحقق بظهور نبئ الإسلام» وذكر إبرا هيم الخليل بالخير في 
هذه الأمة عن هذا الطريق» وبقي هذا الذكر الجميل مستمراً . 

ثم ينظر إبراهيم إلى أفق أبعد من أفق الدنياء ويتوجه إلى الدار الآخرة» فيدعو بدعاء 
رابع فيقول : تللق من دلو جنير 4. 

#جَنَةٍ لير # التي تتماوج فيها النعم المعنوية والمادية» النعم التي لا زوال لها ولا 
اضمحلال. . . النعم التي لا يمكن أن نتصورها نحنٌ - سجناءً الدنيا - فهي ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت! . 

وقلنا سابقاً : إِنّ التعبير بالإرث في شأن الجنّة إِمّا لأنّ معنى الإرث الحصول على 
الشيء دون مشقّة وعناء» ومن المسلّم أن تلك النعم التي في الجنّة تقاس بطاعاتناء 
فطاعاتنا بالنسبة لا تمثل شيئاً إليها! . . . أو أن ذلك - طبقاً لما ورد فى بعض الرّوايات 
- لأن كل إنسان له بيت في الجنّة وآخر في النارء فإذا دخل الثّار ورث الآخرون بيته في 
الجنة. . 

ون :خافين أدعيعه يعوجه نظرة إلى :عه الشنال + وكما وعده اله.ديستغفر له قإنه 
يقول في هذا الدعاء: #وأغفر لِأَنَ إِنَّمُ كن مِنَ الصَّانَ *. 

وهذا الوعد هو ما صرحت به الآية )١١5(‏ من سورة التوبة إذ تحكي عنه #ومًا كارت 
سْيَعْمَارٌ إِبرهِيمَ لبه إلا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ4! وعده من قبل» وكان هدفه أن ينفذ 
إلى قلبه عن هذا الطريق» وأن يجرّه إلى طريق الإيمان» لذلك قال له مثل هذا القول 
وعمل به أيضاً. . . وطبقاً لرواية عن ابن عباس أن إبراهيم 22 استغفر لعمّه آزر مراراً. 
إلا أنه حين غادر آزر الدنيا كافراً وثبت عداؤه للدين الحق» ٠‏ قطع إبراهيم الاستغفار عن 
عمهء كما نرى في ذيل الآية النص التالي : طقَكنَا بين ه: أَنَمُ عَدُرٌ َم َي ند 74©. 


.١79 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ .6٠ سورة مريمء الآية:‎ )١( 
سورة التوبة.‎ ١١4 لمزيد الإيضاح يراجع تفسير الآية‎ )*( 


سورة الشعراء/ الآية: “م - /ام 1" 





وأخيراً فإنَ دعاءه السادس من ربّه في شأن يوم التغابن» يوم القيامة» بهذه الصورة 
«ولا حرف يوم ينون 4 . 

لوَلا تف 4. مأخوذ من مادة (خزي) على زنة (حزب) وكما يقول الراغب في 
مفرداته» معناه الذل والانكسار الروحي الذي يظهر على وجه الإنسان من البعاء 
المفرط» أو من جهة الآخرين حين يحرجونه ويخجلونه! 

وهذا التعبير من إبراهيم. بالإضافة إلى أنه درس للآخرين» هو دليل على منتهى 
الإحساس بالمسؤولية والاعتماد على لطف الله العظيم . 


وين ل قم مال ولا بود 9©) إلا مَنْ أَقَ اله بقَبِ مَل 9©) ولت لفن 
لمن 2©) ورت لبن لِنماوين ((8) ويل كم أن مَا كُثْرْ اذا 09 ين 
فن لت ل بتشقاة 3 بكيئدة © كنأ يام كلوه © وخر 
يك © انامطري ب 000 ان كر قي 
© إذ َو رن لين © وبا 1 اذ وي 
سَفِعِينَ كك لا صَِيقٍ جيم 73 ميف فشكن من الْمَدَه من 7 


ال ص آي ره 


فى َلك لك وي كان أ كثرهم مَؤْمِنِينَ ييا وا اي 0 
التفسير 


الخصام بين المثعركين ومعبوداتهم 

أشير في آخر آية من البحث السابق إلى يوم القيامة ومسألة المعاد. . . أمَا في هذه 
الآيات فنلحظ تصوير يوم القيامة ببيان جامع» كما نلاحظ فيها أهم المتاع «في تلك 
السّوق»» وعاقبة المؤمنين وعاقبة الكافرين والضالين وجنود إبليس» ويدل ظاهر الأيات 
أن هذا الوصف وهذا التصوير هو من كلام إبراهيم الخليل» وأنه ختام دعائه ربّه 
وهكذا يعتقئد - أيضا - أغلب المفسرية. .. وإن كان هناك مَنْ يحتمل أنه هو من كلام 
الله وأنْ الآيات محل البحث هي منه سبحانه جاءت مكملة لكلام إبراهيم 2« 
وموضحة لهء إلا أن هذا الاحتمال يبدو ضعيفا! . 

وعلى كل حالء فأوّل ما تبدأ به هذه الآيات هو بيرم لا يهَمْ مال ولا بنون4 . 





وفي الحقيقة إن هاتين الدعامتين المهمتين في الحياة الدنيا «المال والبنون» ليس 
فيهما أدنى نفع لصاحبهما يوم القيامة. وكزيها كان ذوة عاتن الدضا كين رق مق الامود 
الدنيوية - من باب أولى - لا نفع فيهء ولا فائدة من ورائه! 

وبديهي أن المراد من المال والبنين هنا ليس هو ما يكون ل 
مرضاة الله بل المراد منه الاستناد إلى امود الماديّة» فالمراد إذاً هو أن هذه ل 
المادية لا تحلّ معضلاً في ذلك اليوم. . . أمّا لو كان أي من البنين والمال في مرضاة 
الله فلن يكون ذلك ماّيا. . . إذ يصطبغ بصيغة الله ويُعدٌ من «الباقيات الصالحات"! . 

ثمّ يضيف القرآن في ختام الآية» على سبيل الاستثناء #إإلّا مَنْ أَقَ أله بَِلبٍ سَليِرٍ 4. 

وهكذا يتّضح أنْ أفضل ما ينجي يوم القيامة هو القلب السليم» ويا له من تعبير رائع 
جامع. تعبير يتجسد فيه الإيمان والنية الخالصة» كما يحتوي على كل ما يكون من عمل 
صالح! ولم لا يكون لمثل هذا القلب من ثمر سوى العمل الصالح؟! 

وبتعبير آخر: كما أن قلب الإنسان وروحه يؤثران في أعماله»ء فإِنْ أعماله لها أثر 
واسع في القلب أيضاًء سواءً كانت أعمالاً رحمانية أم شيطانية! . 

لم يبِيّن القرآن الجئّة والنار بالنحو التالي فيقول: #وأزلفت لْنَّهُ للمنقين لوك وبرت 
لحم نارين 9©) 14'. أي الضالين 

وهذا الأمر - في الحقيقة - قبل ورود كل من أهل الجنّة والنار إليهما! فكلّ طائفة 
جزائهما هناك! 

الطريف هنا أنْ القرآن لا يقول: اقترب المتقون أو أزلف المتقون إلى الجنّة» بل 

كما ينبغى الإشارة إلى هذه اللطيفة» وهى أن التعبير بالغاوين هو التعبير ذاته الوارد 
في قصة الشيطانء إذ طرده الله عن ساحته المقدسة فقال له: #إِنَّ عِبَادى لَيْسَ لَكَ علوم 
مُلطخ إلا امْمَكَ من الماين 04 . 

ثم يتحدث القرآن عن ملامةٍ هؤلاء الضالين. وما يُقَالٌ لهم من كلمات التوبيخ أو 

-ى 4س 2ع مدوو ع ححدس 

العتاب. فيقول: #وقبل َم أن ما قشر تعبذون ذا ين دون أله ين * فهل يستطيعون 





)١(‏ أزلفث: فعل مشتق من (الزلفى) على وزن (كبرى) ومعنى الفعل «قربت». 
0( سورة الحجر. الآية: . 


سورة الشعراء/ الآية: 88 - ٠١5‏ حي 
معونتكم في هذه الشدة التي أنتم فيهاء أو أن يطلبوا منكم أو من غيركم النصر والمعونة 
«هل يروك أو يترون 714". . 

إلآ أنهم لا يملكون جواباً لهذا السؤال! كما لا يتوقع أحد منهم ذلك!. . . #تَجَكرأ 


م ره 000 


0 
4 


وفي الحقيقة أن هذه الفرق الثلاث» الأصنام والعابدين لها وجنود إبليس الدالين 
على هذا الانحراف» يساقون جميعاً إلى النار. . . ولكن بهذه الكيفية. . . وهي أن تلقى 
الفرق فرقة بعد أخرى في النار. لأن «كُبكبوا» في الأصل مأخوذة من (كبّ)» و(الكبّ) 
معناه إلقاء الشيء بوجهه في الحفرة وما أشبههاء وتكراره «كبكب» يؤدّي هذا المعنى من 
السقوطء وهذا يدل أنهم حين يُلقون في النار مثلهم كمثل الصخرة إذ تهوي من أعلى 
الجبل أو تلقى من قمة الجبل» فهي تصل أولا نقطة ما في الوادي ثم تتدحرج إلى نقاط 
أخر حتى تستقرٌ في القعر! . 

إلآ أن الكلام لا يقف عند هذا الحدّء ا ا 
الطوائف الثلاث» فيجسم القرآن مخاصمتهم هناء فيقول: ألو وهم فيا نا بَخنصِحُون 4 . 

أجل . لمق القالن الو مقو ل رو 4ك ل كر 

بن "© :1 ذ شْوَييُ ري الْعَلَينَ! 2 وم أسَلَنا إلا المجرثوة 9©) *. 

الو يا اي 77 
وجرّونا إلى طريق الشقوة والغواية... كما يحتمل أن يكون المراد من المجرمين هم 
00 ان الأسلاف 26 الذين جرّوهم إلى هذه العاقبة الوخيمة. 

لما ا 00 
صديق أن يعيئنا هنالك . . 


)١(‏ قد يكون المراد من ايَنتصِرُونَ4 هو أن يطلبوا العون والنصر لأنفسهم أو لغيرهم. .. أو مجموعهماء 
لأننا سنلاحظ في الآيات المقبلة أن العَبِدَةَ ومعبوديهم يساقون إلى النار. 

. (إن كنا) مخففة من (إِنَا كنا)‎ )١( 

(7) يُحتمل أن تكون (إذ) هنا للظرفية» كما يحتمل أن تكون تعليلية. . 


لاا 0 اتسين الامطلاجم 





وما ينبغي الالتفات إليه» أن كلمة لأسَفْعِنَ» جاءت في الآية السابقة بصيغة الجمع 
كبا ترف ل 0 ولعلّ منشأ هذا التفاوت 
والاختاللاف» جراد مزلا الماقين يرود 1م | عينهم المؤمنين الجانحين يشفع لهم 
الأنبياء والأوصياء أو الملائكة وبعض الأصدقاء العالحيت تأولقك الغالوة عسوة 
الشافعين أيضاًء وأن يكون عندهم صديق هنالك! . 

إضافة إلى ذلك فإن كلمتي (الصديق) و(العدو) كما يقول بعض المفسّرين» تطلقان 
على المفرد والجمع أيضاً . 

إل أتهم ما أسرع أن يلتفتوا إلى واقعهم المرّء إِذْ لا جدوى هناك للحسرة ولا مجال 
للعمل في تلك الدار لجبران ما فات في دنياهم» فيتمنون العودة إلى دار الدنيا . 
ويقولون: “قل أَنْ لنا كر شَكْونَ مِنّ الْمُوْمِِينَ 4 . 

وصحيح أنّْهم في ذلك اليوم وفي عرصات القيامة يؤمنون بربّهمء إلآ أن هذا الإيمان 
نوع من الإيمان الأضطراري غير المؤثرء وليس كالإيمان الاختياري» وفي هذه الدنيا 
حيث يكون أساسا للهداية والعمل الصالح . 

ولكن لا ب يحقق هذا التمني شيئاً» ولا يحل مُعْضلاً» ولن تسمح سنّة الله بذلك» وهم 
يدركون تلك الحقيقة» لأنّهم يتفوّهون بكلمة «لو:0". . 

وأخيراً بعد الانتهاء من هذا القسم من قصة إبراهيم» وكلماته مع قومه الضالين» 
ودعائه ربّه» ووصفه ليوم القيامة» يكرر الله آيتين مثيرتين بمثابة النتيجة لعباده جميعاً. 
وهاتان الايتان وردتا في ختام قصة موسى وفرعون؛ كما وردتا في قصص الأنبياء 
الآخرين من السورة ذاتها فيقول: «إِنَّ فى دَلِكَ لبد وا كن أ كرهم مُرْمِنينَ 9 وَإنَّ ريّكَ هو 
لْرِيدُ اليعيدْ 9 *. 

وتكرار هاتين الآيتين؛ هو للتسرية عن قلب النّي ييه وتسليته ومن معه من الصحابة 
القلة وكذلك المؤمنين في كل عصر ومصر لئلا يستوحشوا في الطريق من قلة أهله وكثرة 
الأعداء... بولظيشتوا إلى برحية اله وعرفنه كنا يهنا التكرار ننسه كيلاره قود 
الضالين» وإشارة إلى أنّه لو وجدوا الفرصة في حياتهم وأمهلهم الله إمهالاً فليس ذلك 
عن ضعف منه سبحانه» بل هو من رحمته وكرمه! 


. . تعد (لو) من حروف الشرط - وعادةً - تستعمل حينما يكون الشرط محالاً‎ )١( 


سورة الشعراء/ الآية: 84 - ٠١5‏ 1" 


ملاحظات : 
١‏ - القلب السليم - وحده - وسيلة النجاة 


في أثناء كلام إبراهيم الخليل 2 قرأنا ضمن ما ساقته الآيات المتقدمة من تعابير 
في وصف القيامة. أنّه لا ينفع في ذلك اليوم شيء 9إإلّا مَنْ أ اله ِقَلْبٍِ سَلِيمٍ *. 

(السليم) مأخوذ من السلامة» وله مفهوم واضح.ء وهو السالم والبعيد من أي 
انحراف أخلاقي وعقائدي» أو أي مرض آخر! . 

ى... ألمْ يقل الله في القرآن في شأن المنافقين فى لوبهم كرض هَرَادَهُم أله 
مَرَضّ ١74‏ , 

ونلاحظ تعاريف للقلب السليم في عدد من الأحاديث الغزيرة المعنى . 

: ففيَ حديث عن الإمام الصادق كذ - ذيل الآية محل البحث7" - يقول فيه‎ - ١ 
«وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط»).‎ 

! - ونعلم من جهة أخرى أن العلائق المادية الشديدة وحب الدنيا. . . كل ذلك يجرٌ 
الإنسان إلى كل انحراف وخطيئة» لأن «حبٌ الدنيا رأس كل خطيئة»7". 

ولذلك فالقلب السليم هو القلب الخالي من حبّ الدنياء كما ورد هذا المضمون في 
حديث للإمام الصادق 52 - ذيل محل البحث - إذ يقول: «هو القلب الذي سلم من 
عك اللانيا 17 . 

ومع الالتفات إلى الآية (1917) من سورة البقرة ة إذ تقول: ##وَتَرَودُوأ فَإِرك حَيْرَ أَلرَادٍ 
لنَْوَقْ 4. . . يتضح أن القلب السليم هو القلب الذي يكون محلا لتقوى الله . 

- وآخر ما نقوله - هنا - أن القلب السليم هو القلب الذي ليس فيه سوى الله كما 
يجيب الإمام الصادق 8 على سؤال في هذا الشأن فيقول: «القلب السليم الذي يلقى 
ربّه وليس فيه أحد سواه» 0" . 

ولا يخفى أن المراد من القلب في مثل هذه الموارد هو روح الإنسان ونفسه . 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .٠١‏ 
(؟) راجع مجمع البيان ذيل الآيات مورد البحث. تفسير نور الثقلين»؛ ج4» ص97 . 


(7) بحار الأنوارء ج ٠لاء‏ ص 779 . (4) تفسير الصافي في ذيل الآية مورد البحث . 
(5) أصول الكافي: جاءص17» طبقاً لما جاء في تفسير الصافي؛ - ذيل الآية مورد البحث. 





وهناك مسائل كثيرة وردت في الروايات الإسلامية تتحدث حول سلامة القلب 
والآفات التي تصيبه؛ وطريق مبارزتها ومكافحتهاء ويستفاد من مجموع هذا المفهوم 
الإسلامي المتين أنْ الإسلام يهتم قبل كل شيء بالأساس الفكري والعقائدي 
والأخلاقي» لأن جميع المناهج التطبيقية والعملية للإنسان هي انعكاسات لذلك 
الأساس وآثاره!. . 

فكما أن سلامة القلب الظاهرية سبب لسلامة الجسم» وأنْ مرضه سبب لمرض أعضائه 
جميعاًء لأنَّ تغذية الخلايا في البدن تتم بواسطة الدم الذي يتوزع ويُرسل إلى جميع 
الأعضاء بإعانةٍ القلب على هذه المهمّة. . . فكذلك هي الحال بالنسبة لسلامة مناهج حياة 
الإنسان وفسادهاء كل ذلك انعكاس عن سلامة العقيدة والأخلاق أو فسادهما. . . 

ونختتم هذا البحث بحديث عن الإمام الصادق 52 إذ قال: (إِنْ القلوب أربعة: 
قلب فيه نفاق وإيمان» وقلب منكوسء وقلب مطبوعء؛ وقلب أزهر أجرد؛ «أجرد من غير 
الله» إلى أن قال 822 : وأمًا الأزهر فقلب المؤمن.ء إن أعطاه شكر وإن ابتلاه صبر. 
وأمًا المنكوس فقلب المشرك ل#أَمَن بَنْثِى مكنا عَلَ وَجهوء أهدئ أمَن يمئِى سوبا عل صرْطِ 
ُسْتَقِمِ4 فإنَ القلب الذي فيه إيمان ونفاق» فهم قوم كانوا بالطائف. فإن أدرك أحذهم 
أجله على نفاقه هلك». وإن أدركه على إيمانه نجا1" . 

١‏ - وجاء في الروايات المتعددة عن الإمامين الصادقين أبي جعفر وأبي عبد 
لله يلك في تفسير ل مَحبْكأ فيا هم والتود» قولهما: «هم قوم وصفوا عدلاً بألسنتهم ثمّ 
خالفوه إلى غيره)'" . 

وهذا الحديث يدل على أنْ القول بلا عمل قبيح ومذموم جدّاًء إذ يلقي أصحابه في 
النارء فأولئك قوم ضالون مضلونء وكلامهم يهدي. الناس إلى الحقء» بينما عملهم 
يجرّهم إلى الباطل» بل إِنْ عملهم كاشف عن عدم إيمانهم بأقوالهم! 

وينبغي الالتفات - ضمناً - إلى أن كلمة «غاوون» المأخوذة من «الغيّ» لا تعني 
الضلال مطلقاًء بل كما يقول الراغب في المفردات: هو نوع من الجهل والضلال 
الناشىء عن فساد العقيدة. 


)١(‏ أصول الكافي ج ؟ ص 477 ط - الرّابعة» باب في ظلمة قلب المنافق. 
0( نقل هذه الرواية مؤلف تفسير نور الثقلين عن أصول الكافي» وتفسير علي بن إبراهيم؛ والمحاسن 
للبرقى: 


سورة الشعراء/ الأية: 88 - ٠١54‏ »> 





* - وردت في ذيل الآيتين: لما كنا ين سَفِيَِ © لا صَدبقٍ جم 03 * روايات 
متعددة» وبعضها صريحة في أن : «الشافعين الائمّة والصدق سة المقت”. 

وجاء في حديث آخر عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سمع رسول الله ع2 يقول : 
«إِنَ الرجل يقول في الجنّة: ما فعل صديقي فلان؟ وصديقه في الجحيم» فيقول الله : 
أخرجوا له صديقه إلى الجنّة» فيقول من بقى فى النار: فما لنا من شافعين ولا صديق 
حميه»7©. ١ ١‏ 

وبديهي أنه لا الشفاعة بدون معيار وملاك» ولا السؤال في شأن الصديق دون 
حسابء فلا بد من وجود ارتباط أو علاقة بين الشفيع والمشفوع له ليتحقق هذا 
الهدف. . . «بِينَا تفصيل هذا الموضوع في بحث الشفاعة» في تفسير الآية 44 من سورة 
البقرة - فليّراجع في محله». 


لس ب مور سا + ححتكم + 0 وود 1< برع عي سني جحتكجم ‏ ” )سم 

# كَدَبت فوم نرج الْمَرَسَلينَ (9) إِذ كَالَ هم أههر ف ألا تسو 29 ِف لم 

رو ع ع عر حي رم سه 2 مو جع لس > ر علل عله ول .ني اث 

رسول ين 9 فائقوا الله بون 2 وما أسْكَلَكُمَ عَلََهِ مِنَ أُجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إلا 

ع ل 0 121 - جه مغر ه مور 2 عون جم 2 رس ا 3 7 17 

عَلّ دب الْكلِيينَ (9) َنَّقُواْ أله وَأطِيعون 09 كَالْوَا أَنْومِنَ لك وَأتَبَعَكَ 
وه له مشر 


مء وي دعر سلس راص عاص #0 ذل سه 2 وود 32 عم برع 
لأردَلُونَ 9 قَالَ وما عِلِْى بِمَا كانوأ يصملوي 39)) إن حِسَابِيمْ إِلَّا عل رى 


0 
م 


عو ب بجعم لس عرو / ل ججيى ره اس 7خ وى بر جحي 
لو تتعروت (3]) ,مآ أنأ بطارد الْمَزِْينَ 9 إن أن إلا نير مين (9)) * 


التنسير 





يا نوخ؛ لم يحفٌ بك الأرذلون؟! 

يتحدّث القرآن الكريم بعد الانتهاء مما جرى لإبراهيم وقومه الضَالين» عن قوم 
نوح غلك حديثاً للعبرة والاتعاظ . . . فيذكر عنادهم وشدّتهم في موقفهم من نوح 232 
وعدم حيائهم وعاقبتهم الأليمة ضمن عذّة آيات. . . فيقول أوّلاً: 7# كدت قوم نوج 
لْمرسَلِينَ 74" . 
)١(‏ تفسير المحاسن للبرقي» نقلاً عن تفسير نور الثقلين» ج4» ص١5»‏ ذيل الآية مورد البحث . 


( تفسير مجمع البيان» جلا ص 2١96‏ ذيل الآية مورد البحث. 
() تانيث لفظ (كذبت) لأنّ (قوم) في معنى الجماعة» والجماعة فيها تأنيث لفظي . . . وقال بعضهم: إِن- 





وواضح أن قوم نوح إِنّما كذبوا نوحاً فحسب. . . ولكن لما كانت دعوة المرسلين 
واحدة من حيث الأصولء فقد عدّ تكذيب نوح تكذيبا للمرسلين جميعا. . . ولذا قال 
القرآن: # كَدَبتَ قوم نوج الْمَرْسَلِينَ* . 

كما ويحتمل أن قوم نوح أساساً كانوا منكرين لجميع الأديان والمذاهبء, سواءً قبل 
ظهور نوح أو بعده. . 

ثم يشير القرآن الكريم إلى هذا الجانب من حياة نوح عَلكدْ» الذي سبق أن أشار إليه 
في كلامه حول إبراهيم وموسى #َلِككةء فيقول: ل#إإذ قَالَ لهُمْ وهر توح ألا نلفون ». . 

والتعبير بكلمة «أخ) تعبير يبيِّن منتهى المحبّة والعلاقة الحميمة على أساس 
المساواة. . . أي أن نوحا دون أن يطلب التفوق والاستعلاء عليهم. كان يدعوهم إلى 
تقوى الله في منتهى الصفاء . 

والتعبير بالأخرّة لم يَرِدْ في شأن نوح في القرآن فحسبء بل جاء في شأن كثير من 
الأنبياء»ء كهود وصالح ولوطء. وهو يلهم جميع القادة والأدلاء على طريق الحق أن 
يراعوا في دعواتهم منتهى المحبّة المقرونة بالاجتناب عن طلب التفوق لجذب النفوس 
نحو مذهب الحقء ولا يستثقله الناس! . 

وبعد دعوة نوح قومه إلى التقوى التي هي أساس كل أنواع الهداية والنجاة» يضيف 
القرآن فيقول على لسان نوح وهو يخاطب قومه: #إِنِّ لَك رَسُولُ بين 09 دا اله 
ُو (3) > فإن إطاعتي من إطاعة الله سبحانه. . 

وهذا التعبير يدل على أن نوحاً 12 كانت له صفة ممتدة من الأمانة بين قومه. 
وكانوا يعرفونه بهذه الصفة السامية» فهو يقول لهم: #إإنِ لَك رَسُولُ أمِينُ» ولهذا فإنّي 
أمين أيضاً في أداء الرسالة الإلهية» ولن تجدوا خيانةٌ مني أبداً. . 

وتقديم التقوى على الإطاعة., لأنه ما لم يكن هناك إيمان واعتقاد بالله وخشية منه. 
فلن تتحقق الإطاعة لنبيّه . 

ومرّة أخرى يتمسك نوح 3 بحقانية دعوته» ويأتي بدليل آخر يقطع به لسان 
- كلمة (قوم) بذاتها مؤنثة» لأنهم قالوا في تصغيرها «قويمة» نقل الوجه الأوّل الطبرسي في مجمع البيان» 


ونقل الوجه الثاني الفخر الرازي في تفسيره. . . إلا أن «الآلوسي» قال في روح المعاني : إِنّ لفظ «قوم؛ 
يستعمل في المذكر والمؤنث على السواء. . 


سورة الشعراء/ الآية: ه١٠‏ - 51١ ١١١‏ 





المتذرعين بالحجج الواهية؛ فيقول: 9وبَآ أَسَلكُم عليه ين أجْرٍ إن أجرقَ إلا عل مد 
الْعْلِمِينَ #. 

ومعلوم أنْ الدوافع الإلهية - عادةٌ - دليل على صدق مدعي النبوّة» في حين أن 
الدوافع المادّية تدل بوضوح على أن الهدف من ورائها هو طلب المنفعة» ولاسيما أن 
العرب في ذلك العصر كانوا يعرفون هذه المسألة في شأن الكهنة وأضرابهم. . . 

ثم يذكر القرآن ذلك التعبير نفسه الذي جاء على لسان نوح» بعد التأكيد على رسالته 
وأمانته. إذ يقول: '#إفَاتَفُوا أله وَأطِيِعُون *. . . 

إلآ أنَ المشركين الحمقى» حين رأوا سبل ما تذرّعوا به من الحجج الواهية موصدة. 
تمسكوا بهذه المسألةء ف الوا أنْوْمِنُ لك وَاتَبَعَكَ الْأرْدلُونَ #. 

إن قسنة الزعيم بحي تعر مسن خولةمن الأتباعم ويعيازة اتترى 'فإن الولي 
يعرف من زوّاره - كما يقال» فحين نلاحظ قومك يا نوح؛ نجدهم حفنة من الأراذل 
والفقراء والحفاة والكسبة الضعافء. قد داروا حولك. فكيف تتوقع أن يتبعك الأثرياء 
الأغنياء الشرفاء والوجهاء ويخضعوا لك؟ ! 

وصحيح أنّهم كانوا صادقين ومصيبين في أن الزعيم يُعرف عن طريق أتباعه» إلا أن 
خطأهم الكبير هو عدم معرفتهم مفهوم الشخصية ومعيارها. . . إذ كانوا يرون معيار الْقِيّم 
في المال والثروة والألبسة والبيوت والمراكب الغالية والجميلة» وكانوا غافلين عن 
النقاء والصفاء والتقوى والطهارة وطلب الحقء. والصفات العليا للإنسانية الموجودة في 
الطبقات الفقيرة والقلّة من الأشراف . 

إن روح الطبقية كانت حاكمة على أفكارهم في أسوأ أشكالهاء ولذلك كانوا يسمّون 
الفقراء الحفاة بالأراذل. 

و«الأراذل» جمع (أرذل) كما أنه جمع (للرذل) ومعناه الحقير. . . ولو كانوا يتحررون 
من قيود المجتمع الطبقي. لأدركوا جيداً أن إيمان هذه الطائفة نفسها دليل على حقانية 
دعوة النّبي وأصالتها! 

إل أن نوحا َلك جابههم ورذهم بتعبير متين» وجردهم من سلاحهم و مأقَالَ وما عِلَمى 
يمَا كان يَعمَلُو *. 

فما مضى منهم مضى»ء والمهم هو أنْهم اليوم استجابوا لدعوة التبي» وقالوا له: 
بيك وتوجهوا لبناء شخصياتهم» ومكنوا الحقّ من أن ينفذ إلى قلوبهم! . . . 


دض تفسير الأمثل/ ج8١‏ 





وإذا كانوا في ما مضى من الزمن قد عملوا صالحاً أو طالحاًء فلست مُحاسباً ولا 
مسؤولا عنهم آنئذ إن حِسَابِيم إلا عل رق لو تتعرون» . 

ويستفاد من هذا الكلام - ضمناً - أنّهم كانوا يريدون أن يتهموا هؤلاء الطائفة من 
المؤمنين» بالإضافة إلى خلوٌ أيديهم» بسوء سابقتهم الأخلاقية والعملية» مع أن الفساد 
والانحراف الخلقي عادة في المجتمعات المرفهة أكثر من سواها بدرجات. . . فهم 
الذين تتوفر لديهم كل وسائل الفسادء وهم سكارى المقام والمال» وقل أن يكونوا من 
الصالحين. 

إلا أنّ نوحاً عَلكلدْ - دون أن يصطدم بهم في مثل هذه الأمور - يقول: ما علمي بهم 
وبما كانوا يعملون» فإذا كان الأمر كما تزعمون فإنما حسابهم على ربي لو تشعرون! 

وإِنّما علي أن أبسط جناحي لجميع طلآب الحق وم أنأ بطارد الْمَؤِْينَ* . 

وهذه العبارة في الحقيقة جواب ضمني لطلب هؤلاء المثرين الأغنياء المغرورين» 
الذين كانوا يطلبون من نوح أن يطرد طائفة الفقراء من حوله» ليتقربوا منه ويكونوا من 
أتباعه بعد طرد أولئك الفقراء. . 

ولكن المسؤولية الملقاة على عاتقي هي أن أنذر الناس فحسب #أإإن أنأ إلا نر ِين» . 

فمن سمع إنذاري وعاد إلى الصراط المستقيم بعد ضلاله» فهو من أتباعي كائناً من 
كان» وفي أي مستوى طبقي ومقام اجتماعي أو مادي! 

وممًا ينبغي الالتفات إليه أن هذا الإيراد لم يتعرّض له نوحٌ النّبي الذي هو أول الرسل 
من أولي العزم فحسبء بل ووّجة إلى الي محمد وَيدَةُ وسائر الأنبياء به» فالأغنياء كانوا 
ينظرون بنظاراتهم الفكرية السوداء شخصيات هؤلاء الفقراء البيضاءء فيرونها سوداء. 
فيطلبون طردهم دائما . ولم يقبلوا برب ولا نبي يتبعه مثل هؤلاء العباد الفقراء! . 

إلا أنه ما أعذب وأحلى تعبير القرآن عنهم في سورة الكهف. إذ يقول: #وَآصَيرٌ تَفْسَكَ 
َم لي يخوت دَيّهُم بِآلْمَدَذة وش برِيدُونَ وَجْهَمٌ ولا تََدُ نباك عَنهُمْ زيدُ زيم احير 
لديا ولا ميلع من لعا َْمُ عن وفنا وم هوب وكات أَمرٌْ وُيل974 . 

وهذا الإيراد أو الإشكال يوردونه حتى على قادةٍ الحق والأدلآء على الهدى في كل 
عصر وزمان» وهو أن معظم أتباعكم المستضعفون! أو الحفاة الجائعون. 


.78 سورة الكهف. الآية:‎ )١( 
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إنَهم يريدون أن يعيبوا بكلامهم هذا الرسالة والمذهب. مع أنّهم من حيث لا 
يشعرون» يمدحون ويطرون ذلك المذهب ويوقّعون على أصالته . 


وه“ ذآ[ ره هه مدروواو 


الوأ الوا لين ره يش َ نحن التقريك لكا ذال رب إن 
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مره مى رودا وي موعخ لعو ج22 2 
© فم بن وينتهم فَنَحا وحن ومن مَعىَ مِنّ الْمؤْمنِينَ ادلم فانحيننه ومن 
َعَمُ في الثلى المنخون (03) ثم أعرَعنا بَعدُ ألباقِينَ 7 
1 َ و 2 سدم دوم محر فير 21 
كاك تك أزبي 09 وَإنَّ ريك لهو الْعرير أل يَحيِم 0]3) * 
التفسير 
نجاةٌ نوح وغرقٌ المدركين 
كان ردٌ فعل هؤلاء القوم الضالين في مواجهة نبيهم نوح غ2 » هو منهج المستكبرين 
على امتداد التاريخ وهو الاعتماد على القوّة والتهديد بالموت والفناء : #فَالَواْ لين ل تنه 
يلوح تكو من المريحوديت* . 
والتعيير ب يت الميت» دل على 1نإارض بالعجارة يتوم لجار اي ار 
للتوحيد. . . والاستمرار على عقيدتك ودينك» فستئال مايناله المخالفون - عامة - 
وهو الرجم بالحجارة» الذي يعد واحداً من أسوأ أنواع القتل('" . 
ولما رأى نوح أنْ دعوته المستمرة الطويلة بما فيها من منطق بيّن. . . وبما يقترن بها 
من اصطبار»ء لم تؤثر إلا في جماعة قلة آمنوا به. . . شكا إلى ربّه أخيراًء وضمن بيان 
حاله» سأل ربّه أن ينجيّه من قبضة الظالمين» وأن يبعده عنهم. . . إذ #قال رَبّ إن قريى 
. وصحيح أن اله ملع على كل شيء٠‏ إل أنه لبيان الشكوى وتمهيداً للسؤال التالي. 
)1( «الرجم» مأخوذ من (رجام) على وزن (كتاب) وهو جمع (رجمة) على وزن (لقمة) ومعناها 00 


الحجر التي توضع على القبر» أو ما يطوف حوله عبدة الأوثان؛ كما يعني الرجم القذف بالحجارة حتى 
القتل» كما يأتي أحياناً بمعنى القتل بأيَ شكل كانء لأنّ القتل كان بالحجر سابقا . 
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وممّا يلفت النظر أن نوحاً لم يشتكِ من المصائب التي ابتلي بهاء بل اشتكى من 
تكذيب قومه إياه فحسبء. إذ لم يصدقوه ولم يقبلوا رسالته الإلهية لهدايتهم. . . 

ثمّ يلتفت إلى ربّه فيقول: والآن حيث لم يبق طريق لهداية هؤلاء القوم فاقض بيننا 
وافصل بيني وبينهم : «قافتح بن وينتهم قتسا» . 

«الفتح) معناه واضح. وهو مايقابل الغلق ويضاده؛ وله استعمالان... فتارة 
يستعمل في القضايا المادية كفتح الباب مثلاًء وتارة يستعمل في القضايا المعنوية كفتح 
الهم ورفع الغم. وكفتح المستغلق من العلوم» وفتح القضية» أي بيان الحكم حسم 
النزاع ! 

ثم يضيف فيقول : لوبت ومن مي من الْمؤمنَ» . 

وهنا يعبر القرآن عن إدراك رحمة الله نوحاًء وإهلاك المكذبين بعاقبة وخيمة مفجعة» 
إذ يقول: تأيه ومن مَعَمٌ فى الفلك الْمَْحُونٍ» أي المليء بالناس وأنواع الحيوانات #ثّ 
أغرقنا بَعْدُ الباقِينَ4 . . . 

# الْمَشْحُونٍ» مأخوذ من مادة (شحن) على وزن (صحن) ومعناه الملءٌ» وقد يستعمل 
بمعنى التجهيز. . . و«الشحناء» تطلق على العداوة التي تستوعب جميع جوانب 
الإنسان» والمراد من 9# الْمَمْحُونٍ» هنا هو أن ذلك الفلك [أي السفينة] كان مملوءاً من 
البشر وجميع الوسائل. .. ولم يكن فيه أي نقص. . . أي إن الله بعدما جهز السفينة 
وأعدّها للحركة». أرسل الطوفان لثلا يُبتلى نوح وجميع من في الفلك بأي نوع من أنواع 
الأذى. . . وهذا بنفسه إحدى نعم الله عليهم! 

وفي ختام هذه القصة القصيرة؛ يقول القرآن ما قاله في ختام قصتي موسى 
وإبراهيم يكن ٠»‏ فيكرر قوله: إن في لِك لَآيَة4 أي في ما جرى لنوح ظئ ودعوته 
المستمرة وصبره ونجاته وغرق مخالفيه #إومًا كان أكثرهم مُرْمِينَ» . 

ولهذا فلا تحزن يا رسول الله من إعراض المشركين وعنادهم» واستقم كما 
مرت. . . فإِنْ عاقبتك وعاقبة أصحابك عاقبة نوح وأصحابه» وعاقبة الضالين من قومك 
كعاقبة الضالين من قوم نوح . 

(و) اعلم #وَإِنَ ريك لهو الْعزيذ ليم . 

فرحمته تقتضي أن يمهلهم ويتمٌ عليهم الحجة بإعطاء الفرصة الكافية» وعزته تستلزم 
أن ينصرك عليهم» وتكون عاقبة أمرهم خُسْراً!. . 


أ( 
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«كَدَتَ عاد الْمرْسَِينَ 3©) إذ كَالَ كم أَخوهُم هود ألا تون[ 
أبن 9 َنَنوا مه وأططبمون (() ومآ شتلك عَلَبْهِ ين أَجْر إ 
رب علي 09 ) تَبنُونَ يكل رع ايه سار 2 9 وَتَتَحِدُونَ مصاع ملك 
نوه 3© وَإدا بلذثر بلفثز جين 9© كا لله و 
انَأ ا أمَدمٌ يما مَلَمنَ () دق يأر مين 9 مَحَنّتٍ معْبُون 
إن كما 2خ م عذابب يور عظبي لي 0 


التفسير 


جنايات عاد وأعمالهم العدوانية 


شن 


والآن يأتي الكلام عن «عاد» قوم «هود؛ إذ يعرض القرآن جانباً من حياتهم وعاقبتهم. 
وما فيها من دروس العبرء ضمن ثماني عشرة آية من آياته! . 

ا 4 - كما قلنا من قبل - جماعة كانوا يقطنون في «الأحقاف»» وهي منطقة في 
حضرموت تابعة لليمن» تقع جنوب الجزيرة العربية. . 

فيقول القرآن: ‏ كَدَيتَ عاد الْمَرْسَانَ 4( , 

بالرغم من أنّهم كذبوا هوداً فحسب. إلا أنّه لما كانت دعوة هود هي دعوة الأنبياء 
جميعاًء فكأنّهم كذبوا الأنبياء جميعا . 

وبعد ذكر هذا الإجمال يقع التفصيل؛ فيتحدّث القرآن عنهم فيقول: #إِذ فَالَ طم أَحْوهُم 


هرد أل و 

ان ااا لدان لذلك 
0 5-0 
هذه الحقيقة. واوا و 0 


)١(‏ لما كانت «عاد» قبيلةٌ» وتتألف من جماعة من الناس أنث الفعل كما يُرى» فجاء #كَدَيتَ 456 لأنّ لفظي 
القبيلة والجماعة مؤنثان. 5 
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ثمّ يضيف مؤكّداً : لما كنتم تعرفونني جيداً #دَأنَقُوا أله وأَطِيِعْْنِ » . . . لأنْ إطاعتكم 
إيَاي إطاعة لله سبحانه. . . ولا تتصوروا او أ ا ا 
حياتي الدنيا وأناك مانيو تجا الت ذلك وما شتلك عَلِِهِ ين أَجْرِ إِنْ أَجْرقَ إِلّا عل 
رت ألْعَلِينَ 4 .. . فجميع النّعَم والبركات من عنده سبحانه» وإذا أردثٌ شيئاً طلبته منه. 
و للم د 
والقرآن الكريم يستند في هذا القسم من سيرة «هود» في قومه إلى أربعة أمور على 
الثر كني : 
فالأمر الأوّل: هو محتوى دعوة «هودا الذي يدور حول توحيد الله وتقواه» وقرأنا 
ذلك بجلاء في ما مضى من الآي. . 
أمَا الأمور الثلاثة الأخر فيذكرها القرآن حاكياً عن لسان هود في ثوب الاستفهام 
الإنكاري» فيقول: #أأَتَبنونَ يكل ريع ايه سَبَنُونَ #. 
«الريع» في الأصل يُطلقٌ على المكان المرتفع» أمَا كلمة تمتو موْنَ * فمأخوذ من 
«العبث»» ومعناه العمل بلا هدف صحيح» ومع ملاحظة كلمة لدَايّةٍ 4 التي تدل على 
العلامة يتّضح معنى العبارة بجلاء. . . وهو أن هؤلاء القوم المثرين» كانوا يبنون على 
قمم الجبال والمرتفعات الأخر مبانيّ عالية للظهور والتفاخر على الآخرين» وهذه 
المباني [كالأبراج وما شاكلها] لم يكن من ورائها أي هدف سوى لفت أنظار الآخرين» 
وإظهار قدرتهم وقوّتهم - من خلالها -!! 
وما قاله بعض المفسّرين من أن المراد من هذا التعبير هو المباني والمنازل التي كانت 
تُبنى على المرتفعات» وكانت مركزاً للهو واللعب» كما هو جار في عصرنا بين 
الطفاة».:'فيدق يعيذا : لأن هذا التعبير لا ينسجم مع كلمتي (الآية) و(العبث) . 
كما أنّ هناك احتمالاً ثالثاً ذكره بعض المفسّرين» وهو أن عاداً كانت تبنى هذه 
البنايات للأشراف على الشوارع العامّة» ليستهزئوا منها بالمارة» إلا أنّ التفسير الأوّل 
يبدو أكثر صحة من سواه. . 
وأمًا الأمر الثّالث الذي ذكره القرآن حاكياً على لسان هود منتقداً به قومه» فهو قوله: 
2 َتَدِدُونَ مصحان لَعَلّكمْ عَحْلدُونَ 4. 
«المصانع» جمع «مصنع» ومعناه المكان أو البناء المجلّل المحكمء والنْبي هود لا 
يعترض عليهم لأنْ لديهم هذه البنايات المريحة الملائمة بل يريد أن يقول لهم: إِنْكم 


غارقون في أمواج الدنياء ومنهمكون بعبادة الزينة والجمال والعمل في القصور حتى 
نسيتم الدار الآخرة!. . . فلم تتخذوا الدنيا على أنْها دار ممرء بل اتخذتموها دار مقر 
دائم لكم. . 

أجلء إِنْ مثل هذه المباني التي تُذهل أهلهاء وتجعلهم غافلين عن اليوم الآخرء هي 
لا شك مذمومة! 

وفي بعض الرّوايات عن أنس بن مالك أن رسول الله يده خرج فرأى قبة فقال: ما 
هذه؟ فقال له أصحابه: هذا الرجل من الأنصارء فمكث حتى إذا جاء صاحبها فسلم في 
الناس أعرض عنه وصنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب به وبالإعراض عنه. 
فشكا ذلك إلى أصحابه وقال: والله إِنى لأنكر رسول الله عَيّةِ ما أدرى ما حدث فى 
وما صنعت؟ ١ ١‏ 

قالوا: خرج رسول الله فرأى قبّتنك فقال: لمن هذه؟ فأخبرناه» فرجع إلى قبّته فسواها 
بالأرضء فخرج رسول الله َيِه ذات يوم فلم ير القبة فقال: ما فعلت القبة التي كانت 
ها هنا؟ قالوا: شكا إلينا صاحبها إعرافك عنه فأخبرناه فهدمها فقال عَنيةِ : «إن كل ما 
يبنى وبال على صاحبه يوم القيامة» إلآّ ما لابْدَ منه»2"7. 

ويعرف من هذه الرّواية وما شابهها من الرّوايات نظر الإسلام بجلاء» فكل بناء 
«طاغوتي» مشيد بالإسراف والبذخ ومستوجب للغفلة... يمقته الإسلام» ويكره 
للمسلمين أن يبنوا مثل هذه الأبنية التي يبنيها المستكبرون المغرورون الغافلون عن الله 
ولا سيما في محيط يسكن فيه المحرومون والمستضعفون. . 

إلا أن ما ينبغي التنويه بهء أن التبي عه لم يستعمل القوة للوصول إلى هذا الهدف 
الإنساني أبداء ولم يأمر بتخريب البناء» بل استطاع أن ب يحقق هدفه برد فعل لطيف 
كالإعراض وعدم الاهتمام بالبناء مثلاً ! . 

امح ور جع ماي وو 0 

الت ا ل 
والإنحراف عن جادة الحق والعدل عند محاسبته ومعاقبته» وأن يعامل ذو الجرم الصغير 
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معاملة ذي الجرم الكبير. . . وأن تسفك الدماء عند الغضب ويقع التماصع بالسيف!" , 
فذلك ما كان يلجأ إليه الجبابرة والظلمة والطغاة آنئذ. . 

ويرى الراغب في المفردات أن «البطش» على زنة (نقش) هو أخذ الشيء بقوّة وقسّوة 
واستعلاء. . 

وفي الحقيقة إِنَّ هوداً يوبّخ عبدة الدنيا عن طرق ثلاثة : 

الأوّل: علاماتهم التي كانت مظهراً لحبٌ الاستعلاء وحب الذاتء والتي كانت تبنى 
على المرتفعات العالية ليفخروا بها على سواهم 

ثمّ يوبخهم على مصانعهم وقصورهم المحكمة, التي تجرّهم إلى الغفلة عن الله» وإن 
الدنيا دار ممر لا مقر. 

وأخيراً فإنْه يتتقدهم في تجاوزهم الحدّ والبطش عند الانتقام. . 

والقدر الجامع بين هذه الأمور الثلاثة هو الإحساس بالاستعلاء وحبٌ البقاء. ويدلٌ 
هذا الأمر على أن عشق الدنيا كان قد هيمن عليهم» وأغفلهم عن ذكر الله حتى ادعوا 
الألوهية... فهم بأعمالهم هذه يؤكّدون هذه الحقيقة» وهي أن «حب الدنيا رأس كل 
خطيئة)!" . 

والقسم الثالث من حديث هود مما بيّنه لقومه» هو ذكر نعم الله على عباده ليحرك 
فيهم - عن هذا الطريق - الإحساس بالشكر لعلهم يرجعون نحو الله. . 

وفي هذا الصدد يتبع النّبي هود أسلوبي الإجمال والتفصيل» وهما مؤثران في كثير 
من الأبحاث» فيلتفت نحوهم أولاً فيقول: # وَنَقُوا ألدِىَ أمَدّمٌ يما تتلَموم7" . 

اتاو قد ااا يتا ااه اا اين ٠‏ فيقول: مده سير 


رت 


ومين 

نمن جهة وق لكم الأمور المادية؛ وكات القسم الهم من - خاصّة في ذلك العصر 
- الأنعام والمطايا من النياق وغيرها . ومن جهة أخرى وفرٌ لكم القوّة الكافية وهي 
«الأبناء) للحفاظ على الأنعام وتدجينها 5< 


)١(‏ التماصع, التطاحن والقتال (المصحح). 

(5) تفسير الفخر الرازي؛ ج74 ص1917» ذيل الآية مورد البحث. 

0( (أمدّ) مأخوذ من «الإمداد». ل لسر وحيث 
إِنْ الله يرسل نعمه بشكل منظم إلى عباده استعملت هذه الكلمة هنا أيضاً . . 
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وهذا التعبير تكرر في آيات مختلفة» فعند عدّ النعم المادية تذكر الأموال أولاً ثمّ 
الأبناء ثانياًء وهم الحفظة للأموال ومنمّوهاء ويبدو أن هذا ترتيب طبيعيء لا أن 
الأموال أهم من الأبناء. . . إذ نقرأ في الآية 1" من سورة الإسراء. . . #وَأنَدَدَتَكُم يمول 
تيت يجتنكخ كر تيا ... 

ثم يضيف بعد ذلك : #وَحِنَّتٍ وعيون * . 

وهكذا فقد وفر الله لكم سبل الحياة جميعاًء من حيث الأبناء أو القوّة الإنسانية, 
والزراعة والتدجين ووسائل الحمل والنقل»؛ بشكل لا يحس الإنسان معه بأي نقص أو 
قلق في حياته! . 

لكن ما الذي حدث حتى نسيتم واهب هذه النعم جميعاًء وأنتم تجلسون على مائدته 
ليل نهارء ولا تعرفون قدره؟! 

وأخيراً؛ فإنَّ هوداً في آخر مقطع من حديثه مع قومه ينذرهم ويهددهم بسوء الحساب 
وعقاب الله لهم. فيقول: #إِيْه أَحَافُ عَلَكُمَ عدَابٌ بَوْرٍ عَظِيرٍ*. . . 

ذلك اليوم الذي ترون فيه نتائج أعمالكم وظلمكم وغروركم واستكباركم؛ وحب 
الذات وترك عبادة الله. . . ترون كل ذلك بأم أعينكم . 

وعادة - يستعمل لفظ (اليوم العظيم) في القرآن؛ ويراد منه يوم القيامة العظيم من كل 
وجه. . . إلا أنّه قد يستعمل في القرآن في اليوم الصعب الموحش المؤلم على الأمم. . . 

كما نقرأ في هذه السورة في قصة «شعيب»» أن قومه بعد أن جحدوه ولم يؤمنوا به 
وعاندوه واستهزؤوا به» أرسل الله عليهم صاعقة «وكانت قطعة من الغيم» فعاقبهم بهاء 
فسمي ذلك اليوم باليوم 0 تقول الآية: #تَأَحَدَهُمُ 0-6 00 2 
عَدَاقه تالو لني 114 , 

فبناءً على هذا قد يكون التعبير ب #يَوْرٍ عَظِيرٍ 4 في الآية محل البحثء إشارة إلى 
اليوم الذي ابتلي به المعاندون من قوم هود (عاد) بالعذاب الأليم وهو الإعصار المدمر. 
وسيتجلى الشاهد على هذا المعنى في الآيات المقبلة. . . 

كما يمكن أن يكون إشارة إلى يوم القيامة وعذابه. . . أو إلى العذابين معاء فيوم 
الإعصار يوم عظيم» ويوم القيامة يوم عظيم أيضاً . . . 


)010( سورة الشعراء. الآية: 86 . 
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لكر 2 20 سيئر الى سل حسم ج22 لس عمسم له ورور 
ويا َوَعَظتَ آم لَرَ كن ين الرعِطِيت 99)) إن مدآ إلا خلق 
مء أن لس 208 وس م م جحوىه ل كح سس سر 5 ا ا “م او ست ع اضر 
ْدَولِينَ 29 لإلللا وما ف بمعذيين 0 تكله ه 7 إن فى ذالك لاية وما 


سر << عيرم 


6 أكتغر رين © يلد بيك هوَ العررُ أيَمِمْ © 4 
التفسير 








لا تتعب نفسك في نصحنا 

رأينا فى الآيات المتقدمة أحاديث التّبى هود المحترق القلب شفقة على قومه 
العا نوين «قادة رونا متملته ريا لالحا لقاب ردان لوي عا د والآن ينبغي أن 
اعرف وات كود المجارع وجترالقتطفي رد المتعرك »يكرا القراد بي هد الصدد 
«َالوأ سوا مآ أوَعَظتَ أ كر مَك ين العطِيت4» فلن يؤثر ذلك فيناء فلا تتعب نفسك . 

أما اعتراضك علينا بهذه الأمور فلا محل له من الإعراب #إإن هَدَآ إلا لق الأوَِنَ» . 

وليس الأمر كما تقول. فإنه لا شيء بعد الموت #أوما تحن من بمعا معَدَيينَ* لا في هذا العالم 
ولا في العالم الآخر. 

و«الخُلقُ» - بضم الخاء واللام - معناه العادة والسلوك والأخلاق لأنّ هذه الكلمة 
جاءت بصيغة الإفراد بمعنى الطبع والسجيّة والعادة الأخلاقية. . . وهي هنا إشارة إلى 
الأعمال التي كانت تصدر منهم كعبادة الأصنام» وبناء القصور العالية الجميلة» وحب 
الذات». والتفاخر عن طريق تشييد الأبراج على النقاط المرتفعة» وكذلك البطش عند 
الانتقام أو الجزاء. . . أي إِنْ ما نقوم به من أعمال هو ما كان يقوم به السلف فلا مجال 
للاعتراض والانتقاد! . 

وفسّر «الخلقٌ» بعضهم بالكذبء. أي إن ما تقوله في شأن الله والقيامة كلام باطل قيل 
من قبل (إلآ أن هذا التفسير إِنْما يُقبل إذا قرىء النص: إن هذا إلا خَلْقُ الأولين. فيكون 
الخلق فيه على وزن (الحلق) إلا أنْ القراءة المشهورة ليست كذلك!). 

ويبيّن القرآن عاقبة قوم هود الوبيلة فيقول: '#فَكَدْبِوه تأهلكه 4 . 

وفي ختام هذه الأحداث يذكر القرآن تلكما الجملتين المعبّرتين» اللتين تكررتا في 
نهاية قصص نوح وإبراهيم وموسى 82 . . . فيقول: 9إإِنَّ فى دَلِل لَآيَهُ4 على قدرة 


سورة الشعراء/ الآية: ١١7” - ١5‏ كن 


900 م 72 


مد ايا حو قبة المستكبرين السيئة» ولكن مع ذلك #إوما كان أكرهر مُؤْمرِينَ 
© تن بك مو انمد ألم © ». 
فيمهل إمهالاً كافيًء ويمنح الفرصة؛ ويبيّن الدلائل الواضحة للمضلينَ ليهتدوا. . 
إلآ أنه عند المجازاة والعقاب» وبعد إتمام الحجة يأخذ أخذاً عسيراً لا مف" لأحد منه 
أبداً . . 
كنت كيذ لزي 0 163 كز لقم سي الات 69 إن كك 
رسول أمين 12 12 مفو أله اط من 9 © وآ أنتلكم عَيه من أ جْرِ إن أي 
حي رسيي رشبي ) في جنّتِ وعيون 
وردقع وَنحَلٍ طَلْعَهَا هضِيمٌ © تفن ين اليل سوا فَرِهِينَ 
9 تتا أله وأطبعرن 29 و نّ السَرِوِينَ 0 الذي يمْسِدُونَ في 


لْدرْضٍ ول ضيح 7 © * 
التفسير 





لا تطيعوا المسرفين المفسدين 

القسم الخامس من قصص الأنبياء في هذه السورة» هو قصّة «ثمود» الموجزة 
القصيرة» ونب حم 1 الذين كانوا يقطنون في «وادي القرى" بين المدينة والشامء 
وكانت حياتهم مترفة مرفهة ب إلا أنف الفلا نينم وا دهع اكوا اوانيروا حت ليق 


منهم ديار ولم ترك لهم آثار. . 

وبداية القصّة هذه مشابهة لبداية قصة عاد «قوم هود وبداية قصة نوح وقومه؛ وهي 
تكشف كيف يتكرر التاريخ. فتقول: 7 كَذَبِت تمود الْمرْسَلِنَ . 

لأنّ دعوة المرسلين جميعاً دعوة واحدة» فتكذيب ثمود نبيّهم صالحاً تكذيب 
للمرسلين أيضاً . 

وبعد ذكر هذا الإجمال يفصّل القرآن ما كان بين صلاح وقومهء فيقول: #أإِذ كَالَ هُمْ 
وهم صَللِحٌ ألا دنَفُونَ *. . 

لقد كان الّبي صالح ماد ودليلاً لقومه مشفقاً عليهم؛ فهو بمثابة «الأخ» لهم ولم 


بض تفسير الأمثل/ ج8١‏ 





يكن لديه نظرة استعلائية ولا منافع ماديّة» ولذلك فقد عبّر القرآن عنه بكلمة 
«أخوهم * . . . وقد بدأ دعوته إيًّاهم كسائرالأنبياء بتقوى الله والإاحساس 
بالمسؤولية! . 
50-5 0 ءه س أ 
الأمر ##كَاتَُّوا أسَّهَ وأطيعون # ا إلا 258 الله ا بسب 
ولذلك فأنا لا أطلب عوضاً منكم في تبليغي إيّاكم. . 66 أ عه َلِيِ من أَجْرِ إن 
َْرَ إِلَا عن رب الْعَلمِينَ» فأنا موص بامر ويم 
كان هذا أوْل قسم من سيرة صالح التي تلخصت في دعوته قومه وبيان رسالته 
إليهم . . 
محاكمة وجدانية» فيقول: أَتْتركْنَ في ما ههنا اميت *. 
وتتصورون أنْ هذه الحياة المادية التى تستغفل الإنسان دائمة له وهو خالد فيها! 
فلذلك تأمنون من الجزاء»ء وأنْ يد الموت لا تنوشكى؟! 
وبالأسلوب المتين» أسلوب الإجمال والتفصيل . مع ال الم ريد اك 
ورا ا لي ا : وتحسبون أنكم مخلّدون لاف جَنَتِ مَمْبُو 7 ودع 
وَخَحَلٍ طلْمُهًا مَضِيعٌ 9 274 . 
ثم ينتقدهم على بيوتهم المرفهة المحكمة فيقول : #وَبَنْحِنُونَ مب الْجبَالٍ بويا فَرِهِنَ 4 . 
«الفارِه» مشتق من (فره على وزن فرِح) ومعناه في الأصل السرور المقرون باللامبالاة 
وعبادة الهوى. . . كما يستعمل في المهارة عند العمل أحياناً. . . ومع أنَّ المعنيين 
ينسجمان مع الآية» إلا أنه مع ملاحظة توبيخ نبيّهم صالح إِيَاهم وملامته لهم فيبدو أنَّ 
)1( «الطلع» مأخوذ من مادة «الطلوع» ويستعمل في ما يكون منه الرطب بعدئذ» وهو معروف وشكله جميل 
منضوم نضيدء له غلاف ينشقّ عنه العذقٌ أول الربيع . ثم يلقح بيد الإنسان أو بالرياح ليكون الثمر. . 
وقد يستعمل الطلع في الثمرة الأولى للنخل! «الهضيم؛ من مادة «هضم». وله معان مختلفة: ا 
منه الثمرة الناضجة. وتارة يطلق على الثمر اللين القابل للهضم»ء وتارة يطلق على المهضوم. وقل 
يستعمل بمعنى المنضوم المنضدء فإذا كان الطلع في الآية مورد البحث بمعنى العذق أوّل طلوعه. 
فالهضيم معناه المنضودء وإذا كان الطلع أول الثمر فالهضيم معناه الناضج اللين اللطيف. . 


سورة الشعراء/ الآية: ١67 - ١5‏ 0-7 


ومن مجموع هذه الآيات وبمقايستها مع ما تقدم من الآيات في شأن عادء يستفاد أن 
عاداً «قوم هود) كان أكثر اهتمامهم في حب الذات والمقام والمفاخرة على سواهم. . . 
في حين أن مود «قوم صالح" كانوا أسرى بطونهم والحياة المرفهة. . . ويهتمون أكبر 
اهتمامهم بالتنعم» إلآ أن عاقبة الجماعتين كانت واحدة» لأنّهم جعلوا دعوة الأنبياء 
التي تحررهم من سجن عبادة الذات للوصول إلى عبادة الله جعلوها تحت أقدامهم. 
فنال كل منهم عقابه الصارم الوبيل. . . 

وبعد ذكر هذه الانتقادات يتحدث النْبِي صالح َك في القسم الثالث من كلامه مع 
قومه» فيقول: طتَتَوا لَه وأو © ولا مسرا أن الغنرؤي (©) أن يوه في الا 
وكا مخ © 4. 
ملاحظة : 
العلاقة بين الإسرافٍ والفساد في الأرض! 

نعرف أن «الإسراف» هو التجاوز عن حدّ قانون التكوين وقانون التشريع. . . وواضح 
أيضاً أن أي تجاوز عن الحدّ موجب للفساد والاختلال وبتعبير آخر: إِنَّ مصدر الفساد 
هو الإسراف. ونتيجة الإسراف هي الفساد أيضاً . 

وينبغي الالتفات إلى أن الإسراف له معنى واسع» فقد يطلق على المسائل المادية 
كالأكل والشرب. كما في الآية (1) من سورة الأعراف كوا وأشرو| ولا رفوا 4. 

وقد يَرِدُ في الانتقام والقصاص - عند تجاوز الحدّ - كما في الآية (77؟) من سورة 
الإسراء. . . #قلا متف ف الَْثلّ إِنَّمُ كن منضويًا . 

وقد يستعمل في الإنفاق والبذل عند التبذير وعدم التدبير» كما في الآية (71) من 
سورة الفرقان: "وَل إذآ أَنَقَقوا لم رفوأ وَلّمْ يبروأ وكا يبت ذلك قواما . 

وقد يأتي في الحكم أو القضاء الذي يجرّ إلى الكذب؛ كما في الآية (18) من سورة 
غافر: #إنَّ َه لا يَبَدِى مَنْ هْوّ مُسَرِفُ كَدَابُ #! 

وقد يستعمل في الاعتقاد المنتهي إلى الشك والتردد والارتياب كما في الآية (5") 
بن سور قافر إ«اشرق» كرك دل اننال 1 فرق 11ت 4 

وقد يأتي بمعنى الاستعلاء والاستكبار والاستثمار كما جاء في الآية )7١(‏ من سورة 
الدخان في شأن فرعون 8 إِنَّمٌ كن عَإِلِيَا مَنَّ ألْمسَرِؤِينَ ». 





وأخيراً فقد يأتي بمعنى مطلق الذنوب كما هو في الآية (01) من سورة الزمر #قُل 
نازع لذن انرا عق الكزوك #4 تنما ون كف آم إن انها يتوق اوت جين 

وبملاحظة كل ما بيّناه آنفاء تتّضح العلاقة بين الإسراف والفساد بجلاء. . . 

يقول العلآمة الطباطبائي في الميزان: «إن الكون على ما بين أجزائه من التضاد 
والتزاحم» مؤلف تأليفاً خاصاً يتلاءم معه أجزاؤه بعضها مع بعض في النتائج 
والآثار. . . فالكون يسير بالنظام الجاري فيه إلى غايات صالحة مقصودة» وهو بما بين 
أجزائه من الارتباط التام يخط لكل من أجزائه سبيلاً خاصًّاً يسير فيها بأعمال خاصّة» 
من غير أن يميل عن حاق وسطها إلى يمين أو يسار أو ينحرف بإفراط أو تفريط. فإِنْ في 
الميل والانحراف إفساداً للنظام المرسوم ويتبعه إفساد غايته وغاية الكل. . . ومن 
الضروري أن خروج بعض الأجزاء عن خطه المخطوط له» وإفساد النظم المفروض له 
ولغيره»؛ يستعقب منازعة بقية الأجزاء له» فإن استطاعت أن تقيمه وترده إلى وسط 
الاعتدال فهو وإلآ أفنته وعفت آثارهء حفظأ لصلاح الكون واستبقاءً لقوامه والإنسان 
الذي هو أحد أجزاء الكون غير مستثنى من هذه الكلية» فإن جرى على ما يهديه إليه 
الفطرة فاز بالسعادة المقدرة له» وإن تعدّى حدود فطرته وأفسد في الأرض» أخذه الله 
سبحانه بالسنين والمثلات وأنواع التكال والنقمة» لعله يرجع إلى الصلاح والسدادء قال 
الله تعالى: #ظهرٌ الْمَسَادُ في اير وَأبَحْرٍ يِمَا كَسَبَتْ دِى الئاس لِذِبقَهُم بَحصَ الى عيلوأ 
َه و14" . 

وإن أقاموا مع ذلك على الفساد - لرسوخه في نفوسهم - أخذهم الله بعذاب 


»٠س‏ م- ور رم 


الاستئصال وطهّر الأرض من قذارة فسادهم قال الله تعالى: وَل أن أَهْلَ الْشُرئ َامَنُوأ 


هه 02 م 16 ص 1 0 م ص رمء» ىَّ 1 2 تعره ع م 0 ره 
وتوأ لفتحا عَليِّيِم بَرَكتٍ يَنَ السك والأرضٍ ولكن كبوأ كَأَسَذْسَهُم با كانوا 


-ه 3 0" ا" 
ومن هنا ينضح بجلاءء لِمْ ذكر الله سبحانه في الآيات المتقدمة الإسراف والفساد في 
الأرض وعدم الإصلاح» في سياق واحد ومنسجم. 


.95 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( .54١ سورة الروم» الآية:‎ )١( 
ص ”37 - 4"ل8.‎ .١16 (؟) راجع تفسير الميزان» ج‎ 
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ل اوه سس اك سه ا له ص كول ل سس رم 6 < كلا رم 2 - 
#قالوا إِنَمَآ أنت من المسكرن 299 مآ أنت إلا بشى هَعْلنَا فَأتِ َِايَةٍ إن كُنتَ 
7 م 7 جاتحم 7ه د . 0 ًّْ . < وو د اس 58 7 حر ججعومر ‏ رس 
من الصدويت يي قال هلذوء ناقة طا يرب ولك سِربٌ دومر ر 9 ولا 
د م وسر ع به 3 00 و سل 9 ل و م اس 2 
درا يتقو نائدة عذات او عطي لكا ١‏ تمتها صخرا تيت 0 


ا 20 


قأخذهم الْعَدَاب إِنَّ في ذَلِك 
ا 





عناد قوم صالح ولجاجتهم 


لقد استمعتم إلى منطق صالح المتين والمحب للخير» مع قومه المضلين - في 
الآيات المتقدمة - والآن لنستمع إلى جواب قومه في هذه الآيات . 

إنْهم واجهوه بكلام خشن ول#إقالوا نمآ أت بِنّ ألْسَكَرنَ 4 فلذلك فقدت عقلك وتتكلم 
بكلمات غير موزونة ولا معقولة. 

ثمّ بعد هذا كله «إمآ أ إِلَا بسر مَتْْنَا4 وكل عاقل لا يبيح لنفسه أن يطيع إنساناً مثله 
لإدَتِ إحَايَةٍ إن كُتَ ين امد ت* لكي نؤمن بك ونتبعك . 

كلمة (المسحّر) مشتقّة من #آلسَّحْرَ 4 ومعناها المسحورء أي المصاب بالسحرء إذ 
كانوا يعتقدون أنْ السحرة كانوا عن طريق السحر يعطلون عمل العقل» وهذا القول لم 
يُتّهم به النبن صالحاً فحسب. بل انّهم به كثير من الأنبياء» حتى أن المشركين اتّهموا 
نبيّنا محمّداً ميق به فقالوا: إن تَعُونَ إلا رملا مَسْحُورَا74'". أجَلْء إِنْهم كانوا يرون 
بمعيار العقل أن يكون الإنسان متوافقاً مع البيئة والمحيط. فيأكل الخبز - مثلا - بسعر 
يومه» ويطبّق نفسه على جميع المفاسد. . . فلو أن رجلاً مصلحاً إلهيّا دعا الناس للقيام 
والنهوض بوجه العقائد الفاسدة وإصلاحهاء عَدُوهُ - بحسب منطقهم - مجنونا 
اامسحرا). 

وهناك احتمالات أخر في معنى «المسححرين»: صرفنا النظر عنها لعدم مناسبتها . . . 


/ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
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وعلى كل حال فإِنْ هؤلاء المعاندين من قوم صالح. طلبوا منه معجزةً لا من أجل 
معرفة الحق» بل تذرعاً بالحُجة الواهية» وعلى نبيّهم أن يتم الحجة عليهم» فاستجاب 
لهم - وبأمر الله - قال: مذو ناه ا سْرْبُ وَلكر شِرْبُ يؤر مَعلوْرٍ 4 . 

و«الناقة» معروفة عند العرب». وهي أنثى الجمل» والقرآن لم يذكر خصائص هذه 
الناقة التي كان لها حالة إعجازية» إلا أنه ذكرها بنحو الإجمال. . . لكننا نعرف أنّها لم 
تكن ناقة كسائر النياق الطبيعية» فكما يقول جماعة من المفسّرين : كانت هذه الناقة 
بحالة من الإعجاز بحيث خرجت من قلب الجبل. ومن خصائصها أنها كانت تشرب ماء 
الحيّ في يوم» واليوم الآخر لأهل الحي «أو القرية» وهكذا دواليك. . . كما أشارت 
الآية آنفة الذكر إلى هذا المعنى» ووردت الإشارة إلى هذا المعنى في الآية (18) من 
و اير ا 

١١ . 52000 2 

وقد ذكر المفسرون لها خصائص الو 

وعلى كل حالء» كان على صالح ظَك أن يُعلمَهُم أن هذه الناقة ناقة عجيبة وخارقة 
للعادة. وهي آية من آيات عظمة الله المطلقة فعليهم أن يَدَعوها على حالهاء وقال: 095 
متناو وناغ 5 عذات روي مظنو 4ن 


وبديهي أن المترفين قوم صالح المعاندين كانوا يعلمون أن يقظة الناس ستؤدّي إلى 
الإضرار بمنافعهم الشخصية فتآمروا على نحر الناقة: #مَمَمَرُوْمًا ََصْبَحُوأ تَدِبِينَ0" لأنّهم 
رأوا أنفسهم قاب قوسين من العذاب الإلهي . 
اقتضت إرادة الله ومشيئته أن يطهر الأرض من وجودهم الملوّث #تَأَحَدَهُمْ الْمَدَابُ4. 

وكما نقرأ في الآية (8/!) من سورة الأعراف» والآية (51) من سورة هودء ما جاء 
وجثوا على الركب فما أمهلهم العذاب وأخذتهم الرجفة والصيحة» فاهتزت حيطانهم 
وهوت عليهم فأماتتهم جاثمين على حالهم ففارقوا الدنيا بحال موحشة رهيبة! . . 

ويقول القرآن في ختام هذه الحادثة ما قاله في ختام حوادث قوم هود وقوم صالح 
وقوم نوح وقوم إبراهيم نَإِيَكِلِ » فيعبر تعبيرا بليغا موجزا يحمل بين ثناياه عاقبة أولئك 


)١(‏ لمزيد الإيضاح في هذا الصدد يراجع تفسير الآية (71) من سورة هود. 


سورة الشعراء/ الآية: ١١9 - ١6“‏ لا 


الظالمين: إِنْ في قصة قوم صالح» وفي صبره وتحمله واستقامته ومنطقه القويم من 
جهة. وغتاد قومه وغرورهو واتكارهم للمعجره ة البينة» والمصير الأسود الذي آلو إليه 
دروس وعبر : «إنَّ في دَلِكَ لَآبَد وما كن كلهم ىٌ موصي 4 . 

أجل . ل 0 1 2 سا 
العظيمة لا تمنع أن يرحم أولياءء» بل أعداءه أيضاً : #وَإنَّ ريك لَه الْمزيٌ حم بي , 


0 و عورا روم 


كربت 5 ' الْمريَلِنَ ل(وي) إذ مَالَ هم أخوهم ول أ 0 إِنَ كي 
سُولُ أبن (9) نوا لله ه وين 09 وآ أَسسَلك عَلَيّهِ من لجر إن أَجَرىَ 


عر رحد صر سر 2 


إِلَّا عل رت تنيت © © تون لدان بن لعَليينَ 2 وَبَدَرُونَ مَا حَلَىَ 
سر 7-4 ئ و بحو أ 
ل م 2 من أزويمكم بل أت قوم عادويه 03 * 


التفسير 





السفلة المعتدون 


سادس نبي - ورد جانبٌ من حياته وحياة قومه المنحرفين في هذه السورة - هو 
الوط تل » ومع أنه كان يعيش في عصر إبراهيم يم الخليل» إلآ أن قصته لم تأت بعد قصّة 
إبراهيم عَلكئْذٍ » لأنّ القرآن لم يكن كتاباً تاريخياً ليبيّن الحوادث بترتيب وقوعها. . . بل 
يلفت النظر إلى جوانبه التربوية البناءة» والتي تقتضي تناسباً آخر. . . وقصّة لوط وما جرى 
لقومه تنسجم في حياة الأنبياء الآخرين الذين ورد ذكرهم في ما بعد. . 

يقول القرآن أوّلاً في هذا الصدد: # كَدَبت قوم لوط الْمرسَلِينَ» . 

ورود #الْمَرْسَِنَ4 بصيغة الجمع. إِمّا لأنْ دعوة الأنبياء 2( 
الواحد منهم تكذيب للجميعء أو أن قوم لوط لم يؤمنوا بأيّ نبي قبل لوط واقعا 


© ني » 


و-حخصفة . 5 


م يشير القرآن الكريم حاار تمجرت كردي الصرين 
الماضين» فيقول: #إذ َال لم أخوهم لو ألا نتفون» . 





لور واحدة. فتكذيب 


)1( كلمة # فَعَقَرُوهَا 4» مأخوذة من مادة (عُقر) على زنة (قفل) ومعناها في الأصل أساس الشيء وجذورهء 
وقد تأتي بمعنى حز الرأس» وتأتي بمعنى قطع الأرجل من الحيوان» وما إلى ذلك . 


ولحن كلماته وقلبه المتحرق لهم»ء العميق في تودّه إليهم» يدل على أنه بمثابة «الأخ» 
لهم . 

ثم أضاف لوط قائلاً : إن ل سول أمِينُ4 فلم تعرفوا عنّي خيانة حتى الآن. . 
وسأرعى الأمانة في إيصال رسالة الله إليكم أبدا. . . افَأتَقُوا أنه وَأَطيِعُونِ» فأنا ع 
إلى السعادة والنجاة. 

ولا تتصوروا أن هذه الدعوة وسيلة اتخذها للحياة والعيش» وأننؤزاءفا عدقا ماديا 
كلا : «وبآ اذك عليه مِنْ أَجْرِ إِنْ ُجَريَ إلا عل رََ الْعَلمِينَ4 . 

ثم يتناول بالنقد أعمالهم القبيحة» وقسماً من انحرافاتهم الأخلاقية. وميك إن 
أهم نقطة في انحرافاتهم. . . هي مسألة الانحراف الجنسيء» لذلك فإنه ركز عليها 
0 #أَبَانونَ دهان من الْعللمين» . الا وو ابا لوكي 

2 يء إنكم على الرغم مما خلى انلحم بن الجسن المخالف «النساء» حيث 

ا 
الله هذه وراءكمء ولوّئتم أنفسكم بمثل هذا العمل القبيح المخزي. . 

كما ويحتمل في تفسير هذه الآية أن «من العالمين» جاء قيداً لقوم لوط أنفسهم. أي 
إنكم من دون العالمين وحدكم المنحرفون بهذا الانحراف والمبتلون به. . . كما أن هذ 
الاحتمال ينسجم مع بعض التواريخ إذ يقال إن أوْل أمّة ارتكبت الانحراف الجنسي 
(اللواط» بشكل واسع هي قوم لوط”2» إلآ أنّ التفسير الأوّل مع الآية التالية - أكثر 
اتنيجاما . 





و 


ثم أضاف قائلاً : #ويَدرون ما حَلَقَّ حَلَقَ لكر ريم 2 من رو 1 بل أنثم قوم عاذورت* . 

فالحاجة والغريزة الطبيعية؛ سواء كانت روحية أم جسمية لم تجركم إلى هذا العمل 
الانحرافي الشنيع أبداًء وإِنّما جرّكم الطغيان والتجاوزء فتلوثتم وخزيتم به. . 

إن ما تقومون به يشبه من يترك الثمر الطيب والنافع والسالم؛ ويمضي نحو الغذاء 


)١(‏ تقول الروايات إِنْ الذي قتل ناقة صالح كان واحداً لا غير. . . إلا أن القرآن يعبر عن هذا الفعل بصيغة 
الجمع #مَمَفَرُوهَا». وهذا التعبير لأنْ الآخرين كانوا راضين بعمله ويضمون أصواتهم إلى صوته. 
ويعتقدون بمعتقده. . . وتنفتح نافذة من هنا على أصل إسلامي»؛ وهو ا ل لحت 
تجعل المنتمين إليها في صف واحدء وتكون عاقبتهم واحدة. لمزيد الإيضاح تراجع الآية (16) من 
سورة هود. 





سورة الشعراء/ الآية: ٠55-1١5٠‏ .م 


المسموم الملوّث المميت. . . فهذا الفعل ليس حاجة طبيعية. . . بل هو التجاوز 
والطغيان! 
بحثان 

١‏ - الانحراف الجنسى انحراف مخجل 

أشار القرآن فى سور متعددة منه - كالأعراف وهود والحجر والأنبياء والنمل 
والعنكبوت» إلى ما كان عليه قوم لوط من الوزر الشنيع. . . إلا أنّ تعابيره - في السور 
المذكورة آنفا - يختلف بعضها عن بعض . . . وفي الحقيقة إن كل تعبير من هذه التعابير 
يشير إلى بُعد من أبعاد عملهم الشنيع : 

ففي «الأعراف» نقرأ مخاطبة لوط إِيَاهم «بل أَنشْر كوم رفوت 2(4. 

وفى الآية (5/ا) سورة الأنبياء يتحدث القرآن عن لوط فيقول: #وجيئلة مب الْفَرَيَةِ 

أمَا في الآية - محل البحث - فقد قرأنا مخاطبة لوط إياهم بقوله : #بل أنشم قوم 
عَادْوَيت #. 

وجاء في الآية (00) من سورة النمل قوله لهم : بل أنثم قوم 4 

كما جاء في الآية (79) من سورة العنكبوت على لسان لوط مخاطباً إيَاهم نّم 
لتأنوت الرَجَالَ ويَقَطعُونَ لتيل 04". 

وهكذا فقد ذُكر هذا العمل القبيح بعناوين «إسراف»)2 «خبيث»» «فسق22ء «تجاوزاء 
«جهل»2. و«قطع السبيل» . 

«الإسراف» من جهة أنهم نسوا نظام الخلق في هذا الأمرء وتجاوزوا عن الحدء 
و«التعدي» ذكر أيضا لهذا السبب. 

و«الخبيث» هو ما ينفر منه طبع الإنسان السليم» وأيّ عمل أقبح من هذا العمل الذي 
يُنفرٌ منه؟ ! 

«الفسق» معناه الخروج عن الطاعة - طاعة الله - والتعري عن الشخصيّة الإنسانية» 
وهو من لوازم هذا العمل حتما . 
010( في شأن انحراف هؤلاء القوم» يذكر التاريخ قصة يمكن مراجعتها في تفسير الآية (81) من سورة هود. 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية: .8١‏ 





و«الجهل» لعدم معرفتهم بعواقب هذا الفعل الوخيمة على الفرد والمجتمع!. . . 

وأخيراً فإنَ «قطع السبيل» هو النتيجة السيئة لهذا الفعل» لأنّه سيؤدي إلى انقطاع 
النسل عند اتساع هذا الفعل» لأنْ العلاقة نحو الجنس المشابه ستحل محل العلاقة نحو 
الجنس المخالف بالتدريج (كما هي الحال بالنسبة للواط والسحاق). 


؟ - العواقب الوخيمة للإنحراف الجنسي 

بالرغم من بحثنا لهذا الموضوع في ذيل الآيات -١‏ 88 بحثاً مفصّلاً في أضرار 
هذا العمل القبيح, إلا أنه - نظراً لأهميّته - نرى هنا من اللازم أن نذكر مطالب أخَر 
معنافاً إلى ماتسيق! 

في الحديث عن النبئّ محمد َي أنه قال: «لا يجد ريح الجنّة زنوق وهو 
المخندث)207. 

وفي حديث آخر عن الإمام علي غك أنّه قال: «اللواط هو الكفر»0". 

وفي حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا في فلسفة تحريم اللواط والسحاق أنه 
قال: «علة تحريم الذكران للذكرانء والإناث للإناث» لما ركب في الإناث وماطبع عليه 
الذكران» ولما في إتيان الذكران الذكرانء والإناث للإناث من انقطاع النسل» وفساد 
التذبير وكغرات الدني0 , 

وهذه المسألة قبيحة جدّاً في نظر الإسلام بحيث جعل - في أبواب الحدود - حدّه 
القتل دون شك. . . حتى الذين يقومون بعمل أدنى من اللواط والسحاق جعل لهم عقاباً 
ضارا : 





ففي حديث عن التّبِي 2825 أنه قال: «من قبّل غلاماً من شهوة» ألجمه الله يوم القيامة 


بلجام من نار»7؟. 
00 


)١(‏ قيل أن المراد من #وِبَقَطعُونَ ألتَِيلَ 4 أي تقطعون سبيل الفطرة وتداوم النسل» وفسّره آخرون بن المراد 
هو أنَ قوم لوط كانوا قظاع طرق وسرّاقاً! 

. 57 بحار الأنوار» الطبعة الجديدة» ج #الاء ص‎ )5-١( 

(9) المصدر السابق.» ص 55. () المصدر السابق.» ص 7/. 


سورة الشعراء/ الآية: "1١١ ١ا/ه - ١51/‏ 





وعلى كل حالء فلا شك أن الانحراف الجنسي من أخطر الانحرافات 
الاجتماعية... لأنه يلقي بظله المشؤوم على جميع المسائل الأخلاقية» ويجر الإنسان 
إلى الانحراف العاطفى . 

«وكان لنا بحث مفصل في هذا الصدد في ذيل الآية 4١‏ من سورة هودا. 


جص لال د ك5 ل 1ب م ع عار 21 ا م | 
وي ابتلة 09 ته كلك آي © إلا 
م وو و ء مر - م ص« سر عر ججتوسده 0007 00 0-7 رام ماس 
جنا فى العريت © ثم مما للحن 7 مر ل 
مدو م ا سم بحسل 0 00 


التديت © إن ف دَِكَ كيد وا 36 كترم زيند © وَإنَّ ربك كو 
لم 


عاقية قوم لوط 

إِنَّ قوم لوط الغارقين بالغرور والمتمادية بهم رياح الشهوة؛ بدلاً من أن يذعنوا 
لنصائح هذا القائد الإلهي» فتدخل مواعظه في قلوبهم ويخلصرا 0 
الرهيبة» فإنّهم نهضوا لمواجهته وطوالوأ لين ل نمَهِ ينوط لَكونَ ين المخرون». . 

إِنَّ كلامك يُبلبل أفكارناء ويسلب اطمئناننا وهدوءناء فنحن غير مستعدين حتى 
للإصغاء إلى كلامك. . . وإذا واصلت هذا الأأسلوب ولم تنته منه» فإنّ أقل ما تجزى به 
هو الإبعاد والإخراج من هذه الأرض 

ونقرأ في مكان آخر من القرآن أن يرم ارط هر لتنفيذ تهديدهم» وأمروا بإخراج 
لوط وأهله. فقالوا: «أَحْرِجُوهُم ين وَبَيِكُم إِنَهُمَ أنَايٌ يتطهَرُونَ74". 

إِنّ فعل هؤلاء الضالين - بلغ بهم أن يعدوا التقوى والتطهر بينهم أكبر عيب» وأن 


يمخروا بالرجس وعدم الطهارة. وهذه هي العاقبة المشؤومة للمجتمع المسرع نحو 
الفساد! 


.87 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 





ىر ل 2 1و ل ص 


ويستفاد من عبارة 9# لَكوتن من الْمخْرَمِينَ» أنْ هذه الجماعة الفاسدة كانوا قد أخرجوا 
أناساً طاهرين من حيّهم فهدّدوا لوطاً بهذا الأمر أيضاًء وهو أنه إذا لم تنته فستنال ما ناله 
سواك من الإبعاد والإخراج. . . 

وقد صٌرّح في بعض التفاسير أنهم كانوا يُخرجون المتطهرين من القرية بأسوأ 
الصال 0 

إلآ أنَ لوطاً لم يكترث بتهديدهم» وواصل نصحه لهم ولاتَالَ إِقِ لِمَمَلكرٌ ين الْمَاِنَ» . 

إِنْه يريد أن يقول: سأواصل انتقادي إيّاكم... فافعلوا ما شئتم... فأنا لا أترك 
مواجهة هذه الأعمال القبيحة بالاعتراض والنقد! . . . 


والتعبير ب لين لمن يدل أيضاً على أنّ جماعة كانوا مثل النّبي لوط يرفضون هذه 
الأعمال ويعترضون عليها. . . رغم أنْ المنحرفين أخرجوهم من قريتهم آخر الأمر. 

كلمة 98 الْمَالِينَ» جمع «قال» من مادة «(قلى) أو (قبِي) اعلى وزنئ حَلَْقَ وشَّرِكَ» 
ومعناها العداوة الشديدة التي تترك أثرها في قلب الإنسان» وهذا التعبير يكشف عن شدة 
تنفر لوط من أعمالهم. . . 

والذي يسترعي النظر أن لوطا يقول: إِنّي لعملكم من القالين. أي إِنْني لا أعاديكم 
بأشخاصكم., بل أعادي أعمالكم المخزية» فلو ابتعدتم عن هذا العمل الشنيع فأنا محبّ 
لكم وغير قال لكم . 

وأخيراً لم تؤثر مواعظ لوط ونصائحه في قومهء فبدّل الفساد مجتمعهم كله إلى 
مستنقع عفن. . . وتمّت الحجة عليهم بمقدار كاف». وبلغت رسالة لوط مرحلتها 
النهائية... فعليه أن يغادر هذه المنطقة العفنة» وأن ينجى من معه ممن استجاب 
اعراقة» لخرل كلاب الى القوع الناسكين بيلكو تيال لوطيرثة ان يذ مسن 
قومهء فقال: رب يحت وَأَهل مِنَا يَعَملُونَ4 . 

وبالرغم من أن بعضهم احتمل أن يكون المراد من الأهل من الآية جميع من آمن 
به. . . إلا أن الآية (0) من سورة الذاريات تقول : فا وعدا فا عَيْرَ بَتِ من الْمَيلينَ* . 

ولكن كما أشرنا من قبل - فإِنْ بعض التعابير الواردة في الآيات محل البحث؛ ل 
إلى أنْ جماعة من المؤمنين به كانوا قد أبعدوا وأخرجوا من القرية. . 


)0( تفسير روح المعاني» والتفسير الكبير للفخر الرازي» ج275 ص١٠١7.‏ ذيل الآيات مورد البحث. 


سورة الشعراء/ الآية: ١51/‏ - ه/١‏ 1" 


ل 0 يري 

نايكجاب اللفريعا نن كينا ميو 00 لفَيينه وأَهلم لمي 2 إلا عجو فى 
1 عبن © 204 . 

وهذه العجوز لم تكن سوى زوج النّبي لوط التي كانت منسجمة مع أفكار قومه 
الضالين وعقيدتهم» ولم تؤمن بلوط أبداًء ولذلك ابتليت بما ابتلي به قومه من العذاب 
والهلاك . 

وقد بيّنا تفصيل هذا الموضوع في ذيل الآيات 8١١‏ - 487 من سورة هودا. 
المدينة - أو القرية - فترك قومه الغارقين بالفسق والفجور على حالهم» فنزل عذاب الله 
في الغداة» فتزلزلت بهم الأرض وانهارت عليهم الأبنية والقصور الجميلة حتى أصبح 
عاليها سافلها وهلكوا جميعاً في ديارهم» وقد عبّر القرآن عن كان ذلك بعبارة موجزة 
بليغة» فقال: ثم مرا الأرنَ4 ولم يكف ذلك بل لوَْمَطْرَنًا عَلَيهم مَطرًا 4 وأيّ مطر! 
نه وابل من أحجار نزل على تلك الخرائب ليمحو أثرها من الانظار. وش مَطرٌ 
لْمَدَرِينَ *! . 

والأمطار عادة تمنح الحياة» إلا أنَّ هذا المطر كان موحشاً مهلكا مخرّبا . 

ويستفاد من الآية (47) من سورة هود أن قرى قوم لوط ومدنهم قلب عاليها سافلها 
أذ لا..:: ل ل ولعله كان إمطارهم بالحجارة لمحو 
آثارهم . فلم يبق منها غير تل كبير من الأحجار والتراب بدل تلك المدن العامرة. . 

ثُرى هل كانت هذه الأحجار قد حملت من الصحارى على أثر إعصار عظيم وسقطت 

أو كما يقول بعض المفسّرين كان هناك بركان أو جبل نار قد خمد لفترة» ثم انفجر 
بأمر الله فأمطرهم بالحجارة» ليس ذلك معلوماً على نحو الدثّة! إلا أن من المسلّم به أن 
هذه الأحجار - أو هذا المطر المهلك - لم يترك للحياة في تلك الأرض من أثر! 
)١(‏ «الغابر» من مادة (الغبور) ومعناه الباقي» ومتى ما تحركث جماعة وبقي شخص في المكان فإنه يدعى 

(غابراً) ولهذا السبب سمي التراب الباقي غباراً. . . والغبرة: الباقي من اللبن في ثدي الحيوان. 
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«وتفصيل هذا الموضوع ذكرناه في ذيل الآيات 8١‏ - 87 من سورة هودء كما ذكرناه 
في الجزء الثامن مع «لطائف» مختلفة فلا بأس بمراجعتها». . 

ومرّة أخرى نواجه في نهاية هذه القصّة الجملتين اللتين تكررتا في القصص المشابهة 
با كه لمرو الى لاتحم اواو اكرام كبري .زد شوك اراد «إِنَّ في دَلِكَ ليد 

وما كن أكرهم مُزْمِنِينَ 4 . 

وأيّة آية أجلى من هذه الآية التي تعرفكم على هذه المسائل المهمّة والبناءة» دون أن 
تحتاجوا إلى تجربة شخصية! أجل إِنْ تاريخ الماضين عبرة وآية للآتين» وليس تجربة» 
لأنْ التجربة ينبغى على الإنسان أن يتحمل فيها خسائر ليحصل على نتائجها . . . إلا أننا 
ها تحص غالى لقانت من بابر الأخوين | 

«تلاً نيك لو العيذ اكيم ». 

وأية رحمة أعظم من أنه لا يعاقب أقواما فاسقين كقوم لوط فوراً» بل يمهلهم إمهالاً 
كافياً لعلهم يهتدون. ويجددوا نظرهم في أعمالهم! . 

وأية رحمة أعظم من أن لا يخلط عقابه «الأخضر باليابس» بل لو كان في ألني ألفي7١)‏ 
أفنة غيرو ها لخة اليرة راحم عالعة» ذاثه يها تعنها وكرن العذانت عل | رلداك! 

وأية عرّة أعظم من أن ترى بطرفة عين واحدة ديار الفاسقين قد دُمرت تدميراً ولم يبق 
منها أي أثر! 

فالأرض التي كانت مهاداً لأمنهم أمرت بإقبارهم» والمطر الذي تحيا به الأرض 
والناس يكون مميتاً لهم! 


« كدب حصب لتك الْترَْاِيَ 7 :١‏ م تعيب ألا سنن 009 إن 

سر يمأ سد 7 0 2 2 جه . 

ل رَسولُ مين 09 تَقوأ لَه وأطِبعون (3) اا) وما اس عَلَيّهِ من أَجر إ: 

0 4 م 1 0 1 - 0 

يوب ووأ الْكَلَ ولا تكونوا من المخسرد 0 
مه مدو ه ماين س 2ح سرب 0 2 2 


ذأ تلان .اتيم 8 (0) ولا بحسو النّاس أَشْياءَهرٌ ولا موأ فى لاض 
مقن (02) وَأنَهُو أل حَلَفَكْ والْجِلَهَ الأوَينَ (09) * 


5 201 


)١(‏ ذكرنا آنفاً أن مصطلح ألف ألف هو التعبير العربي الصحيح وأنّ كلمة مليون ليست عربيّة بل هي غربية 
فتأمل . 


سورة الشعراء/ الآية: 5/ا١‏ - ١84‏ 16م 


التفسير 
شعيب وأصحابٌ الأيكة 


هذه هى القصّة السابعة» والحلقة الأخيرة من قصص الأنبياء الواردة في هذه 
السورة. . . وهي قصة «شعيب» عَلددْ وقومه المعاندين. 

كان هذا النبي يقطن في «مدين»» «١وهي‏ مدينة تقع جنوب الشامات». 

و«أيكة» على وزن (ليلة) «قرية أو أرض معمورة على مقربة من مدين». 

والآية (9/) من سورة الحجر تدل على أن «أيكة» كانت تقع في طريق أهل الحجاز 
إل الشناء: 

تقول الآية الأولى من الآيات محل البحث : « كدب حصب ليكو الْمرَيَايَ 4 . 

إنْهم لم يكذبوا نبيّهم شعيباً فحسبء بل كذبوا جميع الأنبياء» لأنّ دعوتهم 
واحدة. .. أو لأنهم لم يصدقوا ويقبلوا بأيْ رسالة سماوية أبداً. . . 

والأيكة معناها في الأصل محل مكتظ بالأشجارء وهي هنا إشارة إلى منطقة تقع 
على مقربة من «مدين»» سمّيت بذلك لأنّ فيها أشجاراً كثيرة وماءً وظلالاً!. . . والقرائن 
تشير إلى أنّهم كانوا منعّمين مترفين ذوي حياة مرفهة وثروة كثيرة» وربّما كانوا لهذه 
الامو غرقى القرون والعفلة ا 

ثم يتحدث القرآن إجمالاً عن شعيب عَلكِةٌ وعنهم فيقول: #إذ تَلَ كُمَ شْمَيْبٌ ألا 
نلفون © . 

وفي الحقيقة فإن دعوة شعيب 22 انطلقت من النقطة التي ابتدأها سائر الأنبياء؛ 
وهي التقوى ومخافة الله التي تعد أساس المناهج الإصلاحية والتغييرات الأخلاقية 
والاجتماعية جمعاء. . . 

والجدير بالذكر أنْ تعبير #أَمَهر» الوارد في قصص صالح وهود ونوح ولوط تلك . 
لم يُلاحظ هناء ولعل منشأ ذلك يعود إلى أنّ «شعيباً» كان من أهل مدين أصلاً - وتربطه 
بأهلها روابط نسبية» وليس كذلك مع أصحاب الأيكة. . . ولذلك نرى في سورة هود 
حين يشير القرآن إلى إرسال «شعيب» إلى قومه من أهل مدين يقول: #وَإِكَ مَنْيَ أَحَاهُمْ 
شُينبا 74" إلا أنّ الآية محل البحث لما كانت تتحدث عن أصحاب الأيكة. 


.86 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
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وشعيب 22 لا تربطه رابطة نسبية بهم لم تذكر التعبير «أخاهم». . 

ثمّ أضاف شعيب قائلاً : إن لك بسْولُ لين 2©) توا َه وأسليمُون (73) » فطاعتكم 
لي طاعة للّه . 

0 أني أبتغي ثوابه ووجهه 
لبن ». 

وهذه التعابير هي التعابير ذاتها التي دعا بها سائر الأنبياء أُمَمهم» فهي متحدة المآل 
واروسة) إاقدعن إل التتوفن وتو كد عل سايقة أماثة التي يرن تمده كنا انها يوعد 
على أن الهدف من الدعوة إلى الله معنوي فحسبء. وليس وراءها هدف مادي, ولا 
يطمع أي من الأنبياء بما في يد الآخرين» ليكون مثاراً للشكوك وذريعة للمتذرعين! 

واشعيب» كسائر الأنبياء الذين ورد جانب من تأريخ حياتهم في هذه السورة» فهو 
يدعو قومه بعد الدعوة العامّة للتقوى وطاعة الله إلى إصلاح انحرافاتهم الأخلاقية 
والاجتماعية وينتقدهم على هذه الانحرافات» وحيث إِنْ أهم انحراف عند قومه كان 
الاضطراب الاقتصادي» والاستثمار والظلم الفاحش في الأثمان والسلع» والتطفيف 
في الكيل» لذلك فقد اهتم بهذه المسائل أكثر من غيرهاء وقال لهم : #أوفوأ 7 و 
تكو من الشخيريت © وَزنوا بالتيسطاين 27 المنتقم 7©) ول بَْكَموا الس أفيآرٌ وآ ما 


ميل ارح ل ححش 
2 الارض مفسرين لوقيل 4 


جر صو 20 وه ه عد .© ل 0 
وما لَه مِنْ أَجْر إِنْ أجْرىَ إلا عل رب 


-ه 


وي اتاج حير ان حر مرق عي نور ولالقر العالين يحوب ارام ابن 
عبارات موجزة» ويتصور , بعض المفسّرين أن هذه العبارات بعضها يؤكّد بعضاًء إلا أن 
التدقيق فيها يدل على أنْ هذه الأوامر الخمسة في الواقع تشير إلى خمسة مطالب أساسية 
ومختلفة» أو بتعبير آخر: هي أربعة أوامر ونتيجة كليّة! ... . 

ولكي يتضح هذه الاختلاف أو التفاوت» فإنه يلزم الالتفات إلى هذه الحقيقة. . 
وهي أنْ قوم شعيب (أهل مدين وأصحاب الأيكة) كانوا مستقرين في منطقة حساسة 
تجارية» وهي على طريق العواتل القادمة من الحجاز إلى الشام. أو العائدة من الشام 
إلق الحيدا ره ون عالق رم 
)0( «القسطاس». «على وزن نسناس» معناه «ميزان»... قال بعضهم: أصل هذه الكلمة روميّة» وقال 


بعضهم . . بل هي عربية ) ويعتقد بعضهم أن القسطاس ميزان كبير» أما الميزان نفسه المستعمل في لغة 
العرب فهو الصغير» وقالوا : إن للقسطاس مؤشراً ولستانا فهو لذلك دقيق الوزن! 
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ونحن نعرف أنَّ هذه القوافل تحتاج في اثناء الطريق إلى أمور كثيرة. . . وطالما يسيم 
أهل المنطقة الاستفادة من هذه الحالة» فهم يستغلونها فيشترون بضائعهم بأبخس 
ثمن... ويبيعون عليهم المستلزمات بأعلى ثمن «وينبغي الالتفات إلى أن أكثر 
المعاملات في ذلك الحين كانت قائمة على أساس المعاوضة سلعة بسلعة». . 

وربما تذرعوا عند شراء البضاعة بأنْ فيها عدّة عيوب» وإذا أرادوا أن يبيعوا عليهم 
عرّفوها بأحسن التعاريف. وعندما يزنون لأنفسهم يستوفون الوزن» وإذا كالوا الآخرين 
أو وزنوا لهم لا يهتمون بالميزان الصحيح والاستيفاء السليم» وحيث إن الطرف المقابل 
محتاج إلى هذه الأمور على كل حال ومضطر إليهاء فلابدٌ له من أن يقبلها ويمسكت 
عليها! . 

وبغضٌ النظر عن القوافل التي تمر عليهم» فإِنْ أهل المنطقة نفسها المضطرين إلى 
التعامل ببضائعهم مع هؤلاء المطففين» ليسوا بأحسن حظاً من أصحاب القوافل أيضا . 

فقيمة المتاع سواءً كان الجنس يراد بيعة أو شراؤه تتعين بحسب رغبة الكسبة هؤلاء. 
والوزن والمكيال على كل حال بأيديهم» فهذا المسكين المستضعف عليه أن يستسلم 
لهم كالميت بيد غاسله! 

ومع ملاحظة ما ذكرناه آنفاء نعود الآن إلى تعابير الآيات المختلفة. . . فتارة يقول 
شعيب لقومه: أوفوا الكيل» وفي مكان آخر يقول: زنوا بالقسطاس المستقيم» ونعرف 
أن تقويم الأجناس والبضائع يتم عن طريق الكيل أو الوزن» فهو يشير إلى كل واحد 
منهما ويهتم به اهتماماً خاصاً. . . لمزيد التأكيد على أن لا يبخسوا الناس أشياءهم. . 

ثم إِنْ التطفيف أن بخس الناس له طرق شتى» فقارة يكوان الميوان ضصحبها إلا 
صاحبه لا يؤدّي حقّه. وتارة يكون اللعب أو العيب في الميزان. . ا ا اه 
بما فيه من عيب» الا ات * 

وبعد اتضاح هذين التعبيرين وها الَكِلَ. . . 7 وَرِنوا ليطا 9 4 نأتي الى 
معنى ولا بَكَسُوا* المأخوذة من «البخس». ل سو 0 
الناس. . . وقد يأتي أحياناً بمعنى الغش أو التلاعب المنتهي إلى تضييع حقوق 
الآخرين. . . فبناء على ما تقدم» فإن الجملة الآنفة ولا يَنَحَسُوأ آلتاس أَشْيَآءَهُمْ* لها 
معنى واسع يشمل جميع أنواع الغش والتزوير والتضليل» والتلاعب في المعاملات». 
وغمط حقوق الآخرين! 


18 تفسير الأمثل/ ج8١‏ 


وأمًا جملة #إولا تَكونوأ من الْمَخْيرِينَ» فمع ملاحظة أن «المخسر» هو من يوقع الآخر 
أو الشيء في الخسران. . . فمعناه واسع أيضاًء إذ يشمل بالإضافة إلى البخس 
والتطفيف كل ما من شأنه أن يكون سبباً للخسارة وإيذاء الطرف الآخر فى المعاملة! 

وهكذا فإنّ جميع ما ذُكر من الاستغلال وسوء الاستفادة والظلمء والمخالفة في 
المعاملة والغش والإخسارء سواءً كان ذلك في الكمية أو الكيفية» كله داخل فى 
التعليمات آنفة الذكر . . . 

وحيث إِنْ الاضطراب الاقتصاديء. أو الأزمة الاقتصادية؛. أساس لاضطراب 
المجتمع» فإنّ شعيباً يختتم هذه التعليمات بعنوان جامع فيقول: #وَلا تَعْنََا ف الأَرضِ 
مُفْسِدِنَ4. فتجرّوا المجتمع إلى هاوية الفساد والانحطاط» فعليكم أن تضعوا حدّاً لأي 
نوع من الاستثمار والعدوان وتضييع حقوق الآخرين. 

وهذه التعليمات ليست بناءة للمجتمع الثري الظالم في عصر شعيب فحسب» بل هى 
بناءة ونافعة لكل عصر وزمانء وداعية إلى العدالة الاقتصادية! . . 

ثمّ إن «شعيباً» في آخر تعليماته - في هذا القسم - يدعوهم مرة أخرى إلى تقوى الله 
فيقول : #أوَأتَّفُوأا الى حَلفَي وَالْجِلَة الْأوَلِينَ *. 

فلستم أول قوم أو جماعة خلقوا على هذه الأرض» فآباؤكم والأمم الأخرى جاؤوا 

#وَالْجِلَة * مأخوذة من (الجبل) وهو معروف «ما ارتفع من الأرض كثيراً» ويسمى 
الطود أحياناً. . . فالجبلة تطلق على الجماعة الكثيرة التى هى كالجبل فى العظمة. . . 

قال بعضهم : الجبلة مقدار عددها عشرة آلاف ! 

كما تطلق الجبلة على الطبيعة والفطرة الإنسانية» لأنّها لا تتغير»ء كما أن الجبل لا 
يتغيّر عادة. . 

والتعبير المتقدم لعله إشارة إلى أن شعيباً يقول: إِنّما أدعوكم إلى ترك الظلم 
والفساد. وأداء حقوق الناس ورعاية العدل؛ لأنْ ذلك موجود فى داخل الفطرة الإنسانية 
منذ الخلق الأوّل» وأنا جئتكم لإحياء هذه الفطرة. . . 

إلأ أنه - وللأسف - لم تؤثر كلمات هذا النّبى المشفق» فأجابوه بمنطق «مُرَ وفظ» 
سنقرؤه فى الآيات المقبلة. . . 
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الوا نمآ أنتَ مِنَ الْسحَرينَ 9©) وما أ نت إلا مَك مَنْنا ون ُطنْكَ لين 
كنوت 09 (© تأسْيط عَِلِئَنَا كَِنَا ين السَمَلةَ إن كنك من ألصَبِيِنَ 7 
َال ري أَعَلَمُ يما صَمَلُونَ (03) كذ للخ عالت ار الظَلَهَ إِنَمُ كن 
عَذَانَ 0 إِذّ فى كَلِكَ كيد وما 36 كرس مُزْمينَ 9 وَإِنَ 
5 لك ك2 المرك أيه © > 


التفسير 





عاقبة الحمقى 


لما رأى قوم شعيب الظالمون - أنّهم لا يملكون دليلا ليواجهوا به منطقه المتين. . 
ومن أجل أن يسيروا على نهجهم ويواصلوا طريقهم؛ رشقوه بسيل من التهم 
والأكاذيب. 

فالتهمة الأولى هي ما يلصقها الجيابرة دائماً والمجرمون بالأنبياء» وهي السحر 
فاتّهموه بها عند ا نت من اي ولايرى في كلامك ما هو منطقي!! وتظن 

م ما الفارق بينك وبيننا لتقبعك؟! ولا مزيّة لك عليثا (ربا ‏ نت إلا بسي هَنْلَنَا وإن 
1 لمن الْكَذبنَ» . 

وبعد إلقاء هذا الكلام المتناقضء إذ تارةٌ يدعونه (من الكاذبين) ورجلاً انتهازياًء 
ؤثارا بذعوة كوا أنه السكري : وكان كلامهم الأخير هو: إن كنت نيبا # كَأَسْقَطل 
عَلَنَمَا كنا مَنَ السَّمَءِ إن كنت م مِنّ لصَّنِدِقِينَ© حيث كنت تهددنا دائماً بهذا اللون من 
العذاب . 

واكِسّف» على وزن (فِرّقَ) جمع (كِسْمَّة) على وزن (قطعة) ومعناها قطعة أيضا 
والمراد من هذه «القطع من السماء؛ هي قطع الأحجار التي تهوي من السماء. . 


)١(‏ «المسحّر» كما أشرنا من قبل إليه» هو المسحور. . . أو الذي يقع عليه السحر من قبل السّحَرة» لينفذوا 
في عَمَلِه ويبطلوا عمله!! 


١8ج تفسير الأمثل/‎ 0_١ 





وهكذا يبلغ بهم صلفهم ووقاحتهم وعدم حيائهم إلى هذه الدرجة» وأظهروا كفرهم 
وتكذيبهم في أسوأ الصور. 

إل أن شهبا لكام وهو يواج هذه التسيزات :ين الموؤوثة:والكلفات التبييةة 
وطلبهم عذاب الله كان جوابه الوحيد لهم أن #دَالَ رَيّ أَعَلم يما تكَْمَلُون4 . 

ويشير إلى أنْ الأمر خارج عن يدي» وأن إنزال العذاب وإسقاط الكسف من السماء 
غيرٌ مخول بها ليطلب كل ذلك مني . . . فالله يعرف أعمالكم ويعلم بهاء وما أنتم أهل 
لهء فإذا لم تنفع المواعظ وتمّت الحجّة اللازمة» فإِنْ عذابه لا مرد له وسيقطع دابركم لا 
محالة! . 

وهذا التعبير وأمثاله مما يردُ على لسان الأنبياء» وما نلاحظه في آيات القرآن يدل 
على أنّهم كانوا يوكلون - جميع الأمور إلى اللهء وإنّها بإذنه وأمره» ولم يدّعوا أتهم 
قادرون على كل شيء» أو أنهم يفعلون ما يشاؤون!. 

وعلى 5 نا جناي ا نكا بوعل ركام حير زرا متها وي بلقاي 
قائلاً : #فَكَدَوهُ كأَحَدَهُمْ عَذَابُ يَرْرِ الظلَهَ إِنَمُ كن عَدَابٌ يَوْرٍ عَظِيرٍ» . 

#الظلَةِ4 في الأصل معناها القطعة من السحاب المظلّل: أي ذي الظل. . 

يقول أغلب المفسّرين في ذيل هذه الآية: إن حرّاً شديداً محرقاً حل في أرضهم سبعة 
م؛ ولم يهب نسيم بارد مطلقاء فإذا قطعة من السحاب تظهر في السماء - بعد السبعة 
م - وتحرك نسيم عليل فخرجوا من بيوتهم» واستظلوا تحت السحاب من شدّة الحرّ. 
فجأة سطعت من بين السحابة صاعقة مميتة بصوتها المذهل» وأحرقتهم بنارها 
وزلرلت الأرض وهلكوا جميعا. 

ونعرف أن الصاعقة تنتج عن تلاقح القوى أو «الطاقة قة» الموجبة والسالبة» أو ما يعبر 
عنها بالشحنات الكهربائية وحين تتلاقح هذه الشحنات بين السحاب والأرض ينتج عنها 
صوت مرعب وشعلة موحشة» وقد تهتز الأرض عند وقوعها فيتزلزل محل سقوطها . 
وهكذا ينضح أن اختلاف التعابير في آيات القرآن الواردة عن عذاب قوم شعيب» يعود 
إلى حقيقة واحدة! ففي سورة الأعراف جاء التعبير بالرجفة (الآية )91١(‏ وفي سورة هود 
جاء التعبير بالصيحة (الآية 45) أمّا في الآيات محل البحث فقد جاء التعبير ب #عَذَابُ 
بور الظلَو» . 


وبالرغم من أنْ بعض المفسّرين «كالقرطبي والفخر الرازي وغيرهم» يحتمل أنَّ 


أي 
أ 
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أصحاب الأيكة وأهل مدين كانوا جماعتين أو طائفتين» وكل طائفة نزل عليهم عذاب 
خاص. إلا أنه مع ملاحظة هذه الآيات المتعلقة بهذا القسم - بدقة - يتجلّى أن هذا 
الاحتمال غير وارد!. 

وتختتم القصّة هذه بما حُتمت القصص الست السابقة عن أنبياء الله الكرام» إذ يقول 
القرآن : إِنْ في حكاية أصحاب الأيكة ودعوة نبيّهم شعيب وعنادهم وتكذيبهم. وبالتالي 
نزول العذاب على هؤلاء المتكبرين درس وعبرة لمن اعتبر إن فى ذَلِكَ ديد وها كن 
أكثرهم مُزْمِنينَ 4. 

ومع ذلك كله فإنْ الله رحيم ودود يمهلهم لعلهم يرجعون ويصلحون أنفسهم. فإذا 
تمادوا في الغي واستوجبوا عذاب الله؛ أخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

اجل «زل نيك هر ليذ اليمْ» . 


نحوث 

١‏ - الانسجام التام فى دَعوات الأنبياء 

في ختام قصص هؤلاء الأنبياء السبعة نجد أن هذه القصص تشكّل حلقة كاملة من 
حيث الدروس التربوية... وينبغى أن نلتفت إلى هذه «اللطيفة»2'7 وهى أن قصص 
العرض بحيث نجد أن بداية دعوتهم منسجمة:ء كما أن نهاياتها منسجمة أيضا . 

ولوحظ في خمسة أقسام من هذه القصص أن محتوى الدعوة هو تقوى الله ثم 
ا و سو و 0 00 
عن الإشفاق والمحية. . 

يَبِيّنَ القرآن رد قعل الأمم المتحرفة تجاه أنبيائهم » وآخيراً عاقبتهم الوخيمة: 
ويذكر عذاب كل منهم وكيفيته 

ثم يؤكّد القرآن أيضاً في نهاية كل قصّة منها على قدرة الله (وعزته) ورحمته . 
)١(‏ اللطيفة» ممّا لطف ودقٌّ وهي الشيء الخفي الذي يحتاج إلى دقة لإدراكه . (المصحح) وفي نهاية كل من 

هذه القصص السبع يشير القرآن إلى أن في ذلك آية وأنْ أكثرهم لا يؤمنون. . 





وهذا الانسجام - قبل كل شيء - يدل على تجلي مفهوم وحدة دعوات الأنبياء؛ 
بحيث كانوا ذوي منهج واحد وبداية واحدة ونهاية واحدة. 0 وجميعهم كانوا معلمي 
مدارس الإنسانية. . . وبالرغم من أنْ محتوى هذه المدارس كان ينبغي أن يتغيّر بتقدم 
الزمن والمجتمع الإنساني» إلا أنّ الأصول والنتائج تبقى على حالها . 

ثمّ بعد هذا كله فإن هذه القصص كانت تسرّي عن قلب التّبي والمؤمنين القلّة في 
ذلك العصر (والمؤمنون في كل عصر) وتسلّي خاطرهمء لثلا يحزنوا وييأسوا من كثرة 
المشركين والأعداء الضالين» وأن يثقوا ويتوقعوا العاقبة لهم... وأن يكون أملهم 
ذلك كيرا :: 

كما أنْ ذلك إنذار للجبابرة والمستكبرين والضالين - فى كل عصر وزمان - لعثلا 
يتصوروا بأن عذاب الله بعيد عنهم . .. العذاب بأنواعه كالزلزلة والصاعقة؛ والطوفان 
والبركان. . . وانشقاق الأرض والخسف». والأمطار الغزيرة التي تعقبها تعقبها السيول 
المدمّرة» والإنسان المعاصر ضعيف أمامها كضعف الإنسان الغابر. . . لأنّ الإنسان 
المعاصر - بالرغم من جميع قواه وتقدمه الصناعي عاجز أمام الطوفان والصاعقة 
والزلزلة. . . ويبقى ضعيفا لا حول له ولا طول! . . 

كل ذلك من أجل أ الهدف من قصعن القرآن هو تكامل الناس ويلوغهم الرشد: 
والهدف تنوير القلوب ومعالجة الهوى بالتعقّل. . . وأخيراً فإنّ الهدف هو مواجهة الظلم 


والانحراف. . 
" - التقوىء, بداية دعوة الأنبياء حجميعاً 


مما يلفت النظر أن قسماً مهما من قصص هؤلاء الأنبياء - الوارد ذكرهم في سورة 
الشعراء - ذكر في سورة هود والأعراف. إلا أن في بداية ذكرهم وبيان سيرتهم في 
انراضهم الذعرة إلى رجدائبة الله - عادةً - ويُبتدأ في تلك السور عند ذكرهم . بجملة 
تقوم أعَبِدوأ أَسَّهَ ما ما لك من إل 4 


إل أنه في هذه السورة (الشعراء) - كما للاحظنا - كانت بداية دعوتهم قومهم ألا 
96 ... والحق أنهما تعودان إلى نتيجة واحدة. . . لأنّه إذا لم تُوجد في الإنسان 
أدنى مراتب التقوى؛ وهي طلب الحقء فإنه لا يؤثر فيه شيء؛ لا الدعوة إلى التوحيد 
ولا غيرها. . . لذا فإنّنا نقرأ في بداية سورة البقرة قوله تعالى : «ذلك الكتب لا رب 


فِهِ هدى مقن 4 . 
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وبالطبع فإِنْ التقوى لها مراحل - أو مراتب - وكل مرتبة هي درجة للرقي إلى 
المرحلة التالية أو المرتبة الأخرى. . . 

كما نلااحظ اختلافاً آخر بين هذه السورة وسورتي الأعراف وهود» فهفيى سورتي 
الأعراف وهود كانت دعوة الأنبياء تتركز على نبذ الأصنامء أمّا المسائل الأخَر فكانت 
تحت الشعاعء إلا أنه في سورة الشعراء هذه تتركز الدعوة على مكافحة الانحرافات 
الأخلاقية والاجتماعية؛ كالمفاخرة وطلب الاستعلاءء. والإسرافء» والانحراف 
الجنسي, والاستثمار والتطفيف. إلخ. . . وهذا الأمر يكشف بأن تكرار هذه القتصص 
فى القرآن له حساب خاصء. ولكل هدف معين يعرف من السياق! 
؟ - الانحرافات الأخلاقية 

مما يلفت النظر أن الأقوام المذكورين في هذه السورة» بالإضافة إلى انحرافهم عن 
أصل التوحيد نحو الشرك وعبادة الأوثان» الذي يعدّ أصلاً مشتركاً بينهم» فإِنّهم كانوا 
متورطين بانحرافات أخلاقية واجتماعية خاصّة «وكل قوم لهم انحرافات خاصّة». . . 

فبعضهم كانوا أهل مفاخرة وتكبر. . . كقوم هود 222 . 

وبعضهم كانوا أهل إسراف وترف كقوم صالح 222 . 

وبعضهم كانوا مبتلين بالانحراف الجنسي كقوم لوط عَلكَلِاكُ . 

وبعضهم كانوا عبدة المال بحيث كانوا يتلاعبون بالمعاملات كقوم شعيب ط4آٌ . 

وبعضهم كانوا مغرورين بالثروة كقوم نوح عَلكَلارٌ . 

إلا أنَ عقابهم كان متشابهاً إلى حدٌ ماء وكانت نهايتهم الهلاك. . . 

فبعضهم أهلكوا بالصاعقة والزلزلة كقوم شعيب وقوم لوط وقوم صالح وقوم هود. 

وبعضهم أهلكوا بالطوفان كقوم نوح 2 . 

وفى الحقيقة»؛ فإِنْ الأرض التى هى مهد للدعة والاطمئنان» وكانوا يمرحون عليهاء 

والماء والهواء اللذين هما سببا حياتهم نفذا الأمر بإماتتهم! 

وما أعجب أن تكون حياة الإنسان في قلب الموت» وموته في قلب الحياة» وهو مع 
كل ذلك غافل مغرور! 


نض تفسير الأمثل/ ج8١‏ 





ولتم لننزيلٌ رب الْعْلمِينَ 0 وح الْاْمِين بن 9 عل عل قأماء كبك لَِكونَ من 


4-0-7 
م 50 
وه / 
لْحَزِين 89 يان ين 99 ا بر الْأمَلينَ (99 © كي د 





عظمة القرآن في كتب «السابقين,2 

بعد بيان سبع قصص عن الأنبياء السابقين» والعبر الكامنة في تأريخ حياتهم» يعود 
القراة هد أخرى إلى التيف الذى شرفك به النتورة بحث عظمة القرآن وحقانية هذا 
الكلام الإلهي المبين» إذ يقول: «وَإِنَهُ لَنزِيلُ رب الْمَلبين4 . 

وأساساً فإِنّ بيان جوانب مختلفة عن سير الأنبياء السابقين بهذه الدقة والظرافة» 
والخلو من أي نوع من الخرافات والأساطير الكاذية. وفي محيط مليء بالأساطير 
والخرافات» ومن قِبَلِ إنسان لا يعرف القراءة والكتابة» أو لم يسبق له أن تعلمهما . 
كل ذلك بنفسه دليل على أن هذا الكتاب تنزيل من رب العالمين» وهذا نفسه دليل على 
0 

لذلك تضيف الآية التالية قائلة : ديل يد الروح لمن . 

ولو كان القرآن لم يُنزله ملك الوحي «الروح الأمين من قبل الله؛ لم يكن بهذا 
الإشراق والصفاء والخلو من الخرافات والأساطير والأباطيل. . 

وممّا يلفت النظر أن ملك الوحي وصف بوصفين في الآية: الأول أنّه الروح» 
والوصف الثاني أنه الأمين. . 

فالروح هي أساس الحياة» والأمانة. هي شرط أصيل في الهداية والقيادة! . 

أجلء إِنّ هذا الروح الأمين نزل بالقرآن «عَل َبِكَ لِمَمْنَ ين السَذرينُ» 272 . 


)01( كلمة «السابقين؟ نعت ومنعوته محذوف وتقديره الأنبياء (المصحح). 
(5) واضح - هنا - أن المراد من القلب هو روح التّبي يَيكة . لا القلب الذي يعدّ مضحّة للدم. . . وانتخاب 
هذا التعبير إشارة إلى أنك يا رسول الله استوعبت القرآن بروحك وقلبك» وهذه المعجزة السماوية مقرّها 
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فالهدف هو أن تنذر الناس» وأن تحذرهم من مغبة الانحراف عن التوحيد» ليحذروا 
من سوء العاقبة. . . إِنْ الهدف من بيان تأريخ السالفين لم يكن مجرّد شرف فكري 
ولملء الفراغ» بل إيجاد الإحساس بالمسؤولية واليقظة» والهدف هو التربية وبناء 
تخضنة الأنسات! :: 

ولئلا تبقى حيّة لأحد ولا عذرء فإنّ القرآن أنزل يلِسَانٍ عَرَنْ تُبِينِ» . . . 

فهذا القرآن نازل بلسان عربي فصيح», خال من الإبهام» للإنذار والإيقاظ. ولا سيما 
أنه نزل في محيط يتذرع أهله بالحجج الواهية» نزل بليغا واضحا. . . 

هذا اللسان العربي هو أكمل الألسنة واللغات وأغناها افا واه ب 

والجدير بالذكر أنْ أحد معاني «عربي» هو ذو الفصاحة والبلاغة - بقطع النظر عن 
كيفية اللسان» وكما يقول الراغب في المفردات: العربي : الفصيح البيّن من الكلام. . . 

وفي هذه الصورة فإنه ليس المعوّل على لسان العرب» بل الأساس صراحة القرآن 
ووضوح مفاهيمه» والآيات التالية تؤيّد هذا المعنى» كما جاء في الآية (55) من سورة 


سكم لسسع لسري كي | 11لك) امي م 1 لس فو 
فصلت 1 جعلنله قرّء انا اححما لقالوا لوللا فصلت أيلنه 407 : 


فالمراد من الأعجمي هنا هو الكلام غير الفصيح! . . . 

والآية التالية تشير إلى دليل آخر من دلائل حقانية القرآن فتقول: لوَإِنَُ لفى بر 
و74" . 

وخاصّة أنْ أوصاف هذا النبي العظيم وأوصاف هذا الكتاب السماوي الخالد. 
جاءت في توراة موسى َلكلادُ بحيث إن علماء بني إسرائيل كانوا يعرفون كل ذلك» حتى 
قيل إن إيمان قبيلتي الأوس والخزرج بالتبي محمد وَيبَدَةٌ كان على أثر ما كان يتوقعه 
علماء اليهود عن ظهور هذا النبي العظيم» ونزول هذا الكتاب السماوي الكريم. . 


موديو رودم بره م 


لذا فإنَ القرآن يضيف هنا قائلاً : وَل يك طَمْ َل أن بعلم عُلَمكوٌأ بت إِسرةيل» . 

وواضح أنه مع وجود أولئك العلماء من بني إسرائيل في ذلك المحيط المليء 
بالمشركين» لم يكن من الممكن أن يتحدث القرآن عن نفسه «جزافا» واعتباطا . . 

لأنّه كان سيرد عليه من كل حدب وصوب بالإنكارء وهذا بنفسه دليل على أنْ هذا 
الموضوع كان جليّاً في ذلك المحيط؛ بحيث لم يبق مجال للإنكار حين نزول الآيات - 
محل البحث -. 





)01 «الزير» جمع: زبور ومعناه الكتاب» وهو في الأصل من مادة (زير) على وزن (أسر) أي كتابة. 
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ونقرأ في الآية (44) من سورة البقرة أيضاً: وكاو ين كَل يتؤت عل لين كديرا 
َلَّمّا دهم نَا عَرَوَُأْ كَفَروأ يِيِ4 . 
وكل هذا شاهد جلئ على صدق آيات القرآن وحقانية دعوته! . 


و تَرَلنَهَ عل ب : بَنْض_الَجَبِين 7 00 َفَرَأَم عليّهم كا به مؤمنيرت 
2 كَدَلِكَ سَلَكئنهُ فى قلوب ا 92 لا يميت به حي يبروا 


ع 2ل م بد در - 2_2 عدا ايو 


لعزا الأ ييه نيهم بعْمَة وهم 1 ل شروت ييا فيولُواً هل نحن 
تكزية 9© > 
التفسير 
لو نُزَّل القرآن على الأعاجم 


في هذه الآيات يتكلم القرآن على واحدة من الذرائع الاحتمالية من قبل الكفار 
وموقفه منهاء ويستكمل ال البحث السابق في نزول القرآن بلسان عربي مبين» فيقول: #وَلْرَ 
لَه عل بض الْخَعْجنَ 83 مَتَرَرُ عليه نا كوا بو مزيييت 9 4 . 

قلنا سابقاً إن كلمة «عربي» قد يراد منها من ينتمي إلى العرب» وقد تطلق على الكلام 
الفصيح أيضاً. و«عجمي» في مقابل العربي كذلك له معنيان» فقد يُراد منه من ينتمي إلى 
غير العرب. وقد يراد منه الكلام غير الفصيحء وكلا المعنيين في الآية الآنفة محتمل» 
09خ“ المقصود غير العرب» كما يبدو. 

بعض العرب ممن يتمسك بالعرقية ويعبد القومية كانوا متعصبين إلى درجة بحيث لو 

نل القرآن على غير العرب لما آمن به ورغم أن القرآن 00000 شريف من أسرة 
كريمة» في بيان رائع رائق بليغ وقد بشرت به الكتب السماوية السابقة. . . وشهد بذلك 
علماء بني إسرائيل» ومع ذلك كله لم يؤمن به الكثير من العرب» فكيف إذا كان نبيّهم 
ليس فيه أية صفة من الصفات المذكورة! . 

ثم تضيف الآية لمزيد التأكيد : # كَدَلِكَ سَلْكْنهُ في قلوب السخريت# . 

في بيان بليغ وبلسان رجل من بينهم» وهم يعرفونه ويعرفون سيرته وأخلاقه. . 
وبمحتوى بشرت به الكتب السماوية السابقة. . . والخلاصة. . . إننا نسلكه بجميع هذه 
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الأوصاف في قلوب المجرمين ليكون مقبولاً سهلاً مطبوعاً إلآ أن هذه القلوب المرضى 
تمتنع عن قبوله. . . فمثله كمثل الطعام الطيب النافع الذي تلفظه المعدة السقيمة. 

إن تعبير ##سَلَكْسَهَ # من مادة (سلوك) ومعناه العبور من الطريق» فيرد فيه من طرف 
ويخرج من آخر) . 

ولذلك تقول الآية: «لا يوت بو حَقَّ روا ماب الْأَليِمَ 4 أي إن هؤلاء المجرمين 
المعاندين, ا 

واحتمل ١‏ بعض المفسّرين في تفسير الآية أن المراد من #كَدلِكَ سَلَكْمَنهُ في لوب 
لمجت # هو أننا أدخلنا العناد واللجاجة والعصبية وعدم التأثير في قلوب المجرمين» 
بسبب ذنوبهم وجرمهم. 

وطبقاً لهذا المعنى فالآية محل البحث تشبه الآية اي 

إلا أن التفسير الأوّل أكثر انسجاماً مع الآيات السابقة واللاحقة» لذلك فقد اختاره 


أغلب الم 7 
أجلء إِنْهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب (يَإيَهُم ينه وهم اا منئلات 14" 


لا شك أن المراد من هذا العذاب الذي يأخذهم بغتة» هو عذاب الدنيا والبلاء 
المهلك وعقاب الاستئصال! . 

لذا فإنّ القرآن يحكي عن حالهم فيقول: إِنْهم في هذه الحال يرجعون إلى أنفسهم. 
ا 0 
فرصة لجبران ما فات والايمان بالرسالة الإلهية : "فووا هَل نحن منظرونَ * . . 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: /ا. 

0( في عدد من الآيات المتقدمة وردت خمسة ضمائر مفردة ف فى الجمل التالية : «نزلناه»» «قرأه»» «ما كانوا 
به»ء «سلكناه»» ١لا‏ يؤمنون بهي وهي تعود على القرآن طبقاً للتفسير الأوّل» وطبقاً للتفسير الثاني فإن 
بعضها يعود على القرآن» وبعضها على العناد من قبل المشركين» وهذا الأمر مع عدم وجود القرينة 
مشكل ! 

(") بنبغي الالتفات إلى أن جملة #نَبَأَيَهُم 4 منصوبة ومعطوفة على «حتى يروا»» وينبغي بيان معناها بهذه 
العلاقة. 
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بحوث 

١‏ - الحصبية القومية والقبلية الشديدة! 

لا شك أن كل إنسان يرتبط بأرض أو قبيلة أو قومية فإِنّه يعشقهاء وهذه العلاقة بالأرض 
أو القبيلة» ليست غير معيبة فحسبء» بل هي عامل بنّاء لأبناء المجتمع» إلا أن لهذا الأمر 
حدوداً» فلو تجاوز الحدود فإنه سينقلب إلى عامل مخربء وربّما إلى عامل مفجع . 

والمراد من التعصب أو العصبية القومية أو القبلية المذمومة والسلبية» هو الإفراط في 
التعصب أو العصبية. . . 

«التعصب» و«العصبية» في الأصل من مادة (عصب) ومعناه واضح» وهو الغضروف 
الذي يربط المفاصل» ثم أطلق التعصب والعصبية على كل ارتباط . . . إلآ أنّ هذا اللفظ 
أو هذين اللفظين يستعملان عادة في المفهوم الإفراطي المذموم. 

إنْ الدفاع المفرط عن القوم أو القبيلة أو الأرض والوطن» كان مصدراً لكثير من 
الحروب على طول التاريخ. وعاملاً على انتقال الخرافات والتقاليد السيئة على أنها 
آداب وسئن في قبيلة ما أو أمّة ما! إلى أمم أخَر! 

هذا الدفاع أو الانتماء المتطرفء قد يبلغ حداً بحيث يرى أسوأ أفراد قبيلته في نظره 
جميلاً» وأحسن أفراد القبيلة الأخرى في نظره سيئاً . . . وكذلك الحال بالنسبة إلى 
السنن والآداب السيئة والحسنة. . . وبتعبير آخر: إِنّ التعصب القومي يلقي ستاراً من 
الجهل والأنانية على أفكار الإنسان وعقله؛ ويلغي التقييم الصحيح! 

هذه الحالة من العصبية كانت لها صورة أكثر حدة بين بعض الأمم؛ ومنهم العرب 


المعروفون بالتعصب . 
وقد قرأنا في الآيات الآنفة أنه لو أنزل الله القرآن على غير العرب لما كانوا به 
مؤمنين . 


وقد ورد في الرّوايات الإسلامية التحذير من التعصب. على أنه خُلق مذموم» حتى 
أننا نقرأ حديثاً عن رسول مَيْلةُ يقول فيه: «من كان في قلبه حبّة من خردل من عصبية: 
بعئه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية)('' . 


.)77 أصول الكافي, ج 7 ص2777 (باب العصبية ص‎ )١( 
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ونقرأ حديثاً آخر عن الإمام الصادق عَلْ يقول فيه : «من تعصب أو تُعصب له فقد 
خلع ربقة الإيمان من وي 30 , 

ويستفاد من الرّوايات الإسلامية أيضاء أن إبليس أوٌّلَ من تعصب ... 

يقول الإمام علي عد فى بعض خطبه - المعروفة بالقاصعة - في مجال التعصب 
كلاماً بليغاً مؤثراًء ننقل جانباً منه هنا : «أمّا إبليس فتعصب على آدم لأصلهء وطعن عليه 
دم فقال: أنا ناري وأنت غ1 . 

مز يضيف الإمام علي في خطبته هذه قائلا : «فإن كان لا بذ من العصبية» فليكن 
تعصبكم لمكاره الخال ومسام ا نمال مهاسن ال 

ويتّضح من هذا الحديث - بجلاء أن التعصب والدفاع المستميت عن بعض الحقائق 
والإيجابيات ليس غير مذموماً فحسبء بل بإمكانه أن يسدّ فراغاً روحياً قد ينشأ من ترك 
بعض العادات الجاهلية المقيتة . 

لذلك نقرأ عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين 5 حين سئل عن التعصب 
قوله: «العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار قوم 
أخريقه :رونمو الدضة يعن الرجل اتزقة» ولكن من المضية أنابعين تومه عن 
الظلم»9©؟. 

والتعبير الآخر عن العصبية الوارد في بعض الروايات أو الآيات هو الحمية #حَِيَّةَ 
َلْنهايَةَ *. 

وبالرغم من أن الأحاديث في هذا المجال كثيرة» إلآ أننا نختم بحثنا بحديثين منها : 

يقول أمير المؤمنين علي تَلكةٍ «إِنَّ الله يعذب ستة بست - العرب بالعصبية» 
والدهاقنة بالكبرء والأمراء لحرن والفقهاء بالحسدء والتجار بالخيانة» وأهل الرستاق 
بلجو 

وكان رسول الله يتعوذ في كل يوم من ست «من الشكٌ والشرك والحميّة والغضب 
والبغي ال 


.)737 أصول الكافي» ج ”'ء ص577» (باب العصبية ص‎ )١( 
.١97 نهج البلاغة» الخطبة القاصعةء رقمها‎ )"-5( 

(5) أصول الكافي؛ ج ؟. باب العصبية» ص ”537 . 

(5-4) بحار الأنوار» ج “الاء ص 7589 . 
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؟ - طلب الرجوع إلى الدنيا 
إلن الدنياء ويصرخون ويدعون ولاات حين مناص . ١‏ 

وفي القرآن الكريم أمثلة كثيرة في هذا الصدد. أكثرها بساطة هذه الآية محل البحث 
#أهلٌ ححن منظرون #4 . 

ما في الآية (71) من سورة الأنعام فنقرأ: ”يليد ردُ ولا نُكَذْبَ ايت 41 . 


م مص 061 201 


وفي الآية (57) من سورة الأحزاب فتقرأ : "ينا أطعنا الله وَأطعنًا الرُسْورة» . 


ونقرأ في الآيتين 19 - ٠٠١‏ من سورة المؤمنون: #حمَّه إدَا جَآء 0 لْمُوتُ قال 
تق 9 عن أغتل ملخا وم 2 35 0ل نا كمة خ قيلت رن ارال 00 
بعتن 2 > . 

ب و ااي ل بو ا و اوت ودار لت 
لسر عار إذ تقول: “ولو ترك إِذْ ويِفوا عل ألَارِ كَمَالُوا يليِكَا ند ولا مْكَزْبَ ابت 
ريا وب نّ من الْومِنينَ 4 . 

إلا أنْ هذه العودة لن تتحقق, لأنّْها سنة الله سبحانه» ولن تجد لسنة الله تبديلاً» ولن 
تجد لسنة الله تحويلاء فلو قطعت ثمرة غير ناضجة من الشجرة ثمّ عادت» ولو سقط 
الحنين من يطن أ مه قبل اكتماله» ثم عاد إلى الرحم . . . لأمكن أن يعود هؤلاء. . 

فبناءً على ذلك فإِنْ الطريق الوحيد المعقول» هو التوقّي من حسرة ما بعد الموت 
بالتوبة من الذنب» والأعمال الصالحة» ما دامت الفرصة سانحة وإلآ فلا ينفع الندم بعد 
فوات الأوان!. 


؟ - فضل العجم 

جاء في تفسير علي بن إبراهيم عن الإمام الصادق ذيل الآيات محل البحث أنّه قال : 
الو نزل القرآن على العجم ما آمنت به العرب. . . وقد نزل على العرب فآمنت به 
العجم. فهذه فضيلة العجم»7'" . 


«اوفي هذا الصدد كانت لنا إشارات ذيل الآية 05 من سورة المائدة» . 


5 


010( تفسير نور الثقلين» ج 4. ص 30 . 
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رولى ا الر سمس ب 


«أَعَدَنَا يْيَمْجِلنَ [)) أَقَرَيتَ إن مَتَسْهُرْ سين 9 ند جاده ما 
44 نوأ موعدور” 1 6 : ل ع ف كنا بتي © رقا هلكا من 
500 مسي نل ل 


شن © نا يي ك يا تتقيمة © إتيز ي كن 





0 22 
التفسير 
تهمة أخرى للقرآن 


خيف إن الآرات المكقدية ععيت بلة تزخل غز كارن 4 الى برقو لي المجرمرة 
عنما بأ قي العتذات بقع رهد ,على ابوابالهلاك» :ظالين الإمهال بزال سو التعرين 
عما فاتهم من الأعمال. فالآيات محل البحث تردٌ عليهم عن طريقين : 

الأوّل قوله تعالى : #أَفِعَدَإينَا يسَتَعْجِلُنَ © . 

إشارة إلى أنّه طالما استهزأتم أيّها المجرمون. وسخرتم من أنبيائكم» وطلبتم منهم 
نزول العذاب بسرعة. . . لكن حين أصبحتم في قبضة العذاب تطلبون الإمهال لتعوضوا 
عمًّا فات من الأعمالء وكنتم ترون الأمر لهواً ولعب في يوم»؛ لكن في اليوم الآخر 
وجدتموه جديا . 

وعلى كل حال فإنّ سنة الله أن لا يعذب قوماً حتى يُتمّ عليهم الحبّة البالغة. . . لكن 
إذا تمّت الحجة. وفسح لهم المجالء ولم يثوبوا إلى رشدهم أنزل عذابه فلا ينفع 
الإبتهال؛ والرجوع نحو ساحة ذي الجلال. 

ار 0 إن مَتَعسهُم سِنينَ 9 72 ند جَاءَهُم ما كوأ بوعدورت (3]) مآ أَغْقّ 
عنهم مَا كأنوأ يمسعور رح 09 # 

عت تر الهم نيان ثانية (ولن يُمهلوا بعد إتمام الحجة عليهم) وعلى فرض أن 
يُعمَّروا سنين طوالاً في هذه الدنيا ويغرقوا في بحر الغفلة والغرورء ألا يكون عملهم 
التمتع والتلذذ بالمواهب الماديّة فحسب. وهل يعوّضون عما فاتهم؟! كلا أبدا . . فمن 
المسلم أنْهم لا يعوضون عمًا فاتهم . وهل تغني المواهب ب المادية عنهم شيئاً عند نزول 
العذاب؟ وهل تحلّ مشكلتهم أو تحدث تغييراً في عاقبتهم؟ ! 


مر 
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كما يَرِدُ هذا الاحتمال في تفسير الآيات الآنفة» وهو أنهم لا يطلبون الإمهال للرجوع 
نحو الحق والتعويض عما فاتء, بل يطلبون الإمهال لمزيد التمتع من النعم الزائلة في هذه 
الدنياء إلا أنْ هذا التمتع لا يغني عنهم شيئاً» ولا بد أن يرحلوا - إن عاجلاً وإن آجلاً - 
من هذه الدار الفانية إلى تلك الدار الباقية» وأن يواجهوا أعمالهم هناك. . . 

وهنا يثار سؤالٌ - وهو أنه مع الالتفات إلى أنّ الله عالم بمستقبل كل قوم وجماعة. 
فما الحاجة إلى الإمهال؟ 

ثم إِنّ الأمم السالفة كذبت أنبياءها واحداً بعد الآخرء وبمقتضى قوله تعالى: #وَبا 
كن أَكُترهُم مُؤْمِنَ4 الوارد في نهاية تلك القصص أن أكثرهم لم يؤمنواء فعلام يأتي 
الأنبياء منذرين ومبشرين؟ ! 

فالقرآن يجيب على هذا السؤال بأنّ ذلك سنة الله #إوَيآ أَمْلَكْنا من قَرَيَةَ إِلّا لما مُنزرُونَ #4 
فنرسل الأنبياء لهم لإتمام الحبجّة وتقديم النصح والموعظة ليتذكروا ويستيقظوا من 
غفلتهم #ذكرَئ 14" . 

ولو كنا نأخذهم بدون إتمام الحجة؛ وذلك بإرسال المنذرين والمبشرين - من قِبَلٍ 
الله - لكان ظلما منا #إومًا كا ظَللمِنَ* . 

فمن الظلم أن نهلك غير الظالمين» أو نهلك الظالمين دون إتمام الحجّة عليهم. . . 

وما ورد في هذه الآيات هو في الحقيقة بيان للقاعدة العقلية المعروفة ب «قاعدة قبح 
الفقاصواة سان ةا توقيية ليذه الارقاها سوا الآ :(8 1 )امن عنورة لاسرا 6 
رسام اس لل ل سار م 
معذبين حول بعت رسوده ١‏ . 

أجل. . . إِنْ العقاب بدون البيان الكافي قبيح» كما أنّه ظلم» والله العادل الحكيم 
محال أن يفعل ذلك أبداً وهذا ما يعبر عنه في علم الأصول ب(أصل البراءة) ومعناه أن 
كل حكم لم يقم عليه الدليل» فإنه يُنفى بواسطة هذا الأصل «لمزيد التوضيح يراجع 
تفسير الآية لاه من سورة الإسراء». . 


)١(‏ للمفسرين في مورد (ذكرى) من الإعراب أربعة احتمالات. . . الأوّل: أنه مفعول لأجله والعامل 
«منذرون» والتّفسير المذكور آنفا في المتن هو على هذا الأساس. 
الثاني : أنه مفعول مطلق لكلمة «منذرون» لأنّ معناهما واحد أو هما متقاربان فى المعنى. 
الثالث: أنه حال من الضمير فى منذرون. 
الرابع : أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هذه ذكرى). 
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ثم يرد القرآن على إحدى الذرائع أو الثّهم الباطلة من قِبَلِ اعداء القرآن وهي أنّ النّبي 
مرتبط ببعض الجن»ء وهو يعلمه هذه الآيات. والحال أن القرآن يؤكّد أنْ هذه الآيات 
هي من «تنزيل رب العالمين؟ . 

فيضيف هنا قائلاً : ##وما تَرَلَتَ به الشَّيطِينٌ *. 

ثم يبيّن جواب هذه التهمة الواهية التي اختلقها الأعداء فيقول: ##وبًا ينْبْتى لهج *. 

أي أن محتوى هذا الكتاب العظيم الذي يدعو إلى الحق والطهارة والعدل والتقوى. 
ونفي كل أنواع الشرك» يدل دلالة واضحة على أنه لا شباهة له بأفكار الشياطين وما 
يلقونه. فالشياطين لا يصدر منهم إلآ الشر والفسادء وهذا كتاب خير وصلاحء فالدقّة 
في محتواه تكشف عن أصالته . 

ثم إِنّ الشياطين ليست لهم القدرة على ذلك #إومًا يَسْتَطِيعُونَ 

فإذا كانت لهم القدرة فينبغي على سائر من كان في محيط نزول القرآن كالكهنة 
المرتبطين بالشياطين (أو على الأقل كان المشركون يدّعون بأنهم مرتبطون بالشياطين) 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن» مع أنهم عجزوا عن الإتيان بمثله» وهذا العجز أثبت أن 
القرآن فوق قدرتهم ومستوى بلاغتهم وأفكارهم! . . . 

ومضافاً إلى كل ذلك» فإن الكهنة أنفسهم كانوا يعترفون أنّهم بعد ولادة الثبي 8095 
انقطعت علاقتهم بالشياطين الذين كانوا يأتونهم بأخبار السماء #إِنَّهِمْ عَنِ السّمح 
معَرولُونَ * . 

ويستفاد من سائر آيات القرآن أن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء ويسترقون 
السمع من الملائكة» فينقلون ما يدور بين الملائكة من مطالب إلى أوليائهم. إلا أنه 
بظهور نبى الإسلام يَلإنةُ وولادته انقطع استراق السمع تماماًء وزال الارتباط الخبري 
بين الشياطين وأوليائهم. . . 

وهذا الأمر كان يعلم به المشركون أنفسهم» وعلى فرض أن المشركين كانوا لا 
يعلمون» فإن القرآن أخبرهم بذلك7'' . 

ولذا فقد جعله القرآن دليلاً في الآيات الآنفة لدحض ما يتقوله الأعداء. . 


7١7 لمزيد الإيضاح في منع الشياطين عن استراق السمع يراجع الجزء الأوّل من سيرة ابن هشامء ص‎ )١( 
فما بعد.‎ 


فيضن تفسير الأمثل/ ج8١‏ 





وهكذا فقد أجاب القرآن على هذا الاتهام من ثلاثة طرق 
١‏ - عدم التناسب بين محتوى القرآن وإلقاء الشياطين. 
١‏ - عدم قدرة الشياطين على ذلك . 

*' - منع الشياطين من استراق السمع . 


2 رء ام أ 


آ آذآ دهي رض ماس و هه سر صمحوورا سه 4 2 ل 
زلا 0 له إلها َاحْرَ فكو مِنَ الْمعدَيين (9) وَأنذِرٌ عشيريك 


لوي فيا وَلْخْنِضَ جَتَلسَكَ لسن أَبَعَكَ بن اللؤييت 9 هن عَصَوةَ 


أ آ# هه 


قل إِنْ بق مَنَا كمون 3 وَيرَكل عل امير اليحير 3 الى يريك 
مدو 1 
حين تقوم 9 يدك ف تجن 3 09 رتو هو ا[ ُ ايه افيا 7 


التتسير 





وَأنَذِرٌ عَسِيِريّكَ لخبي * 

تعقيباً على الأبحاث الواردة فى الآيات السابقة فى شأن مواقف المشركين من 
الإمقاموالتر فزن الاسيحانهيدن لقو فى الاياث محل ادف د موه 
وخطّته في خمسة أوامرء في مواجهة المشركين. . 

وقبل كل شيء فإن الله يدعو النبي يف إلى الاعتقاد ل التوحيد الذي 
هو أساس دعوات الأنبياء جميعاً . . . يقول سبحانه : #قلا تدم مَعّ أله لها احم فكو من 
لْمعَدَِّينَ 4 . 

ومع أن النبي مَيليّةِ كان من المقطوع به أنّه ينادي إلى التوحيد ولا يمكن أن يُتصور 
انحرافه عن هذا الأصل . . . إلآ أن أهمية هذه المسألة كانت بحيث أن يكون شخص 
النبي ييه - قبل كل شيء - مخاطباً بها . بابب قم إن يناء 
الآخرين يبدأ من بناء شخصية الإنسان نفسه. . 

ثم يأمره ل يدا درن اداو ل ا ردي ان بي قائلا : #وأنزر 

عد لوي 004 . 
)01( العشيرة مشتقة من «العشرة» العدد المعروف ]١١[‏ وحيث إِنّ العشرة تعتبر في نفسها عدداً كاملاً» فقد 

سمي أقرباء الرجل الذين يكمل بهم عشيرة» ولعل المعاشرة مأخوذة من هذا المعنى» لأنّْها تجعل الناس 

بصورة مجموعة كاملة. 


سورة الشعراء/ الآية: ١١١ - 7١‏ مم 


ولا شك أ كد وا ا ييا لابذٌ من الابتداء من الحلقات 
الأدنى والأصغرء فما أحسن أن يبدأ النّبِي دعوته من أقربائه وأرحامه. لأنهم يعرفون 
سوابقه النزيهة ترح رات لا ا لحري و ابعر الم تر صقار ء إلى 
كلامه أكثر من غيرهم» وأن يكونوا أبعد من سواهم من حيتُ الحسد والحقد 
والمخاضطة! 

إضافة إلى ذلك فإِن هذا الأمر يدل على أن النبي ع8#ة ليس لديه أية مداهنة ولا 
مساومة مع أحدء ليستثني أقرباءه المشركين عن دعوته إلى التوحيد والحق والعدل! . 

وعندما نزلت هذه الآية» قام التّبي بما ينبغي عليه من أجل تنفيذ هذا الأمر الإلهي. 
وسيأتي تفصيل ذلك كله في حقل البحوث بإذن الله. . 

أمّا المرحلة الثّالئة» فإِنْ الله يوصي التّبي في دائرة أوسع فيقول: عليك أن تعامل 
أتباعك باللطف والمحبة: ##وَأخْفِض جَنَلمَكَ لِمنٍ ادك مِنّ المؤينيت *. 

وهذا التعبير الجميل الرائع كناية عن التواضع المشفوع بالمحبة واللطف. كما أن 
الطيور تخفض أجنحتها لأفراخها محبّة منها لهاء وتجعلها تحت أجنحتها لتكون مصانة 
من الحوادث المحتملة» ولتحفظها من التشتت والتفرّق! فكذلك الأمر بالنسبة للنبي إذ 
او انااحتتوى مداتية المقسية الميافتين: 

وهذا التعبير الرائع ذو المعنى الغزير يبيّن دقائق مختلفة في شأن محبة المؤمنين» 
ويمكن إدراكها بأدنى التفاتة! . 

وذكر هذه الجملة - ضمناً - بعد مسألة الإنذار يكشف عن هذه الحقيقة» وهي إذا 
كان التعويل على الخشونة في بعض الموارد بمقتضى الضرورات التربوية» فإنه وبلا 
فاصلة يأتي التعويل على المحبّة والعاطفة ليتوفر منهما نمط مناسب. . 

ثم تأتي المرحلة الرّابعة وهي أن الأعداء لم يقبلوا دعوتك وعصوا أوامرك. فلا 
تبتئس ولا تحزن: #8هَإِنَ عَصَوْكَ فَقْلْ إِنْ بر ْنَا تَحَمَلنَ. . . ليعرفوا موقفك منهم! 

والظاهر أن الضمير في عصوك - يعود على عشيرة النبي َيِه الأقربين. . . أي إذا 
لم يذعنوا بعد دعوتك إياهم للحق» وواصلوا شركهم وعنادهم» فعليك أن تبيّن موقفك 
منهمء وهذا التوقع الذي احتمله القرآن حدث فعلاًء كما سنذكر ذلك في البحوث 
القادمة» إذ امتنع الجميع عن قبول دعوة التّبي ما عدا علياً ]2 . . . فبعضهم لاذ 
بالصمت» وبعضهم أبدى مخالفته عن طريق الاستهزاء والسخرية. . 


+ لويم 000 الأمثل/ ج8١‏ 


لد 


وأخيراً فالأمر الإلهي الخامس للنبي لإكمال مناهجه السابقة» هو: ##و2 يَرَكلّ عل 


فلا تدع لعنادهم مجالاً للتأثير على عزيمتك. . . ولا لقلّة الأعوان والأنصار طريقاً 
لتوهين إرادتك» فلست وحدك. . . وسندك وملاذك هو الله القادر العزيز الذي لا يقهرء 
والرحيم الذي لاحدٌ لرحمته. . 

الله الذي سمعت وصفه في ختام قصص الأنبياء بالعزيز الرحيم! . 

الله الذي بقدرته أحبط ظلم فرعون وغرور نمرود» وتمرّد قوم نوح» وأنانية قوم هودء 
واتباع الشهوات لقوم لوطء وكذلك انقذ أنبياءه ورسله الذين كانوا قلة» وشملهم برحمته 
الواسعة. 

ذلك الله #اّى يرسك مِبِنَ تت (9؟) وَيَتَيّكَ في ألسَجِينَ (9)) 4. 

أجل ©#إِنَّهُ هو أَلسّمِيعٌ ألْعلمُ * . . 

14 ا كر الات لماه انين لالز[ ايسور وار لها د الأ 
ويشد من عزم النبي على مواصلة طريقةء إذ إن الله يرى جهوده وأتعابه وحركاته 
وسكناتهء وقيامه وسجوده وركعاته! . 

ذلك الله الذي يسمع صوته. 

الله الذي يعلم حاجاته وطلباته حاجته. . 

أجل» فعلى هذا الإله توكل» واركن إليه أبداً . 


بدحثان 








- تفسير #يَتَبُكُ في التَّسِدنَ4 . 
020 


بين المفشرين أقوال مختلفة في معنى قوله تعالى : الى يرك حِبنَ تشم 9 | وبَقَلبّك فى 
اين 2 © >. 
وظاهر الآية هو ما ذكرناه انفاًء أن الله يرى قيامك وانتقالك وحركتك بين 
الساجدين. 
وهذا القيام يمكن أن يكون قياماً للضلاة؛ أو القيام للعبادة من النوم» أو القيام 
للصلاة فرادى» وفي مقام تقلبك في الساجدين. . . الذي يشير إلى صلاة الجماعة . 


سورة الشعراء/ الآية: 57١١ - ”١7‏ ضفن 





«التقلب) معناه الحركة والانتقال من حال إلى حال» وهذا التعبير لعله إشارة إلى 
سجود النبيّ بين الساجدين في أثناء الصلاة» أو إلى حركة النْبي وتنقله بين أصحابه وهم 
مشغولون بالعبادة» وكان يتابع أحوالهم ويسأل عنهم. . . 

وفي المجموع فإِنّ هذا التعبير إشارة إلى أن الله سبحانه لا يخفى عليه شيءٌ من 
حالاتك وسعيكء. سواءً كانت شخصيّة فردية» أم كانت مع المؤمنين في صورة جماعية. 
لتدبير أمور العباد ولنشر مبدأ الحق مع الالتفات إلى أنّ الأفعال الواردة في الآية 
مضارعة وفيها معنى الحال والاستقبال»). 

وهنا تفسيران آخران ذكرا في معنى الآية» إلا أنهما لا ينسجمان مع ظاهرهاء 
ولعلهما من بطون الاية : 

الأوّل: أنْ المراد من الآية رؤية النّبِي ونظره إلى المصلين والساجدين خلفه. لأنه 
كما يرى من أمامه يرى من خلفه كما ورد في الحديث: «لا ترفعوا قبلي ولا تضعوا 
قبلي. فإنّي أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي''' ثم تلا النبي عد الآية آنفة 
الذكر. 

الثقاني: أنْ المراد منه أنْ الانتقال في أصلاب النبيّين من لدن آدم حتى أبيه عبد الله 
كله تحت نظر الله سبحانه؛ أي حين تنتقل نطفتك المباركة من نبي موحد ساجد إلى 
ساجد آخر فإن الله عليم بذلك. . . 

وقد جاء في تفسير علي بن إبراهيم عن الإمام الباقر 22 في تفسير #َبَعَّكَ في 
دن ما يشير إلى هذا المعنىء قال َلك : «في أصلاب النبيين صلوات الله 
عليهم» 9 . 

وفي تفسير مجمع البيان في توضيح هذه الجملة جاء عن الإمامين الباقر 
والصادق يَتِكَةٍ ما يلي : «في أصلاب النبيين نبيّ بعد نبئن» حتى أخرجه من صلب أبيه 
عن نكاح غير سفاح من لدن آدم)7" . 

وبالطبع فإنّه بقطع النظر عن الآيات آنفة الذكر وتفسيراتهاء فإِنْ الدلائل المتوفرة تدل 
على أن والد النّبي وأجداده لم يكونوا مشركين أبدأً» وولدوا في محيط منرّه عن الشرك 
)١(‏ تفسير مجمع البيان» جلاء ص2707 ذيل الآية مورد البحث. 


(1) تفسير نور الثقلين» ج 4» ص 19. 
2 تفسير مجمع البيان» جلا ص7١25‏ ذيل الآيات مورد البحث. 





والدنس» لمزيد الإيضاح يراجع تفسير الآية» 5/ا من سورة الأنعام» إلا أن التفاسير 
الآنفة هي من بطون الآية. . 
؟ - إنذار الأقريين «حديث يوم الدار» 

وفقاً لما ورد في التواريخ الإسلامية» أمر النّبي في السنة الثّالئة بدعوته الأقربين من 
عشيرته» لأن دعوته حتى ذلك الحين كانت مخفية «سريّة»» وكان الذين دخلوا فى 
ل ٠‏ لذلك حين نزلت الآية: #وأنزذر عشيريّكَ لتر * والآية مسد 
ما توْمرٌ وأعضَ عَنٍ الْستَركينَ 174 أمر النّبي أن يجعل دعوته علنية» وبدأ ذلك بدعوة أهله 
وأقربائه 

وأمًا كيفية إبلاغه وإنذاره إياهم. فهو بإجمال أنه دعا النبيّ «عشيرته» إلى بيت عمّه 
أبي طالبء, وكانوا في ذلك اليوم حوالي أربعين رجلاًء وكان ممن حضر هذه الدعوة 
بعض أعمام النبي مَيقة كأبي طالب والحمزة وأبو لهب والعباس» وبعد أن تناولوا 
الطعام» وأراد الثبي أن يؤدّي ما عليه» تكلم أبو لهب كلمات أحبط بها خطة 
النْبي مَيية » لذا فقد دعاهم النْبِي في اليوم التالي أيضاً . 

وبعد أن تناولوا الطعام» قال وَيِبيةُ : «يا بني عبد المطلب. إن والله ما أعلم شاباً في 
العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم بخير الدنيا والآخرة. . . وقد أمرني الله أن أدعوكم 
إليه فأيكم يؤازرني على أمري هذاء على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟» 
فأحجم القوم عنه غير علي؛ وكان أصغرهم #سَا»» فقال: «يا نبي الله» أنا أكون 
وزيرك عليه»؛ فأخذ رسول الله برقبته» وقال: «إِنْ هذا وصبيّ وخليفتي فيكم فاسمعوا له 
وأطيعوا» فقام القوم يضحكون. ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك 
ا 

وقد نقل هذا الحديث كثير من أهل السنة كابن جرير الطبري» وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه. وأبو نعيم. والبيهقي. والثعلبي. ؛ كما نقله «ابن الأثير؛ فى الجزء الثاني من كتابه 
«الكامل», وأبو الفداء في الجزء الأوّل من تأريخه» وجماعة آخرون9©). 


.718٠ سورة الحجء الآية: 44. (5) راجع سيرة ابن هشامء ج ١.ء ص‎ )١( 
. ١7١ المراجعات» ص‎ 07 
. 3١ فما بعد وكتاب إحقاق الحق» ج 4» ص‎ ١17١ لمزيد الإيضاح يراجع كتاب المراجعات» ص‎ 0) 


سورة الشعراء/ الآية: 5١١١ "١‏ -- 





وهذا الحديث يوضح لنا كيف كان التّبي وحيداً حينذاك» وكيف ردّوا عليه دعوته 
بالسخرية والاستهزاءء وكيف وقف علي ظَدِْمْ إلى جانب النبي في وحدته ناصراً 

وفي حديث آخر أن النّبي دعا قريشاً واحداً واحداً وحذّرهم من النار فقال: «يا بني 
كعب انقذوا أنفسكم من النار» . 

وكان يدعو أحياناً بهذا الخطاب بني عبد شمسء وبني عبد مناف» وبني عبد 
المطلب» وبني هاشم فيقول: «انقذوا ا النار»27. فلست قادراً على الدفاع 
عنكم في حال كفركم . 


و 0 و ل عر رم 0 0 2 24 
هل أَبْبَشْكُْ عل مَن يل انيل 09 تيل ع كي َك أَيِر ((©) بُلَثونَ 
اه حلمم كيف 69 © وَالشعرة يَيََحْهُمْ القاؤد 3 ار م أَنَهُم 


يوه ل سس مس د 
ف كل واد يَهيثون 9 وَأَهُمْ يفوت ما لا بعلب 09 إلا ار 
اه وه للى سلا قير 7 000 


ل 0 ا ادر 
لين ظَلموأ أ مقاب تَعَبونَ 09 » 


ا 2111 


هذه الآيات - محل البحث - هي آخر الآيات من سورة الشعراء» تعود ثانية لتردٌ 
على الاتهام السابق - من قبل الأعداء - بأنَ القرآن من إلقاء الشياطين» تردهم ببيان 
أخاذ بليغ مفحمء فتقول : لهل ينك عَكَ من نَل لين 07 تََلّ عل كل أب بر 9©) 4 
0 حيث يلقون إليهم ما يسمعونه مع إضافة أكاذيب كثيرة عليه يفون 
لسَّمعٌ وأكار: 2 رهم كززوب 274" . 


)١(‏ تفسير القرطبي» ج /ء ص 48459 ذيل الآيات مورد البحث مع شيء من الاختصار. 

. «أفَاك» من : «الإفك». والإفك هو الكذب الكبير. فمعنى الأفاك من يكذب كثيراً أكاذيب كبيرة.‎ )١( 
و«أثيم» من مادة «إثم» على وزن (اسم) ومعناه في الأصل : العمل الذي يؤخر صاحبه عن الثواب»‎ 
. ويطلق عادة.على الذنب» فالأثيم هو المذنب.‎ 
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وملخص الكلام أن ما تلقيه الشياطين له علائم واضحة» ويمكن معرفته بعلائمه 
أيضاً. فالشيطان موجود مؤذ ومخربء, وما يلقيه يجري في مسير الفساد والتخريب» 
وأنتاعة هن الكذ ابو المحرموة» «وليس شي من هله الأموو يتطق على الترانة ول 
على مبلّغهء وليس فيها أي شبه بهما . 

والناس في ذلك العصر - وذلك المحيط - كانوا يعرفون النّبى محمّداً 86 وأسلوبه 
وطريقته. فى مللئة وأناقه رو احا جنع الفجالات. .. ومحتوى القرآن ليس فيه 
سوى العدل والحق والإصلاح» فكيف يمكن أن تتهموه بأنه من إلقاء الشياطين؟ ! 

والمراد من أذ أَيْرِ4 هو الكاهن المرتبط بالشياطين فتارةً يقوم الشياطين باستراق 
السمع لأحاديث الملائكة» ثم بعد مزجه بأباطيل كثيرة ينقلونه إلى الكهنة. وهم بدورهم 
يضيفون عليه عشرات الأكاذيب وينقلونها إلى الناس. . . 

وبعد نزول الوحي خاصّة؛ ومنع الشياطين من الصعود إلى السماء واستراق السمع» 
كان ما يلقيه الشياطين إلى الكهنة حفئّةَ من الأكاذيب والأراجيف. . 

فمع هذه الحال كيف يمكن أن يقاس محتوى القرآن بما تلقيه الشياطين. . . وأن 
يقاس التي الصادق الأمين بحفنة من الكهنة الأفاكين الكاذبين!؟. . 

وهناك تفاسير مختلفة لجملة #يلْقُونَ َلسّمْمَ 4 : 

فمنها: أن الضمير في © يلقورت #* عائد على الشياطين و«السمع» المراد منه 
المسموعاتء أي أنْ الشياطين يلقون مسموعاتهم إلى أوليائهم وأكثرهم كاذبون 
«ويضيفون على ما يلقيه الشياطين أكاذيب كثيرة!). . . 

ومنها : إِنْ الضمير في الفعل يعود على الأفاكين» إذ إِنّهم كانوا يلقون - ما يسمعون 
من الشياطين - إلى عامّة الناسء إلآ أن التتفسير الأوّل أصح ظاهر](! 

وفي الآية الرّابعة - من الآيات محل البحث - يرد القرآن على اتهام آخر كان الكقار 
نرمون به التّبي فيدعونه شاعراًء كما في الآية (4) من سورة الأنبياء #بلّ هُوَ سَاعكٌ * 
وربما دعوه بالشاعر المجنون» كما جاء في الآية (57”؟) من سورة الصافات #إوَيَفُولُونَ أبن 
اا ءاهتنا لِنَاِيٍ تون © . 
)١(‏ لأن “يلوت في مثل هذه الموارد معناها نقل الأخبار والمطالب» كما جاء فى الآية (01) من سورة 


الحج لالْسعلٌ ما بلتى الشّيْطَنُ ننه لت ف ملم مَرَسُ4 وجملة «اوَأْحَرمْ كنوت 4 تتناسب مع 
الشياطين» لأنْ الأفاكين كلهم كاذبون لا أكثرهم (فلاحظوا بدقة). 
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فالقرآن يردهم هنا ببيان بليغ منطقي» بأنْ منهج النّبي يختلف عن منهج الشعراء. 
فالشعراء يتحركون في عالم من الخيال» وهو يتحرك على أرض الواقع والواقعيات» 
لتنظيم العالم الإنساني. . 

والشعراء يبحثون عن العيش واللذة والغزل (كما هي الحال بالنسبة لشعراء ذلك 
العصر في الحجاز خاصّة حيث يظهر ذلك من أشعارهم بوضوح). 

ولذا فإن أتباعهم هم الضالون: #والشعراة َتَِعَهُمُ الْغاورن 

ثم يضيف القرآن على الجملة آنفة الذكر معقبا 2-00 كل واد يَهِيِثونَ 374 . 

فهم غارقون في أخيلتهم وتشبيهاتهم الشعرية» حتى أنْ القوافي تجرهم إلى هذا 
الاتجاه أو ذاك» ويهيمون معها في كل واد. . 

وهم غالباً ليسوا أصحاب منطق واستدلال» وأشعارهم تنبع مما تهيج به عواطفهم 
وقرائحهم. . . وهذه العواطف تسوقهم في كل آن من وادٍ لآخر! . 

فحين يرضون عن أحد يمدحونه ويرفعونه إلى أوج السماءء وإن كان حقه أن يكون 
في أسفل السافلين» ويُلبسونه ثوب الملاك الجميل وإن كان شيطانا لعينا . 

ومتى سخطوا على أحد هجوه هجوا مرا وأنزلوه في شعرهم إلى أسفل السافلين» وإن 
كان "موجودا سنماويا: 

ثُرى هل يُشبه محتوى القرآن الدقيق المنطلقات الشعرية أو الفكرية للشعراء وخاصّة 
شعراء ذلك العصرء الذين لم تكن منطلقاتهم إلأ وصف الخمر والجمال والعشق 
والمدح لقبائلهم وهجو أعدائهم. . 

ثم إن الشعراء عادةً هم رجال خطابة وجماهير لا أبطال قتال» وكذلك أصحاب أقوال 


موي 


لا أعمال» لذلك فإِنْ الآية التالية تضيف فتقول عنهم مومهم يقولوت ما لا يَفُعلورت #*. 


غير أن النبي الكريم 225 رجل عمل من قرنه إلى قدمه». وقد اعترف بعزمه الراسخ 
واستقامته العجيبة حتى أعداؤه» فأين الشاعر من النْبي 242505؟! 


وممًّا تقدم من الأوصاف التي ذكرها القرآن عن الشعراء» يمكن أن يقال بأن القرآن 
وصفهم بثلاث علامات : 
الأولى: أنّهم يتبعهم الغاوون الضالونء ويفرّون من الواقع» ويلجأون إلى الخيال. 


)01 «يهيمون» فعل مضارع من «الهيام»؛ ومعناه المشي بلا هدف. 5 
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والثّانية : أنّهم رجال لا هدف لهمء ومتقلّبون فكرياً. وواقعون تحت تأثير العواطف! 

والثّالئة: أنهم يقولون ما لا يفعلون... وحتى في المجال الواقعي لا يطبقون 
كلامهم على أنفسهم. . 

إلآ أنه لا شيء من هذه الأوصاف يصدق على التبي» فهو في الطرف المقابل لها 
كام | ١‏ 

والماواو ير الطجر اع الاد ب ا وا تر اوإهر امات 10ج لوه ودعاة نحو 
الحق والصدق «وإن كان مثل هؤلاء الشعراء ة قليلاً يومئذ» . فالقرآن من أجل أن لايضيع 
كن هو لاه الشتعراء المؤمعيو المخاصين الصادقين: استثناهم عن بقية الشعراء»ء فقال 
عنهم : إلا نامثأ ووأ لصحت > . 

ترح رين لحرا ل كن لخادتي الصير وتخيعياة بل يهدفون في شعرهم 
أهدافاً إلهية وإنسانية» ولا يغرقون في الأشعار فيغفلون عن ذكر الله» بل كما يقول 
القرآن: #وذكروأ الله كثيرا . 

وأشعارهم تذكر الناس بالله أيضاً. . . وإذا ما ظلموا كان شعرهم انتصاراً للحق 
وأنَصروأ ون بد مَا موا 4 . 

ا ا ا ا يك 
فيذبون عنه . . 

وهكذا فقد بيّن القرآن أربع صفات للشعراء الهادفين» وهي الإيمان» والعمل 
الصالح» وذكر الله كثيرأء والانتصار للحق من بعد ما ظلمواء مستعينين بشعرهم في 
الذب عنه. . 

وحيث إِنْ معظم آيات هذه السورة هو للتسلية عن قلب النّبي» والتسرية عنه» وعن 
المؤمنين القلّة في ذلك اليوم في قبال كثرة الأعداء» وحيث إِنَّ كثيراً من آيات هذه 
سرحي للدت ع لحري جد انيه التي برجي رمن ل لعداياة وكير 
اللائقة به - فإنْ السورة : تختتم بجملة ذات معنى غزير» وفيها تهديد لأولئك الأعداء 


وا مد 


الألدّاءء إد تقول : 0 ِنّ ظَلموا أىَّ مُنقَبٍ يلون # . 
وبالرغم من أنْ بعض المفسّرين أرادوا أن يحصروا هذا الانقلاب والعاقبة المرة 
ل الال ع بل عله إقار, 


سورة الشعراء/ الآية: ١710/- ”17١‏ خض 


أصابهم من ضعف وذلة في دنياهم» فمفهوم هذه الآية عام» بالإضافة إلى ذلك عذابهم 
وانقلابهم إلى النار في آخر المطاف . 
بحوث 

١‏ - لم كانوا يتهمون النبي بالشعر؟ 

إن واحدةٌ من التهم التي كانت توجه للتّبي َيل هي الشعرء وأنّه شاعرء فالآيات - 
آنفة الذكر - كانت رداً على هذا الاتهام أيضاً . 

لقن كانوا يغرفوة نيد أن القران ليسن:له أقل شه بالقعي: لاسن حيبت الشكل 
والظاهر ولا من حيث المحتوى, فالشعر فيه وزن وقافية وأبيات مشطرة» وليس كذلك 
القرآن. والشعر فيه تخيّل وتشبيهات كثيرة وغزل مما ليس في القرآن أيضاً . 

إلآ أنتهم حيث كانوا يرون أثر القرآن الكبير في جذب أفكار الناس وإيقاعه الخاص في 
قلوبهمء فلإلقاء الستار على هذا النور الإلهي؛. سموه «سحراً تارةً» لأنّه كان ذا نفوذ 
وتأثير «خفي» في الأفكارء ودعوه «شعراً» تارة أخرى لأنّه كان يهرّ القلوب ويأخذها معه! 

لقد أرادوا أن يذموا القرآن فمدحوه بهذا الكلام» وكان كلامهم سنداً ودليلاً حياً على 
نفوذ القرآن الخارق للعادة في أفكار الناس وفي قلوبهم. 

ل 00 ليها مده القئر يها الى ل إن هو إل 1ك 
ان يبن نا يِمنذِر من كن حينا وين الْقَولُ عَلَ الْكفْرنَ 2 04 . 
؟ - الشعر والشاعرية ف الإسلام 

لا شك أن الذوق الشعري والفن الشاعري كسائر رؤوس الأموال» له قيمته في صورة 
ما لو استعمل استعمالاً صحيحاً وله أثر إيجابي . . . إلا أنّه إذا وديم 
للبناء العقائدي والأخلاقي ف في المجتمع . »؛ فلا قيمة له» بل يعتبر وسيلة ضارة عندكذ. . 

فالشعر ينبغى أن يؤدّي دورة فى وجود الإنسان ليكون ذا قيمة كبرى». وأن لا يسوق 
القائن :قحو الحياك أن الضياع آر الإتتغال فون خنوى» الكو وسيلة للضور 
والإضرار. 


.,7١:59 سورة يسء الآيتان:‎ )١( 
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ويتّضح بهذا الجواب على السؤال التالي : 
ماذا يفهم من الآيات المتقدمة» هل الشاعريّة أمرٌ حسن أو غير حسن» وهل يوافق 
الإسلام الشعر أو يخالفه؟! 
فالجواب على ذلك أن تقويو''! الإسلام في هذا المجال قائم على الأهداف 
والوجوه والنتائج. . . وكما قال الإمام علي عَنكِمِْمٍ حين كان بعض أصحابه يتكلمون 
على مائدة الإفطار في إحدى ليالي شهر رمضان» وجرى كلامهم في الشعر والشعراءء 
فخاطبهم أمير المؤمنين علي تُلنِدْ قائلاً: «اعلموا أن ملاك أمركم الدين» وعصمتكم 
التقوى. وزينتكم الأدب وحصون أعراضكم الحلم»" . 
فكلام الإمام علي عَلِكِدْ إشارة إلى أن الشعر وسيلة. . . ومعيار تقويمه الهدف الذي 
قيل من أجله! . . . 
إلآ أنه - وللأسف - استغلٌ الشعر على امتداد تاريخ آداب الأمم والملل لأغراض 
سيئة» وتلوّث هذا الذوق الإلهي اللطيف» فسقط في الوحل بسبب البيئة الفاسدة» وبلغ 
الشعر أحياناً درجة من الانحطاط بحيث صار من أهم عوامل الفساد والتخريب» ولا 
سيما في العصر الجاهلي الذي كان عصر انحطاط الفكر العربي وأخلاقه! فكان الشعر 
والكراب الغا راق رعفها إلى سم سف .نكا معدا هه ذللك انحط ا 
ولكن من يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة» وهي أن الأشعار البنّاءة والهادفة على امتداد 
التاريخ» خلقت طاقات كثيرة وحماسة قصوى., وربّما عبأت أمة مغلوبة بوجه أعدائها. 
فشدتها على العدوٌ فهزمته وانتصرت «بهذه الأشعار». 
وفي فترة نضوج الثورة الإسلامية رأينا بأمٌ أعيننا كيف أثرت الأشعار الحماسية في 
نفوس الناس» فحركتهم وأثارتهم حتى جرت دماء الثورة في مفاصلهم» وجعلتهم صفاً 
واحداً وزلزلت قصور الأعداء وهزمتهم. . . 
كما نسأل: من يستطيع أن ينكر أن شعراً أخلاقياً ينفذ في أعماق الإنسان ويغيّر 
محتواه لدرجة لا يبلغها كتاب علمي غزيز المحتوى. . . 





)01( «التقويم» له معان متعددة منها تقويم الأود أي إقامة الاعوجاج» وتقويم الشيء إعطاء قيمته أو معرفتها . 


(المصحح). 


ف شرح نهج البلاغة» لابن أ الحديد ج "٠‏ ص .51١‏ 
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أجلء إِنْ الشعر كما قال عنه التبى َينةِ «إِنّ من الشعر لحكمة وإِنْ من البيان 
لسحرا)(' . 

وللكلمات الموزونة وإيقاعها - أحياناً - مضاء السيف ونفوذ السهم في قلب 
العدى + 





ففي بعض أحاديث الرّسول دبيِةٌ - في مثل هذه الأشعار - أنه قال: «.. . والذي 
نفس محمل بيذه فكأئما تنضحونهم بالج 

أجل . . . قال التبي ذلك حين كان العدو يهجو المسلمين ليضعف معنوياتهم 
وروحيّاتهم» فأمر النبي شعراء المسلمين أن يردّوا عليهم بالهجاء المقذع؛ لتقبيح 
أعمالهم وتقوية روحيّة المسلمين. 

وقال مَيية في شأن أحد الشعراء المدافعين عن الإسلام: «اهجهُمْ فإِنّ جبرئيل 
مَعَكَ00" . 
الإسلام - وكانت الآيات قد نزلت في ذم الشعراء - فقال يا رسول الله: ما أصنع؟! 
فقال 2 1 «إن المؤمن يجاهد بنفسه وسيفه ولنانه0. 

وقد ورد عن أئمة أهل البيت بيار ثناء كثير للشعر والشعراء الهادفين والدعاء لهم 
وإيصال الجوائز إليهم» بحيث يطول الكلام في ذلك (إن أردنا نقل الروايات عنهم» . 

إل أنه من المؤسف أنه على طول التاريخ أسقط جماعة هذه المنحة الإلهية والذوق 
اللطيف. الذي هو من أجمل مظاهر الخلق» فأنزلوه من الذروة إلى الحضيضء وكذبوا 
فيه كثيراً حتى قيل فى المثل المعروف : «أعذبه أكذبه». 

وربّما سخروه في خدمة الجبابرة والظالمين وتملّقوا لهم. رجاء صلة محتقرة 
رخيصة . . . 
أو أنهم أفرطوا في وصف الشراب والفجور والفسق أحياناًء إلى درجة يخجل القلم 
عن ذكرها! 


)1( نقل حديث الرّسول هذا جماعة كثيرة من علماء الشيعة والسنة في كتبهم «يراجع كتاب الغديرء ج 25 


ص 6). 
3( مسند أحمدء ج 7 ص 57١‏ . له مسند أحمد» ج 54»؛ ص 594. 


(5) تفسير القرطبي»؛ ج لاء ص 54859 . 
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وربّما أشعلوا الحروب بنيران أشعارهم. وجروا الناس إلى القتل والغارات» 
ولطخوا الأرض بدماء الأبرياء. 

إلآ أن في الطرف الآخر - وفي قبالهم - الشعراء الذين آمنوا بمبدئهم» واشتدت 
همتهم. فسخحروا هذه القريحة الملكوتية في سبيل حرية الناس والتقوى» ومواجهة 
اللصوص والمستكبرين والجبابرة» فبلغوا أوج الفخر! 

وربّما دافعوا عن الحق فاشتروا بكل بيت من أبيات شعرهم بيتاً في الجنّة!'" . 

وربما وقفوا في وجوه حكام الظلم والجور كبني أمية وبني العباس الذين كانوا 
يحبسون الأنفاس في الصدورء فتجلى القلوب بقصيدة كقصيدة دعبل «مدارس آيات 
خلت من تلاوة» وأماطوا عن الحقّ لثام الباطل» فكأنما كان يجري على لسانهم روح 
القن 0 

ورتما أتشندؤا الا شيعاو لإنهاض المضطهدين الذين كانوا يحسّون في أنفسهم الاحتقار 
والازدراء من قبل الظلمة. . . فهاجوهم وأثاروهم بتلك الأشعار. . . 

والقرآن يقول في شأن هؤلاء: ##إلَا اين “'منوأ وَعَمِنُوا ألصَلِسَاتٍ ودكروأ أله دبرا 

مما يلفت النظر أن هؤلاء الشعراء قد يتركون شعراً خالداً مؤثراً بليغاً. . . حتى أن 
أئمّة الإسلام الكرام - كما تقول بعض الرّوايات - أوصوا شيعتهم وأصحابهم بحفظ 
أشعارهم كما ورد ذلك في شأن «أشعار العبدي». إذ ورد عن الإمام الصادق 22 أنه 
قال: «يا معشر الشيعة» علموا أولادكم شعر العبدي. فإنّه على دين ه30" . 

ونختتم هذا البحث بقصيدة للعبدي» وهي من قصائده المعروفة» في شأن خلافة 
الإمام علي 2 وص التبي مين إذ قال : 

وقالوا رسول الله مااختاربعده إماماً ولكنّا لأنفسنااخترنا 

أقمنا إماماً إن أقام على الهدى أطعنا وإن ضلالهداية قوّمنا 


27 جاء عن الإمام الصادق أنه قال: «من قال فينا ِيْتَ شعر بنى الله له بيتاً في الجنّةة» «الغدير» ج‎ )١( 


ص ١‏ . 
«عيون أخبار الرضا». . . 


0( تفسير نور الثقلين» ج 534 ص ./١‏ 
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فقلناإذاأنتمإمامإمامكم بحمد من الرحمن تهتمولاتهنا 

ولكننا اخترنا الذي اختار ربّنا لنايوم خم مااعتدينا ولا حلنا 

ونحن على نور من الله واضح فيا ربٌ زدنا منك نوراً وثبتنا7) 
؟ - ذِكر النه 

قرأنا في الآيات - آنفة الذكر - أنْ من خصائص الشعراء الهادفين هو أنهم يذكرون 
الله كثيراً . . . 

ونقرأ في بعض الأحاديث المرويّة عن الإمام الصادق 2932 أنه يقول: قول 
الله بن : «ودكروأ أسّهَ كيرا # ما هذا الذكر الكثير؟ قال: «من سبّح تسبيح فاطمة 
الزهراء مُوكإاِذْ فقد ذكر الله الذكر الكثير »7 . 

كما جاء عنه عد أنه قال: من أشدّ ما فرض الله على خلقه ذكر الله كثيراً. . . ثم 
قال عْقيَيْةٍ : «لا أعنى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلآ الله والله أكبرء وإن كان منهء 
ولكن ذكر الله عِنْدَما اه وحرّم! فإن كان طاعةً عمل بهاء وإن كان معصية تركها!70". 

ريناء املأ قلوبنا بذكرك, لنختار ما يرضيكء» ونترك ما يمسخطك. . . 

ربّناء اجعل ألسنتنا بليغة» وأقلامنا سيّالة» وقلوبنا مليئة بالإخللاص» لنستعمل ذلك 
في سبيلك وابتغاء رضوانكء» آمين ربّ العالمين. 


)010( الكنى والألقاب. ج "2.7 ص 500. 
1( تفسير نور الثقلين» ج 4 ص "الال نقاذ غزه | صنوك الكافي, اج ص .8١‏ 
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مكيّةَ وعدد آياتها ثلات وتسعون 


محتوى سورة الثُمل 

هذه السورة نزلت بمكة - كما ذكرنا آنفاً - والمعروف أنّْها نزلت بعد سورة الشعراء . 
ومحتوى هذه السورة - بصورة عامّة - كمحتوى سائر السور المكية» فأكثر اهتمامها 
- من الوجهة الاعتقادية - ينصبٌ على المبدأ والمعاد. . . وتتحدث عن الوحي والقرآن 
وايات الله في عالم الإيجاد والخلق» وكيفية المعاد والقيامة؟ 

رأنافن ناه الجسائل العيلة والاخلاقية و والقسم الكيرسها يتحت عن تقض 
خمسة أنبياء كرام ومواجهاتهم الأممهم المتدرمة لتكون هذه السورة تدا للمونين 
القلة بمكّة في ذلك اليوم» وفي الوقت ذاته تكون إنذاراً للمشركين المعاندين الظالمين 
ليروا عواقب أمرهم في صفحات تاريخ الظلمة الماضين» فلعلهم يحذرون ويرجعون إلى 
الرفيك 

وأحد خصائص هذه السورة هي بيان قسم مهم من قصّة النّبِي سليمان عَئلة وملكة 
سبأء وكيفية إيمانها بالتوحيد» وكلام الطير - كالهدهد. والحشرات كالنمل - 
سليمان 12 . 

وهذه السورة سَمَيت سورة «النمل» لورود ذكر النمل فيهاء والعجيب أنّها سمّيت 
بسورة «اسليمان» كما فى بعض الروايات «والنمل أخرى) ومليفان احيانا : وكما 
ستلاحظ . مات ابا ندر رمه اناا بل ع يتبيد وااكان 
تسميتهاء فهي من تعليمات النبي 42926 » وتكشف عن حقيقة مهمّة يغفل عنها الناس في 
الظروف الاعتيادية! . 

وتتحدث هذه السورة ضمناً عن علم الله غير المحدود» وهيمنته وسلطانه على كل 
شيء في عالم الوجودء وحاكميته على عباده . . . والالتفات إلى ذلك له أثره الكبير في 
المسائل التربوية للإنسان. 

وتبدأ هذه السورة بالبشرى وتنتهي بالتهديد. فالبشرى للمؤمنين» والتهديد للناس بأنَّ 
الله غير غافل عن أعمالكم . 
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فضيلة سورة النُمل 

جاء فى بعض أحاديث التبى 325 أنه قال: «من قرأ طس سليمان كان له من الأجر 
عشر حسئات بعدد من صدّق اران وكذب بهء وهود وشعيب وصالح وإبراهيم ويخرج 
من قبره وهو ينادي لا إله إلا الله70" . 

وبالرغم من أنْ هذه السورة تتحدث عن موسى وسليمان وداود وصالح ولوطء وليس 
فيها كلام عن هود وشعيب وإبراهيم» إلا أنه حيث إِنْ جميع الأنبياء سواءٌ في دعوتهم 
إلى الله - فلا مجال لأن نعجب من هذا التعبير. 

وورد في حديث آخر عن الإمام الصادق 2 أنه قال: «من قرأ سور الطواسين 
الثلاث «يعني سور الشعراء والنمل والقصص» في ليلة جمعة كان من أولياء الله وني 
جواره وكنفهء ولم يصبه في الدنيا بؤس أبداً. وأعطي في الآخرة من الجنّة حتى يرضى 
وفوق رضاهء وزوجه الله مائة زوجة من الحور العين»!" . 


َلك َ َ' 3 ص 21 اصسرء ةل ل ل جح 

م.بود بير لس ا ص 2 فَمُونَ اد رو مس عراس 

لذبن 0 الخارة 7 حر كزة وهم 1 ري ايا 0 الزبن له 
مون بالكدرة و هم أَعَملَهُمَ 0 ل فم يون وليك )أ ذبن 21 طم سو 
لَعَدَابٍ وهم ف الأكرة 0 اي رق وَإِنّك هلتلق لد كي من د ب 


أ سر 
لير لره) * 








التفسير 


القرآن مُنْرّل من لدن حكيم عليم 
نواجه مرّة أخرى - في بداية هذه السورة - الحروف المقظعة من القرآن (طس). 
وبملاحظة أن ما بعدها مباشرة هو الكلام عن عظمة القرآن» فيبدو أن واحداً من 
أسرار هذه الحروف هو أن هذا الكتاب العظيم والآيات البيّنات منه» كل ذلك يتألف من 


6 0 ص؟' 5# 0 وتفسيو لوز للدم ص 54/. 





حروف بسيطة. . . وإنْ الجدير بالثناء هو الخالق العظيم الموجد لهذا الأثر البديع من 
خرؤافة:بسيطلة كيذ الخوروف. 

وكان لنا في هذا الشأن بحوث مفصّلة في بداية سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة 
الأعراف. ١‏ 

ثمّ يضيف القرآن قائلا: ليَْكَ مَايَتُ الْعُرَانِ مَحَحِمَابٍ مُبِينِ4 والإشارة للبعيد بلفظ 
(تلك) لبيان عظمة هذه الآيات السماوية» والتعبير ب (المبين) تأكيد على أن القرآن واضح 
بنفسه وموضح للحقائق يف7 

وبالرغم من أن بعض المفسّرين احتمل أن التعبير ب #ألْشُرانِ مَحِنَّابٍ مُِينٍِ» إشارة إلى 
معنيين مستقلين» وأن «الكتاب المبين» يراد منه اللوح المحفوظ . . . . إلآ أن ظاهر الآية 
يدل على أنْ كلاهما لبيان حقيقة واحدة» فالأوّل في ثوب الألفاظ والتلاوة» والثّاني في 
ثوب الكتابة والرسم . 

وفي الآية التالية وصفان آخران للقرآن إذ : تقول : #هدى ور للْمَؤْمنين ول الْذِنَ يون 
ألصَلَوة وَيِؤْبُونَ زكر وهم ثم بِاليرة هُحْ بون 9 > . 

وهكذا فإنَ اعتقاد المؤمنين راسخ في شأن المبدأ والمعاد. وارتباط متين بالله وخلقه 
ا فالأوصاف المتقدمة تشير إلى اعتقادهم الكامل ومنهجهم العملي الجامع! . 

وهنا ينقدح سؤال وهو: إذا كان هؤلاء المؤمنون قد اختاروا الطريق السوي» من 
حيث المباني الاعتقادية والعملية» فما الحاجة لأن يأتي القرآن لهدايتهم؟ 

ويتّضح الجواب بملاحظة أنْ الهداية لها مراحل مختلفة» وكل مرحلة مقدمة لما 
بعلهأ» . 

لم إن استمرار الهداية مسألة مهمّةء وهي ما نسألها الله سبحانه ليل نهار بقولنا : 
#أهينا الصَمط اَلْمنَيِيِم4 ليثبتنا في هذا المسير: ويجعلنا مستمرين فيه بلطفهء فلولا 
لطفه لما كان ذلك ممكناً لنا . 

وبعد هذا كلّهء فالإفادة من آيات القرآن والكتاب المبين هي نصيب أولئك الذين فيهم 
القابلية على معرفة الحق وطلب الحق. وإن لم يبلغوا مرحلة الهداية الكاملة. . . وإذا ما 
١ (00‏ المبين» مشتق من (الإبانة) وكما يقول بعض المفسّرين «كالآلوسي في روح المعاني»: إِنَّ هذه المادة قد 


يأتي فعلها لازفاء وقد يأتي متعدياً ففي الصورة الأولى يكون مفهوم المبين هو الواضح والبيّن» وفي 
الصورة الثانية يكون مفهومه الموضح! 
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وجدنا التعبير في بعض آيات القرآن بأنّه #هدى لْلْمُنَقِينَ4 «كما في الآية ١‏ من سورة 
البقرة»؛ وفى مكان آخر (للمسلمين) «كما فى الآية ١١7‏ من سورة النحل» وهنا #هدّى 
وسْرَئ ِلْمَزِْينَ 4 فإِنْ ذلك ناشىء من أنه إذا لم يكن في قلب الإنسان أدنى مرحلة من 
التقوى والتسليم والإيمان بالواقع» فإِنه لا يتجه نحو الحق». ولا يبحث عنه» ولايفيد من 
نور هذا الكتاب المبين. . . لأنّ قابلية المحل شرط أيضا . 

ثمّ بعد ذلك فإنَّ الهدى والبشرى مقترنين معا. . وهما للمؤمنين فحسب» وليسن 
0 
كن فإِن المراد منه أولئك الذين تتوفر فيهم الأرضيّة المناسبة لقبول الحق» وإلاّ 
فإن المعاندين الألداءع. عماة القلوب. لو أشرقت عليهم آلاف الشموس بدل شمسنا هذه 
ليهتدواء لما اهتدوا أبداً . 

وتتحدّث الآية التالية عن الأشخاص فى المقابلة للمؤمنين» وتصف واحدة من أخطر 
حالاتهم فتقول: إن أن لا ؤْممُونَ لجرو رن لم أَعْملَهُمْ هَهُمْ يَعْمَهُونَ4. أي حيارى في 

فهم يرون الملوّث نقيًاً. والقبيح حسناًء والعيب فخراًء والعقاء سعادة وافضارا!: 

أجل. هذا حال من يسلك الطريق المنحرف ويتوغل فيها. . . فواضح أن الإنسان 
حين يقوم بعمل قبيح» فإِنَّ قبحه يخف تدريجاً» ويعتاد عليه» وعندما يتطبع عليه ب / 
ويبرره» حتى يبدو له حسئاً ويعدّه من وظائقه! وما أكثر الذين تلوثت أيديهم بالأعمال 
الإجرامية. . . وهم يفتخرون بتلك الأعمال ويعدّونها أعمالاً إيجابيّة 

وهذا التغير ذ في القِيمء أو اضطراب المعايير في نظر الإنسان». يؤذي إلى الحيرة في 
متاهات الحياة. . . وهو من أسوأ الحالات التى تصيب الإنسان. 

والذى يلفت النظر أن «التزيين» في الآية محل البحث - وفي آية أخرى من القرآن» 
وهي الآية (/ )٠‏ من سورة الأنعام. نسب إلى الله سبحانه» مع أنه نسب في ثمانية 
مواطن إلى الشيطان» وفي عشرة ا بصيغ بصيغ الفعل المجهول (زيّنَّ) ولو فكرنا 
بإمعان - وأمعنًا النظرء لوجدنا جميع هذه الصور كاشفة عن حقيقة واحدة! 


.١86 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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فأمًا نسبة التزيين إلى اللهء فلأنه «مسبب الأسباب» في عالم الإيجاد. وما من موجود 
مؤثر إلا ويعود تأثيره إلى الله . 

أجلء إِنّ هذه الخاصية أوجدها الله في تكرار العمل ليتطبّع عليه الإنسان. . . ويتغير 
حسٌ التشخيص فيه دون أن تسلب المسؤولية عنه» أو أن تكون نقصاً في خلقة الله أو 
إيراداً عليه (لاحظوا بدقّة). 

وأمّا نسبة التزيين إلى الشيطان (أو هوى النفس) فلأن كلا منهما عامل قريب وبغير 
واسطة للتزيين. 

وأمّا مجيء التزيين بصورة الفعل المبني للمجهول. فهو إشارة إلى أنْ طبيعة العمل 
تقض انا برد دهان ألر التكرار - حالة وملكة وعلاقة وعشقاً!! 

ثم تبين تبيّن الآية التالية نتيجة (: تومن الأعجال روعاف اوليك الذية عفتزا بها تعقوك” 
#أوْلَيكَ ) لِنّ لي سو ألكحدا ب *4 . 

فهم في الدنيا سيمسون حيارى أيسين نادمين» وسينالون العقاب الصارم في الآخرة 
#(وهم في الخو هم الْأَصَرون؟ . 

والدليل على أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ما جاء في الآيتين (؟ ٠)(5١٠)من‏ 
سورة الكهف: #أقْلْ هَل هل كم خسري كم © ين صل بَلَّ سَعْمومْ في اليد لديا سي ب 

فأية خسارة أعظم من أن يرى الإنسان عمله القبيح حسناً!! وأن يهدر جميع طاقاته 
من أجلهء ظنَاً منه بأنه عمل «إيجابى» مثبتء إلا أنّه يراه فى عاقبة أمره شقاءً وذلة 
وعذاباً . ١ ١‏ 

وأمّا الآية الأخيرة - من الآيات محل البحث - فهي بمثابة إكمال البيانات السابقة 
في صدد عظمة محتوى القرآن. ومقدمة لقصص الأنبياء التي تبدأ بعدها مباشرة فتقول : 

َك للق !'" الات ين لَدْنَ كير عر *. 

وبالرغم من أنْ الحكيم والعليم كلاهما إشارة إلى علم الله سبحانه» إلا أنّ الحكمة 


)١(‏ «تلقى» فعل مضارع مبني للمفعول» وهو من باب التفعيل» والفعل الثلائي المجرّد من هذه المادة (لقي) 
وهو يتعدى إلى مفعول واحد. أمّا المزيد فيتعدى إلى مفعولين . وفي الآية مورد البحث (الله) هو الفاعل 
وملقي القرآن. والنبي (مفعول به أول)» والقرآن مفعول ثان» وحيث إن الفعل بي للمجهول يقوم 
المفعول الأرّل مقام الفاعل فرفع» وأمًا المفعول الثاني فعلى حاله. 
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تبيّن الجوانب العملية» والعلم يبيّن الجوانب النظرية. . . وبتعبير آخر: إن العليم يخبر 
عن علم الله الواسع» والحكيم يدل على الهدف من إيجاد هذا العالم وإنزال القرآن على 
ومثل هذا القرآن النازل من قبل الله ينبغي أن يكن مبيئاً .. . وهدى وبشرى 
للمؤمنين» وأن تكون قصصه خالية من أي نوع من أنواع الخرافات والتضليل والأباطيل 
والتحريف . 
الوافعية والإيمان 
المسألة المهمّة في حياة الإنسان هي أن يدرك الواقعيّات بما هي عليه» وأن يكون 
توقله دوا صروا : .. إقالا تفده نم اقييها وإلاراكها تضو راهبو ا كا مه الممدقة فيان 
الانحرافية وحبّه وبغضه. ولذلك فإِنْ أهم تعريف للفلسفة هو: إدراك الحقائق كما 


هي! . 
لأعرف قيمتها وأؤدي حقها . 


وهذه الحالة لا تتحقق بغير الإيمان! لأنْ الهوى والهوس والانحرافات أو الرغبات 
النفسية» تكون حجاباً وسدّاً كبيراً في هذا الطريق» ولا يمكن رفع هذا الحجاب أو السد 


إلا بالتقوى وضبط هوى النفس! . 
لذلك فقد قرأنا في الآيات آنفة الذكر: إن الدِنَ لا يُؤْمُونَ لخر رَينَ لم أَحَملَهُمْ فهُم 
يعمَهُونٌ 


والمثل الواضح والجلي لهذا المعنى نراه في حياة كثير من عبدة الدنيا في زماننا 
بشكل بِيّنْء فهم يفتخرون ببعض المسائل ويرونها حضارة, إلآ أنّها في الواقع ليست إلا 
التفبيفة والعان و الذل» 

فالتفسخ والحماقة عندهم دليل «الحرية». 

والتعري والسفور من قبل النساء دليل «التمدن». 

التكالب على بهارج الدنيا وزخارفها دليل على «الشخصية» . 

الغرق في ألوان الفساد دليل «التحرر». 

القتل والإجرام دليل على «القَوَة" . 


التخريب وغصب رؤوس الأموال دليل على الاستعمارء أي البناء والعمران(!! 

استخدام أجهزة الإعلام العامة كالراديو والتلفزيون لتوكيد المفاهيم!! 

سحق حقوق المحرومين دليل على احترام حقوق البشر. 

الأسر في قبضة المخدرات والفضائح وما إلى ذلك من أشكال الحرية! . 

والتزوير والغش واقتناء الأموال من أي طريق كان وكيف كان.ء دليل على الجدارة 
والذكاء . 

رعاية أصول العدل واحترام حقوق الآخرين دليل على الضعف وعدم اللياقة! . 

الكذب والدجل ونقض العهود وما إلى ذلك دليل على السياسة . 

والخلاصة: إِنْ الأعمال السيئة والقبيحة : نتزين في نظر هؤلاء إلى درجة أنهم لا 
يشعرون في أنفسهم بالخجل منها . بل ويفتخرون ويتباهون بها!! 

وواذ ضح إلى أين يتّجه مثل هذا العالم وماذا سيكون مصيره!! 





هلظ ل 4لير عع ع اق ار ا ا 
ملك صطلورت لوكا 557 أن بورك من في ا 0 
100 


هن لعن ©) ترج إن ا لَه الْيدُ لذي 9 وق عَصَكَ كلم 

لعايي موا ف يلكت ناك 1 

2 مراع سا 0 م“ 44 ووم ََ دجو ص سم 4 دع ور ٌ 0 

رون 02 ال حسما بََدَ سو كن عَفُودٌ ييه 09 رلل) وأدخِل 
202 دو ا مو م ضاة 


دك ف بك محر بِِضَاء من عير سو في نع َلنتٍ إل عون وموم ِنَم كوأ 


وما فسِقِينَ 0 ا عا عر ارا علدا د بحر ميك 7 02 ويدوا 


زانتتقتها لَب ططلنا مَمْا مار كنت 36 عَديبة انين © » 
التقسير 








موسى يقتبس الور 
يجري الكلام في هذه السورة - كما أشرنا من قبل - بعد بيان أهمّية القرآن» عن 


المفهوم السياسي يع يدر أي اق ل وا 0 : 
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فأوّل نب تتحدث عنه هذه السورة. هو موسى لكان أحد الأنبياء «أولى العزم» وتبدأ 
مباشرةً بأهم نقطة من حياته وأكثرها «حسّاسية» وهي لحظة نزول الوحي على قلبه وإشراقه 


و دو 


فيه» وتكليم الله إيَاه إذ تقول الآية : أإدْ كَل سر لأَمَلِدء إِيّْ ممت ترا 174 أي رأيت ناراً من 
بعيد» فامكثوا هنيئة لسَاتيكٌ ينها يبر أو نيكم بشهاب قبي ملك تصطاوت 74" . 

في تلك الليلة الظلماءء كان موسى 22 يسير بزوجته بنت النبي شعيب عَكَلادٌ في 
طريق مصر - وفي الصحراء - فهبت ريح باردة» وكانت زوجته (أهله) مُقرّباًء فأحسّت 
بوجع الطلق» فوجد موسى 2ك نفسه بمسيس الحاجة إلى الثار لتصطلي المرأة بها. 
لكن لم يكن في الصحراء أيّ شيء» فلمًا لاحت له الثار من بعيد سر كثيراً» وعلم أنّها 
دليل على وجود إنسان أو أناس». فقال: سأمضي وآتّيكم منها بخبر أو شعلة للتدفئة . 

مما يلفت النظر أنْ موسى 2 يقول لأهله: سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب 
قبس «بضمير الجمع لا الإفراد» ولعل هذا التعبير هو أنْ موسى تَلكإِدْ كان معه بالإضافة 
إلى زوجته أطفال أيضاً . . . لأنه كان قد مضى على زواجه عشر حجج (عشر سنين) في 
مدين. . . أو أن الخطاب بصيغة الجمع لايك * يوحي بالاطمئنان في هذه الصحراء 
الموحشة!. 

وهكذا فقد ترك موسى أهله في ذلك المكان واتّجه نحو «الثار» التي آنسها #أقَلَمًا جَآءَمَا 
وى أَنْ بورك من فى ألَرِ وَمَنَ حَولهَا وَسْبَحنَ أل رب الْعلدينَ 4 . 

وهناك احتمالات مختلفة عند المفسّرين في المراد من قوله تعالى: لم في أَلرِ * 

كيل 4« الوب نينا التمضوه عن هذا التعيير !ا 

ويبدو أن المراد مِن #من في ألدَارِ»# هو موسى نفسه. حيث كان قريباً منها ومن الشجرة 
الخضراء التي عندهاء فكأنّ موسى كان في الثّار نفسهاء وأنّ المراد مِن طوَمَنْ حَوْكَا 


)١(‏ «آنستٌ» فعل ماض مأخوذ من (الإيناس) وهو الرؤية المقرونة بالراحة النفسية والسكينة وإِنّما يطلق على 
الإنسان فهو لهذا المعنى. 

(؟) «الشهاب» هو النور الذي ينبثئق من النار كالعمود» وكل نور له عمود يدعى شهاباً: وفي الأصل يطلق 
الشهاب على واحد النيازك التى تهوي من السماء بسرعة مذهلة فتحرق بسب اصطدامها بالغثلاف الجوي 
فيكون لها عمود من نار «والقبس» شعلة من الثّار تنفصل عنها . «وتصطلون» من الاصطلاء وهو الدفء 
(بالتّار). . 


6م تفسير الأمثل/ ج8١‏ 





هم الملائكة المقرّبون من ساحة القدسء الذين كانوا يحيطون بتلك الأرض المقدّسة في 
ذلك الوقت. 
أو أنَ المراد - على عكس ما ذكرنا آنفاً - فمن في الثار: هم الملائكة المقرّبون. 
ومن حولها هو موسى 20202 . 
وعلى كل حال فقد جاء فى بعض الرّوايات أن موسى 52 لما وصل النّار ونظر 
بدقّة زاع الذان قتعي[ بهن غمين اعفيرا رتسم الشملة لحظة يعد | خرى: والشجرة 
واد التضرار) وجمالا . .. . قلا.حوازة الثان تحرق العجرة ولا رطوبة الشجرة تطفىء 
لهب النارء فتعجب من هذا المشهد الرائع. . . وانحنى ليقتبس من هذه الثار ويشعل 
الغصن اليابس «الحطب» الذي كان معهء فأتته الثار فارتاع ورجع. . . فمرّة يأتي موسى 
إلى الثار» ومرّة تأتي الثار إلى موسىء» وبينما هو على هذه الحالة» إذا بالنداء يقرع 
سمعه مبشراً إِيّاه بالوحي . 
فالمراد أنْ موسى غ2 اقترب من الثّار إلى درجة عُبّر عنه بأنّه «في الثار) . 
والتّفسير الثّالث لهذه الجملة » هو أن المراد من من فى ألنَارٍ4 هو نور الله الذي تجلى 
في تلك الشعلة» والمراد من ومن حَوَىَ» هو موسى الذي كان قريباً منهاء وعلى كل 
حال فمن أجل أن لا يتوهم أحد من هذه العبارة مفهوم «التجسيم» فقد محتمت الآية 
وسَبْحنٌ ألَّهِ رب الْعَلئِينَ4 تنزيهاً له عن كل عيب ونقص وجسميّة وما يعترض الجسم من 
توارض : 
ومرّة أخرى نودي موسى بالقول: #يلمومج إِنَهُه أنا أله الْعَرِيز احكي » . 
وذلك يزول عن موسى 2 كل شك وترذد. وليعلم أن الذي يكلمه هو ربّ 
العالفينة» لاشعلة التاررولا الشتجرة الرت"القرى العوير الذى لا يقلب ولا يتور 
والحكيم ذو التدبير في جميع الأمور! . 
وهذا التعبير في الحقيقة مقدّمة لبيان المعجزة التي سيأتي بيانها في الآية التالية لأنْ 
الإعجاز آت من هاتين الصفتين «قدرة الله) و«حكمته»» ولكن قبل أن نصل إلى الآية 
التالية... ينقدح هذا السؤال وهو: من أين تيقّن موسى غكئةٍ أنْ هذا النداء هو نداء الله 
ولبدن سوا 
يمكن أن يجاب على هذا السؤال بأنْ هذا النداء - أو الصوت المقرون بمعجزة 
جليّة» وهي إشراق الثار من الغصن الأخضر «في الشجرة الخضراء» - دليل حي على أن 
هذا أمر إلهي! . 
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ثم إِنه - كما سنرى في الآية التالية - بعد هذا النداء أمر موسى 252 بإلقاء العصا 
وإظهار اليد البيضاء» على نحو الإعجاز» وهما شاهدان صادقان آخران على هذه 
الحقيقة . 


دنا كله ززعي القاعدة) كإن نزاء الله ل مخص وض ميزه عن كل ززاء اجر 
وحين يسمعه الإنسان يؤثر فى روحه وقلبه تأثيراً لا يخالطه الشك أو التردد بأنْ هذا 
النداء هو نداء الله سبحانه . ٠‏ 

وحيث إن الصدع بالرسالة والبلاغ (وأية رسالة وبلاغ. . . رسالة إلى جبار مستكبر 
ظالم كفرعون)» لابدّ له من قوّة ظاهرية وباطنية وسند على حقانيّته. . . فلذا أمر موسى 

فألقى موسى عصاه.ء فتبدلت ثعباناً عظيماً ذلمًا رآه موسى يتحرك بسرعة كما تتحرك 


2_2 


الحيّات الصغار خاف وولّى هارباً ولم يلتفت إلى الوراء : لما ريَاهَا حك كنا جان وَل 
0 وه 374 , 

ويحتمل أنْ عصا موسى تبدلت بادىء الأمر إلى حيّة صغيرة» ثم تحولت إلى أفعى 
كبيرة في المراحل الأخر! 

وهنا خوطب موسى مرّة أخرى أن #بَمُوبى لا تمن إن لا ياف لَدَىَّ لمرو 4 . 

فهنا مقام القرب» وحرم أمن الله القادر المتعال. 

وهنا لا معنى للخوف والوحشة» ومعنى الآية: أن يا موسى إنك بين يدي خالق 
الوجود العظيم» والحضور عنده ملازم للأمن المطلق! . 

عا طروةا الفسيراقي 91 سن سور القصص» #يتجومج أَقِلُ وَلَا نحَفْ 


إلآ أنّ في الآية التالية استثناءً للجملة السابقة» حيث ذكره القرآن فقال: #إِلَا من ظَلمَ 
وهناك رأيان مختلفان ا 5 بالحنيلة: 
فالرأي الأوّل: أن هناك حذفاً ذيل الآية آنفة الذكر وتقديره: إِنك من الآمنين وغير 


)١(‏ يعتقد بعض المفسّرين أنّ «الجان» مأخوذ من الجن, وهو الموجود غير المرئي؛ لأنْ الحيّات الصغيرة 
تتحرك بين العشب في الأرض وتخفي نفسها. . 





الأنبياء ليس آمناء ثم استثنى سبحانه من ذلك «بإلاً» من ظلم ثم بدل حسناًء فهو من 
الآمنين أيضاً لأنْ الله غفور رحيم . 

والقّاني: أن الاستثناء من ضمن الجملة» والظلم إشارة إلى ترك الأولى الذي قد يقع 
من الأنبياء» وهو لا ينافي مقام العصمة» ومعنى الآية على هذا الرأي: أن الأنبياء في 
حال ترك الأولى غير آمنين أيضاًء وأنّ الله يحاسبهم حساباً عسيراًء كما جاء في آيات 
القرآن عن قصّة آدم وقصّة يونس كته ! . 

إلا أولئك الذين التفتوا إلى ترك الأولى» وانعطفوا نحو الله الرحيم» فبدلوا حسناً 
وعملاً صالحاً بعد ذلك كما جاء في شأن موسى عدم نفسه في قصّة قتله الرجل 
القبطي» إذ اعترف موسى بتركه الأولى» فقال: َال رَيّ إِنْ ظَلَمَتٌ تَقِيى تَاغْفْرٌ لي74" . 

أما المعجزة الثانية التي أمر موسى أن يظهرهاء فهي اليد البيضاءء إذ تقول الآية : 
اول يَدَكَ فى بِنِيِكَ غَح يضَه من عبر سو 4 . 

والقيد لين عَيِرٍ سو إشارة إلى أن بياض اليد ليس من برص ونحوهء بل هو بياضٌ 
نوراني يلفت النظرء وهو بنفسه كاشف عن إعجاز وأمر خارق للعادة . 

ومن أجل أن يظهر الله تعالى عنايته ولطفه لموسى أكثرء وكذلك منح الفرصة 
للمنحرفين للهداية أكثرء قال لموسى بأنْ معاجزه ليست منحصرة بالمعجزتين الآنفتين» 
بل #افي يسع مَاينتٍ ِل دعوت وكومية ِنب كد وما مسقن 74" , 

ويستفاد من ظاهر الآية أن هاتين المعجزتين من مجموع تسع معاجز «آيات» موسى 
المعروفة» وقد استنتجنا ذلك من الآية )١1١١(‏ من سورة الإسراء» وإن المعاجز السبع 
الأخر هي : ١‏ - الطوفانء ؟ - الجراد» ” - كثرة الضفادع» 5 - تبدل لون نهر النيل 
كلون الدم؛ ه - الآفات في النباتات» وكل واحدة من هذه المعاجز الخمس تعد إنذاراً 
لفرعون وقومه, فكانوا عند البلاء يلجأون إلى موسى ليرفع عنهم ذلك . 

أن التعجرنان الأخرياة فيياة اب القمطة «المتوق ات رتس القمراه ١»‏ 


ع يساس ها سج ريسم 


أشارت إليهما الآية (170) من سورة الأعراف فقالت: ##وَلَقَدْ أَحَذْنَا ءال ورَعَوْنَ بالسَحِينَ 


.١5 سورة القصصء الآية:‎ )١( 

)0( الجار والمجرور «في تسع آيات» ما متعلقان بجملة (اذهب) أو بأحد أفعال العموم المقدرة.. وقد 
تكون (في) بمعنى (مع) و(إلى فرعون) متعلق بالجملة ذاتهاء أو بجملة أنت مرسل بها المفهومة من 
السياق تقديراً. 
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وَنَقْصٍ مَنَ التّمرْتِ لَمَلْهُم يَدَّكَرُن» . . . «ولمزيد الإيضاح يراجع الجزء التاسع من 
التفسير الأمثل ذيل الآية )١١١(‏ من سورة الإسراء». 

وأخيراً تعبّأ موسى بأقوى سلاح - من المعاجز - فجاء إلى فرعون وقومه يدعوهم 
إلى الحق» كما يصرح القرآن بذلك في آيته التالية #إفلما جَاءحمم ير والوا هذا د 

ومعلوم أنْ هذا الاتّهام «بالسحر» لم يكن خاصًاً بموسى عئلة ٠‏ بل اتخذه المعاندون 
ذريعة بوجه الأنبياء» ليجعلوه سدًّأ في طريق الآخرين» والاتهام بنفسه دليل واضح على 
عظمة ما يصدر من الأنبياء خارقاً للعادة» بحيث اتّهموه بالسحر. 

مع أنّنا نعرف أن الأنبياء كانوا رجالاً صالحين صادقين طلآب حق مخلصين.ء أما 
السحرة فهم منحرفون ماديّون تتوفر فيهم جميع صفات المدلّسين «أصحاب التزوير». 

وإضافة إلى ذلك فإنّ السحرة كانت لديهم قدرة محدودة على الأعمال الخارقة» إِلّا أن 
الأنبياء فقد كان محتوى دعوتهم ومنهاجهم وسلوكهم يكشف عن حقانيتهم» وكانوا 
بقوموة اعمال قو مهةوذةء يق كاناما قوموة عورا لآ تشو سر المفحرة اند : 

وما يلفت النظر أن القرآن يضيف في آخر الآية - محل البحث - قائلا : إن هذا 
الانهام فريكن انهم كائرا في شلك من أمرضم ومترددين قعاد » بل كذبوا معاجز أنبيائهم 
مع علمهم بحقانيتها #وَحَحَدُوأ يها واستيقنتها أَنفسهم ظُلمًا وَعلوا 4 . 

ويستفاد من هذا التعبير أن الإيمان له حقيقة وواقعية غير العلم واليقين» ويمكن أن 
يقع الكفر جحوداً وإنكاراً بالرغم من العلم بالشيء! . 

وبعبارة أخرى: إِنّ حقيقة الإيمان هي الإذعان والتسليم - في الباطن والظاهر - 
للحقّ» فبناء على ذلك إذا كان الإنسان مستيقناً بشيء ماء إلآ أنّه لا يذعن له في الباطن 
أو الظاهر فليس له إيمان» بل هو ذو كفر جحودي, وهذا موضوع مفصل» ونكتفي هنا 
بهذه الإشارة. 

لذلك فإِنّنا نقرأ حديثاً عن الإمام الصادق عَلكدْ2ْ يذكر فيه ضمن عدّه أقسام الكفر 
الخمسة «كفر الجحود' ويبيّن بعض شعبه بالتعبير التالي (هو أنْ يجحد الجاحد وهو يعلم 
أنه حق قد استقرد عنده)7 . 


.7817 أصول الكافي. ج 7 باب وجوه الكفرء ص‎ )١( 
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وممّا ينبغي الالتفات إليه أن القرآن يعدّ الباعث على إنكار فرعون وقومه أمرين : 
الأوّل الظلمء والثاني العلوٌ: «ظلما و: وَعَ 4 

ولعل «الظلم» إشارة إلى غصب حقوق الآخرين» و«العلوً؛ إشارة إلى طلب التفوّق 
على بني إسرائيل . 

أي إنْهم كانوا يرون أنهم إذا أذعنوا لموسى تَددِ وآمنوا به وبآياته» فإِن منافعهم غير 
المشروعة ستكون في خطرهء كما أنهم سيكونون مع رقيقهم «بني إسرائيل» جنبا إلى 
جنبء ولا يمكنهم تحمل أي من هذين الأمرين. 

أو أن المراد من الظلم هو ظلم النفس أو الظلم بالآيات» وأنّْ المراد من العلرّ هو 
الظلم للآخرين» كما جاء في الآية (9) من سورة الأعراف #يمَا كنأ باينا يَظَلِمُون» . 

وعلى كل حالء فإِنْ القرآن يذكر عاقبة فرعون وقومه على أنّه درس من دروس 
العبرة» في جملة موجزة ذات معنى كبير» مشيراً إلى هلاكهم وغرقهم فيقول: لفَأظرٌ 
كفك كارت عَلقبَةٌ الْمُفْسِدِينٌ» . 

500 ل يرفع الستار عن هذه العاقبة» لأن قصّة هؤلاء الكفرة ونهايتهم الوخيمة 
ذكرها في آيات أخرى واكتفى هنا بالإشارة إلى تلك الآيات ليفهم من يفهم . 

والقرآن يعوّل - ضمناً على كلمة (مفسد) مكان ذكر جميع صفاتهم السيئة» لأن 
الإفساد له مفهوم جامع يشمل الإفساد في العقيدة» والإفساد في الأقوال والأعمال. 
والإفساد على المستوى الفردي» والمستوى الجماعي» فجمع كل أعمالهم في كلمة 
مين . 





لَقَدَ ًا داوود وشلن نا ولا ل ل 
72 صدوى أ حم اد 20000 0 هر 4 مم يس اس نز ماس الى 
عباده الْموْمنين 9 ووريث لحن ل وَقَااَ ل يناد الئاس عَلْمَمَا منطقٌ الطير 

رو 


كوم 1 قعل 22 


َعَصُْلُ المين © * 
التفسير 


ينا ف إِنَّ هنذا هو 








حكومة داود وشليمان بده 


بعد الكلام عن جانب من قصّة موسى َنم في هذه السورة» يتحدّث القرآن الكريم 


سورة النمل/ الآية: ١5 - ١6‏ خض 





عن نبيِين آخرين من الأنبياء العظام؛ وهما «داود» و«سليمان». . . والكلام على داود لا 
يتجاوز الإشارة العابرة» إلا أن الكلام على سليمان أكثر استيعاباً . 

وذكر هذا المقطع من قصّة هذين النبيّين بعد قصّة موسى 52, لأنهما كانا من أنبياء 
بني إسرائيل أيضاً. وما نجده من اختلاف بين تاريخهما وتاريخ الأنبياء الآخرين» هو 
أنهما - ونتيجة للاستعداد الفكري وملاءمة المحيط الاجتماعى فى عهدهما - قد وفُقا 
إل تامسن عسكونة عطست ران سدر ادي ةمعان وا لزناو عن سكو يميه دين ال الذلاك 
لا نجد هنا أثراً أو خبراً عمًا عهدناه من أسلوب في تلك الآيات التي كانت تتكلم عن 
الأنبياء الآخرين» وهم يواجهون قومهم المعاندين» وربّما نالوا منهم الأذى والطرد 
والإخراج من مدنهم وقراهم. . فالتعابير هنا تختلف عن تلكم التعابير تماما . 

ويدلّ هذا بوضوح أنه لو كان المصلحون والدعاة إلى الله يوفقون إلى تشكيل حكومة 
لما بقيت معضلة ولغدا طريقهم معبداً سالكا . 

وعلى كل حال» فالكلام هنا عن العلم والقدرة والعظمة؛ وعن طاعة الآخرين حتى 
الجن والشياطين لحكومة الله وعن تسليم الطير في الهواء والموجودات الأخر لحكومة 
الله ! . 

وأخيراًء فإِنَ الكلام عن مكافحة عبادة الأصنام عن طريق الدعوة المنطقية» ثمّ 
الإفادة من قدرة الحكومة!. 

وهذه الأمور هي التي ميّزت قصّة هذين النبيّين عن الأنبياء الآخرين. 

الطريف. أن القرآن يبدأ من مسألة «موهبة العلم» التي هي أساس الحكومة الصالحة 
القوية» فيقول: #إوَلِقَد اننا دود وسُليِسْنَ حِلْمَ 4. 

وبالرغم من أنّ كثيراً من المفسّرين أجهدوا أنفسهم وأتعبوها ليعرفوا هذا العلم الذي 
أوتيه سليمانُ وداودٌ» لأنّه جاء في الآية بصورة مغلقة. . فقال بعضهم : هو علم القضاء. 
بقرينة الآية )7١(‏ من سورة ص : ##وَءَايسَهُ الْحِكمَةَ وَمَصْلَ الْنِطَاب * والآية (4/) من سورة 
الأنبياء #رَحكلا انا حَكما وعلماً . 

وقال بعضهم : إِنَّ هذا العلم هو معرفة منطق الطير بقرينة الآية لمُلًَا مَنطِقَ الظيرٍ *. 

وقال بعضهم: إِنَّ المراد من هذا العلم هو صنعة الدروع» بقرينة لإصئة لوس 


إلآ أن من الواضح أن العلم هنا له مفهوم واسع». بحيث يحمل في نفسه علم التوحيد 


خض تفسير الأمثل/ ج8١‏ 





والاعتقادات المذهبية والقوانين الدينية» وكذلك علم القضاءء وجميع العلوم التي ينبغي 
توفرها لمثل هذه الحكومة الواسعة القوية. . . لأنَ تأسيس حكومة إلهيّة على أساس 
العدل. . . وحضارة عامرة حرّة. . . دون الإفادة من علم واسع غير ممكن. . . وهكذا 
فإنّ القرآن يعد مقام العلم لتشكيل حكومة صالحة أوّل حجر أساس لها! . 
وبعد هذه الجملة ينقل القرآن ما قاله داود وسليمان من ثناء لله : ##وَمَالا الَْمَدُ يِه ألَذِى 
والذي يجلب النظر هو أنه بعد بيان هذه الموهبة الكبيرة «العلم» يجري الكلام عن 
«الشكرة ساشرة ...: ليكو وافتحا أن كل اتعمة لايد لها من شكر»«وححقيقة الشيكر هو 
أن يستفاد من النعمة في طريقها الذي خلقت من أجله. 
وهذان النبيّان العظيمان ,َلِكَِةٍ استفادا من نعمة علمهما الاستفادة القصوى في تنظيم 
حكومة إلهية . 
وقد جعل داود وسليمان معيار تفضيلهما على الآخرين «العلم» لا القدرة ولا 
الحكومة؛ وعدا الشكر للعلم لا لغيره من المواهب. لأنْ كل قيمة هي من أجل العلم. 
وكل قدرة تعتمد أساسا على العلم . 
والجدير بالذكر انهها يشكر ان الله ويحمناانه للتشينيبا ولسكريدييا على أ 
ةو لآن السكومة :على أنه فابيدة غك سنؤم يميت مفعاة الس ] 
وهنا ينقدح هذا السؤال. وهو: لم قال داود وسليمان #لَلْمْدُ ينه الى عَضَّلَا عل كير 
مْنْ عَِاو الْمُوْنَ4 ولم يقولا على عباده المؤمنين جميعاً» مع أنّهما كانا نبيّينء وهما 
ولعلّ هذا التعبير رعاية لأصول الأدب والتواضع» إذ على الإنسان أن لا يرى نفسه 
أفضل من الجميع في أي مقام كان! 
أو لأنهما كانا ينظران إلى جميع الأزمنة» ولم ينظرا إلى مقطع زمنيّ خاص» ونعرف 
أنْ على مدى التاريخ يوجد أنبياء كانوا أفضل منهما . 
والآية التالية تتكلم على إرث سليمان أباه داود أولاء فتفول: #وَوَرِت سُليِمنُ دار . 
وهناك كلام بين المفسّرين في المراد من الإرث هناء ما هو؟ 
فقال بعضهم : هو ميراث العلم فحسب. . . لأنْ في تصورهم أن الأنبياء لا يورثون. 
وقال بعضهم : هو ميراث المال والحكومة, لأنْ هذا المفهوم يتداعى إلى الذهن قبل 
أي مفهوم آخر. 


سورة النمل/ الآية: ١٠5 - ١١6‏ وض 





وقال بعضهم : هو منطق الطير. 

ولكن مع الالتفات إلى أن الآية مطلقة؛ وقد جاء في الجمل التالية الكلام على العلم 
وعن جميع المواهمب لوَُوتسًا يمن عل عو فلا دليل على حصر مفهوم الآية وجعله 
دود فبناءً على ذلك فإِنْ سليمان ورث كل شيء عن أبيه . 

وفي الرّوايات الواردة عن أهل البيت َه أنهم كانوا يستدلون بهذه الآية على عدم 
صحة ما نسب إلى النّبي ييه من حديث : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه 
صدقة» وأنه ساقط من الاعتبار لمخالفته كتاب الله . 

وفي بعض الأحاديث عن أهل البيت َلك أنه لما أجمع أبو بكر على أخذ فدك من 
فاطمة عاد محتجأ بالحديث آنف الذكرء جاءته فاطمة عَلكااْ فقالت: يا أبا بكرء 
أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟! لقد جئت شيئاً فرياً» فعلى عمد تركتم كتاب 
الله ونبذتموه وراء ظهوركم» إذ يقول : ا 

ثْمّ تضيف الآية حَاكيةَ عن لسان سليمان طوَدَالَ ايها لاس مُلْمَْا منطِقَ الطيرٍ ويا من 
كل ع إن هنذا كو الْفَضْل المبين هن #. 

وبالرغم من ادّعاء بعضهم أنّ تعبير النطق والكلام في شأن غير الناس لا يمكن إل 
على نحو المجاز. . . إلا أنّه إذا أظهر غير الإنسان أصواتاً من فمه كاشفاأ عن مطلب ماء 
فلا دليل على عدم تسميته نطقاًء لأنّ النطق كل لفظ مبين للحقيقة والمفهوم”". 

روا اي و وو او 
أو إظهار الشوق لأطفالها هو نطق. كلا فهي أصوات تقترن بحالات الحيوان. . 

وام ياو ب موا سوسوي 
مسائل وحمّله رسالة. . . وطلب منه أن يتحرّى جوابها . 

وهذا الأمريدلٌ على أن الحيوانات بالإضافة إلى أصواتها الكاشفة عن حالاتها 
الخاصة. . . لها القدرة على النطق في ظروف خاصة بأمر الله» كما سيأتي الكلام في 
شأن تكلم النمل في الآيات المقبلة إن شاء الله . 


.15© راجع كتاب الاحتجاج للطبرسي طبقاً لما جاء في تفسير نور الثقلين» ج 5» ص‎ )١( 

(') يقول ابن منظور في لسان العرب: «النطق» هو التكلم» ثمّ يضيف «وكلام كل شيء منطقه. ومنه قوله 
تغال.: ْنَا مََِ اير 4 ثم ينقل عن بعض علماء العرب - وهو ابن سيده - أنه «خلافاً لما قال 
بعضهم : إِنّ النطق خاص بالإنسان. فقد يستعمل النطق في غير الإنسان». وينبغي الالتفات إلى أن 
الفلاسفة وعلماء المنطق أطلقوا النطق على القدرة على التفكير الذي يعطي الإنسان التمكن من الكلام . 


م لي ل اليو امال ار 





وبالطبع فإِنْ النطق استعمل في القرآن بمعناه الوسيع» حيث يبيّن حقيقة النطق 
ونتيجته؛ وهو بيان ما في الضميرء سواءً كان ذلك عن طريق الألفاظ أو عن طريق 
الحالات الأخرء كما في قوله تعالى: #هَدَا ْنَا بن عَلِْ يالْحَقَ4 227 . إلآ أنه لا 
حاجة إلى تفسير كلام سليمان ومنطق الطير بهذا المعنى. . . بل طبقاً لظاهر الآيات» 
فإِنّ سليمان كان بإمكانه أن يعرف ألفاظ الطير الخاصة الدالة على مسائل معيّنة 
فيشخصهاء أو أنه كان يتكلم معها فعلا. . . 

وسنتكلم في هذا الشأن في البحوث إن شاء الله تعالى . 

أمَا جملة #وَأُوتَِا من كل س4 فهي على خلاف ما حدّده جماعة من المفسّرين» لها 
مفهوم واسع شامل. . . فهي تشمل جميع الأسباب اللازمة لإقامة حكومة الله في ذلك 
الحية .د وآسانها فإِنْ الكلام سيقع ناقصاً بدونهاء ولا يكون له ارتباط واضح بما 

وهنا يثير الفخر الرازي سؤالاً فيقول: أليس التعبير ب #مُلَنَا و ماوَأُوتسَا4 من قبيل 
كلام المتكبرين؟! 

ثم يجيب على سؤاله هذا بالقول: إِنْ المراد من ضمير الجمع هنا هو سليمان وأبوه. 
أو هو ومعاونوه في الحكومة. . وهذا التعبير مستعمل حين يكون الشخص فى رأس هيئة 
ماء أن يتكلم عن نفسه بضمير الجمع! . ١‏ 


ندحوث 








١‏ - علاقة الدين بالسيئئّاسة 

خلافاً لما يتصورة أصحاب النظرة الضيقة من أن الدين مجموعة من النصائح 
والمواعظ. أو المسائل الخاصة بالحياة الشخصيّة للإنسان. . بل هو مجموعة من 
القوانين والمناهج الحيوية التي تستوعب جميع مسائل حياة الإنسان وخاصة المسائل 
الاجتماعية . 

فقد بُعث الأنبياء لإقامة القسط والعدل كما فى الآية (0؟) من سورة الحديدء إذ يقول 
سبحانه : قوم لاس بِالْقِسْطٍ * . 


.79 سورة الجائية» الآية:‎ )١( 


سورة النمل/ الآية: ١5 - ١6‏ تلن 


وليضع الأنبياء عن الناس : #إِصْرَهُمٌ وَالْأْطدَلَ الى كَانتَ عَلَيْهِرٌ 4 فيتمتعوا بالحرية كما 
أشارت إلى ذلك الآية )١801(‏ من سورة الأعراف . 

والدين رحمة ومنجاة للمستضعفين وتخليصهم من نير المتكبرين الظالمين . 

والدين - أخيراً - مجموعة من التعاليم والتربية في مسير تزكية الإنسان والرقي به 
نحو الكمال (كما أشارت إليه الآية ؟' من سورة الجمعة). 

وبديهي أن هذه الأهداف الكبرى لا يمكن أن تتحق دون إقامة الحكومة! فمن ذا 
يستطيع أن يقيم القسط بين الناس بمجرّد التوصيات الأخلاقيّة؟. . أو أن يقطع أيدي 
الظالمين عن المستضعفين» ويضع الإصر والأغلال عن يدي الإنسان ورجليه دون 
الاستناد إلى قدرة شاملة! ! 

ومن يستطيع أن ينشر الثقافة الصحيحة والمسائل التربوية في مجتمع يشرف عليه 
المفسدون.ء فيمنح القلوب الملكات الأخلاقيّة؟ 

وهذا هو ما نقوله بأنْ الدين لا ينفصل عن السياسة» فإذا انفصل الدين عن السياسة 
فقد قَمّد عضده وشّلت يده»ء وإذا انفصلت السياسة عن الدين تبدّلت إلى عنصر مخرب 
يستغله أصحاب المنافع الشخصيّة ! 

إن النبي وى إِنّما وفق لنشر هذا الدين القويم السماوي في أرجاء العالم بسرعة. 
لأنه أسس حكومته في أوّل فرصة واتته» وتابع أهدافه الإلهية عن طريق الحكومة 
الإسلامية. 

وهناك بعض الأنبياء ممن نال مثل هذا التوفيق فنشروا دعوتهم إلى الله في الأرض 
أفضل بشكل . . . أمًا من لم تسمح لهم الفرصة بإقامة حكومة إلهيّة» فإنْهم لم يحالفهم 
التوفيق كثيراً في نشر رسالتهم الإلهية. . . 
؟ - آيات الحكومة الإلهيّة 

مما يلفت النظر أنّنا نجد فى قصّة سليمان وداود - بصورة واضحة - أنهما استطاعا 
أن يقلعا جذور الشرك ولع وأن يقيما نظاماً إلهياً عادلاً. . نظاماً يقوم على 
أسس وأركان - طبقاً لما في الآيات محل البحث - العلم والمعرفة والاطلاع في 
المجالات المختلفة . 


2-0 تفسير الأمثل/ ج8١‏ 





نظاماً استعمل كل قواه حتى الطائرء من أجل الوصول إلى أهدافه. 

نظاماً جعل الشياطين كلل والظالمين أذلاء لا يتجاوزون حدودهم. 

وأخيراً فإنَ هذا النظام كانت لديه القدرة النظامية «العسكرية» الكافية» وجهاز 
التجسس «الأمني»» والأفراد المتخصصون في المجالات الاقتصادية والإنتاجيّة 
والعلمية المختلفة» وكل ذلك كان تحت خيمة «الإيمان» ومظلة «التوحيد» . 


؟ - منطق الطير 

في الآيات المتقدمة والآيات التالية بعدها التي تذكر قصّة سليمان والهدهدء إشارة 
صريحة إلى منطق الطيرء وبعض ما يتمتع به الحيوان من شؤون. 

ووقا لا قتلكافيه أن الطنوو كسائر البحير اثايك كين أضيوانا فى عا لأتها المتكلنة: 
الأفراخ إليه؟ وأيّ صوت يعبر عن القلق والاستيحاش والرعب؟ . 

فهذه اللأصوات من أصوات الطيور. لا مجال للشك والتردد فيهاء وكلنا نعرفها مع 
اختلاف في كثرة الاطلاع أو قلته! إلا أن آيات هذه السورة - بحسب الظاهر - تبيّن 
موضوعاً أوسع مما ذكرناه آنفاً. . . فالبحث هنا عن نطقها بنحو «معمّى خفيّ) بحيث 
ينطوي على مسائل دقيقة» والبحث عن تكلمها وتفاهمها مع الإنسان. . . وبالرغم من 
أن هذا الأمر مدعاة لتعجب بعضهم. إلا أنه مع الالتفات إلى المسائل المختلفة التي 
كتبها العلماء ومشاهداتهم الشخصية في شأن الطيورء لا يكون الموضوع عجيباً . 

فبعضها لديها المهارة في صنع أعشاشها وبيوتها بشكل أنيق» قد يفوق عمل مهندسينا 
أعيانا : 

وبعض الطيور تعرف عن وضع أفراخها في المستقبل» وحاجاتهاء وتعمل لها عملا 
دقيقً»ء بحيث تكون مثار إعجابنا جميعا . 

وتوقعها لما سيكون عليه الجوّ حتى بالنسبة لعدّة أشهر تالية» ومعرفتها بوقوع الزلازل 
قبل أن تقع» وقبل أن تسجلها مقايبس الزلازل المعروفة!. 

والتعليمات التى تصدر إلى الحيوانات فى «السيرك» ونشاطاتها وأعمالها الخارقة 
للعادة الحاكية عن ذكائها العجيب. . . 
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أعمال النمل وحركاته العجيبة وتمدنه المثير . 

عجائب حياة النحل» وما تقوم به من أعمال محيرة. 

معرفة الطيور المهاجرة بالطرق الجويّة» وقد تقطع المسافة بين القطبين الشمالي 
والجنوبي ! 

خبرة الأسماك في مهاجرتها الجماعية في أعماق البحار. 

كل ذلك من المسائل العلمية المسلّم بهاء كما أنّها دليل على وجود مرحلة مهمّة من 
الإدراك أو الغريزة - أو ما شئت فسمّه - في هذه الحيوانات! . 

وجود الحواس غير الطبيعية في الحيوانات - كالرادار للخفاش., وحاسة الشم القوية 
في بعض الحشراتء والنظر الحاد عند بعض الطيورء وأمثالهاء دليل آخر على أنها 
ليست متخلفة عنا في كل شيء! 

فمعالأخذ بنظر الاعتبار جميع ما بيّناه» لا يبقى مجال للعجب من أن لهذه 
الحيوانات تكلماً ونطقاً خاصاًء وأنّها تستطيع أن تتكلم مع الإنسان الذي يعرف «ألف 
باءها». . . وقد وردت الإشارة فى آيات القرآن إلى هذا المعنى» ومنها الآية (/7) من 
سورة الأنعام وما ين ابو في لض ول عكر يو يناعد إل ع تال 204 . 

وفي الرّوايات الإسلامية أمور كثيرة أيضاًء تكشف عن نطق الحيوانات وخاصة 
الطيور. . . وحتى أنه نقل لكل «منطق» هو بمثابة الشعارء بحيث يطول المقام بنا لو 
تغرضيفا لبا لصي 0 

ففي رواية عن الإمام أبي عبد الله الصادق م2 أنه قال: قال أمير المؤمنين 
علي عَلدْد لابن عباس : (إِنْ الله علمنا منطق الطير كما علّم سليمان بن داود ومنطق كل 


دابة في بر أو بحر»7". 


5 - روايه «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث.... 

نقل أهل السنة في كتبهم المختلفة حديثاً عن التبي وي مضمونه أنه قال: «نحن 
)١(‏ كان لنا بحث آخر ذيل الآية (78) من سورة الأنعام. 
(؟) لمزيد الاطلاع يراجع تفسير القرطبي ذيل الآيات مورد البحث وتفسير نور الثقلين» ج 4؛ ص /الا» فما 


بعل. 





معاشر الأنبياء لا نورّثء» ما تركناه صدقة». . وريّما نقل الحديث في بعض الكتب 
بحذف الجملة الأولى والاكتفاء بعبارة: «ما تركناه صدقة» . 

وسند هذا الحديث ينتهي في كتب أهل السنة المشهورة إلى «أبي بكر» - غالبا - إذ 
تولى بعد النّبي 2 اد ام لجسي وحين طلبت منه سيدة النساء فاطمة طَإيكَللا 
أو بعض أزواج التّبيَ ميراثها منه امتنع عن دفع ميراث التبي 22056 إليها استناداً إلى 
الحديث آنف الذكر. 

وقد نقل هذا الحديث «مسلم» في صحيحه., الجزء ” - كتاب الجهاد والسير ص 
4 و«البخاري» في الجزء الثامن من كتاب الفرائض ص 2186 وجماعة آخرون في 

ممّا يلفت النظر أن ع او أنّها قالت: (إِنّ 
و ا 1 نقال أبو يكر : سمعت رسول الله للعاتة 1 7 
نورّث. . . ما تركناه صدقة, إِنْما يأكل آل محمّد من هذا المال. . . قال أبو بكر : والله 
لا أدع أمراً رأيت رسول الله يصنعه فيه إل صنعته «قال» فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى 
ماتت7١!‏ 

وبالطبع فإِنْ هذا الحديث فيه مجال للنقد والطعن من جهات متعددة:» إلا أثنا نقتصر 
فى هذا التفسير على ذكر ما يلى : 

١‏ - إن هذا الحديث لا ينسجم مع نصّ القرآن. . . ووفقاً للقواعد الأصولية التى 
عندناء أنْ كل حديث لا يوافق كتاب الله ساقط عن الاعتبارء ولا يمكن التعويل على أنه 
حديث شريف من أحاديث النبي أو المعصومين له . 

ففي الآيات آنفة الذكرء ورد #وَوَرتَ سُلَيْمَنُ اود وظاهر الآية مطلق يشمل حتى 
الأموال .. ونقرأ في شأن يحيى وزكريا #إبَرثْقٍ يرث من ءال يَعَفُوبّ 4(" . ولا سيما في 
ذا يكف :زكري زان كتير من المقشرين أكدوا على الأموى المالة! 

إضافة إلى ذلك فإِنْ ظاهر آيات الإرث في القرآن المجيد عام ويشمل جميع الموارد. 

وريّما كان لهذا السبب أن يفسّر «القرطبى» - مضطراً - الحديث على أنّه غالبا ما 









)01( صحيح البخاري؛ ج 8.: ص 186. )3( سورة مريم» الآية: 5. 
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يكون كذلك. لا أنه عام؛ وقال: هذا مثل قولهم: إِنَا - معشّر العرب - أقرى الناس 
للضيف. مع أن هذا الحكم غيرٌ عاء('" . 

إل أن من الواضح أنْ هذا الكلام ينفي «قيمة هذا الحديث. . .2 لأثنا إذا توسّلنا بهذا 
العذر في شأن سليمان ويحيى» إن شموله للمواره الأخرى غير قطعي أيضاً. 

١‏ - إِنْ الرّواية المتقدمة تعارض رواية أخرى تدلٌ على أن أبا بكر صمّم على إعادة 
فدك إلى فاطمة ليك » إلآ أن الآخرين منعوه» كما نقرأ في سيرة الحلبي: إِنْ فاطمة 
قالت له: من يرتّك؟! قال: أهلي وولدي! فقالت: فما لي لا أرث أبي؟ وفي كلام سبط 
ل ا ا 
لفاطمة بميراثها من أبيها. فقال: فماذا تنفق على المسلمين» وقد حاربتك العرب كما 


ترى؟ ثم أخذ عمر الكتاب فشقّه(" . 


ترى كيف يمنع النْبي 2396 موضوع الإرث وينهى عنه بصراحة» ويجرؤ أبو بكر على 
مخالفته؟! ولِم استند عمر إلى المسائل العسكرية وحاجة المعارك» ولم يستند إلى 
الرواية؟! 

إن التحقيق الدقيق - في الروايات الآنفة - يدل على أنْ الموضوع لم يكن موضوع نهي 
التي عن الإرث» كما أثاره أبو بكرء بل المهم هنا المسائل السياسية آنئذ» وهذه المسائل 
هي ما تدعونا إلى أن نتذكر مقالة ابن أبي الحديد المعتزلي إذ يقول: سألت أستاذي «علي 
ابن الفارقي»: أكانت فاطمة» صادقة؟ فقال: نعم. قلتٌ : فلِمَ لم يدفع إليها أبو بكر فدك 
وهي عنده صادقة؟ يقول المعتزلي : فتبسم أستاذي, لم قال كلام لطيفاً مستحسناً مع 
ناموسه وحرمته وقلّة دعابته» قال: لو أعطاها اليوم فدكاً بمجرّد دعواهاء لجاءت إليه غداً 
وادعت لزوجها الخلافة ولم يمكنه الاعتذار بشيء لأنه يكون قد سبل على نفسه أنها 
ادكه فنا مدع كان ما كان من غيويكا جه الى ناهول وو 

- الرواية المعروفة عن التّبي الواردة في كثير من كتب أهل السنئة والشيعة: 

«العلماء ورئة الأنبياء)»(* . 


.488٠ تفسير القرطبي» ج "ء ذيل الآيات مورد البحث» ص‎ )١( 

(5) سيرة الحلبي» ج "ء ص 588 . 

(؟) شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد» ج7١؛:‏ ص185. 

(؟) صحيح الترمذي» باب العلم» الحديث 2194 وسنن ابن ماجة مقدمة الحديث ١7‏ . 
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وما نقل عنه ينه أيضاً : «إنَّ الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً»7"". 
يفخرون به. رأشيس مر ار و ومن يحصل على البحظ الكبير من العلم 
والمعرفة فهو وارثهم الاضيل: «ميضرف الظرعن الأموال الي يرنه عنم ثم إن هذا 
الحديث منقول في المعنى, وعُبّر عنه تعبيراً سيئاً ويحتمل أن يكون (ما تركناه صدقة) 
المستنبط من بعض الرّوايات مضافاً عليه . 
الرازي» الذي أورده ذيل الآية )١١(‏ من سورة النساء إذ يقول: من تخصيصات هذه الآية 
«آية الإرث» ما هو مذهب أكثر المجتهدين. أن الأنبياء ميكل لا يورّئثون» والشيعة 
خالفوا فيه. . . رُوي أن فاطمة تك لما طلبت الميراث ومنعوها منه احتجوا 
بقوله عَلكِدْلِكْ : «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث. . ما تركناه صدقة». . فعند هذا احتجت 
: 7 اا 8 2س . راس مء 4 سم مرمرع 00 ع عات 
فاطمة مُلكُلِدْ بعموم قوله: للدم مِثْلُ حَظٍ الأنشيينِ» وكأتها أشارت إلى أنَّ عموم 

ثم يضيف الفخر الرازي قائلا : إِنْ الشيعة قالوا: بتقدير أن يجوز تخصيص عموم 
القرآن بخبر الواحدء إلا أنه غير جائز هنا وبيانه من ثلاثة أوجه : 

أحدها»: أنه على خلاف قوله تعالى حكاية عن زكريا عَْ : «#برنى وَيرِثُ مِنّ َال 
َعَقُوبٌ* . . . وقوله تعالى : #وَوَرِت سَليْمنُ دَاوْد» قالوا: ولا يمكن حمل ذلك على 
وراثة العلم والدين» لأنّ ذلك لا يكون وراثة في الحقيقة» بل يكون كسباً جديداً مبتداً 
إِنْما التوريث لا يه يتحقق إل في المال على سبيل الحقيقة . 

«وثانيها): أن المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلا فاطمة وعلى والعباس. 
وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الدين» وأمًا أبو بكر فإِنّه ما كان محتاجاً 
إلى معرفة هذه المسألة البتة» لأنّه ما كان يخطر بباله أن يرث من الرّسول 4826 » فكيف 
يليق بالرّسول مَينتةُ أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة به إليها؟ ولا يبلغها إلى من له 
إلى معرفتها أشدّ الحاجة؟ ! 


)١(‏ أصول الكافي؛ ج ١؛‏ باب صفة العلمء الحديث ؟. 
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«وثالثها»: يحتمل أن قوله : «ما تركناه صدقة» صلة «لا نورث» والتقدير (الذي تركناه 
صدقة) فذلك الشيء (لا يُوَرَتُ) . 

فإن قيل: لايبقى للرّسول خاصية في ذلك! 

قلنا: بل تبقى الخاصية» لاحتمال أنْ الأنبياء إذا عزموا على التصدّق بشيء فبمجرّد 
العزم يخرج ذلك عن ملكهم ولا يرثه وارث عنهم. وهذا المعنى مفقود في حق غيرهم! 

والجواب : أن فاطمة رضيت بقول أبي بكر بعد هذه المناظرة» وانعقد الإجماع على 
صحة ما ذهب إليه أبو بكر! الخ(" . 

إلآ أن من الواضح أن جواب الفخر الرازي لا يناسب الاستدلالات السابقة» لأنه 
كما ذكرنا آنفاً ونقلناه عن المصادر المعتبرة عند أهل السئّة. . . فإِنّ فاطمة لا أنّها لم 
ترض بكلام أبي بكر فحسبء بل ظلْت واجدةً و«غاضبة» عليه» فلم تكلمه حتى آخر 
عمرها سلام الله عليها! 

ثُمّ بعد هذا كلّه كيف يمكن أن يدّعي الإجماع في هذه المسألة» مع أن عليّا 
وفاطمة يتِكَةٍ والعباس وأضرابهم الذين تربّوا في مهبط الوحي ومركزهء كانوا مخالفين 
لهذا الرأي؟! 


وَحيْرَ لِسلِيمن جود من الجن والإض والطيرٍ فَهم نيعون 9 حَيَهَ إذآ 
اك ور أل كل تتلا اين أكتل انغلا سه حم لا َنم 
حلمان ردم 0 ١‏ ثيه © | مَبسَّمَ صَاحِكا من هَولِهَا وَدَالَ رَتَ 
أورِعَِيَ أن أَفْكْرٌ يَمْمَتلك أل تنك ع و1 َلِدَكٌ أن أَعْمَلَ بحا 
تك يوق يتيلك د جاب بيه © > 


التسير 








سليمانٌ في وادي النَّمْل 
يستفاد من آيات هذه السورةء وآيات سورة سبأ أنْ «حكومة سليمان» لم تكن حكومة 


)010( تفسير الفخر الرازي» ج 4: ص .5١١‏ 
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مألوفة» بل حكومة مقرونة بما يخرق العادات والمعاجز المختلفة» التي ورد قسم منها 
فى هذه السورة» والقسم الآخر ورد في سورة «سباأ» أمَا ما ورد في هبذه السورة من 
الأمور الخارقة للعادة (حكومة سليمان على الجنء والطيرء وإدراكه كلام النمل» 
وكلامه مع الهدهد». 

وفي الحقيقة فإِنْ الله أظهر قدرته في هذه الحكومة وما سحُر لها من قوى». ونحن 
وسو وا الع ع و 

وأوّل ما تبدأهذهالآيات بقوله تعالى: #وحثر لسليمئن جنودم مِنّ الجن والإض 
طبر . 

وكانت جنوده من الكثرة بحيث كانوا عند التحرك والمسيرء ومن أجل المحافظة على 
النظم. يؤمرون بتوقف مقدمة الجيش لتلحق بها مؤخرتها #أفَهُمْ بُورعونَ *. 

أبورَعُونَ 4 من مادة (وزع) على وزن (جمع) ومعناه الحبس والإيقاف» وهذا التعبير 

متى أطلق على الجند أو الجيش فيعتي إيقاف أوّل الجيش ليلحق.به آخره» لكي يحفظ 
من التشتت والتفرق . 

وكلمة 00 معناها الحرص والعلاقة الشديدة بالشيء. بحيث تمنع الإنسان عن 


الأمور الأخرى. 
ويستفاد من هذا التعبير أن جنود سليمان كانوا كثيرين» كما كانوا يخضعون للنظم 
والانضباط . 


الوحشر' فعل ماض من لالَشَرٍ 4 على وزن (نشر) ومعناه إخراج الجمع من المقرّء 
والتحرك نحو الميدان للقتال» وما أشبه ذلك . 

ويستفاد من هذا التعبير - والتعبير التالي في الآية الأخرى أنَّ سليمان مد كان قد 
جمع جنوده وحرّكهم نحو نقطة ماء لكن هذه النقطة أية نقطة هي؟ وأين كان يتّجه 
سليمان؟ ليس ذلك معلوماً على وجه الدقّة . 

واستفاد بعضهم من الأية التالية التي تتحدث عن وصول سليمان إلى وادي النمل» 
أنها منطقة على مقربة من الطائف». وقال بعضهم : بل هي منطقة على مقربة من «الشام» . 

وحيث إِنَّ هذا الموضوع لا تأثير له في الأمور الأخلاقية والتربوية «للآية» لذلك لم 
تتطرق له الآية الكريمة. 

وهناك - ضمنئاً - جدل بين كثير من المفسّرين في أن الإنس والجن والطير» هل كانوا 
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جميعاً من جنود سليمان؟ فتكون لإينَ4 في الآية بيانية» أو أن قسماً منهم كان يؤلف جيشه 
وجنوده فتكون #ينَ4 تبعيضية. . ويبدو أن هذا بحث لا طائل تحته. . . لأنْ سليمان - 
دون أدنى شك - لم يكن حاكماً على وجه البسيطة كلهاء بل كانت منطقة نفوذه وحكومته 
منطقة الشام وبيت المقدس» وقد يدخل بعض ما حولهما تحت سلطته وحكومته! . 

كما يستفاد من الآيات التالية أنّه لم تكن له بعدٌ سلطة على اليمن أيضا. . وإِنْما 
صارت اليمن تحت نفوذه بعد قصّة الهدهد و«تسليم ملكة سبأ» وإذعانها له. 

وجملة #رَبَمَقَدَ أَلظَيْرَ © في الآيات التالية» تدلٌ على أنْ مُدهداً واحداً كان ضمن 
الطير التي كانت تحت أمر سليمان» بحيث إِنْه لما افتقده سأل عنه» فلو كانت الطيور 
جميعها تحت أمره وفيها آلاف الهداهد, لكان هذا التعبير غير صحيح «فتأملوا بدقة». 

وعلى كل حالء فإِنّ سليمان تل تحرك بهذا الجيش العظيم #أحَيَّه إِدَآ لوا عَكَ وَاد 
لثمل 4 . 

فخاطبت نملة من النمل أصحابها محذرة» كما تقول الآية: #أقَالكَ ثملة 
أدخُنواْ مسح لا متك لمن وَجُثودُمٌ وهر لا يمون 074 . 

ولنا كلام سيأتي - إن شاء الله - في كيفية اطلاع النملة ومعرفتها بحضور سليمان 
وجنوده في تلك المنطقة» وكيف أوصلت صوتها إلى بقية النمل؟ 

ويستفاد ضمناً من جملة #إلا ينْمُوْهَ 4 أنّ عدل سليمان كان ظاهراً وواضحاً حتى عند 
النمل؛ لأنْ مفهوم الجملة أنْ سليمان وجنوده لو شعروا والتفتوا إلى النملة الضعيفة لما 
وطأوها بالأقدام» وإذا وطأوها فإِنّما ذلك لعدم توجههم والتفاتهم: لمَنبَسَّمَ صَاحِكا من 
قولهًا». 

هناك كلمات مختلفة عند المفسّرين في الشيء الذي أضحك سليمانء والظاهر أن 
الققية ذانها كاتنت عهية عد ليان محف تهحدر نيلة موه انها :من التمل دن 
تحذرهنَّ من تحطيم سليمان وجنوده إياهن وهم لا يشعرونء فضحك من أجلها ! 

وقال بعضهم: كان ضحك سليمان سروراً منه بأن عرف أنْ النمل تعترف بتقواه 
وعدالته وتقوى جنوده وعدالتهم . 

وقال بعضهم : كان ضحكه وتبسمه لأنّ الله أعطاه هذه القدرة» وهي أنّْه برغم جلجلة 


. قال بعض المفسّرين : إن (التاء) في النملة للوحدة» وتأنيث الفعل مراعاة لظاهر الكلمة!.‎ )١( 





جيشه ولجبه فإِنّه التفت إلى صوت النملة مخاطبة بقية النمل فلم يغفل عنها . 

ا 0 داعبا وشناكرا مستزيدا فصل وبال 
َي أَوْزِعقَ أن أشْكْرٌ يَعْمَتَلك الى امت عل وَعَلَ ولدَت 274 . 

أي» لتكون لي القدرة أن أستعمل هذه النعم جميعها في ما أمرتني به وما يرضيك. 
ولا أنحرف عن طريق الحقٌء فإن أداء شكر هذه النعم لا يكون إلا بتوفيقك وإعانتك». 
اَن أعمْلَ يلحا يَبَلهُ4 وهو يشير إلى أن بقاء هذا الجيش وحكومته وتشكيلاتها 
الواسعة غير مهم بالنسبة إليه؛ بل المهم أن يؤدّي عملاً صالحاً يرضي به ربّه»ء وحيث إِنَّ 
لأَعْمَلَ4 فعل مضارع فهو دليل على طلب استمرار التوفيق من قبل الله له. 

والطلب الثالث الذي طلبه سليمان من ربّه» كما حكته الآية» هو أن يجعله فى زمرة 
الصالحين» إذ قال: «وَأدْضلى برَعْمَيلك في عِبَادِكَ الكلحيت4 . . ١‏ 





بنحوث 





١‏ - معرفة سليمان بلغة الحيوانات ومنطقها 


ليس لنا كثير معرفة بعالم الحيوانات. .. وما يزال الغموض أو الإبهام يكتنف هذا 
العالم ويلقي عليه ظلاله» بالرغم من التقدم العلمي في هذا المجال. 

إِننا نرى آثار ذكاء الحيوانات ال حر الا فبناء خلايا النحل 
بشكلها المنظم الدقيق» ودقة النمل في جميع ما يحتاج للشتاء» وكيفية ذخيرته ومذخره! 
ودفاع الحيوانات عن نفسها عند مواجهتها العدوٌء وحتى معرفتها بكثير من الأمراض» 
والعثور على بيوتها وأوكارها من الأماكن البعيدة» وقطع المسافات الطويلة للوصول إلى 
هدفها. . . وتوقّعها عن حوادث المستقبل وأمثالها . 

كل هذه الأمور تدل على أنّ في دنيا الحيوانات كثيراً من الأمور الغامضة التي لا 
نعرف حلها! . 

ثمّ بعد هذا كله فإنْ كثيراً من الحيوانات تقوم بأعمال مذهلة نتيجة للتعلم والتربية . 
يعجز عنها حتى الإنسان. 


)١(‏ #أأوْزِعَنَ » من مادة (إيزاع) ومعناه «الإلهام»» أو المنع عن الانحراف» أو إيجاد العشق والتعلقء إلا أن 
أغلب المفسّرين اختاروا المعنى الأوّل. 
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إل أنه ليس من الواضح أنْ هذه الحيوانات إلى أية درجة هي خبيرة بدنيا الناس! . . . 
ترى هل تعلم الحيوانات واقعأ: من نحن؟! وما نعمل؟ وقد لا نعهد في هذه الحيوانات 
ذكاءً بهذا المستوىء إلآ أن هذا لا يعني نفيه وسلبه عنها . 

فعلى هذا الحساب إذا كنا قرأنا في القصّة السابقة. . . أنْ النمل علم بمجيء سليمان 
وجنودهء وحذر من البقاء» وأنه يجب التوجه نحو مساكنه لئلا يحطمه سليمان 
وجنوده. . . وسليمان عرف هذا الموضوع تماماً. . . فلا مجال للعجب. 

ثمّ بعد هذا فإِنّ حكومة سليمان - كما قلنا آنفاً - كانت خارقة للعادات مقرونة 
بالمعاجزء فعلى هذا الأساس أبدى بعض المفسّرين اعتقادهم بأنْ هذا المستوى من 
الاطلاع والمعرفة - من قبل فئة من الحيوانات في عصر سليمان» هو بنفسه إعجاز 
خارق للعادة» ولا يمنع أن لا نرى ذلك عينه في سائر العصور والقرون. 

والغرض أنه لا دليل عندنا على حمل قصّة سليمان والنمل» أو سليمان والهدهد. 
على الكناية أو لسان الحال» مع إمكان حفظ الظاهر وحمله على المعنى الحقيقي17)! 
" - سليمان وإلهامه الشكر تنه 

إن واحدةً من أفضل العلامات لمعرفة الحكام الإلهيين وتمييزهم عن الحكام 
الجبابرة» هي أنْ الجبابرة حين يصلون إلى القدرة يغرقون في الغرور والغفلة» وينسون 
القيم الإنسانية كلها . . . ويندكون بشدّة في أنانيتهم! 

إلا أن الحكام الإلهيين حين ينالون القدرة يحسّون بأعباء المسؤولية. . فيتوجهون 
نحو الله أكثر من أي وقت مضىء ويسألونه العون والقدرة على أداء رسالتهم. . . كما 
أن «سليمان» بعد أن وصل إلى تلك القدرة» كان أهم شيء عنده أن يسأل الله الشكر 
على نعمهء والإفادة من هذه المواهب في مسير رضاه وسعادة عباده! . 

وممًا يلفت النظر أن يبدأ طلبه بعبارة: #أَرْزِعَِّ4 ومفهومه الإلهام الوجداني وإعداد 
القوى الباطنية كلها لأداء هذا الهدف الكبيرء ومعناها: اللهم تفضل علي بقدرة وطاقة 
تجعلني أعبىءٌ كل قواي الداخلية لأداء شكرك» وأداء ما عليّ من مسؤولية. . ودلني 
على السبيل إليك» لأنْ الطريق طويل صعب محفوف بالمخاوف والمخاطر. . طريق 
أداء حقوق جميع الناس في مثل هذه الحكومة الواسعة. 


. تحدثنا في تفسير الآية (78) من سورة الأنعام عن هذا الشأن أيضاً.‎ )١( 





نه لا يطلب الإيزاع على شكر نعم الله عليه فحسب. بل يطلب في الوقت ذاته أن 
يؤدّي الشكر على المواهب والنعم التي أنعمها الله على والديه. . . لأنْ كثيراً من مواهب 
وجود الإنسان يرثها عن والديه. . . وممًا لا شك فيه أن الإمكانات التى يمنحها الله 
للوالدين تعين الأبناء كثيراً فى سبيل الوصول لأهدافهم . ١‏ 
" - سليمان والعمل الصالح 

مما يلفت النظر أن سليمان رغم حكومته وسلطنته التي لا نظير لهاء وتلك القدرة 
الواسعة, إلآ أنه يطلب من الله أن يوفقه للعمل الصالح باستمرارء وأهم من ذلك وأسمى 
أن يكون في زمرة عباده الصالحين . 

ويستفاد من هذا التعبير : 

أوَلاً: أن الهدف النهائي من نيل القدرة هو أداء العمل الصالح» العمل الجدير 
القَيّم. . . وكل ما سواه يعد مقدمة له!. 

والعمل الصالح مقدمة - أيضاً - لنيل رضا الله - الذي هو الهدف النهائي وغاية 
الغايات . 

ثانياً : أن الدخول في زمرة «الصالحين» مرحلة أسمى من مرحلة أداء العمل الصالح. 
لأن الأوّل يعني صلاح الذات» والثاني صلاح العمل «لاحظوا بدقّة). 

وبتعبير آخر: قد يقوم الإنسان بعمل صالح. إلآ أن هذا المعنى لا يعد جزءاً من ذاته 
وروحه ونسيج وجودهء فسليمان ظَلكدِ3ْ يطلب من الله أن يشمله بعنايته إلى درجة يتجاوز 
بها مرحلة كونه يعمل صالحاً. لينفد الصلاح إلى أعماق وجوده وروحه»ء ولا يمكن 
تحقق هذا إلا برحمة الله . 

فكم هو عزيز وغال أن يكون الإنسان عبداً صالحاً لله» بحيث يطلب سليمان من ربّه 
أن يدخله في عباده الصالحين؛ على الرغم من جاهه وحشمته وجلاله الذي لا يشك فيها 
أحدء وأن يحفظه الله من العثرات والزلات في كل آن» وخاصّة ما قد يصدر من الإنسان 
وهو على رأس هيئة عظيمة وتشكيلات واسعة! 


#وَيَفَفَّدَ الطيْرٌ هَمَالَ مَالِح لآ أرى الْهُدَهدَ أ م كان بن العإبين 001 
0 ور هه وح مار ع2 


لأعدسه عذانا مكزيدًا 0 أده َو تن بسلطنن مسن فَمَكَتَ 


21 ناته 
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التفسير 
قضة الهدهد وملكة سبأ 

يشير القرآن في هذا القسم من الآيات إلى جانب آخر من حياة سليمان © 
المدهشة» وما جرى له مع الهدهد وملكة سبأ. 

فيقول أوّلآً : # وَبَقَفَدَ لير 4 . 

وهذا التعبير يكشف هذه الحقيقة» وهي أنه كان يراقب وضع البلاد بدقّة» وكان 
يتحرى أوضاع حكومته لثلا يخفى عليه غياب شيء» حتى لو كان طائراً واحدا . 

رما الاك انيه أن اتير اعون الطب يهنا بع البايهلة» لآن القرات يضف استهرارا 
للكلام "فال ل مَل ل أرى ى الْهَدَهَدَ آم كان من الْمَإْبِينَ4 . 

وهناك كلام ؛ بين المفسرين في كيفية التفات سليمان إلى عدم حضور الهدهد. 

فقال بعضهم: كان سليمان عَلكلِدْ عندما يتحرك تظلل الطير بأنواعها فوق رأسه فتكون 
مثل الخيمة. وقد عرف غياب الهدهد من وجود ثغرة في هذا الظل! . 

وقال بعضهم: كان الهدهد مأموراً من قبل سليمان بالتقصي عن الماء كلما دعت 
الحاجة إليه. . . وعندما دعت الحاجة إلى الماء في هذه المرّة لم يجد الهدهد فعرف 
غيابه . 

وعلى كل حالء فهذا التعبير لاما لآ أرى الْهُدْهُدَ» ثم قوله: «أم كان من 

لْمَلِبِينَ4 لعله إشارة إلى أنْ غياب الهدهد هل كان لعذر مقبول أو لغير عذر؟ 

وعلى أيّة حال فإنّ حكومة منظمة ومقتدرة يجب أن تجعل كل شيء يجري داخل 


يض تفسير الأمثل/ ج8١‏ 





إطار الدولة تحت نظرها ونفوذها. . . حتى وجود طائر واحد وغيابه» لابدٌ أن لا يخفى 
عن علمها ونظرها. . . وهذا درس كبير لمن أراد التدبير. 

ومن أجل أن لا يكون حكم سليمان غيابياً» وأن لا يؤثر غياب الهٌُدهد على بقية 
الطيورء فضلاً عن الأشخاص الذين يحملون بعض المسؤوليات» أضاف «سليمان» 
قائلاً : «لَأْعَرسَمُ عَدَاجَا كديدًا أو لَأدْيحْنهه أو لأَبَيَق بسْلْطَنٍ تبن ». 

والمراد من «السلطان» هنا هو الدليل الذي يتسلط به الإنسان من أجل إثبات قصدهء 
وتأكيد هذا اللفظ ب #مُِينِ © هو أنه لابدٌ لهذا الفرد المتخلف من إقامة دليل واضح وعذر 
مقبول لتخلفه! 

وفي الحقيقة فإِنّ سليمان قبل أن يقضي غيابياً ذكر تهديده اللازم في صورة ثبوت 
التخلف. . . وحتى هذا التهديد جعله في مرحلتين تناسبان الذنب. . . مرحلة العقاب 
بما دون الإعدام» ومرحلة العقاب بالإعدام. 

وقد برهن «١سليمان»‏ ضمناً أنّه - حتى بالنسبة للطائر الضعيف - يستند في حكمه إلى 
المنطق والدليل» ولا يعوّل على القوّة والقدرة أبدا . ١‏ 

ولكن غيبة الهدهد لم تطل #فَمَكتٌ غَيْر بَعِيدِ# عاد الهدهد وتوجه نحو سليمان: 

وكأن الهدهد قد رأى آثار الغضب في وجه سليمانء ومن أجل أن يزيل ذلك 
التهجم» أخبره أوَّلاً بخبر مقتضب مهم إلى درجة أن سليمان نفسه كان غير مّلع عليه 
برغم ما عنده من علم» ولما سكن الغضب عن وجه سليمان» فصّل الهدهد له الخبرء 
وسيأتي بيانه في الآيات المقبلة . 

وممّا ينبغي الالتفات إليه أن جنود سليمان - حتى الطيور الممتثلة لأوامره - كانت 
عدالة سليمان قد أعطتهم الحرية والأمن والدعة بحيث يكلمه الهدهد دون خوف 
وفيراعة لاابعار طلها تعره لاتخلة وال ملب »: 

فتعامل الهدهد «وعلاقته» مع سليمان لم يكن كتعامل الملأ المتملقين للجبابرة 
الطغاة. . إذ يتملقون في البدء مدة طويلة» ثم يتضرّعون ويعدّون أنفسهم كالذرّة أمام 
الطود ثم يهوون على أقدام الجبابرة ويبدون حاجتهم في حالة من التضرع والتملق. 
ولا يستطيعون أن يصرّحوا في كلامهم أبداًء بل يكئون كنايةً أرق من الورد لئلا يخدش 
قلب السلطان غبار كلامهم!! . 
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أجل» إِنّ الهُدهد قال بصراحة: غيابي لم يكن اعتباطاً وعبثاً . . . بل جئتك بخبر يقين 
«مهم) لم تحط به! 

وهذا التعبير درس كبير للجميع» إذ يمكن أن يكون موجود صغير كالهدهد يعرف 
موضوعاً لا يعرفه أعلم من في عصره؛ لثلا يكون الإنسان مغروراً بعلمه. . . حتى لو 
كان ذلك سليمان مع ما عنده من علم النبوّة الواسع . 

وعلى كل حالء فإِنّ الهدهد أخذ يفصّل لسليمان ما حدث فقال: ##إنٍ وَيَدتُ آمرأة 

لقد بيّن الهٌُدهد لسليمان بهذه الجمل الثلاث جميع مواصفات هذا البلد تقريباً. 
وأسلوب حكومته! 

فقال أوَّلاً : نه بلد عامر فيه جميع المواهب والإمكانات, والآخر: إِنْني وجدت 
امرأة فى قصر مجلل تملكهم, والثالث: لها عرش عظيم - ولعله أعظم من عرش 
سليمان - لأنّ الهدهد كان رأى عرش سليمان حتماًء ومع ذلك يصف عرش هذه الملكة 
أنه عظيم . 

وقد أفهم الهدهد بكلامه هذا سليمان أنه لا ينبغي أن تتصور أن جميع العالم تحت 
«نفوذ أمرك وحكومتك»! وأنْ عرشك هو وحده العرش العظيم. . . 

ولما سمع سليمان عَلكْمْ كلام الهدهد غرق في تفكيره؛ إلا أن الهُدهد لم يمهله 
طويلاً فأخبره بخبر جديد... خبر عجيب» مزعج مريب» إذ قال: #وَجَدتْها وَيَوْمَهَا 
يسْجُدُونَ لِلشَّمين من ذون أله ورَيّنَ لَهُمُ أَلشَّيِطَنٌ أَعَسَلَهُمْ 4 فكانوا يفخرون بعبادتهم للشمس 
وبذلك صدّهم الشيطان عن طريق الحق #حصَدَّهمُ عن أَلسَِّلٍ ©. 

وقد غرقوا في عبادة الأصنام حتى أنْي لا أتصور أنهم يثوبون إلى رشدهم #فَهُمْ لا 
يَهِنَدونَ ©. 

وهكذا فقد بيّن الهدهد ما هم عليه من حالة دينية ومعنوية أيضاًء إذ هم غارقون في 
الشرك والوثنية والحكومة تروّج عبادة الشمس . . . والناس على دين ملوكهم . 

بدا تدهع وارقاعيم الأخرق :تال على انين ستادروة اي اسه ويتيا عون بهذا 
الضلال والانحراف» وفي مثل هذه الظروف التي يرى فيها الناس والحكومة على خط 
واحدء فمن البعيد إمكان هدايتهم . 
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ثم أضاف الهُدهد قائلاً : «أَلَّا سْجُدُوا يِه الى مج ألْحَبْهَ في السَموتِ وَالْأَرَضٍ وَيَمَلَمٌ ما 
ون و م رن 74" , 

وكلمة «حَبء» على وزن #صَبرٌ# معناها كل شيء خفي مستورء وهي هنا إشارة إلى 
إحاطة علم الله بغيب السماوات والأرض0ء أي: لِمّ لا يسجدون لله الذي يعلم غيب 
السماوات والأرض وما فيهما من أسرار؟! 

وما فسّره بعضهم بأن الخبء في السماوات هو الغيث» والخبء في الأرض هو 
النبات» فهو - في الحقيقة - من قبيل المصداق البارز. 

والطريف في الآية أنّها تتكلم أوّلاً عما خفي في السماوات والأرضء ثم تتكلم عن 
أسرار القلوب! . 

إلآ أنه لِمَ استند الهدهد من بين جميع صفات الله إلى علمه بغيب العالم وشهوده كبيره 
وصغيره؟! 

لعل ذلك لمناسبة أنْ سليمان - بالرغم من جميع قدرته - كان يجهل خصائص بلد 
سبأء فالهدهد يقول: ينبغي الاعتماد على الله الذي لا يخفى عليه شيء في السماوات 
والأرض. 

أو لمناسبة أنه - طبقا لما هو معروف - للهدهد حس خاص يدرك به وجود الماء في 
داخل الأرض .. . لذلك يتكلم عن علم الله الذي يعلم بكل خافية في عالم الوجود. 

وأخيراً يختتم الهدهد كلامه هكذا #أَسَّهُ لآ إِلَهَ إلا هر رت الْمَرْش الْمْظِي 8 *. 

وهكذا يختتم الهدهد كلامه مستنداً إلى «توحيد العبادة» و«توحيد الرّبوبية» لله تعالى». 
مؤكداً نفي كل أنواع الشرك عنه سبحانه . 
ملاحظتان 

أ - الدروس التعليميّة 

ما قرأناه في هذا القسم من الآيات» فيه لطائف كثيرة ومسائل دقيقة» يمكن أن يكون 
لها كبير الأثر في حياة الناس وسياسة الحكومات جميعاً . 


)١(‏ كلمة « أل؛ مركبة من (أن ولا) كما يذهب إلى ذلك كثير من المفسّرين » وهي متعلقة بجملة #صَصَدَّهِمْ أو 

ودين لَهُم َلشَّيطَنْ 4 وقدروا لها اللام فتكون الجملة على هذا النحو من التقدير «صدّهم عن السبيل لثلا 

يسجدوا لله إلا أنْ الظاهر أن (ألآ) حرف تحضيض ومعناه (هلاً) وكما قلنا في المتن فإنَ هذه الجملة من 
كلام الهدهد تعقيباً على ما سبق» وإن كان هناك من يقول بأنْها استئنافية وإنْها من كلام الله. . 
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١‏ - فرئيس الحكومة أو المدير العام؛ ينبغي عليه أن يكون دقيقاً في دائرته أو 
تشكيلاته التنظيمية» بحيث يتابع حتى غياب الفرد الواحد ويتفقده! 

؟ - أن يراقب تخلف الفردء وأن يتخذ الحكم الصارم, لكيلا يؤثر غيابه على 
الاخرين. 

* - لا ينبغي أن يُصدر حكما غيابياً أبداً دون أن يمنح المتخلف الفرصة للدفاع عن 
نفسهء مع الإمكان. 

4 - ينبغي أن يجعل لكل جريمة عقاباً مناسباً. . . وأن يكون العقاب بمقدار الذنب» 
وأن يراعي سلسلة مراتبه . 

- أن على أي شخص - حتى لو كان أكبر الناس» أو بيده أعظم المسؤوليات 
والقدرة الاجتماعية - أن يذعن للمنطق والدليل حتى ولو صدر من فم أضعف الخلق! . 

١‏ - ينبغي أن تحكم الصراحة في محيط المجتمع» وأن يتمتع أفراده بالحرية بحيث 
يستطيع الواحد منهم عند اللزوم أن يقول لرئيس الحكومة : و0 بِمَا كم مط بو #! 

/ا - من الممكن أن يكون أقل الأفراد على اطلاع ومعرفة» في حين أنْ أكبر العلماء 
وأصحاب النفوذ غير مطلعين» لكيلا يغتر أيّ إنسان بعلمه! 

6 - في المجتمع البشري حاجات وضرورات متبادلة» بحيث قد يحتاج أكبر شخص 
قلت كايمان فتلت إلى شداغنة اذى شتحدى ند .ولو كان مل اليدهد! 

4 - بالرغم من أن في النساء قابليات كثيرة! وقضّة سليمان نفسها حاكية عن أن ملكة 
سبأ كانت تتمتع بدراية كبيرة وفهم عالء إلآ أن قيادة الحكومة لا تتلاءم مع حالة المرأة 
وروحها وجسمهاء بحيث يتعجب الهدهد من هذه المسألة ويقول: #إفٍّ وَبَدتٌ آمرأة 
نكي 4! 

٠‏ - أغلب الناس على دين ملوكهم. . . لذلك نقرأ في هذه القصّة أنْ الهدهد يقول 
في شأن الملكة وقومها: #وَجَدتْهَا وَوَرْمَهَا يَسْجَدُونَ لشّمن من دون أله 4 . 

يتحدث الهدهد أولاً عن سجودها ثم عن سجود قومها . 

ب - الجواب على بعض الأسئلة 

للمفسّرين هنا بعض الأسئلة» ومنها: كيف لم يحط سليمان عَكَلاْ بمثل هذه البلدة 
مع ما لديه من علم وإمكانات وفيرة في حكومته؟ . 





ثم كيف طوى الهدهد هذه المسافة بين اليمن ومركز حكومة سليمان الذي كان في 
الشام «على ما يظهر»؟ 

وهل كان الهدهد قد ضل الطريق ثم اهتدى إلى ذلك المكانء أو كان له غرض 
آخر؟ ! 

أمَا في ما يخص السؤال الأوّل فيمكن أن يُجاب عنه بأنْ سليمان عَمةٍ كان ذا علم 
بوجود هذه البلدة» إلا أنه لم يعرف خصائصهاء ثم إِنْ صحراء الحجاز كانت تفصل بين 
اليمن والشام» ولم تكن وسائل المواصلات بين البلدان يومئذ كما هي عليه في يومنا 
هذا «وبالطبع فإِنْ علمه عن طريق الغيب والإلهام الإلهي موضوع آخر» . 

وأمّا قطع المسافة من قبل الهدهد. فإنها لم يكن عسيرة عليه. . . لأثنا نعرف بعض 
الطيور التي تقطع المسافة بين القطبين. . والفاصلة بين الشام واليمن إزاء تلك المسافة 
لا تعد شيعا . 

وأمّا مجيء الهدهد إلى سبأ فكان - كما تقول بعض التواريخ - أنْ سليمان عزم على 
زيارة بيت الله الحرام» فتوجه من الشام ليؤدّي مناسك إبراهيم عَلكدلدْ «أي الحج». وفي 
مسيره رغب في السير نحو الجنوب» فواصل منطقة لا تبعد عن اليمن كثيراً . . . فاغتنم 
الهدهد الفرصة عندما استراح سليمان في تلك المنطقة وجاء إلى قصر ملكة سبأ فرأى ما 
رأى من المشهد المثير العجيب(". 


لإثال سدّظر أَصَدَقَتَ آَم كنت مِنَ الْكذيينَ 9) أذْهب يكتبى ددا 
لَه إلَهم ثُمَ نول عَنْهُمَ تأنظر مادا يَجمُونَ (09 1 كما الملوأ إن أل 


كن 1 © © ب م تبنم ات ايم 9 
لا ما عل وأ متبييي 7 َلك يلها التلزا قن بر ما مد 
ا ا ا ل م 4 ل جم سر رفة ل د 
فَاطِعَةَ َمل حَقٌ تَسْبَدُونٍ الوأ تحن أذْلوا كرو وأولوا بين سَدِيِرٍ وَالْاْرٌُ لِك 


فأنظرى مَاذا مين 9 قَالتَ 9 املك إِذا دحلوا فَرجَةٌ أفسلوه ها كارا 


)01( لا بأس بمراجعة دائرة المعارف لمحمّد فريد وجدي. ج ٠‏ ص 47١‏ مادة «الهدهد» بالرغم من أن 
الرّواية المذكورة هناك لم تخل من المبالغات!. . 
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زه أَهيها أله مكَديك ينملوت 69 وَإِن مرَسِلةٌ لهم بِهَدِيّةَ منَاظِر 





الملوك مفسدون مخرّبون 

لقد أصغى سليمان تَكلةٍ إلى كلام الهُدهد بكل اهتمام. . وفكّر مليّاً. ولعل سليمان 
كان يظِنٌ أن كلام الهدغد صحيح.ء ولا دليل على كذب بهذا الحجم. . لكن حيث إن 
هذه المسألة لم تكن مسألة «ساذجة» بسيطة» ولها أثر كبير في مصير بلد كامل وأمّة 
كبيرة! بانتي انالا كفي مكبر والحد» ل جف العتين كازجي مدا لجال 
«# :ل متك لدف آم كت من الكذِين». 

وهذا الكلام ينبت بصورة جيدة أنه يجب الاهتمام في المسائل المصيرية المهمّة. 
حتى لو أخبر بها «فردً؛ صغير» وأن يُعجَل في التحقيقات اللازمة «كما تقتضيه السين» في 
جملة «مَتَعرُ 4! ْ / 

سليمان تَلكِءةْ لم يتّهم الهدهد فيحكم عليه بالكذب. . ولم يُصدّق كلامه دون أي 
دليل. . . بل جعله أساسا للتحقيق! 

وعلى كل حالء فقد كتب كتاباً وجيزاً ذا مغزى عميق» وسلّمه إلى الهدهد وقال له : 
«أذْهَب بَكِتَبى عدا َألتَه ِلَهِمْ ثُمّ نول عَنْهُمَ تأنظر مادا , ا 

مهاد دو قير زالقة إلمين) !الاولقى [المكنااب عدم كوي بافة امنيا حاغيزة بيرت 
قومهاء لئلا تعبث به يد النسيان أو الكتمان. » ومن هنا يتّضح أن ما ذهب إليه بععض 
المفسّرين بأنْ الهدهد ذهب إلى قصر ملكة سبأ ودخل مخدعها وألقى الكتاب على 
صدرها أو حنجرتها - لا يقوم عليه دليل - وإن كان متناسباً مع الجملة التي وردت في 
الآية التالية ظإن أن 4 كنت كيم 4. 

ففتحت ملكة سبأ كتاب سليمان» واظلعت على مضمونه» وحيث إِنْها كانت من قبل 
)١(‏ قال بعض المفسّرين : إن جملة تم تل عَنهُمْ 4 مؤخرة معنئ» وإن تقدمت في العبارة» وأصلها هكذا : 


فانظر ماذا يرجعون ثم تولّ عنهم. . . وإِنّما قدروا ذلك لأنّ تول عنهم معناه العودة والرجوع» مع أن 
ظاهر الآية أنه الق الكتاب واعرض عنهم وانتظر في مكان مشرف لترى رد فعلهم! . . 
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قد سمعت بأخبار سليمان واسمهء ومحتوى الكتاب يدل على إقدامه وعزمه الشديد في 
شأن بلدة «سبأ»» لذلك فكّرت مليّاًء ولما كانت في مثل هذه المسائل المهمّة تستشير من 
حولهاء لذلك فقد دعتهم وتوجهت إليهم ولاقَاتَ كأما الْمَلَُأ إن أَلتىَ إل كلت كي42 . 
ترى» حمقَّاً أنّ ملكة سبأ لم تكن رأت «حامل الكتاب». إلا أنّها أحست بأصالة 
ا ا ع الموجودة فيه؟ ولم تحتمل أن يكون الكتاب مفتعلاً ومفترى 


و 


أبدا . 
211ص 
بنفسها دليل على أنْ المسألة واقعية ومهمّة» ومهما كان الأمر فإنها عوّلت على الكتاب 
بكل اطمئنان؟ . 
وقول الملكة: 9إإِيَّه أ ل ِل كب 5» «أي قيم» لعله لمحتواه العميق» أو لأنه بُدىء 
بام الله إى لزاه شيع رامعا عسيد ".ان لآن فرضلة رج نظي وقد اعمال كل 
مفسّر وجهاً منها - أو جميعها - لأنّه لا منافاة بينها جميعاً. وقد تجتمع جميعها في هذا 
المفهوم الجامع! . 
صحيح أنهم (قوم سبأ) كانوا يعبدون الشمس.ء إلآ أننا نعرف أن كثيراً من عبدة 
الأصنام كانوا يعتقدون بالله - أيضاً - ويسمونه ربٌ الأرباب ويعظمونه ويحترمونه . 
ثم إن «ملكة سبأ» تحدئت عن مضمون الكتاب فقالت : 9 إِنّمْ من سَليْمن وَإِنَمْ سم الله 
أَليَحَمن ليب 9 © أل تلوأ عل وأثون سدِيِينَ © 74" . 
ومن البعيد - كما يبدو - أن يكون سليمان كتب كتابه إلى ملكة سبأ بهذه العبارات 
«وهذه الألفاظ العربيّة». إذاً فالجمل الآنفة يمكن أن تكون منقولة بالمعنىء أو أنّها 
خلاصة ما كان كتبه سليمان» وقد أدّتها ملكة سبأ بهذه الوجازة والاقتضاب إلى قومها. 
الطريف أنْ مضمون هذا الكتاب لم يتجاوّز في الواقع ؛ ث جمل : 


)00 ورد في الحديث أن كون الكتاب كريماً هو بخاتمه «تفسير مجمع البيان والميزان والقرطبي» . وجاء في 
حديث آخر أن الرسول 96 أراد أن يكتب رسالة للعجم. ٠‏ فقيل له : إِنْهِم لا يقبلونها إلا بالخاتم» فأمر 
لني أن يصنع له خاتماً ونقشه «لا اله إلا الله محمّد رسول الله؛ وخختم الرسالة أو الكتاب بذلك الخاتم 
«القرطبي ذيل الآيات مورد البحث) . 

(1) جملة #ألَا تدلُو ع4 يمكن أن تكون بمجموعها بدلاً من (كتاب) وبيان لمحتواه. كما يمكن أن تكون 
(أن) تفسيرية فهي هنا بمعنى (أي) - كما يحتمل أن (أن) تكون متعلقة بمحذوف وتقديره: أوصيكم ألا 
تعلوا الخ. . 
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الأولى: ذكر «اسم الله» وبيان رحمانيّته ورحمته . 

القانية: الأمر بترك الاستعلاء والغرور. . لأنْ الاستعلاء مصدر المفاسد الفرديّة 
والاجتماعية . 

والثالثة : التسليم والإذعان للحق . 

وإذا أمعنا النظر لم نجد شيئاً آخر لابدٌ من ذكره. 

وبعد أن ذكرت ملكة سبأ محتوى كتاب سليمان لقومها. . . التفتت إليهم ولأثَالَتَ يبي 

لقد أرادت الملكة بهذه الاستشارة تقوية مركزها في قومهاء وأن تلفت أنظارهم 
إليهاء كما أرادت ضمناً أن تعرف مدى انسجامهم وميزان استجابتهم لما تُقدم عليه من 

كلمة #أَدْبنِ4 مشتقّة من (الفتوى) معناها في الأصل الحكم الدقيق والصحيح في 
المسائل الغامضة والصعبة... فملكة سبأ أرادت بهذا التعبير أن تشعرهم بصعوبة 
المسألة أوَْلاء وأن يدققوا النظر ويجمعوا الرأي فيها ليتجنبوا الخطأ ثانياً . 

#سَسْبَرُونٍ © مأخوذ من مادة «الشهود؛ء ومعناه الحضور... الحضور المقرون 
بالتعاون والمشورة!. 

فالتفت إليها أشراف قومها وأجابوها على استشارتها ف الوا نحن ألا مرو وأولوا بين 
سَدِبرٍ وَالَْثرُ إِّكِ فأنظرى مادا تمر . 

وهكذا فقد أظهروا لها تسليمهم وإذعانهم لأوامرها... كما أبدوا رغبتهم في 
الاعتماد على القوّة والحضور في ميدان الحرب . 

ولمّا رأت الملكة رغبتهم في الحرب خلافاً لميلها الباطني؛ ومن أجل إطفاء هذا 
الظمأ وأن تكون هذه القضية مدروسة,ء لذلك ##تَالتَ إِنَّ الْملُوكَ إِذًا مكلا قَرَيية أَضَدُوما 
بعلا أعِرَّه أهلها أزلة» . 

فيقتلون جماعة منهم ويأسرون آخرين ويطردون طائفة ثالثة ويخرجونهم من ديارهم 
ويخربون حيّهم وينهبون ثرواتهم وأموالهم. . . 

ولمزيد التأكيد أردفت قائلة : «يكدلِكَ ينْملرت» . 

وفي الحقيقة. . . إن ملكة سبأ التي كانت بنفسها ملكة» كانت تعرف نفسية الملوك 
بصورة جيدة» وأنْ سيرتهم تتلخص في شيئين : 
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1ح الإفساة والعشريت: 

؟ - وإذلال الأعزة. . 

لأنّهم يفكرون في مصالحهم الشخصية:» ولا يكترثون بمصالح الأمّة وعزتها. 
وهما على طرفي نقيض دائماً . 

ثم أضافت الملكة قائلة : علينا أن نختبر سليمان وأصحابه؛ لنعرف من هم وما 
يريدون؟ وهل سليمان نبي حقاً أو ملك؟ وهل هو مصلح أو مفسد؟ وهل يذل الناس أم 
يحترمهم ويعزّهم؟ 

فينبغي أن نرسل شيئاً إليه «وَإفْ مرسلة إلتهم بِهَدِيْةَ فَاظِرة يم يرجم الْمرسَلُون» . 

فالملوك لهم علاقة شديدة بالهداياء ونقطة الضعف كامنة في هذا الأمرء فيمكن أن 
يذعنوا للهدايا الغالية. . . فإذا أذعن سليمان بهذه الهدية فهو ملك» وينبغي أن نواجهه 
بالقوّة فنحن أقوياء. . . وإذا ألح على كلامه ولم يكترث بنا فهو نبيّ»ء وفي هذه الصورة 
ينبغي التعامل معه بالحكمة والتعقل ! 

ولم يذكر القرآن أية هدية أرسلتها الملكة إلى سليمان» لكنه بتنكيرها بيّن عظمتهاء 
أن المفسّرين ذكروا مسائل كثيرة لا يخلو بعضها من الإغراق : 

قال بعضهم: أرسلت إليه خمسمائة غلام وخمسمائة جارية ممتازة» وقد ألبسست 
الرجال ثياب النساء والنساء ثياب الرجال» وجعلت الأقراط في آذان الرجال والأسورة 
في أيديهم» وألبست الجواري تيجانا. . . وكتبت في رسالتها إلى سليمان: لو كنت نبي 
فميّز الرجال من النساء! . 

يعدت ولكلت على مركي اثمينة :ممه جو اهويو احجان كزيط دترا وت زمر ليا 

د د أن انظر كبك يواحيك سليمان غفن وردل:غلية فإن واجيك بالخصبب 

بال وإن واجهك بالمحبة واللطف فاعلم أنه نبي . 








بدحوث 
١‏ -آداب كتاية الرسائل 

ما ورد في الآيات آنفة الذكر في شأن كتاب «سليمان» إلى أهل سبأء هو قدوة لكتابة 
الرسائل و«الكتب» وقد تكون من المسائل المهمّة والمصيرية. .٠‏ إذ تبدأ ب(بسم الله 
الرحمن الرحيم) وتبين روح الكلام في جملتين مدروستين. 
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ويظهر من التاريخ الإسلامي والرّوايات - بشكل واضح - أن أثئمتنا الكرام عليهم 
الصلاة والسلام» كانوا يُعنون بالاختصار والاقتضاب في إرسال الكتاب خالياً من 
الحشو والزوائد» وهو مدروس أيضا . 
وقاربوا بين سطوركمء. واحذفوا عني فضولكم. واقصدوا قصد المعاني» وإياكم 
والإككا وه :فإن أمؤال المسليين لا تسبل الأضر 0 
لايؤدّي إلى الاقتصاد فى الأموال العامة أو الشخصية فحسب - بل يقتصد فى وقت 
الكاتب والقارىء أيضاً. . . وقد يضيع الفضول والتشريفات الواردة في أثناء جمل 
الكتاب:الهدف من كتابته» فلا يصل الكاتب والقارىء إلى الهدف المنشود! 

وفي هذه الأيّام أصبح من المألوف الإكثار في كتابة العناوين البراقة والألقاب 
الفخمة وزيادة المقدمات والحواشى والإضافات على خالاف ما كان فى صدر الإسلام 
مما يهدر الكثير من الطاقات والأوقات والثروات. 

وخاصة ينبغى الالتفات إلى أنّ الكتاب «الرسالة» فى ذلك العصر كان يتطلب زماناً 
طويلاً لإيصاله وبذل المال لحامل الكتاب» ومع ذلك كانت الكتب موجزة مقتضبة» 
وأمثالهما. 

وأيناشاً فإن وسالة الإتينان وكتاية دلبل على شتخصيعة» كما أن خشامل الكثات 
والرسول ولبن عن شخضية المرسل أيضا: 

يقول الإمام علي ظَلكِمٌ في نهج البلاغة: «رسولك ترجمان عقلكء» وكتابك أبلغ من 
ينطق عنك00" . 

١ 5 5 

ومرسولة ان رجه ولي 77 
)1( الخصال - للصدوق». طبقاً لما جاء في البحارء ج 1/5 ص 55. 


(1) نهج البلاغة» الكلمات القصار - الجملة ١١؟.‏ 
لغ بحار الأنوار» ج كلل ص ٠9‏ . 
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والجدير بالذكر أنه يستفاد من الرّوايات الإسلامية أنْ ردّ الكتاب واجب كرد السلام» 
إذ نقرأ عن الإمام الصادق أنه قال: «ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام11 . 
وحم ريال ار كات مر اف اك فلا يبعد أن يكون مشمولاً بالآية 


الكريمة : مود حي م سحي ا ياي | 5 3 ادا 


" - هل دعا سليمان إلى التقليد؟! 

بعض المفسّرين استفادوا من كتاب سليمان أنه دعا أهل سبأ إليه دون دليل ! 

ثم أجابوا بأن مجيء الهدهد بتلك الصورة «المعجزة» بنفسه دليل على حقانية 
دعوته(" . 

إلا أننا نعتقد أنه لا حاجة إلى مثل هذه الردود والإجابات» فوظيفة النّبِي هي الدعوة. 
ووظيفة الآخرين التحقيق في أمره» وبتعبير آخر: إِنْ الدعوة هي الباعث على التحقيق . . 
كما قامت بذلك ملكة سبأء فاختبرت سليمان وتحققت تحققت عنه» أهو ملك أم نبيّ نبين؟ ! 


؟ - مداليل عميقة في فصّة سليمان نج 

نلاحظ في هذا القسم من قصّة سليمان َقِكِمْمْ إشارات قصيرة إلى مسائل مهمّة أيضاً : 

أ - تتلخص «روح» دعوة الأنبياء في نفي الاستعلاء الذي يعني نفي كل نوع من أنواع 
الاستثمار والاستعمار» والتسليم للحق والقانون الصحيح . 

ب - بالرغم من أنْ أصحاب ملكة سبأ أعلنوا استعدادهم لخوض المعركة. إلا أن 
الطبع النسائي الشفاف في الملكة لم يكن موافقاً على ذلك» ولذلك عطفت أنظارهم إلى 
بدا نل تر 

ج - ولو أن الملكة أذعنت لرأيهم في الحرب لكانت بعيدة عن الحقيقة والصواب» 
وسنرى أنْ إقدامها على إرسال الهدية كان مثمراًء وكانت نتيجة طيبة لها ولقومهاء وكان 
سببا لأن يهتدوا إلى طريق الحق والعدل» ويبتعدوا عن سفك الدماء! 

د - ويستفاد من هذه القضية ضمناً أن المناهج التشاورية لا تنتهي إلى الحق دائماً . 
إذ كانت عقيدة الأكثرية هنا أن يلجأوا إلى القوّة والقتال في حين أن ملكة سبأ كانت ترى 
خلاف نظرتهم» وسنرى أن الحق كان معها في نهاية القصّة! 

.277 وسائل الشيعة؛ ج8» ص77 «كتاب الحج أبواب العشرة باب‎ )١( 
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ه - ويمكن أن يقال: إِنْ هذا النوع من التشاور أو المشورة غير ما هو جار بيننا اليوم 
من التشاور. . . فنحن نأخذ برأي الأكثرية على أنه هو المعيار» ونعطيهم حق التصويت 
والتصويبء في حين أن التشاور محل البحث هو مجرّد إبداء النظر من قبل الأكثرية» 
والرأي الحاسم لقائد تلك الجماعة. . ولعل الآية: و تَاوِرْهُمْ في لأسي هذا عَرْمَتَ كَتَوَكلٌ 
عَلَ أله 7')نشير إلى هذا القسم الثاني من التشاور. أمّا الآية الكريمة #وَأتَرهُم شرك 
ينه 74" فناظرة إلى القسم الأوّل(". 

وتحأاقال اسحات ماكة سيا لها ارا عن ااا رد ا أي سَّدِيرٍ * ولعل هذا 
الاختلاف بين «القوة» و«البأس» في التعبير» هو أنْ «القوة» إشارة إلى الكمية العظيمة من 
الجيش . . . و«البأس الشديد» إشارة إلى كيفية العمل وروح الشجاعة والشهامة في 
الجيشء» أي إن مرادقم أنهم مستعدون للقتال من الناحية «الكمية» ومن حيث «الكيفية» 
لمواعذية العدق أيضا . 
: - علامات الملوك 

يستفاد من هذه الآيات - بصورة جيدة - أنْ الحكومة الاستبدادية والسلطنة في كل 
مكان مدعاة للفساد وإذلال الأعزة. . . لأن الملوك يبعدون عنهم الشخصيات الفذة» 
رشوة وذهب ومال» وبالطبع فإِنْ الأمراء والأعوان القادرون على هذه الأمور أحبٌ 

وبيئما نرى تفكير الملوك ورغباتهم تتلخص في نيل الهدايا والجاه والمقام والذهب 


رصم 00 


#فْلمَا جَآء سَليمن قال أَنمِدُومنَ يمال َمَآ #اتلنء أله حَيرٌ مِمَآ 0 
كك رغد © أتي إلتهم متهم نوم لا مَل للم ا وَلنخِحهُم يها 
د وهم مون 9©) * 


38: (9):اسورة الشورئ» الآية:‎ .١809 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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لا تخدعوبي بال مال 

خرج رسل ملكة سبأ بقافلة الهدايا وتركوا اليمن وراءهم قاصدين مقر سليمان «في 
الشام» ظّاً منهم أنَّ سليمان سيكون مسروراً بمشاهدته هذه الهدايا ويرحب بهم . 

لكن ما إن حضروا عند سليمان حتى رأوا ما يدهش الإنسان. . . فإنْ سليمان 22 - 
مضافاً إلى عدم استقباله واكتراثه بتلك الهدايا #َال. أَيمِدُومَنِ يِمَالِ هَمَآ َائَلنء أَمَّهُ حَيْرٌ مَمَآ 
اَم 4. 

فما قيمة المال» إزاء مقام النبوّة والعلم والهداية والتقوى #بل أنشر هريتك نَفرَعُونَ #؟ 

أجل» أنتم الذين تفرحون بمثل هذه الزخارف» فيهدي بعضكم لبعض فيشرق وجه 
تلمع عيناه! إلا أنَّ هذه الأمور لا قيمة لها عندي ولا أكترث بها . 

وهكذا فقد حقّر سليمان عَلِكِْدٌ معيار القيم عندهم؛ وأوضح لهم أن هناك معياراً آخر 
للقيمة تضمحل عنده معايير عبدة الدنيا ولا تساوي شيئا . 

ومن أجل أن يريهم سليمان موقفه الحاسم من الحق والباطل» قال لرسول ملكة سبأ 
الخاص : رخ إِليم ائنهم نود لا جَِلَ لم يها ولتخرحم ينبا أده وهم مون *. 

و«أزلة» في الحقيقة حال أولى و##وهُمَ روت * حال ثانية» وهما إشارة إلى أن 
أولنك لا ييخرجون من أرضهم فحسب. بل بالإذلال والإحقار والصغار بشكل يتركون 
جميع ممتلكاتهم من قصور وأموال وجاه وجلال. . . لأنهم لم يذعنوا - ويُسلموا - 
للحق: ...وما قصدوا الخداع والمكر! 

وطبيعي أن هذا التهديد كان تهديداً جديًاً جديراً بأن يؤخذ بنظر الاعتبار بالنسبة لرسل 
ملكة سبأ الذين كانوا عند سليمان! . 

ومع ملاحظة ما قرأناه في الآيات السابقة من أنَّ سليمان طلب من أولئك شيئين : 
ترك الاستعلاء» والتسليم للحق #آلا تلوأ عل وأثوني مُسْلِمِينَ 4 وكان عدم إجابتهم لهذين 
وتوسلهم بالهديّة دليلآ على امتناعهم من قبول الحقّ وترك الاستعلاء» ولذلك هدّدهم 
باستخدام القوة العسكرية. 

ولو أن ملكة سبأ وقومها طلبوا من سليمان الدليل والمعجزة (على أنّه نب مطاع) 
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لأعطاهم الحق أن يتحروا ويفحصوا أكثر. . . إلا أن إرسال الهدية ظاهره أنّهم في مقام 
الإنكار. 

واتضح كذلك أن أهمٌ خبر مزعج أخبر به الهدهد عن هذه الجماعة «ملكة سبأ وقومها» 
أنهم كانوا يعبدون الشمس ويسجدون لها من دون الله الذي له ما في السماوات والأرض 
فكان سليمان عَلدِدٌ قلقاً من هذا الأمر. . . ومن المعلوم أن عبادة الأصنام ليست أمراً هيّنا 
تسكت عنه الأديان السماوية؛ أو أن تتحمل عبدة الأصنام على أنهم أقليّة دينية. بل 
تستخدم القوّة إذا لزم الأمر وتحطم الأصنام ويطوى الشرك ومريدوه من الوجود! . 

وممًا بيّناه من توضيحات آنفاً يظهر أنّه لا تنافي بين تهديدات سليمان والأصل 
الأساس له كاه فى لز 74" لأنَ عبادة الأصنام ليست ديناً»ء بل هي خرافة 
وانحراف . 
مللاحظات 

١‏ - مما ينبغي الالتفات إليه أن الزهد في الأديان السماوية لا يعني أن لا يتمتع 
الإنسان بماله وثرواته وإمكاناته الدنيوية. بل حقيقة الزهد هي أن لا يكون أسير هذه 
الأفوو. بل آميراً غليها:: :وقد بين سليمان هذا النين 'العظيم بره الهذايا التميئة على 


ع وت 


ملكة سبأ أنه أميرّها لا أسيرها. 

ونقرأ حديثاً للإمام الصادق عَلكثلِمْ يقول فيه: «الدنيا أصغر قدراً عند الله وعند أنبيائه 
وأوليائه من أن يفرحوا بشيء منهاء أو يحزنوا عليه» فلا ينبغي لعالم ولا لعاقل أن يفرح 
عرض لط 1 . 

" - ومرّة أخرى نجد في هذا القسم من قصّة سليمان دروساً جديرة بالنظرء خافية في 
تعابير الآيات الكريمة : 

ألف : إِنّ الهدف من تعبئة الجيش ليس قتل الناس» بل أن يرى العدوٌ نفسه ضعيفاً 
قبالهاء ولا يرى نفسه قادراً على مواجهة ة الطرف الآخر: (جنود لا قبل لهم بها) . 

وهذا التعين نيرما أدربيةالمسليون ويدوا لوه 16 الطنت ون ترز مضه 


مر ميو ؟ 
به ع ّم 0# ١‏ 
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- إِنّ سليمان تَِنةْ لا يهدد مخالفيه بالقتل» بل يهددهم بالإخراج من القصور 
1 558 وهذا الأمر جدير بالمللاحظة . 


ج - إن سليمان لا يستغفل مخالفيه» بل يحذرهم بصراحة قبل الهجوم . 
د - إِنْ سليمان لا يطمع في أموال الآخرين» بل يقول: «ما آتاني الله خيرا فهو لا 
يرى مواهب الله منحصرة بالقدرة المادية والمالية. بل يفتخر بالعلم والإيمان والمواهب 


عِنْدَمُ عِلَدُ ين الكت أَنأ اليك يدء قل أن يريد إلِكَ 5 7 5 دي 
00 َال هنذا من فَضصْلٍ رق باو كي م 0 ومن شك نانم 2 
تن ومن كترَ ونَرَقِ عن كيه ©) »* 

ا 





حضور العرش في طرفة عين 

وأخيرا عاد رَسَل ملكة سبأ بعد أن جمعوا هداياهم وأمتعء متعتهم إلى بلدهم. وأخبروا 
ملكة سبأ ببااش اهدر كن ملح بالف ويايها لكر المعجز وجهازه الحكومي. وكل 
واحد من هذه الأمور دليل على أنه لم يكن كسائر الأفراد ولا ملكاً كسائر الملوك: بل 
هو مُرسل من قبل الله حمّاًء وحكومته حكومة إلهيّة . 

وهنا اتتضح لأولئك جميعاً أنْهم غير قادرين على مواجهته عسكرياً» بل إذا استطاعوا 
- فرضاً - فهم على احتمال قوي في مواجهة نبئّ عظيم ذي سلطة واسعة! . 

لذلك قررت الملكة أن تأتي بنفسها مع أشراف قومها إلى سليمان» ويتفحصوا عن 
هذه المسألة ليتعرفوا على دين سليمان؟ 

فوصل هذا الخبر - عن أي طريق كان - إلى سمع سليمان تلد » فعزم على إظهار 
قدرته العجيبة - والملكة وأصحابها في الطريق إليه - ليعرفهم قبل كل شيء على 
إعجازه: ليذعنوا له ويسلّموا لدعوته. . . لذلك التفت إلى من حوله وَ#أدَلَ يكم الملوأ أي 
تبن عيبا مَل أن ينون شتلييت؟ . 


سورة النمل/ الآية: 8" - 1٠‏ ينض 





وبالرغم من أن المفسّرين أتعبوا أنفسهم للوقوف على علّة إحضار عرش الملكة, 
وربّما ذكروا وجوهاً لا تنسجم مع مفاد الآيات ولا تتناسب وإيّاها! إلآ أن من الواضح 
أنّ هدف سليمان تر من هذه الخطة أنّه كان يريد أن يظهر أمراً مهماً للغاية خارقاً 
للعادة ليذعنوا له دون قيدء ويؤمنوا بقّدرة الله من دون حاجة إلى سفك الدماء والمواجهة 
في ساحات القتال. 

كان يريد أن ينفذ الإيمان إلى أعماق قلب ملكة سبأ وأشراف قومهاء ليستجيب 
الباقون لدعوته والتسليم لأمره! . 

وهنا أظهر شخصان استعدادهما لامتثال طلب سليمان عَِمْلدْ؛ وكان أمر أحدهما 
عيهيا والآغر احعب!إذ ظتل عل اتن أن نانوك يضاق أ شين تليق 104 بريد 
الأمر عليّ يسيرء ولا أجد فيه مشقّةء كما أني لا أخونك أبداًء لأني قادر على ذلك 

إن عله لت ليد 4. 

و«العفريت». . . معناه المارد الخبيث. 

وجملة #وإِقٍ عَليْهِ لقو أَمِينٌ 4 المشفوعة بالتأكيدات من عدّة جهات (إِنَّ والجملة 
الإسميّة» ولام التوكيد» تشير إلى احتمال خيانة هذا العفريت. . . لذلك فقد أظهر الدفاع 
عن نفسه بأنه أمين وفيّ . 

وعاى كل شال تزن كه حلم زا امار بالعجاني الجا رق للعاذالكت اللا لمحت 1ن 
يُرى عفريت بهذه الحالة مُبدياً استعداده للقيام بهذه المهمّة خلال سويعات. . وسليمان 
يقضي بين الناس» أو يتابع أمور مملكته» أو يقدم نصحه وإرشاده للآخرين . 

أمَا الشخص الآخر فقد كان رجلاً صالحاً له علم بيبعض ما في الكتاب؛ ويتحدث 
عنه القرآن فيقول: #تالَ الَذِى عدم عِلَدُ ين الككب أنأ عاثيك بد قبْلَ أن يريد إلْكَ طَرْفك 4. 

فلمًا وافق سليمان عَملِمْ على هذا الأمرء أحضر عرش بلقيس بطرفة عين بالاستعانة 
بقوته المعنوية #فلمًا رَاهُ مُسْتَقرًا عِنْدَمْ َال هنذا يبن فَضْلٍ رق لبلوق فك أ أك 4. 

ثم أضاف قائلاً : #ومن شَكَرَ ونا يذْكْر لِنَفْسء ومن كمر فَإِنَّ رق ع كم 4. 


3 اختلاف بين المفسّرين وكلام طويل في أنْ هذا الشخص الذي جاء بعرش 


)١(‏ كلمة «آنيك» ربّما كانت اسم فاعل مضافاً إلى (الكاف) ويمكن أن تكون فعلاً مضارعاً من (أتى) إلا أن 
الاحتمال الأوّل يبدو أقرب للنظر! 


لحان تفسير الأمثل/ ج8١‏ 





الملكة. اا ا 0000 العجيبة؟! وما ا 0 
وقد جاء اسمه في التواريخ 5 (آصف بن برخيا) وزير سليمان ابا 

وأمّا «علم الكتاب» فالمراد منه معرفة ما في الكتب السماوية. . . المعرفة العميقة 
التي تمكنه من القيام بهذا العمل الخارق للعادة! 

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد من #عِلْمْ ك4 هو اللوح المحفوظ الذي 
علم الله بعضه ذلك الرجل «آصف» ولذلك استطاع أن يأتي بعرش ملكة سبأ بطرفة عين» 
ويحضره عند سليمان! . 

وقال كثير من المفسّرين : إِنّ هذا الرجل المؤمن كان عارفاً بالاسم الأعظمء ذلك 
الاسم الذي يخضع له كل شيء. ويمنح الإنسان قلرة خارقة للعادة! . 

وينبغي القول أنْ «الاسم الأعظم» ليس كما يتصوره الكثير بأنّ مفهومه أن يتلفظ 
الإنسان بكلمة فيكون وراءها الأثر العجيب. بل المراد منه التخلق بذلك الاسم 
والوصف. أي على الإنسان أن يستوعب «الاسم" في نفسه وروحهء وأن يتكامل علمه 
وخلقه وتقواه وإيمانه إلى درجة يكون بها مظهراً من مظاهر ذلك الاسم الأعظمء فهذا 
التكامل المعنوي والروحاني (بواسطة الاسم الأعظم) يوجد في الإنسان مثل هذه القدرة 
الخارقة للعادة9" . 

كما أنّ للمفسّرين في جملة #َبْلَ أن يريد إِيِكَ طَرْفكَ4 لكن بملاحظة الآيات الأخر من 
القرآن يمكن معرفة حقيقتها. . . ففي الآية (41) من سورة إبراهيم نقرأ: ##لا ريد 4 
ا 
4 . 

ونحن نعرف أن الإنسان عندما يستوحش ويذهل». تبقى عيناه مفتوحتين على وتيرة 
واحدة كأنهما عينا ميت لا تتحركان 

فبناءَ على ذلك فالمراد منه أنّني سأحضر عرش ملكة بلقيس قبل أن يتحرك جفناك297 . 


)١(‏ وما قاله بعضهم بأنه سليمان أو جبرئيل فلا دليل عليه. . . وكونه سليمان نفسه (فهو) مخالف لظاهر 
الآيات قطعاً ! 

69 1 في نيل الاي 7 1) من سورة الأعراف بحث في شأن الاسم الأعظم. فلا بأس بمراجعته . 

(*) ما يقوله بعضهم : إِنّ المراد من 8يَريَدٌ إِّكَ طَرْهك4 هو إلقاء النظرة على شيء ما وعودة النظرة للإنسان لا 


ل التعبير لا يكون شاهداً على النظرية القائلة بخروج الشعاع من العين الواردة في في 
الفلسفة - القديمة. 


سورة النمل/ الآية: 8" - 1٠‏ ةم 








مسائل مهمة 


١‏ - الجواب على بعض الأسئلة 

من الأسئلة - التي تثار حول الآيات آنفة الذكر - هذا السؤال: لِمَ لم يقدم سليمان 
بنفسه على هذا العمل الخارق للعادة؟ فهو نبي كريم من قبل الله وذو معاجز! فلم حوّل 
هذا الأمر إلى «آصف بن برخيا»؟ ! 

لعل الوجه في ذلك أن آصف كان وصيّه. وكان سليمان يريد أن يبيّن موقعه في هذه 
اللحظة الحساسة للجميه""©. 

إضافة إلى ذلك افإن من المهم أن يختبر الأستاذ تلاميذه فى الموارد اللازمة ويعرف 
جدارتهم» وأساساً فإِنّ جدارة التلاميذ ذلكز: كبيى كل جدارة لهانم السؤال الآخر 
هو: كيف جاء سليمان بعرش ملكة سبأ وأحضره عنده دون إذنها؟ . 

فيقال: لعل ذلك لبيان هدف أسمى» كمسألة الهداية وبيان معجزة كبيرة» ثم بعد هذا 
كله فإننا نعرف أنْ الملوك ليس لهم مال من أنفسهم» بل أموالهم في الغالب مغصوبة من 


الآخرين! 
السؤال الآخر: كيف تكون لعفريت من الجن القدرة على أمر خارق للعادة كهذه 
الحادثة؟! 


وقد بيّنا الجواب على هذا السؤال في الأبحاث المتعلقة بالإعجازء فقلنا: إِنَّ من 
النانى بع طيو المزسين هق تكوان له ددر على يعن الأمور الفارقة للسادة (وذلك 
للرياضة المجهدة ومجاهدة النفس) إلا أن الفرق بين ما يقومون به مما يخرق العادة وبين 
المعجزة هو أنّه لما كانت أعمالهم مستندة إلى قدرة بشرية محدودة. . . فهي «أعمالهم 
الخارقة للعادة» محدودة دائماًء في حين أن المعاجز تستند إلى قدرة الله التي لا نهاية 
لهاء وقدرته كسائر صفاته غير محدودة! . 

لذلك نرى أن العفريت من الجن يحدّد قدرته - على فترة بقاء سليمان في مجلس 
القضاء والتحقيق في أمور البلد» ليأتيه بعرش ملكة سبأء في حين أنّ آصف بن برخيا لم 
يحدد قدرته» وتحديدها بارتداد الطرف هو في الحقيقة إشارة إلى أدنى فترة زمنية 
ممكنة. . . ومن المسلم به أنْ سليمان ظَكِدِْمْ يشجع الأعمال التي تبيّن للناس الأشخاص 


)١(‏ هذا الجواب نفسه أجاب به الإمام الهادي لدم يحيى بن أكثم كما جاء في رواية عن تفسير العياشي ذيل 
الآية مورد البحث» وتفسير نور الثقلين. ج20 ص .١‏ 





الصالحين» ويباركهاء لا عمل العفريت الذي قد يوقع العوام والبساط في الوهم. 
فيعدونه دليلاً على تقواه وطهارته! . 

وبديهي أنّ أي إنسان يقوم بعمل مهم في المجتمع ويكون عمله مقبولاً فإنّ أفكاره 
ومعتقداته ستتجذر وتتحدّد في المجتمع بذلك «العمل» فلا ينبغي أن يأخذ العفاريت زمام 
المبادرة في حكومة سليمان الإلهيّة» بل ينبغي أن يقوم به من عندهم علم من الكتاب 
ليؤثروا على أفكار الناس وعواطفهم . 
" - القوة والأمانة شرطان مهمان 

جاء في الآيات المتقدمة - والآية (1) من سورة القصص - أن أهم شرط للعامل أو 
الموظف شيئان: الأوّل القوة» والثاني الأمانة! . 

وبالطبع فإِنّ المباني الفكرية والأخلاقية قد تقتضي أن يكون الإنسان حاوياً على 
هاتين الصفتين «كما هي الحال في شأن موسى الوارد ذكره في سورة القصص» وقد 
يقتضي نظام المجتمع والحكومة الصالحة أن يتصف بهاتين الصفتين حتى العفريت من 
الجن إلزاماً . . ولكن - على كل حال - فليس من الممكن القيام بأي عمل كبير أو صغير 
في المجتمع دون توفر هاتين الصفتين. . . سواءً كان مصدرهما «التقوى» أو «النظام 
القانوني». . «فتأملُوا بدقة» 
؟ - الفرق بين «علم من الكتاب» ورعلم الكتاب» 

جاء التعبير في الآيات - محل البحث - عن الذي أتى بعرش ملكة سبأ في أدنى مذّة 
اوبطرفة عين) ب عنم عِلىُ ين الكتب * بينما جاء في الآية (0') من سورة الرعد في شأن 
النبي َيِه ومن يشهد على حقانيته #قُلّْ كي يله سّهيدا بن ركم وَمَنْ عِنْدَمْ عِلمُ 
الْكتب #4 . 

في حديث عن أبي سعيد الخدري أنه قال: سألت رسول الله َيه عن ##االَيِى عِندمٍ 
على من الكتب 4 الوارد في قصّة سليمان» فقال َيه : هو وصي أخي سليمان بن داودء 
فقلت: والاآية #وَمَنْ عِنْدَمِ عِلْمْ الْكتبٍِ» عمن تتحدث؟ فقال وَييِقة : ذاك أخى على بن 
أبي طالب مَك 7 . 00 


)١(‏ نقل هذا الحديث جماعة من المفسّرين وعلماء السنة بالعبارة ذاتها أو ما يقرب منهاء ولمزيد الإيضاح 
يراجع الجزء الثالث من إحقاق الحق» ص 78١‏ و١181.‏ 


سورة النمل/ الآية: 8" - 4٠‏ 1 


والالتفات إلى الفرق بين «علم من الكتاب» الذي يعني «العلم الجزئي» (علم 
الكتاب) الذي يعني «العلم الكلي»» يكشف البون الشاسع بين آصف وعلي 22 . 

لذلك نقرأ في روايات كثيرة أن الاسم الأعظم ثلاثة وسبعون حرفا إِنَما كان عند 
آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول 
السرير بيده» ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين - كان «حرف» واحد منه 
عند «آصف بن برخيا» وقام بمثل هذا العمل الخارق للعادة - وعندنا نحن الأئمّة 
أهل البيت تَلَكْلهِ - اثنان وسبعون حرفاً» وحرف واحد عند الله تبارك وتعالى استأثر به 
في علم الغيب عنده7") 
+ - هذا من فضل ربي 

إن عبدة الدنيا وظلآبها المغرورين حين ينالون «القوّة» والاقتدار ينسون كل شيء إلا 
قارون يقول: #إنّمَآ أُوسُمُ عَلَ عِلرٍ عنيئ4» في حين أن عباد الله وخاضّته كلما نالوا شيئا 

لوا : #هُنذًا ين فَضْلٍ رق * . 

الريك اميا 2 ال يقر عند كاد وتاي ا لا عر ىلحااي عه 
فحسب » بل أضاف قائلا : #لبَلون ح سكن م 4 

وقرأنا في هذه السورة - من قبل - أنْ سليمان 2 كان يرى جميع النعم التي يتمتع 
واي ع ال قلي ركان باكر رده خاضا قرا «ربٌ أَوَرْعَي أن أَظْكْرٌ يلك الى 


ساح مر رم ص رم 


نَعَمْتَ عل وَعَل ولد وأنْ عمل صلِحًا ينه #! 

أجل . . هذا هو معيار معرفة الموحدين المخلصين من عبدة الدنيا المغرورين. . 
وهذه سيرة الرجال العظماء في قبال غيرهم من الأنانيين! . 

وبالرغم من أنّه اعتيد كتابة هذه العبارة المهمّة #هنذًا من فَصْلٍ رَق4 من قبل 
المتظاهرين بالشكر على أبواب قصورهم «الطاغوتية» دون أن يعتقدوا بذلك أو يكون 
أدنى أثر من هذه العبارة في عملهم . . إلا أن المهم هو أن تكتب على الباب وعلى جبين 
حياة الإنسان وفي قبله. . . أيضاًء وأن يكشف عمله أن كل ذلك من فضل الله. . وأن 


010( رَاجَع أصؤل الكافي وتفسير نور الثقلين» ج 5ع ص .6١‏ 


ليان تفسير الأمثل/ ج4١‏ 





يشكره عليه لا شكراً باللسان فحسبء بل شكراً مقروناً بالعمل وفي جميع وجود!'' . 
- كيف أحضر «أصفى» عرش الملكة ؟! 

لم يكن هذا «الْأَمرٌ» أوّل خارق للعادة نراه في قصّة سليمان تيل » أو في حياة 
الأنبياء بشكل عامء وعلى من يحمل هذه التعبيرات على الكناية والمجازء ولا يؤخذ 
بظاهرهاء أن يبيّنوا موقفهم من معاجز الأنبياء . 

ترى هل يرون الأعمال الخارقة للعادة للأنبياء وخلفائهم محالاًء وينكرونها كلياً؟ ! 
فهذا ما لا ينسجم مع أصل التوحيدء ولا مع قدرة الله الحاكمة على قوانين الوجود. ولا 
ينسجم مع صريح القرآن في آيات كثيرة أيضاً . 

أمّا إذا قبلوا بإمكان المعاجزء فلا ينبغى أن يفرقوا بين أن يكون البحث عن إحياء 
الموتى وإبراء العمي من قبل «عيسى ابن مريم» ع ٠‏ أو عن إحضار عرش ملكة سبأ 
من قبل آصف بن برخيا . 

ولا شك أن هنا علائق مجهولة وعللا لا نعرفها فى هذا الأمرء إذ نجهل ذلك بعلمنا 
«المحدود». لكننا نعرف أنْ هذا الأمر غير محال. 

فهل استطاع «آصف» بقدرته المعنوية أن يبدل عرش بلقيس إلى أمواج من نورء 
وبلحظة أحضرها عند سليمان ع ثمّ أرجعها إلى مادتها الأصليّة مرّة أخرى؟. . . هذا 
الأمر عندنا يلفه الغموض . 

وما نعرف أن الإنسان يقوم اليوم بأعمال بواسطة الطرق العلمية المتداولة» كانت قبل 
مئتي عام تعد في دائرة المحال! . 

فمثلا لو كان يقال لشخص ما قبل عدّة قرون: سيأتي زمان على الناس يتكلم الرجل 
في المشرق فيسمعه الآخرون ويرونه فى المغرب فى اللحظة ذاتها . . لكان يعدّ هذا 
المقال ضرباً من الهذيان أو الحلم! 

وليس هذا إلا لأنْ الإنسان يريد أن يقوّم كل شيء بعلمه المحدود وقدرته القاصرة! 
مع أن ما وراء علمه وقدرته أسراراً خفية كثيرة! 


)01( كان لنا بحث مفصّل في أهميّة الشكرء وتأثيره على زيادة النعمة» وأقسام الشكر «التكويني والتشريعي» 
في ذيل الآية السابقة من سورة إبراهيم . 


سورة النمل/ الآية: 4١‏ - 44 1 





م خ 0 يسم 72 ّ آل 2 مه م 4 د 72 هه 
قال تكروأ ها عرسا تنظر ألبترئ أم تَكون مِنَ الذي لا ممتدون 489 كل 
رسر ا 9 0 و بحذ م هآ ع حر م< جر لاد مر ار 3 7 0-7 
جَاءتٌ قبل أهنكذا عرشك قالت كأنم هو وأوتبا الْعِلم مِن لها وكا مسامينَ 49 
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و 





نور الإيمان في قلب الملكة 

نواجه في هذه الآيات مشهداً آخرء مما جرى بين سليمان 2 وملكة سبأ فسليمان 
من أجل أن يختبر عقل ملكة سبأ ودرايتهاء ويهيّىء الجوّ لإيمانها بالله» أمر أن يغيروا 
عرشها وينكّروه ف #دَالَ نكرو ها عَرعهَا تظز أنمدى آم مَكُْونٌ من أن لا يمدو . 

وبالرغم من أن المجيء بعرشها من سبأ إلى الشام كان كافياً لأن لا تعرفه ببساطة. . 
ولكن مع ذلك فإِنّ سليمان أمر أن يوجدوا تغييرات فيه» من قبيل تبديل بعض علاماته 
أو تغيير ألوانه ومواضع مجوهراته. ولكن هذا السؤال: ما الهدف الذي كان 
سليمان عَلكَةْ يتوححاه من اختبار عقل (ودراية) ملكة سبأ وذكائها؟ 

لعل هذا الاختبار كان لمعرفة أي منطق يواجهها به؟ وكيف يأتي لها بدليل لإثبات 
المباني العقائدية؟ ١‏ 

أو كان يفكر أن يتزوجهاء وكان يريد أن يعرف هل هي جديرة بأن تكون زوجة له» أم 
لذةى.. أل ارا ضواقيا - آنديغين :لها بنسؤولة بعد إبمانها :ح فلآيد من معرفة معدا 
استعدادها لقبول المسؤولية! 

وهناك تفسيران لجملة لأَبَتْرِىَ4 فقال بعضهم: المراد منها معرفة عرشهاء وقال 
بعضهم : المراد من هذه الجملة أنها هل تهتدي إلى الله برؤية المعجزة. أو لا؟! 

إلآ أنَ الظاهر هو المعنى الأوّل» وإن كان المعنى الأوّل بنفسه مقدمة للمعنى الثاني . 
وعلى كل حال. . . فلمًا جاءت #يِلَ أَمَكَدَا عَرْشْكِ» والظاهر أن القائل لها لم يكن 
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سليمان نفسه» وإلآ فلا يناسب التعبير ب «قيل»» لأنْ اسم سليمان ورد قبل هذه الجملة 
وبعدهاء وعبّر عن كلامه ب «قال». 

أضف إلى ذلك أنه لا يناسب مقام سليمان عَلِيِمْ أن يبادرها بمثل هذا الكلام . 

وعلى أي حال. إن ملكةاميا أجايك حراباً ذقيقا وظؤتالك نل 4 

فلو قالت: يشبه» لأخطأت. . . ولو قالت: هو نفسهء لخالفت الاحتياطء لأنّ مجيء 
عرشها إلى أرض سليمان لم يكن مسألة ممكنة بالطرق الاعتيادية» إل أن تكون معجزةٌ . 

وقد جاء في التواريخ أن ملكة سبأ كانت قد أودعت عرشها الثمين في مكان 
محفوظ». وفي قصر مخصوص فيه غرفة عليها حرس كثير! 

ومع كل ذلك فإِنْ ملكة سبأ استطاعت أن تعرف عرشها رغم كل ما حصل له من 
تغييرات. . . فقالت مباشرة: 8وَلُويبَا الْملر من قَلهَا وكا ملرينَ» . 

أي» إذا كان مراد سليمان عَم من هذه المقدمات هو اطلاعنا على معجزته لكي 
نؤمن بهء فإِننا كنا نعرف حقانيته بعلائم أخر. . . كنا مؤمنين به حتى قبل رؤية هذا الأمر 
الخارق للعادة فلم تكن حاجة إلى هذا الأمر. 

وهكذا فإنّ سليمان علد منعها لوَسَدّها ما كنت تَتبْدُ ين مُون م27 بالرغم من إن 
كنت من قور كنفرين 4 . 

أجل» إنها ودعت ماضيها الأسود برؤية هذه العلائم المنيرة» وخحطت نحو مرحلة 
جديدة من الحياة المملوءة بنور الإيمان واليقين. 

وفي آخر آية من الآيات محل البحث يجري الكلام عن مشهد آخر من هذه القصّةء 
وهو دخول ملكة سبأ قصر سليمان الخاص . 

وكان سليمان 22 قد أمر أن تصنع إحدى ساحات قصوره من قواريرء وأن يجري 
الماء من تحتها . 


)١(‏ للمفسّرين أقوال مختلفة في فاعل (صدّ) وأنّ (ما) هل هي موصولة أو مصدرية» فقال جماعة من 
المفسرين. إن الفاعل هو سليمان كما بيّناه في المتن, وبعضهم قال : بل هو الله والنتيجة تكاد تكون 
واعندة وظها لهذين التفسيرين تكون «ها» مفعولاً ألا * ولامًا كنت» مكان المفعول الثاني» وإن كان 
أصلها جاراً ومجروراً؛ أي وصدها سليمان أو الله عما كانت تعبد من دون الله . إلآ أن جماعة ذهبوا إلى 
أنْ فاعل صدّء هو لاما كات4 . لكن حيث إِنّ الكلام عن إيمانها لا كفرها فالتّفسير الأوّل أنسب. . وأمًا 
كلمة (ما) فقد تكون موصولة. . أو مصدرية. 


سورة النمل/ الآية: ١ 144 - 4١‏ 


ره بحم 


فلمًا وصلت مَلكة سبأ إلى ذلك المكان ##قِبِلَ نَا أَدَعْلي ألصَّرحَ 274 فلما رأته ظنته نهراً 
وان اود يبام او وي و ان 
وكما يقول القرآن: #قلنا رأنَهُ حَيبَنْهُ لحَدُ وَكَتَقَتْ عن سَاهَبه 17# , 

إلآ أن سليمان تَقيئلاة التفت إليها وقال: فإإِنَّمُ 00 فلاحاجة 
إلى الكشف عن ساقيك فلا يمس الماء قدميك . 

وهنا ينقدح سؤال هام» وهو أنْ سليمان نبي كبير» فَلِمَ كان لديه هذا البناء الفائق 
والتزيّن الرائق. .. والصرح الممرد والبساط الممهّد!. . وصحيح أنه كان حاكما 
مبسوط اليدء إلآ أن الأنسب أن يكون له بساط مألوف كسائر الأنبياء. 

إل أنه ما يمنع أن يري سليمان مَلكة سبأ التي كانت ترى قدرتها وعظمتها بالعرش 
والتاج. والقصر العظيم والزينة. . يريها هذا المشهد لتذعن لأمرهء ولتحتقر ما عندها؟! 
وهذه نقطة انعطاف في حياتها لتعيد النظر في ميزان القيم ومعيار الشخصية! 

ما يمنعه - بدلاً من أن يغير على مدينتها بجيش عظيم فيسفك الدماء - أن يجعل فكر 
ملكة سبأ حائراً مبهوتاً بحيث لم تكن تتوقع ذلك أصلاً . . . خاصة أنّها كانت امرأة تهتم 
بهذه الأمور والتشريفات! . 

ولا سيما أن أغلب المفسّرين صرحوا بأنْ سليمان أمر أن يبنى مثل هذا الصرح 
والقصر قبل أن تصل ملكة سبأ إلى الشام» وكان هدفه أن يُريها قدرته لتذعن لأمره 
وتسلم له. . . وهذا الأمر يدل على أنْ سليمان 2 كان يتمتع في سلطانه بقدرة عظيمة 
من حيث القوّة الظاهرية وفق بها للقيام بمثل هذا العمل! . 

وبتعبير آخر : إِنَّ هذه النفقات المالية إزاء أمن منطقة واسعةء وقبول دين الحق» 
والوقاية عن الإنفاق المفرط للحرب - لم تكن أمرأ مسرفا . 

ولذلك حين رأت مَلكة سبأ هذا المشهد الرائع قَالتْ رب إِيْ ظَلَمَتُ تنْيى وَأَسْلَمتُ 
مَعّ سلَيَمنَ لِلَّهِ رب العنلمين * . 


)١(‏ «صَرْحٌ) معناه الفضاء الواسع» وقد يأتي بمعنى البناء العالي والقصر وفي الآية المشار إليها آنفا معناه 
ساحة القصر أي فضاؤه الواسع ظاهراً . 

)3( الجذة في الاسل ما خوندس التجاح » وماء للقتو 23 الأ كان اسه لعتويت ولتي الستيرة 
تعبير (لجة) على وزن (ضجة)» أمّا الأمواج المتلاطمة في البحر فتسمى (لّجة) على وزن (جبة) وهي هنا 
في الآية بهذا المعنى الأخير. 

() «الممرد؟ مغناه الصافي. . . و(القوارير) جمع قارورة وهي الزجاجة. 


لقد كنت في ما مضى أسجد للشمس وأعبد الأصنام» وكنت غارقة في الزينة 
والتجميل» وقيت اتميوو إلى أعلق الناس في الدنيا . 

أمّا الآن فإتني أفهم أنّني ضعيفة جدّاً وهذه الزخارف والزبارج لا تروي ظمأ الإنسان 
ولا تبلّ غليل روحه! . 

ربّاه. .. أتيت إليك مسلمة مع سليمان نادمة عن سالف عمري» خاضعة عنقي إليك. 
الطريف هنا أنّها تقول: أسلمت مع سليمان» فتستعمل كلمة #مَمَ» ليتجلّى أنَّ الجميع 
إخوة في السبيل إلى الله! لا كما يعتاده الجبابرة إذ يتسلط بعضهم على رقاب بعض» 
وترى جماعة أسيرة في قبضة آخر. 

فهنا لا يوجد غالب ومغلوبء. بل الجميع - بعد قبول الحق - في صف واحد! . 

صحيح أن ملكة سبأ كانت قد أعلنت إيمانها قبل ذلك أيضاًء لأنّنا سمعنا عن لسانها 
في الآيات آنفة الذكر ويا الِْلرَ من كلها وكا منِينَ 4 . 

إلا أنّ إسلام الملكة هنا وصل إلى أوجهء لذلك أكّدت إسلامها مرّة أخرى. 

إنها رأت دلائل متعددة على حقانية دعوة سليمان. 

فمجيء الهدهد بتلك الحالة الخاصّة! 

وعدم قبول سليمان الهدية الثمينة المرسلة من قبلها . 

وإحضار عرشها في فترة قصيرة من مدى بعيد. 

وأخيراً مشاهدة قدرة سليمان الاعجازية» وما لمسته فيه من أخلاق دمئة لا تشبه 
أخلاق الملوك! 
بحثان 


٠» 








١‏ - عافقبة أمر ملكة سبأ 

كان هذا كل ما ورد في القرآن المجيد عن ملكة سبأ إذ آمنت أخيراً ولحقت 
بالفا لسرن 

لكن هل عادت إلى وطنها بعد إيمانهاء وواصلت حكمها من قبل سليمان» أو بقيت 
عند سليمان وتزوجت منه؟! أو تزوجت من أحد ملوك اليمن المشهورين باسم اتبَع»؟ 

هذه الأمور لم يشر إليها القرآن الكريم» لأنّها لا علاقة لها بالهدف الأصلي الذي 
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يبتغيه القرآن من المسائل التربوية!. . . إلآ أن المؤرّخين والمفسّرين كلاً منهم اختار 
رأيأء ولا نجد ضرورة في الخوض في ذلكء وإن كان المشهور - طبقاً لما قاله أغلب 
اانترون د لتر رمت دوي ان لبوا 

إلآ أنه ينبغي أن نذكّر بهذا الأمر المهم» وهو أنّه وردت أساطير كثيرة حول سليمان 
وجنوده وحكومته وخصوصيات ملكة سبأء وجزئيات حياتها أيضاً» مما يصعب على 
عامة الناس تمييزها من الحقائق التاريخية» وربّما يَعْشّي هذه الحقائق التاريخية. ظلل 
مظلم من الخرافات يشوه وجهها الناصع. . رهذةفي بية اليعزانات المتداخلة في 
الحقائق التي ينبغي أن تراقب مراقبة تامّة! . 
؟ - خلاصة عامة عن حياة سليمان 

ما ورد عن سيرة سليمان وحالاته في الثلاثين آية آنفة الذكر» يكشف عن مسائل 
كثيرة» قرأنا قسماً منها في أثناء البحث» ونشير إلى القسم الآخر إشارة عابرة : 

١‏ - إِنْ هذه القصّة تبدأ بالحديث عن موهبة (العلم الوافر) التي وهبها الله لسليمان بن 
داود» وتنتهي بالتسليم لأمر الله. وذلك التوحيد أساسه العلم أيضا . 

١‏ - هذه القصّة تدل على أنّ غياب طائر أحياناً (في تحليقة استثنائية) قد يغير مسير 
تأريخ أَمّةَء ويجرها من الفساد إلى الصلاح» ومن الشرك إلى الإيمان. . . وهذا مثل عن 
بيان قدرة الله» ومثل من حكومة الحق! . 

* - إِنْ هذه القصّة تكشف عن أنْ نور التوحيد يشرق في جميع القلوب» حتى الطائر 
الذي يبدو ظاهراً أنه صامت. فإنّه يخبر عن أسرار التوحيد العميقة! . 

4 - ينبغي من أجل لفت نظر الإنسان إلى القيمة الواقعية له وهدايته نحو الله؛ أن 
يُدمّر غروره وكبرياؤه أولاً. . ليُماط عن وجه ستار الظلام» كما فعل سليمان» فدمر 
غرور مُلكة سبأ وذلك بإحضار عرشهاء وإدخالها الصرح الممرد الذي حسبته لجة. 

ه - إِنْ الهدف النهائي في حكومة الأنبياء ليس التوسع في رقعة الأرض» بل الهدف 
هو ما قرأناه في آخر آية من الآيات محل البحث؛ وهو أن يعترف الظالم بذنبه» وأن 
يسلم لربٌ العالمين» ولذلك فإن القرآن ختم بهذه «اللطيفة» القصّة المذكورة. 


)١(‏ الآلوسي في تفسير روح المعاني. 





١‏ - إِنَ روح الإيمان هي التسليم» لذلك فقد أكد سليمان عليه في كتابه إلى ملكة 
سبأ . 

/ - قد يكون بعض الناس مع ما لديه من قدرة عظيمة لا ترقى إليه قدرة الآخرين» 
محتاجاً إلى موجود ضعيف كالطائر مثلاً» لا إلى علمه فحسبء بل قد يستعين بعلمه 
أيضاً. وقد تحقّره نملة بما هي عليه من ضعف! 

6 - إِنَ نزول هذه الآيات في مككة حيث كان المسلمون تحت نير العدوء وكانت 
الأبواب موصدة بوجوههم. هذا التزول كان له مفهومه الخاص . وهو تقوية معنويات 
المسلمين وتسلية قلوبهم» وإحياء أملهم بلطف الله ورحمته والانتصارات المقبلة. 
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ركم عِنْدَ الله بل أمشم قوم مفْعَمُونَ 9) 4 


التفسير 








بعد ذكر جانب من قصص موسى وداود وسليمان تيوك فإنّ هذه الآيات تتحدث عن 
قصّة رابع نبي - وتبيّن جانباً من حياته مع قومه - في هذه السورة» وهي ما جاء عن 
صالح لك وقومه «١ثمود»!‏ 

إذ يقول القرآن: #وَلِمَدَ أَرَسَلْنَآ إِلَ تَمُودَ لْمَاهُمَ جبحا أن أَعَبِدُوأ أده 0004 . 

وكما قيل من قبل : إِنَْ التعبير بظأَمَاهُمْ 4 الوارد في قصص كثير من الأنبياء» هو إشارة 
إلى منتهى المحبّة والإشفاق من قبل الأنبياء لأممهم؛ كما أنّ في بعض المواطن إشارة 
إلى علاقة القربى «الروابط العائلية للأنبياء بأقوامهم». 

وعلى كل حالء فإِنْ جميع دعوة هذا النّبي العظيم تلخصت في جملة #أنِ أَعَبُدُوأ 
أنه # . أجل . إن عبادة الله هي عصارة كل تعليمات رسل الله تعالى . 


)1( حملة #أنِ أَعْبدُوأ أنه 4 مجرورة بحرف جر مقدر وأصلها : ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً بعبادة الله . 
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كان يَخْتصِمُونَ274. المؤمنون من جهة والمنكرون 
المعاندون من جهة أخرى . 

وقد عبّر في الآيتين ف ا مر وي ني الستكبون 
أملورة أرح مكل 0 ال 17 إِنّا يكحا بحآ أرسل بد به 000 9 1 ل 


تتضتةا إن بأ تف يد. كت © 4. 


وبالطبع فإِنْ هذه المواجهة بين الفريقين «الكفار والمؤمنين» تصدق في شأن كثير من 
الأنبياء» بالرغم من أنْ بعض الأنبياء بقوا محرومين حتى من هذا المقدار القليل من 
الأنصار حيث وقف كل أفراد قومهم ضدهم. 

فأخذ صالح تك ينذرهم ويحذرهم من عذاب الله الأليم. . . إلا أن أولعك لم 
يستجيبوا له وتمسكوا بعنادهم وطلبوا منه بإصرار أن إذا كنت نبيّاً فليحل بنا عذاب الله 
«وقد صرحت الآية لالا من سورة الأعراف بأتهم سألوا نبيّهم نزول العذاب» #وَقَالْو 
يَصَنِحُ أَنَينَا يما يِدُئَآ إن كت من الْمَرْسَلِينَ* . 

إلآ أن صالحاً أجابهم محذراً و#أثَلَ يَدمَوَرِ لِمَ سَتَعْجِلُونَ بألتدكةٍ مَل الْحسكة4 . 

فِلِمَ تفكرون بعذاب الله دائماً وتستعجلونه؟ ألا تعلمون أن عذاب الله إذا حل 
بساحتكم ختم حياتكم ولا يبقى مجال للؤيمان؟ 

تعالوا واختبروا صدق دعوتي في البعد الإيجابي والأمل في رحمة الله في ظل 
الإيمان به ##لَوْلَا َي تَْتَمْفِرُونَ أله حَلَكم ا" 

علام تسألون عن نزول العذاب وتصرون على السيئات؟! ولِمْ هذا العناد وهذه 
الحماقة؟ 

لم يكن قوم صالح - وحدهم تل ظليوا العداي يعن إتكا رهم دعرة بهم م لتد بورد 
في القرآن المجيد هذا الأمر مراراً في شأن الأمم الآخرين» ومنهم قوم هود «كما في 
الآية ٠/ا‏ من سورة الأعراف». 


ونقرأ فى شأن النَى محمّد َي وما واجهه به بعض المشركين المعاندين» إذ قالوا : 


)١(‏ كلمة 9 وَبِكَانِ4 تثنية» وفعلها مسند إلى ضمير الجميع» وذلك لأنّ كل فريق يتألف من جماعة . . . فأخذ 
الجمع بنظر الاعتبار. 
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أ 


«أللّهُمَ إن كات هذا هْرَ ألْحَنَّ يِنْ عِندِكَ فَأْمَطِرْ عَلِنَنَا حجارَه يِنَ أَلسَمَِ أو أَمْيِنَا ِعَدَابٍ 


وهذا أمر ححيب نحقا آؤيرية الإتسان اسان صدق :ذغرة نيه غزم طريق العقات 
المهلك؛. لا عن طريق طلب الرحمة! مع أنْهم يعلمون يقيناً احتمال صدق دعوة هؤلاء 
الأنبياء اليعلمون ذلك في قلوبهم وإن أنكروه بلسانهم». 

وهذا الأمر يشبه حالة ما لو ادعى رجل بأنه طبيب» فيقول: هذا ا لدواء ناجع شاف». 
وذلك الدواء ضار مهلك. ونحن من أجل أن نختبر صدقه نستعمل الدواء المهلك!! 

فهذا منتهى الجهل والتعصب. . . ولمرض الجهل الكثير من هذه الإفرازات . 

وعلى كل حالء فإِنَ هؤلاء القوم المعاندين بدلاً من أن يصغوا لنصيحة نبيّهم 
ويستجيبوا له واجهوه باستنتاجات واهية وكلمات باطلة!. . . منها أنّهم #قَالُوا أطْيّيَا بك 
وَيِمَن تَحَكَّ4 ولعل تلك السنة كانت سنة قحط وجدبء ققالوا : إِنّ هذا البلاء والمشاكل 
والعقبات كلّها بسبب قدوم هذا النبي وأصحابه. . . فهم مشؤومون جلبوا الشقاء 
لمجتمعنا ! ! 

فكانوا يحاولون مواجهة دعوة نبيّهم صالح ومنطقه المتين بحربة التطير» التي هي 
حربة المعاندين الخرافيين. 

لكنّه ردّ عليهم ولأتَالَ طَتِِدَكُمْ عندَ آنه فهو الذي يبتليكم بسبب أعمالكم بهذه 
المصائب التي أدّت إلى هذه العقوبات . 

في الحقيقة إن ذلك اختبار وامتحان إلهي كبير لكم» أجل بل أنشم قوم تَفْمَمُونَ) . 

هذه امتحانات وفتن إلهية. . . هذه إنذارات وتنبيهات لينتبه - من فيهم اللياقة من 
غفلتهم.؛ ويصلحوا انحرافهم ويتجهوا نحو الله! . 


ححكث 


٠» 








«التطير والتفاؤل» 


«التطيّر) مأخوذ من مادة «طير» وهو معروف»ء إذ يعني ما يطير بجناحين في الجر 
ولما كان العرن تشاءمون غالبا من يعض الطيورة» شمن الفأل قر التضيوت تظيرا: 
وهو فى قبال «التفأل» ومعناه الفأل الحسن المحبوب. 


00( سورة الأنفال» الآية: 11 
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وقد وردت في القرآن الإشارة إلى هذا المعنى مراراً وهي أن المشركين الخرافيّين 
كانوا يواجهون أنبياءهم بحربة التطير» كما نقرأ ذلك في قصّة موسى وأصحابه: ##وإن 
يم كه يَطيُوا يشومك ومن مم06 

وفي الآيات - محل البحث - أظهر قوم «ثمود» المشركون رد فعلهم في مقابل نبيّهم 
«صالح» بالتطير أيضا . 

وأساساًء ونقرأ في سورة يس" أن المشركين تطيّروا من مجيء رسل المسيح غكئ؛ 
إلى «انطاكية» (يس .)١18-‏ 

فإِنَ الإنسان لا يمكن أن يقف أمام الحوادث على حال واحدة:» فلابدٌ أن يفسّر آخر 
الأمر لكل حادثة علةً. . . فإذا كان الإنسان مؤمناً موحد لله فإِنّه يرجع العلل إلى ذاته 
المقدسة تعالى طبقاً لحكمته؛ فكل شيء عنده بمقدار» عالم الغيب والشهادة الكبير 
المتعال. ولو استند إلى العلم في تحليل العلة والمعلول الطبيعيين» فستّحل مشكلته 
أيضاً» وإلآ فإنّه سينتج أوهاماً وخرافات لا أساس لها. . أوهاماً لا حدّ لها. . وأحدها 
«التطير» والفأل السيّىء! 

مثلاً كان عرب الجاهلية إذا رأوا الطائر يتحرك من اليمين نحو الشمال عدوّه فألاً 
100 وإذا رأوه يتحرك من الشمال نحو «اليسار» نحو اليمين عذوه فألا عا ودليلا 
على الخسران أو الهزيمة! وغيرها من الخرافات الكثيرة عندهه7"". 

واليوم يوجد - من قبيل هذه الخرافات والأوهام - الكثير في مجتمعات لا تؤمن 
بالله» وإن حققت نصراً من حيث العلم والمعرفة» بحيث لو سقطت «مملحة» على 
الأرض أقلقتهم إلى حدٌ كبير! . . . ويستوحشون من الدار أو البيت أو الكرسي المرقم 
ب »٠‏ وما زالت سوق المنجمين وأصحاب الفأل رائجة غير كاسدة! فهناك مشترون كثر 
«للطالع والبخت»!. 

إل أن القرآن جمع كل هذه الأأمور فجعلها في جملة موجزة قصيرة فقال: 

«لتررَكُم عند لله 4. 


.١١ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(5) يشير الكميت الأسدي إلى بعض هذه الخرافات في قصيدته البائية فيقول : 
ولاأناممنيزجرالطيرمَّمَهة أصاحغرابأمتعرض علب 
ولاالسانحاتالبارحاتعشيةً أمرّسليمالقرنأممرأعضبٌ 


(المصحح) 


أجل . فطائركم وطالعكم وانتصاركم وهزيمتكم وتوفيقكم وفشلكم كله عند الله الله 
الحكيم الذي يهب عطاياه لمن كانت عنذه اللياقة. واللياقة بدورها انعكاس تنعكس عن 
الإيمان والأعمال الصالحة أو الطالحة!. 

وهكذا فإِنْ الإسلام يدعو أتباعه ليخرجهم من وادي الخرافة إلى الحقيقة» ومن 
المفازة7'" إلى الصراط المستقيم . 

«كان لنا بحث مفصل فى مجال التطير والتفاؤل ذيل الآية ١١‏ من سورة الأعراف». 








م ١‏ ملم مى رح اير ك2 ع 2 5 مه 06 ا و 2 8 0 
#وكات فى لمدينةٌ نسعة رهط يفَيِدَوت فى الارض ولا بُصَبحُونَ 9 


اذا تلمكا باكر لتينقة رامذ قد اك وو ما خبطا تفلاك دان 
00 7 - عم شير 5 ها كر 0242 مع مرو ث6 +><درو 2-7 

نا فون (9) وه أ مجكر وه نا محكرا وهم لاا شعروت »ا 
2 7 2 >2 سح اح 6ه صمي نر ديه عسل ب حح2 
فانظز كيف كات علقبة مكرهم أنَا دمرنلهم وقومهم مَيينَ © 


0 الى مغ س 7_6 ب 4 عت ع اح ار اف ا مس > - 
تلك يوْنُهُمْ حَاوِسَهٌ يما ظَلْموَأ إن ف وَلِكَ ليه لوم يَمَلْمُونَ 
2 : | رم ا د سر تم 


التفسير 
تآأمر تسعة رهط ف وادي القرى 
نقرأ هنا قسماً آخر من قصّة «صالح» وقومه. حيث يكمل القسم السابق ويأتى على 
نهايته» وهو ما يتعلق بالتامر على قتل «صالح)» من قبل تسعة «رهط)(") من المنافقين 
والكفار. وفشل هذا التآمر! في وادي القرى منطقة «النّبي صالح وقومه». 
يقول القرآن في هذا الشأن: اوت في الْمَدِيَةِ يِنْعَهُ رَمْط شِْدُوت ف الْأرْضٍ ولا 


روه و س 


يِصلِحون# . 
ومع ملاحظة أنَّ «الرّهط» يعني في اللغة الجماعة التي تقل عن العشرة أو تقلّ عن 


)١(‏ المفازاة تأتي بمعنى الفوزء وتأتي بمعنى الهلاك. . . فهي من الأضداد في اللغة - وهنا معناها الصحراء 
المهلكة (المصحح). ١‏ 

(5) «الرهط؛ من الناس ما لا يقل عن الثلاثة ولا يزيد عن العشرة؛ وهو اسم جنس لا مفرد له من نوعه ويجمع 
على أراهط وأرهاط - ولا يكون في الرهط امرأة (المصحح). 


سورة النمل/ الآية: 54 - “اه ال 


الأربعين» فإنه يتّضح أنْ كلا من المجموعات الصغيرة التسع كان لها منهج خاص» وقد 
اجتمعوا على أمر واحدء وهو الإفساد في الأرض والإخلال بالمجتمع (ونظامه 
الاجتماعي) ومبادىء العقيدة والأخلاق فيه. 

وجملة #ولا يصَلِحُونَ4© تأكيد على هذا الأمرء لأنْ الإنسان قد يفسدٌ فى بعض 
العا لاق اق يتنم روح لكو الأصااع مزان المتيندون الوا تعبية لبر كلك قونم 
يواصلون الفساد والإفساد ولا يفكرون بالإصلاح!. 

وخاصّة أنْ الفعل في الجملة يِفْيِدُوت# فعل مضارعء وهو يدل على الاستمرارء 
لمارا اماق اسار وكل رهط من هؤلاء التسعة كان له زعيم وقائد. . . 
ويحتمل أن كلا ينتسب إلى قبيلة! . 

ولا ريب أن ظهور «صالح» بمبادئه السامية قد ضيّق الخناق عليهمء ولذلك تقول 
الآية التالية في حقّهم : طقَالُوأ تَقَاسَمُوا لله يسن وأهْلمٌ شر لفون وليه ما سَهِدْنَا مَهَيلَك 
أملِو وَإِنَا أَصدرفونَ» . 

«تََاسَمُوا» فعل أمرء أيّ اشتركوا جميعاً في اليمين» وتعهّدوا على هذه المؤامرة 
الكبرى تعهداً لا عودة فيه ولا انعطاف! . 

الطريف أنّ أولئك كانوا يقسمون بالله» ويعني هذا أنّهم كانوا يعتقدون بالله؛ مع أنّهم 
يعبدون الأصنام» وكانوا يبدأون باسمه في المسائل المهمّة. . كما يدل هذا الأمر على 
أنّهم كانوا في منتهى الغرور و«السكر» بحيث يقومون بهذه الجناية الكبرى على اسم الله 
وذكره!! فكأنّهم يريدون أن يقوموا بعبادة أو خدمة مقبولة. . . إلا أنْ هذا نهج الغافلين 
المغرورين الذين لا يعرفون الله والضالين عن الحق . 

وكلمة النبيتته» مأخوذة من - «التبييت»» ومعناه الهجوم ليلاء وهذا التعبير يدل على 
أنْهم كانوا يخافون من جماعة صالح وأتباعه؛ ويستوحشون من قومه. . لذلك ومن أجل 
أن يحققوا هدفهم ولا يكونون في الوقت ذاته مثار غضب أتباع صالح» اضطروا إلى أن 
يبيتوا الأمرء واتفقوا أن لو سألوهم عن مهلك النّبِي - لأنهم كانوا معروفين بمخالفته من 
قبل - حلفوا بأنّ لا علاقة لهم بذلك الأمرء ولم يشهدوا الحادثة أبداً . 

جاء في التواريخ أن المؤامرة كانت بهذه الصورة؛ وهي أن جبلاً كان في طرف 
المدينة وكان فيه غار يتعبّد فيه صالح» وكان يأتيه ليلا بعض الأحيان يعبد الله فيه 
ويتضرع إليه» فصمّموا على أن يكمنوا له هناك ليقتلوه عند مجيئه في الليل» ويحملوا 


حل تفسير الأمثل/ ج8١‏ 





على بيته بعد استشهاده ثم يعودوا إلى بيوتهم» وإذا سئلوا أظهروا جهلهم وعدم معرفتهم 
بالحادث . 

فلمًا كمنوا في زاوية واختبأوا في ناحية من الجبل انثالت صخور من الجبل تهوي إلى 
الأرض» فهوت عليهم صخرة عظيمة فأهلكتهم في الحال! 

لذلك يقول القرآن في الآية التالية: #ومكروأ محكرا وَمَكرنَا مَحكُرًا وَهُمْ 
متخرورت 4 . 

ثمّ يضيف قائلاً : «قانظز كُنْقَه حكات عَقِبَةُ مَكرِهم أنّا دَمَرَبهُمْ وَعَوْمَهُمْ لمن . 

وكلمة (مكر) - كما بينَاها سابقاً - تستعملها العرب في كل حيلة وتفكير للتخلص أو 
الأهتداء إلى ام حاء.ولا تقض والأموو الى تجلن القيرر» .يل تتحعمل. يما يشو ونا 
ينفع . اث م ب ا 0 ووصفه بالسوء إذا كان لما يضرٌ. . 
قال سبحانه: #ومحكرواأ عكر ا 410 حَيْدُ الْمَكوِنَ ©. وقال: #ولا يحقٌ المكر ألسَئُ 
إِلَّا يهل » ! «فتأملوا بدقّة» 

يقول الراغب في المفردات. . المكر صرف الغير عما يقصده. . فبناءً على هذا إذا 
نسبت هذه الكلمة إلى الله فإنها تعني إحباط المؤامرات الضارة من قبل الآخرين» وإذا 
وجي سو سحيو وبي والحيلولة دونها . 


يعبّر القرآن عن كيفية هلاكهم وعاقبة أمرهم فيقول: #قتزلكت ” يونهم حَاوِية يما 


ل 


طلثرا»: 
والمجالس الموبوءة بالذنوب والخطايا. 
أجل» لقد أذهبهم ريح عتوّهم وظلمهم. واحترقوا بنار ذنوبهم فهلكوا جميعاً #إرت 
فى ذَلِكَ لدي لْقَوَرِ 2 يعَلمونَ ©. 
إلا أن الأخضر لم يحترق باليابس» والأبرياء لم يؤخذوا بجرم الأشقياء. . . بل سلم 
المتقون وأا درت اموا أ وَكَاوأ يَنَفْوح #*. 


- عقوبة ثمود 
تختلف تعابير آيات القرآن في موضوع هلاك قوم صالح «ثمود» . 


سورة النمل/ الأية: 44 - “اه 5١١‏ 

فتارة يأتي التعبير عن هلاكهم بالزلزلة « سدنهم اليَْكَة4'"" . 

وتارة يقول: «عنهم» القرآن: «تَأحَدَنْهُمْ أَلصَدعِمَةُ74" . 

وتارة يقول: طوَآمَدَ درت طَلَمُوا الصَيِحَةُ74". 

إلآ أنه لا منافاة بين هذه التعابير الثلاثة أبداً . . . لأنْ «الصاعقة» هى الشعلة الكبيرة 
دن السحانت بو لا رنتى روه تصريظة لسار اهدرو اقتدزد فى ارد الذكرنا تقصااة 
عن العييكة انها ورة في ذيل الآية /251. | 

؟ - روى بعض المفسّرين أنْ أصحاب صالح الذين نجوا معه كانوا أربعة آلاف 
رجل» وقد خرجوا بأمر الله من المنطقة الموبوءة بالفساد إلى حضرموت”" . 

* - لحَاوٍيةَ © من (الخواء) على وزن (الهواء) معناه السقوط والهويّ والانهدام. 
وقد يأتي الخواء بمعنى الخلو. . . وهذا التعبير ورد في سقوط النجم وهويه. إذا قالوا 
«خوى النجم» أي هوى . 

ويرى الراغب في المفردات أن الأصل في «خوى» هو الخلو. . . ويُرد هذا التعبير 
في البطون الغرئى؛ والجوز الخالي؛ والنجوم التي لا تعقب الغيث؛ كان عرب الجاهلية 
يعتقدون أن كل نجم يظهر في الأفق يصحبه الغيث! «المطرا. 

4 - روي عن ابن عباس أنّه قال: استفدت من القرآن أنْ الظلم يخرب البيوت 
ويهدمهاء ثمّ استدل بالآية الكريمة طقَتللك بِبُوْتُّهُمَ حَاوسَة يما ظَلَمواً4*. 


شيء» فالظلم يأتي بالصاعقة المهلكة؛, والظلم يزلزل ويدمر. . . والظلم له أثر كأثر 
الصيحة - في السماء - المهلكة المميتة» وقد أكد التاريخ مراراً هذه الحقيقة وأثبتها. 
وهي أن الدنيا قد تدوم مع الكفرء إلا أنّها لا تدوم مع الظلم أبداً . 

ه - مالا شك فيه أن عقاب ثمود «قوم صالح» كان بعد أن عقروا الناقة «قتلوها» 
وكما يقول القرآن فى الآيات (160) - (/1ا5) من سورة هود: #مَمَفَرُوُهَا فَقَالَ تَمَنَّعُوا في 
رك فَدمهَ أبَوٌ ذلك وعد عر مخذرب 7 كلما بجة أنم] بيدا سما والذت اموا 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: 8/. (؟) سورة الذاريات» الآية: 45. 
(”') سورة هودء الآية: /ا”. 

(5 - 6) راجع الطبرسي في مجمع البيان» والآلوسي في روح المعاني» والقرطبي في تفسيره المعروف» ذيل 

الآيات مورد البحث. 





كم شمو نكا رو يق اد 1 ل هْوٌ الْقَوكُ الْمَرِرٌ © وَلْمَدَ لدت ظلمُوا 
ألصَيِحَةٌ تَأَضبَحُوأ في ديهم جَيِييت 9 > . 

فبناءً على هذه الآيات لم ينزل العذاب مباشرة بعد المؤامرة على قتل صالح. بل 
الاحتمال القوي أن الجماعة الذين تآمروا على قتله أهلكوا فحسب. ثم أمهل الله 
الباقين» فلمًا قتلوا الناقة أهلك الله جميع الظالمين والآثمين الكافرين 

وهذه هي نتيجة الجمع بين آيات هذه السورة» والآيات الواردة في هذا الشأن في 
سورتي الأعراف وهود. 

وبتعبير آخر: في الآيات محل البحث جاء بيان إهلاكهم بعد مؤامرتهم على قتل نبيّهم 
صالحء أمّا في سورتي الأعراف وهود فبيان هلاكهم بعد عقرهم الناقة» ونتيجة الأمرين 
أنهم حاولوا قتل نبيّهم» فلمًا لم يفلحوا أقدموا على قتل الناقة (وعقرها) التي كانت 
معجزته الكبرى. . . ونزل عليهم العذاب بعد أن أمهلوا ثلاثة أيام . 

ويحتمل أيضاً أنّهم أقدموا على قتل الناقة قة أولاء ٠‏ فلما هدّدهم نبيّهم صالح بنزول 
العذاب بعد ثلاثة أيّام حاولوا قتله» فأهلكوا دون أن يفلحوا في قتله(" . 


اعم سس - رو 0 0 
#وَلْوطلًا إذ قال لِقَوَمِدء أ ف الْحِمَةَ وَأَمْرٌ صرت 9© 


4 - أ 


سرت 1 سر ار 


بتكم تتأف يمل بوه يد ذوو انمق بل كم هم يمت © > 








انحراف فوم لوط! 
بعد ذكر جوانب من حياة موسى وداود وسليمان وصالح :ك8 مع أممهم وأقوامهم. 
فإنَ التّبيي الخامس الذي وردت الإشارة إليه في هذه السورة : نبي الله العظيم «لوط» . 
وليست هذه أوّل مرّة يشير القرآن إلى هذا الموضوعء بل تكررت الإشارة إليه عدّة 
مرات» كما في سورة الحجرء وسورة هودء وسورة الشعراءء» وسورة الأعراف. 
وهذا التكرار والتشابه» لأنّ القرآن ليس كتابأ تاريخياً كي يتحدث عن الموضوع مرّة 
ولا يعود إليه. . بل هو كتاب تربوي إنساني. . ونعرف أنْ المسائل التربوية قد تقتضي 


. تفسير روح البيان ذيل الآية مورد البحث‎ )١( 


سورة النمل/ الآية: 4ه - هه اد 


الظروف أحياناً أن تكرر الحادثة ويذكر بها مراراًء وأن يُنظر إليها من زوايا مختلفة. 
ويستنتج من جهاتها المتعددة. 

وعلى كل حال فإِنْ حياة قوم لوط المشهورون بالانحراف الجنسي والعادات السيئة 
المخزية الأخرى» كما أنّ عاقبة حياتهم الوخيمة يمكن أن تكون لوحة بليغةً لأولئنك 
السادرين في شهواتهم. .. وإن سعة هذا التلوث بين الناس تقتضي أن يُكرر ما جرى 
على قوم لوط مراراً . 

يقول القرآن في الآيتين محل البحث أوّلاً + وأو قال لقوويء أنأنورت 
لْفحِمَةَ و 2 انا 

«الفاحشة» كما أشرنا إليها من قبل» تعنى الأعمال السيئة القبيحة» والمراد منها 
الانحراف الجنسي وعمل اللواط المخزي . ١‏ 

وجملة #وَأَسْمْ روت 4 إشارة إلى أنكم - يعني قوم لوط - ترون بأم أعينكم قبح 
هذا العمل وآثاره الوخيمة» وكيف تلوّث مجتمعكم من قرنه إلى قدمه به... وحتى 
الأطفال في غير مأمن من هذا العمل القبيح» فعلام تبصرون ولا تتنبهون! 

وأمًا ما يحتمله بعضهم من أنْ جملة #تُبْصِرُويت 4 إشارة إلى أنْهم كانوا يشهدون فعل 
اللواط ”بين الفاعل والمفعول» فهذا المعنى لا ينسجم وظاهر التعبير» لأنّ لوطا يريد أن 
يحرّك «وجدانهم» وضمائرهم» وأن يوصل نداء فطرتهم إلى آذانهم. . . فكلام لوط نابع 
من البصيرة ورؤية العواقب الوخيمة لهذا العمل والتنبه منه. 

ثم يضيف القرآن قاتلا : #أيِدَّح تأَوُنَّ ألْمَالَ سَبَوَهُ مّن دون الِنْسَاءِ 4 . 

وقد ورد التعبير عن هذا العمل القبيح بالفاحشة» ثم وضحه أكثر لثلا يبقى أي إبهام 
في الكلام. دارا الحم وعم حر ا الال لحي 

ولكي يتّضح بأنّ الدافع على هذا العمل هو الجهل» فالقرآن يضيف قائلاً : بل أَنم 
يا تكرت > 

تجهلون بالله. . . وتجهلون هدف الخلق ونواميسه. . وتجهلون آثار هذا الذنب 
وعواقبه الوخيمة» ولو فكرتم في أنفسكم لرأيتم أن هذا العمل قبيح جدّاًء وقد جاءت 


)١(‏ يحتمل أن «ولوطأ» منصوب بالفعل (أرسلنا) الذي سبق ذكره في الآيات المتقدمة» ويحتمل أن يكون 
متضويا بقغل مخذوفتقديره اذكر) ويك جاء يعد الكلمة (إذ قال) فالاحتمال:الثانى أنسب» 


١8ج تفسير الأمثل/‎ 5١5 





الجملة بصيغة الاستفهام ليكون الجواب نابعاً من أعماقهم ووجدانهمء فيكون أكثر 


م 


ترا 


بتلئزرة © 52-0 َيِه وَأَمْلَهه إلا ارتم هَدَرَسَهَا من القدييت 
© اتنا عكهم” ل ماك الشديت 69 ) قل لَمَدُ لله لَه وسَلمُ عل 


1 
مي ص ماله 
أ صم 


الله حَيْر أما مِشْرِم رت 099 # 
التمفسير 
عندما نَعِنْ الطهارة عيبا كبيرا! 

لاحظنا - في ما سبق من البحوث - منطق نبي الله العظيم «لوط»»؛ ذلك المنطق 
المتين أمام المنحرفين الملوثين» وبيانه الاستدلالي الذي كان يعتفهم على عملهم 
القبيح» ويكشف لهم نتيجة جهلهم وعدم معرفتهم بقانون الخلق وبجميع القيم 
الأنسانة. 

والآنء لنستمع إلى جواب هؤلاء المنحرفين بماذا أجابوا منطق «لوط»؟! 

تا القترآن + لأهذ حكات رات تود إلا لكالا ترا 0 لل تن تنك تقذ 

0 4 1 ع فون *. 

مابمااو 959 

أجل. . . إِنّ الطهارة تعدّ عيباً ونقصاً في المحيط الموبوء» وينبغي أن يلقى أمثال 
يوسف المتعفف في السجن. وا بير ال لوط :فين الله تمظع كرات لا لويد 
يتطهرون - خارج المدينة» وأن يبقى أمثال «زليخا» أحراراً أولي مقام. . . كما ينبغي أن 
يتمتع قوم لوط في مدينتهم دون حرج! . 

وعدااعر المصداق الجلى لكلا الثران في القبالين» إذ يقول: طحَتَمَ أنه عل مُلوبِهم 
وَعَلَ سَنْوِهٌ وَعَكَ أبْصرهّ غ غَِنوَة76") بسبب أعمالهم السنة الضترية: 

ويحتمل في جملة لإِنَّهُمْ أَناسٌ ينهو يَطْهَرُونَ 4 أنْ قوم لوط لانحرافهم وغرقهم في 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: /ا. 


رمم 2ح ولمى ع سم لير 7 ممه وي وا 
ن الوأ أخرجواأ ال لوط من قرييكم إِنَهُمْ 


-_- 








سورة النمل/ الآية: 5ه - وه 1 








الفساد. وتطبعهم وتعودهم على التلوّث»؛ كانوا يقولون مثل هذا الكلام من باب السخرية 
والاستهزاء. . أي إنهم يتصورون أنْ أعمالنا قبيحة وغير طاهرة! وأنْ تقواهم من 
التطهرء فما أعجب هذا الكلام! إِنّْه لمهزلة! . 

وليس هذا غريباً أن يتبدل إحساس الإنسان - نتيجة تطبعه بعمل قبيح - فيتغير سلوكه 
ونظرته. . . فقد سمعنا بقصّة الدباغ المعروفة» إذ ورد أن رجلا كان يدبغ الجلود 
المتعفنة دائماء وتطبعت «شامّته» برائحة الجلود «العفنة» فمر ذات يوم في سوق 
العطارين. فاضطرب حاله وأغمي عليه» لأنْ العطور لا تناسب اشامّته» فأمر رجل 
حكيم أن يؤخذ إلى سوق الدباغين لإنقاذه من الموت. . . فهذا مثال حسيّ طريف لهذا 
الموضوع المنطقي . 

جاء في الرّوايات أنّ لوطأ كان يبلغ قومه حوالي ثلاثين عاماً وينصحهم. إلا أنه لم 
يؤمن به إلا أسرته وأهله باستئناء زوجته فإِنّها كانت من المشركين وعلى عقيدتهم7". 

بديهي أن مثل هؤلاء القوم لا أمل في إصلاحهم في عالم الدنياء فينبغي أن يطوى 
«طومار» حياتهم» لذلك تقول الآية التالية في هذا الشأن #تَأَنجَيِتَهُ وَأَمْله إلا مركم 
َدَربهًا مِنَّ الْمدبييت 76"). 

وبعد أن خرج آل لوط في الموعد المعين «سحر ليلة كانت المدينة غارقة فيها 
بالفساد» فلمًا أصبح الصباح نزلت عليهم الحجارة من السماءء وتزلزت الأرض بهم. 
فدفتوا جميعاً تحت الحجارة والأنقاض» وإلى هذا تشير الآية الكريمة التالية #وَامْطرئ 
بع مَطرا هن مَطرٌ مَطرُ الْمْرَينَ ©. 

وكان لنا ببحث مفصل في قوم لوط وعاقبتهم الوخيمة وآثار الانحراف الجنسي. 
ذيل الآيات /ا/ا - 87 من سورة هودء ولا حاجة إلى تكراره. 

إِنَّ قانون الخلق عبّن لنا مسيراً لو سلكناه لكان ذلك مدعاة لتكاملنا وحياتناء ولو 
انحرفنا عنه لكان باعثاً على سقوطنا وهلاكنا . 

فقائوان الخلق نم[ "الحاذية السنسية بين الجتسين اليسخالقين عاقلا بقاء تسل 
الإنسان واطمئنان روحهء وتغيير المسير نحو الانحراف الجنسي «اللواط أو السحاق» 
يذهب بالاطمئنان الروحي. . . والنظام الاجتماعي . 


)01( تفسير نور الثقلين» ج "١‏ ص .58١‏ 
(1) «الغابرين» جمع الغابر ومعناه هنا الباقي من الذاهبين من المكان. 


ع را ا ا ل الس الل 1 





وحيث إن لهذه القوانين الاجتماعية جذراً في الفطرة». فالتخلف «أو الانحراف» 
جا ري لس لاك وخ 

فلوط نبى الله العظيم نبّه قومه المنحرفين إلى هذا الأساس «الفطري» فقال لهم: 
وتات ' لَْحِكَةَ 2 بصِرُوت4 ؟! فالجهل وعدم معرفتكم بقانون الحياة والسفاهة 
هو الذي يقودكم إلى الضلال والتيه! 

فلا عجب أن تتغير سائر قوانين ن الخلق في شأن هؤلاء القوم الضالين» فبدلاً من أن 
يغاكوا بناء فح السماء بيت الحاة يمطرؤة بالسجارة.:.:وبدلا من أنتكرة الارض 
مهاداً وثيراً لهم تضطرب وتتزلزل ويُقلب عاليها سافلهاء لئلا يقتصر الحال على هلاكهم 
فحسب. بل لتمحى آثارهم 

وفي آخر آية من الآأيات محل البحث» ل 0 
المنحرفين» يتوجه الخطاب إلى الثبي الكريم اامحمد) يةُ ليستنتج مما سبق» فيقول 
له : ##قلٍ مد نه . 

الحمد والثناء الخاص لله. لأنّه أهلك أمماً مفسدين كقوم لوطء لثلا تتلوث اللأرض 
من وجودهم! . 

الحمد لله الذي أبار قوم صالح «ثموداء وفرعون وقومه المفسدين» وجعل آثارهم 
عبرة للمعتبرين . 

وأخيراً فالحمد لله الذي أنعم وتفضل على عباده المؤمنين. . . كداود وسليمان 
وأمثالهماء وأواامع الكرة والقدرة. وهدى القوم الضالين كقوم سبأ 

ثم يضيف قائلاً : لوَسَلَم عل عادو الت أصطقح؟ . 

سلام على موسى وصالح ولوط وسليمان وداودء وسلام على جميع الأنبياء 
والمرسلين وعباد الله الصالحين» ومن والاهم بإحسان. 

ثم يقول : لاد َآنَهُ حَبرٌ ما تررس (1)! ! 

رأينا في قصص هؤلاء الأنبياء أن الأصنام لم تستطع عند نزول البلاء أن تسعف 
أتباعهاء أو تقوم بأدنى مساعدة لهم! غير أنْ الله سبحانه لم يترك عباده وحدهم في هذه 
الخطوب. بل أعانهم بلطفه الذي لا ينفد! 


)١(‏ (الله) أصلها (أأش) فانقلبت إحدى الهمزتين ألفا ثم صارت مدّة كما هي عليه الآن.. وجملة #أمّ 
شْروٌست 4 أصلها (أم ما يشركون) إذ أدغمت (أم) المعادلة الاستفهامية بما الموصولة فصارت (أما) . 





ل عرسا ص صرت 27ل اح رو كي تك 2 دء م < يروو بم سم م 0-0-7 
وجعل ببح البحرين ا لله مع الله بل 0 لا يملموت انا 
0 2 9 عي لسار ماسم رار 5 ساسم ممح عر فد م 7 ور 
أمن يجيب الْمضْطرٌ إذا دعام ويكيشف السوء وَيَجَعَلْح خلقاء الارض ءانه 


م 
وه َس 


2 4 مه ربكو م تسد وو 1 ص 
لله قآيلا ما بَرَكَرونَ 9 0 فى ظلملتٍ البر وا 
و 


0 يك عتما با بت يِدَىَ يميد أء لد 
تل لق ف بيخ وه تند ذا الل ولي إل قا 
انوأ 30 كك بد كر سيك © > 
التفسير 
أمع كل هذه الأدلة ما تزالون مشركين؟! 
في آخر آية من آيات البحث السابق» وبعد ذكر جوانب مثيرة من حياة خمسة أنبياء 
0 ألتي هذا السؤال الوجيز المتين عله حَبْر أمَا سركت *؟! 
ما فى الآيات محل البحث فتفصّل السؤال. . وتوجه للمشركين خمس أيات تبدأ 
مقمفة انكل ؛ لتناقش المشركين وتحاكمهم. وتكشف دلائل التوحيد في الآيات 
نا ب الأو نين فته لذبت مدت دن سان لمان وا رقن ونزول الماء 
من السماء والبركات الناشئة عنه. فتقول : هل أن معبوداتكم أفضل ##أسْ حَلقٌ السَمواتٍ 


ره على 


وَالْأَرْصٌ وَلَرَلَ حكُم ين السّمَل مأ كانتا يوم حَدَينَ ات(" بَهْجَة 4(" . 








)01( كلمة لإدّاتت» في «ذات بهجة» جاءت مفردة» مع أن حدائق جمع وهي موصوفهاء وذلك لأن الحدائق 
جمع تكسير» وجمع التكسير قد يأتي أحياناً بمعنى الجماعة» وهي - أي لفظة الجماعة - مفرد وصفتها 
قاذ يشا د 

2( هذه الآية في الحقيقة فيها حذف وتقديره: ما يشركون خير أم من خلق السماوات والأرض؟ وفي الحقيقة 
إن السؤال في الآية السابقة كان هكذا : الله خير أم الشركاء؟ وهنا يبدأ السؤال بالعكس : ما يشركون خير 
أم من خلق السماوات والأرض. 





«الحدائق» جمع «الحديقة». وهي كما يقول كثير من المفسرين : البستان الذي يحيطه 
ا د ومحفوظ من جميع الجهات» ومنها سمّيت حدقة العين حدقة لأنّها 
محفوظة بين الجفنين والهدبء أمّا الراغب فيقول في المفردات: إن الحديقة تطلق في 
الأصل عل الأرض المجتمع فيها الماء» كما أن حدقة العين فيها الماء دائماً . 

ويستفاد من مجموع هذين الرأيين أنْ الحديقة بستان له جدار وماء كاف . 

و«البهجة» على وزن (لهجة) معناها الجمال وحسن الظاهر الذي يسر الناظرين . 

ويتوجه الخطاب نحو العباد في ختام الآية فيقول: ا كات ل أن مُنِنُوأ 

فأنتم تستطيعون أن تنثروا البذور وتسقوا الأرضء لكن الذي جعل الحياة في قلب 
البذرة» وأمر الشمس أن تشرق على الأرض» والماء ينزل من السماء حتى تنبت البذرة 
فتكون شجراًء هو الله فحسب . 

فهذه حقائق لا يمكن إنكارهاء ولا أن تنسب لغير الله. . . فهو الذي خلق السماوات 
والأرضء» وهو الذي أنزل الغيث من السماء» وهو مبدأ هذه البهجة والحسن والجمال 
في عالم الحياة! . 

إن مجرّد التأمل في لون الزهرة الجميلة» وأوراقها اللطيفة المنظمة التي تشكل حلقةً 
زائغة. . كاف أن يجعل الإنسان عارفاً بعظمة الخالق وقدرته وحكمته. . فهذه الأمور 
تهز قلب الإنسان وتدعوه إلى الله . 

وبتعبير آخر فإِنَ التوحيد في الخلق يؤدّي إلى «توحيد الخالق»: والتوحيد في الربوبيّة 
(توحيد مدبر هذا العالم» باعث على «توحيد العبادة»! . 

ولذلك فالقرآن يقول في نهاية الآية : وده ّم أله ولكن هؤلاء جهلة عدلوا عن الله 
وعبدوا ما لا ينفعهم ولا يضرهم بل هم قوم يعمَدٍ و04" . 

والسؤال القاتي بخث عن موهية استقرار الأرض وثباتهاء .وأنّها مقر الإنسات في هذا 
)١(‏ قديكون #يعَدِلُونَ © من مادة (العدول) أي الانحراف والرجوع من الحق إلى الباطل» أو أنه مادة (عِدّل) 


على وزن (قِشر) ومعناه المعادل والنظير. . ففي الصورة الأولى مفهوم الآية أنهم ينحرفون عن الله 
الواحد إلى غيره وفى : فى الصورة الثانية مفهومها أنهم يجعلون له عديلا . 
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العالمء فيقول: هلأ ن أصنامكم أفضل» أن جَمَلَ الرض هرا مَتَصُلَّ جحلل ا أنه 
وَجَعَلَ لما رومس )١(4‏ كما تحافظ على القشرة الأرضية من الزلازل» كما 0 0 
لحرن ار 4 انعا من اختلاط البحر المالح بالبحر العذب. 

وهكذا فقد ورد في هذه الآية ذكر أربع نعم عظيمة» ثلاث منها تتحدث عن استقرار 
الأرض! فتقول: 

إن استقرار الأرض في الوقت الذي تتحرك بسرعة وتدور حول نفسها وحول 
الشمس» وتتحرك في المنظومة الشمسية وحركة هادئة وفي وتيرة واحدة» إلى درجة أن 
اتن( عدون ريا أبداً. . . فكأتها أرقت فى مكان وانيندا وبقيت ثابتة فلا 
يرى فيها أقل حركة . 

والنعمة الأخرى وجود الجبالء التي قلنا عنها سابقاً أنّها تُحيط بالأرضء» وجذورها 
ماله يمفيها عضن عالخادن القرق الذي زقاوء الضغوط 0 وحركات 
الجون :و المد اللذيى تشصيلان سيب حاذية القمره كما أنها كبر فائعاً أمام الأعاصير 
والسيول من أن تدمّر الأرض بطغيانها! 

والفيعة الأخرى التعيما نب العناتعة : بين البحرين» والحائل الطبيعي الذي يحول بين 
الماء المالح والماء العذب» وهذا الحجاب - غير المرئي - هو الاختلاف في درجة 
الغلظة بين الماء العذب والماء المالح» أو كما يصطلح عليه اختلاف «الوزن النوعي» 
الخاص الذي يسبب عدم انحلال مياه الأنهار العظيمة العذبة التي تنصب في البحار 
المالحة لمدّة طويلة» وعند حالة «المدٌ» تتمدد هذه المياه العذبة على السواحل الصالحة 
للزراعة فتسقيها (وقد بّنا تفصيل هذا الموضوع ذيل الآية 07 من سورة الفرقان) . 

وفي الوقت ذاته جعل الله خلال أجزاء الأرض المختلفة أنهاراً تسقي المزارع 
والأحياء. . . فتخضرٌ البساتين وتثمّر الأشجار وبعض مصادر هذه المياه تكمن في قمم 
الجبال. . . وبعضها بين الطبقات الأرضيّة! . 

ترى هل يمكن أن يكون هذا النظام قد ولد عن طريق الصدفة العمياء الصمّاء. 
والمبدأ الفاقد للعقل والحكمة؟! وهل للأصنام تأثير في هذا النظام البديع المثير 
للدهشة؟ ! 


)١(‏ «الخلال» في الأصل معناه الشق بين الشيئين. و«الرواسي» جمع «راسية»؛ وهي الثابتة. 





حتى عبدة الأصنام لا يدعون مثل هذا الادعاء! لذلك يكرر القرآن في ختام الآية هذا 
السؤال: «لُولَهُ مم أنه ؟! حاش لله «بل أَحَرهُمْ لا يتَلَمُون» . 

السؤال الثالث من هذه الأسئلة الخمسة التي تحكي عن محاورة ومحاكمة المعنوية 
يتحدث عن حل المشكلات» وفتح 0 الموصدةء وإجابة الدعاء» إذ تقول الآية 
التالية : #أمّن يجيب الْمضْطئٌ إِذا دعا ويَكُشف السرم » . 

ل عنيما تناك جميع أبزات سال الاسبابية يرجه الإقناك: ويبلغ النصل إلى 
العظم» ويغدو مضطراً حيران لا حيلة له فإِنْ الذي يحل المعضلة» ويفتح الأقفال. 
ويزيل السدود عن الطرقء وينثر في القلوب نور الأمل» ويفتح أبواب الرحمة بوجه 
الناس المتحيرين» هو الله لا غير! . 

وحيث إن الناس يدركون هذه الحقيقة بالفطرة في أعماق نفوسهم جميعاًء فإنّ 
المشركين حين يقعون بين أمواج البحر المتلاطمة ا ويتوجهون نحو 
لطف اللهء كما يقول القرآن: #فَإدًا ركبو ف الْفلكِ دعوأ أله مخْلصِينَ له ألرن 74" . 

لذلك تضيف الآية قائلة: إِنْه ١‏ يتكدكم مؤنهة؟ العارق بوالعدانه كيحسي” بل : 
«َيَجْمَلْحْ لكك الْأَرَضْ وله مم أله ولكنكم لا تتعضون بهذه الدلائل. . يبلا ب 
3 

وحول مفهوم المضطرء ومسألة استجابه الدعاء وشروطهاء بحوث ستأتي في نهاية 
هذه الآيات! 

والمراد من #حلفسآ الْلَضْ» لعله بمعنى «سكنة الأرض» وأصحابها. . لأنْ الله جعل 
الإنسان حاكماً على هذه الأرض» مبسوط اليد فيها بما أولاه من النعم وأسباب الرفاه 
والدعة والاطمئنان! 

ولا سيما حين يقع الإنسان في شدّة» فيغدو مضطراً ويتجه نحو خالقه الكريم - فيرفع 
بكرمه البلايا والموانع - فتستحكم أسس هذه الخلافة وهنا تتجلى العلاقة بين شطري 
الآية. 

.56 سورة العنكبوتء» الآية:‎ )١( 


3( (ما) في قوله تعالى : #قليلا نا َدَكَرُون» زائدة ظاهراً» ونعرف أنْ الحروف الزائدة في كثير من المواطن 
للتأكيد» و#قَيلا6 صفة لمصدر محذوف وتقديره : تتذكرون تذكراً قليلاً . 
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كما قد يكون المراد بهذا المعنى» وهو أن الله جعل ناموس الحياة أن يخلف قوم 
قوماً على الدوامء بحيث لو لم يكن هذا التناوب لم تغدٌ الصورة متكاملة('! . 

ويثير القرآن في السؤال الرّابع مسألة الهداية فيقول: هل أن الأصنام أفضل» #آمّن 
يَهْدِيحُ في ظُلْمَتٍ الْيرّ وَالبَحْرٍ 4 بواسطة النجوم #ومن يِرْسِلُ ازيح ينما بيت يدَىَ 
تحتو #؟! ! 

فالرياح التي تدل على نزول الغيث» وكأنها رسل البشرى تتحرك قبل نزول الغيث. 
إِنّها في الحقيقة تهدي الناس إلى الغيث أيضاً . 

والتعبير ب #بْشَرا © في شأن الرياح» والتعبير ب بيت يِدَىْ رَحْمَيِء #4 في شأن الغيث» 
كلاهما تعبيران طريفان لأنّ الرياح هي التي تحمل الرطوبة في الجو وتنقل أبخرة الماء 
من على وجه المحيطات بشكل قطعات من السحب على متونهاء إلى النقاط اليابسة. 

وكذلك الغيث الذي ينشد نغمة الحياة على وجه البسيطة»؛ وحيثما نزل حلت البركة 
اتوي 

(ذكرنا شرحاً مفصلاً في تأثير الرياح في نزول الغيث في ذيل الآية لاه من سورة 
الأعراف). 

2 2 عِ 0 سم و ضاخ 

ويخاطب القرآن في ختام الآية المشركين مرّة أخرى فيقول: #أولله مم ألّه4؟! 

ثم يضيف دون أن ينتظر الجواب قائلاً : #تَعدل أله كحمًا يشْركُون4 . 

أمَا فى آخر آية من الآيات محل البحثء فيثير القرآن السؤال الخامس فى شأن المبدأ 
والمعاد بهذه الصورة. فيقول: هل أنْ أصنامكم أفضل» #أمن بِِدَوَا لَخْلَىَ ثم يعيدم وَمَن 
يرف يْنَّ ألسَمَلِ الا لْلَهُ مّمَ أنَّهّ4 . . فهل بعد ذلك تعتقدون بوجود معبود غير الله 
اهل عاثوا رُمَنَكْمْ إن كُنثُرٌ صَدِيَ4؟! 

وفي الواقع فإِنْ الآيات المتقدمة كلها كانت تتكلم على المبدأء وآيات عظمة الله في 
عالم الخلق والوجودء ومواهبه ونعمه؛ إلآ أنه في الآية الأخيرة ينتقل البحث من معبر 
)١(‏ فبناءً على هذا المعنى يكون (خلفاء الأرض) بمعنى : خلفاء في الأرض . 


(؟) «يُشر» على وزن «عشر» - كما ذكرنا آنفاً - مخفف بُشر على وزن اكتب»» وهي جمع «ابشور؛ على وزن 
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ظريف إلى مسألة المعادء لأنْ بداية الخلق نفسها دليل على تحققهاء والقدرة على بداية 
اللخلق تعد وليل وافيحا علئ: المغاة: 

ومن هنا يتّضح الجواب على السؤال الذي يثيره كثير من المفسّرين» وهو أن 
المشركين المخاطبين بهذه الآيات أغلبهم لم يعتقدوا بالمعاد «المعاد الجسماني» فكيف 
يمكن أن يوجه إليهم هذا السؤال مع هذه الحال ويطلب منهم الإقرار. 

فالجواب عليه أنْ هذا السؤال مقرون بدليل يسوق الطرف الآخر للإقرارء لأنه 
باعترافهم أن بداية الخلق من الله» وهذه المواهب والنعم كلها منه» لكي تقبل عقولهم 
إمكان المعاد والرجوع إلى الحياة في يوم القيامة مرّة أخرى . 

والمراد من (الرزق السماوي) هو الغيث ونور الشمس وأمثال ذلكء أمّا (الرزق 
الأرضي) فالنباتات والمواد الغذائية المختلفة التي تنمو على الأرض مباشرة» أو عن 
طريق غير مباشر كالأنعام والمعادن والمواد المختلفة التي يتمتع بها الإنسان في حياته! . 





بحوث 
١‏ - من المضطر الذي يجاب إذا دعاده؟ 
مع أنْ الله - يجيب دعاء الجميع عند تحقق شروط الدعاءء إلا أن في الآيات آنفة 
الذكر اهتماماً بالمضطرء وذلك لأنّ من شروط إجابة الدعاء أن يغمض الإنسان عينيه 
عن عالم الأسباب كليّاً؛ وأن يجعل قلبه وروحه بين يدي رحمة اللهء وأن يرى كل شيء 
منه وله! وأن حل كل معضلة بيده؛ وهذه النظرة وهذا الإدراك إِنْما يتحققان فى حال 
الاضطرار. ١‏ 
وصحيح أن العالم هو عالم الأسباب والمسببات» والمؤمن يبذل منتهى سعيه وجهده 
في هذا الشأن. . . إلأ أنه لا يضيع في عالم الأسباب أبداً. . . ويرى كل شيء من 
بركات ذاته المقدسة» ويرى من وراء الحجاب ببصره النافذ «مسبب الأسباب» فيطلب 
منه ما شاء!. 
أجل إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة» فإنه يوفر لنفسه أهم شرط لإجابة الدعاء. 
الطريف أنه قد ورد في بعض الرّوايات تفسير هذه الآية بقيام المهدي صلوات الله 
وسلامه عليه! 
ففي رواية عن الإمام الباقر عَلددْ أنه قال: «والله لكأني أنظر إلى القائم وقد أسند 
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ظهره إلى الحجر ثمٌ ينشد الله حمّه. . . قال والله هو المضطر في كتاب الله في قوله: 
لأمَّن يجيب الْمُضْطرٌ دا ماه وَيكيلفٌ اشر وَيَجْمَنْس خآ الأْرنْ74١)!‏ 

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق َك قال: «نزلت في القائم من آل محمّد ذهكه 
هو والله المضطر إذا صلى في المقام ركعتين ودعا الله بون فأجابه ويكشف السوء 
ويجعله خليفة في الأرض»(") . 

ولا شك أن هذا التفسير - كما رأينا نظائره الكثيرة - لا يحصر المراد من هذه الآية 
بالمهدي عَم » بل مفهوم الآية واسع. والمهدي عَكِلامْ واحد من مصاديقها الجليّة. . . 
إذ الأبواب في زمانه موصدة» والفساد عم البسيطة» والبشرية في طريق مسدود» وحالة 
الاضطرار ظاهرة في جميع العالم. . فعندئذ يظهر الإمام في أقدس بقعة.. فيطلب 
كشف السوءء فيلبي الله دعوته» ويجعله بداية «الظهور» المبارك في العالم» ويستخلفه 
في الأرض هو وأصحابه» فيكون مصداقاً لقوله تعالى : لوَيَجَعَلُحُ خلقك الْأرْضن». 

«كان لنا بحث في شروط إجابة الدعاء وأهمّيته» وفي سبب عدم الإجابة» فصّلناه في 
ذيل الآية ١4875‏ من سورة البقرة». 


؟ - الاستدلال المنطقي في كل مكان 

نقرأ فى آيات القرآن - مراراً - أنه يطالب المخالفين بالدليل. وخاصة بقوله: 
لمانأ كت 4 وقد جاء هذا النص في أربعة مواضع البقرة: الآية 8 الأنبياء : 
الآية 0715 النمل: الآية 765: والقصص: الآية ٠0‏ كما أنه أكد في مواضع أخرى على 
البرهان خاصة «والمراد من البرهان: أصدق دليل» . 

وهذا المنطق (المطالبة بالبرهان) للإسلام يحكي عن محتواه الغني والقويء لأنه 
يسعى لأن يواجه مخالفيه مواجهة منطقية» فكيف يطالب الأخرين بالبرهان وهو لا 
يكترث به؟! فآيات القرآن المجيد مملوءة بالاستدلالات المنطقية. . . والبراهين العلمية 
في المسائل المتعددة! . 

وهذا الأمر على خلاف ما حرفته المسيحية اليوم - وعوّلت عليه» وترى أن الدين هو 
ما يوحيه القلب!! وتفصل العقل عنه إذ تراه أجنبياً عنه. . . حتى أنها تؤمن بالتناقضات 
العقلية كالتوحيد في التثليث» ومن هنا فقد سمحت للخرافات أن تدخل في الدين» مع 


(-5) تفسير نور الثقلين» ج 5؛ ص 85. 
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أن الدين لو خلا من العقل والاستدلال العقلى فسوف لا يقوم دليل عليه» ويكون ذلك 
الدين وما يضادّه سواء! . 

وتبرز عظمة هذا المنهج (وهو الاهتمام بالبرهان ودعوة المخالفين إلى الاستدلال 
المنطقي) حين نلتفت إلى أنْ الإسلام ظهر في محيط يعيش الخرافات التي لا أساس لها 
والمسائل غير المنطقية في جميع مفاصل منظومته الفكرية والمعرفية!! 

؟ - خلاصة عامّة ومرور على الآيات السابقة 

في الآيات السابقة كان اهتمام القرآن منصباً لوثبات «توحيد المعبود» على «توحيد 
الخالق»» و«توحيد الرب» أي (توحيد الخلق وتوحيد التدبير) وتحدّث عن اثنتي عشرة 
آية وعلامة لله العظيم في عالم الوجود: 

١‏ - السماء والأرض. 

؟ - نزول الغيث . 

" - بركاته في الحياة. 

- قرار الأرض. 

ه - الأنهار. 

١‏ - الجبال الرواسي 

/ا - الحاجز بين البحرين (العذب والمالح). 

8 - إجابة دعوة العباد. 

4 - هدايتهم في ظلمات البر والبحر. 

. إرسال الرياح بشراً بين يدي رحمته‎ - ٠ 

١‏ - بدء الخلق وإعادته. 

1 - رزق الإنسان «وسائر الخلق» من السماء والأرض. 

هذه المواهب «والنعم» الاثنتا عشرة بيَِنتُ في خمس آيات وضمن خمسة أسئلة! 
وكانت تعالج الأمور الخمسة التالية على التوالي : 

1+ الخلق: 

" - والاستقرار. 

“* - كشف الضرٌ. 
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5 - الهداية. 

ه - إعادة الحياة ##بَعَدٍ الْمَوَتِ »#. 

وقد عقّب ذيل كل واحد من الأسئلة الخمسة» بقوله تعالى : «أولدة مم مَمَ أنه *؟ ! 

وقد أوضح القرآن في نهاية كل سؤال أموراً. يو ا إلى 
انحراف المخالفين عن الحق . 

وأشار في الآية الثانية إلى جهلهم . 

وأشار في الآية الثالثة إلى عدم تفكيرهم! 

وأشار في الآية الرابعة إلى انحطاط أفكارهم. 

وطالبهم في نهاية الآية الخامسة بالاستدلال! 

وقد أبدى القرآن بشكل عام مجموعة من الأسئلة الجامعة والمنسجمة بعضها مع 
بعض . 


2 َّ ص اح اج :اجر رص م ٍِّ 2 1 > 2 - وروم 
#قل لَا يَعَلمٌ من في السَّمنوّتٍ والأرضٍ ميم ُ ا ا 





لما كان البحث في آخر الآيات السابقة عن القيامة والبعث. فإِنْ الآيات - محل 
البحث - تعالج هذه المسألة من جوانب شتى» فتجيب أولاً على السؤال الذي يثيره 
المشركون دائماً وهو قولهم: متى تقوم القيامة؟ و«متى هذا الوعد»؟! فتقول: ##قل لا 
َتَلدُ من في السّمَواتٍ وَآلأرْضٍ اتيب إِلَّا لَه وما يتمد بان مثو *! 

لا شك أن علم الغيب - ومنه تاريخ وقوع القيامة - خاص بالله» إل أنه لا منافاة في 
أن يجعل الله بعض ذلك العلم عند من يشاء من عباده» كما نقرأ في الآيتين (77) و(717) 
من سورة الجن : طعَدِلِمُ ألْمَيبِ مَلا يُظهِرٌ عَلَ عَبِيوء لَمَدَا 09 إِلَّا مَنِ أَرتضَى مِن رسُولٍ 4 . 

وبتعبير آخر فإِنّ علم الغيب بالذات» وبصورته المستقلة والمطلقة غير المحدودة. 





خاص بالله سبحانه» وكل علوم الآخرين مُسترفدة من علمه تعالى» ولكن مسألة تاريخ 

وقوع القيامة مستثناة من هذا الأمر أيضاًء ولا يعلم بها أحد «إلآ الله(" . 
ثم يتكلم القرآن عن عدم علم المشركين بيوم القيامة وشكهم وجهلهم؛ فيقول: بل 

دوك عِلْمهُمَ في الْآِرَؤٌ بَلْ هُمْ في سَكِ يا بْلّ هُم يَنْهَا عَمُون» . 

«اذارك» في الأصل «تدارك» ومعناه التتابع أو لحوق الآخر بالأوّل» فمفهوم جملة : 
ابل أدارك عِلْمَهُمْ و امد 4 أنهم لم يصلوا إلى شيء بالرغم مما بذلوه من تفكيرء 
وجمعوا المعلرمات في هذا الشأن» لذلك فإنْ القرآن يضيف مباشرة بعد هذه الجملة 
بَلْ هُمَ في سَكِ ينها بْلْ هم يَنْهَا عَمُون4 . لأن دلائل الآخرة ظاهرة في هذه الدنياء فعودة 
الأرض الميتة إلى الحياة في فصل الربيع» وإزهار الأشجار وإثمارها مع أنها كانت في 
فصل الشتاء جرداء! . . . ومشاهدة عظمة قدرة الخالق فى مجموعة الخلق والوجود. 
كلها دلائل على إمكان الحياة بعد الموت, إلا أنهم كالعغمي الذين لا يبصرون كل شيء! 

وبالطبع فإنّ هناك تفاسير أخر للجملة أعلاه؛ منها أنّ المراد من «أَدَرَكَ لمهم في 
الآخِْرَةِ4 أنْ أسباب التوصل للعلم في شأن الآخرة متوافرة ومتتابعة» إلا أنتهم عمي 
عنها . 

وقال بعضهم: إِنْ المراد منها أنّهم عندما تكشف الحجب في يوم الآخرة» فإِنّهم 
سيعرفون حقائق الآخرة بشكل كاف . 

إلا أن الأنسب من بين هذه التفاسير الثلاثة ة هو التّفسير الأول حيث يناسب بقية 
الجمل في الآية» والبحوث الواردة في الآيات الأخرا! 

وهكذا فقد ذكرت ثلاث مراحل لجهل المنكرين (للآخرة) . 

الأولى: أن إنكارهم وإشكالهم هو لأنهم يجهلون خصوصيّات الآخرة «وحيث إِنّْهم 
لم يروها فهم يظنون الحقيقة خيالاً». 

الثانية: أنهم في شك من الآخرة أساسأء وسؤالهم عن زمان تحققها ناشىء من أنَّهِم 
في شك منها ! 

الثالثة : أنْ جهلهم وشكهم ليس منشؤهما أنْهم لا يملكون دليلاً أو دلائل كافية على 
الآخرة. بل الأدلة متوفرة إلا أن أعينهم عمىٌ عنها! 


)١(‏ كان لنا بحوث مفصلة في علم الغيب في الأجزاء السابقة في هذا التفسير. 
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وَكَال 


والدي التالية : توجز منطق منكري القيامة والبعث في جملة واحدة. فتقول: #وقال 
لدينَ كَفرواأ أِدًا كنا ثرا بوي أَينًا لَمخْرَجب 4؟! 

فهم مقتنعون بهذا المقدارء أنْ هذه المسألة بعيدة (أن يتحول الإنسان إلى تراب ثم 
يعود إلى الحياة) ! مع أنّهم كانوا أوّل الأمر تراب وخلقوا من التراب» فما يمنع أن 
يعودوا إلى التراب» ثمّ يرجعون أحياءً بعد أن كانوا تراباً! 

الطريف أثنا نواجه مثل هذا الاستبعاد في ثمانية مواضع من القرآن» فهم يشكون في 
مسألة القيامة في المواضع أنفة الذكر بمجرّد استبعاد عودتهم إلى الحياة من «التراب» 
ثانية ! 

ثم يحكي القرآن عمًا يضيفه المشركون من قول : #لقد وعِدنا هنذا نحن وءابِاوْيًا من قل 4 

ولكن لم نجد أثراً لهذا الوعد ولن يوجد #إنْ هنذا إِلّد أَسَطِيرُ الْأرلِينَ24 فما هي سوى 
خرافات وخزعبلات القدماء . 

فبناءَ على هذا فإِنّهم يبدأون من الاستبعاد ثمّ يجعلونه أساساً للإنكار المطلق. . 
فكأنهم كانوا ينتظرون أن تتحقق القيامة عاجلاء وحيث إِنْهم لم يشهدوا ذلك في حياتهم 
فهم ينكرونه. 

وعلى كل حال» فهذه التعبيرات جميعها تدل على غفلتهم وغرورهم! 

ويستفاد - ضمناً من هذا التعبير - أنّهم أرادوا أن يسخروا من كلام النِّي في شأن يوم 
القيامة» ويطعنوا عليه» فيقولون: إِنّ هذه الوعود الباطلة سبقت لأسلافناء فلا جديد فيها 
يستحق بذل التفكير والمراجعة! 


سم كر ص« ان 


#قل سِيروأ في الام ض فأنظرواً كيف كن لقبة عَيبَةٌ الْمَجرمِينَ (9 ولا محر 
يهم ولا تكن فى مت صَيْقِ مَمَا يَمَكْرُودَ 3 ) ويقولوت مها ال إن 
كُسْرَ صَدقِينَ (7©) © أل واد : يرن رَدف 1 كم بش الى مَسْتَعْعِلونَ 7 
َإِنَّ رّكَ ذو مَضْلٍ 2آ عَلَ النّاس بيع ره هم لا كرون 0 وان ب 
نا كا طفع ا بتفة 6 ان تجو اص وال ا 


0 تفسير الأمثل/ ج8١‏ 








التنسير 


لا يضيق صدرك بموؤامرانهم 

كان الكلام في الآيات السابقة عن إنكار المعاندين الكفار للمعادء واستهزائهم 
وتكذيبهم باليوم الآخر. 

ولما كان البحث المنطقي غير مُجد لهؤلاء القوم المعاندين والأعداء الألدّاى 
بالإضافة إلى ما أقامته الآيات الأخر من الدلائل الوافرة على المعاد ممّا يُرى كل يوم في 
عالم النباتات وفي عالم الأجنة» وما إلى ذلكء فإِنّ الآيات محل البحث بدلاً من أن 
تأتيهم بدليل» هددتهم بعذاب الله الذي شمل من سبقهم من الكفّارء وأنذرتهم بعقابه 
المخزي . .. فوجهت الخطاب للتبى وَيقةُ قائلة : #قل سِيروأ فى الأرض أنظلروا كيف كن 
يبه الْمُجَرمين# . ٠‏ 

فأنتم تعترفون أنْ هذه الوعود تلقّاها أسلافكم» فلم يكترثوا بهاء ولم يروا ضرراً . 
فهلاً سرتم في الأرض قليلا» لتشهدوا آثار هؤلاء المجرمين المنكرين للتوحيد والمعاد 
وخاصة الآثار في المناطق القريبة من الحجاز. . . لتنظروا أنْ الأمر ليس كما تزعمون. 

ولكن سبعين مرغدكم قللا"تيجلوا: ... افانقج كأولعك سعزاجهوت المصير المتحتوم 
والعاقبة المخزية إذا لم تصلحوا أنفسكم! . 

والقرآن دعا مراراً إلى السير فى الأأرض» ومشاهدة آثار الماضين» والمدن الخاوية 
الخربة التى حاق بأهلها سوء 55 وقصور الظالمين المتداعية» والقبور الدارسة 
والطاء انكرت بوالأقرال«التى خلقها انها المشرورون1] 

إن ةبلك لآلا الي تمر نين الفاريع الح لأولئك الماضين» توقظ القلوب 
الغافلة! وتبصّرها بالحق. . . والواقع كذلك. فإنْ مشاهدة واحد من هذه الآثار يترك في 
يا ا 0 

(كان لنا بحث مفصل في هذا المجال ذيل الآية ١/‏ من سورة آل عمران). 

مما ينبغي ملاحظته أنّه جاء في هذه الآية التعبير ب «المجرمين» بدلاً من 
«المكذبين». . . وهو إشارة إلى أن تكذيبهم لم يكن لأنهم أخطأوا في التحقيق» بل 
أساسه العناد واللجاجة. وتلوثهم بأنواع الجرائم! 

وحيث إِنّ الرسول مَكُ كان يشفق عليهم لإنكارهم؛ ويحزن لعنادهم» ويحترق قلبه 
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من أجلهمء إذ كان حريصاً على هدايتهم؛ وكان يواجه مؤامراتهم أيضاً. . فإنّ الآية 
التالية تسري عن قلب النّبي فتقول له: #ولا خَحْرَنْ عَلييِمَ #4 ولا تقلق من مؤآمراتهم ولا 

إلا أنّ هؤلاء المنكرين المعاندين» بدلاً من أن يأخذوا إنذار النَبي المشفق عليهم 
مأخذ الجد فيتعظون بوعظه ويسترشدون بنصحهء أخذوا يسخرون منه #ويفولُونَ مَىَ هذا 
لْوَعَدُ إن كُيْمٌ صدِقِينَ». 

ومع أنّ المخاطب هو النّبي 226 إلا أن الموضوع ذكر بصيغة الجمع إإن سُثْمٌ 
صّدِقِينَ 4 لأنْ المؤمنين الصادقين كانوا قد ضموا صوتهم إلى صوت التبي وَيقة 
أيضا. . . فهم مخاطبون بما خوطب به كذلك! 

وهنا يرد القراة على (ينتور انهم وسخريتهم بلهجة موضوعية» فيقول مخاطباً نبيّه : 


ده غير 2م م 


قل عميم أن 2 ونَ رَدِفَ 1 بض ألَيِى تَسْمَعْجِلُونَ #. 

فعلام تستعجلون؟! وعلام تستصغرون عقاب الله؟! أفلا ترحمون أنفسكم؟! ترى» 
هل عذاب الله ضرب من الهزل أو المزاح؟ فعسى أن يأخذكم الله بعذابه لكلامكم هذا 
فيهلككم. . . فلم هذا العناد واللجاجة؟ ! 

«ردف» فعل مشتق من (ردف) على وزن (حرف) ومعناه كون الشيء خلف الشيء 
لاخر بولذا يطلق على من يركب الدرس لي واع (رديات) جما يطلن الرؤينية علي 
الأشخاص أو الأشياء التي تة تقف: صف واخدا بعضها خلف بعضن. 

وهناك كلام عن المراد من العذاب الذي كانوا يستعجلون به» فقيل: هو ما أصابهم 
يوم بدر من هزيمة كبرى؛ إذ صرع من عتاتهم سبعون رجلاً وأسر سبعون رجلا ! 

كما ويحتمل أنّ المراد منه العقاب العام الذي دفع أخيراء ببركة وجود النّبِي إذ كان 
رحمة للعالمين» والآية (97) من سورة الأنفال شاهدة عليه وما كات أله لَِعَذْبهُمَ 
وَأَنتَ .يهم © . 

والتعبير ب اعسى» لعله على لسان التّب 2 . وحتى لو كان من قِبَلٍ الله سبحانه - 
تكلى ند قها بوره بعقبيني: لاله لين قةااى [كدكال مي إداهو إشارة إلى جود 
مقدمات الشيء ومقتضياته» مع إمكان أن تقترن هذه المقدمات بالمانع» فلا تصل إلى 
النتيجة النهائية (فلاحظوا بدقة)! . 

ثم يتحدث القرآن في الآية التالية عن هذه الحقيقة: وهي أن الله إذا لم يعجل في 





عقابكم. فذلك بفضله وبرحمته؛ حيث يمهل عباده الإمهال الكافي لإصلاح أنفسهم. 
فيقول : #وَإِنَّ ريّكَ أَذو هَضْلٍ عل التَاس وَلكنَّ أكر ره هم لا يَشْكْرونَ . 

وإذا كانوا يتصورون أن تأخير العقاب لعدم علم الله سبحانه لما يدور في خلدهم من 
نيات سيئة وأفكار ضالة» فهم في غاية الخطأ: #وَإنَّ ريّكَ لِعُلَمْ ما تكن صدُويَهُمَ وَمَا 
304 . 

فهو يعلم خفاياهم بمقدار ما يعلم من ظاهرهم وما يعلنون. والغيب والشهادة عنده 
نان 

فهذه المفاهيم هي من نتاج علمنا المحدودء وإلآ فهي في مقابل غير المحدود تفقد 
معانيها وتتللاشى حدودها . 

وهنا ذكر «علم الله بما تكنّ القلوب» مقدماً على علمه بالأفعال الخارجية» ولعل ذلك 
هو بسبب أهمّية النيات والإرادة! كما يمكن أن يكون التقديم لأنّ الأفعال الخارجية 
ناشئة عن النيات الداخلية» والعلم بالعلة مقدم على العلم بالمعلول! . 

ثم يضيف القرآن قائلا : إن ليس علم الله منحصراً بما تكنّ القلوب وما تعلن» بل 
علمه واسع مطلق! وما من عَزْبَةَ في اَلسَّمَك وَالْيْضٍ إلا فى كب مين 7" . 

وواضح أن «الغائبة» لها معنى واسع» فهي تحمل في مفهومها كل ما خفي عن 
حسّنا وغاب. . . وتشمل أعمال العباد الخفية والنيات الباطنية» وأسرار السماوات 
والأرض وقيام الناس للحساب يوم القيامة» زمان نزول العذاب» وأمثال ذلك» ولا 
دليل على أن نفسّر «الغائبة» هنا بواحد من هذه اموز المذكورة آنفا - كما ذهب إليه 
بعض المفسرين -. 

والمراد ب «الكتاب المبين» هو اللوح المحفوظء. وعلم الله الذي لا نهاية له» وقد 
بحثنا هذا الموضوع في ذيل الآية (09) من سورة الأنعام. ْ 


)١(‏ «تكنّ» مأخوذ من كَنّ على وزن جَنّْ» وهذا الفعل يطلق على ما تستر فيه الأشياء وتحفظ» وهنا كناية عن 
ما يخطر في قلوب الكفار من خواطر وأفكار عدوانية!. . 

(١‏ «الغائبة؛ اسم فاعل مشتق يدل على الوصف . وكما يعتقد بعضهم «التاء؛ ليست في هذه الكلمة للتأنيث» 
بل هي إشارة للأشياء المخفية» فهي للمبالغة في الخفاء. . . إلا أنه لا مانع من أن نحتمل أن التاء 
للتأنيث» وأنْ موصوفها محذوف. وتقديره: وما من خصلة غائبة. أو أشياء غائبة» والله العالم. 
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مللاحظات 

التحقيق في الآيات المتقدمة يدل على أن منكري المعاد من أجل أن يتنصّلوا من 
عبء الإيمان بالقيامة والمسؤوليات الناشئة عنه» كانوا يتوسلون بثلاثة طرق : 

١‏ - استبعاد العودة للحياة بعد أن يغدو الإنسان تراياء لاعتقادهم أنْ التراب لا 
يفك أن كون آبانا للحناة! 

؟ - قدم هذه العقيدة وعدم الجدة فيها . 

- عدم نزول العذاب على منكري المعاد. . . لأنّه لو كان حمّاً أن يبتلى المنكرون 
بالعذاب فلم لا ينزل عليهم! 

وقد ترك القرآن الجواب على الإشكالين الأول والثاني» لأثنا نرى بأم أعيننا أن 
التراب مصدر الحياة وأساسهاء وكنا في البداية تراباً ثمّ صرنا أحياءً! 

وكون الشيء قديماً لا ينقص من أهميّته أيضاً. . . لأنّ قوانين هذا العالم الأصيلة 
ثابتة ومستقرة من الأزل حتى الأبد. . . وفي الأصول الفلسفية والمسائل الرياضيّة 
والعلوم الأخَر أصول كثيرة ثابتة. . . فَهّل كون امتناع اجتماع النقيضين قديماًء أو جدول 
ضرب فيثاغورس قديماً» دليلاً على ضعفه؟! وإذا رأينا العدل حسنا والظلم سيئا منذ 
القِدّم ولا يزال كذلكء» فهل هو دليل على بطلانه. . . فكثيراً ما يتفق أن القِدّم دليل 
على الأصالة. 

وأمّا في شأن الإشكال الثالث» فيجيب القرآن: ألا تعجلوا.. فعدم نزول العذاب 
من لطف الله. فهو يمهلكم ولا يعذبكم عاجلاً» لكن إذا جاء عذابه فلا مفرٌ منه. 

إن هنذًا الْقَيَانَ يفص عل ب إسْرويل كر 000 


لي 


أ مر و م ور 


ل م م 2 02 0 
وَإنَمْ. لحدف ورحمة .لَلمَوْيتِين يلعي و وي 

الْعريرٌ ليم 99 وك ع أله لك عل العق الثيين © إلك ل شنية 
الوق لا ع لطم لذ موا اه وجنرى ألمي عن 


ذه <> 


صَكلتِهِرٌ إن شيع الس يننا مهم سمرت 27) » 





التفسير 


عمئ القلوب لا يقبلون دعوتك! 

كان الكلام في الآيات السابقة عن المبدأ والمعاد. . . أمّا في الآيات - محل البحث 
- فيقع الكلام على مسألة النبوّة» وحقانيّة القرآن» ليكتمل بهما هذا البحث! . 

ومن جهة أخرى فقد كان الكلام في الآيات السابقة عن علم الله الواسع غير 
المحدودء وفي الآيات محل البحث مزيد تفصيل في هذا الشأن. 

أضف إلى ذلك أنْ الخطاب كان فيما سبق من الآيات موجهاً للمشركين» وهنا يوجه 
الخطاب نحو الكفار الآخرين كاليهود واختلافاتهم! . 

فتقول الآيات أوّلاً : #إنَّ هنذا الْفيَانَ يفص عل بق إِسْريءِيلَ حر الى هم فيد بيْتَلِدُور تقرس 4# 

لقد اختلف بنو إسرائيل فيما بينهم في مسائل كثيرة! فقد اختلفوا في شأن مريم 
ايها وفي شأن التّبي الذي بشّرت به «التوراة» من هو؟ 

نهم اختلفوا في ما بينهم في كثير من المسائل الدينية والأحكام الشرعية. : 

ا م وقال: إِنْ المسيح 52 عرف نفسه بصراحة 
3 00 بعك يج 304 , 





ف مال ِف عد لَه اتلنّ الكنبٌ 

وقال أبضا: إن المسيح ولد من دون به وليس آمره محالا وا تكل تن ب 
َس كمملٍ َم َلك و 5 راب 74" . 

وأما التبي الذي بشرت به الوراة فتنطبق أوصافه على نبي الإسلام محمد لق ولا 
تنطبق على أحد سواه! . 

وعلى كل حال فإِنْ واحدة من مهامٌ القرآن هي مواجهة ة الاختلافات المتولّدة من 
اختلاط الخرافات وحقائق التعليمات التى جاء بها الأنبياء. . . وكل نبى مسؤول أن 
ل لا ل را 0 . . وحيث إن هذا 
العبء لا يمكن أن ينهض به رجل أمي لم يسبق له أن يقرأء وفي محيط جاهلي. فيتّضح 
أنه مرسل من قبل الله ! 

ولما كانت مواجهة الاختلافات والوقوف بوجهها مدعاة للهدى والرحمة؛ء فإنّ الآية 
التالية تشير إلى هذا «الأصل الكلي؟ وتقول: #وإِنَمَ لمدى وَرَحَمَة لِلْمُؤْمِنِينَ . 


.68 (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ .١ سورة مريمء الآية:‎ )١( 
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أجل» إنه هدى ورحمة من حيث حسم الخلافات ومبارزة الخرافات» 

هدى ورحمة لأنْ دليل حقانيته كامن في عظمة محتواه! 

هدى ورحمة لأنه يهدي إلى سبيل الحق ويدل عليه! . 

وذكر «المؤمنين» هنا خاصّة. . هو لما ذكرناه آنفاً من أنه ما لم تتوفر مرحلة من 
الإيمان في الإنسان. وهي مرحلة الاستعداد لقبول الحق والتسليم لله» فإنه لا يستطيع 
الاستفادة من هذا المصدر الإلهي الفياض . 

وحيث إِنْ جماعة من بني إسرائيل وقفت بوجه القرآن والحقائق الواردة فيه؛ لأوامر 
الله» فَإِنْ الآية التالية تقول في شأنهم : إن ريلك يَفْضى ينهم مكمه وهو الْعزير الْعليم ». 

وبالرغم من أنْ هذه الآية لم تصرّح بأن قضاء الله بينهم سيكون يوم القيامة. . . إلا أنه 
بقرينة آيتين أخريين تتحدثان عن اختلافات بني إسرائيل» وأنْ الله يقضي بينهم يوم 
القيامة» يتّضح أنْ مراد الآية محل البحث هو هذا المعنى ذاته . 

ففي الآية )١1(‏ من سورة الجاثية يقول سبحانه: #8إنَّ ريك يَقَضى ينتوم يوم الْقِيْمَةَ فيمَا 
كانوأ فيد حْتَلِمُونَ4 . 

كما ورد في ذيل الآية (97) من سورة يونس» هذا النص المتقدم نفسه . 

ووصف الله «بالعزيز» و«العليم» إشارة إلى ما ينبغي توفره في القاضي من هاتين 
الصفتين» «العلم» بصورة كافية و«القدرة» على إجراء الحكم» والله سبحانه أعلم من 
الجميع وأعرّهم . 

وهذا الكلام إضافة إلى أنه يبيّن عظمة القرآن» وهو تهديد لبني إسرائيل» فهو ني 
الوقت ذاته تسلية عن قلب النّبي وتسرية عنه» لذا فالآية التالية : تقول : #كْتَوَكلٌ عل أل . 

توكل على الله العزيز الذي لا يغلب» والعليم بكل شيء. . توكل على الله الذي أنزل 
القرآن على عظمته فجعله عندك» فتوكل عليه ولا تقلق فا الفشر كين والمهانديوة) لاله 
يرعاك و9 إنلك عَلَ الحقّ الْمبِين» . 

وهنا ينقدح هذا السؤالء. وهو: إذا كان القرآن حقّا مبيناً فلماذا خالفوه؟ فالآيات 
التالية تجيب على هذا السؤال. فتقول: إذا كان أولتك لا يذعنون للحق المبين» ولا 
يؤثر في قلوبهم هذا الكلام المتين» فلا مجال للعجب. . ل #إنّك لا شيع الْمَوْق74. 


010( قال جماعة من المفسرين ن : إن هذه الجملة والجمل الأخر التي تليها بمثابة الدليل على لزوم توكل التي على 
الله وعدم يأسه . . . مع أن الظاهر أنها جواب على سؤال يثار في شأن القرآن وكونه هو «الحق المبين». 





بل تسمع الأحياء الذين يبحثون عن الحق وأرواحهم توّاقة إليه» أمّا إحياء الموتى - 
أو موتى الأحياء - لتعصبهم وعنادهم واستمرارهم على الذنب» فلاترهق فكرك ونفسك 
من أجلهم وحتى لو كانوا أحياء فإنهم صم لا يسمعون فلايمكنهم أن يسمعوا صوتك» 
وخاصة إذا أداروا إليك ظهورهم وابتعدوا عنك ثلا شِع لصم لدع ًا ولوأ مُددانَ 4 . 

ولعلهم لو كانوا عندك وكنت تصرخ فيهم لبلغت بعض أمواج صوتك إلى مسامعهم. 
إلآ أنهم مع صممهم يبتعدون عنك . 

كما أنْهم لو كانوا مع هذه الحال يبصرون بأعينهم لاهتدوا إلى الصراط المستقيم» 
ولو ببعض العلامات» إلا أنهم عم #وبآ أت ببددى لمن عن صَلَلتِهِرَ 4. 

وهكذا فقد أوصدت جميع طرق إدراك الحقيقة بوجوههم, فقلوبهم ميتة» وآذانهم 
صم موقرة» وأعينهم عمي! 

فأنت يا رسول الله إن تُسَيِعٌ إلا من من يُوْمنُ بَِايينا نا فهم م مَسْلِمُوت * ويشعرون في أنفسهم 
بالإذعان للحق. 

وفى الحقيقة إِنْ الآيتين - آنفتى الذكر - تتحدثان عن مجموعة واضحة من عوامل 
اعرد نوا رقنا الإتبنان الا لم الحاريين ريدي : 

احس التشخيص»» والعقل اليقظ. في مقابل القلب الميت. 

«الأذن الصاغية» لاكتساب الكلام الحق» عن طريق السمع . 

(والعين الباصرة» لرؤية وجه الحق ووجه الباطل» عن طريق البصر. 

إل أنْ العناد واللجاجة والتقليد الأعمى والذنب. . . كلها تعمى العين التى بها يرى 
الإنسان الحقيقة» وتوفر سمعهء وتميت قلبه. | 1 

ومثل هؤلاء المعاندين المذنبين». لو جاء جميع الأنبياء والأولياء والملائكة 
لهدايتهم؛ لما أثروا فيهم شيئاًء لأنَ ارتباطهم بالعالم الخارجي مقطوع؛ وهم غارقون 
في امستنقع ذواتهم) فحسب! . 

ونظير هذا التعبير ورد في سورة البقرة وسورة الروم وسور أخر من القرآن وكان لنا 
بحث آخر في نعمة «وسائل المعرفة» في تفسير سورة النحل ذيل الآية 1/8. 

ومرّة أخرى نذكّر بهذه اللطيفة وهي أن المراد من الإيمان والتسليم ليس معناه أنّهم 
قبلوا حقائق الدين من قبل» فيكون من باب تحصيل الحاصل» بل الهدف من ذلك أن 
الإنسان إذا لم يكن فيه شوق للحق وخضوع لأمر الله» فإنه لا يصغي إلى كلام النْبِي أبداً . 


سورة النمل/ الآية: 5لا - 8١‏ ناية 


١‏ - أسباب التوكل 

«التوكل» مأخوذ من «الوكالة»» وهو في منطق القرآن يعني الاعتماد على الله وجعله 
وليَا وكيلاء وعدم القلق والخوف من كثرة المشاكل والموانع وعظم حجمهاء بسبب 
التوكل على الله ! 

وهذا الأمر واحد من دلائل الإيمان المهمّة ومدعاة للنصر والتوفيق! . 

والطريف أن الآيات المتقدمة عدّت التوكل في شيئين : 

أحدهما : القدرة والعلم لمن يتوكل عليه الإنسان. 

والآخر: وضوح الطريق الذي اختاره الإنسان! . 

وفي الحقيقة فإِنْ القرآن يقول: لا مدعاة للضعف والخوف والوحشة» فأنت تعوّل 
على الله العزيز الذي لا يقهرء والعليم الخبير بكل شيء هذا من جهة. . ثم إنك على 
الطريق الواضح والحق اللائح من جهة أخرى. . فالمدافع عن الحق المبين علام 
يخاف؟ ! 

وإذا غاتوايك:ضباعة عالتعك قل درن ابدا ب فيى الا تملك غيونا باصزةة ولا 
آذانا ضناقية :ولأ قلويا حي اب وه تازيعة أبنانيا حم طريق الهاداء” والسلممم. 
وإِنْما يلتت حولك طلاب الحق وعشاق الله. والعطاشى إلى العدل حيث يخفون نحو 
منبع القرآن الزلال» ليرتووا من نميره العذب . 


" - الموت والحياة في منطق القرآن! 

هناك كثير من الألفاظ لها مداليل ومعان شتّى بحسب النظرات المختلفة» ومن هذه 
الألفاظء لفظا الحياة والموت. «فالحياة» بالنظرة المادية تعني الحياة الطبيعية 
«الفيزيائية» فحسبء أي متى كان القلب ينبض» والدم يجري في العروق إلى أعضاء 
الجسم كافة» وكانت الحركة وعملية الجذب والدفع في البدن» كان ادن عا مني انا 
إذا سكنت هذه الحركة» فتدل على «الموت» القطعي الذي يعرف بالا ختبار الدقيق خلال 
عذة لحظات! . 

إلآ أنَ النظرة القرآنية تختلف عن النظرة المادية» فكثير من الناس يعدون أحياءً 
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عيبن النظرة المناقيةات إلآ الي :نوات يحبيب التقلر ةا القر الى كا ولغاك الاين 
أشارت اليهم الآيات المتقدمة. . . وعلى العكس منهم الشهداء؛ فهم بحسب الظاهر 
أموات» لكنّهم بالمنطق القرآني أحياء خالدون! 

والسبب في هذا الاختلاف بين النظرتين» هو أن الإسلام بالإضافة إلى أنه يعد معيار 
الحياة الإنسانية وشخصية الإنسان في القيم الروحانية» فهو يرى في إيصال النفع إلى 
الآخرين وعدمه معياراً لوجود الحياة وعدمها في الإنسان. 

فالإنسان الذي يرى بحسب الظاهر حيّاء إلآ أنه غارق في الشهوات» فلا يسمع 
صرخة لمظلوم» ولا صوتاً لمنادي الحق» ولا ينظر بعين بصيرة فيرى آثار الله في خلقه 
ولا يفكر ولو لحظة واحدة في مستقبله وماضيه. . . فمثل هذا الإنسان ميّت في منطق 
القرآنء أمَا الذين ما تزال آثارهم تملأ الدنيا بعد موتهم. وأفكارهم أسوة وقدوة 
للخرين فهؤلاء أخناء خالدون 7 

ويقفن النلر كن هذه الا مون كاينا:: لارعات حصي بالتروا ور العا رلك 
يؤمن بالحياة البرزخية للناس. . . والعجب أنْ بعض الوهابيين الجهلة يصرون على نفي 
أي نوع من أنواع الحياة والعلم بعد الوفاة» حتى للنّبي م8 ويمنعون التوسل به» لأنّه 
بزعمهم ميّت ولا أثر للميت؛ والأعجب من ذلك أنهم يستندون إلى الآيات - محل 
البحث - لتأييد دعواهم!! 

في حين أنْ بعضهم الآخر يصرّح على أن للنبيّ نوعاً من الحياة البرزخية» حياءً أشرف 
من حياة الشهداء المصرّح بها في القرآن» وقال: إِنّه يسمع سلام المسلّم عليه7"". 
والرّوايات في هذا الشأن كثيرة وافرة عن الفريقين الشيعة والسنة» أنّ النبي 826 
الدع المع رجا عردم يدا لادوم توي اراترييع وبرترن في 
سلامهم» كما أنَّ أعمال الأمّة تعر عن عي 5 

وأقرأ كن نينف ورد في جنسيم ابيخاري آى انانة ممزكة بن 1ل ان لنب 
بعض أصحابه وقف على «القليب» وقد ألقيت فيه أجساد قتلى المشركينء فناداهم 
بأسمائهم» وقال: هلاً أطعتم الله ورسولهء لقد وجدنا ما وعدنا ريّنا حقاًء فهل وجدتم 
)١(‏ كان لنا بحث مفصل «في الموت والحياة الروحيين» في ذيل الآية (715) من سورة الأنفال. 


(1) الرسالة الثانية من الهديّة السنية لمحمّد بن عبدالوهاب.» ص 4١‏ . 
0( لمزيد من الإيضاح يراجع كتاب كشف الارتياب ص ٠١4‏ للسيد محسن الأمين العاملي . 
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ما وعد ربّكم حقاً.. فقال عمر: يا رسول الله؛ تكلم أجساداً لا روح فيها. 
فقال 42 : «والذي نفس محمّد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم:(". 
ونقرأ في قصّة الجمل عن الأصبغ بن نباتة» أنه لما انهزم أصحاب الجمل ركب 
علي دم بغلة رسول الله الشهباء وسار في القتلى يستعرضهم فمرٌ ب «اكعب بن سورا 
قاضي البصرة وهو قتيل»؛ فقال: أجلسوه. فأجلس . فقال: وَيلمَك يا كعب بن سورء 
لقد كان لك علم لو نفعك. . ولكن الشيطان أضلك فأزلّك فعجلك إلى الثّار7" . 
ونقرأ في نهج البلاغة - أيضاً - أنّه تمه بعد رجوعه من صفين بلغ مقبرةً كانت 
خلف سور الكوفة» فخاطب الموتى فقال كلاماً في تقلب الدنيا ثمّ قال: «هذا ما عندنا 
فما خبر ما عندكم؟ ؛ ثم أضاف كد أمَا لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أن خير الزاد 
التقوى90". 
ا 34 اه , 5 
وهذا بنفسه دليل على أنهم يسمعون إلا أنهم لآ يسمح لهم بالرد. . ولو أذن لهم 
لأجابوا! . 
فجميع هذه التعبيرات «إشارة» إلى حياة الإنسان البرزخية . 
دا وَقَم القول علوم ١‏ رحا م دآبَهُ من الأَرَضِ مُكَلْمَهُْ أن لئاس كَاووا 
َي لا بودن وه 9 ويم حَثْرٌ من كُلٍ أُمَهَ فَوَجًا مَمَّن يُكَدبُ يَايينا فَهُمَ 
شن 69 حَيَّهِ إِدَا جَآمُو قَالَ 1 يق 1 تخبطرا يبا علمًا أنَاذا 


كم تتَمَلُونَ ©) وَوَقَمْ الْقَولُ ليم بمَا ظَلَمُوأ فَهُمْ لا بطِفْونَ (3©) * 
التكسير 


لما كانت الآية السابقة تتحدث عن استعجال الكفار بالعذاب ونزوله» أو تحقق 
القيامة وانتظارهم بفارغ الصبر ووقوع ذلك» وكانوا يقولون للتبي 805 : ##مي هذا الوعد 
إن كُدْثمٌ صدِقِينَ4» ومتى يوم القيامة؟! فإِنْ الآيات - محل البحث - تشير إلى بعض 








. صحيح البخاري» ج 20 ص 97 باب قتل أبي جهل‎ )١( 
.718 ص‎ ».١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد»ء ج‎ )1( 
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الحوادث التي تقع بين يدي القيامة» وتجسد عاقبة المنكرين الوخيمة» فتقول: #وَإِدًا وَثَم 
مول عَلِمَ حرجنا لم دَآبَهَ من الْأرضٍ مُكَلْمْهُمْ أن لئاس كَانوأ باينا لا يقبن 4 . 

والمراد من قوله تعالى : #وَقّم الْمَْلُ عَلمَ 4 هو صدور أمر الله وما وعدهم من العقاب 
والجزاء... أو وقوع يوم القيامة وحضور علائمهاء العلائم التي يخضع لها كل من 
يراهاء ويستسلم لأمر الله» ويحصل عنده اليقين بأنْ وعد الله حق» وأنّ القيامة قد 
اقتربت. . وحينئذ توصد أبواب التوبة. . . لأنْ الإيمان في مثل هذه الظروف يقع 
اضطرارا. 

وبالطبع فإِنْ هذين المعنيين متلازمان لأنْ اقتراب القيامة يقترن بنزول العذاب 
ومجازاة الكافرين. 

ولكن ما هي «دابة الأرض»؟ وما مصداقها؟ وأية مهمّة تحملها؟. . فالقرآن يجمل 
ولا يفصل. وكانه يريك أن عله الموضوع مجملاً غامضاًء ليكون الكلام فيه أكثر تأثيراً 
وباعثاً على التهويل . 

فيقول مختصراً: يُخرج الله موجوداً يتحرك «أو دابّة من الأرض» بين يدي القيامة, 

فيتكلم مع الناس ويقول: (إِنْ الناس كانوا لا يؤمنون بآيات الله . 

وبتعبير آخر: إِنْ مهمّة هذه الدابة هي تفريق الصفوف وتمييز المنافقين والمنكرين من 

وبديهي أنْ المنكرين يرجعون إلى أنفسهم عند مشاهدة هذه الآيات» ويندمون على ما 
سلف منهم وعلى أيّامهم المظلمة» ولكن ما عسى أن ينفعهم الندم وأبواب التوبة 
موصدة؟! 

وهناك مسائل كثيرة ومطالب وفيرة في خصوصيات «دابة الأرض» وجزئياتها وصفاتها 
في الرُوايات الإسلامية الواردة في كتب الفريقين» الشيعة وأهل السئّة» وسنتعرض إليها 
في ذيل هذه الآيات في باب البحوث إن شاء الله . 

م تشير الآآيات إلى علامة أخرى من علامات القيامة» فتقول: لوَيَنَ تَشُرٌ من حَكُلٍ 
م فوا مسن بُكَدّبُ ًا َّهُمْ يُورَعُونَ» . 

(والحشرا معناه إخراج جماعة ما من مقرها والسير بها نحو ميدان الحرب أو غيره! 
و«الفوج»» كما يقول الراغب في المفردات : الجماعة التي تتحرك بسرعة. 

وأمًا #بُورَعُويَ4 فمعناه حبس الجماعة وإيقافها حتى يلحق الآخر منها بالأوّل. . 
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وهذا التعبير يطلق - عادة - على الجماعات الكثيرة» نظير ما قرأنا فى شأن جنود 
سليمان في هذه السورة ذاتها . ١‏ 

فبناة على هذا يستفاد من مجموع الآية أنّ يوماً سوف سيأتي يحشر الله فيه من كل أمّة 
جماعة» ويهيئهم للحساب والجزاء على أعمالهم! . 

والكثير من الأعاظم يعتقدون بأنْ هذه الآية تشير إلى مسألة الرجعة وعودة جماعة من 
الصالحين وجماعة من الطالحين إلى هذه الدنيا قبيل يوم القيامة. . لأنْ التعبير لو كان 
عن القيامة لم يكن قوله: لويم ْْرٌ من كُلٍ أت م4 صحيحاً. . إذ في القيامة يكون 
الحشر عاماً للجميع» كما جاء في الآية (40) من سورة الكهف قوله تعالى: #وَحَسَرَتَهُمْ 
عادر ينهم أحدا». 

والشاهد الآخر على أن الآيات هذه تتحدث عمّا يقع قبيل القيامة» هو أنْ الآيات 
التي قبلها كانت تتحدث عن الحوادث التي تقع قبل القيامة» والآيات التي تلي الآيات 
محل البحث تتحدث عن الحوادث التي تقع قبيل القيامة أيضاً. . . فمن البعيد أن 
تتحدث الآيات السابقة واللاحقة عن ما يقع قبل القيامة» وهذه الآيات محل البحث - 
فقط - تتحدث عن ما يقع في يوم القيامة. 

وهناك روايات كثيرة فى هذا الصدد عن مسألة الرجعة سنتناولها فى البحوث القادمة 
إن شاء اللهء إلا أن 00000 السنة يعتقدون أن الآية ناظرة إلى يوم القيامة. 
وقالوا: إِنَّ المراد بالفوج هو إشارة إلى رؤساء الجماعات وأئمتهم! وأمًا عدم الانسجام 
بين الآيات الذي يُحدثه هذا التفسير»ء فقالوا: إِنْ الآيات بحكم التأخير والتقديم» فكأن 
الآية (47) حقّها أن تقع بعد الآية (86). 

إل أننا نعلم أن تفسير الفوج بالمعنى الآنف الذكر خلاف الظاهر» وكذلك عدم 
انسجام الآيات بأنّها في حكم التأخير والتقديم هو خلاف الظاهر أيضاً . 

«حَيَّ إِدا جَآبو فال لَكَدَّبتُ باق وَلّز نيطو يبا عِلْمَا أَمَادَا شل مون 74". 

وقائل هذا الكلام هو الله سبحانه» والمراد من «الآيات» هي المعاجز التي يأتي بها 
الأنبياء» أو أوامر الله. أو الجميع!. 

والمراد من جملة وَل تحِطُوأ يبا لم4 هو أنْكم بدون أن تتحققوا وتظلعوا على 


1 - 


)١(‏ جملة لأْمَادَا كم تَمَمَلُنَ 4 جملة استفهاميّة و(أما) مركبة من (أم) التي هي حرف عطف وتأتي بعد همزة 
الاستفهام عادة. وتسمى بالمعادلة. و(ما) الاستفهامية. ومعنى الآية : أو أيّ شيء كنتم تعملون. 
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حقيقة الأمرء كذبتم الآيات» وهذا منتهى الجهل وعدم المعرفة أن ينكر الإنسان شيئا 
دون أن يتحقق منه! . 

وفي الحقيقة فإنهم يسألون عن شيئين 

الأوّل: تكذيبهم دون أن يفحصوا عن الحق. 

والآخر: عن أعمالهم التي كانوا يقومون بها. 

وإذا كانت الآية - آنفة الذكر - تتحدث عن القيامة» فمفهومها واضح. وأمًا إذا 
كانت تشير إلى مسألة الرّجعة - كما يقتضيه انسجام الآيات - فهي إشارة إلى أنه عندما 
يرجع إلى هذه الدنيا طائفة من المجرمين. . . فولي الأمر الذي يمثل الله» وهو خليفته 
في الأرض» يتحقق منهم ويسألهم عمًّا فعلوه في حياتهم» ثمٌّ يجازيهم حسب ما 
يستحقون من الجزاء الدنيوي» ولا يمنع هذا من عذاب الآخرة» كما أن كثيرا من 
المجرمين ينالون الحدّ الشرعي في هذه الدنياء ويستوفون جزاءهم» فإذا لم يتوبوا فإنْ ما 
يستحقون من العقاب ينتظرهم في الآخرة. 

وني أذ هولاء السجريين لا يستطييون الاجابة على أ من هلين السوالين + لذلك 
فإنَ الآية الأخيرة من الآيات محل البحث تضيف قائلة : #وَوَهَمَ الْقَوْلُ عَلِهِم يما ظَلموأ فَهْ 
5 2 طمن . 

9 القول أو العذاب دنيويء إذا فسّرنا الآية بالرجعة» أو هو عذاب الآخرة إذا 
فسّرنا الآية بيوم القيامة . 








١‏ - ماهي دابة الأرض؟! 


«الدّابة» معناها ما يدب ويتحركء و«الأرض» معناها واضح. . وخلافاً لما يتصوّره 
بعضهم بأنَ الذّابة تطلق على غير الإنسان. . . بل الحق أنّها ذات مفهوم واسع يشمل 
الإنسان أيضاء كما نقرآ في الآية )١(‏ من سورة هود رما من َأ في لأس إلا ل أله 
ِزْقْهَا4» وفي الآية )7١1(‏ من سورة النحل #وَرْ يواد لَه ألنّاسَ يظلْيهر ما ترك علَيهَا من 
بق . 

وفي الآية (؟1) من سورة الأنفال #8 إِنَّ سَرَّ أَلدَوآتٍ عند أسّه لهم ابتكم الذي لا 
يَعقِلُون* . 
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إلآ أنه - كما ذكرنا في تفسير الآية آنفاً - فإِنّ القرآن لا يفصّل في بيان هذه الكلمة 
وإنما يذكرها على إجمالهاء فكأن البناء كان على الإجمال والإبهام؛ والوصف الوحيد 
المذكور لها بأنّها تكلم الناس وتميز المؤمن من غير المؤمن. . . إلآ أن هناك كلاما 
طويلاً في الرّوايات الإسلامية وأقوال المفسّرين في الشأن» ويمكن تلخيص مجموعها 
في تفسيرين : 

١‏ - فطائفة تعتقد بأنْ هذه «الدابة» حيوان غير مألوف ومن غير جنس الإنسان له 
شكل عجيب. ونقلوا له عجائب شبيهة بما يخرق العادات والمعاجز! . 

هذه الدابة تخرج في آخر الزمان» وتتحدث عن الإيمان والكفرء وتفضح المنافقين 
وتسمهم بميسمها! 

١‏ - وطائفة تعتقد - حسب الرّوايات الإسلامية الواردة في هذا الشأن - أنها إنسان 
فوق العادة - إنسان متحرك فعّال! وواحد من أفعاله الأصلية تمييز المؤمنين عن 
المنافقين ووسمهم. . حتى أنه يستفاد من بعض الرّوايات أن معه عصا موسى 2 
وخاتم سلميان. . ونحن نعرف أن عصا موسى رمز للقدرة والإعجازء وخاتم سليمان 
رمز للحكومة والسلطة الإلهية! فإذاً هذا الإنسان رجل قويّ ذو سلطة وهيمنة! 

وقد جاء في حديث عن «حذيفة بن اليمان» عن رسول الله مَيَِةُ في وصف هذه الدابة 
قوله: «لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب» فتسم المؤمن بين عينيه ويكتب بين عينيه 
مؤمن» وتسم الكافر بين عينيه ويكتب بين عينيه كافرء ومعها عصا موسى وخاتم 
سليمان90©. 

وقد طبق هذا المفهوم في روايات كثيرة على «أمير المؤمنين» 12 ففي تفسير علي 
ابن إبراهيم عن الإمام الصادق غلم أن رجلا قال لعمار بن ياسر: في القرآن آية شغلت 
بالي وجعلتني في شك قال عمار* أي آبة هي؟ قال: آية #وَإِدَا وَقَم لْمَوَلُ عَم أخْرَجنا َم 
ديه مَنَ الْدرَضٍ مُكَلْمَهُرْ أن الئاس كَانوأ بَِايِينَا لا يوقِبُْنَ4 فيقول عمار: والله لا أجلس على 
الأرض ولا آكل طعاماً ولا أشرب ماءً حتى أريكهاء ثم يأخذه عمار إلى الإمام علي» 
وهو يأكل طعاماً فلما بصر به الإمام علي ناداه فجاء عمار عنده وأكل معه! . 

فتعجب الرجل ولم يصدق هذا المشهدء إذ كان عمار قد حلف ووعده أن لا يجلس 
على الأرض ولا يأكل ولا يشرب حتى يريه دابة الأرضء فكأنه نسي وعده! . 


)١(‏ تفسير مجمع البيان؛ جلاء ص 774» ذيل الآية مورد البحث. 
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فلمًا قام عمار وودّع عليّاً. . قال له الرجل: عجيب منك أن تقسم بالله أن لا تأكل 
ولا تشرب ولا تجلس على الأرض» حتى تريني دابة الأرض!. . . فقال له عمار: 
أريتكها لو كنت تعقل”"". 

ونظير هذا المعنى في تفسير العياشي» إلا أنّه ورد اسم «أبي ذر؛ مكان عمار”"". 

وينقل العلامة المجلسي كُلنّةُ في بحار أنواره بسند معتبر عن الإمام الصادق غ2 
قال: انتهى رسول الله ميق إلى أمير المؤمنين عُلكددٌ وهو نائم في المسجد قد جمع 
رملا ووضع رأسه عليهء فحرّكه برجله. ثم قال: قم يادابة الله» فقالرجل من 
أصحابه: يا رسول الله أنسمّي بعضنا بعضاً بهذا الاسم؟ 

فقال لهم : «لا والله ما هو لأ له خاصّة وهو الدابة التي ذكر الله في كتابه #أوَإِدا ويم اقول 
لم حرجنا طم دآ مَنَ لْأَرضِ تُكَلمَهُمْ أن ألنّاسَ كَاثوأ ايا لا يقبن 4 ثم قال: يا علي إذا 
كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة» مي ل ال 

وبناءً على هذه الرُوايةء فالآية تنطبق على الرجعة وتنسجم هي والآية التي تليها في 
الرجعة! . 

ويقول المرحوم «أبو الفتوح الرازي» في تفسيره في ذيل الآية : : طبقاً للأخبار التي 
جاءتنا عن طريق أصحابناء فإن دابة الأرض كناية عن المهدي «صاحب 
الزمان 472:22" . 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار لهذا الحديث والأحاديث المتقدمة» يمكن أن يستفاد من 
دابة الأرض مفهوم واسع. ينطبق على أي إمام عظيم يخرج في آخر الزمان ويميز الحق 
عن الباطل . 

وهذا التعبير الوارد في الرّوايات الإسلامية بأنْ معه عصا موسى عَلدلِدْ التي هي رمز 
القوة والانتصارء وخاتم سليمان عَكةْ الذي يرمز للحكومة الإلهيّة» قرينة على أن دابة 
الأرض إنسان نشط فعال فوق العادة! . 

كما أن ما ورد في الرّوايات الإسلامية من أنّها تسم المؤمن بين عينيه فيُكتب مؤمناً. 
وتسم الكافر فيُكتب كافراً ينسجم والقول بأنّها إنسان! . 


)1-١(‏ تفسير مجمع البيان» جلاء ص775. ذيل الآية مورد البحث. 
(9) بحار الأنوار» ج 607 ص 07 . () تفسير الرازي» ج 8 ص "477 . 
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إضافة إلى ذلك فالتصريح في القرآن بأنها تكلم الناس يساعد على هذا المعنى! . 

ومن مجموع ما مرّ نصل هنا إلى أن الدّابة تطلق في الأغلب على غير الناس» وقد 
استعملها القرآن في الأعم من الإنسان وغيره أو في خصوص الإنسان» هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى فالقرائن المتعددة الموجودة فى الآية ذاتهاء والرّوايات الكثيرة فى 
تفسير الآية» ندل عل أن الحراد من :وات الأرقى » هنا إنسان تكظ فعال .يما اذكرنا لهسمن 
خصائص آنفاًء فهو يميز الحق من الباطل والمؤمن من المنافق والكافر. 

إنسان يخرج في آخر الزمان قبيل يوم القيامة» وهو بنفسه أية من آيات عظمة 
الخالق! . 
" - الرجعة في الكتاب والسنة! 

من المسائل التي تجدر بالملاحظة» في الآيات - محل البحث - ظهور بعض من 
هذه الآيات في مسألة الرجعة! . ١‏ 

و«الرجعة» من عقائد الشيعة المعروفة» وتفسيرها في عبارة موجزة بهذا النحو: «بعد 
ظهور المهدي عَلكثةُ وبين يدي القيامة» يعود طائفة من المؤمئين الخلصء وطائفة من 
الكقان الأسزاره إلى هده لدتا؟ فالطانقة الأرلى تمعةفى دار امال 
والطائفة الثانية تنال عقابها الشديد!». 

يقول «الشريف المرتضى» الذي هو من أعاظم الشيعة: إِنْ الذي تذهب الشيعة 
الإمامية إليهء أن الله تعالى يعيد عند ظهور الإمام المهدي عَئْذْ أقواما ممن كان قد تقدم 
موته من شيعته ليفوز بثواب نصرته ومعونته ومشاهدة دولته؛ ويعيد أيضاً قوماً من أعدائه 
لينتقم منهم» فيلتذوا بما يشاهدون من ظهور الحق وعلوّ كلمة أهله! 

ثمّ يضيف السيد المرتضى قائلاً: والدلالة على صحة هذا المذهب أنْ الذي ذهبوا 
إليه مما لا شبهة على عاقل في أنه مقدور لله تعالى غير مستحيل في نفسهء فإنا نرى كثيرا 
من مخالفينا ينكرون الرجعة إنكار من يراها مستحيلة غير مقدورة» وإذا ثبت جواز 
الرجعة ودخولها تحت المقدورء فالدليل إلى إثباتها إجماع الإمامية على وقوعها”"". 

ويظهر بالطبع - من كلمات بعض قدماء علماء الشيعة وكذلك من كلام العلامة 
«الطبرسي» في مجمع البيان - أن «الأقليّة» القليلة من الشيعة لا تؤمن بهذه العقيدة» أي 


)01( سفينة البحار» ج ١‏ ص ١ه‏ مادة رجع . 


«الرجعة» وفسّروها بعودة حكومة أهل البيت فَلكْلرء لا رجوع الأشخاص وحياتهم بعد 
موتهم في هذه الدنياء إلا أن مخالفة هذه القلة لا تؤثر في الإجماع . 

وعلى كل حالء. فهنا مطالب كثيرة» ومن أجل ألا نخرج عن أسلوب بحثنا نشير إليها 
بإيجاز في ما يلي : 

١‏ - لا ريب أنّ إحياء جماعة من الموتى في هذه الدنيا ليس محالاً!. . . كما أن 
إحياء جميع البشر في يوم القيامة ممكن» والتعجب من هذه المسألة كتعجب المشركين 
«من أهل الجاهلية» من مسألة المعادء والسخرية منها كالسخرية من المعاد!. . . لأنّْ 
العقل لا يحكم على مثل هذا الأمر بالاستحالة... وقدرة الله واسعة بحيث إِنَّ هذه 
الأموو عنتها سيلة غدر ةع ا 

١‏ - جاء ذكر الرجعة في القرآن المجيد إجمالاًء ووقوعها في خمسة مواطن في شأن 
الأمم السالفة. 

ألف : في ما يتعلق بالنبي الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء وعظام أهلها 
نخرة متفرقة هنا وهناك. فتساءل في نفسه وقال: #أنَّ يح هََذِه أله بَنْدَ مَوْتِهَا © فأماته 
الله مئة عام ثمّ أحياه فقال له: كم لبشت؟! قال: لبثت يوما أو بعض يوم قال: بل لبغت 
مئة عام «مؤدّى الآية 709 - من سورة البقرة». 

وسواءً كان هذا النّبي عزيراً أم سواهء فلا فرق في ذلكء, المهم أن القرآن صرح 
بحياته بعد موته في هذه الدنيا فأماته الله مئة عام ثم بعثه! . 

ب - يتحدث القرآن - في الآية )1١847(‏ من سورة البقرة ذاتها - عن جماعة أخرى 
خرجت من ديارها خوفاً من الموت» وامتنعت من الذهاب إلى سوح القتال بحبّة مرض 
الطاعون» فأماتها الله ثم أحياها آل ثرَ إل الَدِنَ حَيَجُوا من ديري وَمّ ألو حَدَرَ 
لْمَوْتٍِ كََالَ لَهُمْ أله موثوا ثم أيهم إرت أله آذو مَضْلٍ عَلَ النّاس وَلَضخَ أحَكرٌ اناس كا 
بنْكُرْرتَ * . 

وبالرغم من أنْ بعض المفسّرين لم يتحملوا وقوع مثل هذه الحادثة غير المألوفة, 
وعدوها مثالاً فحسب. إلا أنّ من الواضح أنَّ مئل هذه التأويلات إزاء ظهور الآية - بل 
صراحتها - لا يمكن المساعدة عليه! . 


ج - وفي الآيتين 50 و05 من سورة البقرة أيضاًء يتحدث القرآن عن بنى إسرائيل 
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فيقول: لوَإِدْ كُلثْمْ يكمُومئ أن فُوْمِنَ آَكَ حَقٌّ رَى الله جَهْرء دََسَدَدَكمْ الصَّهِقَةُ وَأَسْرْ لظو ع 

د - ونقرأ في الآية )١1١١(‏ ضمن معاجز عيسى قوله تعالى: «وَإِدْ خَحْيجٌ الْمُووَ 
بإِذْق» . 

ويدل هذا التعبير على أن المسيح تَليئةْ أحيا الموتى فعلاًء بل التعبير بالفعل 
المضارع (تخرج) يدل على أنه أحيا الموتى مراراًء وهذا الأمر بنفسه يعد نوعاً من 
الرجعة لبعضهم ! 

ه - وأخيراً ففي الآيتين (77) و(7/) من سورة البقرة» إشارة إلى مقتل رجل من بني 
إسرائيل ووقوع الجدال والنزاع في شأن قاتله» وما أمرهم الله أن يفعلوه بضرب القتيل 
ببعض البقرة - الواردة خصائصها في الآية ؟/ - إذ يقول سبحانه: #وَإِد فَنلْسَم نفس 
يكم ينيد َلك تْقَوْنَ 09 4 . 

وبالإضافة إلى هذه المواطن الخمسة التي أشرنا إليهاء فهناك مواطن أخر في القرآن» 
منها قصّة أصحاب الكهف. وهي قصّة تشبه الرجعة» وقصّة الأربعة من الطير التي أمر 
إبراهيم أن يذبحها فأتينه سعياً بعد ذبحهن وتفريقهن على رأس كل جبل جزءاً منهنّ. 
ليتتضح له إمكان المعاد للناس ويكون مجسداً برجوع هذه الطيور إلى الدنيا . 

وعلى كل حال! كيف يمكن أن يؤمن الشخص بالقرآن وأنه كتاب سماوي, ثم ينكر 
هذه الآيات الواضحة فى الرجعة؟ وهل الرجعة - أساسأ - إلا العودة للحياة بعد 
الموت؟! ١‏ 

أوليست الرجعة مثلاً مصغراً من القيامة في هذه الدنيا . 

فمن يؤمن بالقيامة بمقياسها الواسع» كيف يمكنه أن يعترض على مسألة الرجعة وأن 
يسخر منها؟! وأن يقول قائل كأحمد أمين المصري في كتابه «فجر الاسلام» اليهودية 
ظهرت بالتشيع بالقول بالرجعة!'! ! 

وأي فرق بين كلام أحمد أمين هذاء وإنكار عرب الجاهلية لمسألة المعاد 
الجسماني؟ ! 


.١ انظر عقائد الإمامية - للشيخ محمّد رضا المظفر ص‎ )١( 


إن - ما ذكرناه - إلى هنا - يثبت إمكان الرجعة» وأما ما يؤيد وقوعها فروايات كثيرة 
الع ورين عو لبوا و 00 
أن نذكر ما عدّه المرحوم العلآمة المجلسي في بحار أنواره وما جمعه منهاء إذ يقول : 
وكيف يشك مؤمن بحقيّة الأئمة الأطهار نَييَكْ فيما تواتر عنهم في قريب من مائتي حديث 
صريح 27 رواها نيت وأربعون من الثقات العظام والعلماء الأعلام» في أزيد من خمسين 
من مؤلفاتهم. . فإذا لم يكن مثل هذا متواتراً ففي أي شيء يمكن دعوى التواتر ()؟ ! 
: - فلسفة الرجعة! 

إن أهم سؤال يثار في هذا الصددء هو: ما الهدف من الرجعة قبل يوم القيامة؟! 

ومع ملاحظة ما يستفاد من الرّوايات الإسلامية من أنْ هذا الموضوع ليس عامًّاً بل 
يختصٌ بالمؤمنين الخلّص الذين هم في مرحلة عالية من الإيمان» والكفار والطغاة 
العبو ات ل ع و بر كط ور كار والطم» : فيبدو أنْ الرجعة لهاتين الطائفتين 
للدنيا ال هى من أجل إكمال الطائفة الأولى حلقتها التكاملية. وأن تذوق الطائمة الثانية 

وبتعبير آخر: إن الطائفة المؤمنة «خالصة الإيمان» الذين واجهوا الموانع والعوائق في 
0 المعنوي في حياتهم ولم يتكاملوا الكمال اللائق باستعدادهم, فإِنّ حكمة 

لله تقتضي أن يتكاملوا عن طريق الرجعة لهذه الدنيا وأن يكونوا شهداء الحكومة العالميّة 
للحقّ والعدل. وأن يساهموا فى بناء هذه الحكومة» لأن المساهمة فى بناء مثل هذه 
الحكومة من أعظم الفخر! . 

وعلى عكس الطائفة الآنفة الذكرء هناك طائفة من المنافقين والجبابرة المعاندين» 
ينبغي أن ينالوا جزاءهم الدنيوي بالإضافة إلى جزائهم الأخرويء كما ذاق - قوم فرعون 
وثمود وعاد وقوم لوط جزاءهم - ولا طريق لأن يذوقوا عذاب الدنيا إل بالرجعة! . 

يقول الإمام الصادق عَلكلِةٌ فى بعض أحاديثه: (إِنْ الرجعة ليست بعامة» وهى 
خاصّة» لا يرجع الآ من محض الإيمان محضاًء أو محض الشرك محضاً»7". 


)0( يعني ابالرجعة» . 0( بحار الأنوار» ج 017 ص ؟7١7١.‏ 
م بحار الأنوار» ج اه ص 79. 
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.-ارلكل كاسن عور الأليواء ل ركم تر عل فَرَية ريه أملكتها أذ نهم لا يعور » 
تشير إلى هذا المعنى أيضاًء لأنها تحدكهن عنم رجو أولئك الذين ذاقوا عذابهم 

الشديد في هذه الدنياء فيتضح منها أن أولئك الذين لم يذوقوا مثل هذا الجزاء ينبغي أن 
يرجعواء فيذوقوا عذابهم «فلاحظوا بدقة) . 

كما يرد هذا الاحتمال أيضاًء وهو أن رجعة «الطائفتين هاتين» في ذلك المقطع 
الخاص من الزمان هي بمثابة درسين كبيرين وآيتين مهمتين من آيات عظمة الله - ومسألة 
القيامة و«المبدأ والمعاد» - للناسء» ليبلغوا أسمى درجات الكمال المعنوي بمشاهدتهما 
ويزداد إيمانهم . . . ولا يكونون مفتقرين إلى شيء أبداً . 

0 - ويتصور بعضهم أن الاعتقاد بالرجعة لا ينسجم وأصل حرية الإرادة والاختيار 
عتك اليشن!: 

وممًا بيّناه آنفاً ينضح أنّ هذا اشتباه محضء لأنّ رجوع من يرجع إلى هذه الدنيا 
سيكون في ظروف طبيعية» ويتمتع بحرية كاملة. 

وما يقوله بعضهم بأنه من الممكن أن يتوب الجبابرة والكفار المعاندون بعد الرجعة 
ويعودوا إلى الحق» فجوابه أن هؤلاء الأفراد غارقون في الظلم والفساد والكفر بحيث 
إن هذه افون مندمجة مع روحهم ونسيجهم ولا يتصور توبتهم! . 

كما أن القرآن يحكي في ردّه على طلب أهل الّار يوم القيامة الرجوع إلى الدنياء 
ليقضوا ما فاتهم ولا يعملوا السيئات. . . فيقول: #وَلوٌ مُدُوأ لعَادُوأ لما موأ عنَه7" . 

كما يتّضح الجواب على إشكال بعضهم من أن الرجعة لا تنسجم مع الآية )1١١(‏ من 
سورة المؤمنون لأنه طبقاً لهذه الآية فإن المشركين يطلبون الرجوع إلى هذه الدنيا ليعملوا 
صالحاًء ويقول كل منهم : #ربٌ اتجخون 9©) لعل أَعْملُ مسا ما يكت 2 * فيرد 
عليه بالقول: اكلا إِنَهَا كلمة هر قَأينهَا» . 

فالجواب على هذا الإشكال. أن هذه الآية عامة والرجعة خاصة «فلاحظوا بدقة». 

١‏ - وآخر الكلام هنا أن الشيعة مع اعتقادهم بالرجعة التي أخذوها عن أهل 
البيت نَتكَل فإنهم لا يحكمون على منكري الرجعة بالكفر لأنْ الرجعة من ضروريّات 
المذهب الشيعي لا من ضروريات الإسلام. 


)١(‏ سورة الأنعام» الآية: 8؟. 





فبناء على ذلك فإِنْ هذه المسألة لا تقطع وشائج الأخوة الإسلامية مع الآخرين 
إلا أن الشيعة تواصل دفاعها المنطقي عن عقيدتها هذه. 

وينبغي الالتفات إلى أن هناك خرافات تمتزج أحياناً بالرجعة فتشوّ وجهها في نظر 
البعض» فينبغى أن نعول على الأحاديث الإسلامية الصحيحة فى الشأن» وأن نتجنب 
الأحاديث اليطتون انا أو المشكوكة. ١‏ 

وما ذكرناه هنا خلاصة موجزة عما يتعلق بالرجعة. ويبحى مراع الكنب الت 
تتحدث عن هذا الشأن لمن أراد ألاسستوية ويس نه كعاتن احير للرجلدة أو سدقائهاة: 

ومع ملاحظة هذا المقدار الذي بيّناه يتضح الجواب على الحملات المسعورة من قبل 
أولئك الذين لم يظلعوا على هذا الموضوع من إخواننا أهل السنة «كما فعل «الآلوسي) 
في تفسيره روح المعاني ذيل الآأيات محل البحث» وأن إشكالهم على مسألة الرجعة 
ناشىء من عدم تعقلهم لها حتى عدّوها أسطورة! . 


ار 


«ألرٌ يَرَوَا أَنَّا جَعَلَنَا الل سكو فيه وَالَهَارَ مُبْمِراً رك فى ذلك الي 
© فيد ديارو الأرض 


4 7 
2 5 مدع و - م 4 ا ا ل ا ل 
إِلّا من سسا الله وَل توه دخرين ((00 ل 
ديه ميدس ج وعد مه 16 ل اركسم > ع بهو عم سل كابر 2 
مر أَلسّحَابْ صَنْعَ أل ألْزِىَ أ ا علوت (9ي) 4 








حركة الأرض إحدى معاحز القرآن العلميّة 


و 


مرّة أخرى تتحدث هذه الآيات عن مسألتي المبدأ والمعاد» وآثار عظمة الله ودلائل 
قدرته في عالم الوجودء وحوادث القيامة» فتقول: #ألر يَروَا أَنَا جَعلَا الْبَلَ ليسكُوأ فيه 
تماد 4 وفي ذلك علائم ودلائل واضحة على قدرة الله وحكمته لمن كان مستعداً 
للإيمان #إنَّ فى ذَلِكَ ديت لَْوُوِ ومو ©. 

هذه ليست أوٌّل مرّة يتحدث فيها القرآن عن الليل والنهار الحيويّة» ونظامي النور 
والتلمةع كنا | نبا لنست اكررواة ارا ... وا با سا ييه 589 
يهدف إلى بناء الشخصية الإنسانية. . . ونحن نعرف أن أصول التعليم والتربية تقتنضي 
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أخيانا أن يتكرر الموضوع في «فواصل» مختلفة» وأن يذكر الناس به ليبقى في الذهن 
كما قال 

فالسكن أو الهدوء الذي يحصل من ظلمة الليل» مسألة علمية وحقيقة مسلّم بها 
فسٌّدل الليل ليست أسباباً إجبارية لتعطيل النشاطات اليومية فحسب. بل لها أثر عميق 
على سلسلة الأعصاب في الإنسان وسائر الحيوانات» ويجرها إلى الراحة والنوم 
العميق» أو كما يعبر القرآن عنه بالسكون!. 

وكذلك العلاقة بين ضوء النهار والسعي والحركة التي هي من خصائص النور من 
الناحية العلمية - أيضاً - ولا مجال للتردد فيها. فنور الشمس لا يضيء محيط الحياة 
ليبصر الإنسان به مأربه فحسب. بل يوقظ جميع ذرات وجود الإنسان ويوجهه إلى 
الحركة والنشاط! . 

فهذه الآية توضح جانباً من التوحيد الرّبوبي» ولما كان المعبود الواقعي هو ربّ 
«عالم الوجودا ومدبّره» فهي تشطب بالبطلان على وجوه الأوثان!.. . وتدعو 
المشركين إلى إعادة النظر في عبادتهم . 

وينبغي الالتفات إلى هذه اللطيفة» وهي أن على الإنسان أن يجعل نفسه منسجماً مع 
هذا النظامء فيستريح في الليل ويسعى في النهارء ليبقى نشطأ صحيحا دائما. . . لا 
كالمنقاد لهواه الذي يطوي الليل يقظاً ساهراً وينام النهار حتى الظهر! . 

والطريف أن كلمة «مبصر» نسبت إلى النهار ووصف بهاء مع أنْها وصف للإنسان في 
النهارء وهذا نوع من التأكيد الجميل للاهتمام بالنشاط في النهارء كما يوصف الليل 
أحياناً بأنه «ليل نائمع0ا؟ . 

وهذا التفاوت في التعبير في الآية» هو لبيان فائدة الليل والنهارء إذ جاء في شأن 
الليل «لِتَنَكُنْا ذيهد4 وعبر عن النهار ب (مبصر) فلعل هذا الاختلاف في التعبير إشارة 
إلى أن الهدف الأصلي من وجود الليل هو السكون والهدوءء والهدف من الضوء والنهار 
ليس النظر فحسبء. بل رؤية الوسائل الموصلة إلى مواهب الحياة والاستمتاع بها 
«فلااحظوا بدقة). 


00( هذا النوع من التعبير يسمى عند البلاغيين ب «المجاز العقلي», ويراد منه إسناد الفعل أو ما في معناه 
«كاسم الفاعل واسم المفعول» لغير ما وضع له لعلاقة» منها العلاقة الزمانية» فيقال مثلاً : نهار الزاهد 
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وعلى كل حال؛ فهذه الآية وإن كانت تتكلم مباشرةً عن التوحيد وتدبير عالم 
الوجودء إلآ أنّها ريّما كانت إشارة لطيفة إلى مسألة المعاد» لأنّ النوم بمثابة الموت» 
واليقظة بمثابة الحياة بعد الموت! . 

والآية التالية تتحدث عن مشاهد القيامة ومقدماتهاء فتقول: (و) اذكر وويوم ينم في 
ألصُور فَمَرْعَ من في لصَّمَوَاتِ ومن فى الْايْضٍ إِلَّا من كسك اَذ مهل أنوه دخْرِينَ© أي خاضعين . 

ويستفاد من مجموع آيات القرآن أنْ النفخ في الصور يقع مرّتين أو ثلاث مرات . 

فالمرّة الأولى يقع النفخ في الصور عند نهاية الدنيا وبين يدي القيامة! وبها يفزع من 
في السماوات والأرض إلا من شاء الله! 

والثانية عند النفخ» يموت الجميع من سماع الصيحة» ولعل هاتين النفختين واحدة. 

والمرّة الثالثة ينفخ في الصور عند البعث وقيام القيامة. . إذ يحيا الموتى جميعاً بهذه 
النفخة» وتبدأ الحياة الجديدة معها . 

وهناك كلام بين المفسّرين إلى أنّ الآية محل البحث هل تشير إلى النفخة الأولى أم 
الثانية أم الثالثة؟!.. القرائن الموجودة في الآية وما بعدها من الآيات تنطبق على 
النفختين» وقيل: بل هي تشمل الجميع . 

إلا أن الظاهر من الآية يدل على أنَّ النفخة هنا إشارة إلى النفخة الأولى التي تقع في 
نهاية الدنياء لأنّ التعبير ب #فَرجم4 وهو يعني الخوف أو الاستيحاش الذي يستوعب جميع 
القلرب. يعد من آثار هذه النفخة. . . ونعلم أنْ الفزع في يوم القيامة هو بسبب الأعمال 
لا من أثر النفخة! . 

وبتعبير آخر: إِنْ ظاهر «فاء» التفريع في «ففزغ» أن الفزع ناشىء من النفخة في 
الصورء وهذا خاص بالنفخة الأولى. لأنَ النفخة الأخيرة ليست لا تثير الفزع فحسب». 
بل هي مدعاة للحياة والحركة؛ وإذا حصلت حالة فهي من أعمال الإنسان نفسه! . 

وأمًا ما المراد بالنفخ في الصورء؟ هناك كلام طويل بين المفسّرين سنتناوله في ذيل 
الآاية (54) من سورة «الزمر» بإذن الله! . 

وأمًا جملة #إِلّا من بنسَآء أله المذكورة للاستثناء من الفزع العام» فهي إشارة للمؤمنين 
الصالحين سواءً كانوا من الملائكة أو سائر المؤمنين في السماوات والأرض» فهم في 
اطمئنان خاص! لا تفزعهم النفخة في الصور الأولى ولا الأخرى. . إذنقرأ في الآيات 
التي تلي هذه الآيات قوله تعالى : من جآ1 بِالْحَسئوَ فلم حَر مَنهَا وهم من فرج يَوْمَيِذٍ !مون 4 . 
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وأمَا جملة 9وَيُلُ أَْهُ دَخِرِنَ4 فظاهرها عام وليس فيه أي استثناء» حتى الأنبياء 
والأولياء يخضعون لله ويذعنون لمشيئته» وإذا ما لاحظنا قوله تعالى في الآيتين )١717(‏ و 
(17) من سورة الصافات: لوَتَهمْ لمحْصَرُون © إِلَا عبد أله الممْلَسِينَ 09) 4. فلا 
منافاة بينها وبين عموم الآية محل البحث؛ فالآية محل البحث إشارة إلى أصل الحضور 
في المحشرء وأمًا الثانية فهي إشارة إلى الحضور للمحاسبة ومشاهدة الأعمال! . 

والآية التالية تشير إلى إحدى آيات عظمة الله في هذا العالم الواسع. فتقول: ##وتَرى 
لِْبَالَ كبا جَلِدَة وى تمر مَرّ ألما صنْمَ لله الى ألنَ كل عَىء74" . 

فمن يكون قادراً على كل هذا النظم والإبداع في الخلقء لا ريب في علمه و*إِنَّمُ 


دعم سلس 


حبر يما تفصو 4 . 

يعتقد كثير من المفسّرين أنْ هذه الآية تشير إلى الحوادث التي تقع بين يدي القيامة. 
لأننا نعرف أنْ في نهاية هذه الدنيا تقع زلازل وانفجارات هائلة» وتتلاشى الجبال 
وتنفصل بعضها عن بعضء. وقد أشير إلى هذه الحقيقة فى السور الأخيرة من القرآن 
كراراً. ١‏ 

ووقوع الآية في سباق آيات القيامة دليل وشاهد على هذا التفسير. 

إلا أنْ قرائن كثيرة فى الآية تؤيد تفسيراً آخرء وهو أن الآية آنفة الذكر من قبيل آيات 
الترسية رودلا ال عظلمة ادق هله اللايك. رفقى أن عركة الأرضن التن ل لجس بها . 

وتوضيح ذلك : 

١‏ - إِنَ الآية تقول: تحسب الجبال ساكنة وجامدة مع أنْها تمر مرّ السحاب. . وهذا 
التعبير واضح أنه لا ينسجم مع الحوادث التي تقع بين يدي القيامة. . لأن هذه الحوادث 
من الوضوح بمكان بحيث يعبر عنها القرآن يما َكَل سكل تنكة تا 
يصَعتْ وَتَسَعُ حكُلٌُ دَاتِ حَْلٍ حَلَهَا ورَى داس شكررَئ وبا هُم شكررى 4 ". 

- تشبيه حركة الجبال بحركة السحاب يتناسب مع الحركات المتناسقة الهادئة» ولا 
يتناسب والانفجارات العظيمة التي تصطك منها المسامع! . 

” - التعبير الآنف الذكر يدل على أنه في الوقت الذي ترى الجبال بحسب الظاهر 


010( ١اصنع‏ أللّه» منصوب بفعل محذوف تقدير (أنذر صنع الله) أو ما شاكله . 
1( سورة الحجء الآية: ١‏ 
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جامدة» إلا أنها في الواقع تتحرك بسرعة «على حالتها التي ترى فيها جامدة» أي أن 
الحالتين تبينان شيئا واحدا. 

: - والتعبير ب «الإتقان» الذي يعني الإحكام والتنظيم» يتناسب زمان استقرار نظام 
العالم. ولا يتناسب وزمان انهياره وتلاشيه . 

ه - جملة 9إِنَّمُ جر يما نَقَصَنُويت4» مع ملاحظة أنّ #تَفْصنُوت4 فعل مضارع» تدل 
على أنّها تتعلق بهذه الدنياء لأنها تقول: إِنْ الله خبير بأعمالكم التي تصدر في الحال 
والمستقبل» ولو كانت ترتبط بانتهاء العالم» لكان ينبغي أن يقال: إِنّه خبير بما فعلتم. 
«فتأملوا بدقة». 

ويستفاد من مجموع هذه القرائن أنْ هذه الآية تكشف عن إحدى عجائب الخلق» وهي 
في الواقع تشبه ما جاء في الآيتين آنفتي الذكر : #ألمَ يَرَوَأ أن جَمَلْنا ليل ليسَكُوأ ويد» . 

وبناءً على ذلك فالآيات محل البحث قسم منها في التوحيد» وقسم منها في المعاد! 

وما نستنتجه من هذا التّفسيرء هو أنْ هذه الجبال التي نتصورها ساكنة «جامدة» هي 
في سرعة مطرّدة في حركتها. . . ومن المقطوع به أنه لا معنى لحركة الجبال من دون 
حركة الأرض المتصلة بهاء فيتضح من الآية أنْ الأرض تتحرك كما يتحرك السحاب! . 

فقا لحسابات علماء اليوم فإِنْ سرعة حركة الأرض حول نفسها تقرب من (7"0) 
كيلومتر في كل دقيقة» وسرعة سيرها في حركتها الانتقالية حول الشمس أكثر من هذا 
المقدار. . . ١‏ 

لكن علام عَني بالجبال دون غيرها؟ لعل ذلك إِنْما هو لأنَ الجبال يضرب بها المثل 
لثقلها وقرارهاء وتعدّ مثلاً حسناً لبيان قدرة الله سبحانه» فحيث إنّ هذه الجبال على 
عظمتها وما فيها من ثقل» تتحرك كالسحاب بأمر الله «مع الأرض» فقدرته على كل شيء 
البينة » وثابتة»! 

وعلى كل حالء فالآية آنفة الذكر تعدّ من معاجز القرآن العلمية... لأننا نعلم أن 
أوّْل العلماء الذين اكتشفوا حركة كرة الأرض هو «غاليو» الإيطالى و«كبرنيك» اللذين 
أظهرا هذه الحقيقة للملا في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر! 
بالرغم من أن رجال الكنيسة حكموا عليهما حكماً صارماً» وتعرضاً لمضايقات كثيرة. . 

إل أن القرآن كشف الستار عن وجه هذه الحقيقة قبل ذلك بألف عام تقريباً وبيّن 
حركة الأرض بالأسلوب الآنف الذكر على أنّْها بعض أدلة التوحيد! 
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الإشارة إلى حركة الجبال في هذا العالمء أنْ الآية ناظرة إلى «الحركة الجوهرية» في 
الأشياء»ء واعتقدوا أن الآية منسجمة والنظرية المعروفة بالحركة الجوهرية ومؤيدة 
00 


8 لظ با يلا رع بجر سس لمك ملس ر سل عراس 0ه اه م2 
#مَن صاء بالحسنةً حار ما من 2 دوميه امنون ددا ومن جاء 
و 


نمآ مرت أن أعبْدَ ريت عنذه اد الى حَرَمَهَا وَلمُ حكلٌ سوبو وأمرَتُ 
أن أثرت ين الْصْلِمِنَ (2) وَأنَ ألا الْمُْءانَّ هن أَمْتَدَئ وا بجت لنَفْسِي 
َس صَّلَّ كَقُلَ تآ أنآ ين الْسدِين (©) ويل للْمَد يه ميك ملي 


سم و ررع 0 ا ار 


لعرفونها وما ريك بعل عَمًا تعملونَ (2) > 


التسير 








كان الكلام في الآيات السابقة عن أعمال العباد وعلم الله بها. . أمّا الآيات محل 
البحث فيقع الكلام في مستهلها عن جزائهم وثواب أعمالهم وأمنهم من فزع يوم 


القيامة» إذ يقول سبحانه : من جل لَه فَلَمٌ حٌَ مَنهَا وهم من فرع يمي َامثون» . 


ُُ 


وهناك اختلاف بين تعبيرات المفسّرين فى المراد من «الحسنة» فى هذه الآية : 
ففسّرها بعضهم بكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» والإيمان بالله . 


)١(‏ المراد من «الحركة الجوهرية» هو أن أشياء عالم المادة بالإضافة إلى ما يحصل فيها من تغييرات مختلفة في 
الكيفية والكمية والمكان وما أشبه ذلك! فيها حركة في دا خلها «وجوهرها» أي إنها وجود سيال ومتحرك» 
والتغييرات الظاهرية هي انعكاس عن التغييرات الداخلية لها. . وبتعبير آخر: إِنْ لدينا وجودين مختلفين 
ذاتاً . . الوجود الثابت«الوجودما وراء المادي». ووجود سيال ومتحرك «الوجود المادي» وأهم دليل على 
إثبات هذه النظرية مسألة وجود الزمان للموجودات المادية وعدم انفصال التغييرات الظاهرية عن 
التغييرات الباطنية» ويطول بنا البحث في هذا الصدد وهو خارج عن موضوعنا هنا . 
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التأكيد على هذا المعنى فى الرّوايات المتعددة عن أهل البيت» ومن جملتها ما جاء فى 
رواية عن الإمام الباقر ككل أنة دخل أبو عبد الله الجدلي على أمير المؤمنين ع فقال : 
يا أبا ع بدالله ألا أخبرك بقول الله يكن : ##من جاه بالْحسدةٍ فلم حَيرِ مَنْهَا وهم من فرج يومَيذٍ 
مثو 9©) ومن ج2 يالب مَكُنََ مُبُوْهُهُمْ في ادر هل تروك إِلَامَا كُثْرْ تْمَلنَ 2©) 4 
قال: بلى يا أمير المؤمنين جعلت فداك» فقال: «الحسنة معرفة الولاية حبّنا أهل البيت» 
والسيئة إنكار الولاية وبغضنا أهل البيت ثم قرأ علد الآية»(1" . 

وبالطبع فإِنْ معنى الآية واسع - وقد أشرنا إلى ذلك مراراً - كما أنّ الحسنة هنا 
معناها واسع أيضاً. . . فهي تشمل الصالحات والأعمال الخالصة» ومن ضمنها الإيمان 
بالله وبرسوله وولاية الأئمّة من أهل البيت ظَايَيَ » التي تعدّ في طليعة الأعمال الحسنةء 
ولا يمنع أن تكون هناك أعمال صالحة أخرى تشملها الآية. 

أمَا ما أورده بعضهم بأنه : على فرض العموم في «الحسنة» فسوف تشمل الإيمان بالله 
وهل هناك خير من الإيمان حتى يقول سبحانه: من جاء بالحسنة فله خير منها؟ 

فالجواب على هذا الإشكال واضح. . . لأن رضا الله خير من الإيمان» وبتعبير آخر : 
جميع هذه الأمور مقدمة له. . . وذو المقدمة خير من المقدمة!. 

ار را جم ا لي» 
أن الفزع يعم م الجميع في يوم القيامة» فكيف أسه ستثنى أصحاب الحسنات منه؟ . 

فالآية )١1١(‏ من سورة الأنبياء توضح الجرات على هن اموا لتقو مول 

حرثهم افرع الأحكبير وَتلقَنهُمْ كيك كا ”لك حكرة وعرورك 4 

و«الفزع الأكبرا - هو كما نعلم - فزع يوم القيامة» وفزع الدخول في نار جهنّم - 
أعاذنا الله منها - لا الفزع الحاصل من النفخة في الصور «فلاحظوا بدقّة». 

ثمّ يتحدث القرآن عن الطائفة الأخرى التي تقابل أصحاب الحسنات فتقول: #وين 
جك السو فَكُبتَ مومهم في ألا رِ» . 

وليس لهذه الطائفة أيّ توقع غيرها #هل َحْرْةر يحت |[ لاما كُسْر تَعْمَلُونَ4 . 

و١كبّت)»‏ مأخوذ من «كبّ» على وزن «حِذ) ا الشيء على وجهه 
على الأرض» فبناء على هذا فإِنْ ذكر #وُجُوهَهَم4 في الآية هو من باب التوكيد! . 


.1١5 أصول الكافي؛ ج١: ص80 1» وفقاً لماجاء في تفسير نور الثقلين» ج 4؛: ص‎ )١( 
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وإلقاء هذه الطائفة على وجوهها في الثّار من أسوأ أنواع العذاب» إضافة إلى ذلك» 
7 بوي اا 
الذنوب بتلك الوجوه فرحين . . . فالآن لابدٌ أن - يبتلوا بمثل هذا العذاب. 

وجملة همل تُجَرَرت إِلَّامَا كُثْرٌ تَعَمَلُْن4 لعلها جواب على سؤال يلقى هناء وهو ما 
لو قيل: إِنْ هذا الجزاء «العقاب» شديدء فيجاب: بأنْ هذا الجزاء إن هو إل عملك فى 
الدنياء فهل تجزون إلا ما كنتم تعملون «فلاحظوا بدقة». | 
ثم يوجه الخطاب للنبي يَيِيدَةٌ في الآيات الثلاث من آخر هذه السورة» ويؤكّد له هذه 
الحقيقة وهي أن يخبر أولئك المشركين بأنّ عليه أن يؤدّي رسالته ووظيفته. . . سواءً 
انعم الم توضرا؟! 

فتقول الآية الأولى من هذه الآيات : «إنّمآ أُمَرَثُ أن عمد ربكت هنزو اللْدة) . 

هذه البلدة المقدسة التي يتلخص كل وجودكم وشرفكم بها. . . البلدة المقدسة التي 
كرمها الله وكرّمكم بما أنزل فيها من البركات. . إلا أنكم بدل أن تشكروا نعمة الله كفرتم 
بها ! 

البلدة المقدسة التي هي حرم أمن الله» وأشرف بقعة على وجه الأرض» وأقدم معبد 
للتوحيد! 

أجل . .. أعبد ربّ هذه البلدة المقدسة الى ا ان 
وتترمة :امور أخبد لا تتمتع بها أية بلدة أخرى في الأرض 

لكن لا تتصو ولاس و 7 
كل تر 4 . 

والأمر الثاني الذي أمرت به هو أن أسلم وجهي له َرَت أن ات لْمُسَْلمِينَ * . 
وهكذا فإِنْ الآية بِيّنت وظيفتين أساسيتين على النّبي وهما (عبادة الواحد الأحد 
والتسليم المطلق لأمره) . 

والكة التاليةقتن ساب الوصول إلى هلين اليدفين فقول تراد أنلوا التريان 6 
أتلوه فأستضيء بنوره» وأنتهل من عذب معينه الذي يهب الحياة! وأن أعول في 
جميع مناهجي على هديهء أجل . . . فالقرآن وسيلتي للوصول إلى هذين الهدفين 
المقدسين» والمواجهة لكل أنواع الشرك والانحراف والضلال ومكافحتها. 

ثم تعقب الآية لتحكي عن لسان الرسول وهو يخاطب قومه: لا تتصوروا أنكم إذا 
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آمنتم انتفعت من وراء ذلك لنفسي» كما أن الله غني عنكم» بل 9مَمَنِ أهتّدئ فَِنّمَا يبتر 


وكل ما يترتب على الهداية من منافع دنيوية» كانت أم أخروية فهي عائدة للمهتدي 
شوو نكس محم طن 2[ بتل نا ىه شر 4 

وعواقبه الوخيمة لا تصيبني. . . فوظيفتي البلاغ والإنذار وإراءة سبيل الحق. 
والإصرار على أن تسلكوا سبيل الحق, إلآ أن من أراد أن يبقى في طريق الضلالء فإِنّما 
يشقى وحده» فيكون من الخاسرين . 

الطريف أن القرآن يقول في شأن الهداية: لسن أمْتَدَئ نا جد لتَقْيِي» ولكنّه لا 
يقول في شأن الضلال: ومن ضل فضرره عليه» بل يقول: #فقل إِنَّمَآ أنأ مِنَ الْمسذِرن4 . 

وهذا الاختلاف في التعبير لعله إشارة إلى أن النبي غ5 يقول: إني لا أسكت بوجه 
الضالين أبداًء ولا أتركهم على حالهم» بل أظلَّ أنذرهم وأواصل الإنذار ولا أعيا عن 
ذلك. لأنني من المنذرين (بالطبع هناك آيات وردت في القرآن في شأن الهداية والضلالة 
وفيها التعبير لنفسه وعليها للموضوعين كقوله تعالى : #مَمَنِ أَهْتَدَئ فَإنَمَا يمتَوى لنَفْسِدء وَمَن 
صَلَّ4 لكننا نعلم أن هذا الاختلاف في التعبيرات منسجم مع اختلاف المقامات». وربّما 
جاء لإلقاء المعاني المختلفة والمتفاوتة)! 

والجدير بالذكر أنْ هذه السورة شرعت ببيان أهمّية القرآن» وانتهت بالأمر بتلاوته. 
فبدايتها ونهايتها عن القرآن. 

والأمر الأخير - في آخر آية من هذه السورة - مُوجه للنبيّ أن يحمد الله على هذه 
النعم الكبرى» ولا سيما نعمة الهداية فيقول: #وقل الَمْدُ بير . 

هذا الحمد أو الثناء يعود لنعمة القرآن» كما يعود للهداية أيضاًء ويمكن أن يكون 
مقدمة للجملة التالية #سيريك ليق فعرفوتباً» . 

وهذا التعبير إشارة إلى أنه مع مرور الزمان وتقدم العلم والمعرفة» سينكشف كل يوم 
بعض أسرار عالم الوجودء ويرفع ستار جديد عنها. . وستعرفون نعم الله وعظمة قدرته 
وعمق حكمته يوماً بعد يوم. . وإراءة الآيات هذه مستمرّة دائماً ولا تنقطع مدى عمر 
البشر. 

إلأ أنكم إذا واصلتم طريق الخلاف والانحراف» فلن يترككم الله سدى وما وي 


سورة النمل/ الآية: 9م - 8و /اه. 





ولا تتصوروا بأنْ الله إذا أخر عقابكم بلطفه» فهو غير مطلع على أعمالكم» وأنها لا 
تسجل في اللوح المحفوظ . 

وجملة #ومًا ريك بِعَفْلٍ عَنَا تتَمَُونَ» الواردة بنفسها أو مع شيء من التفاوت اليسير 
في تسع آيات من القرآن جملة موجزة» وهي تهديد ذو معنى عميق» وإنذار لجميع 
الناس . 


ود هه | + بللا 5 
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سَورة القصّص 


مكيّة وعدد أياتها تمان وتمانون 





محتوى سورة القصص 

المعروف أنْ هذه السورة نزلت بمكّة» وبإمكاننا ملاحظة أن محتواها الكلي 
وخخطوطها العامة الاساضتة عن :شاكلة السور :المكة""" غير أن بعفن المفترزن استعتوا 
الآية 86, أو الآيات 0١‏ - 66 من هذه السورة معتقدين أن الآية الأولى 662 نزلت 
بالجحفة - وهي منطقة بين مكة والمديئة - وأمًا الآيات الأربع الأخرى فيقولون: إِنّها 
نزلت بالمدينة. ولا يوجد دليل واضح على كلامهم. . 

ولعل محتوى الآيات الخمس التي تتحدث عن أهل الكتاب. (وكان أكثر أهل 
الكتاب يقطنون في المدينة). كان سبباً لمثل هذا التصورء في حين أن نزول الآيات 
القرآنية في مكة لا يعني أنْها لابدٌ أن تتحد عن المشركين في مكّة فحسب» وخاصة أن 
أهالي مكة والمدينة كانت لهم رحلات متقابلة وعلاقات وروابط قبلية وتجارية. وبالطبع 
فإن المفسّرين ذكروا سبباً آخر لنزول الآيات 07 - 00 يتناسب مع كونها مدنية 
وسنتحدث؛ عن ذلك في محله إن شاء الله. . 

أمَا الآية (84) التي تتحدث عن عودة النّبي إلى موطنه الأصليء» أي «مككة» فلا مانع 
من أن تكون نزلت حين خروجه وهجرته من مكّة على مقربة من هذه الأرض 
المقدسة. . . لأنْ النّبي كان في غاية الشوق والحنين لمكّة بلد الله الحرام الآمن» والله 
سبحانه يبشره في هذه الآية بأنه سيردّه إلى معاده «مكة المكرمة». 

فعلى هذا الأساس يمكن أن تكون هذه الآية - المشار إليها آنفاً - مكيّة» ولو فرضنا 
أنها نزلت «بالجحفة» فهي إلى مكة أقرب منها إلى المدينة . 

وعلى هذا الأساس - أيضاً - لا يمكن - في تقسيم الآيات إلى مكية ومدنية - إلا أنَّ 
نعد هذه الآية 86 مكية!. . 


010( يراجع في هذا الشأن «تاريخ القرآن» لأبي عبد الله الزنجاني و«الفهرست» لابن النديم» وكتب التّفسير 
الأخرى. : 
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أجل. . . هذه السورة نزلت في مكة. . . وفي ظروف كان المؤمنون في قبضة الأعداء 
الأقوياء وبين مخالبهم. . . الأعداء الذين كانوا أكثر عدداً وأشدّ قدرةًٌ وقوَّةٌ ونفيراً . 
فهؤلاء الأقلية من المؤمنين والمسلمين كانوا يرزحون تحت وطأة هذا التصور بحيث 
كان جماعة من المسلمين قلقين على مستقبل الإسلام وخائفين من أجله. وبما أنْ هذه 
الحالة كانت كثيرة الشبه بالحالة التي كان عليها بنو إسرائيل وهم بين مخالب الفراعنة» فإِنَ 
قسماً من محتوى هذه السورة يتحدث عن قصّة بني إسرائيل وموسى َل والفراعنة. . 
وك عا واه متي احور قري وام وين 
كان موسى طفلاً ضعيفاً رضيعاً في قبضة الفراعنة ... ولكنٌ تلك القدرة التي تستو 
عالم الوجود كله - ولا تقف أية قوّة أمامها وي سس 
في أحضان أعدائه الأقوياء» حتى منحته قدرة وقوّة قصوى قهرت سلطان الفراعنة 
ونكست تيجانهم وقلبت قصورهم!!. 

هكذا تتحدث هذه السورة ليطمئن المسلمون إلى لطف الله وقدرته» ولا يرهبوا كثرة 
الأعداء وقوّتهم». ولا يخافوا من الطريق ذاته! . 

جل. . القسم الأوّل من هذه السورة يتضمن هذا التاريخ المليء بالدروس والعبر 
ويبشر المستضعفين في بداية السورة بحكومة الحق والعدل لهم وكسر شوكة الظالمين» 
بشرى تمنحهم الاطمئنان والقدرة. 





تتحدث هذه السورة عن أن بني إسرائيل كانوا مصفدين بأغلال أعدائهم ما داموا بعيدين 
عن خيمة الإيمان والتوحيد» وفاقدين لأي نوع من أنواع الحركة والنهوض والسعي الذي 
يتحدّون به أعداءهم. لكن ما إن وجدوا قائدهم ونوّروا قلوبهم بنور العلم والتوحيد حتى 
أغاروا على الفراعنة وسيطروا على الحكم وحرروا أنفسهم من نير الفراعنة . 

و«القسم الآخرا من هذه السورة يتحدّث عن «قارون»»؛ ذلك الرجل المستكبر الثري 
الذي كان يعتمد على علمه وثروته. . . حتى لقي أثر غروره ما لقيه فرعون من مصير 
أسود! 

أحدهما غريق في الماء والآخر دفين في الأرض . . وذلك معتمد على سلطانه وجيشه 
في حكمهء وهذا معتمد على ماله وثروته! ليتضح أنه لا يمكن لتجار مكة وأثريائهم ولا 
لأقويائهم من المشركين, ولا سياسييّهم في ذلك المحيطء أن يقاوموا إرادة الله في 
اتتضار المستضعفين على المستكبرين. 





وهذا القسم جاء في أواخر السورة. 

وبين هذين الفسهينة دروس حية وقيمة من التوحيد والمعاد وأهميّة القرآن» وبيان 
حال المشركين في يوم القيامة» ومسألة الهداية والضلالة» والإجابة على حجج الأفراد 
الضعاف. وهي في الحقيقة «نتيجة» الأوّل و«مقدمة» للقسم الثاني . 


فضيلة تلاوة سورة القصص 

نقرأ في بعض الأحاديث الواردة عن الرّسول الأعظم وَقِّةُ أنه قال: «من قرأ طسم 
القصص أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدّق بموسى وكذب به»ء ولم يبق ملك 
في السماوات والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنّه كان صادقاً»(" . 

كما ورد في حديث آخر عن الإمام الصادق عَكدةْ أنه قال: «من قرأ سورة الطواسين 
الثلاث في ليلة الجمعة كان من أولياء الله؛ وفي جواره وكنفه» لم يصبه في الدنيا بؤس 
نذاو اعطى الى الاضرة تق برقي وقوق هناف وزرحه اللذسمافة رومحة من الخور 
العيه0(؟ , 

وبديهي أنّ كلّ هذا الأجر والئواب هو لأولئك الذين يقفون جنباً إلى جنب مع 
أصحاب موسى غَلكدْلامْ والمؤمنين الصادقين - عند قراءة هذه السورة - ليبارزوا فراعنة 
عصرهم وقارون زمانهمء ولا يقبعون في الأجحار أو يطاطئون رؤوسهمء عند 
مواجهتهم الأخطار والمشاكل والأعداء»؛ ولا يضيّعون مواهبهم ليستغلّها الآخرون. . . 

هذا الأجر خاص لمن يقرأون ويتفكرون» وعلى ضوء هذه السورة يخططون لحياتهم 
وعملهم . . 
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وفرعونت بالحقٌ لقوير بَوؤميونت 
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)0( تفسير مجمع البيان في بداية سورة القصص . 
(؟) ثواب الأعمال طبقاً لنقل تفسير نور الثقلين» ج4» ص7١٠»‏ في بداية سورة القصص . 
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فرعورت وهلملن وجنود منهم انوا حذرفت لزنا 


التتسير 
المشيئة الإلهيّة تقتضي الانتصار 


هذه هى المرة الرابعة عشرة التى نواجه بها بدايات السورة «بالحروف المقطعة» فى 
القرآن. وقد تكررت فيها #طتحَ # ثلاث مرات» وهى هنا - أي «طسم) - ثالث المرات 








ا ىا 


وقد بيّنا مراراً وتكراراً أنْ للحروف المقطعة من القرآن تفاسير متعددة ومختلفة» و 
ذكرناها وبحثناها بحثا وافياً في بدايات سوّر «البقرة» و«آل عمران» و«الأعراف». 

وعلاوة على ذلك كله فإنّْه يظهر من كثير من الرّوايات فى شأن #طتمَ 4 أنْ هذه 
التعروتك قرا رانك وبع لعن وردنا كد اسبح انتما ل ار انها نا كان اش + 
ولكنّها في الوقت ذاته لا تمنع من ذلك التّفسير المعروف الذي أكّدنا عليه مرارأًء وهو 
أنَ الله تعالى يريد أن يوضح هذه الحقيقة للجميع»؛ وهي أنْ هذا الكتاب السماوي 
العظيم الذي هو أساس التغيير الكبير في تأريخ البشرية وحامل المنهج المتكامل للحياة 
الكريمة للإنسانيّة يتشكل ف أقوى نبعندلة كيده الحووفت دالشتجاء: ! .» التي يستطيع أن 
يتلفظ بها كل صبي . 

ومن هنا تتجلى عظمة القرآن وأهمّيته القصوى. إذ يتألف من هذه الحروف البسيطة 
الييادي فى احجان الجميع 

ولعل هذا السبب كان داعياً لأن يكون الحديث بعد «الحروف المقظعة» مباشرةً عن 
عظمة القرآنء إذ يقول: لتِلَكَ َيَتُ الكت ألْمِينِ4» وبالرغم من أن «الكتي ألْمِِنِ» 
جا بمعنى اللوح المحفوظ كما قد ورد في الآية (11) من سورة يونس 5,7 0 
وك 5/7 أكْبرٌ إَِا فى كنب ثينِ4 والآية السادسة من سورة هود #كلّ فى ححتبٍ تن 4 
ولكنّه جاء بمعنى القرآن في الآية محل البحث بقرينة ذكر «الآيات» وكذلك جملة #تنَلُوأ 
ليك 4 الواردة في الآية التي بعدها . 


5 تسيل الأمثل/ ج8١‏ 





وقد وصف القرآن هنا بكونه «مبين» وكما يستفاد من اللغة فإِنْ كلمة «مبين» تستعمل 
في المعنيين «اللازم والمتعدي»» فهو واضح في نفسه وموضح لغيره» والقرآن المجيد 
بمحتواه المشرق يميّز الحق عن الباطل» ويبيّن الطريق اللاحب من الطريق المعوج(©. 

والقرآن بعد ذكر هذه المقدّمة القصيرة يحكي قصّة «فرعون» واموسى» فيقول: « تلوأ 
ليك من با مُومى وَفِرَعَوَْ بِالْحَقّ لقو يوست *. 

التعبير ب «من» التى هى للتبعيض إشارة إلى هذه اللطيفة الدقيقة» وهى أن ما ورد - 
فنا فى القراة سمي هذه الققنة ذات اللخنالف الكبيرة يتناسب وما تقتضيه الضرورة 

والتسيى ل لعن 4 إقارة إلى أن ابوه هنا خال من كل خراقة وامظورةه رمي عه 
الأباطيل والأكاذيب. . فهي إذن تلاوة مقترنة بالحق والواقعية. . 

والتعبير ب للَِوّرِ يُؤموت4 هو تأكيد على هذه الحقيقة» وهي أنّ مؤمني ذلك العصر 
الذين كانوا يرزحون تحت ضغوط المشركين والأعداء. علبن انكدن ا تسل لتيل 
وهي أنْ الأعداء مهما تعاظمت قواهم وتزايدوا عَدَداً وَعُدَداً وأن المؤمنين مهما قلّوا 
وكانوا تحت ضغط أعدائهم وكانوا ضعافاً بحسب الظاهرء فلا ينبغي أن يهنوا وينكصوا 
عن طريق الحق» فكل شيء عند الله سهل يسير! . 

الله الذي ربّى «موسى» في أحضان «فرعون» لإبادته وتدميره. . الله الذي أوصل 
العبيد والمستضعفين إلى أن يكونوا حاكمين في الأرضء وأذل الجبابرة والمستكبرين 
وأبادهم . ْ 

الله الذي رعى الطفل الرضيع بين أمواج النيل فحفظه ونجاه وأغرق آلاف الفراعنة 
الأقوياء في تلك الأمواج. . هو قادر على أن ينجيكم «أيّها المؤمنون». 

أجلء إن الهدف الأصل من هذه الآيات هم المؤمنون وهذه التلاوة لأجلهم. 
والمؤمنون الذين يستلهمون من معاني هذه الآأيات ويشقّون طريقهم - وسط زحام 
المشاكل والأخطار - باطمئنان. 

كان ذلك في الحقيقة بياناً إجمالياء ثم يفصّل القرآن ما أجمله بقوله : #إِنَّ وَعَو 12 
في الأرض © . 


)١(‏ ونذكر ضمناً أن التعيير ب«تلك» المستعملة للإشارة للبعيد - كما بيّنا سابقاً - لبيان عظمة هذه الآيات 
أنظيا .: 


فقد كان عبداً ضعيفاً. وعلى أثر جهله وعدم معرفته أضاع شخصيته ووصل إلى 
مرحلة من الطغيان حتى أنه ادّعى الرّبوبية. . . والتعبير ب «الأرض» إشارة إلى أرض مصر 
وما حولها. . . وحيث إِنَّ القسم المهم العامر من الأرض في ذلك العصر كان «مصراً» 
فقد جاء التعبير بالأرض بصورة مطلقة . 

ويحتمل أيضاً أن الألف واللام للعهد أي «أرض مصر» . 

وعلى كل حال فإِنْ فرعون - من أجل تقوية قواعده الاستكبارية - قد أقدم على عدّة 
جرائم كبرى!. . 

فالجريمة الأولىء أنه فرّق بين أهل مصر #اوََصلّ أَمْلْها شْيَعَاك وهي سياسة معروفة 
ومتبعة على امتداد التاريخ وعليها يستند المستكبرون في حكمهم»ء فلا يمكن أن تحكم 
الأقلية - التي لا تُعدَ شيئاً - على الأكثرية إل بالخطة المعروفة «فرّق تسد فهم 
مستوحشون من «كلمة التوحيد» و«توحيد الكلمة» ويخافون منهما أبدأ -. 

ويخافون من التفاف الناس بعضهم حول بعضء ولذلك يلجأون إلى الطبقية في 
الحكمء. فهذه الطريقة وحدها تتكفل بقاءهم في الحكم» كما صنعه فرعون في أهل 
مصرء ويصنعه الفراعنة في كل عصر ومصر. 

أجل» إِنّ فرعون قسّم أهل مصر إلى طائفتي «الأقباط» و«الأسباط» . 

فالأقباط هم أهل مصر «الأصليون» الذين كانوا يتمتعون بجميع وسائل الرفاه 
والراحة» وكانت في أيديهم القصور ودوائر الدولة والحكومة. 

و«الأسباط» هم المهاجرون إلى مصر من بني إسرائيل الذين كانوا على هيئة العبيد 
والخدم «في قبضة الأقباط»! وكانوا محاطين بالفقر والحرمان» ويحملون أشدّ الأعباء 
دون أن ينالوا من وراء ذلك نفعاً [والتعبير بالأهل في شأن الطائفتين الأقباط والأسباط 
هو لأنْ بني إسرائيل كانوا قد سكنوا مصر مدّة طويلة فكانوا يُعدّون من أهلها حقيقة!]. 

وحين نسمع أن بعض الفراعنة يستعمل مائة ألف مملوك من العبيد لتشييد مقبرة خلال 
عشرين سنة (كما هي الحال بالنسبة إلى هرم خوفو المعروف الكائن بمقربة من القاهرة 
عاصمة مصر) ويموت فى سبيل ذلك آلاف العبيد والمماليك على أثر الضرب بالأسواط 
وتحت ضغط العمل الشاق» ندرك جيداً الحالة الإرهابية السائدة في ذلك المجتمع . . . 

والجريمة الثّانية هي استضعافه لجماعة من أهل مصر بشكل دموي سافر كما يعبر عن 


بسع سد كه و 


000 ه ٠.‏ ه . ع 2 لحو دسو ريرس ددء هه ٠‏ 4 
ذلك القران بقوله : لستصعفب عه عم يدم ١‏ عهم ولسمنئىيء نساءهم ١)‏ . 
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فقد كان أصدر أمراً بأن يراقبوا الأطفال الذين يولدون من بني إسرائيل» فإن كانوا 
ذكوراً فِإنٌ حظهم الذبح» وإن كانوا إناثاً فيتركن. للخدمة في المستقبل في بيوت الأقباط . 
وترى ماذا كان يهدف فرعون من وراء عمله هذا؟! 
بني إسرائيل بسوءء فسأل الكهنة والمعبرين للرؤيا عن تأويل ذلك» فقالوا له: يخرج 
رجل من بيت المقدس يكون على يديه هلاكك وزوال حكومة الفراعنة7©. 
وأخيراً كان هذا الأمر سببأ في عزم فرعون على قتل الرضّع من الأطفال الذكور من 
إسرائا (5) 
بني إسرائيل 5 
كما يسغفل :أيضا + آن الأنياء الساقيق يشرو بظهور عونى كلق ورعص انف 
وقد أحزن الفراعنة خبره» فلمًا اظلعوا على هذا الأمر أقدموا على التصدي له0". 
ولكون ورود جملة 9يذيّح أب 25 ءَهُمْ 4 بعد جملة #يسْتَضْعِفُ 000 طَيِفَة مَنْهْمَ 4 فإِنْ مسألة 
كر تععلى أمامكاكه رودي 1د ارامت لخر إاضطة لات فيان زب رس ل 1 
لك 
ل ”2 
خطة قتل الأبناء واستحياء النساء كانت موجودة حتى بعد ظهور موسى عَلكمةْ [ومجيئه 
إلى الفراعنة]. إذ 0 هلما جَآءَهُم بِألْحَيّ مِنْ عِنينا كَالو أَفملُوا إَسَآَ الد اموا مَعَم 
را سْتحيوأ ضسَآءهم وَمَا كيد الْكفْرنَ إِلّا فى صَكلِ». 
ا لوجيةة ارسي راتيريها البو كار ل ام 
)01( راجع في ذلك تفسير مجمع البيان» ج /ا. ص 2751١9‏ والتفسير الكبير للفخر الرازي» ج714 »؛ ص0١١.‏ 
ذيل الآيات. 
(1)-العضيدز النابق. 
(؟) راجع التّفسير الكبير للفخر الرازي» ج74؛ ص 775 ذيل الآية مورد البحث . 
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وفي آخر جملة تأتي الآية بتعبير جامع» وفيه بيان العلة أيضاً فتقول: #إِنَمُ 
لْمَفْسِدِنَ4 . 

وباختصار فإِنّ عمل فرعون يتلخص فى الفساد فى الأرض» فاستعلاؤه كان فساداً 
وإيجاد الحياة الطبقية في مصر فساد آخرء كعاب بني إسرائيل واستضعافهم وذبح 
أبنائهم واستحياء نسائهم ليخدمن في بيوت الأقباط فساد ثالث» وسوى هذه المفاسد 
كانك لدي مناسة كن : اخترى انها . 

والتعبير ب «يذبح» المشتق من مادة ا تدل على معاملة الفراعنة لبني إسرائيل 
كمعاملة القصابين للأغنام والأنعام الأخرى: إة كانوا بره هو لهم لبا الا يونا 
ويحتزون ولوشه 01 

وفى هذه الخطة الإجرامية من قبل الفراعنة ضد الحوامل قصص مذكورة, إذ قال 
0 ِنَْ فرعون كان قد أمر برقابة مشددة على النساء الحوامل من بني إسرائيل» وأن 
لا يلي إيلادهن إلا قابلة من القبطيّات والفرعونيّات» فإذا كان المولود ذكراً فإِنَ جلاوزة 
القصر الفرعوني يأتون ليتسلموا اقربانهم)" . 

ولا يعرف بدقّة كم بلغ عدد «ضحايا الحوامل» من أطفال بني إسرائيل على أثر هذه 
الخطة الإجرامية؟ قال بعضهم: كان الضحايا من الأطفال المواليد تسعين ألفاء 
وأوصلها بعضهم إلى مئات الآلاف! . 

لقد كانوا يظنون أنهم سيقفون بوجه إرادة الله الحتمية بهذه الجرائم الوحشية» فلا 
ينهض بنو إسرائيل ضدهم ولا 0 

ثم تأتي الآية الأخرى لتقول: ! نْ إرادتنا ومشيئتنا اقتضت احتواء المستضعفين بلطفنا 
وكرمنا ##وَرِيدُ أن عن الدرت موث ف الْأَرْض »* وأن تشملهم رعايتنا ومواهبنا 
تكون بد العكره ومقاليد اللأمور: ورَيَمَلَهَُ به ى يِسَّهُ وَيجَعلهُم الورئيت# . 

ويكونون أولي ة قوّة وقدرة في الأرض 9أوَثْمصن طم في الأرضٍ وى وغوت وَمَسَنَ 
وَحْنوْدَهُمَا مِنْهُم ما كانوا يحدرفت؟ . 
)١(‏ مما يلفت النظر أن مادة (ذبح) في الفعل الثلاثي مجرّدة» وفعلها متعدٌ بنفسه» ولكنّها هنا استعملت 

بصيغة التفعيل لتدلٌ على الكثرة» كما تستفاد من صيغة المضارع الاستمرار على هذه الجناية [فلا حظوا 

بدقة]. 


(') التفسير الكبيرللفخر الرازي» ج75» ذيل الآيات مورد البحث. 


ما أبلغ هاتان الآيتان» وما أعظم ما فيهما من رجاء وأمل!. . إذ جاءتا بصورة الفعل 
لبد اا عي لل سيور يم 
وحكومة الفراعنة» إذ تبدآن بالقول: وريد أ ن نَحُنَّ. . . #. 

أي إِنْ فرعون أراد أن يجعل بني إسرائيل شذراً مذراً ويكسر شوكتهم ويبير قواهم 
وقدرتهم. ولكننا أردنا - ونريد - أن يتتصروا ويكونوا أقوياء! 

فرعون يريد أن تكون الحكومة بيد المستكبرين إلى الأبد. ولكنا أردنا أن تكون بيد 
المستضعفين» فكان كما أردنا. 

والتعبير ب لتَمنّ4 كما أشرنا إلى ذلك من قبل؛ معناه منح الهبات والنعم؛ وهو يختلف 
تمام الاختلاف مع «المنّ» المراد به عد النعم لتحقير الطرف المقابل» وهو مذموم قطعا . 

ويكشف الله في هاتين الآيتين الستار عن إرادته ومشيئته بشأن المستضعفين» ويذكر 
في هذا المجال خمسة أمور بعضها مرتبط يبعض ومتقارية أيضاً: 

الأوّل: قوله تعالى: “#وَثِيدٌ أن نَصْنَّ. . . © لنشملهم بالمواهب والنعم. . الخ. 

الثاني : قوله : #وَيَمَلهمَ أيِمَّه4. 

الثالث: قوله: سكم الزرزيت 4 أي المستخلفين بعد الفراعنة والجبابرة. 

لزاع #باترلة« لازت كن الارض 4 أى تجعليم يتكمرة أن الأرضن وتكرن الملتلة 
والقدرة وغيرهما لهم وتحت تصرفهم. . 

والخامس: إِنْ ما كان يحذره الأعداء منهم وما عبأوه لمواجهتهم يذهب أدراج 
الرياح» وتكون العاقبة لهم #وثرى فَرَعَويت وَهَمنَ لروكتاييي لإجكا وأ يحدّروت *. 

هكذا لطف الله وعنايته في شأن المستضعفين» أمَا من هم أولئك المستضعفون؟! وما 
هي أوصافهم؟! فسنتحدث عن كل ذلك بعد قليل بإذن الله . 

وكان «هامان» وزير فرعون المعروف يتمتع بنفوذ وسلطة إلى درجة أن الآية المتقدمة 
إذ تتحدث عن جنود مصر فإِنّها تعزوهم إلى فرعون وهامان معاً (وسيأتي مزيد إيضاح 
وشرح عن حال هامان بإذن الله في ذيل الآية (1"8) من هذه السورة ذاتها) . 





:# 


بحوث 








- حكومة المستضعفين العالمية 
قلنا: إِنْ الآيات المتقدمة لا تتحدث عن فترة خاصة أو معينة» ولا تختص ببنى 
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إسرائيل فحسب» بل توضح قانوناً , لاسي يات 


والأقوامء إذزتقول: «وَيْرِيدٌ أن كَ َمَنَّ عل لذ بن أسْمُضْعِفُوا ف الْأرضٍ وَيجَمَلهِمَ أَيِمَّهُ 
وَيحَمَلَهُم الورئيت». 

فهي بشارةٌ في صدد انتصار الحق على الباطل والإيمان على الكفر. 

وهي بشارة لجميع الأحرار الذين يريدون العدالة وحكومة العدل وانطواء بساط 
الظلم والجور. 

وحكومة , بني إسرائيل وزوال حكومة الفراعنة ما هي إلا نموذج لتحقق هذه المشيئة 
الإلبية اليكل الأكدل بهو سكرينة تن الإساكم يقلة راضحا به رع ليون الاتناات... 
حكومة الحفاة العفاة والمؤمنين المظلومين الذين كانوا موضع تحقير فراعنة زمانهم 
واستهزائهم ويرزخون تحت تأثير الضغوط «الظالمة» لأئمّة الكفر والشرك. 

وكانت العاقبة أن الله فتح على أيدي هؤلاء المستضعفين أبواب قصور الأكاسرة 
والقناضرةبرافل أ شيدق زه الحكم والقدرة وارغم الوق بالترايت» 

والمثل الأكبر والأوسع هو ظهور حكومة الحق والعدالة على جميع وجه البسيطة - 
والكرة الأرضية - على يد «المهدي» أرواحنا له الفداء . 

فهذه الآيات هي من جملة الآيات التي تبشّر - بجلاء - بظهور مثل هذه الحكومة» 
ونقرأ عن أهل البيت فَيِكْلِد في تفسير هذه الآية أنها إشارة إلى هذا الظهور العظيم . 

فقد ورد في نهج البلاغة عن علي 22 قوله: «لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها 
عطف الضروس على ولدهاء وتلا عقيب ذلك: #وَيْرِيدُ أن كَمْنّ عل ألَديت أَسْمُضْعِفُوا ف 
لض 0704 , 

وفي حديث آخر نقرأ عنه عد في تفسير الآية المتقدمة قوله: ١هم‏ آل محمّد 2096 
يبعث الله مهدّيهم بعد جهدهم فيعزّهم ويذل عدوّهم)!") 

ونقرأ في حديث آخر عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين غ28 قوله: «والذي 
بعث محمّداً بالحقّ بشيراً ونذيراً» إن الأبرياء منّا أهل البيت وشيعتهم بمنزلة موسى 
)١(‏ نهج البلاغة - الكلمات القصار الكلمة رقم .7١9‏ 
(؟) الغيبة للشيخ الطوسي» ص184١.,‏ حسب نقل تفسير نور الثقلين» ج 4؛» ص .١٠١١‏ 
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وشيعته» وإن عدونا وأشياعهم بمنزلة فرعون وأشياعه2(2 (أي سننتصر أخيراً وينهزم 
أعداؤنا وتعود حكومة العدل والحق لنا). 

ومن الطبيعي أنْ حكومة المهدي عَِمْةْ العالميّة في آخر الأمر لا تمنع من وجود 
حكومات إسلامية في معايير محدودة قبلها من قبل المستضعفين ضد المستكبرين» ومتى 
ما تمّت الظروف والشروط لمثل هذه المحكومات الإسلامية فإِنَّ وعد الله المحتوم 
والمشيئة الإلهية سيتحققان.في شأنهاء ولابدٌ أن يكون النصر حليفها بإذن الله . 


ا و ا 

كلمة «المستضعف» مشتقّة من مادة «ضعف»». ولكئها لما استعملت في باب 
«الاستفعال» دلت على من يكبّل بالقيد والغل ويجرٌ إلى الضعف . 

وبتعبير آخر: ليس المستضعف هو الضعيف والفاقد للقدرة والقوّة. . بل المستضعف 
من لديه قوى بالفعل وبالقوة» ولكنه واقع تحت ضغوط الظلمة والجبابرة» وبرغم أنه 
مكبل بالأغلال في يديه ورجليه فإنه غير ساكت ولا يستسلم» ويسعى دائما لتحيطم 
الأغلال ونيل الحرية» والتصدي للجبابرة والمستكبرين» ونصرة مبدأ العدل والحق . 

فالله سبحانه وعد أمثال هؤلاء بالمنّ وبالحكومة على الأرضء لا الأفراد الجيناء 
الذين لا يجرؤون على أدنى اعتراض فكيف إذا حمى الوطيس وحان أوان التضحية 
والفداء؟! ١‏ 

فبنو إسرائيل استطاعوا أن يأخذوا الحكومة ويرثوها من الفراعنة لأنّهم التفوا حول 
موسى عَكدِدٌ وعبؤوا قواهم وشكّلوا صفأ واحداً؛ واستكملوا بقايا إيمانهم الذي ورثوه 
عن جدّهم إبراهيم الخليل» ونفضوا الخرافات عن أفكارهم ونهضوا مع موسى 22 . 

وبالطبع فإِنْ المستضعفين أنواع. فهناك مستضعف فكري»ء وهناك مستضعف ثقافيٌ : 
وهناك مستضعف اقتصادي» وآخر مستضعف سياسىء» أو أخلاقىء وأكثر ما أكّد عليه 
القرآن هو الاستضعاف السياسي والأخلاقي!. ١‏ | 

وكا فين كنك أن التستكيرين الجبائرة سعون أبذا أن روا قرات 4 
الاستضعاف الفكري والثقافي. ثم إلى الاستضعاف الاقتصادي. لئلا تبقى لهم قوّةَ ولا 
قدرة» ولئلا يفكروا بالنهوض وتولي زمام الحكومة. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث. 
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وفي القرآن المجيد ورد الكلام عن المستضعفين في خمسة موارد» وعلى العموم فإِنَ 
هذا الكلام يدور حول المؤمنين الذين يرزخون تحت ضغوط الجبابرة . 

ني معان من القران الكريم يض إلى الجهاد والمقائلة في سكل اله والممصشين د 
يقول: #ومَا لك لا نُمَئُِونَ فى سيل أله والْسْتصْمَِينَ مرت لجال وَالِْسَآِ وَالْولدانٍ الَذِينَ يَفُولُونَ رَبَنآ 


خلس عدن ارت 2 


خْرِجنَا مِنَ عَلذِه الْمَرَيَ الطَالرِ أَهْلَها وَجَعَل لَنا ين لَدنكَ ولي وأَجَمَل لَنَا من لَدنكَ تَصِيا 174 , 





وفي مكان واحد فقط ورد الكلام عن الذين أعانوا الكفار وظلموا أنفسهم, وادعوا 
التسات ل ور 2 ع الام ا اسه يد 
فيقول: طإدَّ أن َهمٌ التكيكة اليس شيم دالوأ يم كم كوا كا ضعو فى الأئضا كال 
ألم نكن أَرْض أله واسِعَد بجوأ أ فيا مَأَرْكَيِكَ مأ وهم عه فدات م 4 

وعلى كل حال فإِنْه القرآن في كل مكان منه يدافع عن المستضعفين ويذكرهم بخيرء 
ويعبر عنهم بالمؤمنين الذين يرزخون تحت ضغوط المستكبرين. . . المؤمنون 
المجاهدون والساعون بجذهم المشمولون بعناية الله ولطفه . 


" - أسلوب المستكبرين على مدى التاريخ 

لم يكن فرعون وحده يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم لإذلالهم» فعلى مدى 
التاريخ نجد أسلوب الجبابرة على هذه الشاكلة» حيث يسعون لتعطيل القدرات والقوى 
بأية وسيلة كانت» فحيث لم يستطيعوا قتل «الرجال» يلجؤون إلى قتل «الرجولة»؛ 
وكثرة الشراب والقمارء ليستطيعوا براحة بال واطمئنان خاطر أن يواصلوا حكمهم 
وحكومتهم. 

ولكنّ أنبياء الله» وخاصّة نبئ الإسلام ميك كانوا يسعون لإيقاظ قوى الفتوة النائمة 
ويشحنوا قدرات الشباب الهائلة. ويحرروهم من أسر الذلة» وكانوا يعلمون حتى النساء 
دروساً من الشجاعة والشهامة» ليقفن فى صفوف الرجال ضد المستكبرين . 

والشواهد على هذين المنهجين في البلاد الإسلامية في التاريخ المعاصر والتاريخ 
القديم كثيرة وواضحة جدّاء فلا حاجة لسردها وذكرها بالتفصيل . 


)١(‏ سورة النساءء الآية: ه/. (') سورة النساءء الآية: /ا. 





محه ال 


ل صر هه مم 


تخافى 1 حر إن اد إِتَلق 508 يج ازيرت 3 ) فا لتطم 18 


علخ جر 0 4 1 .< ل رو ل ره 
عونت لححكون ا إت فزعوت وهلملن وجنودهما كانوا 


72 ع ما ,ادو 22 0 1 وه 
خضي 9" راك أراة ررك فث عون رلك لذ تقر عت أ 
تمن أو تيدم وها َم ل تنشارت () 4 


التنسير 





في قصر فرعون! 

من أجل رسم مثل حي لانتصار المستضعفين على المستكبرين» يدخل القرآن المجيد 
في سرد قصّة موسى وفرعون» ويتحدث بالخصوص عن مراحل يكون فيها موسى في 
أشد حالات الضعف. أمّا فرعون فهو فى أقوى الحالات وأكثرها هيمنة. . . ليتجسّد 
اعبار عفعة اللا على إزادةالجبابرة"فن على الصو اسع الوجوة .+ 

يقول القراً أنة #«رنيا إك أ مع أن تسمه كَإذا حت انه تالتنه فاته ب 
تحاف ولا خرن إن أده ايلك وَعَاعِلُوه يس المزسيت 4 . 

وهذه الآية على إيجازها تشتمل على أمرين ونهيين وبشارتين» وهي خلاصة قصّة 
بارا ا 

كانت سلطة فرعون وحكومته الجائرة قد خططت : تخطيطاً واسعاً لذبح «الأطفال» من 
بني إسرائيل حتى أنْ القوابل [من آل فرعون] كن يراقبن النساء الحوامل [من بني 
إسرائيل] . 

ل ا و ا ا «وكان الحمل 
خفيّاً لم يظهر أثره على أم موسى» وحين أحسّت أم موسى بأنّها مقربة وعلى أبواب 
الولادة أرسلت خلف هذه القابلة وأخبرتها بالواقع. وأنّها تحمل جنيئاً في بطنها وتوشك 
أن تضعهء فهي بحاجة - هذا اليوم - إليها . 

وحين ولد موسى ك2 سطع نور بهي من عينيه فاهتزّت القابلة لهذا النور وطبع حبه 
في قلبهاء وأنار جميع زوايا قلبها . 
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فالتفتت القابلة إلى أم موسى وقالت لها : كنت أروم أن أخبر الجهاز الفرعوني بهذا 
الوليد ليأتي الجلاوزة فيقتلوه «وأنال بذلك جائزتي» ولكن ما عسى أن أفعل وقد وقع 
ع الشديد فى فلي ران و ا اب 
بالمحافظة عليه» وأظنّ أن عدوّنا المتوقع سيكون هذا الطفل أخيراً . 

ثم خرجت القابلة من بيت أمّ موسى فرآها بعض الجواسيس من جلاوزة فرعون 
وصمموا على أن يدخلوا البيت» فعرفت أخت موسى ما أقدموا عليه فأسرعت إلى أمّها 
وأخبرتها بأن تتهيأ للأمرء فارتبكت ولم تدر ماذا تصنع؟! وفي هذه الحالة من الارتباك 
وهي ذاهلة لفت وليدها «موسى» بخرقة وألقته في التنور فإذا بالمأمورين والجواسيس 
يقتحمون الدار» فلم يجدوا شيئاً إل التنور المشتعل ناراً. . فسألوا أم موسى عن سبب 
دخول القابلة عليها فقالت: إِنْها صديقتي وقد جاءت زائرة فحسب» فخرجوا آيسين. 

ثم عادت أمّ موسى إلى رشدها وصوابها وسألت «أخت موسى» عن أخيها فأظهرت 
عدم معرفتها بمكانه» وإذا البكاء يعلو من داخل التنورء لك إلى التنور فرأت موسى 
مسالماً وقد جعل الله التّار عليه برداً وسلاماً «الله الذي نبَى إبراهيم الخليل من نار 
النمرود» فأخرجت وليدها الما من التتوو, 

لكن الأمّ لم تهدأ إذ إِنْ الجواسيس يمضون هنا وهناك ويفتشون البيوت يمنة ويسرة. 
وكان الخطر سيقع لو سمعوا صوت هذا الطفل الرضيع 

وفي هذه الحال اهتدت أم موسى بإلهام جديد, إلهام ظاهره أنه مدعاة للخطر» ولكن 
مع ذلك أحسّت بالاطمئنان أيضا . 

كان ذلك من الله ولابدٌ أن يتحقق» فلبست ثياب عملها وصممت على أن تلقي 
وليدها في النيل . 

فجاءت إلى نججار مصري «وكان النجار من الأقباط والفراعنة أيضاً» فطلبت منه أن 
يصنع صندوقاً ضغيرا : 

فسألها النجار قائلاً : ما تصنعين بهذا الصندوق مع هذه الأوصاف؟ ولكن الأمّ لما 
كانت غير متعودة على الكذب لم تستطع دون أن تقول الحق والواقع» وأنها من بني 
إسرائيل ولديها طفل تريد إخفاءه في الصندوق . 

فلمًا سمع النجار القبطي هذا الخبر صمم على أن يخبر الجلاوزة والجلادين» فمضى 
نحوهم لكن الرعب سيطر على قلبه فارتج على لسانه وكلّما حاول أن يفهمهم ولو كلمة 





واحدة لم يستطع» نأخة يشير البهم إقتارات منهحة فظن أولعك أله يستهرى» بهن 
فضربوه وطردوه»ء ولما عاد إلى محله عاد عليه وضعه الطبيعي» فرجع ثانية إليهم 
ليخبرهم فعادت عليه الحالة الأولى من الارتجاج والعيّء وأخيراً فقد فهم أنّ هذا أمر 
إلهى وسرٌ خفي» فصنع الصندوق وأعطاه لأم موسى . 

ولعلٌ الوقت كان فجراً والناس - بعد - نيام وفي هذه الحال خرجت أم موسى وفي 
يديها الصندوق الذي أخفت فيه ولدها موسى». فاتجهت نحو النيل وأرضعت موسى 
حتى ارتوى» ثم ألقت الصندوق في النيل فتلقفته الأمواج وأخذت تسير به مبتعدة عن 
الساحل» وكانت أم موسى تشاهد هذا المنظر وهي على الساحل . . وفي لحظة أحشت 
أن قلبها انفصل عنها ومضى مع الأمواج» فلولا لطف الله الذي شملها وربط على قلبها 


لصرخت ولانكشف الأمر واتضح كل شيء. 
ولا احد يسع ا او ا اي 


00 ا 9 السرم عزن القراع. ايروين اعتصامي» - بتصرف 
- تحكى صورة «تقريبية) عن ذلك الموقف: 
نظرت للنيل يمضي مسرعاً آهلوتعرف حقاًحالها 
ودوي الموج فيهصاخكب وفتاها شاغل بلبالها 
2 


وتناغيهبصمت: ولدي كيفايمضي بك هذاالزورق 

فون رصان وان نيفيك يد شرو نطف نسنةا يبتر 

فأنتاهاالوحي: مهلاً. ودعي باط لالفكرووهماًيزهق 

إن موسى قد مضى للمنزل فاتواللهولا تستعجلي 

فسدشيازنن ليت .دري لشي ابميس 

وخريرالماءأضحى مهده فياهتزازمؤنس إن تسألي 
4 + 2 





كل لبور اليس نشلين عنيشيا: إن افجواش كنا السيييها 
د 2 


يأمرالبحرفيغدوهائجا ولهالطوفان طوعاًمائجا 
عالمالإيجاد من آثاره كل شىء لعلاه عارجا 
4# 4# 7ه 


أين تمضين دعيهفله خيررديرتضيهلاهجا 

كل هذا من جهة!. . . 

ولكن تعالوا لنرى ما يجري في قصر فرعون؟؟! 

ورد في الأخبار أن فرعون كانت له بنت مريضة» ولم يكن له من الأبناء سواهاء 
وكانت هذه البنت تعاني من آلام شديدة لم ينفعها علاج الأطباءء فلجأ إلى الكهنة فقالوا 
له: نتكهّنٌ ونتوقع أنْ إنساناً يخرج من البحر يكون شفاؤها من لعاب فمه حين يدهن به 
جسدهاء وكان فرعون وزوجه «آسية» في انتظار هذا «الحادث» وفي يوم من الأيّام. . 
فجأة لاح لعيونهما صندوق تتلاطمه أمواج النيل فلفت الأنظار» فأمر فرعون عمّاله أن 
يأتوا به ليعرفوا ما به؟! 

ومثل الصندوق «المجهول» الخفي أمام فرعونء, ولم يتمكن أحد أن يفتحه . 

بلى كان على فرعون أن يفتحه لينجو موسى على يد فرعون نفسه» وفتح الصندوق 
على يده فعل! . 

فلمًا وقعت عين آسية عليه سطع منه نور فأضاء قلبهاء ودخل حبّه في قلوب الجميع» 
ولا سيما قلب امرأة فرعون «آسية». . وحين شفيت بنت فرعون من لعاب فمه زادت 
اا 

ولنعد الآن إلى القرآن الكريم لنسمع خلاصة القصّة من لسانه! يقول القرآن في هذا 
الصدد: «مَالَقَطَدُ: ءال يرت يحكون لهر عَدُوًا وحرئا4 . 


10( ورد هذا القسم من الرّواية عن ابن عباس في تفسير الفخر الرازي كما هناك روايات آخرها في تفسير «أبي 
الفتوح» وامجمع البيان؟. 
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كلمة «التقط» مأخوذة من مادة «التقاط» ومعناها في الأصل الوصول إلى الشيء دون 
جهد وسعي » وإننا 'شفيت: الاشياء التي يعثر عليها «لقطة» للسبب نفسه أيضاً. . 

وبديهي أن الفراعنة لم يجلبوا الصندوق الذي فيه الطفل الرضيع من الماء ليربوه في 
أحضانهم فيكون لهم عدواً لدوداًء بل أرادوه - كما قالت امرأة فرعون - قرة عين لهم . 

ولكن النتيجة والعاقبة. . كان ما كان وحدث ما حدث. . وكما يقول علماء الأدب: 
إن اللام في الآية هنا #آَالنَقَطَدُهَ َال وَرَعوَت لسكُونَ. . . © هي «لام العاقبة» ليست «لام 
العلة» ولطافة التعبير كامنة في أنْ الله سبحانه يريد أن يبيِّن قدرته» وكيف أن هذه 
الجماعة «الفراعنة» عبّأت جميع قواها لقتل بني إسرائيل» وإذا الذي أرادوا قتله - 
وكانت كل هذه المقدمات من أجله - يتربى في أحضانهم كأعرّ أبنائهم . 

والتعبير - ضمناً - بآل فرعون يدل على أن الملتقط لم يكن واحداً» بل اشترك في 
التقاط الصندوق جماعة من آل فرعون» وهذا بنفسه شاهد على أنهم كانوا ينتظرون مثل 
هذا الحدث! . 

ثمّ تختتم الآية بالقول: #إك رعو ومن وَحْمََْهْمَا حكَانوا خَطِوينَ؟ . 

كانوا خاطئين في كل شيء» وأي خطأ أعظم من أن يحيدوا عن طريق العدل والحقٌّء 
وأن يبنوا قواعد حكمهم على الظلم والجور والشرك! . 

وأي خطأ أعظم أن يذبحوا آلاف الأطفال ليقتلوا موسى طَلَككلاِد ولكن الله سبحانه 
أودعه في أيديهم وقال لهم : خذوا عدرّكم هذا وربّوه ليكبر عندكه؟!7") 

ويستفاد من الآية التالية أن شجاراً حدث ما بين فرعون وامرأته» ويحتمل أن بيعض 
أتباعه كانوا قد وقفوا عند رأس الطفل ليقتلوه» لأنْ القرآن الكريم يقول في هذا الصدد: 
وكات أمَرَثُ يتؤت فت ع ل ولك لا ندلوه عنَى أن يَنقمنآ أو تتَِدَمُ ولكا. . . *. 

ويلوح للنظر أنْ فرعون وجد في مخايل الطفل والعلائم الأخرى ومن جملتها إيداعه 
في التابوت «الصندوق» وإلقاءه بين أمواج النيل» وما إلى ذلك - أن هذا الطفل من بني 
3) يقول الراغب في مفرداته : إن الفرق بين «الخاطىء» «والمخطىء» هو أنَّ الخاطىء هو من يقدم على عمل 


لا يخرج من عهدته ويطوي طريق الخطأ بنفسه. أما المخطي فيقال في من يقدم على عمل ويخرج من 
عهدته إلا أنه يخطىء في الأثناء صدفة» فيتلف العمل . 
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إسرائيل» وأن زوال ملكه على يدهء فجثم كابوس ثقيل على صدره من الهم وألقى على 
روحه ظلّة؛ فأراد أن يجري قانون إجرامه عليه . 

فأيده أطرافه وأتباعه المتملّقون على هذه الخطةء وقالوا: ينبغي أن يذبح هذا الطفل. 
ولا دليل على أن لا يجري هذا القانون عليه . 

ولكن آسية امرأة فرعون التي لم ترزق ولداً ذكراًء ولم يكن قلبها منسوجاً من قماش 
عمال قصر فرعون» وقفت بوجه فرعون وأعوانه ومنعتهم من قتله . 

وإذا أضفنا قصّة شفاء بنت فرعون بلعاب فم موسى - على ما قدمناه - فسيكون دليلا 
آخر يوضح كيفية انتصار آسية في هذه الأزمة. 

ولكن القرآن - بجملة مقتضبة وذات مغزى كبير - ختم الآية قائلاً: #وَهُمْ لا 

أجلء إِنهم لم يشعروا أن أمر الله النافذ ومشيئته التي لا تقهرء اقتضت أن يتربى هذا 
الطفل في أهم المراكز خطراً. . . ولا أحد يستطيع أن يردّ هذه المشيئة» ولا يمكن 
مخالفتها أبداً . . 
مالاحظة : 
تخطيط الله المعجيب... 


إظهار القدرة. . . ليس معناه أن الله إذا أراد أن يهلك قوماً جبارين» يرسل عليهم 
جنود السماوات والأرضء فيهلكهم ويدمرهم تدميراً . 

إظهار القدرة هو أن يجعل الجبابرة والمستكبرين يدمرون أنفسهم بأيديهم» يلهم 
قلوبهم بإلقاء أنفسهم في البثر التي حفروها لغيرهم» وأن يصنعوا لأنفسهم سجناً يموتون 
فيه! وأن يرفعوا أعواد المشانق ليعدموا عليها!. . . 

وفي قضية الفراعنة الجبابرة المعاندين حدث مثل هذاء وتمت تربية موسى ونجاته في 
جميع المراحل على أيديهم . 

فالقابلة التي أولدت موسى كانت من الأقباط . 

والنجار الذي صنع الصندوق الذي أخفي فيه موسى كان قبطيًا . 

والذين التقطوا الصندوق كانوا من آل فرعون! . 


والذي فتح باب الصندوق كان فرعون بنفسه أو امرأته آسية. 
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وأخيراً فإن المكان الآمن والهادىء الذي تربّى فيه موسى - البطل الذي قهر فرعون 
- هو قصر فرعون ذاته. 
وبهذا الشكل يظهر الله تعالى قدرته. 
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«وشبَح فيد أو ختى مرا 8 حَادَتْ اتبيه يدء لزلا أن رَيطكا عَك 
كا لتكت من المْؤْيينَ 7 وََالتَ لِأُحْيهء ب صر بىء عن 
ب وهم كا يتتغرويك 0 001 َقَالَتَ هَل أَدليٌ 

عل أهل بَيِتِ يَكَفلُوتمٌ لحك وَهُمْ لم تصخرب 09 ا 


رو مع بير مك مه 6 اه ص رغد لاد ه ودر 3 


او الاب ا ل 01 أَحَرَرْهُمْ لا 
ناته © > 
التفسير 








عودة موسى إلى حضن أمّه 

في هذه الآيات تتجسدٌ مشاهد جديدة. . فأمّ موسى التي قلنا عنها : إنها ألقت ولدها 
في أمواج النيل» بحسب ما فصّلنا آنفا. . اقتحم قلبها طوفان شديدٌ من الهمّ على فراق 
ولدهاء فقد أصبح مكان ولدها الذي كان يملا قلبها خاليا وفارغا منه. 

فأوشكت أن تصرخ من أعماقها وتذيع جميع أسرارهاء لكن لطف الله تداركهاء 

ذكها بعتو القران الكريم #وأْصبم فُوَادُ أي 1 إن حَادَتٌ اتبيه يا أزلآ أن 
ريطما عل لبها لتكوت من الْمَؤِْنَ4 . 

«الفارغ» معناه الخالي. والمقصود به هنا أنْ قلب أم موسى أصبح خالياً من كل شيء 
إلأ من ذكر موسى. . . وإن كان بعض المفسّرين يرون أن المقصود به هو خلوٌ القلب من 
الهمّ والغمّء أو أنّه خال من الإلهام والبشائر التي بشرت بها أم موسى من قبل: ولكن 
مع الالتفات لهذه الجمل والتدقيق فيها يبدو هذا التفسير غير صحيح . 

وطبيعيٌ تماماً أنَّ أمَا تفارق ولدها بهذه الصورة يمكن أن تنسى كل شيء إلا ولدها 
الرضيع» ويبلغ بها الذهول درجة لا تلتفت معها إلى ما سيصيبها وولدها من الخطر لو 
صرخت من أعماقها وأذاعت أسرارها. 
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ولكن الله الذي حمّل أم موسى هذا العبء الثقيل ربط على قلبها لتؤمن بوعد الله. 
ولتعلم أنّه بعين الله» وأنّه سيعود إليها وسيكون نبا . 

كلمة #رّيطنا» من مادة «ربط» ومعناها في الأصل شدّ وثاق الحيوان أو ما أشبهه 
بمكان ما ليكون محفوظاً فى مكانه» ولذلك يدعى هذا المحلّ الذي تربط فيه الحيوانات 
د#اترياط» ذه ترسعو اق اللقة نصار معي الريظ حفط والحقية وو الانتعيدكاء: 
والمقصود من «ربط القلب» هنا تقويته. . أي تثبيت قلب أم موسى, لتؤمن بوعد الله 
وتتحمل هذا الحادث الكبير . 

وغلى آثر لظف اله حت أم موسى بالاطيقناة::ولكتها احيت أن اعرف مصير 
ولدهاء ولذلك أمرت أخته أن تتبع أثره وتعرف خبره لوَوَالتَ لِأُحْيَء فضي 4. 

كلمة #قْصِيه #© مأخوذة من مادة «قصّ» على زنة «نصّ) ومعناها البحث عن آثار 


سس حم رم 





فاستجابت «أخت موسى» لأمر أمّهاء وأخذت تبحث عنه بشكل لا يثير الشبهة» حتى 
بصرت به من مكان بعيد» ورأت صندوقه الذي كان فى الماء يتلقفه آل فرعون. . ويقول 
القرآن في هذا الصدد: لفبِصرَتٌ يه عن جَنْبٍ ©. ْ 

ولكن أوائك لم يلتفتوا إلى أن أخته تتعقبه لوَهُمْ لا يَمْمرينَ *. 

لك لعن الخد بوكرو كارا كارو بالطفل من القصر بحثاً عن مرضعة له 
فرأتهم أخت موسى . 

ويبدو أن التفسير الأوّل أقرب للنظر» فعلى هذا بعد رجوع أم موسى إلى بيتها 
أرسلت أخته للبحث عنه. فرأت - من فاصلة بعيدة - كيف استخرجه آل فرعون من 
اليل لينجو من الخطر المحدق . 

هناك تفاسير أخرى لجملة #وَهُْ لا نمك 4 أيضاً . 

فالعلامة «الطبرسى» لا يستبعد أن يكون تكرار هذه الجملة فى الآية السابقة والآيات 
اللاحقة إشارة إلى هذه الحقيقة» وهي أن فرعون جاهل بالأمور إلى هذه الدرجة فكيف 
يدعي الزبونة؟ وكديرية أن .يجارت مشيئة الله التي لا تقهر!؟ . 

وعلى كل حالء فقد اقتضت مشيئة الله أن يعود هذا الطفل إلى أمّه عاجلاً ليطمئن 
قلبها» لذلك يقل إلقرآن الكريى» اوزنتا طلتو المراضة ين ل 14 


)١(‏ «المراضع» جمع «مُرضع» على زنة «مُخبر» ومعناها المرأة التي تسقي الطفل لبنها من ثديهاء وقال 
البعض : (المراضع) جمع (مَرضّع) على زنة (مكتب) أي مكان الإرضاع» أي» «الأثداء؛ وقال البعض : - 
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وطبيعئٌ أن الطفل الرضيع حين تمر عليه عدة ساعات فإنه يجوع ويبكي ولا يطيق 
تحمل الجوع. فيجب البحث عن مرضع له؛ ولا سيما أن ملكة مصر «امرأة فرعون» 
تعلق قلبها به بشدّة» وأحبّته كروحها العزيزة. 

كان عمال القصر يركضون من بيت لآخر بحثاً عن مرضع لهء والعجيب في الأمر أنه 
كان يأبى أثداء المرضعات . 

لعل ذلك آت من استيحاشه من وجوه المرضعاتء أو أنه لم يكن يتذوق ألبانهن» إذ 
يبدو لبن كلّ منهن مرّاً في فمه» فكأنّه يريد أن يقفز من أحضان المراضع. وهذا هو 
التحريم التكويني من قبل الله تعالى إذ حرّم عليه المراضع جميعاً . 

ولم يزل الطفل لحظة بعد أخرى يجوع أكثر فأكثر وهو يبكي وعمال فرعون يدورون 
به بحثا عن مرضع بعد أن ملأ قصر فرعون بكاءً وضجيجاًء وما زال العمال في مثل هذه 
مودو ادي م ا 

بيت يَحُفلُويم | حك وشم لم لم تصخوب * . 

1 أعرف - من بني بيد لها ئديان مملوءان لبناًء وقلب طافح بالمحبّة, 
فقدت وليدهاء وهي مستعدة أن تتعهد الطفل الذي عندكم برعايتها . 

فسرّ بها هؤلاء وجاؤوا بأمّ موسى إلى قصر فرعون, فلمًا شم الطفل رائحة أُمّه التقم 
تذيهاشكف كيو وأشرقث غيناه:سووواء كما أن :عمال القضر سروا كذلك لأن البيحك 
عن مربية له أعياهم؛ وامرأة فرعون هي الأخرى لم تكتم سرورها للحصول على هذه 
المرضع أيضا . 

ولعلهم قالوا للمرضع : أين كنت حتى الآن» إذ نحن نبحث عن مثلك منذ مذَّة. . 
فليتك جد جئت قبل الآنء فمرحباً بك وبلبنك الذي حل هذه المشكلة . 

فر يعن الروايالتم حين اش موس ثلا اح قال هامان وزير فرعون لأم 

موسى : : لعلك أَمّه الحقيقية» إذ كيف أبى جميع هذه المراضع ورضي بكء فقالت : أيّها 
الملك؛ لأنْي امرأة ذات عطر طيب ولبني عذبء لم يأت طفل رضيع إلا قبل بي 
فصذقها الحاضرون وقدموا لها هدايا ثمينة ا 


2 يحتمل أن تكون الكلمة جمعاً للمصدر الميمي «مرضع» بمعنى الرضاع. ولكن المعنى الأوّل أنسب كما 


يبدو. . 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي» ج 75؟» ص 77١‏ . 
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ونقرأ في هذا الصدد حديثاً قال الراوي: فقلت للإمام الباق رغ : فكم مكث 
موسى غائباً من أَمّه حتى رده الله؟ قال: «ثلاثة ة أيّام1'" . 

وقال بعضهم: هذا التحريم التكويني لأن الله لم يرد لموسى أن يرتضع من الألبان 
الملوثة بالحرام .. الملوّثة بأموال السرقةء أو الملوّثة با خرام رالرشوة وعصيا جتود 
الآخرين». وإنّما أراد لموسى أن يرتضع من لبن طاهر كلبن أمّه ليستطيع أن ينهض بوجه 
الأرجاس ويحارب الآثمين. 

7 سس سس جح سا الور + مدا 2 ٠.‏ 

ا َقَرَّ عننهكا ولا يحورب وَلِتَعْلْمٌ أنك وَعدَ 
وي اس م مس اس ؟ 
له حَقٌ وَلكنّ كرف ف 36 : 

لاو 05000 
وتأتي به كل حين - أو كل يوم - إلى قصر فرعون لتراه امرأة فرعون؟ ! 

أم أنهم أودعوا موسى في القصر وطلبوا من المرضع «أم موسى» أن تأتي بين فترات 
متناسبة إلى القصر لترضعه؟ ! 

لا يوجد دليلٌ قوي لأيّ من الاحتمالين» إلآ أن الاحتمال الأوّل أقرب للنظر كما 
يبدو! 

وهناك سؤال آخر أيضاًء وهو: هل انتقل موسى إلى قصر فرعون بعد إكماله فترة 
الرضاعة» أم أنّه حافظ على علاقته بأَمّه وعائلته وكان يتردد ما بين القصر وبيته؟! 

قال بعضهم: أودع موسى بعد فترة الرضاعة عند فرعون وامرأته» وتربى موسى 
عندهماء تنقل في هذا الصدد قصص عريضة حول موسى وفرعون» ولكن هذه العبارة 
التى قالها فرعون لموسى 2 بعد بعثته # أل نرَبْكَ فنا وَليدًا وَلْسِنْتَ فا من عَمرِدٌ 

أ . 5 ٠. ٠. 5 ٠. 5 5 ٠.‏ ع 
س7 تدل بوضوح على أن موسى عاش في قصر فرعون مدة؛ بل مكث هناك سنين 
طويلة . 
فرعون حتى مرحلة البلوغ؛ إلآ أنْ كلامه عن توحيد الله أزعج فرعون بشدّة إلى درجة أنه 
)١(‏ تفسير نور الثقلين» ج 5؛ ص ١١5‏ . 


. تحدثنا 0000 لمادة «تقرٌ عينها» في ذيل الآية 41/59 من سورة الفرقان - فيراجع هناك‎ )١( 
.١8 سورة الشعراءء الآية:‎ )©( 
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صمّم على قتله» فترك موسى القصر ودخل المدينة فوجد فيها رجلين يقتتلان» أحدهما 
من الأقباط والآخر من الأسباط» فواجه النزاع بنفسه «وسيأتي تفصيل ذلك في شرح 
الآيات المقبلة إن شاء الله(" . 


مسا اين 200 2 بم م و -« عر سم « 
ولما بلغ سدم واستوئ | دنه كما وء ع وَكَلِلَكَ رق المخوسن 9ش 
ال اي يي ل م 8 معددة م 0 ل : أ 
وَدَحَلَ الْمَدِيئة علّ جين عَفَلةَ 1 مد فبا رجِلينِ يقتيلانٍ هنذا مِن 
<> سيرس حل لص ماسلا 7 2 2 مس سرس سر 
دافن هذا هن عَدووء فأسحغاث2 الى من شيعئهء على الزى من عدووء ركز 
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موسى نك وحماية المظلومين 

في هذه الآيات نواجه المرحلة الثالثة من قصّة موسى ع وما جرى له مع فرعون. 
وفيها مسائل تتعلق ببلوغه» وبعض الأحداث التى شاهدها وهو فى مصر قبل أن يتوجه 
إلى الفااونة نا مسب عجرن إل ين 0000 ْ 

تقول الآيات في البداية #وَلًَا بلَمَ أَشْدّمُ واستَوئ َائسَهُ حُكَما وَعِلْماً وَكَديِك جر 
لْمُحَسِينينَ# . 

كلمة «أشدّ؛ مشتقّة من مادة «الشدّة» وهي القوّة. 

وكلمة «استوى) مشتقة من «الاستواء» ومعناها كمال الخلقة واعتدالها. 

وهناك كلام بين المفسّرين في الفرق بين المعنيين : 

فقال بعض المفسّرين : المقصود من بلوغ الأشد هو أن يصل الإنسان الكمال من حيث 
القوى الجسمانية» وغالباً ما يكون في السنة الثامنة عشرة من العمر. . أمّا الاستواء فهو 
الاستقرار والاعتدال في أمر الحياة» وغالباً ما يحصل ذلك بعد الكمال الجسماني . 


0 لاحظ تفسير علي بن إبراهيمء ج؟7. ص١17١1‏ 2 طبقاً لما ورد في تفسير نور الثقلين» ج 5» ص .١١7‏ 
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وقال بعضهم: إن المقصود من بلوغ الأشد هو الكمال الجسماني» وأمًا الاستواء 
فهو الكمال العقلي والفكري 

ونقرأ في حديث عن الإمام الصادق عَلكِثلِذْ في كتاب معاني الأخبار قال: فلمًا بلغ 
أشدّه واستوى قال: «أشده ثماني عشرة سنة واستوى» العو 

وليس بين هذه التعابير فرق كبيرء ومن مجموعها - مع ملاحظة المعنى اللغري 
للكلمتين «الأشدٌ والاستواء» - يستفاد منهما أنهما يدلان على التكامل فى القوى 
الجسمية والعقلية والروحية. ْ 

ولعل الفرق بين «الحكم» و«العلم» هو أنْ الحكم يراد منه العقل والفهم والقدرة على 
القضاء الصحيحء والعلم يراد به العرفان الذي لا يصحبه الجهل . 

أما التعبير #كَدَلِكَ تر الْمْحينِينَ * فيدل بصورة جليّة على أن موسى َك كان جديراً 
بهذه المنزلة» نظراً لتقواه وطهارته وأعماله الصالحة؛ إذ جازاه الله «بالعلم والحكم» 
وواح ضح أنّ المراد بالحكم والعلم هنا ليس النبوّة والوحي وما إليهما. . لأن 
موسى علد يومئذ لم يبعث بعدء وبقي مدّة بعد ذلك حتى بعث نبيا . 

بل المقصود والمراد من الحكم والعلم هما المعرفة والنظرة الثاقبة والقدرة على 
القضاء الصحيح وما شابه ذلك» وقد منح الله هذه الأمور لموسى كلق لطهارته وصدقه 
وأعماله الصالحة كما ذكرنا انفاً. 

ويفهم من هذا التعبير - إجمالاً - أن موسى 292 لم يتأثر بلون المحيط الذي عاشه 
فى قصر فرعون, وكان يسعى إلى تحقيق يق العدل والحق ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 
رغم أنْ جزئيات تلك الأعوام غير واضحة. 

ولق كل يمال فإن فوس الكل الشركة ملعن تقل تق أخرينا 4 

فما هي المدينة المذكورة في الآية المتقدمة؟ لا نعرفها على وجه التحقيق. . لكن 
الاحتمال القوي أنْها عاصمة مصر. . وكما يقول بعض المفسّرين فإن موسى عَلكلمْ على 
أثر المشاجرات بينه وبين فرعون» ومخالفاته له ولسلطته التي كانت تشتدٌ يوماً بعد يوم 
حتى بلغت أوجهاء كم عليه بالتبعيد عن العاصمة. . لكنه برغم ذلك فقد سنحت له 
فرصة خاصّة والناس غافلون عنه أن يعود إلى المدينة ويدخلها . 





)01 تفسير نور الثقلين» ج 25 ص .١١7‏ 
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ويحتمل أيضاًء أن المقصود دخوله المدينة من جهة قصر فرعون. . لأنّ القصور 
ا يه الداخل إليها والخارج منها . 

والمقصود من جملة هَلَ مِبِنِ عَفْلَوْ يّنْ أَهْلِهًا 4 هو الزمن الذي يستريح الناس فيه من 
أعمالهم. ولا تُراقب المدينة في ذلك اين ل ولكن أي حين وأي زمن هو؟! 

قال بعضهم: هو أوّل الليل» لأنْ الناس يتركون أعمالهم ويعطلون دكاكينهم 
ومحلاتهم ابتغاء الراحة والنوم» وجماعة يذهبون للتنزه» وآخرون لأماكن أخرى . . هذه 
الساعة هي المعبر عنها بساعة الغفلة في بعض الرّوايات الإسلامية. 

وهناك حديث شريف عن النبي َيه في هذا الشأن يقول: «تنملوا في ساعة الغفلة 
ولو بركعتين خفيفتين. 

وقد ورد في ذيل هذا الحديث الشريف هذه العبارة «وساعة الغفلة ما بين المغرب 
والعشاء»(). 

والحق أن هذه الساعة ساعة غفلة وكثيراً ما تحدث الجنايات والفساد والانحرافات 
الأخلاقية في مثل هذه الساعة من أوّل الليل. . فلا الناس مشغولون بالكسب والعمل» 
ولا هم نائمون» بل هي حالة غفلة عمومية تغشى المدينة عادةً» وتنشط مراكز الفساد 
أيضا في هذه الساعة . 

واحتمل البعض أن ساعة الغفلة هي ما بعد نصف النهارء حيث يستريح الناس من 
أعمالهم استراحة مؤقتة» ولكن التفسير الأوّل أقرب للنظر كما يبدو. 

وعلى كل جالع موسى دخل المدينة» وهنالك واجه مشادّة ونزاعاً» فاقترب من 
منطقة النزاع #فوجد فبا رَجَلينِ ِعَمَئْلانِ هلذًا من شيعيو وهذا من عدو *. 

والتعبير ايا 0 على أنْ موسى قبل أن يبعث كان له أتباع وأنصار وشيعة من 
بني إسرائيل» وربّما كان قد اختارهم لمواجهة فرعون وحكومته كنواة أساسية. 

فلمًا بصر الإسرائيلي بموسى استصرخه 8اَسْتَعَئَهُ الى ين شْيِعَيِو- عل الى مِنْ عَدُوْو 4. 

فجاءه موسى 22 لاستنصاره وتخليصه من عدوّه الظالم. . الذي يقال عنه أنّه كان 
طباخاً في قصر فرعون» وكان يريد من الإسرائيلي أن يحمل معه الحطب إلى القصرء 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج 60» ص 7519 [باب ٠١‏ من أبواب الصلوات المندوبة]. 
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فضرب موسى هذا العدوٌ بقبضة يده القوية على صدره؛ فهوى إلى الأرض ميتاً في الحال 
تقول الآية: #فوكرم موتئ فقطئ علي 074. 

وممّا لا شك فيه» فإِنْ موسى لم يقصد أن يقتل الفرعوني؛ ويتّضح ذلك من خلال 
الآيات التالية أيضاً. . ولا يعني ذلك أن الفراعنة لم يكونوا يستحقون القتل» ولكن 
لاحتمال وقوع المشاكل والتبعات المستقبلية على موسى وجماعته. 

لذلك فإنَ موسى عَئل أسف على هذا الأمر «َالَ هذا من عمل الَْطنَ إِنَّم عدر مضل 

وبتعيبر آخر: فإِنْ موسى عُلمِذْ كان يريد أن يبعد الفرعوني عن الرجل الإسرائيلي. 
وإن كان الفرعونيون يستحقون أكثر من ذلك, لكن ظروف ذلك الوقت لم تكن تساعد 
على مثل هذا العمل وكما سنرى فإِنْ ذلك الأمر دعا موسى تَلملذْ إلى أن يخرج من 
مصر إلى أرض مدين وحرمه من البقاء في مصر . 

م يتحدث القرآن عن موسى ظكك فيقول: #الَ رَيّ ِف ظَلنْتُ تَنْيى تَأغْفْرٌ لي فَمَقَرَ له 
نسم هو العفو ألتَسِمْ 4. 

ومن المسلم به أنّ موسى 986 لم يصدر منه ذنب هناء بل ترك الأولى» فكان ينبغي 
عليه أن يحتاط لثئلا يقع في مشكلة؛» ولذلك فإنه استغفر ربّه وطلب منه العون؛ فشمله 
اللطيف الخبير بلطفه . 

لذلك فإِنّ موسى ع حين نجا بلطف الله من هذا المأزق ##الَ رَيّ يما أَنْمَمَت عََ * 
من عفوك عني وإنقاذي من يد الأعداء وجميع ما أنعمت علي منذ بداية حياتي لحدّ الآن 
#قلنَ أكرّت ظهيرا لْمُجَرِمِينَ 4 ومعيناً للظالمين . 

بل سأنصر المؤمنين المظلومين» ويريد موسى غك أن يقول: إِنّه لا يكون بعد هذا 
مع فرعون وجماعته أبداً. . بل سيكون إلى جانب الإسرائيليين المضطهدين. .»١‏ 

واحتمل بعضهم أن يكون المقصود ب «المجرمين» هو هذا الإسرائيلي الذي نصره 


موسى ١»‏ إلا أن هذا الاحتمال بعيد جدّاً حسب الظاهر. 


(1) نوكه داعو عن «الركره ضاق :ونه الوم "رما القتريه يقتهة النذه :رساك معان أخخرى: لا اتناس 
المقام . 
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١‏ - ألم يكن عمل موسى هذا مخالفا للعصمة! 

للمفسّرين أبحاث مُذيّلة وطويلة في شأن المشاجرة التي حدثت بين القبطي 
والإسرائيلي وقتل موسى للقبطي . 

وبالطبع فإِنَ أصل هذا العمل ليس مسألة مهمّة. . لأنْ الظلمة الأقباط والفراعنة 
المفسدين الذين قتلوا آلاف الأطفال من بني إسرائيل ولم يحجموا عن أية جريمة ضد 
بني إسرائيل» لم تكن لهم حرمة عند بني إسرائيل . 

إِنْما المهم عند علماء التفسير هو تعبيرات موسى ظَلدَلِذْ التي ولّدت إشكالات عندهم . 

فهو تارة يقول: إهذًا مِن عمَلٍِ المَّيِطنَ ©. 

وفي مكان آخر يقول: قال رب إِفِ ظَلمتٌ تفْيى فأغفر لي فَعَمَرَ لمد كك هو الْمَفُورٌ 
نيم 4. 

فكيف تنسجم أمثال هذه التعابير مع عصمة الأنبياء حتى قبل بعثتهم ورسالتهم . 

ولكن هذه الإشكالات تزول بالتوضيح المتقدم في تفسير الآية الآنفة» وهو أن ما 
صدر من موسى َلكدمْ هو من قبيل «ترك الأولى» لا أكثرء إذ كان عليه أن يحتاط قبل أن 
يضرب القبطي» فلم يحتطء فأوقع نفسه في مشاكل جانبية» لأنّ قتل القبطي لم يكن أمراً 

ونعرف أن ترك الأولى لا يعني أنّه عمل حرام ذاتاًء بل يؤدّي إلى ترك عمل أهم 
وأفضل» دون أن يصدر منه عمل مخالف ومناف لذلك العمل! . 

ونظير هذه التعابير ما ورد في بعض قصص الأنبياء من جملتهم أبو البشر آدم ع 
التي تقدم شرحه في ذيل الآية )١9(‏ من سورة الأعراف. 

ونقرأ في حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا ظَلكدْلاد في تفسير الآيات المتقدمة : 
«قال هذا من عمل الشيطان" يعني الاقتتال الذي وقع بين الرجل لا ما فعله موسى 2 
من قتله (إِنْه؛ يعني الشيطان «عدوٌ مضل مبين؟ - وأما المراد من جملة - #رَيٌ إِنْ ظَلمَتُ 
نفيى فََغْفْرَ لي © يعني أنْ موسى يريد أن يقول وضعت نفسي غير موضعها بدخول هذه 
المدينة عفر لي #أي استرني من أعدائك لثلا يظفروا بي فيقتلوني. . .072 


.١١9ص عيون أخبار الرضاء ج١2 ص198١2 طبقاً لما ورد في تفسير نور الثقلين» ج4»‎ )١( 
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" - دعم المجرمين وإسنادهم من أعظم الآثام 

هناك باب مفصل في الفقه الإسلامي فيه أحاديث وافرة تتحدث حول «الإعانة على 
الإثم» و«معاونة الظلمة» وتدل على أن واحداً من أسوأ الآثام إعانة الظالمين 
والمجرمين» وتكون سبباً لأن يشترك المعين في مصيرهم الأسود. 

وأساساً فإنّ الظلمة والمجرمين - أمثال فرعون - في المجتمع أيّاْ كان هم أفراد 
معدودونء وإذا لم يساعد المجتمع هؤلاء لم يكونوا فراعنة» فهؤلاء القلة المتفرعنون. . 
إِنّما يعتمدون على الناس الضعاف أو الانتهازيين وعبدة الدنياء الذين يلتفون حولهم 
ويكونون لهم أجنحة وأذرعاًء أو على الأقل يكثّرون السواد ليوفروا لهم القدرة 
الشيطانية . 

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تشير ل ا ا ا 
الكّانية من سورة المائدة قوله تعالى: ##وَبَمَاوْتا عَلَ الي وَالنْقوَئ ولا تَمَاوَوأ عل الات 


شل لج سر ع 


والعدوان 

12111111111 : #ولا تكنو إل لين اموأ فتسسَكُ 
241 . 

وسواء كان «الرّكون» هنا بمعنى الميل القلبي» أو بمعنى الإعانة الظاهرية» أو إظهار 
الرضا والمحبّة» أو طلب الخير لهم. . هذه المعاني التي ذكرها المفسّرون «للركون"» 
يجمعها مفهوم جامع لهاء وهو الاتكاء والاعتماد والتعلق وما إلى ذلك» وهذا المفهوم 
شاهد حي على مقصودنا . 

ونقرأ فى هذا الصدد حديثاً للإمام علي بن الحسين ع2 مع «محمّد بن مسلم 
الزهري» الذي كان رجلاً عالماء إلا أنه كان يتعاطف ويتعاون مع الجهاز الأموي ولا 
سيما مع هشام بن عبد الملك». يحذره الإمام في حديثه هذا من إعانة الظالمين والركون 
إليهمء وهو حديث مثير جدّاً. . وقد جاء فيه: «أو ليس بدعائهم إِيّاك حين دعوك جعلوك 
قطباً أداروا بك رحى مظالمهم. وجسراً يعبرون عليك إلى بلاياهم» سلما إلى 
ضلالتهم» داعياً إلى عينهم سالكاً سبيلهم» يدخلون بك الشك على العلماء ويقتادون 


.١١5 سورة هودء الآية:‎ )١( 


4١‏ اش - 020202020221 تفسيرالأمثل/ ج18 





بك قلوب الجهال إليهم» فما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك» وما أيسر ما عمروا 
لك في جنب ما خرّبوا عليك! فانظر لنفسك فإنه لا ينظر إليها غيرك» وحاسبها حساب 
زئخل مسيؤوول 1 , 

والحقّ أن هذا المنطق البليغ المؤثر للإمام نئل لكل عالم من وعّاظ السلاطين 
مرتبط بالظالمين راكن إليهم؛ يمكن أن يبصّره بمصيره المشؤوم عاقبته المخزية . 

ويذكر ابن عباس أن آية « رب يمآ ممت عل فلن أكّت ظهيرا لم4 من جملة 
الآيات التي تؤكد على أنْ الركون للمجرمين ذنب عظيم» وإعانة المؤمنين إطاعة لأمر 
الله سبحانه . 

قالوا لبعض العلماء: إن فلاناً أصبح كاتباً للظالم الفلاني» ولا يكتب له إل الدخل 
والخرج. وحياته وحياة عائلته مرهونة بما يحصل عليه من مال لقاء هذا العمل»؛ 
فسيقع هو وأسرته في فقر مدقع . 

فكان جواب هذا العالم: أمّا سمع قول العبد الصالح «موسى» 9 رٌَ يما أَنْعَمْتَ عَلَ 
فلن أكزت ظهيًا ْسْجررين74" . 


6 
لح سس م 0 د ل 7 2 مء وى رءماشس زور ماس 2 
فصب فى ألم ديو حايفا يارة يب فَإذا ال اطي الى يطنيم 706 
2 7” خر يي عر عرس عرس م 11 وه 7 عر -. م 
مومح إِنْك لغوف مبين (04) فلمَآ أن أراد أن طش بالْذِى هو عدو لهما قَالَ 
معو سلس 0 0 م تب 2خ سط ل مم 
يمومع أَترِيدٌ أن كنا كت تنا لد إن تَرِيِيدٌ إِلَآ أن تَكُونَ بارا في 


ا ا لاس د 20 مورم ‏ مي مس م 
هه لخرج منها خايفا يرقب قال رب يحنى من القوير | ين 79 ولما توجه 
عش سر لسعم ساس عرسا 506 2 اماس اس ررحم م 42-1 

ءَ مديرب قال عسئ رفت ن يهريد سواء ألسَجِيل النكا 


)1( تحف العقول». ص 77/6 . 
(1) كان لنا بحثان مستوفيان في مجال إعانة الظالمين في ذيل الآية (7) من سورة المائدة وذيل الآية )١1(‏ 
من سورة هودء فلا بأس بمراجعتهما . 





التنسير 








موسى يتوخه إلى مدين خفية 

نواجه في هذه الآيات المقطع الرّابع من هذه القصّة ذات المحتوى الكبير. 

حيث إن مقتل الفرعوني في مصر انتشر بسرعة؛ والقرائن المتعددة تدلٌ على أن القاتل 
من بني إسرائيل» ولعل اسم موسى مَلكدِدْ كان مذكوراً من بين بني إسرائيل المشتبه فيهم . 

وبالطبع فإنّ هذا القتل لم يكن قتلاً عادياً» بل كان يعدّ شرارة لانفجار ثورة مقدمة 
للثورة. . ولا شك أن جهاز الحكومة لا يستطيع تجاوز هذه الحالة ببساطة ليعرض 
أرواح الفرعونيين للقتل على أيدي عبيدهم من بني إسرائيل . 

لذلك يقول القرآن في بداية هذا المقطع : #قَأصبَح في الْمَرِيَةٍ حَإِيقَا ١‏ 1 00 

وهو على حال من الترقب والحذر» فوجىء فى باع ا ويا ا واد 
آزره موسى بالأمس يتنازع مع قبطي آخر وطلب من موسى أن ينصره فيا أل م 
الاين يَستَصْرجُ 204 

ولكن موسى تعجب منه واستنكر فعله ولأقَالَ لم مومع إِنَكُ لَمْوف مُبِينُ 4 إذ تحدث كل 
يوم نزاعات ومشادات مع الآخرين» وتخلق مشاكل ليس أوانها الآن» إذ نحن نتوقع أن 
تصيبنا تبعات ما جرى بالأمس.» ل ع 

ولكنّه كان على كل حال مظلوماً في قبضة الظالمين (وسواء كان مقصراً في المقدمات 
م ل) فعلى موسى 1 أن يعينه وينصره ولا يتركه وحيداً في الميدان» لما أراد أذ 
يبطش بالذي هو عدر لهما صاح ذلك القبطي : #يلموبع أَنرِيدٌ أن تلن كما قَكلْتَ سَنَمَا 


6.» 


لأست »* ويبدو من عملك هذا أنّك لست إنساناً عا ' ِبدُ إِلَ أن تَكونَ بارا في 
رض وما 57 أن 5 َس ص الْمصَلحِين نا 


)١(‏ كلمة «يترقب» مأخوذة من «الترقب»» ومعناه الانتظارء وموسى هنا في انتظار نتائج هذه الحادثة»؛ ومحل 
الجملة إعراباً - خبر بعد خبرء وإن قيل إِنْها حال؛ إلا أن هذا القول ضعيف. 

(1) كلمة ١ايستصرخ»‏ مشتقة من مادة «الاستصراخ». ومعناها الاستغاثة» ولكنّها في الأصل تعني الصياح أو 
طلب الصياح من الآخرء وهذا عادةً ملازم للإعانة. 

(") يعتقد جماعة من المفسّرين أن هذه الجملة قالها الإسرائيلي لموسى, لأنه ظن أنْ موسى يريد قتله» ولكن 
القرائن الكثيرة في الآية تنفي هذا الاحتمال! 


4 تفسير الأمثل/ ج8١‏ 





وهذه العبارة تدلٌ بوضوح على أنْ موسى تَيِيْلِمْ كان في نيّته الإصلاح من قبل» سواءً 
في قصر فرعون أو خارجهء ونقرأ في بعض الرّوايات أن موسى مم كانت له مشادات 
كلامية مع فرعون في هذا الصدد.ء لذا فإن القبطي يقول لموسى: أنت كل يوم تريد أن 
تقتل إنساناًء فأيَ إصلاح هذا الذي تريده أنت؟! في حين أن موسى 2 لو كان يقتل 
هذا الجبارء لكان يخطو خطوة أخرى في طريق الإصلاح. . 

وعلى كل حال فإِن موسى التفت إلى أن ما حدث بالأمس قد انتشر خبره» ومن أجل 
أن لا تتسع دائرة المشاكل لموسى فإنه أمسك عن قتل الفرعوني في هذا اليوم. 

ومن جهة أخرى فإنّ الأخبار وصلت إلى قصر فرعون فأحسٌ فرعون ومن معه في 
القصر أن تكرار مثل هذه الحوادث ينذره بالخطر» فعقد جلسة شورى مع وزرائه وانتهى 
مؤتمرهم» إلى أن يقتلوا موسى» وكان في القصر رجل له علاقة بموسى فمضى إليه 
وأخبره بالمؤامرة. . وكما يقول القرآن الكريم : «إوَجَاءَ رَجِلٌ مّنْ أَقَصَا الْمدِيَةَ يس قَالَ يلمومق 


8 محزؤر سس 2 حو ء ب 


إرت الْمَلاً يَأيرُوتَ بك لَفَتُنوَكَ محر إن لَكَ ين اللَصِحِنَ 4. 

ويبدو أنْ هذا الرجل هو «مؤمن آل فرعون"» الذي كان يكتم إيمانه ويدعى «حزقيل» 
وكان من أسرة فرعونء وكانت علاقته بفرعون وثيقة بحيث يشترك معه في مثل هذه 
الجلسات . 

وكان هذا الرجل متألماً من جرائم فرعونء وينتظر أن تقوم ثورة «إلهيّة؛ ضده فيشترك 
معها . 

ويبدو أنه كان له أمل كبير بموسى لكل إذ كان يتوسم في وجهه رجلا ريّانياً صالحاً 
توريا»«ولذلك فحين أحس بأن الخط مخدق يموسى أوضل تنه بسرظة إليه.وأتقده من 
مخالب الخطرء وسنرى بعدئذ أنْ هذا الرجل لم يكن في هذا الموقف فحسب سنداً 
وظهيراً لموسى. بل كان يعدّ عيناً لبني إسرائيل في قصر فرعون في كثير من المواقف 
والأحداث. 

أمَا موسى 92 فقد تلقى الخبر من هذا الرجل بجدّية وقبل نصحه ووصيته في 
مغادرة المدينة كر بها حَِنا بض 4. 


- 


.  َنيِِليَل‎ 
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فأنا أعلم يا ربّ أنهم ظلمة ولا يرحمونء» وقد نهضت - دفاعاً عن المحرومين - 
بوجه الظالمين» ولم آل جهداً ووسعاً في ردع الأشرار عن الإضرار بالطيبين» فأسألك - 
يا ربّي العظيم - أن تدفع عني أذاهم وشرهم . 

ثم قرر موسى د أن يتوجه إلى مدينة «مدين» التي كانت تقع جنوب الشام وشمال 
الحجاز» وكانت بعيدة عن سيطرة مصر والفراعنة. . ولكنه شاب تربّى في نعمة ورفاه 
وينّجه إلى سفر لم يسبق له في عمره أن يسافر إليه» فلا زاد ولا متاع ولا صديق ولا 
راحلة ولا دليل» وكان قلقاً خائفاً على نفسه» فلعل أصحاب فرعون سيدركونه قبل أن 
يصل إلى هدفه «مدين» ويأسرونه ثم يقتلونه . . فلا عجب أن يظل مضطرب البال! 

أجلء إن على موسى 3 أن يجتاز مرحلة صعبة جدّاً» وأن يتخلص من الفخ الذي 
ضربه. فرعون وجماعته حوله ليصطادوه» ليستقرٌ أخيراً إلى جانب المستضعفين 
ويشاطرهم آلامهم بأحاسيسه وعواطفه.ء وأن يتهيأ لنهضة إلهية لصالحهم وضد 
المسكوين : 

إلآ أنه كان لديه في هذا الطريق وعواطفه رأس مال كبير وكثير لا ينفد أبداً» وهو 
الإيمان بالله والتوكل عليه» لذا لم يكترث بأي شيء وواصل السير . . # وَلِمًا توجه يَلقَآءَ 
مي فَالَ عَمَ ريت أن يَهَدِيَقٍ سَوَلهُ الكبيل 74" . 


01 


ل سلسم ١‏ سوسس 200 2 كر | عي كه آه 
مولمًا لما ورد ماء مررب 0 


معد صد 

.كه 2 2 الع و 2 مم 0 >4 ره 95 7 راصم 

دونهمٌ مرأتَين تَذُودانٌ قَالَ مَا ا لا ضقى حي يصَير الرعاء 
21 د 0110 ل يي لل 

يت 0 و حبر 09 سل توأ 3 0 فقال رم إفى لعا 


يك لك من 2 رِ مقي 9 خَاءنَهُ إِحَدَههُمَا تَمْثِى عَلَ أَسْيَحَيَاءٍ قَالت 
1 أ جح سم 200 


جر ها سقفت نا فلمأ او وَقَصَ عَلَيَهِ 
م يز س0 صاصا حص جد اس صا سر رودي ص7 م ججنسره 
لصّصٌ فَالَ لا تَحَن توت يس الَْرْرِ لين © » 


)١(‏ «تلقاء»؛ مصدر أو اسم مكانء ومعناه هنا: الجهة والصواب الذي قصده. 
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التفسير 
عمل صالح يفتح لموسى أبواب الخير 
نواجه هنا المقطع الخامس من هذه القصة. وهي قضية ورود موسى عكازِ إلى مديئنة 


مدين . 

هذا الشاب الطاهر الذي لا يغش أحداً أمضى عدة أيَام في الطريق» الطريق التي لم 
يتعود المسير فيها من قبل أبداً»ء ولم يكن له بها معرفة» وكما يقول بعضهم: اضطر 
موسى إلى أن يمشي في هذا الطريق حافياًء وقيل: إِنّه قطع الطريق في ثمانية أيّام؛ حتى 
لقي ما لقي من النصب والتعب» وورمت قدماه من كثرة المشي . 

وكان يقتات من نبات الأرض وأوراق الشجر دفعاً لجوعه» وليس له أمام مشاكل 
الطريق وأتعابه إل قلبه المطمئن بلطف الله الذي خلّصه من مخالب الفراعنة. 

وبدأت معالم «مدين» تلوح له من بعيد شيئا فشيئاًء وأخذ قلبه يهدأ ويأنس لاقترابه 
من المدينة» ولما اقترب ثم عرف بسرعة أنهم أصحاب أغنام وأنعام يجتمعون حول 
الآبار ليسقوا أنعامهم وأغنامهم . 

يقول القرآن في هذا الصدد: #وَلِمًا ورد مه مذي وَمَدَ عليه أَمَدَ يت ألكاسن تفوت 
ووجكد من دونهمُ م أمرأَتينِ تَدُوداة74 0 

فحركه هذا المشهد. .. حفنة من الشبان الغلاظ يملأون الماء ويسقون الأغنام» ولا 
يفسحون المجال لأحد حتى يفرغوا من أمرهم. . بينما هناك امرأتان تجلسان في زاوية 

بعيدة عنهم» وعليهم آثار العفة والشرف, جاء إليهما موسى عُلكةْ ليسألهما عن سبب 
جلو سهما هناك و#تَالَ ما حلتش27 . 

وَلِمَ لا تتقدمان وتسقيان الأغنام؟ ! 

لم يرق لموسى عَلككْذْ أن يرى هذا الظلم» وعدم العدالة وعدم رعاية المظلومين» 
وهو يريد أن يدخل مدينة مدين» فلم يتحمل ذلك كله فهو المدافع عن المحرومين ومن 
أجلهم ضرب قصر فرعون ونعمته عرض الحائط وخرج من وطنه؛ فهو لا يستطيع أن 
)0( رق قاين زرو علي زه ازرد يناما الم فهما إذاً كانتا تذودان أغنامهما لثئلا تختلط 


ف مايل كنا 5 وما شغلكما هنا؟! 
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يترك طريقته وسيرته وأن يسكت أمام الجائرين الذين لا ينصفون المظلوم! . 

فقالت البنتان: إنهما تنتظران تفرق الناس وأن يسقي هؤلاء الرعاة أغنامهم : 8 تالا 
لا مَنتِى حَقَّ يُصَيرَ الريجآة274" . 

ومن أجل أن لا يسأل موسى: أليس لكما أب؟ ولماذا رضي بإرسال بناته للسقي 
مكانه» أضافتا مكملتين كلامهما #وأبوكا سَّيْخُ كَبررٌ4 فلا هو يستطيع أن يسقي 
الأغنام. وليس عندنا أخ يعيته على الأمر فلا حيلة لنا إل أن نؤدّي نحن هذا الدور. 

فتأثر موسى علد من سماعه حديثهما بشدّة» فأي أناس هؤلاء لا ينصفون المظلوم» 
ولا هم لهم غير أنفسهم . 

فتقدم وأخذ الدلو وألقاها في البئر. . يقال: إِنْ هذه الدلو كان يجتمع عليها عدّة نفر 
ليخرجوها بعد امتلائها من الماء» إلا أن موسى تم استخرجها بقوته وشكيمته وهمّته 
فسن لَهُمَا» أغنامهما. 

ويقال: إِنْ موسى عَلكداِدُ حين اقترب من البئر لام الرعاءء قال: أي أناس أنتم لا هم 
لكم إلا أنفسكم! وهاتان البنتان جالستان؟! ففسحوا له المجال وقالوا له: هلم واملاً 
الدلوء وكانوا يعلمون أن هذه الدلو حين تمتلىء لا يستخرجها إل عشرة أنفار من البئر . 

ولكن موسى 26 بالرغم من تعب السير في الطريق والجوع ملا الدلو وسحبها 
لي ييا 0 


3-0 > كحور 


حير فمير 


بنفسه دون أن يعيئه أحل 9و 


أجل . . إنه متعب وجائع» ولا أحد يعرفه في هذه المدينة» فهو غريب» وفى الوقت 
ذاته كان مؤدباً وإذا دعا الله فلا يقول: رب إن أريد كذا وكذاء بل يقول : رب إِنْ لمآ 
أنرلْتَ إِلَّ من حَيْرٍ مقِيُدُ4 أي إنه يكشف عن حاجته فحسب. ويترك الباقي إلى لطف الله 
يها نه.: 

لكن هلم إلى العمل الصالح» فكم له من أثر محمود! وكم له من بركات عجيبة! 
خطوة نحو الله ملءٌ دلو من أجل إنصاف المظلومين»؛ فتح لموسى فصلاً جديداً. وهيأ له 
من عالم عجيب من البركات المادية والمعنوية. . ووجد ضالته التي ينبغي أن يبجث 
عنها سنين طوالاً . 


)1( #يصدر) مأخوذ من مادة (صدر) ومعناه الخروج من الماء. «والرعاء؛ جمع راع وهو سائس الغنم . 
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وبداية هذا الفصل عندما جاءته إحدى البنتين تخطو بخطوات ملؤها الحياء والعفة 
ويظهر منها أنها تستحي من الكلام مع شاب غريب: رجوعهما إليه بهذه السرعة على 
غير ما اعتادتا عليهء فقصتا عليه الخبرء فأرسل خلفه #اجَاءَنه إِعَدَنهُمَا تَمْثى عَلَّ 


و دء و د 


أسْيَحْيَو4 فلم تزد على أن «اقَالْ إرك ل يدَعُوك لِِجْرِيلك أجر ما سَقَيتَ لنأ4 . 

فلمع في قلبه إشراقٌ من الأمل. وكأنه أحس بأنْ واقعة مهمّة تنتظره وسيواجه رجلا 
كبيراً! . . رجلاً عارفاً بالحق وغير مستعد أن يترك أي عمل حتى لو كان ملء الدلو أن 
يجزيه عليه» هذا الرجل ينبغي أن يكون إنساناً نموذجياً ورجلاً سماوياً وإلهيّا . . ربّاه. . 
ما أروعها من فرصة. 

أجل» لم يكن ذلك الشخص الكبير سوى «شعيب» النبي الذي كان يدعو الناس 
جين لتر ل نر ,لاع كل للم يعرف حدق وملست السو راليوة اموه ياه 
بسرعة يبحث عن السبب» وحين يعرف الأمر يقرر أن يؤدّي ما عليه من الحق لهذا 
الشاب كائناً من كان. 

تحرك موسى 592 ووصل منزل شعيب» وطبقاً لبعض الروايات»ء فإنّ البنت كانت 
تسير أمام موسى لتدله على الطريق» إلا أن الهواء كان يحرّك ثيابها وربّما انكشف ثوبها 
عنهاء ولكن موسى لما عنده من عفّة وحياء طلب منها أن تمشى خلفه وأن يسير أمامهاء 
فإذا ما وصلا إلى مفترق طرق تدله وتخبره من أي طريق يمضي إلى دار أبيها شعيب(' : 

دخل موسى 2ل منزل شعيب 535 » المنزل الذي يسطع منه نور النبوّة. . وتشع 
فيه الروحانية من كل مكان. . وإذا شيخ وقور يجلس ناحية من المنزل يرحب بقدوم 
موسى 22 » ويسأله : 

من أين جئت؟! وما عملك؟! وما تصنع في هذه المدينة. وما مرادك وهدفك هنا؟! 

ولِمَ أراك وحيندا؟! 

وأسئلة من هذا القبيل. . 

يقول القرآن في هذا الصدد: #قلمًا باهم وص عَلَيْهِ الْقَصَصَ فَالَ لا تحَق وت مرت 
لْمَورِ الطَدِيِينَ4 فأرضنا بعيدة عن سيطرتهم وسطوتهم ولا تصل أيديهم إليناء فلا تقلق 
ولا تشعر نفسك الوحشة؛ فأنت في مكان آمن ولا تفكر بالغربة» فكل شيء بلطف الله 
سيكتسر لك 1.... 


)١(‏ انظر: تفسير أبي الفتوح الرازي ذيل الآيات مورد البحث. 





فالتفت موسى إلى أنّه وجد أستاذاً عظيماً. . تنبع من جوانبه عيون العلم والمعرفة 
والتقوى. وتغمر وجوده الروحانية . 1 ويمكن أن يروي ظمأه منه. 
وينقل إليه تجارب العمر! 

أجل . . كما أن مويى شعن للك عي وحن اننا ذا عظعها .ه.: كذلك أحس شعيب 
بالفرح والسرور حين عثر على تلميذ مثل موسى . 

بحثان 

١-أين‏ كانت مدين؟! 

«مدين»: اسم مدينة كان يقطنها «شعيب» وقبيلته» هذه المدينة كانت تقع في شرق 
خليج العقبة [وشمال الحجاز وجنوب الشامات] وأهلها من أبناء إسماعيل «الذبيح» ابن 
إبراهيم الخليل 0 وكانت لهم تجارة مع مصر وفلسطين ولبنان. 

أمًا اليوم فيطلق على «مدين» اسم «معان». 

كما أن بعضاً من المفسّرين يعتقدون أن مدين اسم لجماعة كانت تعيش ما بين خليج 
العقبة وجبل سينا المعروف بطور سيناء. وجاء اسمها في التوراة ب «مديان» 7 

كما يرى البعض: إِنْ أساس تسمية هذه المدينة «بمدين» هو لأنْ أحد أبناء إبراهيم 
الخليل اسمه «مدين» كان يعيش فى هذه المدينة7). 

وفى الوقت الحاضر يبدو فى الخرائط الجغرافية للأردن أنْ إحدى مدنها فى الجنوب 
الغربى منهاء واسمها «معان» تحمل الأوصاف ذاتها التى كانت فى مدين. . وتنطبق 
غلنيا تاها : 
؟ - دروس كثيرة توحي بالعبر 

في هذا القسم من قصّة موسى ظَكلارٌ دروس كثيرة توحي بالعبر: 

أ - إِنَ أنبياء الله هم حماة المظلومين دائماًء فموسى سواءً كان في مصر أو كان في 
دين كان يسيفة أن يرئ ظلماً وتجاوزاً على حقوق الآخرين» وكان يتهشن لنصرة 
المظلوم. . وَلِمَ لا يكون كذلك. وأحد أهداف بعثة الأنبياء نصرة المظلوم . 


)01 راجع أعلام القرآنء ص 61/7 . )3( راجع تفسير روح المعاني؛ ج ”.ص .6©١‏ 
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ب - أداء عمل صغير لله له بركات كثيرة! 

لم يفعل موسى سوى أنّه جلب دلوا من الماء وسقى الأغنام للبنتين» ولم يكن له 
هدف سوى مرضة الله الخالق سيحانه! 

ولكن كم كان لهذا العمل الصغير من خير وبركة؟! لأنّه صار سبباً لأن يصل إلى منزل 
شعيب نبي الله» وأن يتخلّص من الغربة» وأن يجد مأوى يطمئن إليه؛ وصار من نصيبه 
الأكل :الب موالعابوالزوجة السالحة؛ وتيا ا ا 
وللنه انض العبير الذي يحمت مير خض اله دين انموي فعا كن عع عار سين 
وأصبح مهياً لقيادة الأمة في ذلك الوقت. . 

ج - إِنْ رجال الله لا يتركون أي عمل سدىّ - وخاصّة ما يعمله المخلصون - دون 
أن يؤدوا أجره. . ولهذا السبب فإِنْ شعيبا حين بلغه ما قدمه موسى ئة من عمل - 
وهو شاب لم يكن معروفاً هناك - لم يقرّ حتى أرسل خلفه ليعطيه أجره. 

د - وهذه المسألة تثير الانتباه» وهي أن موسى كان يذكر الله دائماً» ويطلب منه 
العرن في كل أمرء يوكل حل مشاكله إليه . 

فحين قتل القبطي وعرف أنه «ترك الأولى» استغفر ربّه فوراً و«قَالَ رَتَ إِقِ ظَلَمَتَ لقم 
َأَغْفرَ للي *. 

وحين خرج من مصر سأل الله أن يحفظه و هقَالَ رب يحت مِنَ الْمَررِ الطَِِمِينَ *. 

وحين وصل أرض مدين #قالَ عمى روت أن يَهَِدِيَفٍ سول لجل ©. 


م 





م 2 م 


لحر سي اخ ابيب" وتولى إلى الظل دعا ربّه و#فقالَ رت إِنِ لِمآ أنرْلتَ ِل مِنْ 

وهذا الدعاء الأخير - خاصة - الذي دعا به فى وقت تحوط فيه الأزمات وهو فى 
أشدّ الحاجات» دعا به وهو في غاية التأدب والخشوع. بك ااه تسق لدي 
يحتاج» بل سأل المزيد وقال: ##ربٌ إِفٍ لِمَآ أََرلْتَ إِلَّ من حَيْرٍ مَقِينُ 4. 

ه - لا ينبغي التصور أن موسى ظَدةْ نما كان يذكر الله في الشدائد فحسب» فهو لم 
ينس ذكر الله حتى حين كان في نعمة ورفاهية من العيش» إذ كان يعيش في قصر فرعون 
- لذلك ورد في الرّوايات. . «فلما درج موسى كان يوم عند فرعون فعطس موسى 
فقال: الحمد لله ربٌ العالمين» فأنكر فرعون ذلك عليه ولطمه وقال: ما هذا الذي 
تقول؟ فوئب موسى على لحيته - وكان طويل اللحية - فهلبها أي قلعهاء فآلمه ألما 
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شديداً؛ فهمّ فرعون بقتله فقالت له امرأته. هذا غلام حدث لا يدري ما يقول وقد لطمته 
بلطمتك إيّاه إيّاك. فقال فرعون: بلى يدري . . .2 الخ("). 

00 ل الس سر لخر صم ماه 2 720 موس اس صرح ماس راس ملا ءال عر مء م يه 

9 لت إحدد يكابت أستعجره إِثْ خير من استعجرت القوى الأرين 90 


با 0 ال رص ا عير آ ته م مط ب 


إِخدى ادق مي عل 


6 
١ 
١ 
طاء م‎ 
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ل ل ا 1 ان ف سك 9 








موسى في دار شعيب 

هذا هو المقطع السادس من قصّة حياة موسى كذ المثيرة»؛ جاء موسى إلى منزل 
شعيب» منزل قروي بسيط» منزل نظيف ومليء بالروحيّة العالية» وبعد أن قصّ عليه 
قصّته » بادرت إحدى بنتي شعيب بالقول «ويعارة مو أت الترى أو انيما در 
لحفظ الأغنام ورعايتها: و #التَ إحديهما يَتأبتِ سكير إدك حَيْرٌ مَنِ أسَنْجَرَتَ الَْوى 
لْدَمِينٌ *. 

هذه البنت التي تربّت في حجر التْبي الكبير» ينبغي أن تتحدث بمثل هذا الحديث 
الوجيز الكريم» وأن تؤدّي الكلام حمّه بأقل العبارات. 

ثُرى من أين عرفت هذه البنت أنّ هذا الشاب قويٌ وأمين أيضا؟ مع أنّها لم تره إل 
لأوّل مرّة على البئر» ولم تتّضح لها سوابق حياته! 

والجواب على هذا السؤال واضح وجلي. . . إذ لاحظت قوته وهو يُنحيّ الرعاء عن 
البئر ويملأ القربة الثقيلة لوحده ويطالب بحق المظلومء وأمًا أمانته وصدقه فقد اتضحا 
لها منذ أن سارت أمامه إلى بيت أبيهاء فطلب منها أن تتأخر ويتقدمهاء لئلا تضرب 
الريح ثيابها! . 

أضف إلى ذلك. . . من خلال نقله قصته لشعيب فقد اتضحت قوته في دفعه القبطي 


)1 تفسير نور الثقلين» ج 524 ص .١١7‏ 
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عن الإسرائيلي وقتله إيّاه بضربة واحدة... وأمانته وصدقه. . . في عدم مساومته 
الجبابرة . 

دم اس ١‏ سرس - 

بج و يو ال 5 


م 2 > 20 _2 م 20 


00 
ررم م 2م ل/ ًُ ز ل 
وعلى كل حالء فلا أريد إيذاءك #ومآ أَرِيد أن أشقّ عَلَتَلَتَ سَتَحِدْ إن شَاء الله يست 
ألصَيلحِينَ * . 


فأنا ألتزم بالعهد والميثاق وأفي بما نتعاقد عليه ولا أشدّد عليك في الأمور. 
وأتعامل معك معاملة حسنة وصالحة. . . إن شاء الله . 

ومح روا ور ماد سا ار عراالرواج عرو البالطخيي والدور وماار 
الخصوصيات». وسنبحث عنها ه في البحوث القادمة إن شاء الله . 

وانعجاية هذ القراوا لمعي الذي انخاءالتعيس مع عرسي .. وافق موسى وَ8أثَالَ 
ذلك يتن لكك #. 

ثم أردف مضيفاً بالقول: #أيّمَا لحن قَصَينتٌ قلا عذورت عَلَ #4 أي سواءً قضيت 
لحر ا ل رح ل 
عل وسيل 14. 


وبهذه البساطة أصبح موسى صهراً لشعيب على ابنته . 








نحوث 
١‏ - شرطان أساسيان للزدارة الصحيحة 

في العبارة القصيرة التى وردت فى الآيات المتقدمة على لسان بنت شعيب فى شأن 
استئجار موسىء كان من أهم الشروط وأكثرها أصالةً شرطان لخصا في «القرّة) 
و«الأمانة». 
)١(‏ هذا المضمون نفسه ورد في رواية منقولة في تفسير علي بن إبراهيم » فقال لها شعيب : أمّا قوته فقد عرفتيه أنه 


يستقي الدلو وحده. فبم عرفت أمانته؟ فقالت: (إِنَه لما قال لي تأخري عنّي ودليني على الطريق فإنًا من قوم 
لا ينظرون في أدبار النساء عرفت أنه ليس من الذين ينظرون أعجاز النساء فهذه أمانته؟ . 
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ومن ن البديهي أن و اتيكام - ليس المراد منها قوّة الجسم فحسبء بل 
فالطبيب «القوي الأمين» هو الطبيب الذي له معرفة جيدة وكافية فى عمله» وله تسلّط 


- 


عليه أيضا . 


والمدير القوي هو الذي يعرف «أصول الإدارة» ويعرف الأهداف المطلوبة. . 
تسلط في وضع الخطط و«البرامج 72 موحي يعسي ان 
ويعبي القوى في سبيل الوصول للهدف المعين. 

وفي الوقت ذاته يكون مشفقاً وناصحاً وأمينا وصادقاً في العمل . 

والأشخاص الذين يقنعون في تحمل المسؤولية وجود الأمانة والطهارة فحسب,. هم 
مخطئون بمقدار خطأ من يعتمد على سمة التخصص والعلم فحسب. 

فالمتخصصون الخونة والعلماء المنحرفون يضربون ضربتهم كما يضربها المخلصون 
الذين لاحظ لهم من الاطلاع والمهارة في العمل . 

ذاذا اهنا أن تشب ذولةنا فكي انانوكن الأموى إل الحدى مانن لكين 
الى تنو ل#تخاهين 1ل الأبانة اه إلى اليخلصين الذين لاحظ لوو من العلم و لادان 
والنتيجة واحدة. 

إن منطق الإسلام هو أن يوكل كل عمل إلى شخص قوي أمين مقتدر» ليصل نظام 
المجتمع إلى الكمال» وإذا ما تأمّلنا في سبب زوال الحكومات في طول التاريخ. 
وفكرنا في الأمرء وجدنا العامل الأصلي هو إيكال الأمر إلى إحدى هاتين الطائفتين 
اللتين تكلمنا عنهما انفاً . 

ومن الطريف أنّ منهج الإسلام في جميع الأمور أنه يقرن «العلم مع التقوى» جنباً إلى 

فمرجع التقليد لابدٌ أن يكون «مجتهداً عادلاً» والقاضي وكذلك القائد يجب أن يكون 
«مجتهداً عادلاً». . وبالطبع فإن شروطا أخرى ينبغي توفرها أيضاًء ولكن أساس هذه 
الشروط جميعا شرطان هما «العلم المقترن بالتقوى والعدل». 


؟ - اسئلة عن زواج موسى من بنت شعيب! 
ذكرنا - آنفاً - أنّ الآيات المتقدمة تحمل بين ثناياها أسئلة متعددة» وعلينا أن نجيب 
عليها ولو باختصار : 





أ - هل يجوز من الناحية الشرعية والفقهية» أن تكون الزوجة غير معلومة» بل يقال 
عند إجراء صيغة العقد «أزوّجك إحدى البنتين مثلا»؟ . . 

والجواب : ليس من المعلوم أنّ العبارة السابقة « أَنكسَلت إِحْدَى ابد هَدنَيْنِ4 ذكرت 
عند إجراء صيغة العقد... بل الظاهر أنه جرى كلام ومقدمات للعقد والزواج. وبعد 
موافقة موسى على الزواج» ثمّ تجري صيغة العقد على واحدة بعينها . 

ب - هل يمكن أن يكون المهر مجهولاً» أو مردداً , بين النقصان والتمام؟! 

والجواب: يفهم من لغة الآية أنْ المهر الواقعي كان ثماني سنوات خدمة. . أمّا 
السنتان الأخريان فموكلتان لرغبة موسى» إن شاء أدّاهماء وإلا فلا! 

ج - وهل يجوز أساساً أن يكون المهر "خدمة وعملاً)؟ ! 

وكيف يمكن الزواج من امرأة على هذا المهر والدخول بهاء والمهر بعد لم يتمّء ولا 
يمكن إتمامه في مكان واحد! 

والجواب : إنه لا دليل على عدم جواز مثل هذا المهرء بل إطلاقات الأدلة على 
المهر في شريعتنا - أيضاأ - تشمل كل شيء ذي قيمة! 

كما أنه لا يلزم أداء المهر في مكان واحدء بل يكفي أن يكون في ذمّة الرجل» 
والمرأة مالكة له. 

وأصل السلامة والاستصحاب يقضيان أنْ هذا الرجل يحيا مدَّةً ويستطيع أداء هذا 
المهر. 

د - أساساً كيف يمكن جعل الخدمة للأب مهراً للبنت؟! فهل المرأة بضاعة تباع في 
وقانا العو 1 

والجواب: لا شكٌ أن شعيباً كان يحرز رضا ابنته على مثل هذا المهرء ولديه وكالة 
منها على هذا العقد. وبتعبير آخر: إن المالك الأصلي لما في ذمّة موسى» هي زوجته 
(بنت شعيب) . 

ولكن. . . حيث إنهم كانوا يعيشون في بيت واحد وفي غاية الصفاء والنقاء» ولم 
)١(‏ قال المحقق الحلي في الشرائع «يصح العقد على منفعة كتعليم الصنعة والسورة من القرآن وكل عمل 


محلل وعلى إجارة الزوج نفسه مذة معينة' ويضيف الفقيه الكبير الشيخ محمّد حسن صاحب الجواهر 
بعد ذكر تلك العبارة قوله : «وفاقاً للمشهورة (جواهر الكلام, جَ 53١‏ ص ). 
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تكن بينهم فرقة وانفصال «كما هي الحال بالنسبة إلى كثير من الأسر القروية القديمة التي 
تبدو حياتها منسجمة تمام الانسجام» فلم تكن هذه المسألة - مسألة أداء الدين - محل 
بحث ولا كيف يوفى المهر. 

المهم هنا أن المالك للمهر البنت وحدها لا الأب» والخدمات التي قدمها موسى 
كانت في هذا السبيل أيضا . 

ه - كان مهر بنت شعيب مهراً ثقيلاً نسبياً - لأثنا إذا أردنا أن نلاحظ أجرة العامل 
العادي خلال شهر ثم خلال سنة» وبعدئذ نضاعف ذلك الأجر إلى ثماني مرات فسيكون 
فيلكنا كثر] ذا : 

الجواب : أولاً لم يكن هذا الزواج زواجاً بسيطاًء بل كان مقدمة لبقاء موسى عند 
اشعيب» متبعاً شاكلته ومذهبه» ومقدمة لأن يدرس موسى 22 في جانمةاطاما كري 
خادل هدم الغيره ة الطويلة» والله العالم كم تعلم موسى من «شيخ مدين» في هذه المذة من 
ا ؟! 

ثم بعد ذلك كله. لو قلنا : إِنْ هذه المدة الطويلة كان يقضيها موسى في خدمة 
شعيب. ففي مقابل ذلك سيؤمن له شعيب مصروفه ونفقات زوجه من هذا الطريق 
با ب اقإذا جورة ا مضرر ات موس والقنا نه من اجر عله الج رك لعي قال يل 
سيبقى مبلغا زهيدا وخفيفا! 

" - يستفاد ضمناً من هذه القصّة أن ما يشيع في عصرنا من أن اقتراح الأب على 
اختيار البعل لابنته أمر مصيب. لا مانع منه وليس معيباًء فإذا وجد الأب شخصا لائقا 
وجديراًء فله الحق أن يقترح عليه الزواج من ابنته» كما فعل شعيب غَلددْ مع موسى في 
شأن ابنته عَقِكئ8ز والزواج منها . 

5 -اسماابنتى شعيب: واحدة «صفورة» أو «صفورا» وهى التى تزوجت من 
موسى عَلكَلقٍ » أمّا القّانية فاسمها «ليا» 0" 0 


ونلا سن ترسن لسن وسار وأملق #الرت فق عانيه الطون كارا كال 
لِأَمَلِهِ امكو إن َاشَسَتٌ ارا 5 نيكم مُنهسا 2 ا دو ره 
2 دس ل سر و صا م ره سم هه 2141 

1 عاتم ماعو بام ا ا لأيمَنٍ في 


01 


"0 


)01( تفسير مجمع البيان» ج /اء ص .١59‏ 
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دع حو ع م ديح وراه عط > 262 بير وس بر كم 7 بورد دودمم 
فَأَرْسِله معى ردءا يصدّقئ إن أخاف أن يَحَرْبوبِ لقره ل ستكرد عصدكء 
ل 








الشرارة الأولى للوحي 

نصل الآن - إلى المقطع السابع - من هذه القصّة. . 

لا يعلم أحد - بدّقة - ما جرى على موسى في سنواته العشر مع شعيب!". ولاشك 
أنْ هذه السنوات العشر كانت من أفضل سنوات العمر لموسى 2:5 سنوات عذبة 
هادئة» سنوات هيأته للمسؤولية الكبرى . 

في الحقيقة كان من الضروري أن يقطع موسى َكدٌ مرحلة عشر سنين من عمره في 
الغربة إلى جانب النّبي العظيم شعيب» وأن يكون راعياً لغنمه؛ ليغسل نفسه مما تطبَعت 
عليه من قبل أو ما قد أثرت عليه حياة القصر من خلق وسجية. 

كان على موسى تَلككِْمْ أن يعيش إلى جوار سكنة الأكواخ فترةً ليعرف همومهم 
والامهم. وأن يتهيأ لمواجهة سكنة القصور. 

ومن جهة أخرى كان موسى بحاجة إلى زمن طويل ليفكر في أسرار الخلق وعالم 


)١(‏ يظهر من الرّوايات الإسلامية أنَّ موسى نئل عمل مع شعيب عشر سنوات» وهذا الموضوع موجود في 
كتاب وسائل الشيعة» ج .١6‏ ص 75 (كتاب النكاح. . أبواب المهور. الباب 77 - الحديث الرابع). 
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الوجود وبناء شخصيته. فأيّ مكان أفضل له من صحراء مدين» وأفضل من بيت 
شعيب؟! . 

إن مسؤولية نبي من أولي العزم؛ ليست بسيطة حتى يمكن لكل فرد أن يتحملهاء 0 
يمكن أن يقال: إِنْ مسؤولية موسى 2:22 - بعد مسؤولية النبي محمد ,َيِليةِ - من بين 
الأنداء جمينا ‏ كات اقل وأغم» بالنظر لفراجهة: الجا على الأرقي» بوتخليضن انه 
١‏ ا وغسل آثار الأسر الثقافي من أدمغتهم . 

نقرأ في «التوراة» وفي بعض الروايات الإسلامية - أيضاً - أن شعيباً قرر تكريما 
لأتعاب موسى وجهوده معه أن يهب له ما تلده الأغنام في علائم خاصة؛ فاتفق أن 
ولدت جميع الأغنام أو أغلبها - في السنة الذي ودّع فيها موسى شعيباً - أولادها بتلك 
العلائم التي قررها شعيب7'"؛ وقدمها شعيب مع كامل الرغبة إلى موسى . 

ومن البديهي أن موسى عَم لا يقنع في قضاء جميع عمره برعي الغنم» وإن كان 
وجود ١شعيب»‏ إلى جانبه يعد غنيمة كبرى . 

فعليه أن ينهض إلى نصرة قومه» وأن يخلصهم من قيود الأسرء وينقذهم من حالة 
الجهل وعدم المعرفة. 

وعليه أن ينهي وجود الظلمة وحكام الجور في مصرء وأن يحم الأصنام» وأن يجد 
المظلومون العزة بالله معهء هذا الإحساس كان يدفع موسى للسفر إلى قومه . 

وأخيراً جمع موسى أثائه ومتاعه وأغنامه وتهيأ للسفر. 

ويستفاد ضمناً من التعبير ب «الأهل» التي وردت في آيات كثيرة في القرآن أن 
موسى 3522 كان عنده هناك غير زوجته ولد أو أولادء كما تؤيد الرّوايات الإسلامية 
هذا المضمونء, وكما صرّح بهذا المعنى في «التوراة» في سفر الخروج» وإضافة إلى كل 
ذلك فإنٌ زوجته كانت حاملاً أيضاً . 

وعند عودته من مدين إلى وطنه أضاع الطريق» ولئلا يقع أسيراً بيد الظلمة من أهل 
الشام اختار طريقاً غير مطروق . 

وو عرو في وي م ينوم ب كلما قَضَ موسى الاتجل 
ران اهلو تومن عا الطود كان > ثم م التفت إلى أهله و قال لِأَهَلِهِ أمكنوا إِيَّه ءَاسَسَتُ 


(1) راجع أعلام القرآن» ص .5٠9‏ 
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ثانا لحل يكم ينهكا يمير أو دور يت ألنَارِ لَعَلَّكُم تصِطلُوت » أي (تتدفؤون). 

«آنست»: مشتقّة من مادة «إيناس» ومعناها المشاهدة والرؤية المقترنة بالهدوء 
والوائحة: 

«جذوة» هي القطعة من النارء وقال بعضهم: بل هي القطعة الكبيرة من الحطب . 

ويستفاد من قوله ظلَمَلَ تيم يْنهكا َب 4 أنه كان أضاع الطريق» كما يستفاد من 
جملة طالْمَلَم تصَطَلُوت 4 أن الوقت كان ليلاً بارداً . 

ولم يرد في الآية كلام عن حالة زوجة موسى» ولكن المشهور أنّها كانت حاملاً - 
كما في كثير من التفاسير والرّوايات - وكانت تلك اللحظة قد أحسّت بالطلق وألم 
الولادة. . وكان موسى قلقاً لحالها أيضاً . 

لمآ أَنّهَا 4 أي أتى الثّار التي آنسها ورآهاء وجدها ناراً لا كمثل النيران الأخر فهي 
غير مقترنة بالحرارة والحريق» بل هي قطعة من النور والصفاءء فتعجب موسى من ذلك 
(ثووك ين لط الواد لأس فى الْقعَةَ الْمَرَكَةٍ بن الَّجَرَةَ أن يمُوبخَ إِيْت أنَا أَنّهُ يَثْ 

(الشاطىء» معناه الساحل . 

و«الوادي» معناه الطريق بين الجبلين» أو ممر السيول. 

و«الأيمن» مشتق من «اليمين» خلاف اليسارء وهو صفة للوادي. 

و«البقعة» القطعة من الأرض المعروفة الأطراف. 

ولا شك أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الأمواج الصوتية في كل شيء» فأوجد 
في الوادي شجرة ليكلّم موسى. . . وموسى بشر له جسم وأذنان ولابدٌ له ليسمع الكلام 
من أمواج صوتية. .. وطبيعي أن كثيراً من الأنبياء كان الوحي بالنسبة لهم إلهاماً 
داخلياً وأحياناً يرون ما يوحى إليهم في «النومد» كما كان الوحي يأتيهم. أحياناً - عن 
طريق سماع الأمواج الصوتية . 

وعلى كل حال فلا مجال للتوهم بأنّ الله جسمء تعالى الله عن ذلك . 

وفي بعض الرٌوايات ورد أن موسى عَم حين اقترب من النّارء دقق النظر فلاحظ 
أن الثار تخرج من غصن أخضر وتضيء وتزداد لحظة بعد لحظة وتبدو أجمل» فانحنى 
موسى وفي يده غصن يابس ليوقده من الثار؛ فجاءت الثّار من ذلك الغصن الأخضر إليه 
فاستوحش ورجع إلى الوراء. . . ثم رجع إليها ليأخذ منها قبساً فأتته ثانية. . . وهكذا 
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مرّة يتجه بنفسه إليها ومرة تتجه الثار إليه» وإذا النداء والبشارة بالوحي إليه من قبل الله 
يخا ل 

ومن هنا ومع ملاحظة قرائن لا تقبل الإنكار انتضح لموسى عدم أنْ هذا النداء هو 
نداء إلهي لا غير . 

ومع الالتفات إلى أن موسى 28 سيتحمل مسؤولية عظيمة وثقيلة. . فينبغي أن 
تكون عنده معاجز عظيمة من قبل الله تعالى مناسبة لمقامه النبوي» وقد أشارت الآيات 
إلى قسمين مهمين من هذه المعاجز : 

الأول قوله تعالى : لوَأنَ اق عَصَاكُ لما وَاهَا تير كا جآن ول نيا ور يمفب . 

ويوم اختار موسى غإ هذه العصا ليتوكأ عليها للاستراحة» ويهِشْنٌ بها على غنمه. 
ويرمي لها بهذه العصا أوراق الأشجارء لم يكن يعتقد أن في داخلها هذه القدرة العظيمة 
المودعة من قبل الله. وأنْ هذه العصا البسيطة ستهز قصور الظالمين»؛ وهكذا هي 
موجودات العالم» نتصور أنْها لا شيء» لكن لها استعدادات عظيمة مودعة في داخلها 
بأمر الله تتجلى لنا متى شاء . 

في هذه الحال سمع موسى تلك مرّة أخرى النداء من الشجرة «يَمُوبع أَقِلْ وَلَا 

«الجان) في الأصل معناه الموجود غير المرئي» كما يطلق على الحيات الصغار اسم 
(جان) أيضاً ؛ لأنّْها تعبر بين الأعشاب والأحجار بصورة غير مرئية. . كما عبر في بععض 
الآيات عن العصا ب # تبان ين [سورة الأعراف الآية / ٠١‏ وسورة الشعراء الآية ؟ ؟]. 

وقد قلنا سابقاً : إنّ هذا التفاوت فى التعابير ربّما لبيان الحالات المختلفة لتلك 
الحية. . . الى كات فى التناية جد عجرة هق ظهرك كانه عبان سين . 

كما رجتمل المرسى نكل رافاءقي الزااض يضورة حية + 14 فى المرات الأخرف 
بدأت تظهر بشكل مهول #تعبان مِين© . 

وعلى كل حال» كان على موسى علد أن يعرف هذه الحقيقة» وهي أنه لا ينبغي له 
الخوف في الحضرة الإلهية ؛ لأنّ الأمن المطلق حاكم هناك» فلا مجال للخوف إذا . 

كانت ال ا "من الرعب»»؛ ثم أمر أن يظهر المعجزة الثانية وهي آية 
أخرى «من النور والأمل» ومجموعهما سيكون تركيباً من «الإنذار» و«البشارة» إِذْ جاءه 


٠. عر‎ 


الأعى ا اناق د نيت ع الكو 2ل 4 
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فالبياض الذي يكون على يده للناس لم يكن ناشئاً عن مرض - كالبرص ونحوه - بل 
كان نورا إلهيا جديدا . 

لقد هرّت موسى عَلمْ مشاهدته لهذه الأمور الخارقة للعادات في الليل المظلم وفي 
الصحراء الخالية. . ومن أجل أن يهدأ روع موسى من الرهب. فقد أمر أن يضع يده 
على صدره 'وَاضْعُمٌ م إيَلْت جَتَاعَلك مِنَّ الرَضَب* . 

قال بعضهم : هذه العبارة وام ضْمُمٌ إِللَ جنَاءكت4 كناية عن لزوم القاطعية والعزم 
الراسخ في أداء المسؤولية بالنسبة لرسالته» وأن لا يخاف أو يرهب شيئاً أو أحداً أو قرّة 

لي : حين ألقى موسى كك عصاه فرآها كأنّها «جان؟ أو #تُحَبَانُ مين 
رهب منهاء فمدّيده ليدافع عن نفسه ويطردها عنهء لكن الله أمره أن يضم يده إلى 
صدرهء إذ لا حاجة للدفاع فهي آية من آياته . 

والتعبير ب «الجناح» [الذي يستعمل للطائر مكان اليد للإنسان] بدلاً عن اليد في غاية 
الجمال والروعة. ده وتعل الجراو ته كيه عله الجاله يجالة الطاتر خين يداقغ عن نفننية 
وهو أمام عدرّه المهاجم» ولكنه يعود إلى حالته الأولى ويضم جناحه إليه عندما يزول 
عنه العدو ولا يجد ما يرهبه!. 

وجاء موسى النداءتعق] < 9 فيلكت يهان عن 
وما فقت 4 . 

فهم طائفة خرجت عن طاعة الله وبلغ بهم الطغيان مرحلة قصوى. . فعليك - 
موسى - أن تؤدّي وظيفتك بنصحهمء وإلآ واجهتهم بما هو أشد. 

هنا تذكر موسى عَلككدُ حادثة مهمّة وقعت له في حياته بمصرء وهي قتل القبطي. 
وتعبئة القوى الفرعونية لإلقاء القبض عليه وقتله . ْ 

وبالرغم من أنْ موسى عُلككلِمٌ كان يهدف عندها إلى إنقاذ المظلوم من الظالم الذي 
كان في شجار معهء فكان ما كان. . . إلأ أنْ ذلك لا معنى له في منطق فرعون وقومه. 
فهم مصممون على قتل موسى إن وجدوه. . لذلك فإِنّ موسى : #ثَالَ رَبّ إِفٍْ َكلت مِنْهُمَ 
َنْسا كَأََافٌ أن بَمَمُلُونٍ» . 

ويد هذا كله فقي وحيك ولنائى كير قصيم الإزكلى بورق هْرٌ أَنْصَحٌ بق يسا 
فأَرَسِلَهُ مي رِدْءًا يُصَدَْفَ إن لَمَاتُ أن مُكَرْبوْقِ» . 
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كلمة «أفصح» مشتقّة من «الفصيح» وهو في الأصل كون الشيء خالصاً. كما تطلق 

على الكلام الخالص من كل حشو وزيادة كلمة «الفصيح» أيضاً 

و«الردء» معناه المعين والمساعد. 

وعلى كلّ حال فلأن هذه المسؤولية كانت كبيرة جدّأًء ولئلا يعجز موسى عن أدائها. 

سأل ربّه أن يرسل معه أخاه هارون أيضاً . 

فأجاب الله دعوته» وطمأنه بإجابة ما طلبه منه و #قال سِنْسْدٌ مَل عسدك ك يأخيك خيك وَتحَملٌ 

لَكْمَا سُنْطَدئًا» فالسلطة والغلبة لكما في جميع المراحل . 

وبشّرهما بالنصر والفوزء وأنّه لن يصل إليهما سوء من أولئك: إذ قال سبحانه: قلا 

فنك لكك كي كنهذ الأناف الما جر اله يستطظطهوا تكلكنا او الاضراوركها 

#أنسمَا وَمَنِ أتَبَعَكمَا لصن 4. 

لاا يلعاي وياد المي يا و 
سخ العزم والحزم»ء وسنجد آثار ذلك في الصفحات المقبلة حين نقرأ الجوانب 


وو بي وي 
هآ 2 00 م اث ع٠‏ اسان عر َه عرسم 6 8 > 
#قلمًا جَاءَهُم مُوى ,بَِايِينَا بَيََتٍ قا ل ارم 
- 5 ل سح سس 2 لس حج 2 62 ا عد سه ري عدو سم َّ 
عا بها يه باينا الأولِين (3) وََالَ موس رن أعلم بمَن جاء 








موسى في مواجهة فرعون 

نواجه المقطع الثامن من هذه القصّة العظيمة. . لقد تلقى موسى عَلكدلِمٌ من ربّه الأمر 
بأن يصدع بالنبوّة والرسالة في تلك الليلة المظلمة والأرض المقدّسة» فوصل إلى مصرء 
وأخبر أخاه هارون بما حُمّلَ. . وأبلغه الرسالة الملقاة عليهما. . فذهبا معأ إلى فرعون 
ليبلغاه رسالة الله» وبعد عناء شديد استطاعا أن يصلا إلى فرعون وقد حفٌ به من في 


)١(‏ كانت لنا بحوث عديدة فى هذا المجال» فراجعها إن شئت في «تفسير سورة الأعراف» و١تفسير‏ سورة 
طه» و«تفسير سورة الشعراء». وفي بعض السور ا 
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القصر من جماعته وخاصتهء فأبلغاه الدعوة إلى الله ووحدانيّته . . ولكن لنرّ ما جرى 
هناك - في قصر فرعون - مع موسى وأخيه . 

يقول القرآن في أوّل آية من هذا المقطع: هَقَلمًا جَاءَهُم مُوَى رَِايََِا بيِنَتٍ مَالُوا مَا 

وأتكروا أن يكونوا سمعوا مثل ذلك #ومًا سَمِعَا يهكنًا ف: ابيا الْأَوَلِينَ 4. 

فواجهوا موسى متوسّلين يحربة توسّل بها جميع الجبابرة والضالون على طول 
التاريخ» حين رأوا المعاجز من أنبيائهم. . وهي حرية «السحر» لأنَّ الأنبياء يأتون بأمور 
خارقة للعادات» و«السحر» خارق للعادة «لكن أين هذا من هذه»؟ 

السحرة أناس منحرفون وأهل دنيا وعبيد لها وأساس عملهم قائم على تحريف 
الحقائق. ويمكن معرفتهم جيداً بهذه العلامة. . في حين أن دعوة الأنبياء ومحتواها 
شاهد على صدق معاجرهم. . . 

ثم إِنْ السحرة طالما يعتمدون على القدرة البشرية فإنّ عملهم محدودء أمَّا الأنبياء 
الذين يعتمدون على قرّة إلهيّة» فإنَ معاجزهم عظيمة وغير محدودة! . . 

التعبير ب «الآيات البئنات» عن معاجز موسى ع يصيغة الجمعء ربّما يراد يه أن 
معاجز أخرى غير المعجزتين هاتين» أو أن كل معجزة من معجزتيه مركبة من عدّة معاجز . 

فتبديل العصا إلى ثعبان عظيم معجزة» وعودة الثعيان إلى عصا معجزة أخرى . 

والتعبير ب #مفترى» مأخوذة من «فرية» بمعنى التهمة والكذب لأنّهم قصدوا أن موسى 
كات :قن انه ١‏ 

والتعبير ب فنا سَمِمَئ يبدا + 6ب الْوَلينَ » مع أن نداء الأنبياء ودعوتهم من أمثال 
نوح وإبراهيم ويوسف نظ كانا من قبل موسى عد في هذه الأرضء فجميعهم دعوا 
إلى عبادة الله سبحانهء هذا التعبير أساسه طول المذة ويعد العهد عليهم» أو أنهم يريدون 
أن يقولوا: إِنْ آباءنا - أيضاً - لم يذعنوا لدعوة الأنبياء قبلك! 

لكن موسى هذ أجابهم بلهجة التهديد والوعيدء حيث يكشف لنا القرآن هذا 
الحوار لوال مُوئ رَقّ َعَم يمن جحل بِالْهُدَئ مِنْ عند ون تكن لم عنبَةٌ لثَارِ 4. 

إشارة إلى أن الله يعلم حالي؛ وهو مطلع علي بالرغم من اتهامكم إِيّاي بالكذب. . 
فكيف يمكن أن يمكنني الله من الأمور الخارقة للعادات لكي أضلّ بها عباده؟ 

فعلمه بحالي ومنحه لي هذه القدرة على الوتيان بالمعجزات دليل على حقانية دعوتي . 


سورة القصص/ الآية: 4+" - 17 /امهة 





ثم بعد هذاء الكاذب قد يقضي فترة بين الناس بالكذب والخديعة» لكن سرعان ما 
يفتضح أمرهء فانتظروا لتشهدوا من تكون له العاقبة والانتصار. . . ولمن يكون الخزي 
والاندحار!؟ 

ولو كان كلامي كذباً فأنا ظالم وؤإِنَمُ لا ينِْحُ الظيِمُوتَ 4. 

وهذا التعبير يشبه تعبيراً آخر في الآية (19) من سورة «طه» إذ جاء بهذه الصيغة #ولا 
فيح ألتَاحِرٌ حَيَتُ أَق 4. 

وهذه الجملة لعلها إشارة إلى الفراعنة المعاندين والمستكبرين ضمناًء وهي أنكم 
مقتنعون بمعاجزي ودعوتي الحقّة» ولكتّكم تخالفونني ظلماً. . فعليكم أن تعرفوا أنكم 
لن تنتصروا أبداًء والعاقبة لي فحسب . 

والتعبير ب #علقبة بَهٌ أَلدَارٍ » ريّما كان إشارة قبة الدار الدنياء أو لعاقبة الدار الآخرة» 
ارس بيو بود بو اموه مس 0 
بهذا المنطق المؤدب أنذر موسى عَلِمْمْ فرعون وقومه بالهزيمة في هذه الدنيا وفي 
الأخرى!. 


عو سح م - ا 1 مء مي .1 و 

235 مري ميقب هو ويحَئُودُمٌ فى الأرض بعَثر الح 
- سمه 4 ٠‏ 2< 40 ذه 04 2 و ا 2 مه راعذ 
وَظنْوأ أنهُمَ 6# ل ا مرا كي لجيه الي وجخنودم فنبزئه 4 الور 


000 


انل 8 سعدارات ع 78 عَلقِبَةٌ الطََدلِمِينَ 0 0 أ رو مدعو رت 
حت م هه وه م و حل 4 2 
إِلَ لكر مين يسم لا يمسر 09 ادك الدن بر 


وبََ لفَمَة هُم رت الْمتبرِن 9 » 


التفسير 








كيف كانت عافية الظالمين؟ 
نواجه هنا المقطع التاسع من هذا التاريخ المليء بالأحداث والعبر. 
على وهمية دعوة موسى ا . 
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ونعرف أنْ من سنن الساسة القدماء في أعمالهم أنه كلما وقعت حادثة مهمّة على 
خلاف رغباتهم وميولهم (ومن أجل التمويه وإيهام الناس) يبادرون إلى خلق جوّ جديد 
ليلفتوا أنظار الناس إليه» وليصرفوهم عن تلك الحادثة المطلوبة. 

ويبدو أنْ بناء «الصرح العظيم» حدث بعد ما جرى لموسى من مواجهته السحرة ما 
جرى. . . لأنه يستفاد من سورة «المؤمن» أنْ هذا العمل «بناء البرج» تمّ حين كان 
الفراعنة يخططون لقتل موسى 252. وكان مؤمن آل فرعون يدافع عنه. . . ونعرف أنه 
قبل أن يواجه موسى 8ك السحرة لم يكن مثل هذا العمل ولا مثل هذا الحديث». 
وحيث إِنْ القرآن الكريم تحدّث عن مواجهة موسى 52 للسحرة في سور طهء 
والأعراف» ويونس» والشعراء» فإنه لم يتطرق إليها هناء وإِنْما تحدث هنا وفي سورة 
المؤمن عن بناء البرج . 

وعلى كل حال فقد شاع خبر انتصار موسى شُلكدلِدُ على السحرة في مصرء وإيمان 
السحرة بموسى زاد في الأمر أهمّية» كما أنْ موقع الحكومة الفرعونية أصبح في خطر 
جدي شديد. 

واحتمال تيقظ الجماهير التي في أسر الذل كان كبيراً جدًاً. . فيجب صرف أفكار 
الناس بأية قيمة كانت». وإشغالهم بسلسلة من المشاغل الذهنية مقرونة ببذل من الجهاز 
الحكومي» لإغفال الناس وتحميقهم! 

وفي هذا الصدد يتحدث القرآن الكريم عن جلوس فرعون للتشاور في معالجة 
الموقفء إذ نقرأ في أوّل آية من هذا المقطع : لوَكَالَ رعو يتأيّها الْمَكَُ ما نت كم 
ين لدو عرف 4. 

فأنا إلهكم في الأرض. . أمّا إله السماء فلا دليل على وجوده. ولكنني سأتحقق في 
الأمر ولا أترك الاحتياط» فالتفت إلى وزيره هامان وقال: #أَأَوْقِدَ لي يَْهَْسَنُ عَلَ الطلين * 
ثم أصدر الأوامر ببناء برج أو قصر مرتفع جدّاً لأصعد عليه واستخبر عن إله موسى . 

إتبتصل ل سَيْسَا لَص أطِعْ إل إل مر وَإنٍ لَه يس الكيين 4. 

لم لَمْ يذكر فرعون اسم الآجرء واكتفى بالقول: تود لي يهنَسَنٌ عَلَ اليِينِ 4؟ قال 
بعضهم: هذا دليل على أن الآجر لم يكن متداولاً حتى ذلك الحينء وإِنّْما ابتكره 
الفراعنة من بعد. . . في حين أن بعضهم يرى أن هذا التعبير أو هذا البيان فيه نوع من 
التكبر وموافق لسئة الجبابرة. 


سوره القصص/ الآية: 8" - 47 8 


وقال بعضهم: إِنْ كلمة «آجر' ليست فصيحة؛ لذلك لم يستعملها القرآنء وإِنّما 
استعمل هذا التعبير المتقدم على لسان فرعون! . 

هنا ناقش جماعة من المفسّرين كالفخر الرازي والآلوسي مسألة «الصرح»» وهل بنى 
فرعون «الصرح» حمّاً أم لا؟! 

ويبدو أنْ الذي شغل فكر المفسّرين هو أن هذا العمل لم يكن مترّناً بأيّ وجه وأي 
حبيات: 

ترى. . ألم يكن الناس قد صعدوا الجبال من قبل فرأوا منظر السماء كما هو على 
الأرض؟ . 

وهل البرج الذي يبنيه البشر أكثر ارتفاعاً من الجبل؟ . 

وأي أحمق يصدق أنه يمكن الوصول إلى السماء بواسطة مثل هذا البرج؟! 

ولكن أولئك الذين يفكرون مثل هذا التفكير غفلوا عن هذه المسألة؛ وهي أن مصر 
لم تكن أرضاً جبلية» وبعد هذا كلّه نسوا أنّ الطبقة العامّة ة لأهل مصر بسطاء ويخدعون 
فنع الورسانا ٠.‏ 

حتى في عصرنا الذي يسمى عصر العلم وعصر النور» نجد مسائل تشبه ما وقع في 
العصور الماضية ينخدع بها الناس . 

وعلى كل حال» فطبقاً لما ورد في بعض التواريخ» فإِنّ هامان أمر بأرض واسعة 
ليبنى عليها الصرح أو البرج» وهيّأ خمسين ألف رجل من العمال والمهندسين لهذا 
العمل المضني » وآلاف العمال لتهيئة الوسائل اللازمة لهذا البناء» وفتح أنوات الخزائق 
وصرف أموالاً طائلة فى هذا السبيل» وشمّل عمالاً كثيرين فى هذا البناء. . حتى أنّه ما 
موزكانة إلا سبع انه اصرات هذا اليناء أو أصداؤه!. 2 

وكلما اعتلى البناء أكثر فأكثر كان الناس يأتون للتفرج» وما عسى أن يفعل فرعون 
بهذا البناء وهذا البرج. 

صعد البناء إلى مرحلة بحيث أصبح مشرفاً على جميع الأطراف. وكتب بعضهم: إن 
المعمارين بنوا هذا البرج بناءً بحيث جعلوا حوله سلالم حلزونية يمكن لراكب الفرس 
أن يرتقي إلى أعلى البرج . 

ولمّا بلغ البناء تمامه ولم يستطع البناؤون أن يعلوه أكثر من ذلك. . جاء فرعون بنفسه 
يوماً وصعده بتشريفات خاصة. . فنظر إلى السماء فوجدها صافية كما كان ينظرها من 
الأرض لم تتغير ولم يطرأ عليها جديد. 
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المعروف أنّه رمى سهماً إلى السماءء فرجع السهم مخضباً بالدم على أثر إصابته 
لأحد الطيور أو أنها كانت خديعة من قبل فرعون من قبل. . فنزل فرعون من أعلى 
القضر وقال اناس : اذعيزا واطمانوا فقن قخلث الدموي :1 
ومن المسلم به أن جماعة من البسطاء الذين يتبعون الحكومة اتباعاً أعمى وأصم. 
صذقوا ما قاله فرعون ونشروه في كل مكانء وشغلوا الناس بهذا الخبر لإغفالهم عن 
الحقائق! . 
ونقلوا هذا الخبر أيضاًء وهو أن البناء لم يدم طويلاً «وطبعاً لا يدوم» أجل لقد تهدم 
البناء وقتل جماعة من الناس . . ونقلوا في هذا القييدهققيض)] احرف وحيث إِنْ لم 
تتّضح صحتها لنا فقد صرفنا عنها النظر. 
والذي يلفت النظر أن فرعون في كلامه هذا لاما عَلِمَتُ لَحكُم ين إِلَدهِ عرف كان قد 
استعمل نهاية الخبث ومنتهى الشيطنة. . إذ كان يرى من المسلّم به أنّه إله!!. . وكان مدار 
بحثه : هل يوجد إله غيره؟!! . . ثم ينفي أن يكون هناك إله سواه؛ لعدم وجود الدليل! ! 
وفي المرحلة الثالثة والأخيرة» ومن أجل أن يقيم الدليل على عدم وجود إله غيره بنى 
ذلك الصرح! . 
كل عد الأمورتؤكدحيدا أنه كان يعرك تلك التساكلء إلا المكاة يفلل الناس 
ويصرف أفكارهم عن الحق., ليحفظ موقعه وحكومته!. 
بعد هذا كله يتحدث القرآن عن استكبار فرعون ومن معهء وعدم إذعانهم لمسألتي 
«المبدأ والمعاد؛ بحيث كان فرعون يرتكب ما يشاء من إجرام وجنايات بسبب إنكار 
هذين الأصلين فيقول: لأوَاسْتَكررٌ هُوٌ وَحْبُودُُ ف الْأَرْضٍ بِعَبْرٍ الْحَقْ وَظَنُوا أنه بدا لا 
ركتُور* . 
هذا الإنسان الضعيف الذي لا يستطيع أن يبعد عن نفسه بعوضة» وربّما قتله ميكروب 
لا يرى بالعين المجرّدة كيف يمكن له أن يدعي العظمة والألوهيّة!؟ . 
ورد في الحديث القدسي أن الله سبحانه يقول: «الكبرياء ردائى» والعظمة إزاري» 
فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في الثان” ١ ١‏ 
00( مقتبس من تفسير أبي الفتوح الرازي ذيل الآيات مورد البحث. ج 8» ص 757. 


1( تفسير روح المعاني؛ التفسير الكبير» للفخر الرازي» ج5؟؛ ص 27507١‏ تفسير الميزان. ج5١21‏ ص 25١‏ 
وتفاسير أخرى ذيل الآية مورد البحث. 
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ومن البديهي أن الله لا يحتاج إلى أوصاف كهذه. . ولكن حالة الطغيان والعدوان 
تستولي الإنسان حينما ينسى نفسه» وتملاً ريح الكبر والغرور فكره! 

لكن لننظر إلى أين وصل هذا الغرور بفرعون وجنوده؟ ! 

بقول القرآن الكريم : «تَأكذكهُ ودود مَنَبَدْكَهُمْ في الب 4 . 

أجل» لقد جعلنا سبب موتهم في مصدر معيشتهم» وجعلنا النيل الذي هو رمز 
عظمتهم وقوّتهم مقبرة لهم! . 

من الطريف أن القرآن يعبّر ب «نبذناهم» من مادة «نبذ» على زنة انبض» ومعناه رمي 
الأشياء التى لا قيمة لها وطرحها بعيداً»ء تُرى ما قيمة هذا الإنسان الأنانى المتكبر 
التغبتر اجات المسعره ؟ ١‏ 

أجل» لقد نبذنا هؤلاء الذين لا قيمة لهم من المجتمع البشري» وطهّرنا الأرض من 
لوث وجودهم. 

ثم يختتم الآية بالتوجه إلى الي ويه قائلاً : «تأنظز كْقَ كارت عَقِبَةٌ الطليليت4 . 

هذا النظر ليس بعين «البصر» بل هو بعين «البصيرة»» وهو لا يخص ظلمة الماضي 
وتراقظة اللحودا اندي رن وطح هذا العسر لس لت دن معد وى هذا المقدر 
المشؤوم! . 

ثم يضيف القرآن قائلاً في شأنهم : #وَبَمَلئَهُمْ أَيِمَّهٌ دعوت إِلَ الكار وَيَومَ الْقِيِسَةٍ 

و1 

هذا التعير ارهد نكالا لدس عضن الستريي [اكتسنيكة ا تحمل ان اناي 
أئمة للباطل؟ ! 

ولكن هذا الأمر ليس معقداً. . لأنّه أولاً. . إن هؤلاء هم في مقدمة جماعة من أهل 
الار»ء وحين تتحرك الجماعات من أهل الثارء فإِنْ هؤلاء يتقدمونهم إلى الثار! فكما 
أنهم كانوا في هذه الدنيا أئمّة الضلالء فهم في الآخرة - أيضاً - أئمّة الثارء لأنْ ذلك 
العالم تجسم كبير لهذا العالم! . 

ثانياً. . كونهم أثمّة الضلال - في الحقيقة - نتيجة أعمالهم أنفسهم» ونعرف أن تأثير 
كل سبب هو بأمر الله؛ فهم اتخذوا طريقاً يؤدّي بهم إلى الضلال وينتهي بهم إلى أن 
يكونوا أئمّة الضالين» فهذه حالهم في يوم القيامة! . 
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0 التأكيد يصوّر القرآن 7 وماهيتهم في الدنيا والآخرة! «وَاْْبَعَكهُمْ في 
هذه لديا و لْقَيِدمَةٍَ هم يرت لمق مس07 لعنةالله معناها طردهم من 

رحمنه » ولعنة الملائكة ا ومساء . . وفي كل وفت . 
وأحياناً تشملهم اللعنة العامة؛ وأحياناً يأتي اللعن خاصّة لبعضهم؛ حيث إن كل من 
يتصفح تأريخهم يلعنهم. ويتنقر من أعمالهم . 

وعلى كل حال فإِنْ سوء أعمالهم في هذه الدنياء هو الذي قبّح وجوههم في الدار 
الآخرة (يوم القَيامة»). لأنه يوم البروز ويوم هتك الحجب. 
مالاحظة ! 


أثمّه «الثور» وأثمّه «التار: 


هناك طائفتان من الأئمة في منطق القرآن الكريم. نائمة لكين ورتير إلى 
الخيرات» كما ورد في شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: وَحَمَلْسَهُمُ يِسّهَ يهدُوت 


مروى سر رسه 


بترا وأفصا لَه مِمْنَّ اكرات وَلعَادَ الصَلزة ركاه الأكرو ونا لكا عيزي 74 

فهؤلاء أئمّة أصحاب مناهج واضحة., لأنْ التوحيد الخالص ا إلى الخير 
والعمل الصالح والحق والعدالة» تشكل متن مناهجهم. . فهم أئمّة النورء وخطهم 
متصل بسلسلة الأنبياء والأوصياء إلى خاتم لين محمّد وَيقيْةٌ وأوصيائه نفكلا . 

وهناك أئمّة للضلال. . . وقد عبّرت عنهم الآيات محل البحث بأنهم: #أَيمَهُ 
عور ِل ل كار * ! . 

ومن خصائص هاتين الطائفتين من الأئمّة» كما ورد عن الإمام الصادق علد ما 
يلي : «إِنَ الأئمّة في كتاب الله إمامان» قال الله تبارك وتعالى : #وَبَمَلَنَهُمْ أَبِمَّهٌ يَذُوت 
إِكَ ألتكارة لا بأمر الناس يقدمون أمر الله قبل أمرهم. وحكم الله قبل حكمهمء قال: 
لوَجَعَلْتَهُمْ أَبِمَدَ دعُت إِلَ الكار4 يقدمون أمرهم قبل أمر الله وحكمهم قبل حكم 


الله ومأخدون بأهوائهم خلاف كتاب انه 0 


010( (المقبوح» مشتق من «القبح» ومعناه السوء. ما فسّره بعضهم بِأنْ المقبوح معناه المطرود أو المفضوح أو 
المغضوب عليه وما شاكلهاء فهو من التفسير بلازم المعنى» وإلا فالمقبوح معناه واضح. 
00 شوزة الأنييافه الك ايك (؟) تفسير الصافي ذيل الآيات مورد البحث . 
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وبهذا المعيار يتتضح معرفة هاتين الطائفتين من الأئمة. . ففي يوم القيامة الذي تتمايز 
فيه الصفوف. كل جماعة تمضي خلف إمامهاء فأهل النار إلى الثارء وأهل الجنئة إلى 
الجئّة. . كما يقول القرآن الكريم: لوم نَدْعُوأ كل أنَاس امم 274 . 

وقلنا مراراً: إِنّ يوم القيامة تجسم عظيم عن هذا العالم «الصغير» وأولئك الذين 
ارتبطوا بإمام معين واقتفوا أثرهء فهم سائرون خلفه هناك أيضا . 

ينقل «بشر بن غالب» عن الإمام أبي عبد الله الحسين 2522 أنه سأله عن تفسير الآية 
ليم نَدَعُوأْ كل أناسٍ يميه 4 فقال كبلك : «إمام دعا إلى هدى فأجابوه إليه وإمام 
دعا إلى ضلالة فأجابوه إليهاء هؤلاء في الجنّةء وهؤلاء في النّار. . وهو قوله ك3 : 
هربق فى لْنَةَ وَعريقُ فى تبر 74" . 

من الطريف أن فرعون الذي تقدّم قومه في هذه الدنيا وأغرقهم بمعيّته في أمواج 
النيل» يقدم قومه يوم القيامة - أيضاً - يخزيهم بمعيّته في نار جهنم» إذ يقول القرآن في 
شأنه: ليَقدمْ َرْمَمُ بوم الْبدَمَة مَورَدَهُمْ لكر وَينْس الوزد المزروة 74 . 

ونختم هذا البحث بحديث الإمام علي عدم في شأن المنافقين حيث يقول 2162 : 
«ثمّ بقوا بعده فتقربوا إلى أئمّة الضلالة والدعاة إلى الثار بالزور والبهتان» فولوهم 
الأعمال» وجعلوهم كام فلن رقاض العا 0 


ولعَدَ ََنَا شوبى ألْحِيب ِنْ بَعَدِ مآ أفلكنا القروب الْأولٌ بكر 
لكان شمف كفده ملم كلوه 0 نا كت كاه لفرت ١‏ 
تَصَيْكآ إل مُوبى الْأَمْرَ وَمَا كُتَ مِنّ الشَهدِنَ (©) ولك أنسأنا مُرُوب 
تَعلَاوَلَ عَم آلحمُدٌ وَمَا حكنت كوبا ف أَهَلٍ مني تلوأ لهم ين 
كات | الب 1 وكا كا انهه اللو زد نادنا ولك 


.ل١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.١97 أمالي الصدوق لما ورد في نور الثقلين» ج "2 ص‎ (3) 
.7١١ سورة هودء الآية: 98. (5) راجع نهج البلاغة؛ الخطبة‎ )( 
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التفسير 

الأخبار الغيبيّة هي من عند الته وحده 

نصل في هذا القسم من الآيات إلى «المقطع العاشر» وهو القسم الأخير من الآيات 
التي تتعلق بقصّة موسى وما تحمله من معان كبيرة! . 

وهي تتحدث عن نزول الأحكام, والتوراة» أي إنها تتحدث عن انتهاء الدور السلبي 
«الطاغوت» وبداية «الدور الويجابي» والبناء! . 

يبدأ هذا المقطع بالآية التالية لوَلَمَدْ مَلِسَا م الْكِتَّب يِنْ بَعَدِ مآ أهلكنا الثرُوت 
لْْلَ صر بلدا وَحدى وَيَجْمَه لَعَلَّهُم درون . 

والكلام في أنْ المقصود من «القرون الأولى» أي الأقوام السابقين. . من هم؟! 

قال بعض المفسّرين : هو إشارة إلى الكفار من قوم نوح وعاد وثمود وأمثالهم. . لأنَه 
بتقادم الزمان ومضيّه تمحى آثار الأنبياء السابقين» ويلزم من ذلك وجود كتاب سماويّ 
جديد في أيدي البشر! . 

وقال بعض المفسّرين : هو إشارة إلى هلاك قوم فرعون الذين كانوا بقايا الأقوام 
السابقين» لأنْ الله سبحانه آتى موسى كتاب «التّوراة» بعد هلاكهم . 

ولكتّه لا مانع من أن يكون المقصود بالقرون الأولى في الآية شاملاً لجميع الأقوام. 

و«البصائر»؛ جمع «بصيرة» ومعناها الرؤية» والمقصود بها هنا الآيات والدلائل التي 
تستوجب إنارة قلوب المؤمنين. . و«الهدى» و«الرحمة» أيضا من لوازم البصيرة. . وعلى 
أثرها تتيقظ القلوب"". 

ثم يبِيّن القرآن الكريم هذه الحقيقة» وهي أن ما ذكرناه لك يارسول الله. في شأن 
موسى وفرعون وما جرى بينهما بدقائقه. هو في نفسه دليل على حقانيّة القرآن» لأنك لم 
تكن «حاضراً» في هذه «الميادين» التي كان يواجه موسى فيها فرعون وقومه! ولم 
تشهدها بعينيك. . بل هو من ألطاف الله عليك. إذ أنزل عليك هذه الآيات لهداية 
الناس.. يقول القرآن: وبا كُتَ جا الْمَرْنَ إذ مصَيْآ إِلَ مُوبى الْأترَ» أي الأمر 





)١(‏ «البصائر» جمع «بصيرة» وأمًا «البصر» فجمعه «أبصار». 
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الذي يجلب الانتباه ويستلفت النظر هنا أنْ موسى عَلءِمُ حين سار من مدين إلى مصر 
مر في طريق سيناء. وكان بهذا الاتجاه يسير من الشرق نحو الغرب. 
طريق سيناء» فإِنُهم يتجهون بمسيرهم من الغرب نحو الشرق. . ولذلك يرى بعض 
المفسّرين أنْ المراد من الآية 21١9‏ #تَأتَعوهُم مُنْرِت4 في سورة الشعراء التي تتحدث 
عن متابعة فرعون وقومه لبني إسرائيل» هو إشارة إلى هذا المعنى ! 
ثمّ يضيف القرآن #وَلكنَا أَنمَأنا كُرُوًا طاول علي آلْحُمْدٌ4 وتقادم الزمان حتى 
قصص الماضين ليكون نوراً وهدى للناس . 
ثمٌ يضيف القرآن الكريم: إوبًا كنت تَاوبيًا فت أهلٍ مذ تَنْلوا علئِهمْ يما وكيد 
كن مرسِلت* . . وأوحينا إليك هذه الأخبار الدقيقة التى تتحدث عن آلاف السنين 
الماضية. . لتكون عيرة للنامن عله الك 
وتأكيداً على ما سبق بيانه يضيف القرآن الكريم قائلاً : ##ومًا كنت يجاب ا د 
تَادينً» أي نادينا موسى بأمر النبوّة» ولكننا أنزلنا إليك بهذه الأخبار رحمة من الله عليك 
لك يَحْمَةٌ من نيلت لِسُنذر هَوْمَا مآ أَلهُم يْن نَّذِرٍ ين قَبَللك لَعَلّهُم يَدَكرونَ؟ . 
وخلاصة الكلام: إِنّ الله أخبرك يا محمّد بالحوادث التي فيها إيقاظ وإنذار لما جرى 
في الأقوام السابقين» ولم تكن فيهم من الشاهدين» لتتلو كل ذلك على قومك الذين هم 
على ضلال لعلهم يهتدون ولعلهم يتذكرون. 
هنا ينقدح هذا السؤال: كيف يقول القرآن: # لُِنذِرَ قوم مآ أتَلهُم ين نَّذِرٍ يِن 
010( «ثاوي» مشتق من (ثوى) ومعئنأه الإقامة المقرونة بالاستقرار» ولذا سمي المستقر والمكان الدائم 
بالمثوى . 
(1) كان بين ظهور موسى تَلثلد وظهور النّبي (محمّد) ميقي حدود ألفي عام. 
(*) قال بعض المفسّرين : يحتمل أن يكون المراد من «نادينا» هنا هو النداء الثاني عندما جاء موسى وسبعون 
رجلاً من قومه إلى الطورء فجاءه النداء من الله» ولكن هذا الاحتمال بعيد جداً ؛ لأنْ هذه الآيات تشير 
إلى المسائل التي أخبر عنها النِّي في الآيات المتقدمة في حين أنه لم يكن حاضراً هناك ولم يكن من 
الشاهدين» ونعرف أنّ الآيات المتقدمة تتحدث عن حركة موسى من مدين باتجاه مصر»ء وسماعه النداء 
من قبل الله لأول مرّة في وادي الطور «فلاحظوا بدقة». 
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نت4 [أي العرب المعاصرين للتبي محمد ينه ] في حين أثّنا نعرف أن الأرض لا 
تخلو من حبّة لله؛ وكان بين العرب أوصياء للأنبياء السابقين «كأوصياء عيسى مَك ». 

وفي الجواب على ذلك نقول: المقصود من ذلك هو إرسال رسول يحمل إلى قومه 
كتاباً سماوياً بيّناً. . لأن بين عصر عيسى 2 وظهور نبي الإسلام 806 فووا ااي 
ولم يأت بين عيسى والنبي محمّد 806؛ نبي من أولي العزم»ء ولذلك فقد كان هذا 
الموضوع ذريعة للملحدين والمفسدين. 

يقول الإمام علي تَلدِْدْ في هذا الصدد «إِنّ الله بعث محمّدا ييه وليس أحد من 
العرب يقرأ كتاباً ولا يدعي نبوة» فساق الناس حتى بوأهم محلتهم وبلغهم 


72 له له سس أ[ ل محوء 7 7-4 و 00 وهار 2 
ينا رسوا فنتيع ءايلئِك 52 مرح وسار جحاءهم لْحَىّ 
2 ل 1 د م ل و سخ 1 سا رع بوه له 2ل باس 
اتا ارا رون جا ار ري ارا لكر رو وير 

عة 

أ > كره 72 1 1 و ع وه 
من قبَلُ َالو سِحَرَانٍ تظلهرا وهَالُوأ إِنَّا يكل كفرون () كل مَأنواْ يكتب 
506 ميل رم هوس هوا واولى و عر 4 2 
مَنَ عِندٍ أله هو أهدى هما أبَعَهُ إن كُشْرٌ صَِيْنَ 69 فإن ل 
70-0 ل ا ال 0 1 عاضا ل 9 
موا وت وهم ومن سل من أي هويلة يعبر 


هُدَى ين أله إرك أله لا يبدى الَْومْ ألطَدلِمِينَ © » 


التنسير 








ذريعة للغرار من الحق 

حيك إن الآياك:ت آنفة الذكر دكاتت تتحذث عن إرسال التبى 226 يندز قومنةه 
ففي هذه الآيات يبيّن القرآن ما ترتب من لطف الله على وجود النّبِي في قومه فيقول: إِنّنا 
وقبل أن نرسل إليهم رسولاً إذا أردنا الح ام قالوا : 


04 ل مم 


لماذا لم ترسل لنا رسولاً يبيّن لنا أحكامك لنؤمن به لوَلِوْلا أن مْصِيبَهُم تُصِيبة يما هدّمَتَ 


.77 نهج البلاغة» الخطبة‎ : )١( 


سورة القصص/ الآية: لا - ٠ه‏ /ااه 





2 


أيدِيهِمْ فَبَفولوأْ ربا ولا أرْسَنْتَ إلا رسولا فنيَيِم ايك وتوت وس الْمُؤْمنينَ 14" . 

هذه الآية تشير إلى موضوع دقيق» وهو أن طريق الحقٌّ واضحٌ وبيّن. . . وكل «عقل» 
حاكم ببطلان الشرك وعبادة الأصنام. . وقبح كثير من الأعمال التي تقع نتيجة الشرك 
وعبادة الأصنام - كالمظالم وما شاكلها - هي من مستقلات حكم العقل» وحتى مع 
عدم إرسال الرسل» فإِنْ العقوبة على مثل هذه الأمور ممكنة . 

ولكن الله سبحانه حتى في هذا المجال ومع وضوح حكم العقل فيه أرسل الرسل مع 
الكتب السماوية والمعاجز الساطعة. إتماماً للحبّة ونفياً للعذرء لئلا يقول أحد: إِنّما 
كان شقاؤنا بسبب عدم وجود الدليل» إذ لو كان فينا قائد إلهي لكنا من أهل الهداية ومن 
الناجين . 

وعلى كل حال فإنْ هذه الآية من الآيات التي فيها دلالة على لزوم اللطف عن طريق 
إرسال الأنبياء والرسل! وتدل على أن سنة الله قائمة على عدم تعذيب أية أمة قبل إرسال 
الرسل إليهاء ونقرأ في سورة النساء الآية (10) أيضاً رسلا مُبَضَرِنَ وَمُنذِرِنَ لتلا يَكوْنَ 


تم 


عم سوم صالر ا ري 


لئاس عَلَ أله حَجَةَ بعد الرسْلٍ وَكَانَ ألَهُ عرْرًا كيم . 

ثم تتحدّث الآيات عن معاذير أولئك» وتشير إلى أنهم - بعد إرسال الرسل - لم 
يكقّوا عن الحيل والذرائع الواهية» واستمروا على طريق الانحراف» فتقول الآية: #ثَلَا 
بحآءَهُمُ الْحَنُ من عندنا هلوأ للا أو عِثْلَ مآ أو مومى 4 . 

لم لم تكن عصا موسى في يده؟ ولِمْ لا تكون يده بيضاء «كيد موسى»؟ ولم لا ينشق 
البعوله كما انشى لحومى ؟! وله لم الخ . 

1 0 5 5 رك سا 2 م له # ”ا و 5 

فيجيب القرآن على مثل هذه الحججء ويقول: #أأوَلِمْ يُحكدُروأ يمآ أوق مومئ ين قَبَلُ 
َالْوأْ ِحَرَانِ تَظلهرًا 4 أي موسى وهارونء تعاونا فيما بينهما ليضلونا عن الطريق ##وَيَالوَا 
ا يكل كفرو 4 . 


والتعبير ب #سحَران 4 بدلا عن «ساحران» هو لشدة التأكيد. لأن العرب حين تريد 


010( يصرّح كثير من المفسّرين أنّ جواب «لولا» الأولى محذوف وتقديره الما أرسلنا رسولاً» أو «لما وجب 
إرسال الرسل». . وبديهي أن التعبير الثّاني أكثر دقّة ووضوحاً. . وعلى كل حال فهذا الكلام مربوط 
بأحكام يدركه العقل مستقلاً . :ولا فإنّ إرمتال الرسل ضرؤوئ بذلائل أخزى» علق أن وادا من فواكة 
إرسال الرسل - أيضاً - هو تأكيد الأحكام العقلية كبطلان الشرك وقبح الظلم والفساد. . «فلاحظوا 


بدقة2 . 


6ه تفسير الأمثل/ ج8١‏ 





التأكيد على شخص في خصلة ما تقول: هو العدل بعينه» أو بعينه» أو السحر وهكذا. 
كما يرد هذا الاحتمال - أيضاً - وهو: إِنْ مقصودهم المعجزتين العظيمتين 
لموسى 392 وهما عصاه ويده البيضاء! 
وإذا قل : بااساققة بهذا لكان سمسرك مكفيك لأسو متلق رترعون وقريه 
السابقيه؟ ١‏ 
فالجواب على ذلك واضح. . . وهو أن التذرع بالحجج الواهية ليس أمراً جديدا . . 
فجميعهم من نسيج واحدء وكلامهم يشبه كلام السابقين تمامأء وخطهم وطريقتهم 
ومنهجهم على شاكلة واحدة. 
التفسير الواضح للآية ما قلناه آنفاً. إلآ أن بعض المفسّرين فسّروا الآية تفسيراً آخر 
وقالوا: إنّ المقصود بقوله تعالى : ِحَرَانٍتََهَرَا4 هو «التّبي موسى ونب الإسلام 
العظيم محمد يَيْنقّة؛ لأنَّ مشركي العرب كانوا يقولون: إِنّ كليهما ساحران. . . وإِنَا 
بكل كافرون. 
وقد نقلوا في هذا الصدد حادثة تاريخية» وهي أن أهل مكة بعثوا جماعة منهم إلى 
اليهود في بعض أعيادهم. وسألوهم عن نبي الإسلام ١محبّدا‏ عَنةِ أهو نبي حمًا؟ ! 
فأجابوا : إِنْهم وجدوا مكتوبا عندهم في التوراة «بأوصافه»! فرجع المبعوثون إلى مشركي 
مكّة ونقلوا لهم ما جرى بينهم وبين اليهود» فقالوا: #سِحَرانٍ تظلهرا وَمَالواً إِنَا يكل 
كفرونَ * . ظ 
ولكن بملاحظة هاتين النقطتين يبدو هذا التفسير بعيداً جذَاً : 
الأولى: أنه قل أن يرى في التاريخ والرّوايات أن مشركي العرب يتهمون موسى 
نكوئة ماخر . 
الثانية: كيف يمكن لأحد أنْ يدعي أن موسى ومحمّداً يَلهُ ساحران يعين أحدهما 
الآخر مع وجود فاصلة زمنية بينهما تقدّر بالفي عام . 
ترى هل يمكن لساحر قبل آلاف السنين أن يعرف من سيأتي في المستقبل؟! وماذا 
سيقولة! 
وعلى كل حال فإنّ مشركي مكّة المعاندين كانوا يصرّون على أنّه لِمَ لّم يأت 
النبي يتةُ بمعاجز كمعاجز موسى ‏ ومن جهة أخرى لم يكونوا يعترفون بما يجدونه في 
(التوراة» من علائمه وأوصافه ولا يؤمنون بالقرآن المجيد وآياته العظيمة. . . لذا يخاطب 


سورة القصص/ الآية: /ا4 - ٠ه‏ 4ه 


القرآن التبي محمّداً م48 ليتحدّاهم بأن يأتوا بكتاب أسمى من القرآن!! #ثُلٌ مَأنواأ 
يكتب من عند اللو هو أَهدَئ مهما أيَعَهُ إن كر صَددِوِنَ *. 

وبتعبير آخر: إِنْهم كانوا يبحثون عن كتاب هداية وعن معاجز! ! 

فأي كتاب هداية أعظم من القرآن؟! وأية معجزة أسمى منه؟! 

ولو لم يكن عند النّبي شيء آخر سوى القرآن لكان كافياً في إثبات دعوته الحقة! 
ولكنهم لم يكونوا طلآب حق» بل أصحاب حجج واهية فحسب! 

م يضيف القرآن 9يَن ل يسَتَِبوا لك تأغلم أََا يمت أَمْوآءهم 4 لأن أي نسان إذا 

لم يتّبع هواه فإنّه سيذعن لهذا الاقتراح» لكن أولئك لم يكونوا على صر الات 
ولذلك يرفضون كل مقترح بذريعة جديدة! . 


ولكن من أضيعٌ منهم #رَمَنَ أَصَلَّ مِمَنِ يم هويلة بِغَيْرِ هُدى شرت الله إرك أله لا 


يهدى القوم لعَدلِمِينَ *. 

ولو كانوا طلآب حقّ وقد أضلوا سبيلهم» فإنّ لطف الله سيشملهم بمقتضى الآية 
الكريمة طوَادِينَ بجَهَدُو فنا ليت سبلا 4''' ولكنهم ظالمون لأنفسهم ولمجتمعهم 
الذي يعيشون فيهء فلا هدف لهم سوى اللجاجة والعناد... فكيف يهديهم الله 
ويعينهم؟ ! 





اتّباع الهوى مدعاة للضلال 

في الآيات المتقدمة بيّنت العلاقة بين الهوى والضلال بصراحة» وقد عبّر فيها عن 
المتّبعين هواهم بأضل التاس» وأنهم لم يحظوا بهداية الله . 

هوى النفس حجاب كبير أمام نظر العقل . 

هوى النفس يشدّ الإنسان بالشىء ويجعل قلبه متعلقاً به إلى درجة تفقده القدرة على 
فهم الحقائق ودركها. . لأنَْ التسليم المطلق إزاء الواقعيات» وترك التعلق بالشيء 
والتسرّع بالحكمء. شرط لدرك الحقائق. . التسليم دون قيد أو شرط إزاء الواقع 


(١):سوورة‏ المتكنوتعة» الآية :55 
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والمنافع الشخصية أم غير منسجم. . . لكن هوى النفس لا يتفق مع هذه الأصول! . 

وفي هذا المجال كان لنا بحث مسهب في ذيل الآية (47) من سورة الفرقان. 

ومن الطريف هنا أنْ روايات عديدة تفسّر الآية بِأنّْ المراد منها من ترك إمامه وقائده 
الإلهي واتبع هواء" . 

وهذه الرّوايات المنقولة عن الإمامين الباقر والإمام الصادق يلك وبعض الآئمّة 
الطاهرين مَك . . . هي من قبيل المصداق البارز. . وبتعبير آخر : إن الإنسان محتاج 
لهداية الله. . . هذه الهداية تارة تنعكس في كتاب الله وأخرى في وجود النّبي وسنته. 
وأخرى في أوصيائه المعصومين» وأخرى في منطق العقل . 

المهم أن يكون الإنسان في خط الهداية الإلهيّة غير متبع لهواهء ليستطيع أن يستضيء 
بهذه الأنوار. 


وََقَدْ وَصَلَنَا لهم الول لَلَّهُمَ يتدكروت 99 الْدِِنَ َائنَهُمْ الكتبٌ من 


و و ول ححص لاس عم عي ع لس سمه مو 5-70 ص 
َل هم بد يمن 9 وإذا ينك علّيم قالوا ءامنا بده إنه الحقّ من ينا إِنَا 


7 24 و م حججحتك 4 د عءي.د كسمو م22ء سي ) مملومو > 
كنا من ملو مُسَلِيين (09) أوؤْليك يؤْبونَ أجرهم مَرَدَنِ يما صَبرقا وَيدْرءون 


م سووورو 


بألْحَسَنَةٌ لَه وممًا ردفتهم ينففوت (60) وَإِذَا موأ اللغو أعْرصُوأ عَنْهُ 
ا ع و آذ له ول هر اح سه ور رس جرس سر لس سوسس وم - 
الوأ نآ علا ولك غلك سَلمُ عَكككُم لا بَدَتى لجان 2 * 


سبب النزول 


نقل المفسّرون ورواة الأخبار روايات كثيرة ومختلفة في شأن نزول الآيات المتقدمة 
والجامع المشترك فيها واحدء وهو إيمان طائفة من علماء اليهود والنصارى والأفراد 
الذين يتمتعون بقلوب طاهرة - بالقرآن ونبي الإسلام 6ه . 

فعن «سعيد بن جبير» أن هذه الآيات نزلت في سبعين قسّاً مسيحياً بعثهم النجاشي من 
الحبشة إلى مكّة للتحقيق والاطلاع على دين الثبي محمّد 486 . فلمًا قرأ عليهم نب 
الإسلام سورة (يس) دمعت عيونهم شوقاً وانلي 0 








. ١177 هذه الرّوايات في أصول الكافي وبصائر الدرجات طبقاً لما في نور الثقلين» ج 5» ص‎ )١( 


سورة القصص/ الآية: ١ه‏ - هه ١"ه‏ 





وقال بعضهم : هذه الآيات نزلت في نصارى نجران «مدينة في شمال اليمن» جاؤوا 
إلى التّبى فسمعوا آيات القرآن فآمنوا به(١©.‏ 
وقال آخرون: بل نزلت في النجاشي وقومه(" . 


كما يرى بعضهم أنها نازلة في «سلمان الفارسي» وجماعة من علماء اليهود كعبد الله 
ابن سلام وتميم الداري والجارود العبدي وأضرابهه0" . 

وأخيراً فإنّ بعضهم يرى أن الآيات تشير إلى أربعين عالماً مسيحياً من ذوي الضمائر 
الحيّة والنيرة» جاء اثنان وثلاثون منهم مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة» وثمانية 
آخرون من الشام» من بينهم «بحيرا» الراهب إلى النّبي 826 فأسلموا؟). 

وبالطبع فإِنَ الرّوايات الثلاث تتناسب مع نزول الآيات في مكة» كما أنها تدعم قول 
من يرى بأنّ جميع آيات هذه السورة مكّية» ولكن الروايتين الرابعة والخامسة تدلآن على 
أنَّ هذه الآيات الآنفة نزلت بالمدينة استثناءً» كما أنهما تدعمان قول القائلين على أن 
الآيات المتقدمة مدنية لا مكية. 

وعل كلّ حال فإن هذه الآيات «شواهد بليغة» تدل على أنْ جماعة من علماء أهل 
الكتاب أعلنوا إسلامهم حين سمعوا آيات القرآن. . . لأنّه لا يمكن لنبي الإسلام ويكةة 
أن يقول مثل هذا. ولم يكن أحد من أهل الكتاب قد آمن به بعد لأنْ المشركين كانوا 
ينهضون فوراً ويقومون بالصياح والضجيج لتكذيب الي 5يظة . 


التفسير 
طلاب الحق من أهل الكتاب آمنوا بالقرآن 

حيث إن الآيات السابقة كانت تتحدث عن حجج المشركين الواهية أمام الحقائق 
التى يقدّمها القرآن الكريمء فإِنْ هذه الآيات محل البحث تتحدث عن القلوب المهيّأة 


لقبول قول الحق والتي سمعت هذه الآيات واهتدت للإسلام وبقي أصحابها متمسكين 
بالإسلام أوفياء له في حين أنْ قلوب الجاهليين المظلمة لم تتأثر بها . 








(5-0) تفسير في ظلال القرآن. ج ". ص /اه"27 و1708. 
(-5) تفسير مجمع البيان» ج لاء ص 708. 
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يقول القرآن في هذا الصدد: لقد أنزلنا لهم آيات القرآن تباعاً «وَلْمَدَ وَصَّلْنَا لم الْقَولَ 
لهم يتتوٌوت 14" . 

هذه الآيات نزلت عليهم نزول المطر المتصلة قطراته وجاءت الآيات على أشكال 
متنوعة» وكيفيات متفاوتة» فتارة تحمل الوعد بالثوابء. وتارة الوعيد بالتار» وأخرى 
الموعظة والنصيحة. رت تنذر وتهددء وأحياناً تحمل استدلالات عقلية واعيانا 
تحمل قصص الماضين وتأريخهم المليء بالعبرء وخلاصة كاملة من الأحداث 
المتجانسة التى يؤمن بها أي قلب فيه أقل استعداد للإيمان» حيث إنْها تجذب القلوب 
إليها . . . إلا أن عمي القلوب لم يذعنوا لها . 

إلآ أنّ ط الَهُودُ والتسرئ» <االِينَ َلَهمْ الككب ين قل هم بد بُوِْئون» . لأنّهم يرونه 
منسجماً مع ما ورد في كتبهم السماوية من علامات ودلائل! . 

ومن الطريف هنا أنّهم كانوا جماعة من «أهل الكتاب». إلا أنْ الآيات المتقدمة 
تحدثت عنهم بأنهم «أهل الكتاب» دون قيد أو تبعيض أو أي شيء آخرء ولعلها تشير إلى 
أنّهم أهل الكتاب حمّاء أمّا سواهم فلا. 

ثم يضيف القرآن في وصفهم قائلا : وَإِدَا بْلَ عَلمْ قَالوَا أمَنَا بوه نه لْحَنُ من رين1* . 

أجل : كانت تلاوة الآيات عليهم كافية لأن يقولوا «آمنا». . . ثم يضيف القرآن 

إنّنا وجدنا علائم النّبي يَينيةُ في كتبنا السماوية وتعلقت قلوبنا به» وانتظرناه بفارغ 
الصبر - وفى أوّل فرصة وجدنا بها ضالتنا أمسكنا بها - وقبلناه «بقلوبنا وأرواحنا» . 

ثم يتحدث القرآن الكريم عن هذه الجماعة التي آمنت بالتّبي من غير تقليد أعمى. 
وإنّما طلباً للحق» فيقول: #أوْلَهِكَ يؤْينَ جرهم مَرَدنِ يما صَبروأ» . 

فمرّة لإيمانهم بكتابهم السماويّ الذي كانوا صادقين أوفياء لعهدهم معه... ومرّة 
0-0 النبي الموعود المذكور عندهم في كتبهم 


و 
0 


أخرى لإيمانهم بنبي الإسلام العظيم 
النمماوورة:. 


ويحتمل - أيضاً - كما هو مستفاد من الآيات المتقدمة» إِنّما يؤتون أجرهم مرتين ؛ 





)١(‏ «وصّلنا» مأخوذ من مادة (وصل» أي ربط؛ وحيث إِنْها جاءت من باب التفعيل» فهي تدل على الكثرة» 
ويستفاد منها التأكيد أيضاً . . 
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لأنهم آمنوا ب: بنبي الإسلام قبل ظهوره؛ وحين ظهر لم يكفروا به بل آمنوا به كذلك . 
وهؤلاء بذلوا جهداً وصبروا زمنا طويلاً ليؤدٌوا ما عليهم من وظيفة ومسؤولية. . 
ولم يرض بأعمالهم المنحرفون من اليهود ولا النصارى» ولم يسمح لهم تقليد السابقين 
والجوّ الاجتماعي أن يتركوا دينهم ويسلمواء إل أنهم وقفوا وصبروا وتجاوزوا هوى 

النفس والمنافع الذاتية» فنالوا ثواب الله وأجره مرّتين. 

ثمّ يشير القرآن الكريم إلى بعض أعمالهم الصالحة من قبيل «دفع السيئة بالحسنة» 
و«الإنفاق ممًا رزقهم الله» و«المرور الكريم باللغو والجاهلين» وكذلك الصبر 
والاستقامة» وهي خصال أربع ممتازة. 

حيث يقول في شأنهم القرآن الكريم: #ويدرءون بِالْحَسَنَةَ السَّنمَهَ 4. 

يدرؤون بالكلام الطيب الكلام الخبيث,» وبالمعروف المنكرء وبالحلم الجهل 
والجاهلين» وبالمحبّة العداوة والبغضاءء وبصلة الرحم من يقطعهاء والخلاصة أنهم 
بدلا من أن يدفعوا السيئة بالسيئة فإنهم #ويدرءون بِالْحَسَنَةٍ ليت # . 





وهذا أسلوب مؤثر جدّاً في مواجهة المفاسد ومبارزتهاء ولا سيما في مواجهة 
اللجوجين والمعاندين . 

وقد أكد القرآن الكريم على هذا الأسلوب مراراً وكراراً» وقد سبق أن بحثنا فى هذا 
المجال بشرح مبسّط في ذيل الآية (؟7) من سورة الرعد وذيل الآية (19) من «سورة 
المؤمنون». 

ِ ل 000 ل 

والخصلة الاخرى في هؤلاء الممدوحين بالقران انهم #ومما رزشنهم فقوت *. 

وليس الإنفاق من الأموال فحسبء. بل من كل ما رزقهم الله من العلم والقوى 
الفكرية والجسميّة والوجاهة الاجتماعية» وجميع هذه الأمور من مواهب الله ورزقه - 
فهم ينفقون منها في سبيل الله! . 

وآخر صفة ممتازة بيّنها القرآن في شأنهم قوله : #وَإِدًا موأ اللَعْوَ أَعَرَضُوا عَنْهُ . 

ولم يردّوا الجهل بالجهل واللغو باللغوء بل وََالُواْ نآ عملا وَلَكُم أعمتلكك © . 

فلا تحاسبون بجريرة أعمالناء ولا نحاسب بجرمكم وجريرة أعمالكم. ولكن ما 

وعا با عا كه ا د وسور و او ا كن 
باللغو وما شاكلهء حيث يقولون: سم عَلَيِكُمْ لا بََتى الْجَْهِاِنَ*. 
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فلسنا أهلاً للكلام البذيء» ولا أهلاً للجهل والفسادء ولا نبتغي ذلك. إِنّْما نبتغي 
العلماء وأصحاب الضمائر الحيّة والعاملين المؤمنين الصادقين. 

وعلى هذا فبدلاً من أن يهدروا قواهم في مواجهة الجاهلين عُمي القلوب وأهل 
الكلام البذيء» يمرون عليهم كراماً ليؤدوا أهدافهم ومناهجهم الأساسية. 

الجدير بالذكر أنْ هؤلاء حين يواجهون الجاهلين» لا يسلمون عليهم سلام تحية 
واستقبال» بل سلام وداع. 





القلوب المهيّأة للإيمان 

رسمت الآيات المتقدمة للقلوب التي تقبّلت بذور الإيمان رسماً جميلاً وبليغاً . 

فهي ليست من نسيج الأشخاص الانتهازيين الذين ملئت قلوبهم من التعحصب 
والجهل» والكلام البذيء السيّىء الفارغ» والبخل والحقدء وما إلى ذلك!! . 

إن هؤلاء العظماء من الرجال والنساء حطموا قبل كل شيء القيود التي فرضها التقليد 
الأعمى» ثم أصغوا بكل دقّة إلى نداء التوحيد»ء وحين وجدوا الدلائل الحقّة بقدر كاف 
اتتجانو] له 

ولا شك أن على هؤلاء أن يدفعوا ثمناً غالياًء لأنهم خرجوا عن طوق التقليد الأعمى 
وحطموا أغلاله؛ وتحرروا عن محيطهم المنحرف» وعليهم أن يتحملوا الكثير من 
المشاكل والمتاعب في هذا السبيل ولكنهم يتمتعون بصبر واستقامة في سبيل هدفهم 
الكبير ما يعينهم على تحمل تلك الشدائد والمصاعب. . 

فهؤلاء ليسوا حاقدين» ولا يردون السوء بالسوءء ولا هم بخلاء ولا خسيسونء. 
ليجعلوا المواهب الإلهية خاصة بهم!. 

إنْهم أناس عظام بعيدون عن الكذب والانشغال غير الصحيح.ء والكلام الفارغ 
الركيك» والمزاح وغيره. 

لهم ألسنة طيبة وقلوب أطيب» ولا يضيعون طاقاتهم في الردّ على الجهلاء. . . بل 
في كثير من الأحيان يفضلون السكوت على الكلام والردٌ على الجهّال! . 

ويفكرون في أعمالهم ومسؤولياتهم؛ ويمضون كأنّهم الظماء إلى النبع» الظماء إلى 
العلم والمتشوّقون لحضور مجالس العلماء والفقهاء. 
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أجل هؤلاء العظام هم الذين يستطيعون أن يستوعبوا رسالة الإيمان في نفوسهم. 
ليؤتوا أجرهم. . لا مرّة واحدة» بل يؤتيهم الله أجرهم مرّتين بما صبروا! . 

هؤلاء أمئال سلمان الفارسي والنجاشي وبحيرا الراهب الذين هم في خط واحد وفي 
جبهة واحدة» والذين بذلوا جهداً وقاوموا أنواع الصعاب ليصلوا إلى معنى «الإيمان» . 

ومن الطريف أنّنا نقرأ حديثاً للإمام الصادق يَيِْةِ في هذا الصدد يقول: «نحن صُبر 
وشيعتنا أصبر منّا وذلك أنا صبرنا على ما نعلم وصبروا على ما لا يعلمون»(). 


تأملوا لو أنْ شخصين من المؤمنين توجها إلى ميدان الجهادء أحدهما يعلم بانتهاء 
الأمر وأن عاقبة جهاده النصرء والآخر لا يعلمء ألا يكون صبر الثاني أكثر من صبر 
الأول؟!. 


أو نقول - مثلاً - إِنَّ القرائن تدل على أن كلا منهما سيشرب من كأس الشهادة» لكن 
أحدهما يعلم ما في شهادته من أسرار خفيّة وماذا ستحرك من أمواج على مدى الأعصار 
والقرون المتمادية» وأنه سيكون أسوة وقدوة للأحرار. . . أمّا الثاني فلا يعرف شيئا عن 
ذلك. فلا شك أن الثاني أصبر من الأوّل في هذا الصدد. 


وفى حديث آخر ورد في تفسير علي بن ابراهيم قال: «اللغوا الكذب. «اللهو' 
الغناء» والمعرضون عن اللغو و«المتقون» هم الأئمّة تكلا يعرضون عن ذلك كله(" . 


وواضح أن الحديثين من قبيل المصداق البارز» وإلآ فإِنْ مفهوم «اللغوا أوسع 
ويشمل غير ما ذكرناء و«المعرضون عن اللغو» أيضاً هم جميع المؤمنين الصادقين» وإن 


اس 


كان الائمة لبيكلا فى طلء طليعتهم ! 


دس سل ساس موده أ 7 2< صخ --ه م سرع 2 2< موس د 
#إنك لا تهرى من أحببت وللكنّ الله يهدى من يسَاء وهو أعَلمْ بِالْمَهَِدِينَ 
6 24 ل | 0 المزء١‏ 2 2 3 . 0 لمر و ّ. ا * 
لا وقالوا إن نلبع ئ معك تدخطف من أرَض و لمكن لمر 


.١5١ بحار الأنوار» ج74 ص15١25 وج278 ص85» تفسير القمي» ج ؟؛ ص‎ )١( 
. ١١7١ تفسير علي بن إبراهيم» نقلاً عن تفسير نور الثقلين» ج4» ص‎ (3) 
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التتسير 





الهداية بيد النته وحده! 

بالرظ مق اهرت كثيرة وروايات وردت كن الآبة الأولن نين بعاتيق الأبسين 
المتقدمتين وشأن نزولهاء إلآ أنها - كما سنرى - روايات غير معتبرة ولا قيمة لهاء حتى 
كأنتها رويت لأغراض ومقاصد خاصًّة, ولذلك رأينا أن نفسّر الآية من القرآن نفسه ثمّ 
نعالج الرّوايات المشكوكة أو المجعولة. 

ومع الالتفات إلى أن الآيات السابقة كانت تتحدث عن طائفتين : طائفة من مشركي 
أهل مكّة المعاندين» كان رسول 8# شديد الإصرار على هدايتهم» لكنهم لم يهتدوا 
ولم يذعنوا لنور الإيمان» وطائفة من أهل الكتاب والأفراد البعيدين عن مكة». تلقوا 
هداية الله برحابة صدر وبعشق وضحوا في سبيل الإسلام» وآثروا على أنفسهم مصلحة 
الإسلام؛ ولم يكترثوا بعناد قومهم الجاهلين الأنانيين» ولم يستوحشوا من الضغوط 
والعزلة وما إلى ذلك! . 

فمع الالتفات إلى كلّ هذه الأمورء نلاحظ أنّ الآية الأولى من هاتين الآيتين تكشف 
الستار عن هذه الحقيقة فتقول: #إِنَّكُ لا تجَرى مَنْ أخببرك ولكنّ لَه يَبَدى من يِسَادٌ وهو 

فالله يعلم من هم الجديرون بالإيمان. . وأيّة قلوب تطلب الحقّ وهو يعرف العاشقين 
له. 

أجل» هو يعرف هؤلاء ويوفقهم بلطفه ليسيروا نحو الإيمان. 

أمّا الذين أظلمت قلوبهم وساءت سيرتهم وعادوا الحق في الخفاء ونهضوا بكل ما 
عندهم من قوة بوجه رسل الله» وقد تلوثت قلوبهم في حياتهم إلى درجة لم يكونوا 
جديرين بنور الإيمان فالله سبحانه لا يضع مصباح التوفيق في طريقهم أبدا . 

إذذ» وبناءً على ما تقدم». ليس المقصود من الهداية «إراءة الطريق»» لأنّ إراءة 
الطريق هي من وظيفة النّْبي ميف . وتشمل جميع الناس دون استثناء» بل المقصود من 
الهداية هنا هو «الإيصال للمطلوب والهدف». والإيصال إلى المطلوب وإلى الهدف هو 
بيد الله وحده» الذي يغرس الإيمان في القلوبء, وليس هذا العمل اعتباطاً ودون 
حساب. فهو تعالى ينظر إلى القلوب المهيأة والمستعدة ليهبها نور السماء! 
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وعلى كل حالء فإِنْ هذه الآية بمثابة التسلية والتثبيت لقلب التْبى ليطمئن إلى هذه 
الحقيقة» وف لذ | عران لمشو كين برغن افك وزن كانو نون اهل ست برلا رسا اهل 
الحبشة ونجران وغيرهما أمثال سلمان الفارسي وبحيرا الراهب من دون دليل وسبب . 

فعليه أن لا يكترث لعدم إيمان الطائفة الأولى» فإن الله يقذف نوره في القلوب 
المهيأة للنور ويبسط عليها خيمته! . 

ونظير هذا المضمون كثير في آيات القرآن! . 

إذ نقرأ في الآية (10/7) من سورة البقرة قوله تعالى : «لَسَ عَلَتَكَ هُدَهُمْ وَلَحكنَّ 
يَمَدِى من ]44 . 

وفي الآية (1"1) من سورة النحل إن تحرص عل هدنهم 3 إن أنه لا يبَدى من يُصِلٌّ 4. 

وفي الآية (5) من سورة يونس #أنَاتَ توف المنى وَلَوَ كاثوأ لا روت * . 

كما نقرأ أيضاً في الآية (4) من سورة إبراهيم ما هو بمثابة القانون العام لمْضِلٌ أ 
من يَكَآهُ وَيَهَدِى من يَسَآه وَهُوَ لْمَزِيِرٌ اَلْحَكيم *. 

فالآية الأخيرة تدلّ دلالة واضحة على أن المشيئة الإلهية في شأن هاتين الطائفتين 
«جماعة الهدى وجماعة الضلال» ليست دون حسابء بل هي طبقاً للجدارة واللياقة 
وسعي الأفراد أنفسهم. . . فالله يهب توفيقه على هذا الأساس» ووتيدى م بيشاء إلى 
صراط مستقيم» ويسلب الهدى ممن يشاء فيضلون السبيل . 

وفي الآية الثانية - من الآيتين محل البحث - يتحدث القرآن الكريم عن طائفة 
اعترفوا بالإسلام في واقعهم وأيقنت به قلوبهم. إلأ أنهم لم يظهروا إيمانهم بسبب منافع 
شخصية وملا حظات ذاتيةء حيث يقول: #وَقَالواً إن نَع أدُدَئ مَعَكَ نشَحَطف مِنّ 
م04 . 

ورد في كتب التّفسير أن الذي قال : #إن نَبِع ألفْدَى مَعَكَ* الخ. . هو «الحارث بن 
نوفل»» حيث قال للئّبي ميو : إِنْنا نعرف أن ما تقوله حق» لكن الذي يمنعنا من اتباعك 
والإيمان بك. خوف دن ععرء الى علينا ليطارووةا تمق أ رهناء. ولا طاقة نا على 
كن 
ل في الآية الآنفة متعلقة ؛ ١ن‏ نتبع»» ويحتمل أن تكون كلمة «معك» مت متعلقة ب «الهدى» ويكون 


0( 2 البحث. . 





هذا الكلام لا يقوله إل من يستضعف قدرة الله ويرى أن قدرة حفنة من العرب 
الجاهليين عظيمة!! وهذا الكلام لا يصدر إلآ من قلب لا يعرف عناية الله وحمايته. ولا 
يعرف كيف ينصر الله أولياءه ويخذل أعداءه. لذلك يقول القرآن ردًاً على مثل هذه 
مر اير 1 ربو و ا 
مرت كُلْ َع(" يَدْهَا من لَدن ولدكعَّ حرم لا بتلمورت 4 . 

الله الع معدل لهل المالحة 50 بالصخور والخالية من الأشجار 
والأنهارء جعلها حرماً تهفو إليه القلوب» ويؤتى إليه بالشمرات من مختلف نقاط العالم» 
كل ذلك بيد قدرته القاهرة. 

فإِنْ من له هذه القدرة على إقرار «الأمن» وجبابة «النعم» إلى هذا المكان وهؤلاء 
يرون ذلك بأعينهم» كيف لا يكون قادراً على أن يحفظكم من هجوم حفنة من الجاهليين 
عبّاد الأوثان؟! 

فقد كنتم في زمان الكفر مشمولين بنعمتي الله العظيمتين «الأمن والمواهب المعاشية» 
فكيف يمكن أن يحرمكم الله منهما بعد الإسلام؟! 

لتكن قلوبكم قوية وآمنوا بما أنزل اليكم فإنّ ربٌ الكعبة وربٌ مكة معكم . 

هناء ينقدح هذا السؤال» وهو: إِنَّ التاريخ يدل على أن حرم مكّة لم يكن آمنا 
للمسلمين للغاية» ألم تعذب طائفة من المسلمين في مكّة؟ ألم يرموا النبي 826 
بالأحجار الكثيرة؟! ألم يقتل بعض المسلمين في مكة؟! ألم يهاجر جماعة من المسلمين 
من مككة مع جعفر بن أبي طالب ته وجماعة آخرون مع التبي يَققةْ آخر الأمر لعدم 
الأمن في مكة؟! 

فتقول جواباً على ذلك : 

أوَلاً: مع جميع هذه الأمورما تزال مكّة أكثر أمناً من النقاط الأخرى. . . وكان 
العرب يحترمونها ويقدسونهاء وبالرغم من أنهم كانوا يقدمون على جرائم متعددة في 
أماكن أخرىء إلا أنّهم كانوا يحجمون عن الإتيان بمثلها في مكة . 

والخلاصة: فمع عدم الأمن العام والكلي كانت مكّة تتمتع بالأمن النسبي ولاسيما 
أن الأعراب خارجها كانوا يراعون أمنها وقداستها . 


)0( «يجبى» مشتق من مادة #جباية» [«ونمكن» في الآية بمعنى نجعل] والجباية معناها الجمع» لذلك يطلق 
على الحوضن الذي يجمع فيه الماء جابية. . . ونصبٌ كلمة «حرم» على أنّها مفعول لنمكن . 
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ثانياً: صحيح أن هذه الأرض التي جعلها الله حرماً آمنا أضحت لفترة وجيزة غير آمنة 
على أيدي جماعة. . . إلآ أنها سرعان ما تحولت إلى مركز كبير للأمن وتواتر النعم 
الكثيرة المتعددة» فعلى هذا لم يكن تحمل هذه الصعاب المؤقتة من أجل الوصول للنعم 
الفظيمة » أمرا عسيرا ومفعقد! : 

وعلى كل حال فإِنَ كثيراً ممن يقلقون على منافعهم الشخصية» كالحارث بن نوفل» 
لا يسلكون سبيل الهداية والإيمان. . . في حين أن الإيمان بالله والتسليم لأمره؛ لايؤمن 
المنافع المعنوية لهم فحسبء بل يؤمن لهم المحيط الصحيح والمنافع المادية المشروعة 
وما إلى ذلك؛. وعدم الأمن والغارات والحروب التي نجدها في عصر التمدن - كما 
يصطلح عليه - وفي الدنيا البعيدة عن الإيمان والهداية» كل هذه الأمور شاهد حي على 
هذا المذعى! . 

ومن الضروري الالتفات إلى هذه النقطة الأساسية» وهي أن الله سبحانه أوّل ما يذكر 
من نعمه نعمة الأمن» ثم يذكر جلب الثمرات والأرزاق وغير ذلك من جميع الأنحاء إلى 
مكّةء ويمكن أن يكون هذا التعبير مبيّناً هذا الواقع» وهو: طالما كان الأمن حاكماً في 
بلد كان اقتصاده جيداً» وإلآّ فلاء «قد بيّنا هذا الأمر في بحثنا للآية 70 سورة إبراهيم» . 

كما أنْ الجدير بالذكر أن ايجبى) جاءت على صيغة الفعل المضارع الذي يدل على 
الاستمرار في الحال والاستقبال» ونحن اليوم وبعد مرور أربعة عشر قرناًء نرى بأم 
أعيننا مفهوم هذا الكلام واستمرار جباية جميع أنواع المواهب إلى هذه الأرض 
المباركة» فالذين يحجّون مكّة ويزورون بيت الله الحرام» يرون بأعينهم هذه الأرض 
الجرداء الحارة التي لا تنبت شيئاًء كم فيها من النعم! فكأن مكّة غارقة بهاء ولعل أية 
نقطة من العالم ليس فيها ما في مكة من هذه النعم الوفيرة. 


حدحعث 


*٠ 


إيمان أبي طالب والضجيج حوله 

هذا الموضوع يبدو عجيباً لمن كان من أهل البحث والمطالعة. . فكيف يصرٌ جماعة 
من رواة الأخبار على أن يزعموا أنّ أبا طالب عَلتْمْ عم النّبِي كان مشركاً وغير مؤمن 
وأنّه مات كافراً!! وهو بإجماع المسلمين كان من الذين بذلوا تضحيات منقطعة النظيرء 








١8ج اه تفسير الأمثل/‎ ٠ 


وَلِمَ لا يكون هذا الإصرار بالنسبة للآخرين الذين لا حظ لهم في تأريخ الإسلام؟ ! 

هنا نعرف أن المسألة ليست مسألة عادية. . ثم بأقل ملاحظة وتدقيق نصل إلى هذه 
النتيجة» وهي أن وراء هذه البحوث التاريخية والروائية لعبة سياسيّة خطيرة من أعداء 
على 8592 ومناوئيه! فقد كانوا يصرّون على سلب كل فضيلة له.» حتى جعلوا أباه 
المضحّي والفادي للنّبي والمؤثر له على نفسه يموت كافراً بزعمهم!!. 

ومن المؤكّد أنْ بني أمية ومريديهم في عصرهم» وقبل أن يصلوا إلى دفة الحكومة. 
سعوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا لإثبات مدعاهم بالشواهد والحجج الواهية. 

ونحن بقطع النظر عن هذه الأمواج السياسية المنحرفة والملوثة» التي هي بنفسها 
تستحق المطالعة من جهات متعددة. . . نبحث المسألة على أساس أنها مسألة تأريخية 
وتفسيرية بحتة» بشكل موجز ومضغوط (كما يقتضيه وضع الكتاب) ليتّضح أن ليس وراء 
هذا الضجيج أي سند معتبرء بل هناك شواهد حية ضده! . 

١‏ - إِنَ الآية محل البحث #إإِنَّكَ لا تَجَرِى مَنْ أَحبَبَت» ليس لها علاقة بأبي طالب كما 
بيّناء وقلنا: إِنْ الآيات التى جاءت قبلها تدل بصورة واضحة أنْها فى شأن جماعة من 
أهل الكتاب المؤمنين» فى مقابل مشركى مكة . 

الطريف أن الرازي الذي يزعم أن الآية نزلت في أبي طالب مخ بإجماع 
المسلمين!! يصرّح بأنّ الآية ليس فيها أقل دلالة على كفر أبي طالب(" . 

ولكن مع هذه الحال فلماذا يصرون فيها على أن يكون أبو طالب 2 مشركا؟ فهذه 
مسألة غريبة ومدعاة للدهشة! . 

١‏ - وأهم دليل لديهم في هذا المجال أنهم ادعوا إجماع المسلمين على أنْ أبا طالب 
مات مشركاً! . 

في حين أنْ مثل هذا الإجماع كذب محض لا أساس لهء وهو عار عن الصحة. 

فالمفسّر المعروف «الآالوسي» - وهو من علماء السنة - صرح في تفسير روح المعاني 
أن هذه المسألة ليست إجماعية» وحكاية الإجماع من قبل المسلمين أو المفسّرين على 
أن الآية المتقدمة نزلت في أبي طالب تبدو غير صحيحة. . . لأنْ علماء الشيعة وجمع 


." التفسير الكبير للفخر الرازي» ج 6؟. ص‎ )١( 
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كثير من المفسّرين يعتقدون بإسلام أبي طالبء وادّعى أئمّة أهل البيت تَيهدْل الإجماع 
على ذلك؛» إضافة إلى أن أكثر قصائد أبي طالب تشهد على إيمانه7'" . 

*" - التدقيق والبحث يدل على أنْ هذا الإجماع المزعوم هو من قبل أخبار الآحاد 
الذين لا اعتبار لهم» وفي سند هذه الروايات أفراد مشكوك فيهم كذابون. 

زف هذه الرواياكما تقله :ابن #فرذوية#اسنده عق ابو عناين أن انه نك ل تبرق من 
ببح 4 نزلت في شأن أبي طالبء وقد أصرٌ التّبي عَيِقةِ عليه أن يؤمن فلم يؤمن7". 

في حين أن في سند هذه الرواية «أبو سهل السري» الذي عرف بين كبار أصحاب علم 
الرجال بأنّه من الكذابين الوضّاع السارقين للحديث . كما أنْ في سند هذه الرّواية (عبد 
القدوس أبو سعيد الدمشقي» وهو من الكذابين أرف]1 . 

وظاهر تعبير الحديث يدل على أنْ ابن عباس ينقل هذا الحديث من غير واسطة وكان 
شاهداً على ذلك». في حين أننا نعرف أن ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات» 
فعلى هذا كان لا يزال رضيعاً عندما مات أبو طالب 22 . . . ومن هنا نستنتج أن 
واضعي الحديث حتى في هذا العمل كانوا مبتدئين وناشئين!! . 

وهناك حديث آخر في هذا المجال ينقله «أبو هريرة» إذ يقول: حين دنت وفاة أبي 
طالب قال له النبي يَيقةُ : يا عم قل: لا إله إلآ اللهء لأشهد لك يوم القيامة عند الله 
بالتوحيدء فقال أبو طالب: لولا أن قريشاً تقول إِنّ أبا طالب أظهر الإيمان حال الموت 
خوفاًء لكنت أشهد بالتوحيد وأقرٌ عينيكء, فنزل قوله تعالى: #إِنك لَا تَجَرِى مَنْ 
40# 

ويبدو من ظاهر هذا الحديث أن أبا هريرة كان شاهداً على هذه القضية؛ في حين أنّنا 
نعرف أن أبا هريرة أسلم سنة فتح خيبر» بعد الهجرة بسبع سنين» فأين أبو هريرة من وفاة 
أبي طالب التي حدثت قبل الهجرة. . . ؟!! 

وإذا قيل إِنْ ابن عباس وأبا هريرة لم يكونا شاهدين على هذه القضية؛ وسمعا هذه 
القصّة من شخص آخر فإننا نسأل من هو هذا الشخص؟! فالذي نقل هذا الحديث لهذين 
)01 روح المعاني» ج <لء ص 88 ذيل الآية مورد البحث . 


2( الدر المنثورء» ج 6. ص .١1١7١‏ 9 الغديرء ج 4/» ص .5١‏ 
)0( الدر المنثورء ج 6 ص .١١١‏ 





الشخصين - إذاً - مجهولء. ومثل هذا الحديث يعرف عند أهل الحديث بالمرسل». 
والجميع يعلمون بأن لا اعتبار للمراسيل ! 

ومن المؤسف أنْ جماعة من رواة الأخبار والمفسّرين نقلوا هذا الحديث بعضهم عن 
بعض دون تدقيق في كتبهم» وشيئاً فشيئاً كوّنوا إجماعاً لهذا الحديث! ولكن أي إجماع 
هذا؟ أم أي حديث معتبر!؟ ! 

؛ - وبعد هذا كله فإِنّ متن هذه الأحاديث الموضوعة يدل على أن أبا طالب ع2 
كان مؤمناً بحقانية النّبي» غاية ما في الأمر لم يجر ذلك على لسانه لملاحظات 
خاصة. . . ونحن نعرف أن الإيمان هو بالقلب» وأمًا اللسان فهو طريق القلب. وفي 
بعض الأحاديث الإسلامية شبه أبو طالب بأصحاب الكهف الذين كانوا مؤمنين وإن لم 
يقدروا على إظهار الإيمان على ألسنته.('" . 

ه - ثم هل يمكن القناعة برواية مرسلة عن أبي هريرة أو ابن عباس في مثل هذه 
المسألة المهمّةء فَلِمَ لا يؤخذ بإجماع أئمة أهل البيت نكل وإجماع علماء الشيعة» 
وهم أعرف بحال أسرة النِّي وأهله! ! 

إننا اليوم نحتفظ بأشعار كثيرة لأبي طالب توضح إيمانه بالإسلام ورسالة النّبي 
(محمّد) ييه » وقد نقل هذه الأشعار طائفة من العلماء والأفاضل في كتبهم (وقد نقلنا 
طائفة منها في ذيل الآية "1 من سورة الأنعام من مصادر سنية معروفة)! . 

؟ - ومع غض النظر عن جميع ما تقدمء فإِنْ تاريخ حياة أبي طالب وتضحياته 
العظيمة للنبي ويك وعلاقة النبي كيةْ والمسلمين الشديدة به إلى درجة أن النّبي سمى 
عام وفاته ب«عام الحزن» كل ذلك يدل على أنه كان يعشق الإسلام»؛ ولم يكن دفاعه عن 
التبي على أنه أحد أرحامه» بل دفاع رجل مؤمن مخلص وعاشق نظيف وجندي مضحٌ 
عن قائده وإمامه. . فمع هذه الحالة» كم يبلغ الجهل. والغفلة والظلم وعدم الشكر بطائفة 
أن تف على أن هذا الرجل المخلفن المومه المر كو عاك سه 0 


كك ل 0 5 2 . الى 2 7 ا و 6 ورروح 51 8 0 سد م 
17 أفلحكنا من فَرَيم بطرت معيشتها فيلك مسنكتهم ل سكن من 
0 > د عط لس 0 16 ى جم لسلا سل م ل د رس م 60ت و ساس 
)١(‏ راجع في هذا الصدد تفسير الصافي وتفسير البرهان ذيل الآية مورد البحث. 
(؟) هناك بحث مفصل أوردناه لدى تفسير الآية 5" من سورة الأنعام . 
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معدل 0 . رس مو كد 0 ام سا سر 0 مء وم 
بعت ف أَيّها رسولا يلوأ عَليِهِمْ نينا وَمَا كنا مهلي لفرت 
6 وس 4 جح رت ري - 4< 0 اس م 5 ١‏ 
وأهلها طبيبوى 629 وما وتسم إن شَىْءٍ فمتلع الحيووٌ الدنيا وزينتها 
امي سس 2 7 2< ع سه جح 
عند الله سَْرٌ وأبقَج أئلا سَقِنْونَ © 4 


التسير 








لاا تخدعنكم علائق الدنيا 

كان الحديث في الآيات المتقدمة يدور حول ما يدعيه أهل مكة. وقولهم: إن نتبع 
الهدى معك نتخطف من أرضنا بهجوم العرب عليناء وتتكدر حياتنا ويختل وضعنا 
المعاشي والاقتصادي. . وقد أجابت الآيات السابقة على هذا الكلام بردٌ بليغ . 

وفي هذه الآيات مورد البحث ردّان آخران على كلامهم : 

الأوّل: يقول. . على فرض أنْكم لم تؤمنواء وحييتم في ظل الشرك مرفهين ماديا 
ولكن لا تنسوا أن تعتبروا بحياة من قبلكم #وَكُمْ ملكا من فَريِمَ بَطِرَتْ مَعيسَّتها 4 . 

أجلء إِنّ الغرور دعاهم إلى أن يبطروا من النعم» والبطر أساس الظلم» والظلم يجرٌ 
حياتهم إلى الثار. . . طمنل سسَككتهع لز شك يِنْ يِه إلا فيلا 4 . 

بلى. . . بقيت بيوتهم خالية خربة متهدمة مظلمة لم يزرها ولم يسكنها أحد إلا لفترة 
قليلة ركنا حَحْنُ الورئيت *. 

افق كن مكدو و اترودون أنا هرا عاة الطروالكتر كبا ماف رمف وتكرن 
عاقبتكم كعاقبتهم : فأي نفع في ذلك؟ ! 

كلمة «بطرت» مشتقّة من «بطر» على زنة «بشر) ومعناه الطغيان والغرور على أثر وفرة 
النعم . 

والتعبير ب «تلك» التي هي اسم إشارة للبعيد» وتستعمل غالباً للأمور التي يمكن 
مشاهدتهاء ويحتمل أن يكون المقصود بها أرض «عاد وثمود وقوم لوط» التي لا تبعد 
كثيراً عن أهل مكّةء وهي في أرض الأحقاف بين اليمن والشام» أو في وادي القرىء أو 
في أرض سدومء وجميع هذه المناطق في مسير قوافل التجار العرب الذين كانوا 
بمضوة موف" إلى الشاء وكانوا يرون تلك ابوت يام أ غينيج خالية حازية لم تسكن 
إلا قليلاً . 





وجملة #إِلّا قِليِلا» التي جاءت بصيغة الاستثناء» فيها ثلاثة احتمالات : 

الاحتمال الأوّل: أن الاستثناء عن الساكنين . 

والاحتمال الثاني : أنه عن المساكن . 

والاحتمال الثّالث: أنّه عن السكن . 

نف اللضورة الأرك كمون عفيوهيا ا نجماعة اقلبلة سكفعيا اذأف تكد تدك 
المساكن». 

وفي الصورة الثانية يكون مفهومها أن فترة قليلة كان بها السكن في هذه «المساكن» 
ادس يكوش هذه العياكق اللمشوومة ميرها :دنا تنطري :ليها بصنيدة تاق 

وبالطبع فإِنَ إرادة المعاني الثلاثة من النصّ السابق لا يوجد لنا أي مشكلة» وإن كان 
المفهوم الأوّل أظهر . 

كما أنْ بعض المفسّرين قال: إِنْ المقصود من هذه الآية هو الإشارة إلى السكن 
المؤقت للمسافرين الذاهبين والآيبين حيث يستريحون فيها لا أكثر» وفسرها آخرون 
بأنها إشارة لسكن الحيوانات الوحشية. 

والقدر المسلم به أن هذه المساكن التي كانت ملوّئة بالإثمٌ والشرك أصبحت غير 
صالحة للسكن فهي خاوية وخالية! 

والتعبير ب #وَِكُنًا حَحْنُ الورئرت* إشارة إلى خلّوها من الساكنين» كما هى إشارة إلى 
أنْ مالكها الحقيقي هو الله سبحانه المالك لكل شيء. وإقابها اع تلكا #اعبازياة 
لأحد. فإنّه لا يدوم له طويلاً حتى يرثه الله أيضاً . 

والآية الثانية في الحقيقة جواب عن سؤال مقدرء وهو: إذا كان الأمر كذلكء» بأن 
يهلك الله الطغاة» فَلِمَ لم يهلك المشركين من أهل مكّة والحجازء الذين بلغوا حدّاً 
عظيماً من الطغيان» ولم يكن إثم ولا جهل إلا وارتكبوه, وَلِمَ لم يعذبهم الله بعذابه 
الأليم؟ 

يقول القرآن في هذا الصدد: #ومًا كان رَبك مَهْيِكَ الْصُرَئ حي بَبْعَتَ ف أَمَهَا رَسْولًا يلوأ 


2 ١# 
و‎ 


يهم اين . 

أجل .. لا يعذب الله قومأ حتى يتم عليهم حجّته ويرسل إل رشله ومين ينك 
إتمام الحجّة» فما لم يصدر ظلم يستوجب العذاب فإنّ الله لا يعذبهم. وهو يراقب 
أعمالهم. «وًا ححُئًا مي الْشرهت إِلَا متها تلييئرت». 
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والتعبير ب#مَا 5 أو #وَمَا كان رَيْكَ» دليل على أنّ سنة الله الدائمة والأبدية التى 
كانت ولا زالت» هي أن لا يعذب أحداً إلا بعد إتمام الحجة الكافية. 

والتعبير ب حي بَعَتَ فى مها رَسْولا» إشارة إلى عدم لزوم إرسال الرسل إلى جميع 
المدن» بل يكفي أن يبعث في مركز كبير من مراكزها التي تنشر العلوم والأخبار رسولا 
يبلغهم رسالاته! لأنْ أهل تلك المناطق في ذهاب وإياب مستمر إلى المركز الرئيسي» 
لحاجتهم الماسة» وما أسرع أن ينتشرالخبر الذي يقع في المركز إلى بقية الأنحاء القريبة 
والبعيدة» كما انتشرت أصداء بعثة التبي 580:6 الي كانت في مكة - وبلغت جميع أنحاء 
1 ا 00 
عر ووه ارو 

فعلى هذا تبيّن الآية حكماً كلياً وعامّاًء وما يدّعيه بعض المفسّرين من أنّها إشارة إلى 
«مكة» لا دليل عليه والتعبير ب 9ف أُيَهَا» هو تعبير عام كلي أيضاً. . لأنّ كلمة «أم' 

تعني المركز الأصلي» ولا يختص هذا بمكّة فحسب(" . 

رار امامت هذا امقس مسن لدت تعد آزرة الاق على اشعات العتيه 
الواهية. الذين كانوا يقولون للنبي 0 : (ان نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا) 
ويبعدنا العرب من ديارناء وهو قوله تعالى: #وَمآ أَوْتِسُّر ين سَنْء متم اليو الدنا وزوسيا 
وما عند أَلَّه حَيْرٌ وَأبوّج* مما عندكم من النعيم الفاني. . إذ إن نعم الدنيا تشوبها الأكدار 
والمشاكل المختلفة» وليس من نعمة مادية خالية من الضرر والخطر أبداً . 

إضافة إلى ذلك فإِنْ النعم التي عند الله «الباقية» لا تثقاس مع النعم الدنيوية الزائلة, 

فبموازنة بسيطة يعرف كل إنسان عاقل أنه لا ينبغي أن يضحي بنعم الآخرة من أجل 
نعم الدنياء ولذلك تختتم الآية بالقول: #أقلا تمَقِلُوت4 ؟ . 

يقول «الفخر الرازي» نقلاً عن أحد الفقهاء أنه قال: لو أوصى أحد بثلث ماله إلى 
أعقل الناسء» فإني أفتي أن يعطى هذا المال لمن يطيع أمر الله؛ لأن أعقل الناس من 





)١(‏ فى أنّ الآية هل تشمل المستقلات العقلية أم لاء بحثنا في ذلك بحثاً مناسباً في ذيل الآية (16) من سورة 
الإسراء. 


-آآظ تفسير الأمثل/ ج8١‏ 
يعطي المتاع القليل» (الفاني) ليأخذ الكثير (الباقي) ولا يصدق هذاء إل في من يطيع 
الله . 


ثم يضيف الفخر الرازي.. قائلاً: فكأنّما استفاد هذا الحكم من الآية محل 
| ى00(0), 





لأس وَعَدْنَهُ وَعَدًا سسا امه لويو كك للقت القكرة ا 2 د 
معو روم ود 200 2 ضِ 0 م سلكلر رم 
بوم م ألقيمَةٍ من المحصرين 1 رغم يادي فيقول ايبن شراءى لين 3-7 


ا د سر 21 07 4 8 0 سو 20 مص لس 4 هم وروم - ص 
عمو (ِي) قَالَ الذين حَقّ علهم القول ربنا هكؤلاه الذي أغوينا أعُوستهم كما 
6 2 م عط 5 3-0000 لظ لماه 

عَوينا ينآ إِلتَلّك ما كانوأ إيَانا يذو 9 وَقِبِلَ أذغوأ شركاء0 مدعوهر 


ل يمتَيبوأ لهم وروأ الاب لو أنَهُمْ كنأ يدوك 3©) > 
التفسير 
نهم عبدة الهوى 


كان الحديث في الآيات المتقدمة عن الذين فضّلوا الكفر على الإيمان بسبب منافعهم 
الشخصيّة - ورججحوا الشرك على التوحيد» وفي الآيات التي بين أيدينا يبيّن القرآن حال 
هذه العساعةيوم العافةا قال الدرمين العا 1د ١‏ 

ففي بداية هذه الآيات يلقي القرآن سؤالاً يقارن فيه بين المؤمنين والكافرين» ويثير 
الوجدان ويجعله حكماً فيقول: #أفمن وَعَدْنَهُ وَعَدًا حَسَنا فَهْوَ لقِيه كن مَنَعنَهُ متم الْحيّرة 
دنا م هو بوم الْقِيْمَةٍ مِنَ الْمخصَرن* . 

ولا شك أنْ وجدان يقظ يرجّح وعود الله ومواهبه العظيمة الخالدة» على نعم الدنيا 
التي لا تطول إلا أيَاماْ وتتبعها آلام وشقاء خالد؟! 

جملة #فَهوَ لَقِيِهِ* تأكيد على أن وعد الله لا يتخلف أبداً ولابدٌ أن يكون كذلك». 
لأنْ تخلّف الوعد إمّا ناشىء عن الجهل أو العجزء وكلاهما مستحيل على ذات الله 
المقدسة. 


0( التفسير الكبير للفخر الرازي» ج 06 ص .١‏ 
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وجملة #هو نوم الْقيِمَةٍ مِنَ الْمخْصَرينَ # إشارة إلى الإحضار في محضر الله يوم القيامة 
للحساب» وفسّرها البعض بالإحضار في نار جهتم» ولكن التّفسير الأوّل أنسب كما 
يبدوء وعلى كل حال فإِنْ هذا التعبير يدل بصورة واضحة على أنْ المجرمين يساقون 
مكرهين» وعلى غير رغبة منهم إلى تلك العرصات المخوفة» وينبغي أن يكون الأمر 
كذلك. . . لأنْ وحشة الحساب والقضاء يوم القيامة ومشاهدها تغمر وجودهم هناك! . 


م رصة 


والتعبير ب #الْحَمَوْةَ لديا 4 التي تكررت في سور مختلفة من القرآن الكريم» إشارة 
إلى حقارة هذه الحياة بالنسبة للحياة الأخرى والخلود فيها وعدم الزوال والاضمحلال» 
لأنْ كلمة «دنيا» فى الأصل مأخوذة من «دنو) على زنة «غلو» ومعناها القرب فى المكان 
أو الزمان أو المنزلة والمقام» ثم توسّع هذا المفهوم ليطلق بلفظ «دنيا أو أدنى» على 
الموجودات الصغيرة التى تحت اليد فى مقابل الموجودات الكبيرة» وقد يطلق هذا 
اللفظ على الموضوعات التى لا قيمة لها فى مقابل الأشياء ذات القيمة العالية» وربّما 
استعمل في القرب في مقابل البعد. وحيث إِنْ هذه «الحياة» في مقابل العالم الآخر 
صغيرة ولا قيمة لها وقريبة أيضاًء فإنّ تسميتها بالحياة الدنيا تسمية مناسبة جدَاً . 

بعد هذاء يأتي الكلام عن عرصات يوم القيامة ومشاهدها ليجسّده أمام الكفار 
مشاهد يقشعر منها البدن حين يتصورها الإنسانء فيقول القرآن: ##ويوم يناديم فول أبن 
سراد الْذنَ قشر برعمورت *. 

وبديهي أن هذا السؤال سؤال توبيخ وإهانة؛ لأنْ يوم القيامة يوم كشف الحججب 
والأستارء فلا مفهوم للشركء ولا المشركون في ذلك اليوم باقون على عقيدتهم 
واشركهم). 

فهذا السؤال في الحقيقة فيه نوع من الإهانة والتوبيخ والعقوبة! 
ويتبرؤون منهم» ويتنفرون من عبادة المشركين إياهم . 

ونعرف أنَّ معبودات المشركين وآلهتهم على ثلاثة أنواع: فإمًا أن يكونوا أصناماً 
«وأحجاراً وحُشُباً؛ أو من المقدسين كالملائكة والمسيحء وإمّا أن يكونوا من الشياطين 
والجنّ. فالذين يردّون على السؤال ويجيبون هم النوع الثالث» كما حكى عنهم القرآن 


عد 


لاس مي سا لاي رص ولس و روت 2 ودسم مص ل عراست 85س كرس هم صصوظا مدروسه > عط 2 مه سيره سس 
َال ألذين حئ عَلهُم اقول رينا هلؤلاءٍ الذين اغوينا غوسم كا عوينا تنا إِلتَلَت مَا كانوَأ إيانا 


يعَبُدُوت ©. 





فعلى هذا تكون الآية السابقة شبيهة بالآية (74) من سورة يونس إذ تقول: ##ومَالَ 
راوشم ما آكََ إِيّانا َعَبَدُونٌ 

فعلى هذا يرد المعبودون الغواة على عبدتهم ويتبرؤون منهم» كما يبرأ فرعون ونمرود 
والشياطين والجن من عبدتهم وقومهم ويتنفرون منهم؛ ويدافعون عن أنفسهم حتى أنّهم 
ينسبون الضلالة لمن تبعهم ويقولون: إنهم تبعونا طوعا. . . الخ . 

ولكن - من البديهي - ليس لهذا النفي أثرء ولا تنفع البراءة منهم» فالعابد والمعبود 
هنا شترركان «في الثار» 0" , 

الطريف الذي يستلفت النظرء هو أن كل واحد من المنحرفين يتبرأ في ذلك اليوم من 
الآخر وكلّ يسعى لأن يلقي تبعة ذنبه على صاحبه. 

وهذا يشبه تماماً ما قد نراه في هذه «الدنيا» من اجتماع رهط على أمر ما حتى إذا 
وقعوا في مخالفة القانون. وألقي القبض عليهم». وأحضروا إلى المحكمة» يتبرأ كل 
واحد من الآخر ويلقي بعضهم الجريمة على صاحبه» فهكذا هي عاقبة المنحرفين 
والضالين في الدنيا والاخرة! 

كما نجد مثل هذا في الآية (77) من سورة إبراهيم ##وَكَالَ الشَّمِطَنُ لما ضِىَ الْأمَرُ إرت 


7 . لعل «خام الام #سدك سل - دام ا - تسم م 2 عمس 5 . 
لَه وَمَدَحكمْ وعد لَلَي ووعدتك حلفم وَمَا كآنَ لي عَلَيْكمْ ين سُلْطنٍ إلا أن دعودي فَأسْبسثر 


ل كلا مَُوسوف وَُومَا أَنشْسَحُم 4. 

ونقرأ في الآية (70) من سورة الصافات في شأن المشركين الذين يتحاجون في يوم 
القيامة مع أتباعهم فيقولون : لوا كان لنا عَلَكْرُ ين سُلْطن بل كنم كوم طَلجِينَ ‏ . 

وعلى كل حال. فتعقيباً على السؤال عن آلهتهم . وعجز المشركين عن الجواب . 
يطلب أن يدعوهم لنصرتهم لوقيل أدعوأ سركي 4(" . 

وحيث يعلم المشركون أن دعاءهم غير نافع» وأن المعبودين «الشركاء» لايمكن أن 


)١(‏ ويحتمل في الآية الآنفة - أيضاً - أن القائلين جواباً على سؤال الله هم رؤساء المشركين «أي جماعة من 
عبدة الأصنام» فهم من أجل أن يفروا عن الجواب يتحدثون عن أتباعهم. ويقولون: ريّنا إننا غوينا 
فمضينا في طريق الشرك» وهؤلاء اتبعونا طوعاً فأغويناهم» ولكنّهم لم يطيعونا «العبادة في الآية الآنفة 
معناها الطاعة» وإنما أطاعوا هواهم» ولكن التّفسير السابق أظهر. 

(7) التعبير ب «شركاءكم» مع أنّ هؤلاء الشركاء كانوا قد جعلوا شركاء الله سبحانه» هو إشارة إلى أنّ هؤلاء 
الشركاء من صنعكم وهم متعلقون بكم لا بالله. . . 
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يفعلوا شيئاً من شدّة الهلع والوحشة:ء أو استجابة لأمر الله الذي يريد أن يفضح 
المشركين والشركاء أمام أعين الخلق» يتوجهون إلى الشركاء ويدعونهم كما يقول القرآن 
الكريم : 9 فدعوهة* . 
ومن الواضح أنّه لا أثر لهذا النداء والطلب» ولا يقال لهم «لبيك؟. . فل يسْتَجِيبُوأ 
لم4 . فحينئذ لا ينفعهم شيء وروا ألمدّات . 
20 


ويتمنون #لَوْ نهم كانوأ س 314 ط١‏ 


ل يخس وير 


تم ايم مل ذا لتنفذ انرسي © تيك عَم الأ 


رودص ٠.‏ ررح -” سر عرد سه 0-5 4 م لص آذ هل ره 0 - 
بوميذ لا يَاءَلُونَ (3©) فَأمَا من نَابَ وَامَنَ وَعَلَ صيِحا مسو أن 
كك 
و صعوء م جمع لا ددس جرع لبور أ د و سد” و > و 
يكرت من المفلجين 00) وريّك خلقَ ما يشَآء ويكْنازٌ ما كات 
ع 
كور مح ممالا و م مي مس 12 جره 2 1م حمس ع لس كود سا وس ا 
هم الخيرة سبحان الله وتعسنا عَما بتكن 9© وريلك يعَلمَ ما ثح 
رصم سس مر مسوارو 4 - 


ع خرص .6 2 ءوس لكي 3 ٍ- 4 و م 
صَدُورَهُم وما يعلتونت 99 وهو أله لآ إلنه إلا هو له الْحَمَدُ في الأوك 
رج مص مو م دست ع ساك رسع ب حتت 
والأخرة وله الحكم وإِليهِ يحعون 9 * 
التفسير 


تعقبٌ الآيات محل البحث» على ما كان في الآيات السابقة في شأن المشتر كية ونا 
يسألون يوم القيامة . 








)١(‏ بحث المفسّرون في الآية لو أَنَّهُمْ كانوأ بَنَدُونَ4 بحوثاً شتى» فكثير منهم قالوا بأنْ «لو؛ حرف شرط هناء 
فبحثوا عن الجزاء» فقالوا: يستفاد من جملة ##ورَوًا ألْصدَّابتَ* وتقدير الجملة يكون هكذا: «لو أنهم 
كانوا يهتدون لرأوا العذاب فى الدنيا بعين اليقين». 
وهذا يشبه قوله تعالى : # لَرِّكَ لجيه فى سورة التكائر الآية السادسة. 
كما يرى البعض أن التقدير هكذا (لو أنّهم كانوا يهتدون في الدنيا لما رأوا العذاب في الآخرة). 
وزعم بعضهم أنْ الجزاء غير ما تقدم "يطول بها البحث هنا». 
لكنّ بعضهم يعتقد أنّ جواب الشرط «الجزاء؛ غير محذوف أساساًء وجملة #وَرَأوَا داب هي 
الجواب المتقدم؛ وما بعده جملة الشرط» فيكون المعنى هكذا : (لو كانوا يرون ويهتدون لرأوا العذاب 
لكنهم لم يهتدوا)!. . . 
لكن وراء كل هذه المعاني معنى آخر ذكرناه في بيان الآية آنفًء وهو أن نفسر معنى لو ب «تمنّوا»» فلا بأس 
بمراجعة الكتب اللغوية والأدبية «كمغني اللبيب» وغيره! . 


فبعد أن يُسألوا عن شركائهم ومعبوديهم» يسألون عن مواقفهم وما أبدوه من عمل 
إزاء أنبيائهم #ويوم يناديم فيقول ماد1 أَحبْثُمْ الْمرْسَلِينَ» . 

ومن المسلم به أنَّ هؤلاء «المشركين» لا يملكون جواباً لهذا السؤال: كما لم يملكوا 
للسؤال السابق جوايا . 

تُرى : أيقولون بأنّنا لبيّنا دعوة المرسلين؟ فهذا كذب محض! والكاذب خاسر في 
ذلك اليومء أم يقولون بأنّنا كذبناهم» واتهمناهم» وقلنا لهم بأتكم سحرة ومجانين 
وحاريناهم وقتلناهم مع أتباعهم؟ 

ناقيس أن يقولوا هتاله !1 افكل ها يقولون كاسع رن فميستيس واثنها تي | حتى أن 
الأنبياء والمرسلين في ذلك اليوم يجيبون ربّهم حين يسألون : #ماا أجْم مَانُوأْ لا عِلَرَ نآ 
ِنّكَ أنتَ عَلَمٌ الشيوي 374 , 

ما الذي يقوله في ذلك اليوم وفي ذلك المكان عمي القلوب من المشركين؟! 

لذلك يكشف القرآن عن حالهم هناك فيقول: #هَِيتْ عَلتهْمْ الأبه يُوْميِذٍ فَهُمْ لا 
يتَآءلُونَ4 أي يسأل بعضهم بعضاً ولا يعرفون جواباً! 


والذي يستلفت النظر أن العمى نسب فى الآية للأنباء لا للمشركين فلا يقول عمى 
المشركوة هناك بل يقرل : اميت خلبهم الاقافة: لأّه كثيراً ما يحدث أن يكون 
الإنسان غير عالم بالخبرء لكنّه يصله بانتشاره على أفواه الناس» كما ية يتفق لنا أن نكون 
جاهلين بالشيء أحياناً فنعرف به حين ينتشر بين المجتمع» لكن في يوم القيامة» لا 
الناس مطّلعونء ولا الأخبار تنتشر! 

فعلى هذا تعمى الأخبارء فلا يملكون جواباً هناك على قوله تعالى : #مَادً1 أَجَجثْمٌ 
لْمرَسَِنَ4 فيحيط بهم الصمت من قرنهم إلى أقدامهم . 

تحيف إن أملوية ألقر انه 2 له:| لأرواي ستعوعة يرجه لكا نرين رذا كمي داق : 
لعلهم يتوبون ويرجعون إلى الحق : 0 فإنه يضيف في الآية 


م و 


الع بعدها : #قَأَنَا م من تَابَ وَبَامنَ وحمل صنلا تسوج أن يكورك من الْمَفْلِحين* . 


لتيل اجات عسي ما ونفة 8111 بود ان الار باقن موف اقنية 
إلى الله والإيمان» والعمل الصالح» وعاقبتهما النجاة والفلاح حتماً 


.١١9 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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والتعبير بعسى «من أفعال الرجاء؛ مع أنّ الذي آمن وعمل صالحاً فهو من أهل الفلاح 
حتماً - ربّما كان لأنّ الإيمان والعمل الصالح مشروطان بالبقاء والدوام عليهماء وحيث 
إن التائبين لا يبقى جميعهم على التوبة» بل قد يعود بعضهم لعمله السابق» عبر القرآن 

قال بعض المفسّرين : التعبير ب «عسى» حين يكون من شخص كريم» فإنه يدل على 
المفهوم القطعي, والله سبحانه أكرم الأكرمين . 

والآية التي بعدها في الحقيقة دليل على نفي الشرك وبطلان عقيدة المشركين؛ إذ 
تقول : #وَرَيْكٌ يدن ما كه وَدصاا ما كات 41 بر؟4 7 . 

فالكلق بده والعدير :والأعفيار نيذه أيغياً»:.وهز ذو الارادة»:وليس لأحد سواه أن 
يفعل ما يشاءء فكيف بالأصنام؟ ! 

فاختيار الخلق بيدهء والشفاعة بيده» وإرسال الرسل بيده أيضاًء والخلاصة أن اختيار 
كلّ شيء متعلق بمشيئته وإرادته المقدّسة» فعلى هذا لا يمكن للأصنام أن تعمل شيئاًء 
ولا حتى الملائكة والأنبياء» إل أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى! 

وعلى كلّ حال فإطلاق الاختيار دليل على عموميته . . بمعنى أن الله سبحانه صاحب 
الاختيار في الأمور التكوينية والأمور التشريعية أيضاً . . فجميعها يتعلقان به. 

فمع هذه الحال» كيف يسلك هؤلاء طريق الشرك ويتجهون نحو غير الله؟ لذلك فإِن 
الآية تنزه الله عن الشرك وتقول: #سَبْحن الله وتككل عَنَا بشَرِكُون* . 

وفي الرّوايات الواردة عن أهل البيت نكل فسرت الآية المتقدمة باختيار الأئمّة 


جِ 
م< سرتر 
و 


المعصومين من قبل الله سبحانه - وجملة ما كات لَممُ لْفِيرة4 أيضاً وردت في هذا 
المعنى» وهي في الواقع من قبيل بيان المصداق الواضح, لأن مسألة حفظ الدين 
والمذهب واختيار القائد المعصوم لأجل هذا الهدف. لا تكون إلا من قِبَل الله 
0 


)١(‏ «ما» في جملة «ما كان لهم الخيرة» نافية» ولكن البعض يحتمل أنّها موصولة ومعطوفة على المفعول 
المحذوف «ليختار» لكن هذا الاحتمال بعيد جداً. . . 
0( أصول الكافي» ج١»؛‏ ص١١2.5‏ وتفسير علي بن إبراهيم «طبقاً لتفسير نور الثقلين» ج 5» ص .21١7515‏ 





أمَا الآية التي بعدها فتتحدث عن علم الله الواسع» وهي في الحقيقة تأكيد أو دليل 
على الاختيار الواسع في الآية السابقة» إذ تقول هذه الآية: #وريّلك يِعَلَمُ ما تكن 
صِدُورهُم وما يعلئوت *. 

فإحاطته بكل شيء دليل على اختياره لكل شيء» كما هي - ضمئاً - تهديد 
للمشركين» لثلا يظنوا أن الله غير مطلع على سرائرهم ونيّاتهم و«مؤامراتهم». 

والآية الأخيرة من هذا المقطع - هي نتيجة الحكم» وتوضيح للآيات السابقة في 
مجال نفي الشرك» وهي ذات أربعة أوصاف من أوصاف الله» وجميعها فرع على 
خالقيته واختياره. 

فالأول: أنه #وهرٌ أنه لآ إلنه إلا هو ». 

فكيف يمكن أن يكون معبود آخر سواه وهو الخالق وحده وجميع الاختيارات بأمره 
بيده. فمن يتوسل بالأصنام لتشفع له عند الله فهو من المضلين الخاطتين . 

والقّاني: أن جميع النعم دنيوية كانت أم أخروية هي منهء وهي من لوازم خالقيته 
المطلقة» لذلك يقول القرآن في هذا الصدد لَه الْحَمد في الأول والأيخرة» . 

الثالث: أنه #وله الْحَكم * فهو الحاكم في هذا العالم» وفي العالم الآخر. 

والرّابع : #وَإليْهِ بْجَعونَ 4 للحساب والثواب والعقاب. 

فالله الخالق» وهو المظلعء وهو الحاكم يوم الجزاء. وبيده الحساب والثواب 
والعقاب. 


. عر سء ىج 0170 مهاه مدوم إل 204 _-. 1104 0-4 َه 
قل أَرَيسْمٌ إن عل اله عركحكم الْيَلَ سرمدا إِلك يور الْقِيمَةَ من إلله غَيْرْ أنه 
ءءًَ عيذ و + 2م رسوزحم مره هه 
بأد ثم بِضِمَاءِ أفلا شمعوت 0 فل أَدَبْسْمٌ إن ككل أَنَّهُ عبِحكم 


0 دسم 2 #» لي مء ل ياي دم 7 مير ا ءًٍ .2 دء ‏ 2 سدرو 
لتَهَار سََرْمَدًا إل يوم الْقيَدمَة من إلنه غير ل البحكم يليل تنكو 
5 7 لرء 2 - 2 « سم م م وَأَلنَّهًا 7 غروه 

فيه أفلا تبصرويه 01 ل و جصل لذ اليل لكل وال: نهار اده نوأ شه 
00 ص م د كدو مس ساح م ود ع .1 2 92 
م كوا ين فطلي و : 2 يي ميم بناديهم فيقول أبن شركادى 

2 دح واو أ رس سج سر 2-0 لي 
درت مُث © 93 وَبَعْمَا من كُلْ أَمَِ تيوق 


00 دحو َنأ دغرو 


يتخ تصيترا أ لحني صل ع نا كارا بفرورت (9)) 4 


خخ س0 راصم 
. 
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التفسير 
نعمتا «الليل والنهار» العظيمتان 


هذه الآيات - محل البحث - تتحدث عن قسم كبير من مواهب الله سبحانه» التي 
تدل على التوحيد ونفى الشرك من جهةء كما أنّها تكمّل البحث السابق. . وتذكر مثلاً 
للنعم التي تستوجب الحمد والثناء. . الحمد المشار إليه في الآيات المتقدمة» كما هي 

في الوقت ذاته شاهد على اختيار الله وتدبيره في نظام الخلق من جهة أخرى! . 

ففي الآية الأولى من هذه الآيات إشارة إلى نعمة النهار والنور الذي هو أساس لأية 
0 #كلٌ أيَمَيسْرَ إن صل أَنَّهُ مَلِتِحَكُمْ الْيَلَ سَرْمَدًا ِل يور الْقيمَةٍ من إِلهُ غَبدُ 
له بحم بضيلِ أتلا مريت 004. 

هنا عبّر عن النهار بالضياءء لأنْ الهدف الأصلي من النهار هو الضياء والانبلاج» 
ذلك الضياء الذي تتعلق به حياة كل الموجودات الحية» فلولا ضياء الشمس لما تنسمت 
«زهرة» وللانمت «شجرة») ولا طار «طائر» ولا بقي «إنسان» ولا هطل «مطر) . 

«السرمد» معناه الدائم المتواصل» ويرى البعض بأنه المتتابع» وأصله «سرد' ويرون 
أنَّ ميمها زائدة. . . لكن الظاهر أنّها كلمة مستقلة تعطي معنى الدوام والاستمرار'"". 


م 


كما تتحدث الآية الأخرى عن نعمة الظلمة فتقول : قل أَرَءَيْسُمْ إن جَعلَ أَنَّهُ بكم 








لتَهَارَ سردا إك يَرْر الْقيَدمَةِ من إلله عَيْرٌ الله يأتِحكم بِلبْلٍ تسكنوت فيه أفلا 
و اس رت ». 


أمّا الآية الثالئة فتحكي عن نتيجة النعمة المشار إليها في الآيتين السابقتين فتقول 
(وّين يعمو صل لكأ ايل امد توا يد ولا من مَفيو. لله كرو 4 

أجلء إِنْ سعة رحمة الله تستوجب أن تضمن جميع عوامل حياتكم» فأنتم - من 
جانب - بحاجة إلى السعي والحركة» وكل ذلك لابدٌ لهما من الليل! 

لقد ثبت - في هذا العصر - علميّا أن جميع أجهزة البدن تكون فعالة ونشطة مع 


)١(‏ «أرأيتم» جملة تأتي بمعنى «أخبروني» عادةً» كما فسّروهاء ولكن كما قلنا سابقاً تأتي أحياناً بمعنى: هل 
علمتم؟! 

)١(‏ قال أهل اللغة: إِنَّ كلمة «سرمدي» تطلق على ما ليس له بداية ولا نهاية» و«الأزلي» ما ليس له بداية» 
و«الأبدي» ما ليس له نهاية. . 


5ه تفسير الأمثل/ ج8١‏ 





وجود النورء إذ تنشط الحركة الدموية والجهاز التنفسي وحركة القلب وسائر الأجهزة» 
وإذا استمر النور أكثر من المعتاد تعبت خلايا الجسم وتحول التفاظ إلى خمول] 

وبالعكس فإنّ الخلايا تهدأ في الليل وتستريح استراحة عميقة تستعيد نشاطها وقواها 
اشرحنا هذا المعنى في الجزء السادس ذيل الآية /1" من سورة يونس والآية )١7(‏ من 
سورة الإسراء»» الطريف هنا أنْ الآية حين تتحدث عن سرمديّة الليل تخاطب الناس 

قائلة: #أفلا تَْمَعُوت* ... وحين تتحدث عن سرمدية النهار تخاطبهم قائلة: #أقلا 
هرُوت * ولعل هذا التعبير لأجل أَنْ الحسٌ المناسب لليل هو السمع والأذن» وما 
يناسب النهار هو البصر والعين. . إلى هذه الدرجة نلاحظ الدقّة في القرآن الكريم . 

كما أنّ من الجدير الالتفات إلى أنَّ الآية هنابعد ذكر مسألتي السمع والبصر أو الليل 
والنهارء تختتم الحديث بالقول: ##لْمَلَّحكُمْ تَنْكرُوت# الشكر إزاء النظام المحسوب 
النور والظلمة» الشكر الذي يوصل الإنسان إلى معرفة المنعم والشكر الذي يكون باعثا 
على الإيمان في المباحث الإعتقادية! . 

ومرّة أخرى دع رجاس ان دسل التوحيد ونفي الشرك - يعود القرآن الكريم 
على السؤال الأوّل الذي أثير في الآيات السابقة ليقول: #ويَومْ بنَادِيهمَ يول أبن روي 


7 شاع حورو سر 


لذن كُشْر تعورت * . 

وهذه الأية مكررة في السورة نفسهاء إذ وردت بنصّها في الآية 7ه ولعل هذا 
المكران ناش ىعن السوال مركين قر يون القيافةه هزة بصيورة الفرادية لتعردرا إلى 
وجدانهم فيخجلوا من أنفسهم» ومرّة بصورة عامّة في محضر الشهود» وهو ما أشير إليه 
في الآية التي بعدها. . ليخجلوا أيضاً من حضورهم. 

لذلك تأتي الآية التي بعدها فتقول: لأوَبَرَعْمَا مِن كل أُمَوَ سَهِيدًا فَقلَنَا هَانأ 
سي 14" . 

وسين تتككب: لمان[ ازتقجاق الأمون لانن شاف تكن ان ان د مل 
تَاكانا تروت 4 

هؤلاء الشهود هم الأنبياء بقرينة الآيات الأخرى في القرآن؛ إذ أنّ كلّ نبي شاهد على 


1 التعيير :ب اترعناة القن تس عدت القو امن مقرو هن [ثنازة إلن إحفار الشهوة مودمن 4ل جماعة 


واه 
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أمتهء ونب الإسلام 0ه الذي هو خاتم الأنبياء هو شهيد على جميع الأنبياء والأمم. 
كما نقرأ ذلك في الآية )5١(‏ من سورة النساء «مَكِتَ إِدَا فنا من كَل أَمَمَ سَّهِيدٍ 
وَجِمَنَا يك عَلّ مَتؤلكه سَبِيدا*. 

فعلى هذاء ينعقد يوم القيامة مجلس كبير بحضور الأنبياء» ويؤتى بالمشركين 
المعاندين عمي القلوب» وهناك يعرفون الفاجعة العظمى للشرك» وحقانية الله وضلال 
الأصنام. . . بجلاء . 

ومن الطريف أن القرآن يعبر ب ##وَصّلٌ عَنُْم نَا كنأ يَفبرُوت4 أي إن تصوراتهم 
واعتقاداتهم في الأصنام تمحى عنهم يوم القيامة» لأنْ عرصة القيامة عرصة الحق». ولا 
مكان للباطل هناك» فالباطل يضل هناك ويمحى من الوجود! . 

فإذا كان الباطل يغطي وجهه هنا (في هذا العالم) بستار من الحق ليخدع الناس 
أيَاماء فهناك تنكشف الحجب ولا يبقى سوى الحق . 

نقرأ في رواية عن الإمام الباقر ظَكةُ في تفسير: وَبَرَعْنًَا مِن كل أُمَدَ سَّهِيدًا4 
وقولة ف الؤامن هلو لاه إعابي 77 : 

وهذا الوم تدرواى الد انق كى لز عير ورداة نين كاقل بعسبوو انان 
والحديث آنف الذكر من قبيل بيان مصداق هذا المفهوم القراني. 


مق رمو مم4 


نحم لننواً بالعضبجة أولى ١‏ 
تي 6 © تخ ف فيمّأً >اتللك أله الدّار الخره 


عور 1 وم 2-7 سو ريم 1 ير سه عونا - 


لقرون من هو أشد منه قوة وأ جمعا ولا 


.7٠١ ص‎ :١5 تفسير الميزانء ج‎ )١( 





التسير 








الثّري الإسرائيلي البخيل 

جاء تفصيل قصّة موسى عَلِكَرْ العجيبة ومواجهاته ومواقفه مع فرعون في قسم كبير 
من الآيات السابقة في هذه السورة. . وذكرنا الأقوال فيهاء وكان الكلام إلى حدّ ما 
كافياً عليها . 

وفي القسم الآخر من آيات هذه السورة» وقع الكلام على مواجهة بني إسرائيل مع 
رجل ثري منهم يدعى «قارون» . 

قارون هذا كان مظهراً للثراء المقرون بالكبر والغرور والطغيان. 

وأساساء فإِنَ موسى 252 واجه في طول حياته ثلاث قوى استكبارية طاغوتية : 

. «فرعون» الذي كان مظهراً للقوّة «والقدرة في الحكومة»‎ - ١ 

١‏ - «قارون» الذي كان مظهراً للثروة والمال! 

“ - «السامري» الذي كان مظهراً للنفاق والصناعة . 

وبالرغم من أنْ أهم مواجهات موسى ثَلكدلِدُ هي مواجهته لفرعون واحكومته» إلا أن 
مواجهتيه الأخيرتين لهما أهميّة كبيرة أيضاًء وفيهما دروس ذات عبر ومحتوى كبير! . 

المعروف أنْ «قارون» كان من أرحام موسى وأقاربه «ابن عمه أو ابن خالته» وكان 
عارفأ بالتوراة» وكان في بداية أمره مع المؤمنين, إلا أنّ غرور الثروة جرّه إلى الكفر 
ودعاه إلى أن يقف بوجه موسى 222 وأماته ميتة ذات عبرة للجميع» حيث نقرأ شرح 
ذلك في الايات التالية : 

يقول القرآن في شأنه أوُلا : #إِنَّ كرون كات ين هَرْمِ مورئ بق عَليَهم4 وسبب بغيه 
وظلمه أنه كان ذا ثروة عظيمة» ولأنه لم يكن يتمتع بإيمان قوي وششخصية متينة فقد غرّته 
هذه الثروة الكبيرة وجرته إلى الانحراف والاستكبار. 

يصف القرآن ما عنده من ثروة فيقول: 7 وَءَائسهُ مِنَ الكوز مآ إِنَّ مفاتحم لننوا بالمضبة 
أولى الُْوّو) . 

«المفاتح) جمع امفتح) على زنة «مكتب» معناه المكان الذي يدخر فيه الشيء»ء 
كالصندوق الذي يحفظ فيه المال» وهو ما يسميه بعض التجار ب «القاصة» . 

فيكو الم + إن قارو كان ذا مال عقر روي عن التاقبع و القعة ‏ بعيف كان 
يصعب حمل صناديقها على الرجال الأشداء #أوْلى الْقُرّو . 
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ومع ملاحظة كلمة «عصبة» التي تعني الجماعة المُتآزرة يدا بيد على الأمر المهم. 
يتضح حجم الذهب والفضة والمعادن الثمينة التي كانت عند قارون» قال بعضهم : 
العصبة هي من عشرة رجال إلى أربعين رجلا . 

وكلمة «تنوء؟ مشتقّة من «النوء» ومعناه القيام بمشمة ممشقة وك ؛ وتستعمل في حمل الأثقال 
التي لها ثقل ووزن كبيرء بحيث لو حملها الإنسان لمال إلى أحد جانبيه! . 

وهذا الذي بيناه ذ في «المفتاح) اتفق عليه جماعة من المفسرين . 


في حين أنْ بعضهم يرى أنها - جمع «مفتح؟2 على زنة «منبّرا وهو المفتاح الذي تفتح به 
الخزائن» يقولون: : إِنْ خزائن قارون كانت من الكثرة إلى درجة أن مفاتيحها ينوء بحملها 
الرجال الأشداء. 


والذين ذهبوا إلى هذا المعنى أتعبوا أنفسهم كثيراً في توجيهه» إذ كيف يمكن تصور 
عدد هذه «المفتاح» بشكل هائل حتى لا يمكن حملها إل بمشقّة وعناء بالغين. . وعلى 
كلّ حال فإنٌ التفسير الأوّل أقرب للنظر وأوضح بياناً» لأننا وإن سلّمنا على أن «مفتّح» 
بكسر الميم» تعني آلة الفتح أي «المفتاح» فإنْ أهل اللغة ذكروا لهذا الوزن (مفتّح) معانٍ 
أخرى منها «الخزانة» التي يجمع فيها المال» فالمعنى الأوّل أقرب للواقع وبعيد عن 
المبالغة» فلا ينبغي الخلط بين «المفاتح" التي تعني الخزائن» و«المفاتيح» التي تعني 
آللات الفتح» وهي جمع اامفتاح0” 0 

فلنتجاوز هذا البحث لنرى ما قال بنو إسرائيل لقارون» يقول القرآن في هذا الصدد: 
الإذ قال له قومه لا تفرح إِنَّ الله لا يحبٌ الفرحين»7"). 


ثم يقدمون له أربع نصائح قيّمة أخرى ذات تأثير مهم على مصير الإنسان: بحيث 
تتكامل لديه حلقة خماسية من النصائح مع ما تقدم من قولهم له ٠:‏ #لَا ترح . 


و مون 2 


فالنصيحة الأولى قولهم له: مانت فيمّآ >اتللك أَنَهُ ألدَّارَ الْآخِرَة» وهذا إشارة إلى 
أن الفنال:والكرؤة لمن أمرا سينا كما خصوره عفن المتوهّمين» المهم أن تعرف فيم 


الرجال الأشداء» ولكن هذا التفسير بعيد جدّأً «فلا بأس بمراجعة لسان العرب لزيادة الإيضاح». 
0( كلمة «الفرحين» - جمع الفرح» وتعني من يكون مغروراً على أثر تملكه الشيء ومتكبراً بطرأً منتشياً من ريح 
المي 





يستعمل المال» وفي أي طريق ينفق» فإذا ابتغي به الدار الآخرة فما أحسنه! أو كان 
وسيلة للعب والهوى والظلم والتجاوزء فلا شيء أسوأ منه! 

وهذا هو المنطق الذي ورد على لسان أمير المؤمنين ئغ: في كلام معروف «من 
أبصر بها بصّرته ومن أبصر إليها أعمته»”"". 

وكان قارون رجلا ذا قدرة على الأعمال الاجتماعية الكبيرة بسبب أمواله الطائلة: 
ولكن ما الفائدة منها وقد أعماه غروره عن النظر إلى الحقائق . 

والنصيحة الثّانية قولهم له: #وَلا تند تَصِببَكَ مرب أدَُنْا 4 والآية تشير إلى مسألة 
واقعيّة» وهي أن لكل فرد منّا نصيباً من الدنياء فالأموال التي يصرفها على بدنه وثيابه 
ليظهر بمظهر لائق هي أموال محدودة» وما زاد عليها لا تزيد مظهره شيئأء وعلى 
الإقيان نا يقس هله اللحقيقة ان فالا سان كو بطع الاباكل من اللفاء ؟ 
وكم يستطيع أن يلبس من الثياب؟ وكم يمكن أن يحوز من المساكن والمراكب؟! وإذا 
مات وكم يستطيع أن يأخذ معه من الأكفان؟! 

فالباقي - إذن - رضي أم أبى هو من نصيب الآخرين . 

وما أجمل قول الإمام علي غَلكددْ : «يابن آدم ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن 
لغيرك00©. 

وهناك تفسير آخر لهذه الجملة في الرّوايات الإسلامية وكلمات المفسّرين» ويمكن 
التوفيق بين هذا التفسير والتّفسير السابق (لأنْ استعمال اللفظ في أكثر من معنى جائز) . 

إذ ورد في تفسير وَلَا د تَببَكَ يرت ألدُئَا4 عن الإمام علي بن أبي 
طالب 22 أنه قال: «لا تنس صحتك وقدرتك وفراغك وشبابك ونشاطك أن تطلب 
ا لخر 

وطبقاً لهذا التّفسير فالعبارة المتقدمة بمثابة التنبيه لجميع الناس» لثلا يضيعوا أوقاتهم 
وفرصهم فإنها تمر مرٌ السحاب. 

والنصيحة الثالثئة قن #راعيو جك) لمحن آنه لَك *. 


وهذه حقيقة أخرى. وهي أن الإنسان يرجو دائماً نعم الله وإحسانه وخيره ولطقفه. 


.197 نهج البلاغة» الخطبة 87. (") نهج البلاغة» الكلمات القصار الكلمة‎ )١( 
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وينتظر منه كل شيء؛ فبمثل هذه الحال كيف يمكن له التغاضي عن طلب الآخرين 
المتريع انها مسارهو ديو كلك لذ بيع النووا: ا 

وبتعبير آخر: كما أن الله تفضل عليك وأحسن». فأحسن أنت إلى الناس . 

وشبيه هذا الكلام ذه في 5101 110) من سور النور في شأن العفو والصفح. إذ 

تقول الآبة : «وَلِسَنُوأ وَلِصْتَحُوا ألا مْينَ أن فر أَنَّهُ لكر . 

ويمكن تفسير هذه الجملة بتعبير آخرء وهو أن الله قد يهب الإنسان مواهب عظيمة 
لايحتاج إليها جميعاً في حياته الشخصيّة فقد وهبه العقل والقدرة التي لا تدير فرداً 
واحداً فحسب. بل تكفي لإدارة بلد أيضاً ووهبه علما لا يستفيد منه إنسان واحد فقط. 
بل ينتفع به مجتمع كامل . 

أعطاه مالا وثروة لتنفيذ المناهج الاجتماعية. 

فهذه المواهب الإلهية مفهومها الضمني أنها لا تتعلق بك وحدك - أيّها الإنسان - بل 
أنت وكيل مخوّل من قبل الله لنقلها إلى الآخرين» أعطاك الله هذه المواهب لتدير بها 
عباده! . 

والنصيحة الرابعة والأخيرة أن لا تغرنك هذه الأموال والإمكانات المادية فتجرّك إلى 
الفساد: وت التساديي لض 93 أنه لا يحت لْمَفْسله 4 . 

وهذا أنه خنيقة واتمنة الخرى: إِنَّ كثيراً من الأثرياء وعلى أثر جنون زيادة المال - 
أحياناً - أو طلباً للاستعلاع يفسدون في المجتمع» فيجرّون إلى الفقر والحرمان. 
ويحتكرون جميع الأشياء في أيديهم. ويتصورون أن الناس عبيدهم ومماليكهم. 
يعترض عليهم فمصيره الموت» وإذا لم يستطيعوا اتهامه أو الإساءة إليه بشكل صريح. 
فإنهم يجعلونه معزولاً عن المجتمع بأساليبهم وطرائقهم الخاصة. . 

والخلاصة: إنهم يجرون المجتمع إلى الفساد والانحراف . 

وفي كلام جامع موجز نصل إلى أن هؤلاء الناصحين سعوا أولاً إلى أن يكبحوا غرور 
قارون!. 

ثم نبهوه أن الدنيا إِنَما هي وسيلة - لا هدف - في مرحلتهم الثّانية . 

وفي المرحلة الثّالئة أنذروه بأنْ ما عندك تستفيد من قسم قليل منه» والباقي لغيرك. 

وفي المرحلة الرابعة أفهموه هذه الحقيقة»؛ وهي أن لا ينسى الله الذي أحسن إليه 
فعليه أن يحسن إلى الآخرين . . . وإلآ فإنّه يسلب مواهبه منك. 





وفي المرحله الخامسة حذروه من أن مغبة الفساد في الأرض الذي يقع نتيجة نسيان 
الأصول الأربعة آنفة الذكر. 

وليس من المعلوم بدقة من هم الناصحون لقارون يومئذ ولكن القدر المسلم به أنهم 
رجال علماء متقونء» أذكياء» ذوو نجدة وشهامة» عارفون للمسائل الدقيقة الغامضة! . 

ولكن الاعتقاد بأن اا ان تفنه بغيك جد + لأ ن القران يعبر 
عن من قدّم النصح بصيغة الجماعة #إِدْ فال لم تومه » . 

والآن لنلاحظ ما كان جواب هذا الإنسان الباغي والظالم الإسرائيلي لجماعته 


الواعظين له! 
فأجابهم قارون بتلك الحالة من الغرور والتكبر الناشئة من ثروته الكبيرة» وَأثَالَ إِنَّمآ 
أوِيتُمٌ عل عِلْوِ عِنرى* . 
هذا لا يتعلق بكم؛ وليس لكم حق أن ترشدوني إلى كيفية التصرف بمالي» فقد 
أوجدته بعلمي وإطلاعي . 


ثم إِنْ الله يعرف حالي ويعلم أني جدير بهذا المال الذي أعطانيه؛ وعلمني كيف 
أتصرف بهء فلا حاجة إلى تدخلكم! 

وبعد هذا كله فقد تعبت وبذلت جهوداً كبيرة في سبيل جمع هذا المال» فإذا كان 
الآخرون جديرين بالمال. فلم لا يتعبون ويجهدون أنفسهم؟ فلست مضايقاً لهم ٠»‏ وإذا 
لع يكونوا جديرين»فليجوضوا ولبموتوا فهو افقدل لي ”7 : 

هذا المنطق العفن المفضوح طالما يردده الأثرياء الذين لا حظ لهم من الإيمان أمام 
من ينصحهم . 

وهذه اللطيفة جديرة بالالتفات وهي أن القرآن لم يصرّح بالعلم الذي كان عند قارون 
وانقاة مهما ولم يذكر أي علم كان عند قارون حتى استطاع بسببه الحصول على هذه 
الثروة الطائلة! . 

أهو علم الكيمياء» كما فسّره بعضهم . 

أم هو علم التجارة والصناعة والزراعة. 


)١(‏ جملة # إِنَّمَا نمآ رتم عل ِل ع4 تصلح للمعاني الثلاثة المتقدمة جميعاً» كما أنْها تصلح لأي واحد منها 
كما فسروا (فتأملوا بدقة) . 
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أم علم الإدارة الخاص به الذي استطاع بواسطته أن يجمع هذه الثروة العظيمة. 

أم جميع هذه العلوم! 

لا يبعد أن يكون مفهوم الآية انيما وشاملاً لجميع هذه العلوم «بالطبع بصرف النظر 
عن أنْ علم الكيمياء علم يستطاع بواسطته قلب النحاس وأمثاله ذهباً» وهل هو خرافة أم 


حقيقة واقعية»؟ 


وهنا يجيب القرآن على قول قارون وأمثاله من المتكبرين الضالين» فيقول: #أولَم 
20 20 اس دسم 6 ميرو 0 لماه ورم و2 .و 2 ج ور له بوت 
يعلم أرت لله قد أهلك من قَبلِو من الفرون من هو أسدٌ نه قوة وأكثر جمعا » . 

أتقول : #إنّمآ وَتُمٌ عل عِلْرِ عِندى» ونسيت من كان أكثر منك علماً وأشدّ قوّة وأثرى 
مالأء فهل استطاعوا أن يفروا من قبضة العذاب الإلهي؟ ! 

لقد عبّر أولو الألباب والضمائر الحيّة عن المال بقولهم لقارون: #إفيما َاتللت 


أَنّهُ4» ولكن هذا الغافل غير المؤدّب ردّ على قولهم بأنْ ما عنده من مال فهو بواسطة 


علمه!! 
لكن الله سبحانه عبّر عن حقارة قوّته وقدرته أمام إرادته ومشيئته جل وعلا بالعبارة 
المتقدمة انفا . 


يه 


وفي -جتام الآية إنذار ذو معنى كبير آخر لقارون؛ جاء في غاية الإيجاز: ولا مَل 
عن دُوْيهِمٌ الْمُجرِمُونَ» . 

فلا مجال للسؤال والجوابء فالعذاب واقع - لا محالة - بصورة قطعيّة ومؤلمة. 
وهو عذاب فجائي مُدمّر! . 

وصيازة أخرى إن العلماه من بت سرافل تصهوا كازونهذا البومبركان لدي محال 
والجواب؛ لكن بعد إتمام الحجة ونزول العذاب الإلهي» عندئذ لا مجال للتفكير 
والجواب. فإذا حل العذاب الإلهي بساحته فهو الهلاك الحتمي . 

هنا يرد سؤال حول الآية التي تقول: ولا شَكَلُ عن دُنويهِمْ الْمَجْرمُونَ» أي سؤال هذا 
الذي نفاه الله أهو في الدنيا أم في الآخرة؟! 

قال بعض المفسّرين : إِنْ المقصود بعدم السؤال هو في الدنياء وقال بعضهم: بل 
المقصود أنه في الآخرة! لكن لا مانع من أن يكون عدم السؤال في الدارين «الدنيا 
والاخرة». 

أي لا يسألون حال نزول العذاب في الدنياء لثئلا يدافعوا عن أنفسهم ويبرئوا 
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ساحتهمء ويظهروا الأعذار تلو الأعذارء ولا يُُسألون يوم القيامة - أيضاً - لأنّ يوم 
القيامة لا يبقى فيه شيء خافياًء فكل شيء واضحء وكما يعبّر القرآن تعبيراً دقيقاً في هذا 
الصدد # برت الْمُجْرمُونَ سيسه 374 . 

وكذلك فإنَ الآية - محل البحث - ولا شْكَلُ عن ذُوِيهِمْ الْمْجْرمُون» منسجمة تمام 
الانسجام مع الآية من سورة الرحمن إذ تقول: هرذ لا ضْكَلُ عن دوه إن ولا 4 . 

هنا ينقدح سؤال آخرء وهو كيف ينسجم هذا التعبير في القرآن مع قوله تعالى : 

وَرَيلك لَتَمَلئَهْ َمين»9. 

ويمكن الإجابة على هذا السؤال عن طريقين : 

الأوّل: إِنْ المواقف في يوم القيامة متعددة» ففي بعضها يقع السؤال والجواب وفي 
بعض المواقف لا حاجة للسؤال؛ لأنْ الحجب مكشوفة» وكل شيء واضح هناك . 

الثاني : إِنْ السؤال عادة نوعان. . «سؤال تحقيق» و«سؤال توبيخ» فليس في يوم 
القيامة سؤال للتحقيق» لأنْ كل شيء هناك مكشوف عياناً وواضح دون لبس» ولكن 
يوجد هناك سؤال توبيخ وهو بنفسه نوع من العذاب النفسي للمجرمين . 

وينطبق هذا تماماً في ما لو سأل الأب ابنه غير المؤدب: ألم أقدم لك كلّ هذه 
الخدمات. . . أهذا جزاء ما قدمت؟! في حين أن كلا من الأب والابن يعرفان الحقيقة 
وأن قصد الأب من سؤاله لابنه هو التوبيخ لا غير! . 
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التفسير 
جنون الثّروة 

المعروف أن أصحاب الثروة يبتلون بأنواع الجنون. . . وواحد منها «جنون عرض 
الثروة وإظهارها» فهؤلاء يشعرون باللذة عندما يعرضون ثروتهم على الآخرين» وحين 
يعبرون على مركب غال وثير ويمرّون بين حفاة الأقدام فيتصاعد الغبار والأتربة لينتشر 
على وجوههم. ويحقرونهم بذلك» فحينئذ يشعرون بالراحة النفسية والنشوة تدغدغ 
قلوبهم. . 

وبالرغم من أن عرض الثروة هذا غالباً ما يكون سبباً للبلاء عليهم. لأنّه يربي الأحقاد 
في الصدور ويعبىء الحساسيّات ضده.ء وكثيراً ما ينهي هذا العمل الرديء حياة الإنسان» 
أو يزيل ثروته مع الريح! . 

ولعل هذا الجنون يحمل هدفاً من قبيل إغراء الطامعين وتسليم الأفراد المعاندين» 
ولكن الأثرياء غالباً ما يقومون بهذا العمل دون هدف. لأنّه نوع من الهوى والهوس 
وليس خطة أو برنامجا معينا . 

وعلى كلّ حال فإنّ قارون لم يكن مستثنى من هذا القانون» بل كان يعدّ مثلاً بارزاً 
له والقرآن يتحدث عنه في جملة موجزة في بعض آياته فيقول: #فخرجَ عل فوم في 
زيتيه 4. أمام قومه من بني إسرائيل . 

والتعبير ب #في ريني 4 ناطق عن هذه الحقيقة» وهي أنّه أظهر جميع قدرته وقوته 
ليبدي ما لديه من زينة وثروة. 

ومعلوم طبعاً أن رجلاً بهذه المثابة من الثروة ماذا يستطيع أن يفعل!؟ 

وينقل في التاريخ - في هذا الصدد قصصاً كثيرة - مقرونة بالأساطير أحياناء فإِنّ 
بعضهم يكتب أنْ قارون خرج في استعراض كبير» وقد أركب أربعة آلاف نفر على أربعة 
آلاف فرس حمر «غالية القيمة» مغطاة بالقماش الفاخر»ء وقد ملأها زينة من الذهب 
والجواهر الأغرض» قم بيذ الاتعدراسن غلن وى [نبر اقل دي بؤقك اتارريهنذاالمدطر 
الناس» إذ رأوا أربعة آلاف من الخدم أبيض يلبسون ثياباً حمراً مع زينتهم . 

وقال بعضهم : بل بلغ عدد هؤلاء «الخدم والحشم» سبعة آلاف نفرء وذكروا أخباراً 
أخرى في هذا الصدد. 
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ولو فرضنا أن كلّ ذلك مبالغ فيه» إلا أنّه لا يمكن إنكار هذه الحقيقة» وهي أن 
قارون لديه ثروات مهمّة أظهرها في زينته! 

هنا أصبح الناس طائفتين - بحسب العادة فطائفة وهم الأكثرية - من عبدة الدنيا - 
أثارهم هذا المشهد. فاهتزت قلوبهم وتأوهوا بالحسرات وتمنوا لو كانوا مكان قارون 
وأورقوها واحداً ولو ساعة واحدة وحتى ولو لحظة! واحدة. . 

فأيّة حياة عذبة جميلة هذه الحياة التي تهب اللذات والنشاط . . . "قال الذيت 
يدوت الْحَيَ لديا يكيَتَ لنَا مِثْلَ مآ أو قَدرُونُ إِنَمُ دو حَظٍ عَظِيرِ4 . 

هقينا لقتازون ولفروقه العظيمة!.. وما أعظم جلاله وعرّته. . ولا نظن في التاريخ 
أحداً أعطاه الله ما أعطى قارون. . وما إلى ذلك من الكلمات. 

وهنا جاء دور الامتحان الإلهي العظيم فمن جانب نجد قارون عليه أن يؤدّي امتحانه في 
غروره وطيشه! ومن جانب آخر من بهرهم مشهده الذين أحاطوا به - من بني إسرائيل - . 

وبالطبع فإِنْ العقاب الأليم هو العقاب الذي سيقع بعد هذا العرض المثير»ء وهو أن 
يهوي قارون من أوج العظمة إلى قعر الأرض إذ تنخسف به الأرض على حين غرّة! . 

لكن أمام هذه الطائفة التي ذكرناها آنفاً طائفة أخرى من العلماء والمتقين الورعين» 
سمت آفاقهم عن مثل هذه المسائل» وكانوا حاضرين حينئذ و«المشهد» يمر من أمامهم . 

هؤلاء الرجال لا يقوّمون الشخصية بالذهب والقوّة» ولا يبحثون عن القيم في الأمور 
المادية. لا تبهرهم هذه المظاهرء بل يسخرون منها ويتبسمون تبسم استهزاء وازدراء! 
ويحقّرون هذه الرؤوس الفارغة . 

فهؤلاء كانوا هناك» وكان لهم موقف آخر من قارون» وكما يعبر عنهم القرآن كال 
ليت أونا الهلم وَيْلَحكُمْ راب أله حب لِمَنْ تامس وَعَيِلَ مَدلِسا» ثم أردفوا مؤكّدين وَل 
يُلتَنهَآ إلا الصصيرون؟ . 

اركف الذين لا فوزهم رحازرقةالدنا وابارضهاة وقفرة ف ابحطقائيةات يدراه 
وشهامة - أمام الحرمانء ولا يطأطئون رؤوسهم للأراذل ويقفون كالجبال الرواسي في 
الامتحان الإلهي - امتحان الثروة والمال والخوف والمصيبة. . . وهؤلاء هم الجديرون 
بثواب الله سبحانه! . 

ومن المسلم به أنه المقصود بجملة الذي أونوأ للم هم علماء بني إسرائيل» ومن 
بينهم «يوشع» وهو من كبار رجالهم . 
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غير أنّ الطريف في الأمر أنّ القرآن عبّر عن الطائفة الأولى بجملة « الك بُرِيدُوت 
لْحَيَةَ لديا لكنّه لم يعبر عن الطائفة الثّانية بأنّهم «الذين يريدون الحياة الآخرة» بل عبر 
عنهم ب # الذِت أونوأ أله فحسب. لأنْ العلم هو أساس كل شيء وجذر الإيمان 
والااستقامة والعشق للثواب الإلهى والدار الآاخرة. , 

كما أنّ التعبير ب 8 الت أونْوأ أله هو جواب دامغ - ضمناً - لقارون الذي يدّعي 
العلم» فالقرآن يريد أن يبيّن أنْ العلماء هم هؤلاء الذين لا يريدون الحياة الدنياء أمّا 
أنت يا قارون فمغرور وطائش! 

وهكذا نرى مرّة أخرى أنْ أساس البركات والخيرات هو العلم الحقيقي . 

لقد أوصل قارون بعمله هذا طغيانه وعناده إلى الدرجة القصوىء. غير أنْ ما ورد فى 
التواريخ حكاية منقولة عن قارون تدل على منتهى الخسة وعدم الحياء! ننقلها هنا حسب 
تفصيلها! . 

فقال له موسى غلم إِنْ الله أمرنى أن آخذ الزكاة فأبى فقال: إِنْ موسى يريد أن يأكل 

أموالكم جاءكم بالصلاة وجاءكم بأشياء فاحتملتموها فتحتملوه أن تعطوه أموالكم؟ 
قالوا: لا نحتمل فما ترى؟ فقال لهم: أرى أن أرسل إلى بغي من بغايا بني إسرائيل 
فنرسلها إليه فترميه بأنه أرادها على نفسها فأرسلوا إليها فقالوا لها: نعطيك حكمك على 
أن تشهدي على موسى أنه فجر بك قالت: نعم. 

فجاء قارون إلى موسى كلم قال: اجمع بني إسرائيل فأخبرهم بما أمرك ربّك قال : 
نعمء فجمعهم فقالوا له: بم أمرك ربّك؟ قال: أمرني أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 
ححي ني وعديو د ااي ا . قالوا: 
وإن كنت أنت؟ قال: نعم. قالوا: فإِنك قد زنيت» قال: أ 

لوي رايا و02 
أنشدتك بالله إل ما صدقت. قالت: أمّا إذا نشدتني فإنْهم دعوني وجعلوا لي جعلاً على 
أ ن أقذفك بنفسي وأنا أشهد أنك بريء وأنك رسول الله فدخر موسى 7 بم ساجداً يبكي 
فأوحى الله إليه ما كك قد سلطناك على الأرفن قيرها نتظيعك' أ#افرقورابة 
فقال: خذيهم فأخذتهم إلى أعقابهم فجعلوا يقولون: يا موسى يا موسى فقال: خذيهم 


)١(‏ تفسير الدرّ المنثورء نقلاً عن تفسير الميزانء ج17١‏ ص45» وأيضاً تفسير روح المعاني وتفاسير 
أغرىه ديل الآية موره البخت. 
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فأخذتهم إلى أعناقهم فجعلوا يقولون: يا موسى يا موسى فقال: خذيهم فغيّبتهم فأوحى 
الله: «يا موسى سألك عبادي وتضرّعوا إليك فلم تجبهم فوعرّتي لو أنهم دعوني 
لأجبتهم» . 

يقول القرآن الكريم في هذا الصدد #حَسَفْمَا يد ويدارو الأرص» . 

أجل حين يبلغ الطغيان والغرور وتحقير المؤمنين الأبرياء والمؤامرّة ضد نبي الله 
الذروة» تتجلى قدرة الله تعالى وتطوي حياة الطغاة. . . وتدمرهم تدميراً يكون عبرة 
للآخرين. 

مسألة «الخسف» هنا التي تعني انشقاق الأرض وابتلاع ما عليهاء حدثئت على مدى 
التاريخ عدّة مرات. . إذ تتزلزل الأرض ثم تنشقٌ وتبتلع مدينة كاملة أو عمارات سكنية 
داخلهاء لكن هذا الخسف الذي حدث لقارون يختلف عن تلك الموارد. . هذا الخسف 
كان طعمته قارون وخزائنه فحسب! 

يا للعجب!. . ففرعون يهوي في ماء النيل!. . وقارون في أعماق الأرض! . 

الماء الذي هو سر الحياة وأساسها يكون مأموراً بهلاك فرعون. 

والأرض التي هي مهاد الاطمئنان والدعة تنقلب قبراً لقارون واتباعه! ومن البديهي 
أن قارون لم يكن لوحده في ذلك البيت فقد كان معه أعوانه وندماءه ومن أعانه على 
ظلمه وطغيانه» وهكذا توغلوا في أعماق الأرض جميعاً . 

#قمَا كان لم من من فكو يتصرود يتصرويم من دون الله وما كار من الْمَنتصرن* . 

فلم يخلصه أصدقاؤه. ولا الذين كانوا يحملون أمتعته ولا أمواله ولا أي أحد من 
عذاب اللهء ومضى قارون وأمواله ومن معه في قعر الأرض! 

ما آخر آية - محل البحث - فتحكي عن التبدل العجيب لأولئك الذين كانوا 
يتفرجون على استعراض قارون بالأمس ويقولون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون؛ وما 
شابه ذلك! وإذا هم اليوم يقولون : واهاً له» فإنّ الرزق بيد الله لوَأمبَحَ الذي تَمنّوأ كاه 


امس فُولون ويك أله يشلك رق لمن ا مِنْ عِبادق و و قد ». 


لقد ثبت عندنا اليوم أن ليس لأحد شيء من عنده! ا فلا 
عطاؤه دليل على رضاه عن العبدء ولا منعه دليل على تفاهة عبده عنده! 

فالله تعالى يمتحن بهذه الأموال والثروة عباده أفراداً وأقواماً»ء ويكشف سريرتهم 
ونياتهم . 
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ثم أخذوا يفكرون في ما لو أجيب دعاؤهم الذي كانوا يصرون عليهء وأعطاهم الله 
هذا المال» ثم هووا كما هوى قارونء» فماذا يكون قد نفعهم المال؟ 

لذلك شكروا الله على هذه النعمة وقالوا: ##لوْلَة 
فْلِح الكفرون 4 . 

فالآن نرى الحقيقة بأعينناء وعاقبة الغرور والغفلة ونهاية الكفر والشهوة! ونعرف أن 
أمثال هذه الحياة المثيرة للقلوب بمظاهرها الخداعة» ما أوحشها! وما أسوأ عاقبتها! . 

ويتّضح من الجملة الأخيرة في هذه القصّة - ضمناً - أن قارون المغرور مات كافراً 
غير مؤمن., بالرغم من أنه كان يعد عارفا بالتوراة قارئا لهاء وعالما من بني إسرائيل ومن 
أقارب موسى . 


هر 


2< د - حا ر ةدو > 
أن من ألَهُ عَلِنا لَحَسَف ينا وَيَكَانَمُ لا 


ندحوث 

١‏ - نماذج قارونية بالأمس واليوم! 

قصّة قارون - هذا الثري المغرور - التي ذكرها القرآن في سبع آيات بينات - 
الملرب ح ايب كنس لحي عو سان بترن ما الال 

هذه القصة الثيرة توضح هذه الحقيقة. وهي أنْ غرور الثروة ونشوتها قد يلجر بهما 
الإنسان - أحياناً - إلى أنواع الجنون. . جنون إظهار الثروة وعرضها. . ولفت أنظار 
الآخرين. . إلى التلذذ من تحقير الفقراء والمساكين . 

كما أن هذا الغرون وعذه النشؤة:والعشق المطلق للفضة والذهب» قل" تكون سببا لأن 
يجرؤ الإنسان أحياناً على ارتكاب أقبح الذنوب وأخسهاء كالإساءة إلى النّبي ومناهضة 
الحق والحقيقة. . واتهام أطهر الأفراد واستخدام الثروة لإنفاقها على الفواحش في 
سبيل الوصول إلى الغرض المطلوب . 

إن الغرور والنشوة الناشئان من كثرة الثروة» لا يسمحان للإنسان أن يسمع نصيحة 

وهؤلاء المغرورون الجهلة يتصورون أنهم أعلم الناس وأكثرهم اطلاعاًء وفي 
اعتقادهم أن ثروتهم التي وقعت في أيديهم» وربّما تقع عن طريق الغصب أحياناً» هي 
دليل على عقلهم وذكائهم. 5 وأنْ جميع الناس جهلة كما يظنون» وأنهم - وحدهم - 
العلماء فحسب!. 


مده تفسير الأمثل/ ج8١‏ 


ويبلغ بهم الأمر حدّاً أن يظهروا قدرتهم أمام الخالق» وكأنهم مستقلون» ويدّعون أن 
ما وصلهم هو عن طريق ابتكارهم وذكائهم» واستعدادهم وخلاقيتهم ومعرفتهم التي لا 
نظير لها! 

ورأينا عاقبة هؤلاء المغرورين المنحرفين» وكيف ينتهونء وإذا كان قارون وأتباعه 
وثروته جميعاً قد خسفت بهم الأرض فهووا إلى قعرهاء فإِنْ الآخرين يفنون بأشكال 
مختلفة. . وأحياناً تبتلع الأرض حتى ثروتهم العظيمة بشكل آخر. . أو يبدّلون ثروتهم 
الكبيرة بالقصور والبساتين والأراضي الشاسعة ثم لا يستفيدون منها أبداً. . وقد يشترون 
الأراضي الموات والبائرة» على أمل تقسيمها صغيرة لتباع كل قطعة بسعر باهظ! وهكذا 
تبتلع الأرض ثروتهم . 

أمثال هؤلاء الأفراد من سقيمي العقول حين لا يجدون طريقاً لصرف ثروتهم العظيمة 
يتوجهون إلى القِيم الخيالية. . . وينفقون أموالهم على الخزف المتكسّر على أنه من 
التراث القديم كالأكواز والأقداح الخزفية» والطوابع» والأوراق النقدية المتعلقة 
بالسنوات القديمة» ويحافظون عليها في مكان حريز من بيوتهم على أنْها أغلى التحف. 
وهي لا تستحق أن توضع إلا في المزابل لو نظرنا إليها بعين البصيرة والاعتبار! 

أولئك الذين يحيون مثل هذه الحياة الناعمة الخيالية قد يتفق أن يرى في مدينتهم أو 
في مناطقهم - وأحياناً في جيرانهم - من لا عهد له بالشبع» ويسهرون لياليهم على 
الطوى جائعين» ومن العجيب أنهم يرون هذه الحالة فلا تهتز لها ضمائرهم» ولا يتأثر 
لأجلها وجدانهم! . 

كما يتفق لحيواناتهم أن تعيش حياة الرفاه» وتستفيد من رعاية الأطباء والأدوية 
الخاصّة! في حين أنْ أناسأً محرومون يعيشون في ظروف صعبة وسيئة إلى جوارهم. 
وريما يرقدون في المستشفى, ويئنون ولا من مصرخ لهم. ولا من علاج لمرضهم! . 

جميع هذه البحوث تنطبق أحياناً على بعض الأفراد في مجتمع ماء وقد تنطبق على 
دولة معينة قبال دول الدنيا كلهاء أي قد نجد دولة قارونية مستكبرة أمام الدول الضعيفة» 
كما نلاحظ في العصر الحاضر في شأن الدول الاستكبارية كأمريكا وكثير من الدول 
الأوروبية. ْ 

لقد هيأ هؤلاء حياة التنعُم والرفاه - في أرقى صورها - باستثمار أبناء العالم اثالث 
والدول الفقيرة العزلاء. . . بحيث إنهم يرمون فضلات طعامهم في المزابل» ولو قدر أن 


سورة القصص/ الآية: ولا - 7/ ووه 





تجمع بصورة صحيحة» لأمكن عندئذ تغذية الملايين المحرومة الجائعة من هذه المواد 
الغذائية الإضافية. 

وما نقوله من أنْ بعض الدول فقيرة هي في الحقيقة ليست دولاً فقيرة» بل هي دول 
الأرضء. لكن هؤلاء المغيرين ينهبون هذه الخيرات ويتركون أهلها على الأرض السوداء 
الجرداء . 

فهؤلاء القارونيون يشيدون قواعد قصورهم الظالمة على أكواخ المستضعفين 
المهدّمة. . وإذا لم يتّحد المستضعفون يدأ بيد ليقذفوا بالمستكبرين إلى قعر الأرض كما 
فعل بقارونء فإِنْ حالة الدنيا ستبقى هكذا . 

نأولعك شبرئة الخوون ويشتسكو سني وهو لاه ساسزة فلي اط الققر 
والحرمان باكين . 


؟ - من أين جاء فارون بهذه الثروة العريضة؟ 


الطريف أثْنا نقرأ في الآيتين (71) و(75) من سورة المؤمن ما نستفيد منه بوضوح أن 
رسالة موسى طَلكلِدْ كانت من البداية لمبارزة ثلاثة أشخاص! «فرعون)» ووزيره 
«هامان». و«قارون» الثري المغرور: وقد اسلا كاف فقا 1 بي ©© 
ارك عدن كرك نقال اقسة سكنت ا 4: 

ونستفيد من النصٌّ القرآني المتقدم أنْ قارون كان من جماعة فرعون» وكان على 
خطه؛ كما أنّنا نقرأ في التواريخ أنّه كان ممثلاً لفرعون في بني إسرائيل من جهة'") 
ان أعيزة! لفددوق عه رعو قدو المسوول على كن النش د بي سر 

ومن هنا تتّضح هويّة قارون. . فإِنَ فرعون من أجل إذلال بني إسرائيل وسلب أموالهم 
اختار رجلاً منافقاً منهم. وأودعه أزمّة أمورهمء ليستثمر أموالهم لخدمة نظامه الجبارء 
وليجعلهم حفاةً عراة» ويكتسب من هذه الطريقة ثروة ضخمة منهم! 

والقرائن تشير إلى أن مقداراً من هذه الثروة العظيمة وكنوز الأموال بقيت بعد هلاك 


» وأنه 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي. ج 270 ص 2١‏ وتفسير مجمع البيان» ج لاء ص 317 - ذيل الآية مورد 
البحث . . . 
)3( تفسير مجمع البيان» ج 8؛ ص 0٠١‏ ذيل الآية 15 من سورة المؤمن. 





فرعون عند قارون» ولم يطلع موسى ممم - إلى تلك الفترة - على مكان الأموال 
لينفقها على أتباعه الفقراء . 

وعلى كل حال؛» فسواءً كانت هذه الثروة قد حصل عليها قارون في عصر فرعونء أو 
حصل عليها عن طريق الإغارة على خزائنه بعد هلاكه» أو كما يقول البعض قد حصل 
عليها عن طريق علم الكيمياء أو التجارة... أو معرفته بأصول استثمار أموال 
المستضعفين . 

مهما يكن الأمر فإنَ قارون آمن بموسى بعد انتصار موسى على فرعون» وبدّل وجهه 
بسرعة. وأصبح من قرّاء التوراة وعلماء بني إسرائيل. . . في حين أن من البعيد أن 
تدخل ذرة من الإيمان في مثل قلب هذا المنافق! . 

وأخيراً فحين أراد موسى ظَلكددْ أن يأخذ من قارون زكاة المال. خدع به الناس» 
وعرفنا كيف كانت عاقبته . 

* - موقف الإسلام من الثروة! 

لا ينبغي أن نستنبط من المسائل التي ذكرناها آنفا أن الإسلام يقف من الثروة موقفاً 
سلبياًء وأنّه يخالف خط الثراء» ولا ينبغي أن نتصور أن الإسلام يريد حياة الفقر 
والفقراء» ويعدّ حياة الفقر من الكلمات المعنوية! . 

بل على العكس من ذلكء فإِنّ الإسلام يعدّ الثروة عاملاً مهمّاً نحو الآخرة! وقد عبّر 
القرآن عن المال بالخير في الآية )١145(‏ من سورة البقرة إن تَرَكَ حيرا أي مالا . 
ونقرأ في حديث عن الإمام الباقر عَلكدَْلدْ في هذا الصدد انعم العون الدنيا على طلب 
الآخرة90©. 

بل حتى الآيات - محل البحث - التي تذم قارون أشدّ الذم» لأنه اغتر بالمال» هي 
شاهد بليغ على هذا الموضوع. . غاية ما في الأمر أن الإسلام يقبل بالثروة التي 
بواسطتها تبتغى الدار الآخرة» كما قال علماء بني إسرائيل لقارون #وَابْيَعْ فِيما اتدلت 


والإسلام يرضى بالثروة التى نرى فيها «أحسرء كما أحسء الله إليك» ولكرء للجميم! . 
م يرصى ا د 3 سر يرم - 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج ١7‏ ص 7١؛‏ ح 5» الباب ١5‏ (من أبواب مقدمات التجارة» باب استحباب 
الاستعانة بالدنيا على الآخرة). 


سورة القصص/ الآية: ولا - 17م ادكه 





والإسلام يوافق على ثروة يتحقق فيه القول »لا تنس نصيبك من الدنيا» ويمدحها . 

وأخيراً فإِنّ الإسلام لا يطلب ثروةً ينبغي بها الفساد في الأرض وتُنسى بها القيم 
الإنسانية. . وتكون نتيجتها الابتلاء بمسابقة جنون التكاثر أو أن ينفصل الإنسان عن 
ذاته ويحتقر الآخرين» وربّما تجرّه إلى مواجهة الأنبياء كما فعل قارون في مواجهته 
لموسى عَكمْ! . 

يريد الإسلام الثروة لتكون وسيلة لملء الفراغ الاقتصادي» وأن يستفيد منها الجميع. 
ولتكون ضماداً لجراح المحرومين» وللوصول بها إلى إشباع الحاجات الاجتماعية وحل 
مشاكل المستضعفين . . . 

فالعلاقة بين هذه الثروة وهذه الأهداف المقدّسة ليست علاقة دنيوية» أو ارتباطا 
بالدنياء بل هي علاقة أخروية. 

كما نقرأ فى حديث عن الإمام الصادق عَِةْ أن أحد أصحابه جاءه شاكياً أمره 
وقال: والله إِنَا لنطلي الدنيا ونحبٌ أن نؤتاهاء فقال 852 : «تحبّ أن تصنع بها 
ماذا؟). 

قال: أعود بها على نفسي وعيالي» وأصل بها وأتصدق بها وأحج وأعتمر فقال 
الإمام الصادق عَم : «ليس هذا طلب الدنياء هذا طلب الآخرة(. 

ومن هنا يتّضح فساد عقيدة طائفتين في هذا المجال : 

طائفة من المسلمينء أو بتعبير أدق: ممن يتظاهرون بالإسلام» وبعيدون عن 
تعاليمه» فيعرّفون الإسلام على أنه محام عن المستكبرين . 

وطائفة من الأعداء المغرضين الذين يريدون أن يمسخوا وجه الإسلام الأصيل» 
ويجعلوه معادياً للثروة» وأنّه يقف إلى جانب الفقراء فحسب. 

وأساساً فإنَّ أَمّة فقيرة لا تستطيع أن تعيش وحدها مرفوعة الرأس حرّة كريمة! . 

فالفقر وسيلة للارتباط بالأجنبي والتبعية. 

والفقر أساس الخزي في الدنيا والآخرة! 

والفقر يدعو الإنسان إلى الإثم والخطيئة . 


)١(‏ المصدر السابق» ص 2.2319 ح 2 الباب 7 (من أبواب مقدمات التجارة» باب استحباب جمع المال من 
حلال. . .). 





كما نقرأ في حديث للإمام الصادق في هذا الصدد «غنئّ يحجزك عن الظلم» خير من 
نيسيك على الاقيو لا : 

إِنْ على المجتمعات الإسلامية أن تسعى - مهما استطاعت - نحو التقدم لتكون غنيّة 
غير محتاجة. ولتبلغ مرحلة الاكتفاء الذاتي» وأن تقف على أقدامها وأن لا تضححي 
باستقلالها وعرّتها وشرفها من أجل الفقر المذل الموجب للتبعية وتعلم أن منهج الإسلام 
الأصيل هو هذا لا غير. 


3 
ع ف وال ع ب دل مودس 2 كي ىد و ولك افعو ١‏ .رص مسرا 2 مصا م 2 
مو يَنْكَ الذار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعلقبة 


و مقر 07 00 


7 سس حجحتسجد هه ال في 90 اا لي سس مص ل رح ل 
لْمنَّيِنَ (©) من جاء بالحسنةَ فلم حير مُنها ومن جاء بالسَيْعَعَ فلا يحزى 
0 ل كرمة ص سس ار 07 سا سي لاه سا سر 2 

الذينت عَمِلُوأ ألسّيِمَاتٍ إِلَامَا كانا يتمثوت 29) * 


إ 





التمفسير 
نتيجة حب التسلط والفساد في الأرض 


بعد البيان المثير لما حدث لثري مستكبر ومتسلطء وهو قارونء تبدأ | 
هذا المقطع ببيان استنتاج كلي لهذا الواقع وهذا الحدثء إذ تقول الآية: يَزْكَ الدَّارَ 
الأيخْرةُ يمنا لذن لا يدون عَلوًا في الْأرضٍ ولا قسادا ». 

أجل » فهم غير مستكبرين ولا مفسدين في الأرض وليس هذا فحسبء بل قلوبهم 
مطهّرة من هذه المسائل» وأرواحهم منزهة من هذه الأوساخ! فلا يريدون ذلك ولا 
يرغبون فيه . 

وفي الحقيقة إِنّ ما يكون سبباً لحرمان الإنسان من مواهب الدار الآخرة» هو هذان 
الأمران: «الرغبة في العلو أيّ الاستكبار و«الفساد في الأرض» وهما الذنوب. . لأنّ 
كل ما نهى الله عنه فهو على خلاف نظام خلق الإنسان وتكامل وجوده حتماً» فارتكاب 
ما نهى الله عنه يدمر نظام حياة الإنسان» لذا فهو أساس الفساد في الأرض! حتى مسألة 
الاستعلاء - بنفسها - هي أيضاً واحدة من مصاديق الفساد في الأرض. إلا أن أهمّيته 
00( وسائل الشيعة؛ ج ؟7١.‏ ص .١7‏ حلاء الباب 5. (من أبواب مقدمات التجارة» باب استحباب 

الاستعانة بالدنيا على الآخرة). 


سورة القصص/ الآية: 8م - 85 ده 





القصوى دعت إلى أن يذكر بالخصوص من بين جميع المصاديق للفساد في الأرض! . 

وقد رأينا في قصّة «قارون» وشرح حاله أنْ السبب الأساس في شقوته وهلاكه هو 
العلوّ و«الاستكبار». 

ونجد في الرّوايات الإسلامية اهتماماً بهذه المسألة حتى أنّنا نقرأ حديثاً عن الإمام 
أمير المؤمنين على َم يقول: (إِنْ الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك 
نعل صاحبه فيدخل تحتها»(1©. 

(وهذا أيضاً فرع صغير من الاستعلاء) . 

ومن الطريف أن صاحب «تفسير الكشاف» يعلق بعد ذكر هذا الحديث فيقول: بعض 
الطامعين ينسبون «العلرً» في الآية محل البحث لفرعون بمقتضى قوله : #إإِنَّ وَعَوََ علا 
في الأرض 04" والفساد لقارون بمقتضى قوله: تبغ لْفَسَادَ في الْأَرْضَ 04" ويدعون بأن 
من لم يكن كمثل فرعون وقارون فهو من أهل الجنّة والدار الآخرة» وعلى هذا فهم 
يبعدون فرعون وقارون وأمثالهما من الجنّة فحسب. ويرون الباقين من أهل الجئة, إلا 
اتوبولب يلاحظوا ذيل الآية #وَالْمَيقبَةٌ لمت » بدقة - كما لاحظهاالإمام 
علي تكئلة 47). 

وما ينبغي إضافته على هذا الكلام هو أنْ هؤلاء الجماعة أخطؤوا حتى في معرفة 
قارون وفرعون. . لأنَّ فرعون كان عالياً في الأرض وكان من المفسدين «إِنَّهٌ كن ين 


ل ا يا 


لْمُفْسِدِنَ #(0), وقارون انفيا كان ددا وكان عالياً بمقتضى قوله: إفخرج عل قويء في 


ونقرأ في حديث آخر عن الإمام أمير المؤمنين عَكءةٍ أنه كان يسير في الأسواق أيام 
خلافته الظاهرية» فيرشد التائهين إلى الطريق ويساعد الضعفاءء. وكان يمر على الباعة 
والكسبة ويتلو الآية الكريمة تك ألدَّارُ الْآِرَهُ يمنا إِبَدنَ لا يدون علو في الْأرْضٍ ولا 
قسَا 4 . ثمّ يضيف سلام الله عليه : «نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة 
وأهل القدرة من الناس96". 


.5 سورة القصص. الآية:‎ )١( تفسير جوامع الجامع؛ ذيل الآية مورد البحث.‎ )١( 
سورة القصص. الآية: /الا. (:) تفسير الفخر الرازي» ذيل الآية مورد البحث.‎ )( 


(5) سورة القتصص. الآية: 54. (1) سورة القصص. الآية: 8/ا. 
(10) نقل هذه الرواية زاذان عن أمير المؤمنين «مجمع البيان (ذيل الآية مورد البحث)». 


كه تفسير الأمثل/ ج8١‏ 





ومعنى هذا الكلامء أنه كما لم يجعل الخلافة والحكومة وسيلة للاستعلاء» فلا ينبغي 
أن تجعلوا أموالكم وقدرتكم وسيلة للتسلط على الآخرين» فإِنْ العاقبة لأولئك الذين لا 
يريدون علواً في الأرض ولا فساداً وكما يقول القرآن في نهاية الآية: 9 وَالْمْيِبَهُ 

و«العاقبة» بمفهومها الواسع هي النتيجة الصالحة» وهي الانتصار في هذه الدنياء 
والجثة وتعيمها فى الدان الأخرى» ....وقديراينا أنّ قارون واتباغه إلى آين:وصلوا وآنة 
عاقبة تحمّلوا! 

مع أنهم كانوا مقتدرين ولكن حيث كانوا غير متقين فقد ابتلوا بأسوأ العاقبة 
والمصير! . 

ونختم كلامنا في شأن هذه الآية بحديث للإمام الصادق 2 وهو أن الإمام 
الصادق حين تلا هذه الآية أجهش بالبكاء وقال: «ذهبت والله الأمانى عند هذه 
الآية)1" , ْ 

وبعد ذكر هذه الحقيقة الواقعية» وهي أن الدار الآخرة ليست لمن يحب السلطة 
والمستكبرين» بل هي للمتقين المتواضعين وطلبة الحق» تأتي الآية الثّانية لتبيّن قانوناً 
ار يي يي رييب 


قر ء_- 
يأ 


حير م 

ا ل ؛ أي أن الله سبحانه لا يحاسب الناس كما يحاسب الإنسان 
نظيره بعين ضيقة» فإذا أراد الإنسان أن يعطي أجر صاحبه فإنّه يسعى أن يعطيه بمقدار 
عملهء إلا أنْ الله قد يضاعف الحسنة بعشر أمثالها وقد يضاعفها بمئات الأمثال وريّما 
بالآلاف. إلا أن أقلَّ ما يتفضل الله به على العبد أن يجازيه عشرة أضعاف حسناته. 
حيث يقول القرآن في الآية )١11١0(‏ من سورة الأنعام: من جك بِأَلْسََةٍ هَلَمُ عَدْرٌ 


52 


كيه . 

أما الحدّ الأكثر من ثواب الله وجزائه فلا يعلمه إلا الله» وقد جاءت الإشارة إلى 
جانب منه - وهو الإنفاق في سبيل الله - في الآية 77١‏ من سورة البقرة. . . إذ يقول 
سبحانه في هذا الصدد. ٠‏ ."مَل أن ينون أَتوكهُمْ فى سبل ألو كَثْلٍ حَبَّةٍ أَنيسَتْ 
سَيْعَ سَكَايلَ في كل سَبِيوْ يَأنَهُ حَبَةْ وَألَهُ ملعت لمن يَمَدُ وَلَُ وسِعٌ علي . 


. تفسير علي بن إبراهيم؛ ج7ء ص155١2 ذيل الآية مورد البحث‎ )١( 


سورة القصص/ الآية: م - 84 هده 





وبالطبع فإنّ مضاعفة الأجر والثواب ليس أمراً اعتباطياً» بل له ارتباط وثيق بنقاء 
العمل وميزان الإخلاص وحسن النية وصفاء القلب». فهذه هي مرحلة التفضل الإلهي في 
شأن المحست:: ١‏ 0 

يعقّب القرآن ليذكر جزاء المسيئين فيقول: #ومن جآء بِالتََعَة فلا مجر الذي عمِلُوأ 

0 إلا مَا كنأ يَمَمَُوت *. 

وهذه هى مرحلة العدل الإلهى, لأنْ المسىء لا يجازى إلا بقدر إساءته» ولا تضاف 
على إساءته آنه عقوبة! . ١‏ 1 

الطريف هنا عند ذكر جزاء السيئة أنّ القرآن يعبر عن الجزاء بالعمل نفسه #إإِلَّا ما 
ل ل 
الوجودء تبقى ولا تتغيرء وتبرز في يوم القيامة متجسمة دون خفاءء فهو (يوم البروز) في 
شكل يناسب العمل» وهذا الجزاء يرافق المسيئين ويعذبهم!. 
مالاحظات 
١‏ - لم تكرر ذكر «السيئة؛ في هذه الآية مرتين؟ 

من المحتمل أن يكون ذكر السيئة مرتين في الآية» لأن الله يريد أن يؤكّد على هذه 
المسألة» وهي أن السيئة لا جزاء لها إلآ نفسها . 

١‏ - هل تشمل الحسنة الإيمان والتوحيد؟ فإذا كان كذلك فما معنى هذه الجملة "من 
جك بِالْحسََةَ فَلَمٌ حَيْرٌ مَنبَا#؟! وهل هناك خير من الإيمان والتوحيد؟! 

وفي الإجابة على هذا السؤال نقول - بدون شك وترددٌ - إِنّ للحسنة معنى واسعا 
فهي تشمل المناهج الاعتقادية والأقوال والأعمال الخارجية» وما هو أفضل من 
الاعتقاد بتوحيد الله فهو رضا ووه د عع يع وو اق 
الآية (7/ا) من سورة التوبة قوله تعالى : ##وَرِضْوَن صرت أله سك 4! 

“ - لِمْ عبّر القرآن عن الحسنة بصيغة الإفراد. 0 

يشقد يدن المكشريع أذ بهذا اللععير عافد إلى كترة السسيين وقلة يديه 

كما ويحتمل أيضاً أنَّ الحسنات تتلخص في حقيقة التوحيد» وأنْ جميع الحسنات 


)١(‏ تفسير روح المعاني؛ ج١7‏ ص177»» الآلوسي ذيل الآية. 


ده تفسير الأمثل/ ج8١‏ 





تعود إلى «جذر» واحد وهو توحيد الله. في حين أنْ السيئات ترجع إلى الشرك الذي هو 
مصداق التشتت والتعدد والكثرة. 


- 


#إنَّ الى فرض عليّلك الْقرءان لَرَادّكَ إل 
34 ك--2 0 ل سل ل وده 2 20 
بالمدئ وَمَنْ هْرَ في صَللٍ مُبِينِ 249 09) ما كت بجوأ أن يلْمّح إِلَيَلَت 





اللاو ري سسسب 

حين كان التبى 0ل متوجهاً من مكّة إلى المدينة في سفر الهجرة وبلغ «الجحفة» 
وهي لا تبعد عن مكّة كثيراً. . . تذكر وطنه «مكّة» هذه البقعة التي هي حرم الله وأمنه 
وفيها البيت العتيق «الكعبة» التى تعلق بها قلب النّْبى وروحه تعلقاً لا يقبل الانفكاك. . 
ظهرت آثار الشوق على وجه النبي الكريم مزيجة بالحزن والتأثرء فنزل أمين الوحي 
م ا 0 
نعم. .. فقال جبرئيل 2 : فإن الله يقول : #إنَّ الى فرص عليلت علدلك الْقَرءارت ع لَرادّك إل 
ا ار . يعني مكة 

ونعلم إِنّ هذا الوعد العظيم تحقق أخيراًء ودخل النبي مه بجيشه القوي وقدرته 
وعظمته الكبيرة مكّة ظافراً» واستسلمت مكّة والحرم الآمن دون حرب للتّبي 28025 . 

فعلى هذا تعد الآية آنفة الذكر من الإخبار الإعجازي السابق لوقوعه» إذ أخبر القرآن 


)١(‏ راجع تفسير الميزان» ج217 تفسير القرطبي» وتفسير مجمع البيان» جلاء ص778» «التّفسير الكبير» 
للفخر الرازي» ج270 ص 25١‏ وتفاسير غيرها. 


سورة القصص/ الآية: 86 - 8/8 اده 





عن رجوع التبي 2206 إلى مكّة بصورة قطعيّة ودون أي قيد وشرطء ولم تطل المدّة حتى 
تحقق هذا الوعد الإلهي الكبير! . 


التفسير 
الوعد بعودة النُبي 225: إلى حرم النه الآمن 


هذه الآيات التي هي آخر الآيات في سورة القصص تخاطب نبي الإسلام عات 
وتشوودرا لضي هد | ات الأباك الى لكت ال رس روا وما جرى له مع 
قومه. كما أنْ هذه الآيات فيها إرشادات وتعليمات مؤكّدة لرسول الإسلام َيه . 

فلناة "إن الآية الأرلن :من هذه الآيات:ظينا لما هو مكتهوويين المفشرين تلت قن 
«الجحفة" في مسير النّبي مَيَِةُ » إلى المدينة إذ كان متوجهاً إلى يثرب لتتحول بوجوده 
إلى «مدينة الرّسول». . . وأن يبذر النواة الأصيلة. . . «لحكومة إسلامية» فيها ويجعلها 
مقرًاً لحكومة إلهيّة واسعة» ويحقق فيها أهدافها. 

لكن هذا الحنين والشوق والتعلق بمكة يؤلمه كثيراً» وليس من اليسير عليه الابتعاد 


عن خرم الله الآمن. 
وهنا يشرق 0 قلبه الطاهر نور الوحي» ويبشّره بالعودة إلى وطنه الذي ألفه فيقول: 
#إنَّ الى فَرض عَليْلك الْقُرارى لَرَادُكَ إل معاد» . 


5208 تُذهب نفسك حسرات,. فالله الذي أعاد موسى إلى أمّه هو الذي 
أرجعه أيضاً إلى وطنه بعد غياب عشر سنوات في مدين» ليشعل مصباح التوحيد ويقيم 

هو الله سبحانه الذي يردك إلى مكة بكل قوّة وقدرة» ويجعل مصباح التوحيد على 
يدك مشرقاً فى هذه الأرض المباركة . 

وهو الله الذي أنزل عليك القرآن» وفرض عليك إبلاغه؛ وأوجب عليك أحكامه . 

أجلء إِنّ ربّ القرآن وربٌ السماء والأرض العظيم» يسيرٌ عليه أن يردّك إلى معادك 
ووطنك «مكة». 

م يضيف القرآن في خطابه للنبي 805 . 52-0 

الله #قل يي أَعَلَمْ من جاه بالمدى وَمَنْ هو في صَلَلٍ مُبنٍ 53 


نعل المخالفين القالين يما علمه 


8ه تفسير الأمثل/ ج8١‏ 





0 والقلوب التي تعشق فى اللحق تعرق هده الحقيقة ايها . 

وبالطبع فإِنْ التّفسير الواضح للآية كما بيّناه آنفاًء إلآ أن جمعاً من المفسّرين لديهم 
احتمالاات أخرق فى كلمة «معاد».. من قبيل «العودة للحياة بعد الموت» «المحشر) أو 
«الموت». كما فسّروه «بالجنّة» أو مقام «الشفاعة الكبرى». . . أو «بيت المقدس» الذي 
عرج النبي منه أوّل مرة. وغير هذه المعاني . 

إل أنه مع الالتفات إلى محتوى مجموع هذه السورة - القصص - وما جاء في قصة 
موسى وفرعون وبني إسرائيل» وما سقناه من شأن نزول الآية» فيبعد تفسير المعاد بغير 
العودة إلى مكة كما يبدو! . 

أضف إلى ذلك أنْ المعاد في يوم القيامة لا يختصّ بالتّبي وحده. والحال أن الآية 
تتحدث عن النْبى - هنا - وتخاطبه وحده. ووجود هذه الآية بعد الآية التى تتحدث عن 
ذلك. لأن الآية السابقة تتحدث عن الانتصار في الدار الآخرة» ومن المناسب أن يكون 
الحديث فى هذه الآية عن الانتصار فى هذه الدنيا . 

؟ن 4 3 : ذ 0220-0 

الا اا تدك ين بي احرى عن التي الله العم عار لحي 15 لتر 


“وما كت تَيَحوَأ أن يلمح إلَتلت كدب إلا رَحْمَدٌ مْن ريل 3174 . 


كان كثير من الناس قد سمعوا بالبشارة بظهور الدين الجديدء ولعل طائفةً من أهل 
الكتاب وغيرهم كانوا ينتظرون أن ينزل عليهم الوحي ويحمّلهم الله هذه المسؤولية» 
ولكنّك - أيّها النَبي - لم تكن تظن أنّه سينزل عليك الوحي #ومًا كْتَ تَرَجوأ أن يلمج 
إتَلت ألكحتث* . . إلا أن الله رآك أجدر بالأمرء وأنْ هذا الدين الجديد ينبغي أن 
ينتشر ويتسع على يدك في هذا العالم الكبير! . 

وبعض المفسّرين يرون هذه الأية منسجمة مع آيات سابقة كانت تتحدث عن 
موسى 3325 . وتخاطب التّبي - أيضاً - كقوله تعالى : وما كُنتَ جاب الْمَيْنَ إذ َصَيََآ 
)١(‏ قال بعضهم : إن «إلأ» هنا تفيد الاستثناء» فاضطروا إلى أن يقولوا بحذف كلمة والتقدير لها من عندهم 


وهو تحكم . . . إلا أن البعض الآخر فسّر «إلآ؛ بمعنى «لكن» وأنّها تفيد الاستدراك» وهذا الوجه أقرب 
للنظر! 


سورة القصص/ الآية: 86 - 88 2534 





الانيك القء ده 3 : واتخطيت آارواتوت امل منرته مر لوا ونا كا حاتت 
لور إذ تنا ولك يسمه ين لك 09 204 . 

فعلى هذا يكون المقصود بالكتاب هنا هو قصص الأنبياء السابقين. . إلآ أن هذا 
التفسير لا منافاة فيه مع التفسير المتقدم! بل يعدّ قسماً منه في الواقع! . 

ثمّ يضيف القرآن في خطابه للئبي وَيِلةِ أن طالما كنت في هذه النعمة: #فلا تَكُونَ 

ومن المُسلّم به أن النبي مَيِلقَةُ لم يكن ظهيراً للكافرين أبداً. إلا أن الآية جاءت في 
مقام التأكيد على التّبي مَيَِةُ وبيان المسؤولية للآخرين» وأنْ وظيفتهم أن يتأسوا بالنبي 
ولا يكون أي منهم ظهيراً للكافرين . 

وهذا الموضوع ينسجم تماماً مع الموضوع الذي قرأناه في شأن موسى 2 » إذ 


ل ملا صصص ماس 2 


قال: #إربٌ يما أَنْعَمْت عل فَلَنْ أكّنت ظهيرا لَْسْجْرِمِنَ4 . . وبيّنا معناه في شأن إعانة 
الظالمين في الآية )١0(‏ من سورة القصصء. أمّا الآيتان اللتان تختتم بهما سورة 
القصص. فهما تأكيد على مسألة التوحيد بتعابير واستدلالات متعددة ومختلفة . 

التوحيد الذي هو أساس جميع المسائل الدينية. . . التوحيد الذي هو الأصل وهو 
الفرع وهو الكل وهو الجزء! . 

وفي هاتين الآيتين أربعة أوامر من الله لنبيّه ويه » وأربع صفات لله تعالى» وبها 
يكتمل ما ورد في هذه السورة من أبحاث . 

يقول أوّلاً: #ولا يَصُدئَكَ عن ات أله بعْدَ إذ أت إِلَِلَكُ» وبالرغم من أن النهي 
موجه إلى الكمّارء إلآ أنَّ مفهوم الآية عدم تسليم التبي ييه أمام صدّ الكافرين» 
وإحباطهم ومؤامراتهم» وهذا تماماً يشبه ما لو قلنا مثلاً: لا ينبغي أن يوسوس لك 
فلان» فمعناه: لا تستسلم لوسوسته! . 

وبهذا الأسلوب يأمر الله التّبي 8ه أن يقف راسخ القدم عند نزول الآيات ولا يتردد 
في الأمرء وأن يزيل الموانع من قارعة الطريق مهما بلغتء ولْيّسر نحو هدفه مطمئناً. 
فإنّ الله حاميه ومعه أبدأ . 


ويقول ابن عباس : وإن كان المخاطب هو التبي يِه » إلا أنَ المراد عموم الناس» 


.55- 55 سورة القصص. الآيات:‎ )١( 


١8ج اه تفسير الأمثل/‎ ٠ 
وهو من قبيل المثل العربي المعروف (إيّاك أعني واسمعي يا جارة!2.‎ 

وبعد هذا الخطاب الذي فيه جنبة نهي» يأتي الخطاب الثاني وفيه سمة إثبات فيقول : 
جوم إِك ريك 4. . فالله الذي خلقك وهو الذي ربّاك ورعاك. . 

والأمر الثالث». بعد الأمر بتوحيد الله» هو نفي جميع أنواع الشرك وعبادة الأصنام 
#ولا تَكْوْنتَ من الْمَتْركِينَ *. . . فإنْ طريق التوحيد واضحة بيّنة» ومن ساروا عليها فهم 
على صراط مستقيم! . 

والأمر الرًا؛ بع تأكيد آخر على نفي جميع أنواع الشركء إذ يقول تعالى : ولا مَدِعٌ مَمَ 
ننه إِلهًا حر 4. 

وهذه الأوامر المتتابعة كل واحد منها يؤكّد الآخرء يوضح أهمّية التوحيد في المنهج 
الإسلامي» إذ بدونه يكون كل عمل زيفا ووهما . 

وبعد هذه الأوامر الأربعة تأتي أوصاف أربع لله سبحانه» وهي جميعاً تأكيد على 
التوحيد أيضا . 

فالأوّل قوله : 5 لَه إلا هْوَ . 

والثاني قوله: كل سَيْءِ مَالِكُ إلا وَحَهَمٌ *. 

والوصف الثالث : وله الحكم # والحاكمية في عالمي التشريع والتكوين 

والرابع : أن معادنا إليه وليه رْجَعُونَ ©. 

والأوصاف الثلاث الأخيرة يمكن أن تكون دليلاً على إثبات التوحيد وترك جميع 
أنواع عبادة الأصنام» الذي أشير إليه في الرصف الأول! 

لأنّه طالما كنا هالكين جميعاً وهو الباقي. 

وطالما كان التدبير لنظام الوجود بيده والحكم له! 

وطالما كان معادنا إليه وإليه نرجع! . . . فما عسى أن يكون دور المعبودات غيره. 
وأي أحد د يستحق العيادة سواه!؟ 

والمفسّرون الكبار لديهم آراء مختلفة في تفسير جملة لكل سَىْءِ مَالِكُ إلا وَحَهَ 4 
تدور حول محور كلمتي (وجه) و«هالك». 

لأن الوجه يطلق - من حيث اللغة - على المحيّا أو ما يواجهه الإنسان من الشخص 
المقابل. ولكن الوجه حين يطلق على الخالق فإنه يعني عندئذ ذاته المقدسة! . 


سورة القصص/ الآية: 6م - 8/8 الاة 





وكلمة «هالك» مشتقّة من مادة «هلك» ومعناه الموت والعدم» فعلى هذا يكون معنى 
الجملة المتقدمة فناء جميع الموجودات عدا ذات الخالق المقدّسة. . . وهذا الفناء 
بالنسبة للموجودات الممكنة غير منحصر بفناء هذا العالم وانتهائه» فالموجودات الآن 
فانية قبال الذات المقدّسة» وهي تحتاج إلى فيضه لحظة بعد لحظة» وليس لديها في 
ذاتها أي شيء» وكل ما لديها فمن الله! 

مدد مار]د مرجوة اها ا الدالم جودها بتر رلى درم الببدل» وحى 
طبقاً لفلسفة «الحركة الجوهرية» فذاتها هي هى التغيير بعينه»ء ونحن نعرف أن الحركة والتغيير 
معناهما الفناء والعودة الدائمية» فكل لحظة تموت موجودات العالم وتحيا! . 

فعلى هذا فإنَّ الموجودات هالكة وفانية الآن - أيضاً - غير أن الذات التي لا طريق 
الفناء إليها ولا تهلك. هي الذات المقدسة! 

كها تعاء أن التناء آى العدم بتخلى بصيورة راافبيخة لي 6 العالم» وكما يقول 
القرآن : كل مَنْ كا كان 03 فك وبق وَبهُ ريك ذو َكل وَالوكار 9 204 . 

ولا يخصٌٌ الفناء ما على اللأرض»ء بل يشمل حتى أهل السماء . 

لوبِْحَ في ألصُّور مَصَعِقَ من فى السمَوتٍ ومن في الأرْش4'"! فهذا اللمبير مسح يم 
ظاهر الآية والآيات الأخرى في القرآن. غير أنْ بعض المفسّرين ذكروا ناسين لخر 
غير ما تقدم بيانه» ومنها : 

١‏ -أنّ المقصود من كلمة #وَجَهَمٌ4 هو العمل الصالح» ومفهوم هذه الآية يكون 
حينئذ أن جميع الأعمال تمضي مع الرياح سوى ما يكون خالصاً لله. 

وقال بعضهم: إِنَّ المراد بالوجه هو انتساب الأشياء إلى الله؛ فيكون مفهوم الآية أن 
كلّ شيء معدوم ذاتاً إلا من ناحية انتمائه إلى الله ! 

وقال بعضهم: المراد بالوجه هو الدين» فيكون مفهوم الآية أن المذاهب كلها باطلة 
سوى دين الله . 

وجملة له ألكم» هي كما فسّروها بأنها الحاكمية التشريعية» وهو تأكيد على 
التفسير السابق! 


.584 سورة الرحمنء الآيتان: 7 -/77. (1) سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


اال تقس الأمثل ج28 


كما أن جملة اوَإِلْهِ بيجَعُونَ4 فسّروها بالرجوع إلى الله في أخذ الشريعة عنه! وهذا 
تأكيد آخر على هذا المعنى7١‏ . 

وهذه التفاسير مع ما بيّناه آنفاً لا نجد بينها منافاةً في الحقيقة!. . . لأنّنا حين عرفنا 
أن الشيء الوحيد الذي يبقى في هذا ل ته 
يرتبط بذات الله بنحو من الأنحاء فإنه يستحق البقاء والأبدية. 

فدين الله الصادر منه أبديّ» والعمل الصالح الذي له أبدي. . . والقادة الإلهيّون 
الذين يرتبطون به ينّسمون بالخلود. 

والخلاصة» كل ما هو مرتبط بالله - ولو بنحو من الأنحاء - فهو غير فان «فلاحظوا 


بدقة) . 





مسألتان 


- كيف تفنى جميع الأشياء؟! 

من جملة الأسئلة التي أثيرت في ذيل الآية» هو أنّه إذا كان لابدّ من فناء جميع 
الأشياء في نهاية العالم» فلا محيص من أن تتلاشى الأتربة التي تكونت من أبدان 
الناس» في حين أن القرآن يصرّح مراراً بأنّ الله سيجمع هذه الأتربة وينشر الناس منهاء 
وأن الناس سينشرون في يوم القيامة من قبورهم! 

وطبقاً لظاهر الآيات - أيضاً - فإن الجنّة معدّة» والثّار معدّة ومهيأة من قبل» كما 
جاء التعبير عن الجنّة #أْهِدَّتُ ِلمتَّقِيت04) أو ما شابه ذلك» وهي إشارة لخلق الجنة 
وأنها مهيأة للمتقين. . وقد ورد هذا التعبير في موضعين من آيات القرآن «الآية ١177‏ من 
سورة ال عمران والاية ١١‏ من سورة الحديد». 

كما ورد التعبير عن الثار ب # أَعِدَّت لِلْكَفِينَ» فى موضعين من القرآن أيضاً «البقرة الآية 
8 وآل عمران الآية ١ .2١7 ١‏ 

فهل ستفنى الجنّة والار في انتهاء العالم؟! 
)١(‏ وردت روايات متعددة في تفسير «نور الثقلين» في ذيل الآيات فسّرت بعضها الوجه بدين الله» وبعضها 


. ١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


سورة القصص/ الآية: 6م - 8/8 ااه 


ثم بعد هذا كله فنحن نعتقد بالحياة البرزخية للإنسان» ونستفيد ذلك من آيات القرآن 
في شأن الأرواح» فهل ستفنى تلك أيضاً؟ ! 

والجواب على جميع الأسئلة يتّضح بما يلي : 

إن كثيراً ما يتفق أن يكون المراد من الهلاك والعدم هو تخلخل النظام ودمارهء لا 
تلاشيه وفنائه فلو أنَّ عمارة مثلاً تهدمت بسبب الزلزلة فهنا يصدق عليها الفناء والهلاك, 
في حين أن مواد العمارة لا تزال موجودة. غير أن نظامها قد أختل وانعدم فحسب! . 

ونعرف أن في نهاية هذا العالم ستنطفىء الشمسء ويظلم القمرء وتندك الجبال» 
وتموت الموجودات الحيّة» فهذا معنى هلاكها! هذا من جهة! . 

ومن جهة أخرى فإنَّ الفناء متعلق بهذه الدنياء وما في هذه الدنيا. . . أمّا الجنّة والثّار 
فسواء كانتا داخل هذا العالم أو خارجه»ء فليستا جزءاً من هذه الدنيا ليشملهما حكم 
الفناء والعدم لنظامهماء فهما متعلقتان بالآخرة لا بالدنيا! 

ومن جهة ثالئة» فإِنًا ذكرنا آنفاً أنَّ الهلاك - أو الفناء - بالنسبة للموجودات الممكنة 
غير منحصر بانتهاء هذا العالم. . فهي هالكة وفانية الآن أيضأء لأنّها لا تملك شيئاً في 
داخل ذاتهاء وكل ما عندها فمن غيرهاء فهي متغيرة ودائمة الحركة» ومعنى ذلك الفناء 
التدريجي والمركب من الوجود والعدم! 

ومع بيان ما تقدم ينضح الجواب على الأسئلة السابقة تماماً! 
؟ - التفسير المنحرف لجملة: «ولا مَنمٌ مَمَ لله ها “42 

يستدل جماعة من الوهّابيين أحياناً على أن مسألة «التوسل والشفاعة» لا تنسجم مع 
حقيقة التوحيدء بالآية الآنفة وآيات أخرى مشابهة لها . 

أذ يقول أولئك: إِنّ القرآن نهى عن عبادة غير الله بصريح العبارة» كما نهى أن ندعو 
أسماء سوى اللهء إذ قال: #أثلَا يَرَُوأ مم أ ]374 . 

والحال أنّ المقصود من هذه الآيات ليس هو أن لا ندعو أشخاصاً آخرين» بل 
المقصود كما هو مستفاد من الآية #مَعَ أَنَّوِ* أي إِنْ من يعتقد أن ما كان لله يمكن طلبه 
من غير الله ويراه مستقلاً في إنجازه» فإنه مشرك. 

ولكننا إذا اعتقدنا بأن جميع القدرات هي خاصة بالله» ولا تعتقد بأن أحدا معه.يكون 


)01( سورة الجن» الآية: ١68‏ . 





مبدأ الأثر. . . ونعتقد بِأنَ لله أولياء يشفعون بإذنه وأمرهء فنتوسل بهم إلى الله ليشفعوا لنا 
عند اللهء فهذا هو التوحيد بعينه» وهذا هو ما أشارت إليه آيات القرآن مراراً . 

ترى هل كان قول إخوة يوسف لأبيهم : #إيتأبانا آسْتَعْفِرَ آنا شركاً؟! (سورة يوسف 
الآية /91). 

وهل - حين يقول القرآن: #وَلوْ أَنَّهُمْ إذ ظَلْموا أَنَفْسَهُمْ بحاءوك دَسْسَمْمَرُوا الله 
متنك لج اللو كدر نك اما كوي 76" يكنون فول القتراناهة | ؤهوة الهو 
الشرك؟!! 

إن حقيقة الشفاعة والتوسل - أيضاً - ليس شيعاً سوئ ما أشرنا إليه آنف)7)! 

رَبنا ألهم قلوبنا نور التوحيد والمعرفة» لئلا نرى سواكء ولا نطلب سواك» ولا نرجو 
سواك! 

اللّهم وثّق ارتباطنا بذاتك المقدسة يوماً بعد يوم» أرواحنا تحظى بقبس من بقاء 
وخلود ذاتك الخالدة! 

الهم ابعد حبّ الدنيا والاستعلاء والفساد في الأرض عن أرواحناء واجعلنا في 
صفوف المتقين» اوَالَْيقبَةٌ للمتقيت#. 

آمين رب العالمين . 


(0شوروة الاو لتر 
(") لمزيد التوضيح يراجع تفسير الآية 0" من سورة المائدة» وتفسير ذيل الآية (/4) من سورة البقرة! 





1 " - كيفية اللعان 1 
سورة النور 
“” - العقاب المحذوف فى الآية 000 
ةا 9 1 
فضل سورة النور ذكر سببين لنزول الآيات السابقة 0100000 
ةا 5 
حر ور الور تحقيق المسألة 8 000000 
حد الزانى والزانية 0 
لزاني والزان, حديث الإفك المثير ا ل 1 
١‏ - الحالات التى يعدم فيها الزان ١١‏ 
اليل ادلي حرية قراف سسا 0000700 
؟ - لماذا ذكرت الزانية أولا؟ مه ابا 
١ :‏ -مامعنى إشاعة الفحشاء؟ . بم 
#اب لماذا تكون العقوية عَلة؟ يي و 0 ان 
: - مصيبة الشائعات ا 
5 - ماذا كان حدّ الزانى سابقا؟ ١1‏ ش 
“* - استصغار الذ: ع 1 
ه - منع الإفراط والتفريط عند تنفيذ ف 
الحد! .نري 8# االلعقوبات حسات! 000 ينا 
5 - شروط تحريم الزواج بالزانية بحوث: ١‏ - من هن الخبيثات ومن هم 
والزانى اونما اااط1 ب الم و لباو 117 الخبيثون؟ و من ا سر او و 06 
/ - فلسفة تحريم الزنا ا ١‏ - هل هذا حكم تكويني أم تشريعي؟ . 531 
عقوبة البهتان و ال ا ا * - جواب استفسار “1 
بحوث: ١‏ - المراد من كلمة «رمى» ... 01١‏ الا تدخلوا بيوت الناس حتى يؤذن لكم . / 
* - لماذا أربعة شهود؟ د 111 بحوث: ١‏ - الأمن والحرية في حريم 
* - الشرط المهم في قبول التوبة .... ١7‏ المنزل 5 
4 - أحكام القذف ...0.0.0.0 301013 -هاالمقصود بالبيوت غيرالمسكونة؟ 0١‏ 
عقاب توجيه التهمة إلى الزوجة! 00 386 |”- عقاب من يتلصص على منازل 
١‏ - لماذاا 06 الزوجان من 7< الناس وهاه هاه هاه هاه و وا هد ها وها وه .6ه 6 م6 ه واه 
القذف؟ بض مكافحة السفور وخائنة الأعين ممم 67 





كلاة 

بحوث : ١‏ - فلسفة الحجاب ماه ع عد “يه 
؟ - استثناء الوجه والكفين 1 
* - ما المقصود من : # نَابِهن* ؟ م 

#داتقيين باز :19و ها ملكت 
مون 00 
0 الإزبة ين ألرَسَالِك .. 15 
- أي طفل مستثتى من هذا الحكم؟ . 18 

/ - لماذا لم يذكر العم والخال ضمن 
المحارم؟ 0000 
6 - تحريم سبل الإثارة! كه موه الوك 18 
الترغيب في زواج يسير التكاليف 11 
١‏ - الزواج سنة إلهية ا ا ليا 

ب خمرانع عنا را كل 
عاد وناك » ا 
“"' - ما هو عقد المكاتبة؟ ونم يي ا 
آية النور! ع شو ا ار الوا ا 0 50 يا 
ولكدما التتهتوة كن هذه اليرت ؟ ١م‏ 
أعمال سرابية ل قر 
الجميع يسبح لله بج ا ا ا و رار 
١‏ - ماذا تعني عبارة: #أَلَمْ كَرَ»* . 4/ 
١‏ - التسبيح العام لجميع المخلوقات . 4/ 
؟ - التسبيح الخاص بالطيور 48 
5 - عبارة « كُلّ قَدْ لم صا م و 4 . 4١‏ 
6 -ما المقصود بالصلاة؟ 9 
جانب آخر من الخلق العجيب و 941 
بحوث: ١‏ - ماذا يعني الماء هنا؟ 4 
١‏ - جواب على استفسار 3 


* - صور الحياة المختلفة 0 
ذكر المفسرون سببين لنزول بعض هذه 
الآيات 7[ [ز[ز[ز[ |[ [ز[ [ [ 1 00000 
الإريمان وقبول حكم الله 5 
بحثان: ١‏ - مرض النفاق ا 
- الحكومة العادلة هى الحكومة 
الإلهية فقط 0000 
الإيمان والتسليم التام إزاء الحقّ ا 
حكومة المستضعفين العالمية م 117 
بحوث: ١‏ - تفسير عبارة: #هككهمًا 
أَسْحَعَكَ الدبت ين مْلِه4 اع فو ا 
؟-الذين وعدهم الله باستخلاف 
الأرض سو اقم م ان واو ار ا ا 
* - الهدف النهائي عبادة خالصة ١٠١‏ 
استحالة الفرار من حكومته تعالى ١1١‏ 


آداب الدخول إلى المكان الخاص 


بالوالدين م ذه م يي ١110‏ 
بحثان: ١‏ - فلسفة الاستئذان والمفاسد 
المترتبة على عدم الالتزام به ا انا 
؟ - حكم الحجاب بالنسبة للنساء 

العجائز الجا مدن كط الو وو ا لا 
الببيوت التي يسمح بالأكل فيها 11 
بحوث: ١‏ - هل أن تناول غذاء الآخرين 

غير منوط بإذنهم؟ تقو مضي ا 11 
١‏ - فلسفة هذا الحكم الإسلامي رفن 
“" - من هو الصديق؟ لعا ا اا برع ا 11 11 


الفهرس لاه 





4 - السلام والتحية ...00600600 ١55‏ 51 -الآثارالعميقةلنزولالقرآن 
لا تتركوا النين وحده! 0 00 «#س#و | التدريجي 0100000000000 
* - معنى الترتيل في القرآن 00000 وكين 

سورة الفرفان 4 - تفسير: #ايحشرررت عل وُجُوهِهِمْ إل 
محتوى سورة الفرقان 11 جَهَه 4 ا ا 
فضيلة سورة الفرقان ............. ٠١5‏ | مع كل هذهالدروس والعبرء ولكن... ١6٠‏ 
المقياس الأعلى للمعرفة .......... ١١5‏ | بحثان: ١-منهم«أصحاب‏ الرس»؟ . ١87”‏ 
بحث : تقدير الموجودات بدقة 0000 1976 7/1 - مجموعة من الدروس المؤثرة .... ١88‏ 
الاتهامات المتعددة الألوان 0.000 ١58‏ | أضل من الأنعام فون تفن نوكن اذا 
لملايملكهذاالرسول كنوزاً بحثان: ١‏ - اتباع الهوى وعواقبه الأليمة ١89‏ 
وجنات؟ ! ا ا ا و 8ك اليا أضل من الأنعام!؟ 13 
مقارنة بين الجنة والنار عر ف سينيج 21847 || جركة الظلول و ا ل لق 

المحاكمة بين المعبودين وعبدتهم بحران متجاوران: عذب فرات وملح 
الضالين م ا م 101 أجاج او طون اعم ا لع م اا لإا 
١-منهمالمقصودون‏ بالمعبودين ١‏ - وحدة القيادة م م 1 
هنا !؟ و سو وناو اللي و المي 6ا #اسزالمر [بؤسيلة العاف اكير ١‏ 0 ال 
؟ - دافع الانحراف عن أصل التوحيد . ١97‏ | أجري هو هدايتكم 000000 
٠“‏ - كلمة «بور) .0.0.0.0000 1948 | ١‏ - أجر الرسالة 0000010000 
هكذا كان جميع الأنبياء 1850 #اب بعال رهق بخن تنك[ ؟ ا ل 
الادعاءات الكبيرة سي سي 110 | يروت السيامة ال 
آفات العمل الصالح 112 المقات النقاعة تناو الحمة 0000 ؟١”»‏ 
تشقق السماء بالغمام ا 111 تاطريقة مغ المؤ مقن 3 
أضلني صديق السوء مسد وود 23105 | #اجايهر: والاشرافت ا ل 111 


بحث : أثر الصديق في مصير الإنسان .. ١17”‏ | بحث آخر في صفات عباد الرحمن ... 5١5‏ 
إلهي؛ إن الناس قد هجروا القرآن .... ١7”‏ |[ تبديل السيئات حسنات 11000000 





جزاء «عباد الرحمن» 5 
لولا دعاؤكم. لما كانت لكم قيمة 


بحث: الدعاء طريق إصلاح التفسن: 


ومعرفة الله ل 





سورة الشعراء 
محتوى سورة الشعراء ا 00 


فضيلة سورة الشعراء ته رق ال روح ا ا 


إنهم يعرضون عن كل جديد! 200 


مواجهة فرعون مواجهة منطقية وقاطعة . 
الاتهام بالجنون والتهديد بالسجن .... 
بلادكم في خطر قا فا روبق نوو ل د 
اجتماع السحرة من كل مكان 520000 
نور الإيمان في قلوب السحرة 0 


مصير الفراعنة 00000 


2000 ترتيب الآيات‎ - ١ 
00000 عاقبة فرعون وأتباعه الوخيمة‎ 


١‏ - معبر بني إسرائيل! كو لدو لاحر ها جر 1 ل 


اورف 


١‏ - كيفية نجاة بني إسرائيل وغرق 
فرعون وقومه اك او ا ا 1 


دعاء إبراهيم الك ررم قف هد بر يقار زنك وكاو الح 8ق 


١‏ - القلب السليم - وحده- وسيلة 


يا نوح» لم يحف بك الأرذلون؟! 

نجاة نوح وغرق المشركين 0 

جنايات عاد وأعمالهم العدوانية 5 

لا تتعب نفسك في نصحنا ل رد 20 

لا تطيعوا المسرفين المفسدين 507 
الأرض! ك1 


السفلة المعتدون واكية واطنق دالوا اط 1 


الأنبياء 207000« 
" - التقوىء بداية دعوة الأنبياء جميعاً 


5 
51١ 
51 
57184 


51١ 
بحص‎ 





* - الانحرافات الأخلاقية ا 101 
عظمة القرآن في كتب «السابقين» 1 
لو نزل القرآن على الأعاجم. . . شف 
بحوث: ١‏ - العصبية القومية والقبلية 
الشديدة! . . و ا 1 
١‏ - طلب الرجوع إلى الدنيا. . . لزنا 
* - فضل العجم ا ننم 
تهمة أخرى للقرآن ا 
لوَلْدِرٌ عَِركَ الزن »> 0000و 
بحثان: ١‏ - تفسير #وِبَفَبُكَ في التسدد* ‏ 576 
؟ - إنذار الأقربين احديث يوم الدار» ٠.‏ 7" 
النبي ليس شاعرا ا 
بحوث: ١‏ - لم كانوايتهمون النبي 
بالشعر؟ ف سوم ا 1 
١‏ - الشعر والشاعرية في الإسلام .... 7547 
©" - ذكر الله 2 
سورة النمل 
محتوى سورة النمل ا وا لي 
فضيلة سورة النمل 1163 
القرآن منزل من لدن حكيم عليم 000 544 
الواقعية والإيمان ا 15000 
موسى يقتبس النور 182 
حكومة داود وسليمان بَلِكَوةٍ ين 
بحوث: ١‏ - علاقة الدين بالسياسة ... 514 
؟ - آيات الحكومة الإلهية ا لاون 
* - منطق الطير ا 1 


-رواية «نحن معاشر الأنبياء لا 


نورث؟ . . ا 
سليمان في وادي النمل 0000000 
بحوث: ١‏ - معرفة سليمانبلغة 

الحيوانات ومنطقها 11 
؟ - سليمان وإلهامه الشكر لله 101 
* - سليمان والعمل الصالح 11 
قصة الهدهد وملكة سبأ 0 000 
الملوك مفسدون مخربون سم 1 
بحوث: ١‏ - آداب كتابة الرسائل ريق 

لان 


١‏ - هل دعا سليمان إلى التقليد؟! 


سليمان عَكل ا و ا 11 
- علامات الملوك 00000000 
لا تخدعوني بالمال ا 
حضور العرش في طرفة عين 0ن 
١‏ -الجواب على بعض الأسئلة و 18 

لكان 


لوانت القوة يوا للأمانة عبر طن سهيما نت 
* - الفرق بين «علم من الكتاب» و«علم 


الكتاب» م 1 د 
4 - هذا من فضل ربّي 00006 0 0000 
6 - كي كيفأ حضرم ل صف عرش 

الملكة؟! 0 0 00000000000 
نور الإيمان فى قلب الملكة 1ع 
بحثان: ١‏ - عاقبة أمر ملكة سبأ ا 
#اتخلاضةعامة عن عناة سليمان: :257 

6 





بحث : «التطير والتفاؤل» 2 
تأمر تسعة رهط في وادي القرى مم ا 
١‏ - عقوبة ثمود ل 
انحراف قوم لوط! ا ا 5 
عندما تعد الطهارة عيباً كبيراً! اميت 21 
أمع كل هذه الأدلة ما تزالون 
نشركي ؟! ا ل ال ع 
بحوث : ١‏ - من المضطر الذي يجاب إذا 
دعاه؟ 50 


؟ - الاستدلال المنطقي في كل مكان . 477 


* - خلاصة عامة ومرور على الآيات 


السابقة سس ا ع ا ا 
لا يضيق صدرك بمؤامراتهم و 2 
عمي القلوب لا يقبلون دعوتك! م 0 5117 
بحثان: ١‏ - أسباب التوكل 210 


؟ - الموت والحياة فى منطق القرآن! . 58”8 


بحوث: ١‏ -ماهي دابة الأرض؟! ... 41٠‏ 


5517 الرجعة في الكتاب والسنة!‎ - ١ 

5 - فلسفة الرجعة! 00 0 0000000 

حركة الأرض إحدى معاجز القرآن 
الخلمة لل 

آخر ما أمر به النبي! 5677 

سورة القصص 
محتوى سورة القصص 0000000 
فضيلة تلاوة سورة القصص 511 


بحوث: ١‏ - حكومة المستضعفين 
العالمية ا 2111 
؟5-منهمالمستضعفون ومن هم 
المستكبرون؟! م 51 
* - أسلوب المستكبرين على مدى 
التاريخ و 2 
فى قصر فرعون! ب العو 1/1 
تخطيط الله العجيب . . ا ا اي "21/81 
عودة موسى إلى حضن أمه 21 
موسى عل وحماية المظلومين الوم كار 
بحثان: ١‏ - ألم يكن عمل موسى هذا 
مخالفاً للعصمة! اي ا 
؟ - دعم المجرمين وإسنادهم من أعظم 
الآثام 0 
موسى يتوجه إلى مدين خفية ا ل ل “للارة 
عمل صالح يفتح لموسى أبواب الخير . 534٠‏ 
بحثان : ١‏ -أين كانت مدين؟! ...00 ”56 
؟ - دروس كثيرة توحي بالعبر ره 57 
موسى في دار شعيب واو احا اه هه وا للا ف من :2 


الصحيحة ا جم و م 1 
؟ -اسئلة عن زواج موسى من بنت 
شعيب ! البق نع ضيف ااه التم ون و 551/7 
الشرارة الأولى للوحي اس 54 
موسى في مواجهة فرعون وا انق 
كيف كانت عاقبة الظالمين؟ 0000ل لامهة 
أئمة «النور» وأئمة «النار» ونين موي 51 





بحث : اتباع الهوى مدعاة للضلال .... 
طلاب الحق من أهل الكتاب أمنوا 

بالقرآن 
بحث: القلوب المهيأة للإيمان 
الهداية بيك الله وحده! 6 
بحث : إيمان أبي طالب والضجيج حوله 
لا تخدعنكم علائق الدنيا 


0_4 


014 
لمان 


بحوث: ١‏ - نماذج قارونية بالأمس 
واليوم! 
؟ - من أين جاء قارون بهذه الثروة 
العريضة؟ 221111311108 
“'- موقف الإسلام من الثروة! ا 


نتيجة حب التسلط والفساد فى اللأرض , 
١‏ - لم تكرر ذكر «السيئة» في هذه الآ 
الوعد بعودة النبي 82 إلى حرم الله 

الآمن 
١‏ - كيف تفنى جميع الأشياء؟ ! 
١‏ - التتفسير المنحرف لجملة : «ولا مَدْعٌ 

مع أل إلهًا اخر» 


6 


م١‎ 


/اوده 


0006 


